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مات بححك هن ١‏ . بباييربيد 


لاه امه ع6 
* الحمدٌ لله الذي خلقّ الذّكرَ والانثئ 3 واحصئ الخلائق وجعل سعيهم 
3 يهم د 64م + 0610 بحس سار هد هد ل أروس جنير 2112 007 ح سس رون مام سا مه 
شتّى : الما مَنْ أعك وَألَقَ () وَصَدَّقَّ بالفتق () سَيْسِرمُ تسرك () وَأمَّ مَنْ يل 
لهاع ماه م عا حل كك 7 + لم ع يجا مس لول . 
وأستغى إري) وكذّب للق () شَيْبير لسر #[الليل : ه - .]٠١‏ 


* أحمدهٌ حَمْدَ مَنْ بجزيل نِحَمهِ اعترف » وأشكدهٌ شكرَّ مَنْ وَرَّدَ مناهل 
فَضْلهِ واغترف » وأشهدٌ أنه الإلهُ المتان: « ليحن ا( عَلَمَ لْفرْءَانَ ا حَلَقََ 
الوفسن (عَلَمَهُ أليّانَ 4 [الرحمن : ١‏ - 14]. 

* اللهمّ لك الحمدٌ على ما أفضَتَ علي منْ نعمةٍ الأدب فتأدَّبْتٌ بها بين 
العباد » وعلّمتني طرف منّ الحكمة فسلكتٌ بها طريقٌ الّشاد. 

* اللهمّ إِني أسألّكَ فواتحَ رحمتك » وأنداءَ مغفرتك » وجميلَ عفوك , 
وكريم فضلك ٠‏ ولطيفٌ إحسانك » فأنت أرحمٌ الوّاحمين » وأنتَ القائل : 

شيب يريما من شام ولا ضِمءأَجْرَ الْمْحْسِيِينَ 4 [يوسف: 55]. 

* والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَنْ خَتَمْتَ صدرَةُ بنُورٍ هو الحكمة » وصدَّرتَ 
حَدْمهِ برسالةٍ هي الوّحمة , مَنْ أوتيّ جوامم الكلم » وأسشْمع بدائع الحكم . 
مَنْ جاءنا بأشرفٍ الخْصالٍ . القائل: (إِنّما النّساء شقائقٌ الرّجالٍ» صلى الله 


ك 


عليه وسلم صلاةً دائمةً ما سبّح نساءٌ ورجال ( بالغدو والاصال. 
وبعك: 


فإِنّ العلم أرفعٌ المراتب » وأنصمٌ المناقب » وأربحٌ المكاسب ١‏ ولم 

بزل في كل عضر من حملته بَدْرٌ طالع » وزهر غصنٍ يانع ٠‏ انتضئ طَبَاتٍ 
الأقلام » وأفْصحٌ عن عقله بأجملٍ الكلام ؛ وصاع ب بقلمه خَلي الجكم ؛ 
وأيقظ بتاليفه عقولٌ ذوي الهمم . فما أجملٌ أن نُصَاعْ الكتّب بحقائق تنير 
الظلم! ولهذا فكتابنا : 
كتابٌ عظيمٌ الشَّأَنِ عرَّ مئيلّه حوئ دقَّةَ المعنئ إلى رقّةٍ اللفظ 
إذا سمث أذناك رقة لفظه0 ترئ تَمْثَاتِ السَّخْرٍ في ألطنب اللحظ 
به منهلٌ التُحقيت ساعٌ ورودُه له في تُفوس الأذكيا أوفٍ الحظّ 
بعر علئ ذوقٍ الغبيّ منالةٌ وينبو عن الجافي وعن مَسْمَعْ الفظً 

* إِنَّ مَنْ تأمّلَ كتابنا هذا بعين الإنصاف والإضاء شهدَ بصدق هذا 
الوضْففٍ وبصحته قضئ » فقد جاء ‏ بحمدٍ الله رائع التَركيب » بديع 
التَرتيب » أمنيةً كان الخاطرٌ يتمنّاها » وسحَاجَةٌ فى تفي يَعْقُوبَ قَصَلهَاً 4 
[يوسف: 58] ١‏ وهو لا يخلو من فائدة فريدة » وحكمةٍ مفيدة رشيدة » فقد 
جمعْنًا فيه سير نساء اشتهرن بالفضائل » وتنزّهْنَ عن الرّذائلٍ » وحاكينَ أكابرٌ 
البْلمَاء والشّعراء » وكُّنَّ نجوماً رَواهِرَ في قُصور الخُلقَاء والأمراء . 

ففي تاريخنا الوضاء الزاهر » أخبارٌ نساءٍ جَمِعْنَ المفاخر » فكثيد منهن 
ذاعٌ صيتهنٌ كسيّداتٍ فاضلات » أو أديباتٍ أو زاهدات أو عالماتٍ أو حاكمات 
أو شاعرات . فهناك ميسون بنت بَخدل الكلبيّة » التي اختارت الحياة 
البدويّة » وفضَّلَتْ أنْ تعيش في خيمة تعبثُ فيها الرّياح » وعافت سَكَنَّ 
القصور المحفوفة بالرّجال والسّلاح . 

* وهذه شجرةٌ الدّرَ» حاكمةٌ مصْرَ وهي من ربّات اللحجال » وفاقَتْ 
شهرثّها في عَصْرِها كثيراً منْ مشاهير الرّجال » كانت ذات شجاعة نفسيّة . 
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وجرأة قلبيّة » أنقذث شعبهًا بحسن تدبيرها » وأبعدتٍ الفرنجة بخبرتها 
وكمال تقديرها. 


* ونقرأ في هذا الكتاب عن نساءٍ قَمْنَ بزيارة الخُلفاء والأمراءِ » وتكلمنْ 
عندهم كلام يعجز عنه فحولٌ البّلغاء''" » كما نق رأ عن نساءٍ تُذْكَوُ أسماؤهنَ ' 
ويُطرئ جمالْهنَ » ولكثّنا صسّحنا بعض المفاهيم الملتوية عنهن ‏ ورسمنا 
الور الواضحة التي تنئي عن أقدارهنَ ومكانتهنَ » خخصوصا أن منهنَ عدداً 

ينتمى إلى أرفع عائلاتٍ المجتمع في صَذْرٍ الإسلام » وفي أكرم بلدٍ في 
الأرض هو البلدٌ الحرام . 

* ومن خلالٍ رحلتنا مح النّساء في قصور الأمراء » استوقفتنا سيرةٌ العبّاسَةٍ 
سليلةٌ الخُلفاء ٠‏ فحاولنا أنْ نجلو صورئها الصّحيحة » ونزيلٌ عنْ سيرتها 
الوَانَ والأوهامٌ القبيحة» فهي منْ سَرّوات النّساءء ومن كرائم شقائق الخُلفاءء 
وأَتْبْنَا بالأدلّة القاطعة . والأقوالٍ السّاطعة . براءتها ممّا نسب إليها منْ 
قصص العّرام المزعوم » مع جَعْفر البرمكيّ التي اخترعها الحُسَّادُ والخصوم . 

وكانّ مما قدَّرٌ الله" - عزَّ وجل - لي أن أفتح عبني منذ طفولتي على كَتْبٍ 
الدّين والعلّم والأدب والتّاريخ والطبٌّ والمعارفٍ العامة » ورحتٌ أنْهلٌ 

منها » وأتملئ بحسْنها ومحاسنها » إلئ أنْ اشتدٌ عُودي » وصلبث قتّاتي » 
وأفادتني التَجِارِبٌ » ومَضْتْ بي الأيَّامُ والأعوام ٠‏ فلم تَعْدْ ُرضيني بعضل 
الكتابات » إذ إن في بعضها شوائتٌ يجت أن تَصِفّى , لتكون سائغة 
للقاركين » وأخطاءٌ يجب أن تمحى لتكون واضحةً للمتعلّمين ؛ لذلك صارٌ 


)١(‏ ذاعث شجاعةٌ كثيرات » ومنهنً الزّرقاء بنتٌ عدي الهمدانيّة التى فعلتُ ما فعلتُ 
يوم صفَّين » وكذلك أمَّ البراء بنت صفوان . وعكرشة بنتُ الأطشٌ وغيرهنٌ كثيرات 
ممن وردث أسماؤهنّ فى هذا الكتاب » وتروي المصادرٌ أنَّ معاوية ‏ رضى الله عنه - 
قال لإحداهنّ لما وفدث عليه : قد أشار على بعضٌ مَنْ عرفك بقتلك » فقالت له: 
لؤمٌ منّ المشير » ولو أطعته لشاركتّه! كما ذاعث شهرة نساء في الِعَضْرٍ الجاهلي من 
مثل الخرنق بنت بدر » وليلى العفيفة » وكلتاهما من شواعر النساء. 


/ا 


حقا عليَ واجبآ أنْ أرسم صُوَرَ عظمائنا ‏ رجالاً ونساءً ‏ واضحةً المعالم , 
بعيدةً عن الأهواءٍ والاراءٍ والأخطاءٍ » وأنْ أكشف الأستارٌ عن أولئك الأحابث 
الذين يريدون تلويت تاريخ نسائنا ورجالنا » والذين تولوا كِبْرَ التَمَوْلٍ علىئ 
الطّاهراتٍ والمُضليات في تاريخنا الوضّاء الزَّاهر المُشْرق . 


* ثم إني رأيتُ من الحقّ أنْ آخدً بأيدي القَرَاءِ الكرام - الذين أحببتهم 
وأنْصَحٌ لهم - إلى الطريق الواه ضح المُستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمتآ ؛ 
كيما يصلُوا إلى للع الصّافي ٠‏ وينهلوا من معينه الوافي » دون كَدَرٍ أو 
وَضر » وإنني أسألٌ الله -عرَّ وجل ألا نضيم بين العَفْلةٍ والجهلٍ » وألآ 
نُؤْحَدَ علئ غرّة بأقاويل أكابر المرجفين » الذين جعلُوا سلاحهم الكلامَ 
المزوّقَ والمزوّرٌ علئ نساءٍ السَّادَةِ وسادات النّساء وم يْسَبُونَ ٍِ حون 
مُنْمَا* [الكهف: 5 2]٠١‏ بما وهمُوا ويوهمُون غيرهم » وزعموا أنه الحقٌ 
وهو من اختلاقهم واختراعهم ٠‏ ولكنّ الله عزَّ وجل - أكرمنًا بأنْ نكشف عن 
حقيقة أمرهم وآرائهم التي لا تُغني قتيلاً ٠‏ ولا تروي غليلاً » وإنما هي أباطيل 
وأَسْمارٌ أرادوا بها الزَّيففَ والباطل » وحاربوا بها العقول » وزوّرُوا الحقائقٌ , 
وقديماً تنبّه أبو العلاء المعريّ إلئ هذا فقال: 
هل صَمّ فَوْلُ منّ الحاكي فَتَقْبَلَهُ أمَّ كل ذَاكَ أباطئِلٌ وأَسْمَارٌ 
أمَا العُقُولُ فَآلث أنَّهُ كَذَبٌ والعَفَّلُ عَرْمِتْ لّهِ بالصّدقٍ إِنْمَارٌ 

* إذاً سيدرك القارىءٌ الكريئُ مدئ الشّقَّة التي لقَيْنَاها ونحنٌ ننظمٌ هذا 
العِقَدَ النّفِيسَ » فقد اتخذنا الصَّبْرَ مركبآً وصاحباً على الوّغم مِنْ صعوبّة 
الطريق » وعناءٍ العمل » والحياة مع المخطوطاتٍ والمصّادر » والأشفار بِينَ 
العواصم والبلدان » وسَهِرٍ الليالي دوات العدد بحثاً عن الأخبار المهمة 
والعبّر المفيدة كي نضكّها إلى هذا الكتاب ليكتمل عِقَّده » وتستحلئ الحياةٌ 
معه وعئده. 

ومصادرٌنا فى هذا الكتاب ‏ كما يلحظ القارىء ‏ متنرّعةٌ المشارب , 
متعدّدةٌ الأغراض ٠‏ وبعضّها ناورٌ جد » بالإضافة إلى صعوبةٍ الحصولٍ 
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عليها » والبحث بين سُطورها عمًّا نبغيه » وعمًا يتوافقٌ مّع هدفنا الذي بَنَيْنا 
عليه هذا الكتاب . وحاولنا توثيقٌ الأخبار » ورذها إلى مظانها » وتمحيص 
ما يحتاج إلى َف » كما صنخنًا في شخصّية غانمة بنت غانم المزعومة ‏ التي 
أنبتنا أنّها مصنوعة موضوعة ٠‏ وليس لها في تاريخ النساء نصيب » بل هي 
مصيبةٌ وضعها نخَاسُو الأخبار » ومحبّو حياكةٍ القَصّص الزَّائبِ ممّن ساءت 
ظنونهم » وسقمتٌ نفوسشهم » و. 

إِذَا سَآء فِعْلُ المرء سَاءَتْ ظَيُونْه | وصدّق مَايَعْمَاكُهُ من تومٌّم 

* كما تحدّثنا عن وَهْنٍ بعض الْأَحْبارٍ المبئوثّة في عَددٍ من الشّخصيّات منْ 
مثل: ميسون بنتٍ بحدل » وفاطمة بنت عبد الملك » والقُريا بنتِ علي » 
ورملة بنت عبد الله الخزاعية » والعئاسة بنت المهدي » وغيرهن مما تفص 
عنه هذه الصّفحات » وتفضحٌ المغترين في جميع العٌصُور والأوقات. 

* ونودٌ أنْ نشير رَ إلى أنَّ تَقدنا كان مبنياً على الحقٌّ والعَقل » بعيداً عنٍ 
الأهواء والعواطنف , وحاولنا قَدْرَ المُستطاع أنْ نتحدّثَ عن حياة النّساء 
اللواتي عشْنَّ في قصور الأمراء » وإبراز سماتهنَ وملامحهنّ الصّحيحة في 
ثوب الحقّ » فكم واحدة منهنّ صنَّعَتْ ما لا يصنعه أفاضلٌ الّجال » وكانّ لها 
في ميادين المَضْل صولاتٌُ وجولات!! 

* وبَعْدُ » أليسَ منّ الواجب علينا ‏ ونح فى عَضْر الحقائق ‏ أن نبز 
لئاس الحقائقٌ واضحةً جلية(")؟! ْ 


)١(‏ لهذا الكتاب غرضٌ جليلٌ » وهدف نبيلٌ ٠ ١‏ هو الداع عن نسائنا العربيّات المسلمات 
اللواتي رفعْنَ راياتٍ العرّة ة والفضلٍ في سماءِ المكارم » كما أن غرضّ الكتاب مَنْك 
الأستّار المُسْدَلةٍ التي عَمِلَ منْ ورائها مغرضون فيما خلا من الزَّمان » وآخرون قَذْ 
ورنُوهم في زماننا » وهمّهم جميعا أن يجعلوا منّ الأوهام حقائقٌ » ومنّ الضّباب 
سد منيعآ » وبذلك ظنوا أنهم قد حققوا الانتصارٌ على عقولنا وعلئ مجتمعنا » وعلئ 
ثقاقينا منْ خلال الغضٌ من شَأَنِ فواضل النّساء ني الأعصر الخاليات تمن كان لهنّ كيان 
ومجالٌ ني الّواحي الدينيّة والعلميّة والأدبيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة وما شَابَّه ذلك. -- 
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وقبيل الختام نود الإشارة إلى ناحية مهمّةٍ في كتاينا هذا » وهيّ 
الحواشي التي هي في حدّ ذاتها تجاربُ وحقائقٌ تساعدٌ على فهم غرض 
الكتاب » وهذه الحواشي ‏ في رأينا ‏ تظهرٌ مكانة الكاتب والكتّاب في عالّم 
التَصنِيف » وعالم فَهُمِ النُصوص في المصادر والمراجع 

* ومع نهاية هذه الخاتمة . أرجي شكري لكل أحباني الثراء في الام 
الذين هم رصيدي الحقيقيٌ » وهم هَّمّساتُ فُؤادي » وأنداءٌ خطراتي 

* وفي الختام » أسأل الله عر وجل أن يهديّنا سواءً السّبيل » وأنْ 
يجعلنًا منّ الذين يستمعونٌ القولّ فيتّبعونَ أَحْسّنه . 

وأرجو القارىء الكريم ألا يبخل علي بالدُعاء منه في ظَهْر اليب » وأنْ 
يخصّني بدعوة طيبة إذا ما استفادَ منْ هذا الكتاب ؛ الذي أردث به وجة الله ؛ 
الذي يعلم السّرَ وأحفئ . 

# اللهمّ اجعلنا منْ الذين رضيْتَ عنهم » واجعلنا ممّن # وَهُدُوَأ إِلَ اليب 
يس الْمَوَلوَهُدْوا إل رط لَلْمِيدِ4 [الحج: 5 ؟]. 

ربّنا اجعلٌ أعمالًا خالصة إليك . ووفْقَنا لما تحت وترضئ » «# ري ل 


ع رصم 


ُوَاِذْ نآ إن مسيم أو أ خطاأً» [البقرة: 745]. 


دمشق ‏ حرستا ‏ حي الشيخ موسى 
الجمعة /1١/‏ صفر/ 147١‏ ها 


وأودٌ أن أث شيرَ إلى 3 النَّساءَ في هذه الموسوعة ممن يُحتذئ بهن » ويقتدئ 
بسيرهن » ولعلٌ نساءنا يجعلنهنّ نبراساً لهنّ ع فيأتينَ بهداهنّ » فقد يكُنّ ذات يوم 
ممن لهنّ نصيبٌ في تاريخ النّساء » وأعتقدٌ أنْ كثيراً منّ النّساء المعاصرات لهن 
مكارم حسّان في ميادين الفضائل » وعمل المبرّات . 


١ 


قن 
جر انيجي ١جرَيَ‏ 
جه حوب 


ماتيا 


0010( 
أروئ بن ثالحاريث 


#* فريدة زمانها » وبليغة عصرها وأوانها. 
* من الوافدات على معاوية رضى الله عنه . 
شاعرة متمكئة من ناصية فن القول . 


قح 
جى جي ١اجرَيّ‏ 
«شس «دين («زومسيى 


1231-1 باك 0 حار بوايوايي 


* تطالعُنا كتبُ الْأَدَبٍ والأخبارٍ » وبعضيٌ المصادرٍ المتنوّعة بقصص 
الوفود » وأخبار الوافدينَ والوافدات » ومقاماتهم بين يدي معاوية بن أبي 
سُفيان - عليه سَحائب الرضوان ‏ وما قالوه أمامّه » وما حَاطَبوهُ مِنْ كلام أكثر 
إيلاماً منْ جراحات السّنان. حيث: 
جِرَاحَاتُ السَّنَانٍ لها المَامٌ ولايتامٌماجَرح اللسان 

وقفتٌ طويلاً طويلاً طويلاً أمامّ هاتيكم الْأَخْبارٍ ومع أولئكٌ النّسوة 
اللواتي جِدْنَ - هكذا- فَكنَ مام أمير المؤمنينَ معاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله عنهما - وقفّة تال أقرأ ما صدرٌ عنهنَ من تَمََاتٍ » فإذا بي أمام 
كلماتٍ أعتقدٌ أنّها مرصوفة . وأنّها مصنوعة » صنَّعها بعض أُهْلٍ الأهواء , 
ومن ثم وُشْيَثْ ببلاغةٍ عاليةِ » وأنّ معظم أخبارٍ أولئك الوافدات أُوَمَنُ من 
بيتٍ العنكبوت ‏ ناهيك بأنها تنتظمٌ في سِلّكِ واحدٍ » وجل اهتمام صانعيها 
وناسجيها انتقاصٌ عددٍ من كبارٍ الصّحابة ومنهم : معاوية , بن أبي سفيان » وأمّه 
هنذٌ بنث عتبة ) وعمدُو بن العاص أمامَ معاوية بن أبي سفيان - رضي الله 
عنهم جميعاً ‏ » وهؤلاء جميعهم منّ الصّحابة الأعلام » الذين أثنئ عليهم رب 
الأَنَّامِ » وممن أثنئ عليهم الحبيبٌ المصطفئئ وَلُِ في أكثر منْ موضع ٠‏ وأكثر 
منْ مناسبةٍ بما تواترٌ في الصّحيح والسُئّن والمّسّانيد وكُنبٍ السّيرة وغيرها . 

1 ه ولعلَّ مَنْ يُطالحُ أخبارٌ هؤلاءٍ الوافدات عل معاوية - رضي الله عنه - 
يد مصداق ما ناه » تدخلٌ عليه إحداهنٌ أو يستقدمها » ويكونٌ في مَجْلسهِ 
عليةٌ القوم» وفي مقدمتهم: عمرو بن العّاص "2. ومروان بن 


)١(‏ عمرو بنٌ العاص رضوان الله عليه صحابية جليلٌ القَدْر » منّ القادّة الشّجعان 
والأذكياء الموصوفين وقد توفي بمصرّ في شهْر شوالٌ سنة (47 ه). اقرأ سيرئّه 
بتوشع في كتابنا افرسانٌ من ءَ عضر النبوة» (ص 71794 -5919). 


١ 


الحكب”") » وسعيد بن العاص”" 


* ومعظم هؤلاء الوافدات وُصِفْنَ بسَلاطة اللسان إذ جل كلامهن الشتائم 
لأوليك الأكارم الأعلام ‏ م ة لمعاوية ولأمّه هند » ولكثير من كبراء 
الصّحابة » ويظهرٌ معاويةً في كلّ نهاية لقءٍ مع وافدة بصورة المنهزم المخطىء 
الغاشم الذي أقيم عليه || 0-8 جَّة!!. 


3 ومن العجيب أنَّ معظم هؤلاء الوافدات كُنَّ من نُصّراء سيّدنا على بن 
أبي طالب - رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا بمعيته - » وكنّ يروين أخباراً 
حَصَلتْ هن معه ؛ دمن ثم يرويتها أمام معاوية وصَخيم ٠‏ تسد بع 
سيدنا عليا ‏ رضوانٌ الله عليه أميئ البُلفَاء : وسية من أسباد القُصَحاء » . فلا 
يمكنٌ أن يقبلَ ما نُسب إليه منْ وهن في الكلام أو الشّعرٍ أو الحوادثِ أو 
ما شابّه ذلك . 


+ع 2 

2 وفى ثنايا بعض المصادر ا لمتنوعة نقرأ اسماء هؤلاء الوافدات 34 وبعض 
قصصهنّ » ومنهنّ: سودةٌ بنتٌُ عمارة الهمدانيّة » وبكارة الهلاليّة » والزّرقاء 
بنثُ عدي الهمدانيّة » وأءٌ سنان بنتُ خيثمة المذحجيّة » وعكرشةٌ بنتُ 


الآطش 3 ودارميّةٌ | لحجونيّة » وأ الخير بنث الخريش البارقيّة ع وجروة بنتُ 


010( مروانٌ بن الحكم القرشيّ الأموي , وُلِدَ بمكة بَعْدَ عبد الله بن الزّبير بأربعة أشهر , 
قال الذَّهبِي: أولم يصمّ له سماع عنْ رسول لكك , ٠‏ لكنْ له رؤية إن شاءَ الله . وهو 
0 أصبحٌ خليفة بَعْد أؤلاد 

بن معاوية , ولم تَطْلْ مدتهء وماتَ أوّل رمضانَ سنة (50 ه) ٠»‏ (التجوم 
لزاه 17 16) باختيار ومصر ف 

(؟) سعيدٌ بنٌ العاص صحابيٌٍ أيضا كان منْ أشرافٍ قريش » جمع السّخاء » 
والمصّاحة » وغزا طبرسْتان » وافتّتّحها » واعتزلّ الفِيّتّة ٠‏ فلم يَسْهدٍ الجملّ . 
ولا صفينَ » وروئ أحاديث عن النَّبى بَكهِ ٠‏ وعن عمرٌ وعثمانَ وعائشة رضي الله 
عنهم . ومات سئة (55 ه) رضي الله عنه . ١‏ 


1١ 


مرّة التّميمية » وأء البراءِ بنتُ صفوان» واآمنةٌ بنتُ الشّريد » وغيرهرُ 
. قف 
وعيرهن 20 . 


5 
ساسا هة” ب 


* لكنّ ضيفة حَلْقَتِنا اليومَ ليسث ممن عَدَدْنَا أسماءهنّ آنفاً ٠‏ وذكروا أنّها 
كانث أغلّظ الوافدات على معاويةً خطاباً , وأَحْشَّنْهنَ كلامآ » ومع هذا ذكروا 
أن حَلّمٌ معاوية كان أعظم منْ خطابها وكلامها. 


ترئ مَنّ هذه التى أرعَبَتٌ معاوية ‏ كما زعموا ‏ ء وألقمث حجراً لكل 

مَنْ سألّها » أو تعوّضّ لها بسؤالٍ ونحوه؟! علماً بأنّها كانت عجوزاً طاعنة في 

السّنّ » قد أَثَّرَتْ فيها السّنون » لكنّها أَبْرَتْ حفيظتها علئ معاوية ‏ كما 
2 و 0 


* قالتِ المصادرٌ: هى أروئ بنبٌ الحارث بن عبد المطلب القرشيّة”"© 2 


4 0 


0 سم 0ع عاسم 00 م . 03 2 0 ل الع جع الى 
وأمّها: عديّة ‏ أو غزيّة ‏ بنت قيس بن طريف ٠‏ تزوجها أبو وداعة بن هبيرة 
فولَدَت له””". 


2 اقرأ أخبار هؤلاءٍ النسوة في بلاغات النّساء » والعقد الفريد » وصبح الأعشى‎ )١( 
» وأعلام النساء » والدر النشور » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء)‎ 
والمستطرف في كل فن مستظرف » وغيرها من مصادر » ونحنْ بدورنا يساورنا‎ 
!! الشَّكّ فى بعض هؤلاء الشّخصيات من النّسوة بهذه الأسماء؟‎ 

(؟) نسب قريش (ص 86) » وبلاغات النساء (ص 450 -18) طبعة الكويت » والعقد 
الفريد (5/ )١7١-1١١9‏ » وثمرات الأوراق بهامش المستطرف 5-١77 /١(‏ 2)17 
والدر المنثور (ص 50 و١5)‏ » والمعارف (ص )١١5‏ ومعجم الآديبات الشواعر 
(ص 79-754) . وشاعرات العرب (ص “و4) » وجمهرة أنساب العرب (ص 
4» والمحبر (ص 56) » وطبقات ابن سعد (0/ 401) . (8/ 60) » وأعلام 
النساء )3١-578/1(‏ » والأعلام (7174/1 و580) والمعارف (ص )١١5‏ وغيرها. 

(9) الإصابة )2١8/1١5(‏ » وقال ابن حجر رحمه الله -: أروئ بنتُ الحارث بن عبد 
المطلب الهاشمية » والدةٌ المطلب بن أبي وداعة السّهمي » ذكرها ابن سَعْد في 
الصّحابيات في بابم: بنات عم النتي ول وقال: أمْها : غزيةٌ بنثُ قيس بن طريف 


١ 


# ومن العجائب أنَّ الأديبة الفاضلة » والبارعة الكاملة ٠‏ السيّدة 
زينب بنت علي بن يُوشف فواز العامليّ قد افتتحث ترجمة أروىا هذه بقولها: 
كانت فريدة زمانها . وبليغة عَصّرِها وأواتها . إذا خطبّتُ أعجزث . وإِنْ 
تكلَّمَتْ أوجزث » ولا غَرْوَ فإنها ابنةٌ البلاغة » ومَعدنْ الفصاحة 
والخصّافة9" . 


* ولا نعلم شيئاً عن نشأة أروئ ولا عَنْ مَطلع حياتها » ولكنّ المصادرَ 
تَضَعْنا فجأةٌ ودون مقدّماتٍ في واحدٍ منّ المجالس أمامً معاويةً رضي الله عنه» 
وتظهدُ أروئ في ذلك المجلس مُكفْرةً لمعاوية» شاتمة له ولمن حَولّه » غاضبةً 
منْ كل شيءٍ » وعلى كل شيءٍ ٠»‏ والسّطورٌ التَّالِياتٌ تجلو لنَا ما ذكرناه. 
دُخُولَهَا على مُعَاويَةَ رضى الله عنه-: 

3 دعونا نحلّق قليلاً مم خيالٍ الأدباء, ونتصوّرٌ أنّنا فى مجلس سيّدنا 
معاوية بن أبي سفيان ‏ عليهما سحائب الرضوان - ننتظرٌ دخولَ أروئ ابنة 
الحارث بن عبد المطلب الهاشميّة مه القرشيّة شيّة » حيث قيل: إِنَّها وفدث عليه 

حينما ولي الخلاقة” ” ؛ وذلك في دمشقّ الشَّام في قَضْرِه. 
* وقيل: إِنّما دخلث عليه بموسم الحجّ عقب أنْ ولي الخلافة » وهي 


- قال: وولدث لأبي وَدَاعةَ : المطلبَ » وأباسفيان » وأمَّجميل » وأمّ حكيم ٠‏ والوّبعة. 
أقول : لم يذكرها ابن عبد البرّ في «الاستيعاب) » ولا ابن الأثير في «أَسُّد الغاية). 
وفي «المعارف» ذكرٌ ابن قتيبة أولاد الحارث بن المطلب فقال: وأمًا الحارث بن 
عبد المطلب فهو أكبر وَلَدِ عبد المطلب » وشهدَ معه حَفْرَ ْم » وبه كان يُكنى » 
وولده : أبو سفيانَ بن الحارث . والمغيرة بن الحارث ٠»‏ ونوقلٌ بن الحارث » 
وأروئا » وربيعة » وعبد شمس . (المعارف ص .)١75‏ 
هذا ولم ينوّه ابن قتيبة إلى أنَّها منَ الصّحابيات عِلْمآ بأنه نوّه إلئ إخوتها: 
أبي سفيان » ونوفل » وربيعة. 

.)50 الدر المنثور (ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص 55). 


عجورٌ كبيرةٌ”'2 » وذلك بمكة المكرمة أَمٌّ القرى . 


*# وقيل: إِنَّهَا دخلث عليه وهي عجوز كبيرة : دون أن تحدّدٌ المصادر 
الوَّمان أو المكان ؛ الذي يهمنا أنّها قد دحَلَتْ عليه مَجُلسه”"' . 


والان » ها نحن أولاءٍ أمامً امرأة عجوز قد اشتعلٌ رأسُها شيباً ؛ وشغل 
الكبز جسشْمّها حيث وهنّ العظم منها 2 ولكنّ همتّها ما تزالٌ قوية شابة » فهي 

تقار ] أغلياء الّجال , ولها كلامٌ صارمٌ يجعلُ كلام الآخرينَ من خصومها 
جذاذاً » وهباءً منثوراً » ناهيكٌ بأنّها كما زعموا ‏ ذات شخصية نافذة هذَه 
تؤثرُ فيمنْ يخاصمُّها » وخصوصاً أولئك الذين خاصموا ابنَّ عمّها سيّدنا 
علي بي أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه -. 


* دخلث أروئ بنثُ الحارث مجلدن معاوية - رضي الله عنه - والمجلسٌ 
حافل بأكابر ة فصّحاء العرب » وأكابر الصّحابة » إذ كان في ذلك المجلس 
- كما زعموا ‏ سيّدنا عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ كما كان بجانبه 
مروان , بن الحكم ٠»‏ وغيرهما من أعلياء بني أميّة » ووجوه قريش ٠‏ وأعلام 
العرب . 

* دخلت أروئ المجلس والهيبةٌ تحيط بها » ولما رآها معاويةٌ قال ممخاطباً 
لها ومُرِحَبا بها وسائلاً عنْ أخبارها: مرحبآ بك وأهلاً يا عمّة » كيف كُنتٍ 
بَعْدَنا » وما أخبارٌك؟ فقالت أروئ ‏ بعد أَنٍِ انتفّضَتْ وكأنها العصفورٌ بِلَلَهُ 
القَطر 2 وسورةٌ الغضّبٍ تنبعث منْ نبراتها وقسّماتٍ وجهها : 


للق بلاغات النساء ( ص 56). 


.)177/١1( وثمرات الأوراق بهامش المستطرف‎ » )١١4 العقد الفريد(7/‎ )١( 
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عمّك الصّحبةَ » ثم تسمّيتَ بغير اسمك . وأخذت غير حقّك بغير بلاءِ كانَ 
منك » ولا منْ آبائك » ولا سابقة لك في الإسلام. !!!. . !!. 


* ثمّ إن أروئ صمتثٌ قليلاً ومعاوية ومَنْ معه ينظرونٌ إليها » وهم 
يسمعونٌ ما تقولد وما تخاطب به معاوية 3 ثم إِنّها اندفعث تقول ثانيةً ‏ كما 
زعم واضع القضّة : 


ولقد كفرتّم بما جاءً به محمّدٌ 21 » وكفرثّم برسول الله يك » فَأَنْعَسَ 
الله منكم الجدودً » وأَضْعَر""' منكم الخدودً » ورد الح إلى أَهْلِهِ » ولو كَرَه 
المشركون » وكانث كلمة الله هي العُليا » ونبيّنا هو المنصورٌ على مَنْ ناوأه » 
فَكنًا أهلّ البيتٍ أعظم النّاسِ في الدّين حظّأ ونصيباً وقَدْراً ٠‏ حتى قَبضي الله 
نيه يل مغفوراً ذَنْبّهِ ٠‏ مرفوعاً درجته ٠‏ شريفاً عند الل مرضياً. 

* ولقد ولَيتّم علينا منْ بعد يكل ٠‏ تجتجون بقرابتكم منْ رسول الله يِه , 
ونحنٌ أقربُ إليه منكم » وأولئ بهذا الأمْر » قَصِرنا أهلّ البيت منكم بمنزلة 
قوم موسئ منْ آل فرعون ٠‏ يذبّحون أبناءهم . ويستحيون نساءهم » وصارٌ 
بن عم سد المرسلين فيكم بعد ذا بمتزلة هارون من موسى حيث يقول. 
© َال ) بن أءَ إن ألقَوم َسَتَصْعَفُوفِ وَكَدُوأ يَفَدلُوتَن 4 [الأعراف: 21١6١‏ ولم 
يجتمع لنا بَعْدَ رسول الله كَل 4 لنا شَمْلٌ » ولم يَسْهُلْ لنا وَعْدْ » وَإِنَّ غايتنا الجنّة 


وغايتكم الّار!!. 


* ثم إن أروئ ابنةَ الحارث سكتّثْ بعد أنْ قِوَعَتْ بكلامها مَنْ قوَعَت ‏ 
وعوّضث بِمَنْ عوَّضّتْ » وأخذث تجوسٌ بعينيها المكانَ كأنّها لبوةٌ فَقدثْ 
أشبالهًا » فإذا بصوتٍ من جانب المجلس يأمرها بأنْ تَقَصُرَ من قولها. 


)١(‏ هذا الكلام دونه خزط القتّاد » !! فتأمّل!! وقد وَرَدَ حرفيًّ في بلاغات النّساء 
(ص 550) » والعقد الفريد (؟”/ )١١١‏ ء وغير ذلك منْ مصادر. 
(0) «أصْعّر): أي أذْمَّب » وفي بعض المصادر وردت كلمةٌ «أَضَرع» بدلاً من أصعر 


1١/ 


وتغضٌ من طرفها» ترئا مَنْ صاحب هذا الصَّوتِ » وبم ردَّت عليه 
أروى؟ !. 


اأحك 


وى وعَمْرو بن الععاص: 

* قال أهلُ الأخبار الذين صاغوا الأخبار وألّمُوا هذا الهُراء: بعد أن 
تكلّمث أروئا وأظهرث مثالب معاوية رضي الله عنه - لم يرد عليها » ولزم 
الصَّمْتَ » ولكتّهم زعموا أنَّ عمروَ بن العاص ‏ رضوان الله عليه قال لها: 
كُنِي أيثْها العجوزٌ الضَالةُ » وأفصري من قولك . وغضّي من طرفكِ » مع 
ذَّمَابِ عقلك » إِذْ لا تجورٌ شهادتك وحُدَك! . 

قالث أروئ وقد اعترامًا العَضّبٌ , وَعَرنُها هِزَّةٌ » ونظرث إل عمرو 
بعينين تتوقدانٍ كتوقّد الجمر: ومَنْ أنت لا أَمّ لك37©؟! 

قال عمرو في بَسَاطةٍ وهدوء: أنا عمرو بن العاص يا بنةَ الحارث . 

وهنا اتتفضت أروئ وقد عَرَفَتْ ‏ كما زعموا ‏ كيف تستّردٌ سهامّها . 
0 
بن اللخناء”"“التّابغة”" » يا بن الباغية » تتكلمٌ وأَمّك كانت أشهرّ امرأة 


)١(‏ لاحظّ قولّها ‏ بل قَولَ واضع القصّة وصانعها : لا أمَ لك ليتستى له شَمْمِ عمرو 


0 «اللخناء» : يقال : لَخْنَ الرجلٌ » وَجِئتِ المرأة: أنتنث أرفاغهما » فهو لَخْنٌّ وهي 
لخناء » ويُقال في السّب والشتم : يا بن اللخناء » (المعجم الوسيط )875١/7‏ طبعة 
تركيا. 
وقال الزغشري: شتمه ولختّه » قال فيه : يِايْنَ اللخناء » (أساس البلاغة ص 057). 
وقال ابن منظور: لَحِنَّ السَقاء : نتن » واللّخن: قُبْحُ ريح الج » وامرأةٌ لخناء » 
ويّقال: اللخناء التي لم تُحْمَن . واللخن: النَّتّن » والقبيح منّ الكلام » (لسان 
العرب 0839/١7‏ 

(9) «النابغة»: قال ابن حجر رحمه الله -: أمّ عمرو: النَابِغْةٌ من بني عَتّزة. (الإصابة 
2177/0 ء وقال ابن عبد البرّ رحمه الله -: وأمّهِ : النَابِغْةٌ بنتُ حرملة سَبِيَهُ منْ بني - 
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ع سس 


بغي بمكة » وأرخصهنٌ أجرة , وآخذهنّ للمالٍ ؛ واذّعاك خمسة أو ستة تمر 
كلّهم يزعم أنّك ابنه . فَسّلت أمك عنْ ذلك فقالت: : كلّهم أناني » فانظرواً 


أُش 2 


شبهّهم به فألحقوه , به » فغلبَ عليك شبَهُ العاص بن وائل فلحقتٌ به17". 


2 وأزيدك يأ بن العاص » لقد رأيث أمَك أيام منئ بمكة مع كل عَبْدٍ 


عاهر 3 فَأتَم بهم 2 فِإنّك بهم أشبّه 3 وأزيع على ظلْعك . ٠‏ واعن بشأنٍ 
نفسك » فوالله ما أنتَ من فريش في اللباب من حسبها ٠‏ ولا كريم 
نصبها”؟” . 1 


(00 


فم 


جلانٌ بن عَدّرَة , بن أسد بن ربيعة بن نزار. (الاستيعاب 8/ .)9517١1‏ 

وقال ابن عبد البر أنضً ذكروا أله جيل لرجل آلف درهم عل أن ينل عمر وين 
لتابغة من بني عتّرة , ثم أحد بنى جلان » أصابثها رما العرب » فبنِعَت بمتكاظ ؛ 
فاشتراها الفاكه بن المغيرة » ثمّ اشتراها منه عبد الله بن جُدْعان » ثم صارث إلى 
العاص بن وائل » فولّدث لهء فأنجبث » فإِنْ كان جَعِلَ لك شيءٌ فخذه. 

ومنّ الجدير بِالذَّكْر أن النَابِغةَ هذه أمّ عمرو ‏ قد أَنِجَبَتْ صحابيّاً آخرّ هو: عمرو , 
أو عروةٌ بن أبي أثاثة العدويّ . وهو أخو عمرو بن العاص لأمّه » وكان منْ مهاجرة 
الحبشة . 

قال المصعبُ الزّبريٍ : وأمّ عمرو سبيّة منْ عّرّة » وإخوثه لأمّه: عروة بن أبي أثاثة 
العدوي .2 كان عروةٌ من مهاجرة الحيشة .2 وأرنبٌ بنتٌ عفيف بن العاصي . 
وعقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط من بني الحارث بن فهُر. (نسبٌ قريش ص 
9 ). 

العقد الفريد 6 5 والدر المنثور (ص 5) غ) ولاحظ عزيزري القارىء هذا 
الافتراء الذي لا يوزن بميزان مع هذا الصّحابي الجليل الذي شَهِدَ له رسول الله ل 
بالإيمان والصّلاح فقال: «ابنا العاص مؤمنان: هشام وعمرو» رواه الإمام أحمد 
(5/ 04 ولا" و7068) » وقال: (إِنْ عمرو بنّ العاص من صالحى قريش» أخرجه 
الترمذي برقم (78540) » وعلى فرض صِحّة هذه القصّة فلا يضرّ عمراً ذلك حيث 
عُفي أمْر الجاهلية . 00 
انظر: بلاغات النساء (ص 15) » وتأمّل هذا الكلام الذي لا يصدر عن شذاذ الافاق - 
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* قال الوضاعون النُّساجون أحابيلٌ الكذب: وبعد أن أفحمث أروى بنتُ 
الحارث مرو بن العاص ١‏ وجم م ولم يحؤ جواباً أمامّها ١‏ وفكدت من أمام 
لسانه اطق البليغ الكلماث البليغاث . وكاد يطيدُ صوابه إذ تلاشتٌ ث كل 
العباراتِ من ذهنه » ولزمَ الصّمت هو الآخر. 

#و سكتث أروئ وهي تستردٌ أنفاسهًا منْ سّورة الغ لغضّب التي لحقثها , 
ومن الثورة التي جاشتْ في صدرها من كلام عمرو بن العاص ٠‏ ومن توجيه 
كلماتها الجارحة الحارقة له. 

# وبينما كانت أروى تركنٌ إلى الهدوء » سمعث صوتاً وهاتفاً آخر يأمرها 
بن تكففٌ عمّا هي فيه » ترئا مَنْ يكون هذا؟ 
أزوَئ وَمَروان بنّا لحكم: 

* قال الوضّاعون: سمعث أروئ قائلاً يقولٌ لها: كفي ينها العجوز 
الضّالة » فقد ساح بصدك مع ذَّهَاب عفّلكِ » فلا تجوزٌ شهادتك! . 

فقالت أروئ بشيء من السّخرية الممزوجة بالازدراء: ومَنْ تكونٌ أنتٌ 
الآخر لا أَمَ لك؟!! كأنَّ صوتّك ليس غريباعن مسمعي ي)؟! 

قال: أنا مروانٌ بن الحكم . 

عندها انتفضث أروئ انتفاضة أخرئ » وانقضَّتْ بكلامها على مروانَ 
كالنّسر الذي ينقضنٌ علئ أضعف الطيور وقالت: 
وأنتَ أيضاً تتكلّم يا , بن الزّرقاء؟! أتتكلم وتأمرني بالسّكوت .» وتتهمني 
بذهاب عَقَلي » واضطراب بصري؟! أتتكلمٌ وأنتَ ‏ والله - إلئْ سفيان بن 
الحارث بن كلدةً أشبّه منك بالحكم؟ ! 
وإنك لشبهه فى ررق عينيك , وحمرة شعْرك ‏ مع قصّر قامته » وظاهر 


فكيف يُنْسَبُ إلى سيّدة فاضلةٍ من مثلٍ أرويئ بنتِ الحارث » وهي من الوّعيلٍ 
الأوّل؟!!! 


دَمَامته » ولقد رأيثٌ الحكم ماد القامة » ظاهرَ الأمة » سبط الشّعرٍ» 
وما بينكما قرابةٌ إلا كقرابة الفَرسِ الضَّامِرٍ من الأتانٍ المقرب » فاسأل أَمَكَ 
عمًا ذكرث لك » فإنْها : تدك بتَأنٌ أيك إن مَدَفّث!"©!!!!!. 

* قال الوّاوي الوضّاع الكذاب: فسشقط في يَدِ مروان » وكادّ العرق 
يلجمّه » ولم يعرف كيف يتخلصٌ منْ سهام كلماتها » وشواظٍ عباراتها التي 
نَسَفَيْهِ نَسْفاً » فجعلته قاعاً صَفْصّفاً!!!. 


* ترئ ماذا حدثٌ بعد ذلك؟! هذا ما ستفصح عنه السّطور التّوالي. 


* بعد الذي مضئ كله يطيبٌ للرّاوي الوضاع أن يتابع الحديث في هذه 
القصّةٍ المصنوعة فيقول ما مفاده: وبعد أن مزَّقَتْ أروئ بنثُ الحارث عِرْضَ 
مروان بن الحكم كلّ ممزقٍ ؛ وقبْله مزَّقَتْ عرض عمرو بن العاص » جاء دور 
معاوية وأمّه هنْد رضي الله عنهما ‏ فهل يجوز أن تمضيّ هذه الجلسة 
المزعومة دون أن يتعرضّ الوضّاعٌ لعرض هند أمّ معاوية؟! 

قال الوّاوي: ثم إن أروئ التفيّثْ إلئ معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ » وقالت له 
في حدّة: والله ما عرضني لهؤلاءِ غيرك أيضاً » وأنا غيرٌ آسِمَةٍ لما أسمعتهم . 

* ثم سكدّث قليلاً وتوجّهّت بالكلام ثانية إلى معاوية وقالت : 

وإنَّ أمَّكَ هنداً القائلة يوم أَحُدٍ في قَثْل حمزةً رحمة الله عليه" : 


000 الدّر المنشثور (ص 45 و40) » ولاحظ ‏ عزيزي القارىء ‏ هذا الكلام الذي يخالفُ 
أصلاً حقائق النَابحِ » ويخالفُ صفاتٍ مروان » ناهيك بآنَ الصَّنمَة الكلاميئة ظاهرة 
في الو ٠‏ وتعوث في اعتقااا إلى ما بعد القرن لالت الهجري * أضفئ إلى ذلك 
أن الوضّاعَ الذي صَّنَمَ القصّة يعمدُ إلى قَذْف النّساء وأمهّات الأكابر في مجلس 
ا الله عنه - وكأنَّ انتقاصَ هؤلاء النسوة واتهامهنّ بالزّنى غرامٌ لهذا 
الوضاع . 
)٠(‏ لاحظ: «رحمة الله عليه» فالوضاع لم يفرّقُ بين الصّحابي الذي نقولٌ عنه : رضي الله 
عنه » والإنسان العادي » وهذا يدك على افتراء القصة. 
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نخنْ جَرْينَاكمْ بيسوم بَذْرٍ والحربٌ يوم الحرب ذاث سُعرٍ 


ما كَان عن عُثْبَة لي من صَبْر ولاأخي وعَقَه وبكري 

شفيتٌ نفسي وقَضَيتُ تذري شَفِيِتَ وحشيٌ غليلَ ضَذري 

فشكو وحشيٌ علي عُمري حتى ترم أَعْظّمي في قَبْري(") 
فأجيتها” : 


خخزيتٍ في بَدَرٍ وبعد بَدَرٍ يابنْت وقاع عظيم الكفر 
صئّحك الله غدة المَجْجْر بالهاشميّين الطوالٍ الزُهْر 
يكل قطاع حسام يقري حمزة ليلي وعليٌ صقري 
لطبا شيب وابولة مسري فَخْصَّبًا منه ضَواحي التّحر”" 

قال الواوي : : فقال معاوية - رضي الله عنه - لمروان وعمرو: ويلكما 
أنتما عرّضتماني لها » وأسمعتماني ما أكره!! والله لو كلّمَها مَنْ في مجلسي 
جميعاً لأجابت كلّ واحدٍ بغير ما تجيبُ به الآخرء وإنَّ نساء بني هاشم 
لأفصّحٌ منْ رجالٍ غيرهم . 

* ثم إِنّه التفت إليها وقال لها: يا عمّة عمَّةُ! افصدي قَصْدَ حاجتك . ودعي 
عَنْكَ أساطيرٌ النّساء » فما في ذكرها منْ خير . 

وبعد ذلك شعرت أروئ بنشوة النّضّْر» فقالت: تأمرٌ لي بألفي دينار . 
وألفى دينار » وألفى دينار” ' . 

فقال لها معاويةٌ: ما تصنعينّ يا عمّة بألفي دينار؟ 


.)758/5( انظر: بلاغات النساء (ص 87) » وعيون الأثر‎ )١ 

00 «فأجبتها» : هذا القول مخالفٌ لما ورد في السّيرة النبوية » إِذْ إِنَّ الصّعْرَ لهند بنتِ 
أثاثة بن عبد بن المطلب. 

(9) «شيبٌ :١‏ المقصود به : شيبةٌ بن ربيعة أخو عتبة وعمّ هند » وقد رحّمته أثائةُ هنا في 
شير اند على غير قياس . 

(4) لاحظ هذا التّقسيم السّخيف الذي افتراه الوضاعون. 


حنا 


قالت أروئ: أشتري بها عَيْنَآً خرخارة في أرض خوارة تكون لوَّلدٍ 
الحارث بن عبد المطلب . 

قال: نِعْمّ الموضع وَضعتِها يا عمّة. 

ثم أردف قائلاً: فما تصنعين بألفي دينار؟ 

قالت: أزوّج بها فتيان عبد المطلب من أكفائهم . 

قال: نِعْمَ الموضع وضَعْتِها أيضاً . فما تصنعينّ بِأَلْفِيَ دينار؟ قالت: 
أستعينٌ بها على عَسْرٍ المدينة وزيارة بيتٍ الله الحرام!! ! . 

قال: نِعْمْ الموضع وضَعْتِها » وهي لكِ كلها نعمٌ وكرامة . 

* قال الوّاوي الوضّاع: فرضيث أروئ بما أَمَرَ لها معاوية منْ مال » ولكي 
تتم الحبكة المزعومةٌ قال لها : أما والله لو كان علئٌ ما أمرّ لّكِ بها . 

* وهنا قالث أروئ بهدوءٍ واطمتنانٍ: : صدقْتٌ يا بنّ أخي فيما قَلْتَ » 
علي أدَّى الأماثة » وعَمِلَ بأمْر الله » وأخذ به. 

* ثم إن أروئ ,1 سكتث وهي تنظرٌ إلى معاوية » وأردفث بعدها قائلة له : 
وأنتَ ضبَّعْتَ أمانتك » وخنت الله فى ماله » فأعطيت مال الله مَنْ 
لا يستحه ؛ وقد رضن انا في كت الحقوقة لأملها ويا اقلم نأض ا 
مواضعها : وما سألتك مالك شيعا تم به » إِنّما سالك من حفنا ‏ ولا نر 
أَخْدَ شىءٍ غير حقّنا » أتذكث عليّا » فض اللهفاكَ , وأجْهدَ بلاءك9؟!!!!. . 


حت 


)١(‏ لاحظ عزيزي القارىء هذا الافتراءَ الواضحّ » وهذهٍ الكلمات القَاضْحاتِ » وكيف 
: يُسيء واضع القضّةٍ إلى سيّدنا معاوية - رضي الله عنه بن ضيّحَ الأمانة » وخحانَ الله 
في المال : ثم الدّعاء الشّنيع عليه بالبلاء والجهدٍ » نعود بالل منْ هوئ اموس . 
وما أجملّ قول الإمام الذهبيَ عندما تحدّتٌ عنْ معاوية - رضي الله عنه فقال : وكانٌ 
محبّبآ إلى رعيته ؛ عَمِلَ نيابة الشّام عشرينَ سنة » والخلافة عشرين سنة » ولم يَهْجْه 
أحدٌّ في دولته » ٠»‏ بل دانّتْ له الأمجٌ » وحكم علئ العرب والعّجم . وكان مُلَكُه على - 


رف 


* قال الوّاوي: ثم إِنَّ أروئ بعد أَنْ شّتَمتْ معاوية وَدَعَتْ عليه » علا 
بكاوها ء وأنشأث تقول: 

ألا ياعَيِنُ ويِحَكِ أشعدينا 
رُزِينَا خَيِرَ مَنْ ركب المطايا 
ومَنْ لَبسَ التُعال أو احتّذَاها 


إذا استقبَلت وَججه أبى حسّين 


ألآ وابتكي أمير المُوؤْمنييا 
وفَارِسّها ومَّنْ ركب السّفينا 
ومَنْ قرا المشاني والمئيتا 
رأيت البِذَرَ راع الاظرينا 
ولا والله لا أنتيئئ علتِِاً وحُسْنَ صلاته في الرّاكعينا 
ألا أبلغ معاويةبنَ حرب فلاقَوَت عيونٌُ الشّامتينا 
أفي شَهْرٍ الحرام فَجعْتّمونا بخير الئاس طوّا أجمعين"") 


الحرمَيّن 2 ومصرّ » والشّامِ » والعراق » وخراسان » وفارسس » والجزيرة » 
واليمن » والمغرب » وغير ذلك )0 سيرٌ أعلام البلاء 0177/7 . 

)١(‏ انظر: تاريخ الطبري )١١1/5(‏ »2 والأغاني (١7/1١0)ء‏ وديوان أبي الأسود 
(اص 174) ؛ وشاعرات العرب ( صي4) ٠‏ وهذه الأبياث منسوبةً إلى أ الهيشم بدت 
العريان النخعية كما في الاستيعاب (11/8؟ ‏ 150 ؛ ومنها هله الأبيات : 


وكناقئل مقلِ هو بشير 
كان النساسن إذا فقذُوا عليِاً 
ومنها: 

وأجمعنا الإمارة عن تراض 
ولا نعطي زمامً الأمر فينا 
وإِنْ سراتنا وذوي حجانا 
وهذه الأبيات تشيع ذ 


بأنَكَ خيوها سسَباودينا 
فإنَ بقِةٌالخلفاء فنا 


إلئ ابن نيتنا وإلئ أخينا 
سوءً الدّهر آخرّمابقينا 
تواص وا أنْ نجيب إذا دُعينا 


فيها رائحةٌ الوضع ٠‏ بل مقحمة في هذا الموضع ‏ إقحاماً ' إِذْ 


لا مناسبة لإنشادها ‏ وهي منسوبةٌ لأكثر منْ شاعر أو شاعرة » ويبدر أنّ واضمّها قد 
غَمَلَ عن بعض الأمورٍ والأحداث التي تشهدٌ عليه . وهي لا تخفئ علئ الأريب 
الأديب اللبيب. 

ومنّ الجدير بالذّكر أنْ نجدّ شاعراً يُسنَّى 


عبد الرحمن - أو عبد الله بن همام 


>13 


# قال الوّاوي: فأمرَ لها معاوية بستة آللاف دينار وقال لها: يا عمّة أنفقي 
هذه فيما تحبّين » فإذا احتتجت فاكْتبى إلى ابن أخيك يحسن صفدك ومعونتك 
إِنْ شَاءَ الله تعالى2' . 


* هذه هى قصَّةٌ أروئا بنتِ الحارث 3 وقصَّةٌ وفودها علئ معاوية كما أرادً 
واضعوها » ولكنْ هل نُسلَّمُ بأنَّ القصّة صحيحةٌ أو فيها شي منّ الصّحة؟! 
وهل كان معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ كما زعم هؤلاء؟ ! 


* قبل أن نجيب عن ذلك » تعالوا نقرأ هذه الفقرات الكاشفات عن سيّدنا 
معاوية وعلييٌ ‏ رضي الله عنهما ‏ منْ كلام الإمام الذَّهبِيَ ‏ رحمه الله حيث 
يقول : 

5 وَخَلْفٌ معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ خَلقٌ كثير يحبوئه 2 ويتغالون فيه 
ويفضّلونه ؛ إمَا قَدْ ملكهم بالكرّم والخلم والعطاء 2( وإمّا قد وُلِدُوا في الشّام 


السّلولي يفرغٌ حقّده علئ بني أمية » فإذا شرب دماءهم فإنْه لا يرتوي » وهو يحملٌ 
علئ معاوية ويسخْرٌ منه فيقول : 
فإِن تأنوا برملة أو بهندٍ ‏ تبايعهاأميرةً مؤمنينا 
إذا مامات كِسْرى قامّ كثرى | نعدًئلائة مُسَّاسقينا 
تَشينا الغيظ حتّى لو شربنا 20 دماهبني أميةًماروينا 
لقد ضاعثت رعيتكم وأنتَم 2 تصيدون الأرائنبَ غافلينا 
(مروج الذهب ؟/92594) و(70//98). 
وهذا المفضّل المطلبى يُعَرَضٌ بمعاوية قائلاً بعد موت الحسن: 
أصبع اليومً ابن هندٍ آمناً ظَاهِرَ النخوةإذْ مات الحَنَنْ 
فارتع اليومَابنَّ هندٍ آمناً ريثمايقمصٌ بالعير السّمّنْ 
وهذه الأبياثٌ وأمثالها لا تنطبقٌ على حقيقة معاوية رضى الله عنه . 

» )48- انظر المصادر الآتية مع الجمع والتصرف بينها: بلاغات النّساء (ص 0غ‎ )١( 
والدر المنثور‎ » )١174 - ١77 /1١( وثمرات الأوراق‎ )١7١-1١9/5( والعقد الفريد‎ 
(ص 55 و55؟) ومعجم الأديبات الشواعر (ص 377-7) . وأعلام النساء‎ 
.)58/1( 
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على حبّه 3 وتربّى أولادهم على ذلك , وفيهم جماعة يسيرةٌ منّ الصّحابة » 
2 2 2 ع وام 

وعدد كثِيي من التَّابِعينَ والفضّلاء » وحاربوا معه أَهْلَّ العراق » ونشؤوا على 

النّصب , نعود بالله من الهوئ . 


* كما قد َس جيشٌ على رضي الله عنه ‏ ورعيئّه  »‏ إل الخوارج منهم - 
على حُبَوِ والقيام معه » وبُعْضٍ مَنْ خرج عليه » والتبرّي منهم ٠‏ وغلا حَلْقٌ 
منهم في التشيّع . 

* فبالله كيف يكونُ حَالٌ مَنْ نشاً في إقليم ١‏ لا يكاد يُشَاهَدُ فيه إلا غالياً في 
الحبّ » مُفرطأ في البغض . ومن أين يقعٌ له الإنصاف والاعتدال؟! . 


* فنحمدٌ الله علئ العافية الذي أُوجَّدَنا في زمانٍ قد انمحصّ فيه الح » 
وانَضحٌ منّ الطرقيْن » وعرفنا مآخذ كل واحدٍ من الطائفتيْن » وتبصرنا » 
فعذرنا » واستغفرنا » وأحببنا بافيصاد » وترحمنا علئ إِلبْعَاة » بتأويلٍ سائغ 
في الجملةٍ » أو بخطأإِنْ شاءً لله مغفور , وََلنًا كما علّمار ينا « ريا أَغْفِرَ آنا 
وَلجِغْننَا الت سَبَقُوئا بالإيمن ولا يَحَمَلْ فى فُلُويتا ّ لَلَدنَ 5-7 4 
[الحَشْر: 21٠١‏ وترضّينا عَمّنِ اعتزلَ الفريقيئن , َسَنْدٍ بن أبي وقاص » 
وابن عمر » ومحملدل بن مسلمةً , وسعيدٍ بن زيدء وَخَلّق » وتبرّأنا منَّ 
الخرارج المارقينَ الذين حارثوا علي ٠‏ وكفررا الفريقين ‏ فالخوارج كلدت 
الّارٍ » قد مرقوا م مِنَ الدّينِ » ومع هذا فلا نقطمٌ لهم بخلود الثّار » كما نقطم 
به لعبّاد لضام والشلبان97©. 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (84/9؟17) 2 وقالٌ الذهبيٌ أيضاً عن معاوية ‏ رضي الله 
عنه - : معاويةٌ أميرُ المؤمنينٌ مَلِكُ الإسلام القّرشَيَ الأموي المكيّ . حدّتَ عن التبي 
ك٠‏ وكنت له مات يسيرة ٠‏ وكان زية بن ثابت كانب الوحي » وكانٌ معاويةٌ كاتباً 

بينَ النَّى يك وبينَ العرّب . (سير أعلام النبلاء ١77/8‏ و177). وقال ابن 
سوست 
معاويةٌ خالُ المؤمنين » وكاتبُ وحي رسول ربٌ العالمين. (البداية والتهاية 
2>©).ء وعن عدلٍ معاويةٌ يقول الذّهبيٌ في موضع آخر: ومعاوية من خيار - 
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# أْقَبَعْدَ هذا كلّه نُصدَّقُ ما ورد عنْ هؤلاءِ الوافداتٍ ومعظمهنٌ 
مزعومات ٠‏ أو غيرٌ معروفات في تواريخ النّساء » ولم نجذ أخبارهنّ إلا في 
متصدر واحل مضطرب 2 أخحذث عنه بقيةٌ المصادر. 


* تذكرٌ بعضٌ المصادرٍ الأدبيّة » وكتب التَّرَاجم أنَّ أروئ بنتَ الحارث 
كانث من النّساء الشّاعراتٍ اللواتي تركنّ أثارةً جيّدة منّ الشّغْر » إلا أن أجود 
ما حفِظ عنها ذلك الوّئاء الذي قَالَتُه في أبيها » والذي هو عبارةٌ عن قصيدة 

نونية تتخاطبٌ بها نَفْسها » وتّصففٌُ مناقب أبيها الجسّان فتقول: 


عَيْني جود يدمْع غير مَمْدَونٍ 
إني : نسيتٌ أبا أروئ وذكرَّته 
ارال في كرما لأهر 
: من آل عبد مناف إِنَّ مهلكه 


3 انهمالاً بدمع العَيّن يَشفيني 
عَنْ غير ما بغضةٍ مني ولا مُون 
رَحَبَ المّحاسن في خِصّب وفي لينٍ 
ولو لقيتٌ رغوب الدَّهْرِ يعصيني 


تَعْشَىْ ناديّهم تلقئ الخضارمة الشُّمّ العرائين7) 

* ولأروئ أشعارٌ أخرئ تدك علئ ما آناها الل"منْ فصاحة القولٍ » وجزالة 
الَلْمَاظ » وحلاوة المعاني » وبعل الأفكار . وقوة سَبِْك الشّعر ع بالإضافة 
إلئ قيمةٍ قصائدها منّ التّاحية التّاريخية » حيث تُسجلٌ بَعْضّ الأحداث المهمّة 
في شِعْرها » ومنْ أمثلة ذلك ما ورد أن قيصرٌ مَلِكَ الؤوم في الشَّام قد حَبَسَ أبا 
أحيحة والوليدَ , بنّ المغيرة » وعدّةً من قريش ٠‏ فقالت أروئ تستنهض النّاس 
بهذو الأبيات » وتنعئ على النّاسِ قعودهم في البيوت: 


من الذينَ مُتى ما تخ 


- الملوك الذينَ غَلَبَ عدلّهم علئ ظلمهم » وما هو ببريءٍ منّ الهنَاتِ والل” يعفو عنه 
(سير أعلام النبلاء .)2١59/‏ ومعاوية أحدٌ رواة الحديث النّبوي» له ١98(‏ 
حديئا) , اتّفىَّ البخاري ومسلم على أربعة أحاديث ٠»‏ وانفردَ البخاري » بأربعة , 


ومسلم بخمسة. 


.)5 وشاعرات العرب (ص‎ » )"١/١( أعلام النساء‎ )١( 


7/ 


وابني ربيعة والأعياضّ كلهم 
مالي أراكم قعوداً في بيوتكم 
وذو الجفاظ علئ جل الأمور إذا 
أبو أحيحةً محبوسر: لدئا ملك 
لو كان بعضكم في غير محبسه 
ِنَّ الذي صدّه عنكم وتتلطكم 
لو كان منكم صحيحاً في أرومتكم 


واعمُمْ بني عبد شمْس سادَةَ العرب 
وخيركم منكم للجار ذي الجَنْب 
نابث نوائيّها في شَدَة الكُربٍ 
بالشّام في غير ماذْنْبِ ولاريب 
القيتموه شديد الهم والنّصَبٍ 
عبد لعبدٍ لثيم حقٌ مُجِتِلِبٍ 
لشَنّه ماعناكم غير ماكذبٍ 


* وأما عن وفاة أروئ » فقد ورد أنّها عادث إلى المدينةٍ المنوّرة بعد 
دخولها قضْر معاوية » وبقيث مكرمة بين قومها إلئ أن توفيث في المدينة 
المنورة في خلافة معاوية”') رضي الله عنه -ء وبوفاتها انقطعث أخبارها 
وانقطعث تلك القصصصٌُ المزعومةٌ التي أَلْصِقَتْ بسيرتها. 


# رحم الله أروئ بنتَ الحارث » وجعلهًا في مستقرٌ رحمته. 


.)47١و‎ 47١( أنساب الأشراف . القسم الرابع/ الجزء الأول ص‎ )١( 
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0 
جر ضري ١امَرَيَ‏ 
مس امن (زوئسيى 


فة 
مر الرإ, ينس صغوان 


* من الوافدات على الخليفة معاوية رضي الله عنه . 


# شاعرة » فصيحة » ذات شخصية قوية جريئة . 
# رَنْتْ علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه . 


قم 
جى يري ١جرٌيّ‏ 
وتكس «صن «زرومسى 


0ت .1ت تك بحاك ب حر . ييبياييد 


7 - 
من الفصيححات البليغاتث: 


# لم يحفظ لنا تاريخ هذه المرأة اسمّها , أولم تَعْلقْ بذاكرة المصّادر 
وذاكرة التَاريخ سوئ كنيتها » ولكنّ المصادرٌ حفلث بوصفها وصفةٍ دخولها 
قضْر معاوية بن أبي سفيان» حتى لقد وصفَّث لباسّها وهيئتّها , يَْدَ أن الاي 
ومن وراذه المصادرٌ قد لوا أو لفو هو هذه المرأة » فلم يذكروا لها موطنا 
ذلك» أو نشوا أن يجعنُوا لها موطناً أو قبيلةً ؛ كما جعلوا لغيرها وطناً وقبيلةً. 

* وضيفةٌ هذه الصّفحات التي نتحدّثُ عنها » والتي وجدناها في قَصْرٍ 
أمير المؤمنين معاوية تُدعى أمّ البراء بنت صفوان ؛ بن هلال277 » وهي إحدئ 
النسوة الشّواعر الفصيحات اللواتى دخلنَ علو معاوية بن أبي سفيان 
رضى الله عنه ‏ وكانتث معه قصَّةٌ طريفةٌ وأشعارٌ خفيفةٌ » حَفْظها معاويةٌ 
وحده . وذكّرَها بها يوم أنْ دخَلَتْ عليه . 


# ومن الجدير بالذكر أن النّساءَ الوافدات علئ معاوية واللاتي عَرِفنَ 
بكنيتهن هر : أ سنان بنتٌ خيثمة بنتِ خرشة المذحجيّة, وهي منْ أهلٍ المدينة» 
وكانتٍ امرأةٌ شاعرةً » وفَدَتْ على معاوية متظلمةٌ منْ عامله على المدينة9" . 


# ومنهنٌ أمٌ الخير بن الخريش بن سراقة البارقيّة الكوفيّة » التي قدمتُ 
على معاوية بناءً على طَلَبهِ ؛ وحاورّها محاورةً تدلٌ على فصاحَتها وجزالتها”" . 


)غ2 تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 57/8 و5185) » والحدائق الغناء في تراجم 
النساء (ص 4 و78) » والمختار من نوادر الأخبار (ص 8١‏ و875) . وبلاغات 
النساء (ص ١١5‏ و6١١)‏ , وأعلام النساء ١77 /١(‏ و7؟1). 

(6) انظر خبرها في تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 57١‏ -577) وغير ذلك من 
مصادر. 

() انظر خبرها في المصدر السابق (ص ؟١١5-05١20)‏ » وغير ذلك من مصادر. 


و * 


وكذلك أمٌّ البراء بنثُ صفوان » فهؤلاء قد عُرفنَ واشتهر نَّ يكناهد ولم 
يُعْرَفْ اسمّهنٌ » ولكنّ أخبارَهُنَ مرسومة في أوراق الأيَام » وصورهن معروفةٌ 
في ذاكرة التَارِيخْ » حيث أعطانا الخطوط الرئيسة عن صفةٍ كل واحدة منهنَ ١‏ 
وحفظ أثارة منّ أقوالهنٌ » ومن العجيبٍ أنَّ معاوية كان يَحفْظ ما قالنْهُ كل 
واحدة منْ هؤلاءِ الوافداتٍ » علما بأنّ مُعْظمهنٌ كما زعم الؤُواة ‏ قد نسين 
ما تكدَّمْنَ به يوم أَنْ كانت الحربُ مستعرةٌ بين علي ومعاوية - رضى ي الله عنهما -. 


كيف أَنْتِ يا بئْتَ صَفُوانَ؟ 


# تَعُمْ المصادرٌ التي نقلّث لنا م البراء مع معاوية, بن أبي سفيان بأنّها 
استأذنث عليه » فأذِنَ لها بالدخولٍ عليه في قصره يدمشق قّ » فَدخَلَتْ وعليها 
ثلاثةٌ دروع”2 تسحبّها » قد كارّث على رأسها كُوراً كهيئة المِنْمَفٍ » فسلّمتْ 
على معاوية » ثم جلسّث . 


* ونظرَ إليها معاويةٌ » وسرعان ما تذكّرَهًا قَبْلَ سنواتٍ وهي تَنْشَدُ الشّعر 2 
وقد كانت في أوج حماسها ء أما الآن فقد غيّر وجهّها مخُلتُ الام ؛ ونال 
منها الشّنون فجعلتٌ جلدها ضَعيفاً وعظمها وَاهنا » وحَوَّلَتُ نَشَاطَها إلى كَسَل 
وفتورٍ » ثم توَجّه إليها قائلاً: كيف أنت يا بنتَ صفوان؟ ا 


قالت : بخير ونعمةٍ يا أميرَ المؤمنين. 


قال: فكيف حالّك اليوة؟ 


000( (دروع2: جَمْع درع؛ والدّرع : لبوسٌ الحديدٍ , تُذْكْرٌ وتؤنّث ء ويُقال: درغ سابغةٌ 
ودرخ سابغ » والجمع في القليل: أدرع وأدراع » وفي الكثير دروع » قال الأعشى : 
واختارٌ أذراغه أن لايُسَبَ بها ولميكن عهذه فيها بختّار 
ودر المرأة: قميضها » وهو أيضاآ القُوبٌ الصّغيرٌ تلبسه الجاريةٌ الصَّغْيرةٌ في بيتها » 
وكلاهما مذكّر » وقد يؤنّئان » وقال اللحياني: درغ المرأة مذكّر لا غير » والجمع 
أدراع .» وفي التهذيب: الدّرع ثوبٌ تجوبٌ المرأة وسطه » وتجعلٌ له يدين وتخيط 
فرجٌيّه . (لسان العرب 8١/8‏ و87) بتصرف . 


١ 


قالت: الحمدٌ لله فقد ضعفْتٌ بعد جَلَّدِ وقوّة» وكَسِلْتُ بعد نشّاطٍ وهمّة 
وهذه حالٌ الدَّهْرٍ مع النّاس يا أميرٌ المؤمنين! فقال لها معاويةٌ: يا أمَّ البراء » 
هل تذكرينَ شِعْرَكِ يوم حَاربنَا مع عليّ بن أبي طالب ٠‏ وكيف كُنْتٍ يومها؟! . 

قالت: لا يا أميرَ المؤمنين » ولك إن ذكّرتني فربّما أَتذْكٌرُ . 

قال معاويةٌ: شئَّان”'' بين يومك الآنّ » ويومً تقولِيْنَ وأنتِ تحرضينَ 
النّاس ٠‏ وثثيرين همتهم : 
يَازِيدٌ دُونتك صارما ذا رَوْنَقٍ عضب المّهرَّة ليس بالخوار”) 
أسرج جوادَكٌ مسرعا ومشمّراً للحرب لَيْسَ موليآ لفرارٍ 
أجب الإمامّ وذبٌ تَحْتَ لوايِه وَافْرٍ العدرٌ يصَارم بتار 
ياليتني أصبحتٌ ليس بعورة فأفتُ عنهعَسَاكرالثُيَار 


* ثم إِنَّ معاوية قال لها: أتذكرينَ هذا الشَّعْر » وهذا النّداء لزيد" كي 
يأخذٌ سيفاً صارماً ويقاتلنا؟ ! 


)١(‏ «شتان»: اسمٌ فعلٍ ماض مبني على المَنْح » وقد تُكسّر الثُونَء وهو بمعنى 
وافترق» وذلك لا يكونٌ إلا من اثنين قَصَاعداء تقول : شتّان ما بينهما )شان ما ع 
شتَّان ما زيد وأخوه » شتّان بيئهماً » ٠‏ بضمٌ نونٍ بينهما على رفعه فاعلاً » وفتحها 
على تَصْبه ظرفاً » والاسمٌ بعدها مرفوع على أنه فاع بها » ولا تدخل على فغْل. 

(؟) «عضب»: العضبٌ: السّيف القاطع . والعضب: القطع تَفْسّه . وعضبتُ الرجل 
بلسّاني: إذا شتمته . 
وشاة عضباء : مكسورةٌ القرنٍ » فأمًا ناقةٌ النّبى يكلِِ التى كانت تسمّى العضباء » فإنَّما 
كان ذلك لقبآ لها » وقد تكون الثّاقة العَضْباء: المشقوقة الأذن. والأعضب: من 
لا ناصر له. (مجمل اللغة ص 4 ؟07). 

() في ترجمة بكارة الهلالية إحدئ الوافدات علئ معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ نجدٌ أن 
بكارة هذه تنشد بِيتَيْن منّ الشعر تخاطبُ فيهما زيداً » وهما يُشبهان أبيات أمّ 
البراء » تقول بكارة: 
يازيدُ دوتك فاشْتَئِرُ منْ دارنا سيفآ ُساما في الثّراب دفينا 
قد كنث أدذْخرْهُ ليوم كريهةٍ فاليومٌ أبررَهُ الزَّمانُ مصونا 
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أ مير المؤمنين ٠‏ ومثلكَ عََا وصّفّح » إنَّ الله 


ع وجل يفوك : 6219 َاسَلَفَ وَمَنْ عاد سدقم َه وذ واه عير ُو نسار 4 


* ساد سكونٌُ خيّمَ علئ قَصْر معاوية بعد أنْ عَلِمْ آنَّ أمّ البراء ابنةَ صفوان 
لا تريدٌ أن يُذكّرها بشىء بَدَرَ منها في السّنِين الخَوالى » ولكنّ معاويةً قد دَلمَتْ 
إلئ ذهيه أبياث لاميةٌ حزينة حماسيّة رنّث أمٌ البراء بها أميرَ المؤمنين علي بن 
أبي طالب ٠»‏ والتي لا يجِيدٌها فحؤل الشّعراء عَضْر ذاك » وهنا تذكَّرَ معاويةٌ 
تلكمٌ الأبيات . وتذكَّر حبّها لعلىّ وإكبارها له فقال لها: هيهات هيهات! يابنة 
صفوان » أما والله لوعاد علي لَعُدْتِ تظاهرين علينا » ولكتّه خيرم قبلك . 

قالت : ذاك قَدَر الله » وفعْلّه » ولا راد لقضائه يا أميرَ المؤمنين. 

فقال معاوية: يا أمّ البراء ٠‏ فكيف أبياتك في على حين قَِلَ؟ 

قالت : نسيتّها والله يا أميرَ المؤمنين. 

قال ١‏ لكثي وله أحفظها » وهو وال حينَ تقولين: 
خيق ع ركب المطى حل را فوق الى من مسدنب أو اهل 
حاشا النّي لقد هَدَمْتَ قواءنا فالحقٌ أصبحَ خاضعاً للباطل ”© 


4 منَّ الواضح لكل مَنْ عنده أدنئ معرفة بالشّعْر أن هذه الأبيات مصنوعةٌ بعد عَضْر 
معاوية بقرونٍ » وقد نحلها الرواةٌ لم البراء » وزعموا أنها أنشدتها في رثاء عليّ وأن 
معاوية قد حفظها ٠‏ ثم إن ظاهرَ الأبيات تدك على صَنْعتِها وعلئ التكلّف فيها . 
ومخالفتها لأصول اللغة حيثٌ تطراً اللحنْ إليها ومخالفة قواعد اللغة حيث مد 
المقصور في كلمة قواءنا وهذا لا يجوز في شِغر ولاغيره » لأنه خروجٌ عن الأصل » 
ولكنْ هكذا طاب للرواة وللوضاعين. 


ازذنا 


:* ثم إنَّ معاوية قال لها : قائَلّكِ اللهأيا بنتَ صفوان! ما تركتٍ لقائل مقالاً؟ 
والله ما كان حسّان 7 يُحْسِنَ هذا! ألك حاجةٌ؟ 
قالت : هيهات . أما الانَّ فلا » والله لا سألتّكَ شيئاً. 


ثم إِنَّ أ البراء قامث فعثرت بثوبها فقال: تَعسَ شانىءٌ علي . 

فقال لها معاوية: يا أمَّ البراء زعمت ألا”2. . 

قالت وهي غاضبةٌ: هو والثو ما تعلمٌ يا أمير المؤمنين . 

* ثم خرجث ء ولمًّا كان اليومٌ الثَّالي » بَعَثَ إليها بكسوة فاخرة ء 
ودراهم كثيرة وقال: إذا أنا ضيّحْتٌ الحلّمَ فمن يحفظه”"؟ ! 

* وبعدء فهذه أمٌّ البراء بنتُ صفوان التي شَهدْنَاهًا في فَصْرٍِ معاويةً . 
ولكنًا لم نَعْدْ نشهدٌ لها بلاغة أو شعراً بعد خروجها من القضرٍ » وغابث واب 
عنّا كثيا من أخبارها » إِنْ سَلَّمْنًا بوجودها » أو بوجود الكلام الذي نيب 
إليها » أو الشّعر الذي زعموا أنَّها أنشدته في المعركة أو في رثاء 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 

* ولكنٌ يمكننا أنْ نقولَ: لقد مارسَ الوافدون والوافداثٌ علئ معاوية 
الحرية والتّبِيرَ عن آرائهم دون وَجَلٍ أو خوفٍ . وهذا يشيرٌ إلى عظمة أولئك 
الّجال وتلكم النّساء ممن سطرنٌ في جبين الدّهر أجملَ سطور النساء . 
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! المقصودٌ حسّان بن ثابت  رضي الله عنه  وهو شاعدٌ الرّسول يكلِ: فتأمل الافتراء!‎ )١( 

(؟) يشير معاوية هنا إلى قولها «عفا الله عما سلف» أي أنها زعمت ألا تعودٌ إلى مثل 
قولها الآوّل ثم عادت. 

(9) عن بلاغات النساء (ص ١١80‏ و5١١)2‏ وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء 
ص 878 و574) مع الجمع والتصرف. وانظر: الحدائق الغناء في أخبار النساء 
(ص 75 و78) » وأعلام النساء ١77 /١(‏ و77١2‏ » والمختار من نوادر الأخبار 
(ص 2١‏ و25). 
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ف 5 
جى ري ري 
جك جد صوضيب 


برخي رقي 


إفية 
بوران تكسن 


# زوج المأمون الخليفة العباسي » أديبة عاقلة فاضلة . 


:* صنع لها عرس تحدّثٌ عنه التاريخ وما يزال. 


* كانت متصدّقة » خيّرة , فطنة » راوية للشعر » واسعة 
المعارف. 


دَقَمَ 
جى (يري. ١مرَئّ‏ 
م 2 «درومسسى 


من هي ببُوران؟ 

* عَنْدَمًا تحدّئّث زينبُ بنتُ يُوسْف فوّاز العامليّة عن امرأة هذه 
الصّفحات » بدأتٍ الحديث عنْها بقولها: كانث أَحْسَّنّ نساءٍ زمانهاء 
وأجملهنٌ وأكر مهن أخلاقاً . وأَفْضَلْهنَ أدباً » وأوفْرمُنَ عَقَلاً  ٠‏ لها إِلمَامٌ 
بصناعة الطرب » ترك بَتْ في بيت أببها أحْسنَ تربية ٠‏ وخالطث نساءً الوَشِيدٍ ‏ 
واكتسبث مِنْ آدابهنَ » ولما ولي المأمونٌ الخلافةً افتتنّ بها » وخَطبها منْ 
أبيها0" . 


وبهذا تنتظم هذه المرأةٌ في هذا العِقَّدٍ الجميلٍ الذي نُحلي به جِيْدَ هذه 
الموسوعة » وتنتظمٌ في سِلكِ النّساء اللاثي عشّْنَ في قُصورٍ الأَمَراء » وتركُنَ 
دويّاً في ذنيا التاريخ ما يزالٌ صَّدَاه مسْمُوعاً إلى الآن. 


* قَمَنْ هذه المرأةٌ التى حالَقَها الحظّ لتدخلّ بِيتَ الخلافة » وتمكث فيه 
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مدّة من الزمن » تأمرٌ وتنهئ » وتغضبٌ وترضئ » وتسوٌ ونسّاء؟ ! 

* أجمع المؤرّخون عل أن اسمّها خديجةٌ بنتُ الحسن » ولكنّ كثيراً من 
النّاس لا يعرفوتها بهذا الاسم . وإنما غلب عليها لقبّها » فأضحث لا تُعرفٌ 
5 و 
إلا به في الكتّب والمصّادر حيث تُعْرَفٌ باسم بُورّان. 


2 7 و 
* وتقدّمٌ المصادرٌ المتنوّعة بطاقتها فتقول: هي يُوران”" بنثُ الحسن بن 


.)٠١؟ الدٌّرٌ المنثورٌ (ص‎ )١( 

(؟) شرح مقامات الحريري )١11-117//5(‏ وطبعة مصر (5/ 774 - 27247 » ووفيات 
الأعيان )7590-5417//١(‏ »2 والنجوم الزاهرة »)١40/5(‏ ونهاية الآرب (؟؟/ 
5590-0)» والدُرٌ المنشور (ص ٠١”‏ و”١٠64»؛‏ والعقدالمفمريد 
)١55-١47/8(‏ بتحقيق العريان » وشذرات الذهب (48/7 و14) » والمعارف 
(ص )”9١‏ » والمستجاد (ص )١9١‏ » وأعلام النّساء )١99/١(‏ » ونزهة الجلساء 
(ص 754 و55 » وثمارٌ القلوب (ص ١595‏ و5١١)‏ » والدّيارات (ص 98 و65١1‏ - 


ان 


سَهْل وزير المأمونٍ العبّاسيّ . وكان الحسنُ بن سَهْلٍ أحد أعلام التّاريخ 
المشاهير . 

* كان مولدٌ بوران' ' في صَفْر سنة (147 ه) حيث فرح بها أبوها ؛ 
وببدو أن بوران هذه كانت 2 صمي لبورات " ابة أبرويز بن هرمز من وَآدٍ كشرىا 


* وكان الحسنْ بن سَهل وزيراً للمأمونٍ بعد أخيه ذي الوّياستيْن المَضْلٍ بنٍ 
سَهل » وكان بنو سَهْل فؤْساً علئ ديْنِ المجوس . وكانا منْ بيتِ رياسة . 
يقولٌ الجهشياري: 

إِنَّ اتصالّهم بالدّولةٍ العبّاسيّة كان رصن الرَشيد'" » حيث أسْلّما مع أبيهما 
في خلافة هارون الؤشيد » ومن ثم لصوا بالبرامكة » فانضة سول لبها بن 


- 0 ولا١١‏ و088١)»‏ والتخائر والتّحف (ص 5” وا" و98 و44 و١٠١٠‏ و59١١‏ 
و65؟)2 والفرج بعد الشّدة (؟/ 1) و(7/ 79 9و7875) , والأغاني )77/١١(‏ 
و(75/ ١9١)ء‏ ونفح الطيت )577/١(‏ و (778/0) و(7/ 55) . والمعارف (ص 
891). 

)١(‏ وَرَدَ أنَّ بُورانَ اسم امرأة فارسيّ » ومعناه: حَسَئَةُ الذّكُرئا » وبورانٌ بنتُ الحسن 
اسمها خديجة كما أشلفنا , ولعلّ أباها قد لقبها بهذا اللقب لتكون حسنة الذكرئا . 

(9) بُورانٌ ابنةٌ أبرويز المذكور » كانث مِنْ أحْسَن مَنْ نَشَأ بِينَ الثرك والفرس منّ 
النُّساء » وملكت الئاس بَعْد شهريار بن أبرويز » وأصلحت القَنَاطرَ والجسورٌ . 
ولمًا جِلَسّتْ على السّرير قالت: ليس ببطش الرّجال تُدَوَخ البلاد » ولا بمكايدهم 
ينال الظّمْر» وإنّما ذلك بعونٍ الله وقدرَتِه تعال » وأقامث سبعة أشهرٍ . ولما بَلَعْ 
النِيَ كلل أمْرْهًا » قال: ١لا‏ يُفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة» . (سَرِح العيون ص 85) 
و(الدر المنشور ص .)١١7‏ 
وقال خليفةٌ بن خيّاط: وفي سنة يَسْع هجرية قُتل شهرابراز ٠»‏ وملكوا بُوران 
بنت كسرى » وفي سنةٍ عَشْر منّ الهجرة » ماتت بُوران بنثُ كسرى » وملكثُ 
فارس أختها بَلُزرمئ بنت كسرى » (تاريخ خليفة بن خياط ص /ا5 و08). 

(9) الوزراء والكتاب (ص 94؟١57-١771).‏ 


7/ 


خالد البرمكي الذي رعاة وقدّيّه » وضم يحي بن تخالد الأخوّيْن الحسن 
وَالفضلٌ ابنا سَهُل إلئ ولديه » فضمٌ الفضل بن سَهل إل جعفر » وأرسل 
يحيئ إلى ابنه جعْفْر أن يُدْخَلَ الفضلّ إلى المأمونٍ » ففعل وأسلمَ علئ يدي 


المأمون. 
وضمٌ الحسن بن سهل إلى الفضلٍ بن يحيى » فضمً جعفر الفضل بن سهلٍ 
إلى الامو ومو ولي د ؛ وأا ات الكل ولي لمن مكانه وذ ٠‏ 
وكانً الحسز بن سل عالي لهت » كثِير العطاء ء للشّعراء وغيرهم , 
قَصَّدَهُ بعضٌ الشّعراء وَأَنْسَّدٌَه: 
0 لُُ حلي ر ل ا رأث ِ أ 3 مي ' من ب 2 9 
أُبَعْدَ المَصْل تُرْتَحلُ المَطايا فقَلْتُ نعم إلئ الحَسَن بن سَهْلٍ 
فَأَجْرّلَ عطيّه”" . 


* وقالَ الحسنٌ بن سَهْل لبنيه : يا بن تعلَّمُوا النّطْقَّ » فإنَّ فضْلَ الإنسانٍ 
علئ سائر البهائم به » وكلّما كُنْتم بالنّطقٍ أحذق » كنتم بالإنسانية أحقٌّ. 


* وأمًا المَضْلُْ بن سَهْل عم بوران فقد اشتهرٌ رَ بعليه وكّرمِه » وكان نبيل 
نمس يذهبٌ مِذْهّبَ البرامكة في الجودٍ , ولا ينصرفٌ أحدٌ منْ عنده إلا وهو 
راضص”” . ولكنّه كان شديدَ العقوبة إذا عاقبّ. وكان يحبى بن خالدٍ يقدّره 
تقديراً كبيراً » وينزله منزلةً حسّئّة » وكذلك المأمون كان يلقّثه أحَاء 9 


. )581/ النجوم الزاهرة (؟/‎ )١( 
.)١7٠١ (؟) وفيات الأعيان (؟/‎ 
الوزراء والكتاب (ص7017).‎ )9( 
طبعة مصر.‎ )١١8 /18( الأغاني‎ ):( 
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وجاء عنه | أَنَّه قال: : جهدتث بالفضا ضل بن سَهْل الجهدّ كله أن أزوّجه بعض بناتي 
فأبئ وقال: لو صَلَبتني ما فعلتُه”9 . 

* وكان الفضلٌ بن سَهل أو وزير للمأموذ ٠‏ » وقد سقاء ذا اؤناستين , 3 
لذنه تولئ رئاسة السَّيف » ورئاسة القلم » أي : : رئاسة الجيوش ورثا 
الذيوان 

* وفي هذه البيثة نَشّتْ بوران » ونشأ معها نصيبٌ وافرٌ 1 من المعرفة 

الدب ٠‏ والعِلّم والتّقافة . وَعْدَتْ إحدى مشاهير النّساء في قصور الأمراء 
والخلفاء . بل عَدَتِ | السَّيدة الأولئ في القَضْرٍ المأموني » يوم م أن تَسَلَّم 
المأمون الخلافة بعد قثّل أخيه | لأمين . 


كيف عَرَفَ المَأْمُونُ بُورَانَ وتَرَوجَها؟ 


2 تشيدٌ المصادر المتنوعة إلى قصة زواج المأمونٍ منْ بوران إشارة 
لا تخلوٌ من ظَرفٍ وطرافة » ويبدو أنّها مستوحاةً من قصص ألف ليلة وليلة » 
د 7 5 


حيث ند فيها ما يتوافقٌ مع أ حداثٍ قصّة زواج بوران من المأمون ققد 
كان بغدادٌ في عَصْرٍ بورانَ قد أزدهرث فيها الحضارةٌ ازدهاراً رفيعاً , 
واحتشدت قصورها بالجواري والقَيَانٍ والغلمانٍ » وانتشر ت فيها مجالسن 
اللهو والشّراب » وغصّتٌ بأنواع من الأجناس المختلفة نتيجة للفتوج 
والسّبي » وكانّ لكل مِنْ هذه الأجناس صفائّه » ومميزائه الخاصّة . ولكنَ 


00 الوزراء والكتاب (ص 27١307‏ . 

(؟) من الجدير بِالذَّكْرِ أن المأمون كان من أمٌّ فارسّية » وقد سَاعَدَ ذلك على انحيازه إلى 
المعسكر الفارسي » فأحاط نَفْسَّه ببطانةٍ فارسيةٍ عل رأسها وزيره الفضلٌ بن سَهْل 
لذلك كان أخوالٌ المأمون منْ الفرس الذين كانوا يلقبوته ابن أختنا » وكان 
الفضل بن سهل ربيب | لبرامكةٍ » وعُرفَ بتطؤفم في التّرعَة الفارسّية ء حتّى لقد أراد 
أنْ يجعلّ المُلْكَ كُسروياً . فكانَ يقولٌ للمأمون: اصبر قليلاً وأنا أُضمنٌ لك 
الخلافة . (الوزراء والكتاب ص 9/8ا؟). 

(*) انظر كتاب : ألف ليلة وليلة : الليلة (4/ا؟ إلى 587). 


>38 


الطاب القويّ الذي سادً هذه الأجناس جميعاً هو الطّابِمُ الفارسي . فتغلغلتٍ 
العاداث الفارسيةٌ في التْفُوسِ . وأصبح تقليدها أمراً محبََّاً؛ حتى قال 
المقريزي: فسمُوا عوائد العجم أدبا ٠‏ وقدّموها على الُنِ''. 

وظهر التَِيرُالفارسيءٌ بشكل واضح في قصور الأمراء الخلا ؛ 
أغرقوا في التَّرفِ » وأكثروا حولهم منْ مظاهر الأ َه والعظمة . وكاد كان 
البرامكةٌ وآل سَهْل ممن أسرف في البَدذح , ذلك السّرفٍ الذي كان يتعجّبُ منه 
المأمون نفسّه؛ إِذْ قال بمناسبة زواجه من بورانَ عندما رأئ ذلك البذخ : هذا 
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* أمَا كيف عرف المأمونُ بورانَ ٠‏ وعَلِمَ أخوالها » فهذا ما أوردثه كني 
منّ الكتب والمصّاور الأدبية التي تصوّر حالة العَضر آنذاكِ 3 ولكنّ قصّة ز واج 


المأمون من بوران لا تخلو من مفاجآت استلهمها الؤواة منْ أقاصيص 
الفْرس » ودبجُوها وجعلُوها تجري في المجتمع العربيّ في عَضْر المأمون . 
كما جعلُوا بطلّ قصّة زواج بوران إسحاق المَوصِلى”" الذي قَادَنْهُ المصادفات 


1 النزاع والتخاصم (ص 77). 

(؟) أبو محمّد إسحاق بن إبراهيمَ بن مَامَان التّميميَ بالولاءٍ » الأرّجَاني الأضْل ء 
المعروفٌ بابن النّدِيم الموّصلي » وُلدَ في سَنَةَ ١6١(‏ ه). 
كانَ منْ ندماءٍ الخُلفاء » وله الظَّرفُ المشهورٌ » والخلاعةٌ والغْنَاءً اللذان تفْوَدَ 
بهما » وكان من العلماء باللّغة والأشعارٍ وأخبارٍ الشّعراء وأا الئاس » وكان مليحَ 
المحاورة والنّادرة » ظَريفا فَاضِلاً » كَتَبَ الحديث عنْ سُفيان بنٍ عُيينةَ » ومالك بنٍ 
أنس » ومُشيم بن بشير» وأخدّ الأدب عن الأصمعيّ » وأبي عُبيدة » وبرع في علّم 
الا » فاب عليه ونيب إليه » مع أن فنَّ اوتاه صخ العلوم عنده » ولم يكن له 
وكان الخلفاء يكرموته ويقرَيُونه » وكان كثيرَ الكتب » وخصوصا كيب اللغة» 
وأخباره كثيرةٌ مجموعةٌ في عديد من كُنْبٍ التَّراجم والأدب ء وله نظم جَيّد وشَعْرٌ 
جميلٌ » فمنه ما كتَبهِ إل هارون الرَّشيد: 
وآمِرةٍ بالبُخْل قَلْتُ لها افصري 6 فليس إلئ ماتأمٌرييَ سَبيلٌ 
أرئ النّاس خَادَنَ الجوادٍ ولا أرئ 2 بخيلاً لهُ في العَالمينَ خَليِلٌ 


0 


إلى ذلك » وقصصّ علينا نبا زواج بوران من المأمونٍ في خبر طويلٍ استغرق 
* وفي رحلتنا الطريفةٍ هذه مع النّساء في قُصور الأمراء » نوردٌ هذه القضّة 
في شيءٍ منّ التهذيب والاختصارٍ » لكي نستجلي حقائق قَ الأمور. 
* حدتَ إسحاق الموصلي ما مفاذه قال: كنت عند المأمونٍ يوم » وقد 
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طابث سه » فآدْحَلِي مجلسا أنيقا صب فيه الموائد » فأَلَا وشر نا » ثم 
دخلّ إلى الحريم وقالَ: يا إسحاق كُنْ بمكانك ولا تَبْر َبْرَح . 

* ومضئ عامَةٌ الليل , وأردث الانصرافٌ » وكنتٌ مقَدَّمَ الأَمْرِ عند 
المأمونٍ » مقبولَ القول ‏ ؛ لا أُعَارَضضُ في شيءٍ » فخرجتٌ منّ الدَارٍ ومشيتُ 
فأحْسَسْتُ بالبولٍ » فعمدث إلئ بعض الأزقّة » وقضيتُ حاجّتي قُربَ جدارٍ , 
وقمتُ » فإذا بشيء مُعلّقِ بالجدار ٠‏ فدنوث لأعرف ما هو ء فإذ يبيل" كبير 
بأربعة مقابضض » مُلبس ديباجاً » فقلتٌ إن لهذا سآ وأمرا » وبقيثٌ أتروئ 
في أمْرِهِ » ثم تجاسرثُ وجلسْتٌ فيه » فلمًا أحمسٌ بي الذين يرقبوتّه » جِدَبُوا 
الزّبيل » فإذا أربع جَوَارٍ يقَآنَ لي : انزكٌ بالؤحب والسّعّة » قَتَرَلْتُْ دارا نظيفة 
مفروشة » لم أرّ مثلّها إلا في دار مَلِكِ » فجلستٌ فما شعرثٌ إلآ بَعْدَ ساعةٍ 
بوصائفف يمشينّ بالشّمْع وبِيئَهنّ جاريةٌ تتهادئ كأنّها البدرٌ الطالعٌ » فنهضتٌ 
قائماً ٠‏ فقالث: مرحباً بِكَ مِنْ زائر » وسألئْني عنْ صاعَتي ومُولدي ومكاني 


ثم انشدتني بجماعة ة من الشُعراء التدمَاء والمحدثين من مَحاسين 


وإنّي رأيث البُخلَ يُزْري بأله ‏ فأكرمث تفسي أنْ يقال بخيلٌ 
عطائي عطاءٌ المكثرينّ تكؤمآً وَمَالي كما قذ تعلمينّ قليلٌ 
توفيَ إسحاق الموصلى فى رمضان سنة (770 ه) وعمره (80 سنة) رحمه الله . 
(وفيات الأعيان )5١9-707/١‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ «الزبيل» : الققّة » والجمع: ريل (لسان العرب )01/1١‏ مادة (زبل). والرّنبيل 
لغة في الزّبيل. 
١‏ 


أشعَارهم وأَجْوَدِها بجو ضَبْط وحسْن أدب وأداءٍ ورواية » ثم قالث: هل 
رويت من الأشعار شيئاً؟ 

قالت: فإنْ رأيت أنْ تُنْشْدَنا » فأنشدثُها بجماعة منّ القدماء » فاستحسَدَتٌ 
ذلك ٠‏ وسآلنِْي عن أشياءً في شِغْري وأنَا أجيثها بما أعرفٌ وهي مُضْغِية مُضْعِيةٌ لي » 
م م قالت: والله ما ظَدَنْتٌ أنه يُوجِدٌ في عوام النَّجَارٍ . وأبناء السُوَةِ مل 
ما معّك » ثم أمرث بالطّعام فأكلتُ » وبالشراب فشربتٌ » ثم قالت: هذا 
أوان المذاكرة بالأخبارٍ » وأيام النّاس » فأخبرثها عد أخبار حِسّان » فقالت: 
لعمري لقد أَحْسَنْتَ الحفْظ ١‏ وإنكَ بار الأب ء مليحٌ الشّكل » فاضلٌ في 
التإجال » وما بقيّ عليكَ إلا شي واحدٌّ حتى تكونٌ قد بِوَرْتَ وبرعْتٌ . 

قلتّ: وماهو؟ 

قالت: لو كنت تترنَّم ببعض الأشعَار. 

فقلتُ: والله إن قديماً أَشْتَهِيه ٠.‏ ولم أَرْرَقْهُ فأعرضّتٌ عنه . وأحتُ أن 
أسمعه في لَيْلتي هذه. 

فأمرث بإخضار عود » فجِسَّئْهِ واندفعث تغنّى بصوت ما سمعثٌ كحسيه » 
وأدائه وجَوْدَة الصّرب . ْ 

فقلتُ: والله لقد جَمِعَ الله لَكِ خلال المَضْلٍ » وحَباكِ بالكمالٍ الرّاجح » 
والعَقل الوافر » والأخلاقٍ الرضيّة » والأفعالٍ السّنية . 

فقالت: أما تعرفٌ لمن هذا الصّوت ومَنْ غنَّى به؟ 

قلت: لا واللم. 

قالت: الغناءً لإسحاق » والشَّعْرُ لفلان» وكيفَ لو سمعْت الغناء من 
إسحاق؟!! 

* ولم تزل كذلكَ حتّى انْسَّىَّ الفجد . فأقبلث عجورٌ وقالت لها: إِنَّ 
الوقتَ قد حَضّر » فَنهَضْتٌ فقالت: مُصَاحباً للسّلامة » اسْْدُ ما كنا فيه. 


* فودَّغْتُهها ٠‏ وخرجتٌ إلى داري فصلَيتُ الصُّبْمَ ونمثٌ » فما انتبهثُ إلا 
ورَسْلٌ المأمونٍ على الباب . فسِرْتٌ إليه » فلما رآني قال: يا إسحاق تشاغلنًا 
عَنْك » ثم قالَ: هل لك فيما كنا فيه أمْسٍ؟ ْ 

فقلتُ: وما يمنمٌ ذلك؟! فنهضتٌ إلى مَجْلْسٍ أمس . فلما كان العشاءٌ 
قال: لا ترِمْ » فإني أجيئّك » وتَهَضّ ١‏ فتذكّرثُ ما كنت فيه البارحة 
فخرجتٌ ٠»‏ ومضيثُ نحو الزّقاق ١‏ فوافيثُ الرَّبيلَ ٠‏ فجلستٌ فيه » فَرُفمَ بي 
إلئ موضع البارحة » فإذا هي قد طَلّعَتْ » فقالت : ضيفنا » أُوَعَاودت؟ 
قلتٌّ: تعمء وأظنٌ أنّي قد أنْقلتُ. ثمّ أخذنا في مثل الليلة السَّالِمَةِ من 
المُذاكرة والمُناشدة . وغريب الغِناءِ منها إلى الفجر . 

* فانصرفتٌ إلى منزلى » وصَلَيتُ ونمتٌ » فأثبهنى رسولٌ المأمونٍ . 
فاعتذرتٌ لهء فقال: لا تثريت عليكَ ٠‏ ثم نهضنًا إل موضعنا أمس . 
وجِلسَْا حبّى إذا كان الليلُ غاب عن وقال: لا تبرخ مكانّك » وذهب » فما 
هو إلآ أنْ غاب » تذكّرثُ ما كنت فيه البارحة » فهانَ عليَ ما يلحقني من 
سخطه . فخرجتٌ بعد أنْ لقيثُ جَهْداً مع الخْرَاسٍ والغلمانٍ , ثم وافيثُ 
اليل » فتعدثٌ فيه , فرفعث إلئ موضعي ‏ وأقبلت : فقالت : صديقنا؟ ! 
قلت: إي واشء إِنَّ حقٌّ الضيافة ثلاثٌ. 

ثم جلسنًا في مثلٍ تلك الحالٍ ‏ » فلما قرب الوفْتُ » علمْتٌ أنَّ المأمون 
لابدّ أن يسألني ١‏ ولا يقَتَحُ مني إلا بشرح القصَّةء ٠»‏ فقلتٌ لها: أراكِ ممن 
2 يُعْجَبُ بالغناء » ولي ابن عمّ أحسنٌ مني وجها . وأظرف قَناً » وأكثز أتبا 
وأنا حَسَنةٌ منْ حسناته » وهو أعرفٌ خَلْقٍ الله بغناء إسحاق الموصلي . 

قالت: طفيليةٌ ومقبرحٌ؟! 

قلثُ لها: ذكرتّه لكِ لتكوني أنتٍ المحكّمة . 
قالت : إن كان ابن عمك على ما تصف .» فما نكره أن نعرفه . 
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3 # ثم جاءَ الوفْتَ » فنهضتٌ حتى وافيتٌ منزلي . وإذا برسُلٍ المأمونٍ قد 
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هَجُموا عليّ وحملوني إليه » فوجدثّه على كرسي وهو مغتاظ » فقال: 
يا إسحاق » أخروجاً عن الطاعة؟ وما قصَّنّك؟ اصدقنى . 

قلتُ: لا واش إِنَّه كانث لي قصّةٌ أحتاجٌ فيها إلئ الخلوة. 
فأوماً إل مَنْ كان واقفاً فتنواء» فحدثته الحديث . وأخبرته خبري كلّه , 
فقال: أَحسَّنْتَ . ثم طفق لا يسمعٌ ذلك اليومٌ إلا حديثها. 

فلما جاءَ الوقتٌ نهضّنا وخرجنا » فوجدنا برميليْن فقعدنا فيهماء 
فرْفِعْنا إلئ الموضع » فأقبلث وَسَلَّمَتْ » قَبْهِتَ المأمونٌ حينما رآهاء ثم 
أ جلسته في صَّدْرٍ البتِ » وأ قبلث تذاكده وتناشده وتمازخه » وهو يَظهَدْ عليها 
في كل فنّ . وهي مقبلةٌ عليه مسرورة بو ء ومسروزٌ بهاء وأَحَدَتِ العود 
فخدَّتْ صوتاً » فلمًا شرب المأمون ثلانة أَرْطَالٍ داخله المَرِحٌ والطَربُ » م 
رأيثه ينظز إليَ نَظَرَ الأسَّدِ إلئ فريسته » فصاحّ : يا إسحاق » فنهضت وقلتٌ: 
لبيك يا أميرَ المؤمنين! 

قال: غنْ هذا الصّوتَ. 

فلما عَلِمَتْ أله الخليفة » وأني إسحاق , تَعَضَّتْ وَدَخَلَتْ كِلَةَ مضروبة . 
فلما فرغْتٌ من الضصّوتِ » قال: ويحكٌ يا إسحاق » انْظر مَنْ رثُ هذه الدّار. 

فسألتٌ تلك العجوز فقالث : صاحبّها الحَسنْ بِنْ سَهْل . 

قلتٌ: ومَنْ هذه؟ 

قالت : بورانٌ ابنثه . 

فرجعثٌ وأعلمْتُه » ثمّ انصرفنًا » فقال لي : يا إسحاق » اكتج هذا الأْر » 
ولا تيه َتَوّهْ به » ومضينا إلئ دار الخلافة . 

* ولما كان الصَّباحَ » وحضّرٌ المجلسنّ الحسن بن سَهْل » قال له 
المأمون: ألك بِنْتٌّ؟ 
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قال: فإنى قد تزْوَّجْتُها علئ تقد ثلاثين ألفَ دينار » فإذا قبضت المالَ ‏ 

فَاخْمِلْهًا إلينا. 
# ثم تزوّجها وكانث أحظئ نسائه عنده » وآثرهُن لديه » وكنتٌ أشْتر > هذا 

الحديث إلى أن مات المأمون. 

#* قال إسحاق: فما اجتمّع لأحدٍ د ما اجتمع لي في تلك الأربعة الأيّام : 
مجالسةٌ المأمونٍ بالنّهار » ومجالسة بُورانَ بالليلٍ » ووالله ما رأيتُ منّ الرّجال 
أحَداً مثل المأمونٍ » ولا شاهدث منّ النّساءِ امرأةً تُقَاربُ بوران فَهْماً وعقلاً . 
وما أظنٌ أحداً وقَفَ من العلوم على ما وقَقَّثْ عليه » وكان مذهيها حب 
الدب والمذاكرة » ومعاشرة أهل المروءة والأقدار والتّئل » ووالله لَقَدُ 
تَضَاعفَ قذرها عندي . وعلمتٌ شَرفٌ همتها وفَضْلها؟. 
وه ع . 
عرس بيورالن. 

* ذكرث عديدٌ منَّ المصادر علئ اختلافٍ مشاربها أنَّ المأمونَ قد تروّج 


)١(‏ انظر: العقد الفريد (8/ )١91- 1١147‏ بتحقيق محمد سعيد العريان » وشرح مقامات 
الحريري (7475-7575) مع الجمع والتصرف والاختصار » هذا ولا يخفئ علئ 
القارىء القن أنّ هذه القصّة منْ تسج القصّاص ٠‏ ومن خيّال الؤواة » حيث فيها 
ما فبها منّ الركاكة والوضع ومخالفةٍ حقائتٍ التّاريخ وأخلاقٍ الخُلفاء وما شَّابَهِ ذلك 
مشول الأحاب علا لخت ف تكون [حداسن ان لاح اميك أ أ 


وكأننا أماء هذه القضّة أمام أحد الأفلام الغنائية السخيفة . 


زه 2 


بورانَ بنتَ الحسن لمكان أبيها منه 4 وذكرت المصادرٌ أيضاً أن المأمون قَدْ 
أنْنَ في عُرسِها حينَ تزوجها أثوالاً لا ُحصئ ولا خصو ؛ 0 
نونية جميلة أشارٌ فيها إل دعوة المأمون ابن ذي التُون وعرس بورانَ فقال: " 


شر فى 2 ان ذه 1 5 
لَدَيْكُمْ مِنَ الألوَانِ ما لم يجىء بو طهورٌ ابن ذنونٍ ولا عرسنٌ بُورانٍ"' 


ما أخبارٌ عُرسٍ بورانَ » ووليمة المأمون عَلَيْها فقد فصَّلَتْ فيه الكتّتُ 
أجل وذكرث من العَرائ ما لايم ٠‏ ونحن مرسلو القول في ذلك إن 


تقول المصادرٌ: لما حَطْبَ المأمون بورانَ ابنة الحسنٍ بنِ سَهْلٍ » استعدّ 
5 استغداداً يَجِلُّ عن الوَضْفٍ ء وَاخْبَفلَ أبومًا الحسنٌ بأمرها احتفالاً 

عجيباً » وعَمِلَ من الولام والأفراح ما لم يُعْهَدْ مئله في عَضْرٍ من الأعْصَار » 
أو مِصْرٍ من الأمصار . 


* فقد خرّج المأمون إلى مكانٍ يُسمّئ «قَم الصّلّح”'" في شَهْر شعبان 


)١(‏ انظر: نفح الطيب (40/7) ٠‏ وبنو ذنّون منْ أعظم ملوكِ الطوائف ملوك طليطلة 
بالأندلس » وكانت لهم دولة كبيرة » وبلغوا في البذخ والتّرف إلى الغاية » ولهم 
الإعذار المشهور والذي يُقال له: الإعذار الذنوني » وبه يضرت المثل عند أهلٍ 
المغرب وهو بمثابةٍ عُرس بورانَ عند أهل المشرق » وصاحبٌ الإعذار الأنوني هو 
المأمون ذو المجديّن بن ذي التّون » والمأمون اسمه يحيئ بن إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن ذي الثُون الهواري صاحبُ طليطلة » وقد عظه سلطانه بين ملولة 
الطوائف فغلبَ على قرطبة » وعلئ بلنسية » وتوفي سنة 55٠١(‏ ه). 
(الذخيرة 5/ )١19 /١‏ وما بعدها. ْ 

(؟) «فم الصّلّح): نَهْدْ كبيرٌ فوق وَاسط . فيه كانث دارٌ الحَسن بن سَهْل وزيرٍ المأمون 
(معجم البلدان 171/5؟) وفيها قال الشاعر: 
يبا طول لَيلي بفو الصّلْح يفت خشراني بالرّبح 
(الديارات ص 98) . 


ك5 


سنة(١١7‏ ه) فَأَمْنَّكَ”" بها بها ء وَفَعَلَ الحسنْ بن سَهْل في يَلّكُم الوليمة ما لم 
فعَلُهِ مَلِكُ في جاهليّة ولا إِسْلام » وانتهئ أمره إلى أن َثرَ علئ الهاشميّين 
والقواد والكُتّاب والوجُوه والأعيانٍ بنادقّ مِسْكِ فيها رقَاع بِآسْمّاء ضياع , 
وأسماء جَوَارٍ » وتعيين صلآتِ » وصفات دوابٌ » وغيرٍ ذلك منْ كلّ شيءٍ 
نفيس » فكان إذا وفع شية منْ ذلك في يَدِ مَنْ < نر عليه شيء منها فتّحه , 
ومضئ إلى الوكيلٍ المرصدٍ لذلك ٠‏ فيدفعٌ إليه الؤفعة » ويتسلَم ما فيها . 
سواء كان ضيعة » أو مُلكاً آخر» أو قرسا » أو جارية » أو مملوكا : ناهيكٌ 
بالهدايا ني نه منْ بَحْضٍ لبلتاا. 


7 عير ؛ وأنفقَ علرا المأموت وقواده » و وجميع أصححابه ا 

مَعّه مِنْ أجناده وأتباعه , لكل رجل على قَذْرِه » وكانوا خَلّقَاً لا يُخصئ , 
حبّى علئ الجمّالين والمكارية » والْملاجينَ . وكل مَنْ ضَمَهُ عَسْكره » فلم 
يكن في العسكر مَنْ ية يشترئ شيئاً لنفسه ولا لدوابّه » ويُقال: 


ِنَّ العَسْكرٌ قد اشْتَملَ على ستةٍ وثلاثينَ ألفآ » سوئ أهل العَسْكرٍ منْ سَائِرٍ 
الما قرف 
س0. 


.)794١ «أمْلكَ»: تزرّج » وانظر المعارف (ص‎ )١( 

000 ذكرَ القاضي الرَشيدٌ بن الزّبير أله أهدئ بعضٌ ملوكِ الهندٍ إلئ الحسن بِنِ سَهْل في 
زفاف ابنته بورانَ علئ المأمون بالل » في سنةٍ عشر ومّتين » هدايا من جمليها سَمَطَ 
فيه عودٌ هنديّ لَمْ ير مله (الَّائٌِ والتتحف ص 01 فقرة رقم (04) وكتب ملك 
الهندٍ رقعةٌ مكتوبٌ فيها : هذا العودُ هديةٌ ملك الهندٍ إلئ الحسن بن سَهْل لزفافٍ 
بورانَ إلى المأمون. (الذخائر والتحف ص 37) . 
وكانٌ ذلك العودٌ منْ أجود الأنواع » ويبدو أن لَه رائحةٌ جميلةً جدّاً ٠‏ ويبدو أيضا أن 
كان يُسْتَخَدم في العلاج والتَطيْبْ » إذ كان بعض مَنْ يناله ضَعْفتٌ يتحو به فتتحسّن 
حاله. 

() ذكر أبو جَعْفر الطّبري ‏ رحمه الله - في تاريخه /٠١(‏ 377) أنَّ المأمونٌ أقامٌ عند 
الحسن بن سَهْلِ تسعة عشّرٌ يوماً » يُعَدٌّ له في كل يوم ولجميع مَنْ معه ما يحتاج - 


/وء 


لأسا بعاسةع 93 ١‏ أى 0ك و 5 مَنْسُوجح 
*# ولمًا جليّت بوران علئ المامونٍ ٠‏ فرش لها حصيرٌ 3 
اذهب" ما مه سمه أَحَدٌ ٠‏ فلمًا وققث عَلَيْ » جية باناء عظيم مملوء درا ٠‏ 
ير عل الحصير ؛ وكان فيمَن حَضَرَ من النّساء زبيدة بلثُ جَعْفر' 
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وحمدونةٌ بنث الؤشيد » وغيرهُما من بئات الُلفاءِ , فلم داتقط واحدةٌ منهنَ 
شيئاً منّ الدُرٌ أو مِنّ اللآلىء المنثورة ٠‏ فقال لَهُنَّ المأمُونٌ: شَدَفْنَ أبا محمّدٍ 
وأكر من بوران بالتقاطكرً الذُ95" , فَمدّث كل واحدة منهن يَدَهَا وأخذّث 


ٍ- له ٠‏ وكان مبلع التفقة عليهم خمسين آلف ألف درهم أي : خمسين مليون 
درهم ‏ وأمّرَ لَه المأمونُ عند منصرفه بعشرة آلاف ألف درهم 2 وأقطعه فم 
لصح » فجلس الحسن , وفق المال على قرّاوه وأصحابة وحقسيأ 

00( كان ذلك في (8 رمضان) سنة ( ٠‏ ه)ء وتوافق (117) كانون أول سنة (855 م). 

إفة أنث بوران المأمونّ بجهاز لم يُسْمَعْ بمثله قط » كان فيه الفرشٌ منسوجة بالذّهب ؛ 
وذكر القاضي الرشيدٌ بن الزّبير أن جد في ؛ بعض الخزائن حصيرٌ ذهب وزثها ثمانية 
عشرَ رِطلاً » وَذكِرَ أنّها الحصيرٌ التي جُليت عليها بوران بنثُ الحسن بن سَهْل علئ 
المأمونٍ في سنة عَشْر ومئتين . (الدّخائر والنُحف ص 191). 
قال ابن عبدوس: وكانّت نفقةٌ المأمونٍ بالله حينَ دخلّ بخديجة بنتِ الحسن بن 
سَهْل المعروفة ببورانَ في فم الصّلْح » في سلةٍ عَشْر ومئتين » ثمانية وثلاثين ألف 
ألف درهم , وكان يجري في كل يوم في جملة الجرايات على ستة وثلانين ألف 
ملح » ووصل المأمون أباها , بعشرة آلاف درهم » وقيل أ لف ألف دينار » ففرّقها في 
قوّاد المأمون وحشمه » وقيل: وهبها لشاعر مَّدّحه!! ووهب لأبيها ألف ألف 
درهم » وأقْطعه فم الصّلح » وكانت قيمتّه ثمانين ألف دينار » وكانت نفقةٌ 
الحسن بن سهل إليها في هذه الوليمة أربعين ألف ألف درهم » وقيل: أربعة الاف 
ألف ديئنار. 
وقال محمّد بِنُ داود: بلغث نفقةٌ الحسن بن سهل على قوّاد المأمونٍ وحَمْلِهِم وصِلَتِهم 
والخِلّع عليهم خاصّةً خمسين ألف ألف درهم » سوئ ما أنفقه على تجهيز بوران 
بنتٍ الحسن بن سهل سبعة وثلاثين ألف درهم . (الذّخاء ثر والتّحف ص 48 و48). 

إفرة ذكر أبو الفرج الأصبهاني أنَّ المأمونَ لمَا دحل علئ بورانّ » أَجْلِسَ علئ حصيرٍ من 
ذهب » وقد تسج في الحرير كما قعل في الخصر » وجُهِلَ قضبانٌ الذذهب ممدودة 
بدلا من الأسَلٍ والإبريسم مكان الخيوط » وجيء بمكثلٍ من ذهب مرصع - 
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واحدةٌ , وبقي الَدّرٌ ظاهراً على حصير الذَّهّبٍ ؛ ولما رأئ المأمون تَساقط 

اللآلىء المختلقة علئ الحصير المنسوج بالدّمَبِ » قالَ: : قائَلَ الله أبا نواس 

كله حاية هدو الصا حي دان في ويه الس والشباب الذي بعلو ل 

المزاج : 

كأنّ صُغْرئ وكُبْرىا من فواقعها حَصْباءٌ دُرٌ على أرض منّ الذَّمَبٍ 
فكيف لو رأئ هذا معاينة7)؟! ! 


* وذكرٌ صاحتبٌ كتاب «الدّخائر والشّحف») أن الحسن بن سهل د نثرٌ في ذلك 
العْرسٍ علئ المأمونٍ ألفَ حبّة من الجواهر ؛ وأشْمّل بين يديه شَمعَة عدر 
وزنها مئة رطل » وقيل : وذثها ثمانون رطلاً ٠‏ فأنكر المأمونُ ذلك » وقال: 
هذا إِسْرافٌ » فأمرث رُبيدةٌ بنتُ جعفر برفهها» وقالث: هانُوا الشَّمْعَ 


٠. المستعمل”")‎ 


بالجوهر ء فيه جواهدٌ مختلفاثُ الأصناف والألوانٍ والأنّمان » ونير منه كبارٌ الجوهر 
من الدّر الفَاخِر واللؤلؤ والياقوت ‏ الذي كل حب منه بألوفٍ على تلك الحصير » 1 
وكان أهل المأمونٍ من الهاشميّات قياماً وفيهن ن أمّ جعفر زبيدة » وفيهن حمدونة بنتُ 
الرشيد » وغيرهما » فتكبّرن أن يلتقطنّ » فقال المأمون : : ما هذا الوجوم؟ أكرمُتها 
بالتقاطكن من نثارها » ثم بدأ فأخذٌ واحدةً » فالتقطث كل واحدةٍ واحدةً واثنتين منْ 
طرف الحصير امتغالاً لأمُره » وبقي أكثدٌ الجوهر على الحصير . (الأغاني 
2/6 ). 

)١(‏ انظر: الدّخائر والّحف (ص 2٠5٠١‏ » وثمارٌ القلوب (ص ١55‏ و155١)‏ » والدّيارات 
(ص ١5١8‏ ء )١59‏ والكامل في التاريخ (00/5” و790)ء وتاريخ اليعقوبي 
50 .؛ وتشير بعضٌ المصادر إلى أن نفقات هذا الرواجٍ قد بلغت 0٠(‏ مليون 
درهم) » ويزعمٌ الشَّابشتي في كتابه «الدّيارات» أنَّ المأمون أمْهرَ بورانَ مئة ألف 
ديثار وخمسين مليون درهم ؛ أي أكثر من نصفب مليون دينار قد أَنْفِقَتْ في حفلة 
هذا الرّ واج من المهر فقط !! . 

(0) قال السّابشتي: وأوقِدَ بين يدي المأمونٍ تلك الليلة ثلاث شمعات عَنْر » وكثر 
دخاثها » فقالت زبيدة: إِنَّ فيما ظهرَ منّ المروءة لكفايةٌ » ارفعوا هذا الشمع 
العنبر » وهاتوا الشّمع المستعمل. (الدّيارات ص .)١98‏ 


6. 


* وسألَ المأمونُ زبيدة عنْ مِقّدارٍ التَمَقَةِ في هذه الوليمة » فقالثْ: ما بين 
خمسةٍ وثلائينَ إلئ سبعةٍ وثلاثين » فبلغ ذلك الحسنٌ بن سَهل فقال: كأنَّ 
التّفقّة كان بيدها » والله لَقَدُ حصرثها » فكانت ثمانيةً وثلاثينَ ألف ألف . 

هذا وأقامتٍ الِغَال”'' وعدتّها أربعة آلاف بَغل تنقل الحطب قَبْلَ الوليمة 
أربعة أَشْهُرٍ » 'وفي أثناءٍ الوليمة أعورّهم الحطبُ » فكانوا يوقدون الكِتَانَ 
عوضا عن الحطب . 


* وأطلق المأمون للحن بنٍ سَهْل خراج فارس وكُورٍ الأهواز مدّة سل ؛ 
وقد أكثر الشُّعَرَاءٌ والخطباء القولَ في ذلك الو داج فأطئبوا » ومن هؤلاء 
الشّعراء إبراهيمٌ بن العبّاس المتوفى سنة ١55(‏ ه) الذي دخَلَ إلئ الحسنٍ بن 
سهل في منزله , بم الصّلح أيام بناء المأمون بابنته بوران وأنشده : 
ليَهْنْكَ أَضْهَاد أَرَلَّتْ بعرّمَا شدوداً وجدّغت الأنوفٌ الدواغما 
جَمَعتَ بها السَّمْلَيْن من آل هاشم وحزت بها للأكرمينّ الأكارما 
بوك عدوا آلَ النّبِيّ ووارثو ال خلافة والحاوون كِسّرى وهاشما 
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فال له الحسِنْ : شَنْشَنَةٌ أعرفها من أخْرّه”") 3 أي : نك لم تَرَلَ تمدحنا 3 


1 


3 إن كلّ ما ذكرناه ليداكٌ علئ مدئ البذخ والإسراف الذي ساد هذا العُرسَ » كما يدكٌ 
- نوعاً ما - على الحضارة المستوردة من حَضّارة الفُرس . 

(1) قال القاضي الرشيدٌ بن الزّبير: وكانَ للحسن أربعون بَغْلاً مرتّبة لحمل الخَشَّب » 
يضرب في كل يوم عدّةَ مراتٍ ينقله سه كاملةً » ولم يكب الوليمة » واضطرهم 
الأنك إلى أنْ قَطفُوا سعْفَ التّخل رَطْباً وصِنُوا عليه الدُمْنَ والرَّيتَ وأوقدوه. 
(الدّخائر والتُحف ص ٠٠١‏ و١١1).‏ 

0( اشنشنةٌ أعرفها منْ أخزم» : مَثَلُ يضرب للوّجُل يشْيهُ أباه » والمثلُ لجدٌ حاتم بن 
عبد لله بن الحشرج بنٍ الأخزم » وكان أخزم من أكرم الّاس وأجويهم . فلمًا ندا 
حاتم » وَقَعَل منْ أفعالٍ الكرّم ما فَعلَ قال: شنشنةٌ أعرفها من أخزم » فقال عُقيل بن 
عَلْقَمةً: 
إن بشي ضوججوني بالدَم ششسةٌ أغرفها من أخرّم 

مَنْ يلق أَبْطالَ الّجال يكلم : 


ل (ه) 


0 : أَحْسَن الله عمًا جزاءك يا أبا إسحاق . فما الكثيدٌ منْ فعلنا بك بجزاءِ 
للم ئ220, 


ومن الشّعراء الذين شاركوا في حَفل زواج توران محمد بن حازم 
الباهليَ الذي ينتطارت قوله. 


3 


١ 038 ٠. 0 ٠.‏ ع 5 0 ع 


2 وإِنّما تمثّل به عُقيل» وقيل: الشَّنشنة : الخليقةٌ والطبيعة . (جمهرة الأمثال /١‏ 44). 

(1) انظر: الأغاني /٠١(‏ "لا و0)74. 

(؟) مروج الذهب ”٠/4(‏ و١")‏ , وقد وَرَدَ البيتان في مصادرٌ أخرئ كثيرة » وهذا 
الكلامٌ منْ شواهد التوجيه » وهو إيراذ الكلام بوجهَيْنِ مختلفين ) وهنا لم يُعلم 
ما أراد بقوله : اببنْتٍ مَنْ) ويشبه هذا أنَّ رجلا - وقيل بشار بن برد - قد أتئ خميّاطاً 
ليخيط له قَميصاء فقّال: والله لأمَصَّلئّه لك تَفْصيلاً لا يُدرئ أقميصٌ هو أَمْ قباء؟ 
ففعلَ ذلك ٠‏ فقال له صَاحِب الثوب: وأنا وله لأدعونٌ لك دعاءً لا يُدرى ألكَ هوَ 
1 عليك عليك ٠‏ وكانٌ الخيّاط يسمي : بشراً أو عمراً » وكان أعورٌ . فقال: 
خاطً لي عمروٌ فاه يلت عيآيسه تت لواء 
قَلْتُ شعراأًليس يدرئ أمسديخحٌ ميقا 
# ومن لطيفب التّوجِيه مع توخي الصّدقٍ » قولٌ أبي بكر الصّديق عليه سحائبٌ 
الرضوان ‏ حينّ المُهاجرة » وقد سْئْلَ عن رسول الله يلةٍ وهو رفيقه فقالَ : هذا رجا 
يهديني السّبيل . (الفتح الرباني .)788/7١‏ 
* ومن المستطرفٍ في هذا المجالٍ » أنه قد رفم غلامانٍ إلى بعض الولاةء 
فاستحسنّ سُمْعَتهما » فسأل عن نسيهما » فقال أحدهما: 
أنا ابن مَنْ ذلّتٍ الوّقابُ له مِنْ بين مَخْزْومِها وهاشمها 
تأتيته طوعاإليه خاضعةً يأحخحدذمن مالها ومن دّمها 
وقال الآخر: 
أنَا ابن الذي لا تَنْزِلُ الأرضَّ قِذرُه وإنْ نزلث يومآفسوف تعودٌ 
ترئ النَّاسَ أفواجاً إلئ ضوءٍ نار فمنهم قيامٌ حولهاوقموةء 
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* وقال إبراهيمٌ بن العبّاس الصّوليَ يهنىء الحسنّ بمصاهرة المأمونٍ في 
قصيدة أخرئ : 
مَنَنْكَ أكرومةٌ جُلّلتَ نمتهًا أَعْلَتْ وليِكَ واجتَّتْ أعاديكا 
ما كان يُحبئْ بها إلا الإمامُ ولا كانث إذا َرِنْتَ ِالحَلْقٍ 000 
* ومن الجدير بالذَّكْرٍ أنَّ عرس بورانَ ظلَّ حديثٌ الأسْمارٍ في الإنفاق 
الإسرا » وكان لان يستعظموف م أنفق الحسنٌ بن سهل في عرسي ابت 
بورانَ مع المأمونٍ » حتّى أَرّحَ ذلك في الكتب ٠‏ وسْمِّيَتْ دعوةٌ الإسلام . 


- فسأل عنها بَعْد ذهايهما » » فقيل: ابن حسام » وابنُ طبّاخ . فتعجّبَ من ذلك » ومن 
سترهما قَبْح نسيهما بهذا التنّوجيه . 
* ومن أمثلةٍ التّوجيه ما يُروى أنَّ أبا الفرج ابن الجوزي - رحمه الله كان في مجلس 
فيه جَمْعْ منّ أهل السّنة » وجمعٌ من أهلٍ الشيعة » فسأله شخصٌ فقال له: مَنْ كان 
أفضَّل عند النبي كَل أبو بكر » أو علييٌ؟ فَحَصّل لابن الجوزي توقففٌ ثم قال: مَنْ 
كانت ابنته تحته كان أفضل ١‏ »؛ فأرضئ بذلك الفريقين » وما ذلك إلآ من أجل 
الضّمير » فإِنَّ الكلامَ يُحْتَملُ وجهّيّن: أحدهما: أن يكونّ الصَّميدُ من (ابنته) عائداً 
إلى أبى بكر رضى الله عنه ‏ ومن (تحته) عائداً إلئ النبى كَلةِ » وهذا الذي فَهمّه 
أمل الشق 00 ْ 1 
والثانى : أنْ يكونٌ الضَّميدُ من (ابنته) عائداً إلى النبى يكِهِ » ومن (تحته) عائداً إلى 
أبى على رضى الله عنه ‏ وهو الذي قهمه الشّيعةٌ وقنعُوا به. 
فانظر إلى هذا الخلاص » بعد أن كان في يَدِ الاقتناص (طرارٌ الحلّة وشفاء الغلّة ص 
*511). 

)١(‏ انظر المصادر التالية مع الجمع بيئها والتصرف اليسير: وفيات الأعيان 
(١/584-417)ء‏ وتاريخ الطبري )1177/٠١(‏ » ومروج الذهب »)9١/5(‏ 
وشرح مقامات الحريري (4/ 0717-75٠0‏ » والدر المنثور (ص ٠١”‏ و#١٠)ء,‏ 
وأعلام النساء )١109/١(‏ وتحفة العروس ومتعة النفوس للتجاني (ص 
64 -5١٠)ء‏ وثمار القلوب (ص ١١5١‏ و55١)»‏ والذخائر والتحف (ص 
)٠١١-4‏ » والديارات (ص )١1541-1١5!7‏ » والكامل في التاريخ 2/5 
ومرآة الجنان لليافعي (؟58/5) » وشذرات الذهب (48/7 و44) وغيرها كثير 


جداً. 


دك 


هذا والدّعوات المشهورة فى الإسلام ثلاث : دعوة المعتز باللم وذلك 


لما دنه المتوكّل » وعرسنٌ زبيدة مع الرشيد » وعرسٌ المأمون ببوران7) 
مِنْ أدب بُورَانَ: 


* روئا أبو علي المحسن بن علي التّنوخي المتوف سنة (84 ه) في 
كتابه : «المستجاد من فعلات الأجواد» حبرا طريفاً يشيدُ إلى أدب بوران » 
وإلى انّرَانها ووفرة عَقْلها فقال: لما زُقْتْ بورانٌ بنتُ الحسن بن سَهْل إلى 
المأمونٍ » كَتَبثْ إليه حظيثه عُريْب تقول : 01 
انهم تَخَطْنكَ صُروفٌ الّدى2 يقرب بُورانَ مَدَئ الدَهْرٍ 
بيضةٌ غِذر لم يزل نجمُها بنجم مأمونٍ العلا يبري 
حتّى استقوٌ الملكْ في حِجْرها بُوركٌ في ذلك من حجر 
ياسيّدي لائَنْسَ عَهْدي قَما أطلبُ شيعاًغيرَ مَاتًَدري 

فوقفّتُ بورانٌ عل البَفْعةِ وقالث: قد عرفت ما تريدٌ. 
ثمّ قالث: يا أمير المؤمنين , أَنْعُمْ بالإذنٍ في زفها إليكَ » فهو والله مكافأتها 
على شعرها. 

فقال: ذلكَ إليك » ففعلث فَرٌُئَّتْ معها » وسْرٌَ المأمون بما اجتمع له 
الألَقَةِ بين زوجته وحظينه”" . 


2 


#* وممّا يشير إلئ أدب بوران ما وده دَرَدَ أ أن المأمون لمّا تزوّجها وراد غشيّاتها 
حاضّثٌ » فقالت: #أَه أَمْرٌ أله فلآ شَْتَحَجِدوَةُ 4 [النحل: ]١‏ » فتركّها وفَطنَ 


)١(‏ انظر: الذخائر والتحف (ص )١١9‏ بتصرف يسير جداً » وانظر: ثمار القلوب 
(ص١5١).‏ 
وهذه الدّعوات شهيرةٌ فيما سبق من ماضي الأزمان » ولكنّنا نسمع الآنَ عن دعواتٍ 
هنا وهناك فيها منْ الإسرافٍ والتّبذير ما لا يعلمه إلا الله » ونرجو الله أن يلهم الناس 
إلى سلوك السَّبيلٍ القويم في هذا المجال. 

(؟) انظر: المستجاد من فعلات الأجواد (ص ١9١‏ و97١)2‏ ومختصر تاريخ دمشق 
89/50 1). 


0 


لحالها وتَعجََبَ من حُسْنٍ كنايتها وازداد إعجاباً بها 2 ونام في فراش آخرٌ , 
فلما أصبحٌ وقعدَ للنّاس » دخل أفاضلٌ ندمائه يهنّتوته ويدعون له » وكان منّ 


الدَاخلِينَ عليه أحمدُ بن يوسف الكاتب » فقال: يا أميرَ المؤمنين » هنأك الل” 


بما أخذت من الأمْر باليمن والبركة » وشدّة الحركة » والظّفْر بالمعركةٍ » 
فأَنْسّده المأمون بديهاً: 
فارِسٌ في الحرب منغمهسٌ عَارِفٌ بالطغن في الظّا 
رام أن * ٠.‏ َس 4 08 القنهم ندم بلم 
١‏ 20 . ا 0 220 0 0 ا 
فعرّضَ بحيضها » وهو من أَحْسَّنٍ الكنّايات”") 
: شوراً َف التأم 

00 بوران سئدة ال مر المأموني طيلة حياة زوجها المأمونٍ » وأقامث 
معه ثماني سنين كان سانا + امو وتتهئ وش وق * 


« ولك المأمون قد واه المنية وه فى سبو » يت كانت وفائه في 


)”141١/5( و790)» وشرح مقامات الحريري‎ 5894/١( انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
وغيرها.‎ )3١ والكناية والتعريض للثعالبي (ص‎ 
٠ والكنايةٌ في البلاغة : أن يعبْوٌ المتكلّم عن المعنى القبيج باللفظ الحَسَنٍ‎ 
الفاحش بالطاهر » كقوله تعالى: كن أسكلاز العام 4 [المائدة: م‎ 
» ]5 كنايةٌ عن الحَدَثَ . وكقوله تعالى: # أو لَحَدّ ينك من المَيطٍ * [المائدة:‎ 
. كنايةٌ عن قضاء الحاجة » وهو كثيك في القرآن الكريم‎ 
وفي السّنّة النّبويَِة من الكناية ما لا يكاد يُحصى ء كقوله وَكِِ: «لا يضم العَضًا عن‎ 
أو كثرة السّفر.‎ ٠» كتفه» » كنايةٌ عن كثرة الضَّرب‎ 
: ومن مليح الكناية قولَ بَعْضٍ الأعراب‎ 
ألا يانخلةئنذتِ عرق علي ك ورحم ةلله التَلامٌ‎ 
سألتٌ النّاسَ عنك فخئكروني  هنك ذاكَ يكرمّه الكرامُ‎ 
وليسَ بماأح ل الله بأسٌ إذاههو لم يخالطه الحرامٌ‎ 
فإنَّ هذا الشَّاعر كنّى بالتّخلة عن المرأة » والهئّاء عن الرّفث. (تحرير التحبير ص‎ 
مختصراً.‎ )١155- 
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رجب سنة 7١14(‏ ه)ء وقد تأَّتْ بورانُ لوفاته كثيراً » .حيثُ لم تنعن 
بصحبته سوئ بضع سنين » لذلك راحث ترثي المأمون بأحرٌ الكلام » ومما 
حُفِظ في رثائه قولّهاً تصفُ ذلَّها بَعْدَ عرّهًا » وخضوعها بعد سلطانها : 

أشعداني على البُكا مَُلئَيَا صِرْتٌ بَعْدَ الإمام للهمٌ قَيَا 
كنْتُ أشطو عَلئْ الرَّمانٍ فلمًّا مَاتَ ضَارٌ الرَّمانٌَ يَسطوعَليَا0© 

* وعاشث بوران بعد المأمونٍ أكثر منْ نضّفف قرنٍ لم يُسْمَعْ لها هَمْسسٌ أو 
صوث » ولم يُؤْنْوْ عنها شيغ. 

5 وفي أحد أيّام شَهْرٍ ربيع الأول من سَنةٍ (1/ ه”" لبّتْ بوران نداء ربّها 
وعمرُها ثمانون سنة » حيث كانت وفائُها في بغداة يام المعتمد » وَدَفنَتْ في 
قبةِ مقابلةٍ لجامع السّلطان » وظلَّتُ هذه القبهُ قائمة إلى عَضْر ابن خلّكانَ في 
القَرنٍ السّابع الهجري . 


5 . 74 عو 7 070 2 2 
2 هذه هي بوران ( بينت الحسن التي شغل عرسّها النامسَ حينا من 
الدَّهْر » وعاشث في القصور بينَ السّررٍ المرفوعة والأكواب الموضوعة , 


.)55 ونزهة الجلساء (ص‎ » )١59 انظر: الديارات (ص‎ )١( 

(0) النجوم الزاهرة (/ 50) » ووفيات الأعيان /١(‏ 590) » والدر المنثور (ص )٠١7”‏ 
وغيرها كثير. 

[ف4 ذكرٌ بعضٌ المصتفِينَ أنه تنسبُ لبورانَ أصنافٌ منّ الطعام ‏ » منها ما وَرّدٌ في كتّاب 
الطبيخ للبغدادي (ص 8") عن طعام اسمة بوران » وعنّْ طعام اسمه بورانية 
(ص )15١‏ 2 وآخخر اسمة بورانية بالقرع (رص *5) ع2 وفي بغدادٌ الان طعام اسمة 
بورانية » وهي أن يُقَطَمَ الباذنجان أقراصا ويقْلئ بالرّيت » ويْصَتُ عليه اللبنُ الوَائبُ 
مخلوطا بالنُوم . (الفرج بعد الشّدّة 0705/٠‏ الهامش . 
أقول : وفي بلاد الشَّام - وفي بلدنا حرستا من غوطة دمشق - يوجدٌ الآن طعَامٌيُطلِق 
عليه النساء اسم «بوراني2 » وهو نوخ من الخْضَار يسمى السّبَانخ حيث يُطبخ مع 
اللحم ويوضع عليه قليلٌ من النُوم أو الكزبرة » وهو مشهورٌ جذاً ومن الأطعمة 
اللطيفة » ولكنْ بدا اسم بوراني ينحسدٌ الآنَّ عن هذا الطّعام » ويدعوه النّاس باسم 
سبانخ . 


عاك 


وتَبَسّمَ لها الدَهْرُ بضع سنين ٠‏ ثم تركها تنسجٌ الذكريات أكثر منْ خمسينَ 
سنة » ولكنّها لم تُغْفِل أعمال البِرّ والخير . قال ابن تّغْري بردي : كانت 
عظيمةً السَّأَنِ » متصدقة » خَيّرةَ » فَطِئَة » راوية للشّعْر » وكانث مِنْ أحبٌ 
نساء المأمونٍ إليه » رحمها اللهتعالى”" . ْ 


)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة (7/ 54 و55). 
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قم 
جل يي «اجَرَيَ 
جم د كوب 


اياي 


00 


اشنا ب تمان 


# ملكة جمال ومال وذات أصل كريم 3 ومحتكد عريق. 
قال فيها عمد بن أبى ربيعة شعراً سارت به الركبان. 
* لها مكانة اجتماعية كبرى » وفَضّل لائق بمقامها . 
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رح 
عر يي <جرَيَ 
إتيكس <دي (تزومسى 


01 أت لات لحاك 0 13] _ لحايي ا ييا 


فى رحاب الجَمّالٍ ومخْراب المَلاحة: 


* وُلدَتْ وَؤُلدَ معها نصيبٌ منّ الجمالٍ والمالٍ » فهى فتاةٌ مكيّةٌ المولد » 
قرشيةٌ المحتدٍ » حبَاها لله ملاحة وجَمالاً » وغنىَ ومَالاً » وكرم أضل » فَقَد 
عَدَتْ حديثٌ المجالس » وأَنْسَ المججالس » موصوفةً بالجمالٍ الآسرٍ ء 
والطّرفٍ السّاحِرٍ » فهي أعجوبةٌ من أعاجيبٍ الجمالٍ النّسويّ » وهيّ الجمال 
كله يتحوكٌ . والفتنهُ تمشي علئ قدمَيْن » فقد كانث مِنْ شَهِيراتٍ نساء 
قريش ٠»‏ وأبرعهنٌ جمالاً وكمّالاً » ملآثْ بجمالها الْأَنْظارٌ » وكانث مثالَ 
الجمالٍ والملاحةٍ عند العَربٍ » قيل في وضُفها بأنّها كانث من أكملي النّساء 
وأحسَيِهنٌ خَلْقاً ٠‏ فقد كانث تغبطها الأزهارٌ في الررياض » والتّجومٌ في السّماء 
عل ما حبَاهًا الله من خصائلٍ الْحْسن والملاحة والدَّلالٍ والجَمالٍ. 


نشأث ضِيفيًنا ونَمَا معها حظّها منّ القَضْلٍ والمكانة اللائقة » وعاشتٌ 
حياة نعيم على سُررٍ مرفوعة » وأكواب موضوعة» ونمارق مصفوفة , 
وزدابي مبثوثة » ومنّ العجيب أنَّها كانث كاسْيها نجمآً من أشهرٍ نجوم 
السّماء » قد لمع واشتهر رَ علئ لسانٍ شاعر العَرّلِ والتْزّلٍ عمر بر بن أبي ربيعة 
المخزوميّ » حتّى عَدَتْ لا تُذَكَرْ إلآ من خلالٍ شِعْره » لكثرة ما كان يتغرّل 
بها » فقد رّعم أنّها اسْتلبَثْ عله ولبّهِ » وأسَرَتْ مجامم قليه » حيثُ كانث 
فتاةٌ ساحرة باهرةً تحيط بها هالةٌ من الْفِدْنَةِ المَاتََّةِ » ويعلو وجهّها مسحةٌ منْ 
الجمال ليس إلى تصويره منْ سَبيل ٠‏ فلا الكلماث تسمه » ولا العباراث 
والأشعارٌ تحيط به. 


* هذه الفتاة الحسَّانَةٌ الجميلةٌ الفاتنة إحدى انوادر | النّساء في عَصرِها 3 


0 


ابن مناف الأمويّة القرشيّة'' 'وجدَثّها قتيلة بنثُ النَضْر العبدريّة”" . 


* وجاءَ في بض المصَادر أنّها الثّريا بنثُ عبد الله بن أميّة الأصغر”", 
وبذلك أمُّها لا جدتها ‏ قتيلةٌ بدت النَضْرٍ العبدريّة » التي أنشدث 
رسول الله كي بيد غزوة بذر تلكم الأبيات القافية َه الشّهيرة » وذلكٌ عندما قبل 
أبَاها النّضرٌ بن الحارث”*' الذي كان شديدَ العداوة لرسول الله يَكٍ . والأبياتُ 
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جم ايعم 
2 2 -200 0 00 #2 3 على 14 لم و 
يا رَاكبا إن الأثيل مَلئة من صبح خامسة وَأَنْتَ 00 


)١(‏ وفيات الأعيان 5757/7 وا5) ء والمعارف (ص ”7 و7589) » والدر المنثور 
(ص )١1١- 7١7‏ والأغاني (انظر الفهارس) » ونسب قريش (ص )١15١‏ » وسرح 
العيون (ص 7ه0” و7908 و786). وأعلام النساء ١87/١(‏ و184١)‏ »2 و(زهر 
الاداب (1/ 75414 و7457 و2747 » وشرح ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص 05 وا5), 
والكامل للمبرد (ص 4لالا و87/ا و284) » وشذرات الذهب ”56/١(‏ و0755) 2 
وحب ابن أبي ربيعة وشعره (انظر الفهارس) وتاريخ الأدب العربي لبلاشير 
(ص 75) » والغزل عند العرب /١(‏ 70 و7١390)‏ » والشعر والشعراء لابن قتيبة 
(ص 007 و2008) وغيرها كثير جداً. 

(؟) قتيلةٌ بدث النّضر بن الحارث العبدريّة » كانت تحت الحارث بن أميّة الأصغر بن 
عبد شمس ١ ْ ٠‏ ْ 
قال الواقديّ : أسلمث يوم المنْح. 
وقال ابن حجر في الإصابة (45/17): لم أرَ التَصريصَ بإسلامها » لكنْ إن عاشتٌ 
إلى الفتح فهي من جملة الصّحابيات . 
كانت قتيلةٌ حازمةٌ » ذاتَ رأي وجَّمالٍ . ٠‏ منْ أصّح نِساء العرّب . 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (17/ /1500) : كانت شاعرةً مُحسنة . 
أقول : ولقتيلةٌ خمه ذ في السّيرة النبوية عقيب غزاة بَذْر. 

ف نسبٌ قريش (ص 219١‏ » وسرمٌ العيون (ص 0707 » وتهذيبُ الأسماء واللّغات 
(4/5””) » والصّحيح أنْها الثريا بنت علي. 

0 اقرأ سيرة هذا المجرم في كتابنا #المبشرون بالنار» (185/5 - 051١‏ . 

20 «الأكيل» : نضمٌ أوّله , مُضَّعْر » على وَرْنِ فعيل ٠‏ موضع د بالصّفراء. ( 
ما استميجم 1/١‏ 000 -- 


حك 


2 
02 


هم بدمَّيتاً فإِنَ تحيةً ماإن تَرَالٌ بها الكائب تَخفق 


مسفوحة حَادَث لمائحها وأخرئ 10) 


ْمَعَن النَضْةٌ إن نَادَيِتَه إن كان يَسْمَمٌ ميت أو يَنْطِقٌ'" 


21) 


فة 


و 


م 


ظلْثْ سيوف بني أبيه تَنُوشه / ش أَرَحَامٌ هناك تَمرَّق 


والصّفراءٌ: قريةٌ فوق يتْبع » كثيرةٌ المزارع والدّخل » ماوها عيونٌ » ومن أَغْرّرَها 
عينٌ يقال لها: البحيرة. ١‏ 

وفي الصّفراء سابقَّ الي وَكل و عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - وفي الصّفراء مات 
عُبيدةٌ بن الحارث بن عبد المطلب » كانت قطعثٌ رجله يبد » فوصلّ إليها مرتقاً » 
قالت هند بنت أثائة ترثيه : 

لقد ضمّنَ الصَّفراءُ مجداً وسُؤدداً وحلماً أصيلاً وافرَ اللبٌّ والعقل 
عُبيدة فابكيه لأضيافٍ غربة وأرملة تهوي لأشعتٌ كالجذل 
واقرأ سيرة عبيدة فى كتابنا (فرسان حول الرسول .)508-57141١7/7‏ 

و«المظنة» : المنزل. وافي صبح خخامسه' : أي من صبح ليلة خامسة . 

«لمائحهاة المائحٌ : الذي يملا الدّلو منْ أسفل البثر إذا قلَّ ماؤها » والميح: في 
الاستقاء أن ينزلَ الرجلُ إلى قرارٍ البئر إذا قلَّ ماؤها ؛ فيملا الدلو بيده يعي فين 
بيده » ويميح أصحابه » وأنشد أبو عبيدة: 

ياأتهاالمائحٌ دلوي دوتكا إني رأيث النَاسَ يحمدوتكا 
وتعني قتيلة في بيتها: أن الدموع قد أجابتها. 

(النضر): هو التضرٌ بن الحارث» كان من شياطين العرببء وممن يُؤذي رسول الله وك . 
وينصبٌ له العداوةً » وكان قَدْ َدِمَ الحيرة » وتعلّم بها أحاديثٌ ملوك الفُرس » فكانَ 
إذا جلسسَ رسول الله يِةٍ مجاسا ذَكَرَ فيه بالله » أو حدّرَ قومّه ما أصابّ مَنْ قبلهم مِنَ 
الأمم مِنَ نقمةٍ الله » خَلْمَهُ في مجلسه إذا قامّ » وقال : أنا والله يا معشرَ قريش أحسنْ 
منه حديئاً » هلمّوا إليّ » ٠‏ نه يحدنُهم أحاديث ملوك الفُرس » ورستم » واسفنديار » 
ثم يقول : بماذا محمدٌ أحسنٌ حديئآً متّي؟! فأنزلَ الل" عرَّ وجل - فيه قوله : 8 إدَاثنلَ 
مَل سر آلْولِينَ 4 [المطففين: 117 » وهو الذي كَنَبَ الصّحيفة لقريش التي 
تعاقدوا فيها على بني هاشمء وبني عبد المطلب ٠‏ على ألا يتكحوا إليهم ولا يتكحوهم 
ولا يييعوهم شيئآ ولا يبتاعوا منهم , وعلّقُوها في جوفٍ الكعبة » وأخبار هذا 
المجرم كثيرةٌ قد استوفيناها في كتابنا (المبشرون بالئّار )5١١- 189/١‏ فليراجع 


و4 


أمحمة ولأنتَ نجل نجيَة 
ماكان ضدك لو مََنْت وريّما 

ل 5 ره #س 2م 
والنْضِرٌ أقرب مَنْ أصَبّت وسيلة 


وال 


من قومها والفحل فَخْلُ مخْرٍ 
مَنَّ الفنئ وهو المغيظ المحدق 


وأحفّهم إِنْ كان عتقٌ يُعْكَقُ ع 


م وه. «(5؟) 


بأعرٌ مائِفْلئ به مَنْ بْنِْقٌ 
030 ويبدو لي أنَّ اليا قذ ورئث ملكة الشّمْرٍ عن ذويهاء 


ولعلّها منْذٌ نشأتها قد عُنيتٌ برواية الشَّمْرء 
وأهلهء وقد وَرَدَ أنَّ الشُريَا وأختّهاعائشة تشة”" قد أعبَقَتًا 


لو كان قابلَ فدية لفديتّه 


وحبٌ الأدب 


)000 «أمحمد) : قولّها أمحمد . َوَنّت المُنادى المفرد المعرفةً للضّرورة » وهذا النّوعُ منّ 
المنادى إذا نُوّنَ » فالمختارٌ فيه الرفع. 

(؟) انظر الأبيات في السّيرة الثبوية لابن هشام (؟/ 47 و”4) » وزهّر الاداب (78/1 
و4؟)». وعيون الأنْباء فى طبقات الأطباء (ص )١170‏ . وشاعراتٌ العرب 
(ص 77١‏ و77©) ء وَأَسْدُ الغابة (5/ )18١‏ ترجمة رقم (17711) ٠‏ والعقد الفريد 
(؟/ 76 و557)» والأغانى »)١94/1١(‏ وبلاغات النّساء (ص )١19‏ » والاستيعاب 
بهامش الإصابة 1/1 م18 » والإصابة (1/ 96) وغيرها كثير جداً. 
وزعم ابن هشام في السّيرة أنَّ النِيَ ب لما بلعّه هذا الشّعر قال : الو بَلغني هذا قبل 
قَتْلهِ لمننتٌ عليه) . (السّيرة النبوية 57/7 و8) » وقد شك بعض عُلماء الأخبار في 
قصيدة قتيلة هذه » وقالَ الزبيرُ بن بكار : : سمعتٌُ بعفى أهلي العلّم يغمزٌ هذه الأبيات 
ويقول : إِنْها مصئوعة . (زهر الآداب .)94/١‏ 
وعلَّقَّ ابن المنير المالكي الإسكندري المتوفئ سنة (7"لا ه) على هذه الأبيات 
تعليقاً جميلاً فقالَ: وليس معن كلامه وَل : - «لو بلغني هذا قَبْل قثّله لمننتُ عليه» ‏ 
النّدمَ » لأنّه لا يقولٌ ولا يفعلُ إلا حقّاً . والحقٌ لا ينْدمُ عل فعله . ولكنْ معناه: 
لو شَفَعَتْ عندي بهذا القولٍ لقبلتُ شَفَاعتّها » ففيه تنبي علئ حقّ الشّفاعة 
والضّراعة » ولا سيما الاستعطاف بالشّعر » فإِنَّ مكارمٌ الأخلاق تقتضي إجازة 
الشّاعر وتبليغه قصده. 

(9) للثريا أخواتٌ أخريات وهنّ : الؤضيًا » فَرنيّة » وأمّ عثمان بنات علي بن عبد الله بن 
الحارث» وقد وصفهنٌ أحدْ الكتّاب بقوله على لِسّانَ عمر بن أبي ربيعة: كُنَّ مشرقات 
الوجوه » باسمات التغور » ساحرات العيونٍ » وكنّ أسيلاتٍ الخدودٍ » جميلاتِ 
القدود. نحيلاتٍ الخصور . عذابَ الأصوات . ملاح الألفاظٍ ١‏ فاتناتٍ الأحاديث . - 
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الغريض” المغنّي المشهور لأدبه وفّه . 


3 4 ولعلّ اذا كانث تُحْسِنٌ تذوّق الشّعْرِ والأدب » وهذا مما زادَ رصيدها 
في عالم غزلٍ عمرٌ بن أبي ربيعة الذي كان كَلِفاً بها » وطارث بذلك : شهرتها 
في سَماءٍ النّسوة » فلا تكادٌ تُذْكّر اليا إلآ وهي مقرونة بشِعْرٍ عمرٌ وأخباره » 
ترئ ما أخبارهما ؟ وهل كل ما وَصل إلينا صحيحٌ؟! 


التُرَبَاوعْمَرُ 


نشيرٌ سيرةٌ الثْريا ابنةُ علي إل أنّها وُلدتْ في مكة 


م اله 
العنيق 2 وفَتَحَتْ عيناهًا علئ ذلك المكان نِ الطاهرٍ الذي باتم 


كك حل صََامر أي من كل في عَعِيقٍ4 [الحج : ١17‏ 


* وكانٌ أهلُ الثَّريا يقيمونَ قرب جبّل الصَّفا بمكة , بحي يُعْرف باسم 
أجياد00) 3 وهذا الحيّ نفسه كان يسكنّهٌ بنو مخزوم آل عمرٌ بن أبي ربيعة. 


00 انظر: وقيّات الأعيان 2517/70 » والغريض: سمه عبد الملك » وكنيته أبو زيد » 
ولقبّه الغريض ء كان طري الرشد تصرا» خف الشباب :حل المطر : 
والغريضٌ : الطريجٌ من كل شيء » توفي الغريضٌ في اليمّن فِي خلافة سُليمان بن 
عبد الملك ٠‏ وللغريض أخبارٌ في مجالٍ الغناء أوردها أبو الفرج في أغانيه . 

0( ياد : مح أؤله ٠‏ وإشكان ثانيه » كألّه جَمْم جيْد » موضع منْ بطحاء ء مكة » من 
منازلٍ قريش البطاح » ولما غلبَ قصيٌ ‏ أحدٌ أجدادٍ النبي كله على مكة » ونفئ 
عنها خزاعة » قسَيْها على قريش » فأخلٌ لنفسه وج الكعبة فَصَاعداً » وبنى ذَارَ 
النّدوة فكانثث مسكنه » وقد دحل أكندها في المسجدٍ .» وأعطئ بني مخزوم 
أجْيَادِيْنَ » وهي أجيادٌ أيضاً. (معجم ما استعجم ١١5 /١‏ و7101 و08١)‏ بتصرف. 
أقول: وأجيادُ الآن قرب المسجدٍ الحرام يطل عليها بابُ أجياد » وفي المكانٍ 


مستشفى اسمه أجياد . 

وزعم بعضّهم أنَّ المكانَ سمي أجياداً لأنَّ تُبّعآ حينما قَدِمَ مكة ربط خَيْلّه فيه فسُمّي 
بذلك. 

وجاء في شِعْر الأعشئ - واسمة ميمونٌ بن قيس تحديدٌ موضع أجياد في مكة غربي 
الصَّفًا حيثُ يقول: - 
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# وفوق أرض مكة أيضاً كان مَولِدٌ عمرٌ ب بن أبي ربيعة » فمكة موطنٌ أبيه 


وأسرته » وهى التي سَلَبَتْ وسَبَتْ قلبّه » وأَسرَث بطبيعتها الآسرة حيّه , 
وبقي وفيا لها وفاء منقطع النّظيرِ » وفيها يقولٌ منْ قصيدة شهيرة : 


وأناامرق بقرار مَكَّةٌ مَسْكَ: لَمَاهَواىَ فَقَدَ سَنت قل () 
مرق يفمرار حي و سوام : 02 


أت مولة ريا اب علي فلا تعرفة » ولم يتين لا ديد ه 1 1 أن 


القَرنٍ الهجريّ الأَوّل» فهي قريب اسن من عمو بن بسع حبة لمر 
كان فى سَنَةِ (0 ه) وذلك في اليوم الذي فيل فيه عمد بن الخطاب7) 


00 
000 


فما أَنْتَ منْ أهلٍ الحجُون ولا الصّفا ‏ ولالكَ حقّ الشرب منْ ماءِ زمزم 
ولاجَعَلَ الوَحمنْ بيتك في العلا بأجيادَ غربي الصّفا والمحرّم 
#* وجاء ذكُْ أجياد في شعر عمرّ بن أبي ربيعة منْ قصيدة قوامها (1 بيتا) ومطلمّها: 
هيهات من أَمَةٍ الومّابٍ منزلنًا إذا حَلَلَنَا بِسِيْفٍ البحر منْ عَدَنٍ 
واحتلٌ أهك أجياداً فليِسَ لنا إلاالتَذمّ دأو حظ مسَّالحرَّن 
وجاء البيتٌ الثاني في معجم البلدان على التحو الثَّالي : 

وجاورت أهلّ أجياد فليسَ لنا منها سوى الشّوق أو حظ منّ الحزن 
(ديوان عمر ص ”58) و(معجم ما استعجم .)١١9/١‏ 

ديوان عمر (ص 77؟) قطعة رقم (700) وعدد أبياتها ١١(‏ بيتا) . 

كان مولذ عمر بن أبي رببعة ليلة الأربعاء . لأربع بقينَ من ذي الحجة سن 15 هم 
وكان لهذا اليوم أثرُ العظيمٌ في نفوس المسلمين » فهو اليومٌ الذي قُتِلَ فيه عمرٌ بن 
الخطاب - رضي الله عنه - ممًا أعطئ هذا اليوم عمقه وأثره في قلوب المسلمين حتى 
نه أذْكَرهم كلّ صَغيرَة وكبيرة موّث بهم » وحنّى إِنْهم تعجبّوا من هذه المُصَادفةٍ 
الغريبة التي أفقدثهم عمر الخليفة » وعرّضئهم عمر الشاعر » وبهذه المناسبة 
الأليمة كان الحسنٌ البصريٌ ‏ التّابعي المشهورٌ ‏ يقولٌ: أي حقّ رُفِمَ » وأيّ باطلٍ 
وضع . يعني بذلك كثرة معاشرة بن أبي ربيعة للثساء وتغزله بهن » وقول الحسيٍ 
البصري هذا يؤكد ولادةً عمر بن أبي ربيعة في ذلك اليوم المشهور رغم شك 
وتشكك كثيرينَ منّ القدماءِ والمحدثين بذلك -”ولعلّ ما يؤيد قولنا صلة القرابة التي - 


5 
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- عليه سحائب الرضو أن -. 


* وكانث نشّأءٌ الثّريا نشأةً عادية » كنشأة كُلّ القَنَياتِ المكيّات اللاتي 


شَانَ في جر من الأدب والدّينِ والحجّابٍ ؛ ومعرفة الآداب الشرعيّة » وأمًا 
ما وَرَدَ عنْها بأنّها كانت تُظْهدُ وجهّها لتلفت الأنظار إل جمالها وملاحَتها 
وحَسْنها فهذا محض افتراء » ولم تعهّذه أن فتاة من أترابها » بل مَنْ دوتها 
شرفاً ونَسَبآً وحَسّباً » بالإضافة إلى أن عَضْرَها مازالث تشءٌ فيه أنفاسُ 


الوه » وأنداء آياتٍ القرآنٍ الكريم . 


* وعلئ الرغم من شيوع ذكْر الثّريا بنتٍ علي في شِعْرٍ عمرّ بن أ أبي ربيعة » 
فلِيسَ معنى هذا أنَّها كانث علئ صِلَةِ به ؛ وإنما وُصفَّتْ له » أو رأئ وجهّها(©) 


١ 2: 


- كانت بِينَ عمر بن الخطاب حيثٌ إِنَّ أنه همي حنتمةٌ بنتُ هاشم بن المغيرة ابنة عمّ 
عبد الله بن أبي ربيعة والد عمر. (الشّعر والشّعراء لابن قتيبة ؟/4410) » ولذلك 
سْمِي عمرٌ باسم الخليفة » وكني بكنيته فهو معروفٌ بكنية أبي الخطاب . 
هذا وقد جرت العادة عند أكثر العرب في أنه إذا حَدَنْثْ حادثة مُهمةٌ لشخص 
ما بحيثٌ يتداول الا حر » أو مات أحدٌ من المشهورينَ » وؤلد لأحدهم مولوة 
جديدٌ وقتذاك سم سُمَى باسمه » وما زالت هذه العادةٌ سائدةً إلى وقتّنا الحالى » والأدلة 
كثيرةٌ علي هذًا. 2 ْ 

)١‏ يَرْعُمُ الأصبهاني أنَّ عائشةً بنتَ طلحة كانث تسْفِدٌ ولا تستد وجههًا مِنْ أحَد. 
(الأغاني .204/٠١‏ 
وعائشةٌ هذه معاصرةٌ للثريا ومن أترابها » وهي ابنةٌ صحابي جليلٍ القدر هو 
طلحةٌ بن عُبيد الله انمي أحدٌ العشّرة المبشّرين بالجنّة » وخالتها أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها -. هذا وقد استوقينا أخبارٌ عائشة بنتَ طلحة والردّ على المفترين 
علّيها في موسوعينا الشهيرة «بناثُ الصّحابةٍ) . (ص 198-515) فليراجع 
ومن العجيب أنَّ الدكتورٌ شوقي ضيف قد علّقَ علئ هذا الخبرٍ فقال : ولعلّنا بذلك 
نستطيعٌ أن نفهم لقاءة عمر بن أبي ربيعة بالثّريا ؛ وبغيرها منْ شريفات مكة ‏ 
- لاحظ عزيزي القارىء شريفات مكة ‏ » وليسَ في هذا غرابةٌ ما دام المجتمع كان 
يبيح اللقاء الشّريف بينَ الّجال والتساء ‏ لاحظ عزيزي القارىء اللقاءً الشَرِيفتَ بينَ 
الرجالٍ والنّساء -!! » وكلٌ ما في المسألّة منْ غرابة أنْنا نأب أن نقيسَ الماضي على - 
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خَلْسة وهي تطوفٌ فوقعث في نَفْسِه ٠‏ فقالَ ما قال منْ شعرٍ ملا الدُنيا وشَعَلَ 
النَّاسَ في عَضْرهِ وما بَعْدَ عَضْره. 

وَإِنّ المتتيّم أخبارٌ عمرّ في سني حياته الأولئ يَجِدُ أنّها تَرةٌ وقليلة » 
فَقَدْ نَمَأْ عمرُ وحيداً لأمّهِ بَعْدَ وفاة أبيه في خلافةٍ عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه - فقد كانَ وحيد أَمّه'' الغريبة عن مكة ٠‏ فكانَ عمد كلّ شيءٍ في حياتها . 
وأملّ دنياها » ودنيا أملها » ونشأ يتنشّيُ أَنْسامَ الحنّانٍ منْ قليها » ويستروح 
ممست الحنين الدافئة من قصّصها له » وهو في مرحلة الطفولةٍ الغضّةٍ » كما 
كانث أَمّه تعتني في هيئته وشكُلهِ ومَظهَرهِ ٠‏ فراحث تزيُه وتعطرةٌ بأَعْطَرٍ العطر 
ليزدادَ جمالاً وبهاء علوم جماله » حيثُ وصَّفَّه الؤواة بأنّه كانَ جميلٌ المحيّا » 
ظاهرٌ الوضاءًة. 

* وقد نشأ عمد نشأءً مدلّلهَ » فَقَدْ وَرثَ مالاً وفيراً عن أبيه ٠‏ فعاش في 
أحضان المْرٍ والسّعَةٍ » ينعم براحةٍ البالٍ » وفراغ القلب » يرئ صويحباتٍ 
أمّه وهر يأتينَ لزيار: تها » فأثر ذلك في نفسيّته - كما زعم الرواة - ؛ وأثرى 
شِعْرة لما شبٌ عن الطوقٍ » كما قال شوقي ضيف: وقد رشّحَنْه تربية أمّه 
ومعاشرتّه لها ولمن يزِرْنّها منّ النّساء » أنَّ يحسِنَ وصفَّهنّ » وأنْ يعرف حمَّا 
كيف يصوّر نفسيتهن في مكة لعصره”" . 

* علئ هذه الوتيرة كانت حياةً عمر في نشأته » لا يفكدٌ إلا في يومه » أما 
الغدٌ فلا حسابَ له في ميزانه » وراح ينعم هو بالهدوء ودفء السّكينة » وينامُ 
ملء جفونه عنْ شواردٍ الحياة » تمر به الأيامٌ باسمة جذلئ » لا تعطيه إلا 
الحيقّ » وإلا الأنداءَ العطرةً » والأنفاس الشَّذيةَ. 


الحاضر . وننظرٌ إل بعض جوانب الحياة في المدنٍ القديمة نظرةً ضيّقة. (الشعر 
والغناء فى المدينة ومكة ص /ا/19). 

220 أم عمر يقال لها (مجد» سبيت من حضرموت أو من حمير. (الأغاني 7١/١‏ و71) 
و(زهر الآداب .)591١/١‏ 

0 انظر كتاب : التّطور والتجديد في الشعر الأموي (ص 7578). 
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* وشبٌ عمٌ عن الوق . وتددَقَ ماء الشَّبابٍ في عروقه ء فكان طويلٌ 
القامة » جميلاً يلفث الأنظار » حسن الشّكل » يَسحَر حَسنه القلوبٌ . 
ويستهوي الأفئدة » وكان يحسنٌّ جماله » ويشعدٌ به » ولعلّ نَفْسّه قد سوّلَث له 
وأَعْرَنْ بالعّزل7 » ظنًآ منه أن المُخَدَرَاتِ وعلئ رأَسِهنٌ اليا يَْشَقَنَه لحسيه 
وجماله » وهنٌ أبعدُ ما يَكُنَّ عن هذا الطَّنّ » إذْ إِنَّ معظمهنٌ منْ بناتٍ الصّحابة 
الطاهراتٍ » ومن أكابر نساء لتأبين » بل كان بعشهنٌ من كار الأبعات 
اللواتي أَثْريْنَ دنيا العلَّمِ بفيضٍ منّ المعارفٍ المتنوّعة في التّفْسير » 
الحديث وروايته وما شابه ذلك . 


* إِنَّ ما لاحظّتّاه في سيرة عمرٌ بن أبي ربيعة ؛ وفى أَغْرَاله لا يعدو وضْففَ 
تَفْسه » وإبراز صورته الجميلة التى كان مفتوناً بها 2 وكان يحاولٌ إبرازّها في 
إطارٍ أنيت ٠‏ فموّة يُعَبُْ سه بِالقَمرِ » ومو تتمئئ رؤيّته كل حَسْنَاء » وتارة 
غاية النّْس رؤيته » وما شابه ذلك » وقد جَعَلَ عمد صاحباته يتعْنَّيْنَ به ٠»‏ فهر 
أهزوجةٌ تَشُوئ علئ الشّفاه » وهو كالقمر تعرفه كلّ حسناء » هكذا تخيّل عمر 
صُويحباته ومن يتجاذئنَ الحديث عن جماله ويتساءلنٌ : 


5 م هه 1 م لمم 120 م ماه 2 كم ات عر در ليه ©(5) 
قلن تعرفن الفتى قلن نعم قل عرفتاة وهل يحمهى القَمّر؟ 
وهذه الأخرئ : تقول لأترايها الحسّان: 


0010 قال التّعالبِينٌ عن عمرٌ: رن خَلْيِ الو » وأحلاهُم شغراً في العزّل » وأرقهم طبعاً 
في النّسيب » ولس له شعْرٌ في المَدْحٍ والهجاء والفخر . وإنّما قَصَرَ شِعْوَه كله علئ 
ذكْرٍ النساء » وصرفٌ معظم شعره إلى الشَّرائف وبنات الخلائف ١‏ لاسيّما إذا 
حَحيْنَ واعتمرن ٠‏ وظهر المستودٌ من محايه » وكان يذهب في طريق سن قال 
سَمعَ شِغْرة: بعس جار الغير أنت / / 
وكان طاووسْ يقول إذا سَمعَ شعرّه: ما عصي الله تعالى بشعر كما عصي بشعر عمر . 
(ثمار القلوب ص ”7؟١)‏ باختصار. 

ه64 ديوآن عمر , بن أبي ربيعة (ص .)١15١‏ 
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قالش لتِريَيهابتَمْركّمسا هل تَطْمّعَان بأنْ تَرى عُم |09 
لقد كانت الثُّريَا وأترابّها وأمثالها في عَفْلةٍ عن عَمر ؛ وعن أمثالٍ عمر » 
عمرّ - على الرغم من هذا كلّه - جَعَل الثّريا بنتَ علي كثريا السّماء 
شهرة ‏ إذْ سارث أشعان» بين المي » وت معاصريه بف وبراعته في الغو 
وفنّ الكلمة » فَقَدْ لمع نجمّه ‏ وذاع صيئّه » فاستغلٌ كلّ ما يمل حتى عدا 
متفرّداً بين شعراءِ زمانه » وأعجب به الخَاصصٌ قَبْل العام . 


5 
نا 
3 


* وعلئ ذلك الأساس راح عمرٌ يتتبّع قات عَضْرهِ ويلاحقّهنَ من مكا 
إلى آخرَ دون أنْ يردعّه رادع » أو يحدّ منْ عنفوانه وازغ ٠‏ فلم يَرَ في الذّنيا | 
المرأةَ التي كانت حُلُّمَه البارقَ » وأملّه الباسم . 


شُهُرَةالقُّرََا: 

* لعلّ شوقي أصاب حينما قال : 
عدضوقا بوم حَسْتَاءٌ والغفوانييَغْةٍ فم التَنَاءٌ 
هار ٠‏ وسماع الأخريات بين عليها بطري ملاسته ٠‏ وذا كان 
ّنا منْ طبيعةٍ الإنسانٍ » فهو في طبيعة المرأة أقوئ » إذ الغيرةٌ تدفعها إلى 
أن تكون حََيْراً منْ غيرها . 

ولكنّ كانت هناك ضوابط للنّساء ء في ء2 عَصْر الثّرِيا » ذلك العَضْر الذّهبِي 
في العم والأخلاقٍ » فلا يُعْقَلُ أن تَعرضَ نّ اليا جمالّها على عمرّ ليبرزه في 
ره ٠‏ ومن نم نمع العام بأشرء مامه من شلى الكلام في وطن الت 


* ولعلّه منَ المحتمل أن تكونً ممن يروثها الشّْر ء وممن,تتذوق المعاني 
الجسان » وممن تُعْجَبُ بروائعه وتحفظه » ولعلّها كانث تحفظ شيئاً مِنْ شِعْرٍ 


لام 


2000 ديوان عمر (ص .)١680‏ 
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عمر » وترويه إذا طَلِبَ منها ذلكَ » فقد سألها الوليدٌ بن عَبِدِ الملك أمام 
روه أمّ البنين بنت عبد العزيز أنْ تنشدة بعضاً من شعر عمر فَأنْسَّدنُه”" . 

* وليسن بدعاً أن تهتمّ المرأةً بالشّعْر» أو تتذوّقه وتحفظه ١‏ وتحبٌ 
سماعّه » وقد حَفِظ لنا التَاريحُ أسماءً شُواعِرٌ كُنّ مجلياتٍ في ءَ عَضْر الثُريا 
وما بعده » وقد رُوي عن نصيب الشّاعر أنه أت المسجدَ الحرامً » فبينما هو 
كذلك د طلعَ ثلاث نسوة ء فجِلَسْسَ قريب منه » وجَعَلنَ يتحدئنَ » ويتذاكرن 
الشَّعْرَ والشّعراء » وإذا هّن منْ أفصح النّساءِ وادبهرة”' . 

* لقد كان عمرٌ بن أبي ربيعة شاعراً مجيداً » يجيدٌ التقاطً الصُورٍ من هُنا 
وهناك » ويسجلٌ الأخبارٌ النّسائيَةَ في أشعار غنائية رائقة سَيْلَة الأَلَمْاظ 
والمعاني » ومن ثم يحسنٌ إذاعتّها » أو عرضها في دَكَانٍ متخصّص ببيع 
الهوئ والأغرّالٍ والنّسيب. 

* ومن المتوقّع أنْ تكون هناك فئةٌ من النّاس تتاب الأخبارٌ العمريّة 

حقة اسان والواني ٠‏ ويرقبونها بفارغ الصّبر » حتى إذا َع منْ بيع 
ما جَمعَه منْ أغزالٍ انصرفوا عنه » وشاعث أغزاله بِينَ الجنس اللطيف » 
وسارث أشعارة بينهنَ » وخاصّةً إذا كانث إحدئ قصائده : فى إطراءٍ الجمال 
الإحدئ الجسان الملاح » إذ المرأةٌ يروقُها أن تسمع أخبارٌ بناتِ جنّسِها » كما 
قال الدكتورٌ شكري فيصل رحمه الله -: 

والنّساءُ بطبعهنَ طَلِعَاتٌ يرغبنَ في أنْ يعرفنَ أخبارٌ بناتِ جسهنٌ 
وأسرارهنّ وقصّص حُبّهن”". 


إفة الأغاني )789/١(‏ . 
)6 تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام (ص 57514). 
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صوتها. وربّما وجدث فيه صورتها''"2 . ولكنْ هَلْ كان عمد صادقاً في 

مشّاعره وشعْره؟ ! ْ 
* الحقيقةٌ إِنَّ عمرٌ لا يقيمٌ وَرْنآً لمشاعِرٍ المرأة » وإنَّما يلهو بها ويعبثُ 

بِإِخْسّاسها » وعليها أن تَقَبِلَ عَبَنَه ٠‏ فإذا رقضَتْ قطع علاقتّه وانصرف إلى 

غيرها » وقد عبّر عن هذا بصراحة فقال: 

علام ها ما حلت سَلامََا فإِنْ كَرِمَْه فالسَلامٌ علئ أخرى”” 


د # 2 


إذا(" » فمن أينّ اسْتقتٍ الثَّرِيا هذه الشهرة؟ » بحيثُ عُرَقَتْ فى كتب 


د إذ 


)012( تحضوّني هنا طرفة مفادها . أن رجلا دَحَلَ على امرأتِه فوجّدَها تبكي بكاء مرّأ 
شديداً » وفي يدها كتابٌ تقرأ فيه » فسألها : ما السّبب؟ فدفعث إليه الكتاب » فإذا 
هو ديوان نزار قبّاني وإذا فيه : 
إني أحبْكِ عنّْدّماتبكيتاا ا وأحتُ وجيّك غائماً وحزينا 
الحرنُ يَسْهِدّنا معنا ويذيبنا ‏ من حيكتٌ لاأدري ولائدرينا 
تلك الدُموعٌ الهامياتٌ أحبّها 2 وأحبٌ خَلْفَ سقوطها تشرينا 
فقال لها زوجها: يا عزيزي كفي وكفكفي دمْعك . فأنت لست مِنْ أولئك البعض . 
يعني بذلك قبحها. 

9) ديوانه (ص 4975). 

0 (إذا» حَروْفُ جوابٍ وجرا » والصّحيح أنَّها بسيطةٌ غير مركّبة من إِذْ وأن» وهي 
بنفسها النّاصبةُ للمضارع بشروط : ١‏ تصديدًها. -١‏ واستقبال المضارع. - 
واتصالها به » أو انفصالها بالقسّم أو بلا النّافية » يقال: آتيك » فتقول: إذاً 
أكرمّك » فلو قلت : أنا إذاً » لقلت لقلت: أكرِمّك بالوفع لفواتٍ التصدير. 
أمّا كتابتها والوقوفٌ عليها فالجمهورٌ يكتبونهًا بالألفٍ » وكذا هي في المصاحفٍ » 
ويقفون عليها بالألف» والمازني والمبرد يَرِيَّانَ كتابتّها بالنُون والوقوفٌ عليها بالنُون. 
ويرئا الفرّاء وتّبعه ابن خروف أنّها إنْ عملث كُيِبِثْ بالألف . وإلا كيت بالثُون » 
وهذا تفريقٌ جيّد. 
وقد تقحٌ "إذن) لَغواً وذلك إذا افتقر ما َبْلّها إلئ ما وَهَمَ بَعْدمًا وذلكَ كقولٍ الشّاعر : 
وما أنا بالسّاعي إلئ أمّ عَاصمٍ لأضربها إني إذن لجو 

() قال ابن قتيبة: والثريا: التي شيّبٌ بها عمرٌ بن أبي ربيعة (المعارف ص ”9/7). - 
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الدب وغيرها حينّ تُذكر بصاحبة عُمر؟! . 


* يبدو أن عمرّ قد عَرفَ أخبارّها حينما اشتدّ عودُه » وبداً يتطلعٌ إلى 
الجمالٍ » وريّما رآها في أحَّد مواسم الحجّ . أو اهتبلَ فرصة فرأئ وجُهّها . 
فلك كله ارم شت مدا . ما 


* ولس شا أ لفل ف اليا ٠‏ وشاقة انار فها ٠‏ شق ذلك عر 
آلها وذويها » حت شكوه إلئ أهله لعلّه يمتنعُ عن ذكرها في شعره » ولكنّ كلّ 
المحاولاتٍ علئ ما يبدو ذهبثٌ هباءً منثوراً » ولعلَّ عمرّ اصطنع بعض 
الأشعارٍ والقصّصٍ المزعومة التي توهم النَّاسنَ بأنّه التقاها » فسارت الأخبارٌ 


- 
.ّ 


والأحاديث تمل أ شماع الحجاز , وَشَعَلَتْ بذلك الؤواةً بحيثٌ غدا اسم الثريا 
مقروناً بعمرٌ لشهرتها في شعره » بل لقد ضَرَبَ به المثْلّ الصَّاحِبُ بن عبّاد 
حيثٌ قال في رسالةٍ له: أنت أَعَزْلُ منْ عمرٌء إذا حجّ واعتمر”” . 


* ولعلّ التّْزْلَ أو النَّسِيبَ أو التّشبيب”" من أقدم المُنونٍ الشّعرية عند 
العرب » وأكثرها شيوعاآ لاتصالها الوثيق بالطبيعة الإنسانية » فالحبٌ أو 
محاولةٌ الحبٌ لغةٌ عالميةٌ » وميلٌ فطريٌ فى كل بيئةِ » ووضّفُ المحبوبة 
والتّغني بجمالها إحسامٌ تلقائي » ومع ذلك ققد تطوّرٌ فنٌ التََزّلِ بالذات في 


-2 وكذلك قال الذّهبي في سِيّرِ أعلام التبلاء » وابنُ منظور في لِسَانَ العرب . 

000 وحاله يتوافق مع قول الشاعر: 
آتانى هُوامًا قَبْلَ أن أعرف الهوئا قَصَادَفَ قَلبا اليا فمكَّتَا 

(؟) ثمار القلوب (ص 554). 

(9) «التَغْرّل والنّسيب والتَّشْبيبِ»: يقول ابن رشيق : كلها بمعنى واحد. وأما الغزل فهو 
إلف النساء والتخلق بما يوافقهن وليس مما ذكرته فى شىء » فمن جعله بمعنى 
التخزل فقد أخطأ » وقد نبه على ذلك قدامة وأوضحه فى كتابه : نقد الشعر. (العمدة 
751. وقد جاء في لسان العرب أن الغزل حديث الفتيان والفتيات » أو اللهو مع 
النساء » بيئما التغزل التكلف لذلك . 


ا 


الشْعْرِ العربي تطوراً كبيراً منذٌ الجاهلية حتى القرنٍ الثاني » إِد طرأث عليه 
عواملٌ مختلفةٌ » خاصة صَّهَ في الحجاز حوّلئّه عن صورته الجاهلية القديمة إلى 
صورة ة جديدة تتّضحٌ فيها التّأئيراتُ الحضارية المختلفة7" , 


: 


1 


* ويرئ الدكتور محمد مصطفئ هدّارة أن الحياةً المترفة في عَضْرٍ عمرٌ بن 
أبي ربيعة ؛ قد أدَتْ إلى ازدهار فَنِ لتر ازدهارً لم يعرفه الشعْر العربي من 
بْلُ بحيثُ تغيث صورةٌ النّسِيبٍ القديم تغيّراً يكادُ يكون تام . 


* ويقولُ شوقي ضيف في ذلك: إِنَّ الشّاعر كان يقصدٌ في القطعةٍ التي 
يعالجها إلئ تصويرٍ حبّه » وما يلقئ فيه منْ وَصَبٍ وعذاب » وبذلك كان 
تعزّلُه معنوياً أكثر منّ النّسيب القديم » فالشَّاعرُ يُعنى بحكاية خواطره » وقَلَّما 
عن بوصف المرأة وصفاً حسيا”" . 


* ويرى الدكتور هدّارة بأنّ شر التَخزّل قد حَضَعَ لتأثير الِناءِ الذي شاع 
في الحجاز ' في القرن الأّل ؛ والذي انتقل إن العراقي بعد ذلك في القن 


8 


الشّعرِ القديم » لأنَّ الشّعراء أخذوا ير 5 تقون اللفظ ويختارون اللغة المألوفة مرث 
لغ الحياة اليوميّة » واختفاء الأوزانٍ القديمة » وإقبال شعراءٍ الحجاز على 
الأوزانٍ الرشيقةٍ الخفيفةٍ القصيرة التي تصلحٌ للغناء ..٠‏ ولعلّ شعرٌ عمر بِنٍ 
أبي ربيعة يمثّلٌ لنا خيرٌ تمثيل ذ فنَّ التَّعْزّل الحجازي في القرنٍ الأوّل » مِنْ حيث 
معانيه وألفاظه وأوزانه » وهو وَل شاعر عربي يكتبٌ ديواناً ضخماً في فنّ 
لتَْوّلِ » ويكاد يقصرٌ نفسه عليه » وهذه طبيعية لحياته اللاهية المترفة التي 
عاشها. 1 
)١(‏ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري (ص 5٠00‏ 


واخحتصار. 


الا 


ولا يفوتنا أن دة نشيرٌ إلئ أنَّ شعر عمرّ بن أبي ربيعة كان مُحيّباً إلئ نفوس 
بعضٍ أهْل مكة لرقَة معانيه » وخفّة روحهء» وجمال أحدوثته » إذ كانث 

أشعارة أغزالاً تقميُ قَصّصاً بديعآ رواية الحبٌ المخترع من قله في فصول 
يومية أو أسبوعيّة متشابهة. 

* وبهذه الطريقةٍ ذاعَتْ أشعارٌ عمر » وزادها قربا إلى النُّفوس أنَّ بعضٌ 
ذوي الأصواتٍ الجميلةٍ كان يتغْتّى بها ٠‏ فتزدادٌ جمالاً علئ جمالها حتى أَلمَئْها 
بعضٌ القلوب لرقتها . 

* ولكنّ الدكتورٌ شوقي ضيف يطلحٌ علينا بأنَّ المكيين آنذاك » قد عاشوا 
حياة طرب وغناء وشعرٍ وموسيقا » فيقول: وكانتٍ الطريقة التي تُحملٌ بها 
هذه الأغاني إلئ النّاس في مكة طريفة محببةٌ إلئ نفوسهم » أَلّمْ يكن الغناء 
الذي كانوا يفتتنون به هو الآخر فتنة بعيدة؟ وهكذا أخذث تنشرٌ هذه الأغاني 
الشّغف حولها بما تحمل منْ معانٍ قريبة كأنّها انتْرِعَتْ من قلوب المكيّين 
جميعً”'. 


* وإِنّا لنزعم أنَّ المكيين عاشوا حينئلٍ معيشة كلها شِعْرٌ وغناء » بل قل 
كلّها طربٌ وموسيقا ٠‏ وكانوا في هذا العَضْرٍ يقولون : «إذا أعجزك أن تطربتت 
القرشي » فخنّه غناء ابن سرَيج في شعرٍ عمرّ بنٍ أبي ربيعة فإنّك تُرقَضُه؛ ؛ 
وهكذا كانت مكة فى عَضْر ابن أبى ربيعة كلّها طرب وغناء” . 

* واندفعَ في هذا الطَّربٍ الرَجِالٌ والنّساء » فكانث هناك الثُّرِيا بنتُ 
بالفريض ٠‏ وسسية ٠‏ ركائوا جميةا يتكونها في شخر عمد وغيره من اولي 
1 ع 

في مكة » حياناً أيضاً يغنوتها في شِغْر العَزْلِينَ في المدينة ّ 


)١(‏ لاحظ: المكيين جميعاً. 
(؟) لاحظ قوله: كانت مكة في عصر ابن أبي ربيعة كلها طرب وغناء!! . 
زفرة الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بنى بي أمية (ص .)5١8‏ 


/ 


* ويضيفٌُ شوقي ضيف إل هذا أيضاً فيقول: ولعلّ مما يدل على شَعَف 
النساء بهذه الأغاني أن نجدهنًّ لا يتحوّجن من أن يُذكرن فيها » وأنْ يتغئّئ 
الشّعراء بأسمائِهنَ » ومن هنا تردّد اسم الثريا بنت علي الأموية في شعْرٍ 
عمرء كما تروّد اسم زينبَ بنت موسى الجمحية ءِ وغيرها من شريفات 
قريش » وكأئما كُنّ يتخذنَ من هذه الأغاني ما تتخذه المرأة منّ الصّحافة 
الحديثة » فهنٌ يُعْلِنَّ عن أسماتهنّ فيها » ويتخذن من الشعراء ما تتخذةُ المرأة 
الحديثة مِنْ مصوّري الصّحفٍ , وكُنَّ يستبقنَ إلئ هذا استباقاً » ولم تشتركُ 
المكيّاث المقيماث وحدمْنّ » بل اشتركٌ فيه المكيّات اللائى هاجرٌ آباؤهنّ 
إلئْ المدينة » أو إلى دمشو مشقّ » فكانث تطليه ‏ إِنْ صحّ ما يقولة الؤواة ‏ السّيدة 
عائشةٌ بنثُ طلحة(" . 


رم | 864 اوم هي اله 
الثُريًا وأخْبَارٌ مَرْعُومَة: 


واي" .أل را لخر الي به مها ئس لوطع 00 
والتَصانٍ والبْهتانٍ » وتمويد بعض الحقائتي ؛ وعرضها في صُوَرٍ سيم إلئ 
نسائنا الفاضلات , وخصوصاً أولئك اللاتي كان لَهِنّ دورٌ مهم في قُصورٍ 


م 


الملفاء والأمرّاء وذوي السَّأَنِ 4 وكنَ قدوةٌ لغير هن ١‏ فقد طَالَتٌ سمعتهن 


)١(‏ المرجع السّابقَ (ص 7759) . ونحنٌ لا نوافقٌٌ شوقي ضيف في هذه الآراءٍ التي 
عَرَضْها ٠‏ فليسث مكةٌ في عَضْر ابنٍ أبي ربيعة كلها طرَبٌ وغناء » بل كانث مصدراً 
ومنبراً منْ منابر العم والرّواية مح المدينة المنورة » ودمشقّ » وغيرها من العواصم 
الإسلاميّة في الشّرق والغرب » وكانت مكةٌ ترخد أنذاكَ بأكابر الصّحابة وعلماءِ 
التّابعين » ربّما كان بعض المترفين يمارسُ بعض ما ذكرَ من غِنّاء وغيره » ولكنّ 
التُعميمَ خطأ » ثم إِننا لا نعتقد آنَّ اليا وزينبٌ بنت موسى الجمحيّة وعائشةً بنتَ 
طلحة يتسابَقنَ إلى الشّعراءِ ليقول في حسنهنّ شعراً » وشبّه ذلك بما يحدثُ من 
مصرّري الصّحف ٠‏ وهذا قياس فاسدٌ ‏ مع الاحترام لرأي الدكتور شوقي ضيف -. 

(؟) اقرأ كتابنا: «نساء من الأندلس». 


ف 


الأقاويا التى تحط م شأنهك » و لابن للحقائق أن 5 
بعض من يهن من 
للعيان » ولابدَ لليلٍ أن ينجليّ » ولابدٌ للقيدٍ المزوّر أنْ يكير . 


* وممّن طالَنْهُنَ يدُ الإشَاعَاتٍ المُْرِضَةٍ الثريا بنثُ علي » فقد حيكت 
بعضٌ القَصّصٍ التي تأَنَتُ عنها أقنُّ الجواري , فكيف تفعلها هذه الحسيبةٌ 


الأرية الأديبة؟! 


* صحيح أنَّ المجتمع عَصْرَ ذَاك قد طالَنْهِ يد لتَطورٍ والحضّارة نتيجة 
الفتوحات . وكثرة الغنى » وظهور الثَّراء » وقد كانت الثَّريا هذه من ثَريّات 
النّساء » وكانّ أبوها منْ أثرياء مكة » وكأن لها قَصْدْ عظيي » وكانث تصيّفُ 
بالطّاتف شَأَنَ الأَعْنياءِ آنذاك ٠‏ ويظهر : أنَّ دارّها بمكة كانث تحتوي عَدَدً كبيراً 

من الجواري والرّقيق » وكانت الثّريا جميلةً وفيها إعجابٌ بن بنفسها » ودلٌ على 
بنات جنْسها على عادة المَتّيات والسّيدات المُثْرقَاتِ » وما 9 الماك بين يديها 
فلا بِدَ ْدَ أن تتنّم به » والمرأةٌ منْ عادتها إن وَجَدَتِ المال أنمَقنه نه علىئْ ملابسها 
وهيئتها وزينتها » ولكنّ هذا لا يَعْنِي أن اليا ومثيلاتها قد خَرَجْنَ عنْ جادَة 
الصّواب وَغَارَلْنَ هذا وذاك » أو نَسِيّْنَ مكانتهنّ في المجتمع المكيّ وقتذّاك. 

وصحيحٌ أنَّ عمرٌ بن أبي ربيعة كان يلهو هنا وهناك » فهو شاع غَرْليئٌ » 
وعاشِقٌ متميّرٌ للجمال » ومنجم بعيدُ الأعْوارٍ في العَزّلِ » ولعلّه انَخدَ مكنا 
لعَرّلِ بيع فيه الهوئا لبعض الجواري العَابئاتِ اللاتي كُنَّ يأتيْنَ منْ هنا وهناك 
نتيجة الفتوحات الإسلاميّة ذ في المَشْرِقَ والمغرب » ولا نستبعدٌ أن تكون 
إحدئ الجواري قد طَلَبْثْ منه أنْ يقولَ فيها شِغراً غَْليَاً يحفظها علئ مَرِ 
الأيّام » فقال فيها » أو في غيرها » أو في سيدتها شعراً جَعَلّها من الخالدات 
في شغره وأَغرَّاله . 

* ولعلّ نفسيّة عمر كانت تأبئ عليه أنْ يتغرَّل بالجواري » فعمدّ إلى نشج 
الشّعر الغزلي للطبقة الغنيّة في محيطه » وخصصّ النّسوة ذات المكانة العُليا" . 


- كان عمد يحرص دائماً علئ أن تكونّ المرأة التي تشْعَْلٌ قَلْبَه منْ ذواتٍ الحَسَبٍ‎ )١( 


:,ى 


حنّى لو كانت جميلة؟! ولعلٌ مر ذلك - كما زعم الؤواة ‏ يعودٌ إلى 
َشْأَتِهِ الأرستقراطيّة التي علَّمَئْهِ أنْ يتعاملَ مم طبقةٍ ممائلة لطبقَيهِ 
الاجتماعيّة » فعمدٌ لا يعشقٌ امرأةً من سَوادِ قاس لأنّه تَخَضَّصَ 
بطبقةٍ معينةٍ من النّساءِ لحاجة في نفسه . فهو ليس شاعرَ المرأة » وهو 
لبس شاعر النّساء » كل النّساء » كَيرَار قبّائي2'7 في عصرنا . 


-2 والنَّسَبٍ » وهو يخاطبٌ المرأةً مُشيداً بأَضْلِها ومنوّهاً بطيب مَنْبتها فيقولٌ : 
يابنة الخير والسّناء وفَرْع ال مهد والمصب الوّففيِع أثيبي 
فإليك انتهث فروئ قريشٍ بمساعي العلا وطيب الْنَُسِيِبٍ 
وفي أبياتٍ أخر ي؛ يشيد إلى أنَّ صاحبته عريقةٌ الأصْل » عربيّةٌ » شريفةٌ في نَسيها . 
أصيلة الأعمام والأخوالٍ » تعودٌ إلى عبد مناف : 


حرّةً من نساء عَبْد مَنَافٍ جَمَعت منطقآً وعَقلاً وجسشّما 
عّهاخَانْهاوإنْعْدَ يوماآً ‏ كان خالا لها إذا عد عتَا 
ويقول: 
منْ عبد شمس وهاشِم وبني ذُهرةً أهل العَقَافٍ والحَسَبٍ 
ويقول: 


كالشّمس تُعْجِبُ مَنْ رأئا ويزيثها ‏ حَسَبٌ أغوإذا تريدفَخَارا 
ومثلٌ هذه المعاني والصّور كثيرة في أشعاره. 

ويقول بلاشير : 0 قائمة ة غراميات ' هذا الارستقراطي الارتيابي المشبوب العاطفةٍ 
ب لمك » وأ محمدين وان بن الك الي كا لهاي عمر أ موس الح 
لقاءٌ غرامي . (تاريخ الأدب العربي لبلاشير ص 7254) . 

)0 إن الدّارسَ لشعرٍ نزار قبّاني يخلصُ إلئ فكرة مفادها أن نزاراً لم يكن شاعرٌ حبيبةٍ 
واحدة أو أكثر بقَدْرٍ ما كانَ شاعرَ نساء ع فهو في كلّ ما نظم منْ شعر عن المرأة 
لا يتحدّثُ عنْ حبيبة بعينها » بِقَدْرٍ ما يتحدّثُ عن النّساءِ عموماً » وهو يخالفٌُ 
عمرّ بن أبي ربيعة الذي ذكرٌ كثيراتٍ في شعره بأسمائهن » ومعظمُهنّ منْ علية نساء 
القوم » أمّا نزار فكان يكتب : - 


* ويبدو أنَّ عمر يحبٌ المُسْتعصي منّ النّساء ليظلٌ دائبت الحركة » يثري 
القومّ بشعْره وأغرَّالهِ ٠‏ فهو يهوئ الجمالَ . مولع به » ظامئ إليه » وقد عبّر 
عن هذا المبدأ بقوله: 


ني امرق مولَمٌ بالحُنْنٍ أَنْبعُهُ ‏ لاحظ لي فيه إلا لدَهُالتَظَر”"' 


* لذلك جاءَ بعضٌ الأخباريّين وحاكُوا القَصَّصّ الغراميّةَ » وجعلوا منْ 
نساءِ عمرٌ اللاتى تغرّل بِهنَّ مغامراتٍ بعيداتٍ عن الصّيانةِ والعمّافٍِ » ولعلَّ 
الشّعراءَ أيضاً قد سَاهَمُوا في هذا المجالٍ وأَْروه » فهذا مروانٌ بن أبي حَفْصَةَ 
ينظم جملة منْ مشاهير الشّعراء العشَّاق بقوله : 
إن الهَوَاني طَالّما قَتَلَْنَا بعُيونهنٌُ وَلآيَدِيِنَ قيلا 
أَزْديِنَ عروةً والمرمّش قَبِلّه كل أصيب ومّاأطاق ذَُمُولا 
ولقد تركُنّ أباذؤيب هائماً ولقد يبلن كرا وجّميلا 
وتركُنّ لابن أبي ربيعة نطق فيهنّ أَضْبَّح سَائِراً محمولا”" 


* ومن الجدير بالذكرٍ أن بعض الؤواة قد شرّقوا وغرَّبُوا » واضطربُوا 
وتخيّلوا قصّصاً وأخباراً فى نساء قريش الطاهرات » واتّخذوا من أشعار عمر 
متكأ لهم ء كيما ينسجوا قَصَّصِنَّ الهيام والغرام حول مُعَارَلاتِهِ للمرأة 


باختصّار كتبثٌ تاريعٌ النساء» إِنَّ فكرة التوبة عن شعري النّسائي غير واردة» إِنَّ 
ملفي الشّعري حافلٌ بجميع القَضَايا مع النساء . كان ملفي الشّعري مع النّساء ملقاً 
ضخماً , أمّا نسائي فلم أستوردْهُنَ بكلّ تأكيدٍ منْ جزر الواق الواق. الحقيقة النّسائية 
رغم تعدّدها واحدة. أنا أكتبُ عن كلّ نساء العَالم رغم خلافاتي مع بعض النّساء» 
فقد بقيتٍ المرأةٌ صديقتي. النّساء عالّم فيه الأبيضٌ والأسودٌ والأحمرٌ والرّمادي . 
قليلاتٌ مُنَّ النّساء اللواتي ضربْنَ جهازي العصبي . إِنَّ النّساء اللواتي أَحْدَئْنَ كشراً 
في زجاج حياتي لا يتجاود عددهن أصابع اليد . كثيرات منّ النّساء ذهَبْنَ من حياتي 
كما أتَيْنَ: 

.)197" ديوانه (ص‎ )١( 

(؟) الكامل للمبرد (7/ 5746 و595). 


آلا 


المكيّة » أو ببعض نسوة المدينةٍ » أو بنساءٍ منّ العرب اللائي كُنَّ يأتِينَ إلى 
الحجّ من هنا وهناك . 

ونستميحٌ القارىء الكريمٌ عُذْرا إذا ما أَطلْنَا في هذا المجالٍ » ولكنّ العُدَ 
5 ذلك ما نجدم في بَععضٍ المصادر من إساءات 0 وغير مباشرة 
وشكينة بنت الحسين » وثبابة بنت عبد الله بن عباس ) وغيره عن بات 
الصّحابة الأخيار اللاتى تعدلُ الواحدةٌ منهنَ جِيْلاً كاملا من نساءِ عَضْر 
مابعدها. 

* إِنَّ مَنْ يقرأ كتابَ الأغاني » وأخبارٌ ابن أبي ربيعة فيه » يَلْقّ هذا الشّاعر 
قد غدا شخصيّةٌ شِبْهِ خياليّة ينج حولها محبّو القصّصٍ العَفِنٍ والأخبار 
البتّاقة » وجلَّها زائفةٌ لا خَيْرَ فيها!'. 

* ويمكدّنا الآنَ أن نقول: منّ الخطأ ومنّ الإسْمَافٍ » أنْ نحكمَ على الثَّريا 
وحديثٍ عشقها لعمرٌ وبالعكس مِنْ خلال الأحاديثٍ والأقاصيص التي دارَ 
عليها جل الجزء الأول منْ كتاب الأغاني وغيره من كُتُْبِ الأدبا» ومن 
المُلاحَظ أنَّ أكثر تلكَ الأخبار قَدْ كيت لتسلية النَّاسِ » وقطع أوقاتهم 
بالحديث » لا لوصف حياة الثّريا وعمرَ ) أن طبيعة العَضْرٍ آنذاك تخالفٌ 


)١(‏ انظر الجزءً الأَوَّلَ من كتاب الأغاني » حيث خْصّصَ الأصبهاني أكثر منْ ثلثيه 
للحديثٍ عن أخبارٍ عمر بن أبي ربيعة وصويحباته وأغزاله » وما نسّجّ مِنْ قصّص 
حولهنٌ - 
ومنْ العجيب أن الدكتورٌ زكي مبارك ‏ الذي انتقد الأغاني وصاحبّه - يقول عن 
الأغاني ويدعو إلى مَنْ ينهجٌ تَهْجه: أهجٌ مرجع لترجمة عمر بن أبي ربيعة وترجمة 
معشوقاته هو كتابُ الأغاني . وعليه عوَلْنًا في جَمْع أخباره مع أولتك الملاح » 
وكثيراً ما نكتفي بعبارته حينَ نراها وافيةً بما نريدٌ » فلنسجلٌ ذلك هّنا اعترافاً بمَضّْل 
ذلك المؤلف الذي قَلَّ نظيرةٌ بِينَ القدماء والمحدثين. 
وليتّنا نظفرٌ بكاتب مثله يدول أخبارٌ الكتّاب والشّعراء ‏ في العَصّر الحديث . 
(حب ابن أبي ربيعة وشعره ص )١77‏ الهامش 


اا 


ماكر الأصبهانئ ومن علئ شَاكيه ؛ ولم يكن مجنم مكةّ متحذّلاً مَاجِناً 
كما زعم الؤّواة عن عن المراة المكية الطاهرة ؛ وذلك علي الؤغم من الور 
الاجتماعي الذي غزا المجتمع آنذاك. 

* ولعلّ طبيعة الحياة العربيّة الإسلاميّة عَصْرَ ذَاك قَدْ طراأً عليها التَّطورٌ 
والتّجديدٌ » وذلكَ منْ كثرة الجواري الأجنبيّاتٍ من أجناس شتّى مِنْ روميّات 
وفارسيّاتٍ ممن كُنَّ في حُكم الرّق » فهؤلاء وأمثالهنَ كُنَّ يملأنَ البيوت 
والقصورٌ . وبعضّهن كُنّ يُعَازِنَ أو يُعَادَْنَ من قبَلٍ العابثينَ » وبالتّالي نجدُ 
فضلَياتٍ من مثْلٍ شكينة بنتٍ الحسين الهاشميّة شم القرشيةالَوئنٌ صورثها في 
كُبْبِ الدب والأَسْمارٍ وغيرها » وكذلك ضيفةٌ حلقتنا اليا بنثُ عليّ الأمويّة 
القرشيّة . 

# إِنّنا عندما ننظم أخبار الثريا في خيط واحدٍ » نعرُ بوضوح أنها كانث 
من فتيات مكة البارزات حَسّباً ونسّباً » تزوّجها سهيلٌ بنْ عبد الرحمن”) بن 
عوف الزّهِريّ » وكانث معجبةٌ بالأدب والشَّعرٍ » وسمعث بالفتئ المخزومي 
المُغيري عمرٌ بن أبي ربيعة » وثُّميَ إليها حَبَّرْ شغره وعَزّلِا” , فأعجيث 
بفنْهِ الشّغريّ » وعرفٌ عمرٌ ذلك فأخدذ يترصدها لعله يراها » حتَى وقّم لَه 
ما أراد » وطفِقٌ يتغرّلُ بها حتّى جَعَل من ثريا مكة العبشمية » ثريا السّماء 
تعرفها جميمٌ البَريّة . 

2 ومن أمثلة القصّصٍ التي نسّجها الؤواة حول ليا » تلكم القضّةُ 
الشّهِيرة التي تجعلٌ الثّريا تخاطرٌ في الليلٍ لتأتي زائرة عاشقةً ولهئ » وتقع 


)١(‏ اقرأسيرة سكينة بنت الحُسين فى موسوعتنا «بنات الصّحابة» (ص 708-/7917) ففى 
ذلك فوائدٌُ كثيرةٌ بإذن الله 2 ْ 

(؟) وقيل: سُهيل بن عبد العزيز بن مروان. 

(”) قال ابن نباتة عن عمرّ: شاعرٌ مُجيد » صاحبٌ ثروة ومُّجِونٍ » وجميمٌ شعره في 
العرّل » ولا يمتدحٌ أحَداً . ولذلكَ قالَ له سُليمان عبد الملك: لم لا تمدحنًا؟! 
فقال: نما أمدح النّساء لا الرّجال. (سَرِح العيون ص 7”65). 


>, 


علئ عمرٌ بن أبي ربيعة فلم تصادفه ولكنّها تُصادفٌ أخاه فذْجِلَ وذهِلتْ . وهذه 
القصّة جاءث في أغاني الأصبهاني » ومن ثم تنافلئها المصادرٌ » وتلمَمَئها 
الأفواةٌ ‏ وتلقاها الأخباريّون » لِيَعْمرُوا بها نوادي أسمارهم بأباطيلٌ وأحاديث 
منْ هذا القبيل. 

* تقول القصّة المزعومة : كي أنَّ الثّريا واعدته أنْ تزورّه 3 فجاءث فى 


الوقت الذي ذكَرَنْه ٠‏ فصادقث أَحَاهُ الحا رثَ”'' قد جاءه ليلاً » ووجَّه به فى 
حَاجة له » ونم مكاله وغطى ومْهَة بشويو» فلم يشْعْرٍ الحارث إل ثريا قد 
لقث تَفسَها عليه تُعَبَلَه » فاته وجَعَلَ يقول : اغوْبي عنّي فَلَسْتُ بالفاست , 
أخرّاكُما اللهء فلما عَلِمِتْ أمْرّه انصرفث جازعة. ورجع عمد » فَأَخْبره 
الحارث بخبرها » فاغتمٌ لما فَانّه منها » وقالَ لأخيه: أما والله لا تَمسَكٌَ النَارٌ 
أبداً وقد لقث نفسّها عليك! 


فقال الحارث : عليكٌ وعليها لعنة الله(" . 


* ومن القصّصٍ الفاسدة التي لا تنسجمٌ مع سْلوكِ الثربا ٠‏ ولا مع تربيتها 
ونشأتها ماروامة الأصبهاني عن الحرمي , بن أبي العلاء : من أن عمرٌ بن 


قتيبة ١‏ وأخوة لحار يب بايا : » لأنّهُ له أخدت كيالا يللب التباع في ولا 
بالبصرة » فلْقَبَ به » وكانّ الحارث خيّراً عفيفاً يَعْظ أخاه عمر بأنْ يقلع: عن مجونه 
وفسْقهِ » (الشعر والشعراء ص 507 و0617) بتصرف . 

0 انظر: يمار القلوب (ص 77) » والشّعر والشُعراء (ص 001 و208) » والأغاني 
»)57/١(‏ وغيرهاء» وهذه القصّة المزعومة باطلةٌ منّْ وجوه كثيرة » وظاهرة 
الوضع منْ وجوه أكثر » فهل يُعْقَل أن تأتي امرأةٌ شريفةٌ حسيبةٌ وتزورٌ عمر ليلاً زيارةٌ 
مريبة وتلقى بنفسها عليه؟! وهل يُعقل أن يذهب عمد فى -حاجة لأخيه وقد واعَدَّها 
- إن افترضنا صحّة الخبر -! ثم أرادَ ناسيم القصّة أنْ يسيء لهؤلاءٍ الشريفات وغيرهنٌ 
بهذه الصُورةٍ الفاسدة » والقصّة على الرغم من صغر حجمها » فإنها تصوّرٌ بالتروير 
صورةً المجتمع المكيّ آنذاك وتصفه بالانحلال والفُساد والعياذ بالله . 


2,23 


أبي ربيعة كان مُسْهب" , بحب الثّريا بنت علي » وكانت حريّة بذلك جمالا 
رتّماماً » وكانث تصيفٌ بالطائف” 5ك وكان عمد رُ يغدو عليها كلَّ غداة من 

مكة » فَمسَاِلُ الركبانُ الذين يحملونَ الفاكيّة من اَائِبٍ عن الأخبار قبلهم ؛ 
فلقيّ يومآ , بعضهم » فسأله عنْ أخبارهم فقال: ما استطرفنًا حبرا" » إلا أنني 
سمعتُ عند رحيلنا صّوتاً وصياحاً علئ امرأة من قريش » اسمُها اسم نجْمٍ في 
السّماء » وقد سقط علي اسمُه ” فقال عمر: الثِّيا؟ قال: : نِعَمْ ‏ وكان قد 


بلغ عمر قَبْلُ ذلك أنّها عليلة - فو فرسّه علئ وجهه إلئ الطائب يركضه ملء 
فُروجه'*' , وَسَلّكَ طريق َكَدَاء ” ©. وهي أَحْسَنٌ الطرق وأقرثها » حتى انتهئ 
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إلى الثّريا »؛ وقد توقَعَنُه » وهي تَتَشَوَفُ له وتشرفٌ » فوجدها سليمةً عميمةً . 


000 «المسهب» من أسقمه الحبّ وأذهب عقله » والمعنى هنا أنه كان مولعاً مشتهراً بها. 

(؟) «الطائف»: مصيفٌ جميلٌ لبني ثقيف » وكانّ بنو عامر في الجاهلية يصيفون في 
الطائف لطيّبها وثمارها » ويشتّون في بلادهم من أرض نجد لسعتّها وكثرة مراعيها 
وكلئها » وعرفث ثقيفٌ فَضْلَ الطائف » ومن ثم استطاعوا أنْ يأخذوها مِنْ بني عامر 
وحصَّنُوها » وبنوا عليها حَائْطاً يطيفٌ بها » فسمّيت الطائف. (معجم ما استعجم 
0١‏ و8" ) باختصار. 

() «ما استطرفنا خبراً»: أي ليس عندنا شي طريفٌ حادثٌ . 

(4) «سَقط عليَ اسمه»: أي ذهب وغابٌ ونسيثٌ. 

6 اليركضه ملءَ فدوجه» : أي لحمله على أشدٌ العَدُو . 
ً_ 07 دي # او و 0 

(0) «كداء»: جَبَّلَ بأعلئ مكة عند المحصّب » قال حَْسّان بن ثابت يُوعد قريشأ عند 
الفتح : 
عدياخَيْنَاإِنْ لمترؤهًَا ‏ تي هو افع موعدهاكًدطء 
(معجم ما استعجم .01١11/4‏ 
وروىا البخاري وغيره أن رسول الله كَل أمرَ خالة , بن الوليد يوم م الفح أن يدخلّ من 
أعلئ مكة منْ كدّاء » ودخل التَبي يكل منْ كُدَى. 
وفي موضع آخر أنَّ اللي يكِ كانَ يدخلٌ مكة من كَدَاء » ويخرجٌ منْ أسفلها مِنْ 
كُدَىَ » وكانَ دخول النْبي كَل من كداء » وخروجه من كدئ في حجّة الوّداع . 
(معجم ما استعجم 5//١١١1و18١١).‏ 
أقول: وكداءٌ اليومّ منّ الأحياء العامرة الشّهيرة بمكة حرسّها الله. 
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ومعها أحتاها : رضيًا » وأمٌ عثمان » فأخبرها الخبر » ٠‏ فضحكث »ء وقالت: 
آنا والله أمرنهم لأَختَيِرَ مالي عنْدك30 . 


تَشَّكَّْ الكُمَيتُ الجري لما جَهدنُهُ وبين لو يَسْتطيِه أنْ يتكلّمًا 
فقلتُ له إن ألْقَ للعين قُوَهٌ فَهَانَ علينا أن تكلّ وتَسْأمَا9”© 

وفيها يقولٌ سَائلاً عن الثّريا: 

قَماراعَها إلا الأعرّ كأنّه عقابٌ هوت منقضة قذ رأث دَمَا 
ري لق فَقَالُوا سَتدري ما مكزنًا وتَعْلما0" 
يُرِدْنَ اختيارٌ السّرٌ منكٌ فلا تَبْحْ بما لم تكن عَنْه دين مُجَمْجما(4) 

وكما يُلاحِظ القارى الكريج أنَّ هذه القصّةً ذات الأحداث المتباعدة قد 
صاغها ولكَنهًا وغنّاها عمر بن أبي ربيعة نفسه » وجاء الؤُواةٌ فزادوا في 
أنغامها وطرَبُوا في أذوارها حبّى عَدَتْ من القصّصٍ المعتمدة عندهم » وإِن 
شئت فَفَنْ غَدَت إلياذةً غزلٍ نادرة » بطلها عمد والثّريا » وزاد من ضخامة ذلك 
أنَّ قصائد عمر كان يشدو بها بعضٌ المغئّين* فتزدادٌ انتشاراً هنا وهناك. 


)١(‏ الأغاني (١1/١١5؟‏ و١0)5‏ وانظر: ديوانه (ص 05 و9ا0»),» وسرح العيون 
(ص 5919 و948) » والدر المنثور (ص ١١0‏ و8١١).‏ 

ف قَارِنْ بِينَ مخاطبة عمرٌ ب بن أبي ربيعةة حصاته الكُمِيتَ الذي أجْهّده من أَجْلٍ عَرَلِهِ 
وحبّه ) وبِينَ حصان عنرة بن شداد الذي شكا لعنترة ة بعبرة وتحمحم بين بريق 
السيوفٍ واشتجار الزماح » يقول عنترةٌ: 
فارْوَرٌ من وقع القتابلبانِه ‏ وشّكا إل بعبرة وتحمحم 
لو كان يدري ما المحاورةٌ اشتكيل ولكانَ لوعَلِم الكلام مكلمي 

هه «هُبلتم : فقدئم . 

(:) انظر : ديوانه (ص 417) قطعة رقم )37٠0(‏ وهي ثمانية أبيات . 

:2 يزعمٌ الدكتور شوقي ضيف أنَّ تلكمْ الأغاني قد شَعْفَتْ بها النساء حُبَآ.» وخصُوصاً 
إذا ما غنّاها بارغ أو بارعةٌ في الغناء » بل زعم أَنْ النّساءَ كُنَّ يجدن يذلك شرفاً 
يقول : وفي هذا ما يدل إلئ أي حدٌّ كان يُشْعَفُ بعض النَّساءِ بهذه الأغاني » حتى إِنَّ- 


م4١‎ 


تباريح حيّه » فَأَحْشَاءُ النّساء خافقاث به » وقلوبهنَ هائماثٌ بجماله , يَسْعَيْنَ 
في أثره كيما يكحَّلنَ أعينهنَ برؤيته. 

* ولقد عبّر عمئ”'' في بَعْض أَعْزاله عن المنيّمات به » اللواتي وح الحتُ 
قلوبهنٌ وهنًّ يتابعْته بالسّلام والإشارات » وفي ذلك يقول مِنْ قصيدة 
مطلعها: 
تَصَابَىيئ القلْبٌ وَادَكَورَا صِبَاهول: يكن ظَهَرًا 

ومنها: 
ألبَث بالقي قالث ‏ لم ولاةاتَاظَهَ را 
1 1 يِ : || 3 م 1 و إِذا ل امه 7 52 00 
نَفْسّه » وشوّهَثْ معه صورة المرأة المكيّة والمرأة الحجازية”" في أَطْهَرٍ عَضْرٍ 


- كلا منهنَّ تريدٌ أن تظهرٌ في مرآتها الصّافبةِ » إذ كانث هذه المرآةُ تلمح في أيدي 
المغنين والمغنياتٍ لمعاناً شديداً قويا له بريقه المؤثوُ في نفوس الرّجال وقلوبهم » 
ولم يكن النساء يجذنَ في هذا عيبآ ولا ما يشبهُ العيب ؛ ٠‏ بل كُنَّ يجدنٌ فيه شَرفاً 
- لاحظ يجدنٌ فيه شرفاً!!! - فالنّساءٌ هن النَساءُ يحببنَ الثناءة عل حسنهن والتَّخْنّي 
بجمالهن » (الشّعر والغناء فى المديئة ومكة ص 779 و ). 

)١(‏ إنَّ عمرَ بنَ أبي ربيعة قصَّاصٌ ماهِدٌ في عَرْضٍ أغزاله » يتخيّلُ جمالَ الحسّان في 
ذخنه ثم يقصنُ ما يتخيّلُ بشعرٍ يفيض بالجمالٍ والعُذوبة » فإذا به يجعلٌ في قصائده 
حركة فيصفُ مغامراته ؛ ويحسنُ الحديث علئ لسانٍ النّساء اللاتي تعلقنَ به . 
ونحنُ نعترف بِأنَّ عمر كان ماهراً ذكياً في استخدام الشّعر القصّصي لِعَرْضٍ علاقته 
بالمرأة » فمن طبيعة القضّة التَيَدُ في الواقع والوقائع » وتخيّلُ أحداثك لم تق ؛ 
وذلك ليرضي نزعة خاصّةً في نفسه . وليلبيَ حاجة كثيرينَ ممَنْ فتننّهُم أشعازه 
وأخبارة » ومَنْ يدري فلعلّ معظمٌ أخباره منْ نسج الخيال والتّخيل؟ ! 

(6) ديوانه (ص 547) قطعة رقم (717/0) وعدد أبياتها نسعة. 

إفرة ومن أمثلةٍ هذا التّشويه ما زعّمه زكي مبارك بقوله: وفي الحق أنَّ ابنَ أبي ربيعة لم - 


للها 


ومِضّر ء وذلك فيما قصّه الؤُواةٌ عنها قَصّصاً هي أقرب إلى الخيالٍ » وتشبه 
إلئ حدّ ما بعض أفلام الأربعينيات. 


بل إن النّساءَ اللواتي تزّل يهن » وقَفْنَ له ولشعره ه بالمرصاد » وأبانوا 
زيف ما قالَ وما يقولٌ . ٠‏ فهذه البغوم أو الثّريا تقول عنه عندما سمعث شغره 
في رملة الخزاعيّة”"': أفّ له ما أكذبه. 
وقالتٍ الثّريا أيضاً إن ابن أبي ربيعة فارءٌ ونحنٌ في شل . 
وقالتث سّعدى ينث عبد الرحمن بن عوف اوقد سمعثٌ ما قاله فيها من 
الشّعر: أخزاكَ الله يا فاسق . عَلِمْ الله أني ما قُلْتُ ممًا قُلْتَ حرفا . ولكنّك 
انساث رع ابعد("8) 
إنسان بهوت” © . 


* ومن القصّص المزعومة التي بَهَتَ بها الؤواة الثَّرِيا ما زعموا أنّها ضر 
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عمرَ على قمهء ف عَثْ ثنيّتيه ٠»‏ فكيف زعموا ذلك؟ ! 
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* وذكر الوا أة أنَّ الصّلة اشتدّث بين الثَّريا وعمرَ » وأصبحتٌ وثيقةً » 
وهم يذكرون أنه كان يزورُها وتزوره على الوّعْمٍ من احتياطٍ أهلها وسخطهم » 
ونْضصْح أَهْلِه وإخوته وعَضَّبِهم . 


-- يكن في حاجة إلى تصيّدٍ النّساء » فقد كُنَّ عليه أحرصّ » وإلى تَصيّده أحوج , 

وسنرى| حينَ نعرض لأخباره مع هند بنتٍ الحارث وسكينة بنتٍ الحسين كيف كانث 
تشقئ الؤُسل في البحثِ عنه كلما حدَّثْ معشوقاته إلى وجهه المشرق وحديثه 

الطاريف . حب ابن أبي ربيعة وشعره ص )١5١‏ وكلامٌ زكي مبارك هذا كلام خطيرٌ 
جد كما يلاحظ القارىءٌ الكريم - حيثٌ يزعم مبارك هذا بن نساءَ علية القوم كُنَّ 
يتحرشْنّ عمرٌ ويلتمسْتّه ويبحثنَ عنه ليقضينَ معه أحلئ الأويقيات!!. فسبحان الله 
عما يصفون. 

)١(‏ اقرأسيرة رملة الخزاعية في هذا الكتاب. 

(؟) أقرأ ما كتبناه عن سعدى بنت عبد الرحمن فى موسوعتنا بنات الصحابة » وقد أثبتنا 
بالدليل القاطع أن سعدى هذه شخصية مزعومة وهمية وضعها الأفاكون 
والخراصون. (بنات الصحابة ص )088-07١‏ . 

(”) الأغاني (1958/1و159). 


الذذا 


# ويزعمون أ عمراً أت يوما الثُريا ومعه صَديقٌ له كان يُصاحبه ء» 
ويتوصّلٌ بذكْره في الشّعر؛ ٠‏ ميقل عمد وصديقه على الثْريا » وهناك 
تستقبلهما جاريةٌ من جواريها في نضرها » وتسمع اليا صوت عمر يسآل 
عنها » وتكشفث الثّريا السَثْرَ » وتريةٌ أن تَْوْجَ إليو : ٠»‏ لكنّها فوجئتت ت بأن رأث 
صاحبه معه فرجعث مسرعةً » فقال لها عمئ: تعالي تعالي , إن صديقي . 
وليس ممّنْ أحتشمُه » ولا أَحْفِي عنه شيئاً. 1 

* واستلقئ عمد قَضْحِكٌ » ويبدو أنَّ الثّريا قد اضطربَتٌ وثار غضيّها ثورةً 
شديدةً » فَسَرَتْ في كيانها قوةٌ عجيبةٌ » وطارث أنوثتُها ثمّ خَرجَت إليه 
وضربَئْه بظاهر كمّها ضرباً شديدةً » فأصابث الخواتيم ثنيتيْه العْلوِين , 
- وكانّتٍ النّساءٌ إذ ذاك يتختمنَ في أصابعهن العشّرة ‏ فكادت أن تقلعّهما » 
فلم يحزنْ عمد منها ولم يُظْهرْ عَضَّباً » وإِنّما عالّح ثنيبّْه حتى شفيتا » ولكنّهما 
اسودَّنًا » فكان يفتخرٌ في شِعْره بهما » ويعدّهما أثراً عزيزاً عنده”"' . 


)١(‏ انظر: الدر المنثور (ص )١١9‏ بتصرف » نقلاً عن الأغاني » وانظر زهر الآداب 
(160/1) حيث قال : وكانٌ عمد أسود التْنيئئْن. 
وفي كتابه اليا يتحدّت كمال بسيوني عن عمرٌ والثّريا وكأنّه يتحدّتُ عنْ سواقط 
الممثّلين والممئّلات في فيلم مُثير » ويزعمٌ أن عمر قَدْ عالج ثنَاياه : في البصرة وعاد 
ينهلٌ الحُْتٌ مع الثّريا فقال : 
وقد أنفقّ عمد مح الثّريا تعْدَ أنْ عاد منّ البصرة أَيَامآ سعيدة حافلة بألوانٍ اللذة 
وصدوف ا ٠‏ لم يعرف فيها ألمآ ولا حُزناً » ولم يحسنّ فيها ضيقاً 
ولا اضطراباً » وكانتٍ الثّريا رفيقة به إلى أقصئ غايات الرّفتي » لطيفة معة إلى أبْعدَ 
حدودٍ اللطف . محبّة له إلئ أرقئ درجاتٍ الحب » تصرفه في فنونٍ الهَزْلٍ والجد » 
وتنقله في أطوار المرح والهدوء » وهو مُسْتَسلم لها استسلام الطفل إلى أمّه 
الحنونٍ » واجداً في ذلك لذة ممتعةً ومتاعا لذيذاً » وقد نظرٌ عمر إلى نفسه ذات 
يوم » فإذا هو سعيدٌ موفورٌ حقا حقاآ » وإذا هو لِيسَ في حاجة إلى أن يتكلّف الرّضا 
ويتكلف الابتسام » وليسَ في حاجة إلى أن يقبلَ على اللهوٍ فيسرفّ على نفسه فيه » 
قد فارقث نفسّه كآبتها » وبرىة قلبّه من مرضه ء فهو راض سعيدٌ ناعم البالٍ » رخي 
العيش ». يبتسم للحياة » وتبتسم له الحياة. - 
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* هذا وقد عيّره بهما الحزينٌ الكناني”'' الذي كان بينّه وبينَ عمر خصومة 
فقال يخاطبه : 


مَا بَالٌ سِنْيكَ أمْ ما بال كَسْرهما أهكذا كُسِرًا في غير مَابَاس 
أمْ نفحةً من فتاة كُنْتَ تأَلَمُّها م نَآلها وشط شَرْبٍ صَدْمَةٌ الكاس”" 


ع دك لقارى الكريم بأَنَّ هذه القَصَّةَ المزعومة تشية إل حدّ ما بعضّ 


* ومما زادَ الطينّ بِلّدَ أنَّ الؤواة يزعمون أنَّ الثّرِيا قد هَجَرَتْ عمرَ عندما 
عَلِمَتْ أنه تَعْرّك بغيرها منْ حِسَانٍ عَضْرِها , فهي تريذه وقفا”" عليها . 
لا يحول ولا يريمٌ » ومن ثم بحيكون حَولَ هذا الهجران قصّة ليس لها قرارٌ . 
وذلك حول قصيدة عمرّ البائية المشهورة . التي أولها : 


> انظر: (الثريا ص 46 و55) من سلسلة اقرأ طبعة دار المعارف بمصر رقم السلسلة 
)١8(‏ آذار 1944 م. 

20200 الحزين الكناني: عمرو بن عبيد الله بن وهيب » ويكنى أبَا الشعتاء » منْ شعراء 
الدّولة الأمويّة, حجازي مطبوع . وليس منْ فحول طبقته » وكان هجاءٌ خبيثٌ 
الْلْسانٍ » ومنْ شعره: 
إذا لم يكن للمرءٍ فَضَلٌ يِزريْنُه ‏ سوئئ ماادّعى يوماً فَلِيسَ له فَضَلٌ 
وتلقى الفتئ ضَّخماً جَميلاً رواه ‏ يروعّك في النّادي ولِيسَ له عَقل 
وآخر تنبو العَِنُ عَنّْه مهذّبٌ 0 يجُود إذامَا المحم نَهْنَهَه البُحَلٌ 

(؟) الأغاني (١/670)ء‏ ويقول الأصبهاني: ولقيه الحزينٌ يوما » فأنْشّده هذَيْن 
لبّيَيّْن » فقالَ له عمر: اذهبْ ويلك فإِنّكَ لا تحسنٌ أن تقول : 
واسسِ لدت ملرة واحدةً إِنُما العاجِرٌ مَنّْ لا يستبِذد 
(الأغاني /١‏ 570). 

(*) يقولٌ الدكتورٌ زكي مبارك مؤكّداً علئ هذا: وكانتٍ الثريا تغارٌ على عمرٌ غيرة 
شديدة » وتكادُ تجن حينَ تَقَففَ علئ بَعْضٍ أخباره مع ظرافٍ النّساء » ثم إِنّهِ يذكرٌ 
قصّة أمّ نوفل ورملة والثريا . (حب ابن أبي ربيعة وشعره ص .)5١09‏ 


6م 


قَالَ لي صَاحِبِي ليعْلَمَ مَابي أتحبٌ القَمُولَ أت الوَباب 

ومنها: 
مَنْ رسُولي إل الثَّريا فإِنّىي ضِقْتٌ ذَرْعاً بهجرها والكتّابٍ 

* فقد وَرَدَ بأنَّ جارية للذّريا كُنيتها أَمُ نوفل قد تَقَلَثْ لسيّدتها أنَّ عمرَ قد 
تعوّض لرملة بنتِ عبد الله بن خلف الخزاعيّة » ورآها في الحج"" , 
وحادثها , ٠‏ ثم بََخها أنه قد شبّهها يها ٠‏ وقال فيها قصيدة مطلعٌّها: 
أُضْبَح العَلْتُ في الجمّالٍ رَهِيْنَا مُقَصَدَاًيومَ مَ قَارَقَ الطَاعت0() 

* وتغورٌ الثّريا وتثأرٌ لجمالها ٠‏ فهي أجمل وأمْلَحُ منْ رملة » وأنكرث 
علئ ذوقٍ عمر وعلئ عمرّ نَفْسِه أن يتدنّى إلئ ذلك الوادي السّحيق في تقديره 
للجمّالٍ وهو الخبيد الخرّيتٌ بفنونه؟!  »‏ وكانت رملةٌ جهمة عظيمة الأف 
فيما يزعمون - وقالت: أب له ما أكذبه!! أو ترتفع حَسْناء بصفته لها بعد 
رملة؟! وقالت أيضاً: نه لوقاح صَنّعْ بلسانه » ولئن سلمتٌ له لأردنَ منْ 
شَأُوه » ولأثنينَ من عنانه » ولأعرفتّه نَفْسَّه . 

* ويزعمٌ الؤواة أن الثْريا صرمث عمرّ وقاطعَنْه وهجرثه هَجْراً شديداً . 
حيث انّهمته بحب رملة الخزاعية » وعلمٌ عم أنَ اليا قد سَمِعَتْ ما قال في 
رملةَ منْ غزلٍ وتغرّلٍ » فَأَثْرَ ذلك في نفسها . ولكنّ عمرَ ينكرٌ تهمة الثَّريا له 
بحبٌ رملة » فما هو بزعمه إلا لقاءٌ وغزلٌ وكلامٌ وتعبي » وليس هذا يعني أنه 
قد أحبّ رملة » وإنما هي خطوات لا تعدو لسانه ولا تصل إلى قلبه لآن قله 
متعلّقٌ بِالثّرِيا » إل أنَّ الثّريا أَعْلَنث أنّها ستبقئ مغاضبةً له » ولَنْ يكونّ بينهما 
لقَاءٌ بعد غرّله برملة أبداً. 


. ! لاحظ عزيزي القارىء: في الحج في أقدس مكان؟‎ )١( 

(؟) ديوانه(ص )5١١-799‏ قطعة رقم .)١78(‏ وهي قصيدةٌ تعد ١5(‏ بيتاً). 
و(رهيئاً» : مرهوناً. والمعنئ أنه ملازمٌ لهنّ ما يفارقهنّ » و«مُقصّداً»: اسم مفعول 
معئأه : قتيلةٌ أو موثقاً , و«الظاعنين» 3 جمع ظاعن: وهو اسم الفاعل من ظَعَنٌ 
يظعنْ » إذا فارق . 


1م 


وظنّ عمد كما زعموا- أنَّ كلام ثريا يمحوة التّهارٌ » وأنَّ قسوتها 
سُرعانَ ما يمحوةٌ جَمَالهًا الغضٌ الأسر . وأنَّ إباءتها ونفورها لَنْ يدوم 
طويلاً » ولكنّ الثّْريا تمضي قاسيةٌ مصارمةً غاضبةٌ » فإذا بعمرَ قد ضَاقَتْ عليه 
الدنيا بما رَحُبّتْ » وكاد يطيششٌ عَفْلهُ ٠‏ وتراقصت الصُورٌ أمامَ عينيه , وبَدَتْ 
منْ خلالها صورةٌ الثّريا وقد غابث أو كادث تغيبٌ عنه » لأنَّها شبعث مِنْ 
خداعهٍ ومكره » وتصوّرها وهيّ تقولٌ له : إلى متئ وأَنْتَ سادرٌ أيّها المخادع » 
فيوما مع رملة » ويومآ مع هد » إنَّ ذلك لينغص عليّ حياتي » ويؤلم قَلَبِي » 
ويؤثْرٌ في كياني . 

* ويفيق عمرٌ مِنْ تصوراتِه » فإذا به يلجأ إلى أَشْعَارِه » حيث تفجّر 
وجدانه عن أبياتٍ ينتحلٌ فيها الأغذار » وينمّقٌ فيها الأَلْمَاظَ » لعلّه يكسثُ 
لبها من جديد » ويخطبٌ ودهَا من بعيدٍ » ويذكر كيف ضَاق ذرْعاً بهَجْرِها ؛ 

فهي أَمَلُ مُناهُ » ومُنئ أمله » ولحنٌ غزله . وغزلٌ لَحْنِه ٠‏ وهي غرامٌه الأول ؛ 
وأو غرامه » وأزاهي صباه ٠‏ وعبيز أنداء كلماته وأشعاره اله ؛ وهنالك 
انبجسث شاعريّتُه عن قصيدة عَيّر فيها عنْ قَسُوة هجرهاء ثم أَغرفَ في 
وضْفها . وَالتَّْزّل فيها » وفيها يقولٌ: 
مَنْ رشولي إلئ الثّريا فإّي صَفَتُ ذَرْعاً بِهَجْرِمَا والكتّاب” 
أزْمَّقث أمٌ تومل إذ دَعَنْها مُهجّمي مالقاتلي من مَتَاب 
حينَ قالث لها أَجِيِْي فقَالَتْ مَنْ دَعَاني قالَّتُ أبو الخطّاب 

* ثم إِنَّه يأخذ بوضْفها ووصنب جّمالها الذي 'شْبهُ دمية الرّاهب 
المجتهد . ويصففٌ كذلك غلبة حبّها عليه . ومن ثم يظهرٌ ألمه الشّديد لأنّها 
سَلبَتَهُ فؤاده ونفسّه: 


: ولعمر بيتانَ آخران يحملان نفس المعاني فيقول‎ »١( 
مَنْ رشولي إلئ الشريا فإني  ضافني الههٌ واعترثّني الَهمُومٌ‎ 
يعم الله أنني مستهامٌ بههواكم وأنئني مرح وم‎ 
(ديوانه ص ؟600).‎ 


الم 


أثرزوها مثلّ المّهّاة تَهَادَئ 
وام 3 مكلو نك 7 تحير منها 


د 5 1 3 
دمية عند راهب ذى اجتهاد 


م 


ره فى او 24 
ثم قالوا تحبّها قلت بهرا 


حينَ شبٌ الفعولٌ والجيدٌ منها 
عَصَّبتني مجَاجّة الميشك تفسي 


في أديم الخَدَيْن ماءٌ الشّباب 
صوَّرُوها في جَانِبٍ المحرابٍ 
عَدَدَ النَْم والحَضَئ والثّراب 
خُسْنَ لونٍ يرثٌ كالرَّريَابِ 
فَمَلُوها ماذا أحلّ اغتصابي”) 


ولكي 3 تتم فصولٌ المسرحية » وأحداثٌ «الفلم» زعموا أنَّ ابن أبي عتيق 
صاحبٌ عمرٌ لما سمع قوله: مَنْ رسولي إلى الثّريا. . 
3 :إن أراة وبي نوه » لا جرم وافلا أذوقا اما حتى أشخصن وأطلع 
بينهما » ونهض ونهض معه مولاه بلال » فاكترى راحلتيْن له ولمولاه ٠‏ وسار 
مَسيراً شديداً » فقال له بلال: أ: بت عل نَفْسِكٌ » فإِنَّ ما تريدٌ ليس يفوتّك. . 
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)١(‏ ديوانه (ص 49٠‏ -475) قطعة رقم (557). و«أبو الخطاب»: كُنيةٌ عمر. 
و«تهادئ) : أصْلَه تتهادئا » حَذْفَ إحدئى التَّاءَيْن » و«الكواعبٌ»: جَمعٌ كاعب: 
وهيُ المرأةً التي كَعبَ ثديّها واكتئر. 

المّسَاويات في اسن . و(بهْراً» : البَهْرُ : : ما اسع من الأرضٍ ء 

والبهرةٌ: الأَرضنٌ السَّهْلةٌ الواسعةٌ » وَبَهّرهُ: فَهَرهُ وعلاءُ وعَلَبِدُ» وبهرث فلانة 

النّساء: غلبتهنٌ خسنا » وبَهّر القمرُ النجوم بهوراً: غمرها بضوئه » قال ذو الرّمة 

يمدح عمرٌ بنّ هبيرة من قصيدة : 

حتّى بَهَرتَ فما تخفئ على أَحَدٍ 

والمعنا : عَلّوت كلَّ مَنْ يُفَاخرك فظهرت عليه 

ومعنل بَهُراً في قولٍ عمرٌ بن أبي ربيعة : جما وقيل : عَجَبآ » أو فَخْراً. 

وللكلمة معان كثيرة . انظر (لسّانْ العرب 1/5/ 86) مادة (يَهَر) . 

ومن الجدير بالذكر أنَّ بِيتَ عمر بن أبي ربيعة هذا يُعْتَبرُ منْ شواهدٍ النّحاة » وأهلٍ 

اللغةِ على جواز حذف الاستفهام » وذلك أن قوله : «تحبّها) علئ معن : أتحبّها؟ . 

و«الزّرياب): أحد الوافدينَ علئ الأندلس من 

المشرق » رئيسٌ نُ المغتين واسمّه: علي بن نافع » وكنيئه : أبو الحسن الملقب 

المقري أخباره في نفح الطيب (170-118/54). 


و«الآثراث» : 


إلا علئ أكمه لا يعرف القمّرا 


الذهب 2١‏ أو مأؤه. و«ازرياب»: 


بزريات . وقد استوفئ 


4/ 


فقال له: ويحكٌ: باد حَبلَ الود أَنْ يَتَقَضّبَاه ٠‏ وما حلاوةٌ الدنيا إِنْ تم 
الصّدْعٌ بينَ عمر والثريا؟! ! . فقدما مكة لَيْلاَ غير مُُخْرِمَيْنِ » فَدقّ علئ عمرٌ 
بابته » فَحَرجَ إليه » وسلّم عَليِهِ » ولم ينزل عَنْ راحلته » فقال له: اركث 
أَصْلِحٌ بينكٌ وبينَ الثّيا » فأنا رسولّك الذي سَأَلْت عنه ٠‏ فركبَ معه وقدموا 
الطاتف  .‏ وكان عمر أرضئ أمَّ نوفلٍ فكانت تَطَلْب له الحيّنَ لإصلاحها 
فلا يمكنها ‏ . فقال ابن أبي عتيق للثَّريا: هذا عمر قد جِسَّمنى السَفَّر منَّ 
المدينة إليك ٠ ٠‏ فجتك به معترفآ لكِ بذنب لم يجيه معتذراً لك منْ إساءيه 
إليك » فدعينى منّ التّعداد والتّرداد » فإنّه من الشّعراء الذين يقولون 
ما لا يفعلون ٠‏ فَصَالَحتَه أَحْسَنَّ صُلْح وأتَمّ وأجمله”" . 


* ويعلّقٌ كمال بسيوني على هذه القصّة بتعليق يزيد الطينَ لَه . وَالأمْرَ 
تَشويهاً والحقائقّ تزويراً ٠‏ إذ يسيءٌ إلى الثّريا وإلى النّساء في عَصْرِها إساءة 
واضحة ٠‏ فهو يصفث عمر وذ أنحله وأشقمه حبٌ الثريا . وهي تشفقٌ عليه 


كلها 1 إشفاق ورحمةء وإذا هى نكرة أَنْ يأل ينها هذا الآلمّ التّقيل » 


)١(‏ الأغاني (5512/1) وما بعدها بتصرف يسير ء وانظر: زهر الآداب (407/1؟ 
و5144). وهذا الخبدُ زاد الطين بِلَدٌ » إذْ جَعَل الؤواة أنَّ هتالكَ وسّاطة بِينَ الثَّرِيا 
وعمرٌ وهي الجارية أ نوفل » وكأنّ الأئر بسيطٌ هكذا » وأنَّ النّساء عَضْر ذاك لم 
يكن همِّهنَ إلا العشق وإلآ الغزل » بأ ل إِنْ ابن أبي عتيق ينطلقٌ منّ المدينة إلى مكة » 
ولا يُحَرِمٌ منْ أجلٍ الإصلاح بين عاشقيْن ‏ كما زعموا ‏ ثم يَصلّ مكة بعد مسيرة أكثر 
لا ا 


وأصحات الأهواء فعليا الذنيا السّلام! ا 

ويتحدّثُ بلاشير عن هذه القضّة بمخبثٍ وافيح فيقول : كان بيّن الشّاعر عمر بن 
أبي ربيعة - والثريا بت علي أحد أعيانٍ الطائف غرام م متيادّل » تَحَلَلته قطائع 
ومصالحات . (تاريخ الآدب العربي ص 749) . 

وكأنّنا إزاء أحدٍ الأفلام الهابطة منذ بضعة عُقود خَلَّتْ! ! فسبحان الله. 
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وإذا هي تَعْلِنُ رضاها عنه » وتثقٌ بما يضمرٌ لها من حبٌ » وإذا هي ليسثْ في 
حاجةٍ إلى أن يعترفٌ لها بهذا الحبّ وقوته وسلطائه علئ نفسه » وإذا الأمر 
بينهما قد عاد إلى ما كان عليه من صَماءٍ ونقاعٍ . 

* ويتابع بسيوني هذا تخيّلاته وافتراءاته فيقول: ويخلو عمرٌ إلى الثّريا » 
فيتحدّثٌ معها فيما يتحدّثٌ فيه العُشَّاق » وهل للعشّاق حديث إلا الحبت؟! 
وقد تحدّث عمد اليا ما شاء لهما الحبّ من حديث » ومَنْ يدري؟ فلعلّهما 
قد تعائّبا فيما كان من كلّ منهما أيَام القطيعة”'' . 
الشُّرَيًا في أَغْرَال عُمَرَ وأَشْعَاره: 

* لعمرٌ بن أبي ربيعة أشعارٌ وأخبارٌ كثيرةٌ في الثّريا ؛ وقد تجاوزٌ اسم 
اليا في قصائده عَددٌ أصابع اليد » وفي هذه القصّائد 'عواطف متباينةٌ , 
وأخبار متناقضّةٌ , وقد حاك” الؤُواة حولها قَصّصاً شائقة . د ربطوها بأحداث 
القصّائد » فمرّةً يوكَدٌ عمرٌ حبّه للثريا""' : 
حدئيني وأنتٍ فيد كَذُوب أتُحبيشي جُعِلْتٌ فذَاك 
واصدقيني فإنَ قَلِي رهينٌ مايطيقٌ الكلامَّ فيمن سِوَاك 

* ويذكد عمد عتاب اليا له » وتمنيها فراقّه » ويسألّها ويناديها بألا 
تلتفت إلى أقوالٍ الواشين 
فَدَ تَمسَيِتٍ في الهِتّابٍ فراقي قَلَفدبِلتَيانْرياسَاك 
لا تُطبيعي الوٌشَاةً فيما أرادُوا ياثرياولاالني ينْهَاكِ 

# ومرّة نجدٌ في أخبارٍ عمر وأغزاله صور العتاب للثّريا ؛ فهو يعاتبها على 
هجرها حبّه » وجفوها له . وهذا الهجرٌ والجفاءٌ قد بَرَيَا عظمه وجِسْمّه » ثم 


)1١(‏ الثريا (ص 05 و00) . ومن العجيب أنَّ يمضيّ كمال بسيوني في حديثه وحواره بِينَ 
عمر والثريا وكأنّه يكتبُ أحداث مُسَلسل مفعم بالعشق والغرام » ونسي أَنْ الثريا 
إحدئ شريفاتٍ النّساء في عَصّرها ومن أصل زاك كريم!؟! 

68 ديوانه (ص 77/7 و1"17/7) قطعة رقم )1١1(‏ وعدد أبياتها سبعة. 


64 


يعودٌ لِمُدَكُرَ الثّريا بألآ تلتفت إلئ وشاية الواشين 

أُها العَاتِبُ الذي رام هَجْري وبعّادي وماعلئث بذاكا 
ألقئلي أراك أع رضت عني أمْ بعاداً أمْ جفرة فكَقَائَا 
قد بريتٌ العِظّامَ والجسمَ متي ومَّوَاناهُرَافقٌ لِهَواكًا 
وإِذَا ماوشيئ إليك بتّاالواا شون صدَّقتَ ظالماً مَنْ آنا(" 


* ومرّةٌ أخرى يصِرَحٌ باسم الثريا » وآنّه لَمْيرَ لها شبيها . وأنه أَمْضى 


03 


020 


معها عَسْرَةَ أيام كوامل » قضئ خلالها ما عليه منْ ديونٍ الحبّ واقتضئ ”", 
وشَفئ َس وقضئ من الأحاديث ما قضى ٠‏ يقل في مَطلع مقطوعة له. 


2200 


فيه 


ديوانه (ص 775 و777) قطعة رقم )7١14(‏ وعدد أبياتها سبعة » وأمّا الوؤُشاة فقد 
ورد كثيدٌ في ذمّهم في أشعارٍ العرب » قال مجنون ليلي : 

ولو أنْواش باليمامة دارٌَةُ ‏ وداري بأغل حضرموت اهتدئ ليا 
يمكثنًا أن نقولٌ هنا : إِنَّ الجلّ أو الإنسان العاشقّ ‏ الذي يَصِلّ إلى بغيته ومبتغاه 
في المرأة التي يطَارِدُها » وينشى فيها أغزاله » تتلاشئ عنّْدّه حرارةٌ الهُيام » وتخففُ 
حرارةٌ الحبٌّ ؛ بل تنطفىء جذوةٌ العشتي » ولا يعودٌ يذكُها في شعره أو في سرّه ؛ 
وحتّى في علانيته . لذلك كان عمة , بن أبي ربيعة يرئ أولئك النسوة ذ في المواسم 
ون في َف عن ٠‏ أو يي لان ٠‏ ويهتبلٌ فرصة كيم يرىا ومجة إحداه أو 
يرئ كفها أو معصمها 3 ومن ثم يذكرهنّ في شعره ١‏ وينشىء د الفصّولَ والأحداثٌ 
والأخبارٌ الطوالَ حول مزاعمه الغرامية. 

ولعلّ عمرٌ هذا كان يتخيّل جَمال أي امرأة » أو إحدئ جواريه » ومنْ ثم يضفي على 
ذاكَ الجمال اسم إحداهنّ » فيتوهّمُ السَّامِمٌ أنه ذو معرفة بأحوالٍ النّساء طبيبٌ بيد 
بأمورهنّ وأدوائهن. 

ولكنّ عمرٌ منّ الشُعراء الذينَ يجيدونَ سَبْكَ الأخداث . ورضْف الكلام » ومن 
الذينَ يصنعون من الحبّة قبّة » ويغوصونٌ وراء الكلماتٍ ليرصفُوا أقاصيصَهم 
وحكاياتهم وتخيلاتهم : 

هُمٌ الشُعراُ أَرَْابُ الأيَادِي ‏ لِعَوْصٍ الفكرٍ في النَكَتٍ الجيادٍ 
ولكنْ أصْبحوا في الفكر مرضئ ‏ األَرَ تر أَنَّهُمَ في كل واد »4 
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وملها: 
وضَّرَيْنا الحديث ظهراً لطن وآتَيْامنْأم ره ما اشْتَهيْا 


فلبشا بذاك عَشْراً تباعاً فقَصَّساديوتنَا واقتَضَينا0) 


* ومدّةً رابعةً يذكد عمد الثّريا » ويذكُدِهًا بليلة شاتية ماطرة منْ ليالي 
هواه 3 يسمّيها «ليلة المطارف والويل» ويتخيّلٌ عمد هذا ويقول: 
يا ثريا الفُوَادٍ ردي المَلامَا وَصِلِيْنَاولا تبني الدَمَامًَا 


وَاذْكُري ليلة المَطارف والوئب سل وإِرسَالنَا إليك الخلام9) 


26020 ديوانه ( ص 704) قطعة رقم (141) وعددٌ أبياتها سبعة . و«المسيلٌ)»: لموضع 
لدي ييل ف اما ؛والتاج)؛ جاع أ » وهي م رح من الرفي وم الح 
منها » فهو ضدّ. قال طرفَةٌ في معلقته : 
ولستُ بحلالٍ القلاع مخافة ولكن متى يسترفد القومٌ أزفد 
واضَربْنا الحديت ظهراً لبطن» معناه قلّيناه على جميع وجوهه التي يحتملّها » ولم 
نتركُ شاردةً أو واردةً إلا ذْكَْنَاها. 

(؟) ديوانه أيضاً من قصيدة له » ومعنى «(لا تبتي1: لا تقطعي , و«الدّمام): الْعَهُد 
والدمّة. و«المطارفٍ» جَمْع مطرف  »‏ على وزن مِنْبر- رداء منْ خز ذو أعلام » 
و«الوبُلٌ؛: المطر الشّديد. وليلة المطارف والوبلٌ هي الليلةٌ التي اجتمعا فيها 
فأرسلتٍ السَّماءٌ عليهما المطرّ ٠‏ فأخذا يستظلآن بثيايهما » ويبدو أنَّ الليالي 
الماطراتٍ هذه قد تكرّرت مع عمرء ففي أخباره ما يده عن ذلك . إذْ أنشة ابن 
أبي عتيق قوله متغرّلاً بامرأة اسمّها زينب : 
ومانَلْتُ منها محرماًغيرَأنَنَا كلانا من النَّوبٍ المورَّدٍ لابسٌ 
فقال ابن أبي عتيق: بِنَا سَجْرَ ابن أبي ربيعة » فأي مَحرم بقي؟! ثم أنَى عمرٌ فقال: 
ألّم تُخبرني أنّك ما أتيتَ حَراماً قط؟ قال: بلئ قال : فأخبرني عنْ قولك: «كلانا منّ 
النَّوب المورّد لابسن» ما معناة؟ قال: واللم لأخبرنك » خرجث أريدٌ المسجدّ , 
وخرجث زينبُ هذه تريده » فالتقيّنا » فاتّعدنا لبعض الشّعاب » فلمًا توسّطنا 
الشّعب أخذثنًا السّماء » فكرهت أَنْ يُرئ بثيايها بللّ المطر » فأمرثُ غلماني . 
فسترونا بكساء خرٌ » فقالَ ابن أبي عتيق: هذا البيثُ يحتاجُ إلنَّ حاضعة. 0 
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* إِنَّ ما قرأَنَاهُ مِنْ أشعار وأخبار لا يمثَلُ حياةً المرأة في مكةّ » » بل يمثلٌ 
ما نراةٌ منْ صور العابثينَ الذين يتبعون هذه وتلك 2 ومن نم يصوغون كلاماً 
فيما عملوه. 


* إِنَّ الذينَ انطلث عليهم تلكم الأقاويلٌ » وتلكم الأغزالٌ » وتلكم 
الأخبارٌ » يحسبون أن المرأة كانث في مَعْزِلِ عن الدّينٍ والأخلاق » وهم بهذا 
مخطتونٌ أشدّ الخَطأ » فقد كانت النْساءُ في ذلك العَضْر ١‏ وفي ذَيْنَكَ البلدَين 
الطَاهِرَيْن الشَّرِيمَينَ مكة والمدينة من أنْبَلِ وأطهر نساء النيا » بل كانت تُشَدُ 
إليهنّ الرِحالٌ لِتَلَقي العلّم » ولكنّ تلكمُ الأخبارٌ الضّبابِية لن تساعدَ علئ 
إخفاءٍ الحقائق مهما طال الزَّمن » ومهما تقوَّلَ المتقوّلون"" . 


-2 ومن الجدير بالذكر أَنَّ ابن ميادة » قد أغارٌ علئ بيت عمر: فما نلتُ منها. . 
وأخدّ بعضٌ ألفاظه ومعانيه فقال: 
ومانلثُ منها محرما غير أتني 2 أقبَل بَامآامنَ التّفر أفْلجا 
وألشمٌ فامًّاتارة بعد تارة وأتركٌ حاجات النُْفوسٍ تحرّجا 

)١(‏ مِنْ هؤلاء «كمال بسيوني» الذي قال: أليسَ هذا الشَّعَدُ تمثيلاً صادقاً لحياة العابثينَ 
في الحجاز خلال القرنٍ الأوّلِ للهجرة؟! أليسَ هذا الشَعِرُ تصويراً صحيحاً لحياة 
المرأة العربية اللاهية في هذا القرنٍ الأوّل؟! ألِيسَ هذا الشَّعدٍ وصفاً دقيقاً للصّلَة بِينَ 
الرَجالٍ والنّساءِ في هذا العَضْر؟ ! (الّرِيا ص 594). والحقيقة خلاف ما قال بسيوني 


هذا. 
وفي موضع آخر يصوّر كمال بسيوني لقاءً بين الثريا وعمر بعد غيبّة قضاها عمد في 
اليمنَ فيقول : 


ثم تُقَبل الثريا على عمرّ فلا تكادُ ترا حتّى تلقي بنفسها بين ذراعيه » وهي تقاومٌ 
شوقاً لم يلبث أنْ استحالَ إلى دموع غلاظٍ تحدَّرَتْ على حَديها كأنها لؤلوٌ العِقَدٍ قَذْ 
حَانه النظام ٠»‏ ويضَمُها عمد إليه ويقّلّها تقبِيلَ الوامق المشوق ٠١‏ ولا يستطيع هو 
الأخر أَنْ يحبسّ الدّموعَ فتنهمر عليه منْ عينيه انهماراً » فلمًا أفاقا وهدأث نفساهما 
شيئاً » واستقر قلباهما فى صدريهما قليلاً » قالت : له: أهكذا تترك ثريّاكَ العزيزة 
ووطنك الحبيب؟!!. . !. . أهكذا نََْ عليك حبّى؟! قال عمر وهو يضمّها إليه: 
فوالله ما تقُلَ علي حيّك ولا ضاقث نفسي بك » فأنتٍ سعادتي ونعيمي. (الثريا - 


0 


زواج الثريًا مِن سُهَيْل بن عَبْدٍ الرحمّن : 


2 تروي المصادرٌ الأدبية أن عمرٌ بن أبي ربيعة غادّرَ مكة إلى اليمن في 


إحدئا رحلاته إليها » وفي هذه الْأَحَايين كانتٍ الثَّريا قد تروّجَتْ من سُهِيلٍ بن 
عبد الرحمن ن الزهري » واختارته على عمر”" 2 وخرجث معه إلى الشَّام أو 
مصر . 


* ولما عاد عمرٌ إلى مكة وعَلِمَ بهذا الخبر المقرّح لقلبه» وأنَّ الثّريا 


أصبحث زوجاً لسُهيل , كاد أن يَمْقَدَ صوابه ويخرج عَنْ رشده ‏ فيما زعموا - 
وهناك تولئ أسفاً حزيناً ٠‏ يستصرحٌ ويتعجبُ وينادي : 

أثها الطارقا 1 الذي قد ني بَعْدمَا انام سَافِمٌ الؤكيان 
ها المج لكشريا شفية عوك افك كي ف يليان 
هي شَاميَةٌ إِذَا ما استقلّث و«ِسُهِيل إِذَا استقلّ يَماني”" 


000 


ص 1/8 و14) باختصار؛ أليس هذا من مشاهد بعض الأفلام؟! سبحان الله. 

ومع هذا نجدٌ الجان فاديه؛ ' يقولٌ : إنْ السَّيّدةَ الوحيدة التي يمكثها اذعاء نوع منْ ثباتِ 
الشاعر تجاهها هي الثّريا بنتُ عليّ . (الغزل عند العرب .)705/1١‏ 

ولا يخفئ على القارىءٍ الحصيف ما في هذا الكلام من تمويه وتشويه وسّم ناقع . 
ديوانه (ص  )00”‏ قطعة رقم (49) » وانظر المعارف (ص 775) + ويزعمٌ الرّواة 
أن البيتين الأخيرثين فيهما أجملُ تورية في الشّعر العربي » فقد كان منّ لطيفٍ 
وغريب المصادفات » أن يكون اسمّها اسم كوكب من النّجوم هي «الثرياك » واسم 
زوجها اسم نجم هو «سُهيل) » وأن يكون هذان التجمان متباعدين في السّماء 
لا يلتقيان » إذ إِنْ الثريا في الأفتي الشّمالي » وسُهيل في الأفتي الجنوبي » فقال عمرٌ 
مورّياً بتباعد هِذَّئْن النَجمين عن البعد الذي يفزق بيئّه وبين الثر يا وزوجها سُهيل ٠‏ 
والبيتُ الثالثُ منْ شواهدٍ النّحو في قوله «عَمَوْكٌ الله» وهو لفظ وَرَدَ كثيراً في قَسَمِ 
العرّب وتأكيداتها » وأصله دُعاء بطولٍ العمر » وقد حوَجّه النحاةٌ تخريجاتٍ عدّة ‏ 
أهمّها التخريجان التثاليان: الأوّل: أصله: أطال الله عمركَ . ويُعرب «عمرك» 
مفعول به ثان لفعل محذوف تقديره أسالُ » ولفظ الله: مفعول به » والثّاني: أصلّه : - 
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* ولا يتوقّفُ الرواةٌ عند فصول هذه المسرحيّة ‏ بل يستمق بعضّهم ؛ 

فيقصيٌ القصّصّ الذي يظهرٌ لوعة عمر بعد زواج ثريا من ,* سهيل » ويصور 
تدلّي وتحرّق قَلِْهِ » وأنَّ فؤادة أصبحَ فارغاً » ولم يطق الاصطبارٌ » وبِوَحَهُ 
الوَجْدٌ » وغلبّه السَّوقَ » فَحَمَلَه أن يصوغ رسالةً » ومن ثم يبعث لها بما 
صَاغْه ورسّمه منْ كلماتٍ علئ الأوراق ٠‏ والتي يبثُ فيها أشْواقه » وينفثٌ 
ما عراه منْ فراقها: 1 


كتيب واكفف لعيئَددٌ ‏ سن بالكّرّات منفرد 
يُوَرّقه لهي -ةالشو ق بي سن التسخكر والكبد 
فيُشسك قلببه بيد ويَضسَحٌ عيلهُ يتل" 


وزادَ الؤواة أنه كَنَبِ رسالتّه في قوهية”' ' » وحسَنّها وعطرها » ثم بعنّها 
إلئ الثّريا » فلمًا قرأتٍ الأبياتٍ بَكَتْ بكاءً شديداً » ثم تمتّلت ببيتٍ لمجنون 
بني عامر : 
يتفسي مَنْ لايستقلٌ بشيه «ِمَنْ هُوَ إِنْ لم يَسْنّظ الله ضائح 
وكَتبّثْ إليه تقول : 


ٍِ أسأل الله أنْ يطيلَ عمرك ء ويكون «عمرك» مفعول به لفعل محذوف تقديره: 
يطيلٌ » ولفظ الجلالة : مفعول به لفعل محذوف تقديره أسأل. 

0010 ديوانه (ص )51١‏ قطعة رقم (777) » وانظر الأغاني /١(‏ 777 - 7798؟) و«السحرا: 
الرئة. وهذه الأبيات كما ترئ ممسوخةً مهلهلة فقيرةً العاطفة يبدو عليها أئْرٌ 
التكلف. 

(؟) «قوهيّة»: القوهي : ضربٌ منّ التّياب بيض (فارسي) قال الأزهري: | القوهيةٌ معروفة 
منسوبة 0 فُوهستان » قال ذو الرّمة: «منّ القهز والقوهي بيضٌ المقانْع». 
وأنشدّ ابن بي لنَصَّيب : 
سَوِدْتُ فلم أملك سَوادي وتَخْنّه ‏ قميصٌ من القوهي بيضٌ بنائقه 
(لسان العرب /١7‏ 27”7) مادة (قوه) . 


640 


وغنوانه من مُمْتَهام فَواده 


١ه‏ 1 3 - 
بِعقدٍ من الياقوت صافٍ وجوهر 
إل هائم, صب من الحزن © 


* وتشيدٌ بعضٌ الرٌواياثُ التي تعمّدتٍ الإساءة إلى سيداتٍ العَضْرٍ الأَوّلٍ » 
إلن أنَّ عمرَ لما بلّمَ زواج اليا وارتحالها ٠‏ أتئ المنزلَ الذي كانث تله » 
فوجدها قد رَحَلَتْ منه يومئظٍ » فخرج في أثرها , فَلَحِقها على مرحلتيْن » 
فلما أدركهم نَرَلَ عنْ قرسو » ودقعه إلى غلامه » ومشئ متدكرا : في اليل حتى 
مو بخيميها ٠‏ فعرقَيهُ الثّريا » وأئبِبَتْ حركتّه ومشيئّه » فقالث لحاضتها: 
كَلَمِو! فسلّمَتْ عليه , وسآلَنّه عنْ حاله . وعاتبئْه علئ ما بلع الثّريا عَنْه من 
حبّه لأخرئا » فاعتذر وبكيل » فبكّت الثُّريا لبكائه » وقالث له: 
يس هذا وقْتُ العتّاب مع وشكِ الوّحيل ؛ فحادثها إلى طلوع الفَجرٍ ؛ ثم 
وذَّعَها وبكيا طويلاً ؛ وقام فركبَ فرسّه » ووقف ينظر إليهم وهم يرحلون , 
نم نبعهم بِصَرَه حقّى خائوا وأا يقول. 


قَقَالَ لي الَبْعُ لمّا أن وقَقْتُ به 
وهي قصيدةٌ طويلةٌ منها: 
صَدَتْ يعَاداً وقَالَث للتي مها 


وَحَدَئيِه بما خُدَنتٌ واشتيدة 


إِنَّ الخليط أَجَدَّ البَئِنَ فاحتّماد 


بالله لُوميه في بعض الذي فَعَلا 
ماذا يقولٌ ولاتَعيى به جرلا 
وليس يَحْفى علئ ذي اللَبٌ مَنْ هَزَلا 


)١(‏ الأغانى (595/1؟)» وانظر الدر المنثور (ص .2)١7١‏ و«أمد» كُتب بالمداد أي 


الحبر. و«الصّب»: 


المشتاق » و«المسعر»: 


المجنون .» لأنَّ السّعر هو الجتُون » 


وفي القرآن الكريم : لا إن إدَالََى صَلَلٍ وَسْعْرٍ © [القمر: 114 » وعَقبَ هذه الأبيات 
يقولٌ الأصبهاني عن القصّة: وهذا الخبد عندي مصنوع . وشعره مضكّفٌ يدل على 
ذلك . ولكنّي ذكرتُه كما وقمَ إلي . (الأغاني /١‏ 394) . 
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هذا أراتث به بُخْلاً لأغذرّهَا وقد أرئ أنّهالن تعدم العِلّلا 
ماشْمّي القَلبُ إلا من تقلْه ولا الفؤادُ فُؤاداً غير أنْ عَفَلااا) 

* وهاهنا يتوقّفُ قدامئ الؤواة قليلاً عن الاسترسالٍ في تخيّلاتهم 
وخيالهم'" ‏ ولعلَ ذاكرتهم لم تَعُدْ تمدّهم بقصّصٍ ينسجوتها حول الثّريا ؛ 
وحول حبّها وغرامها وعشقها لعمرّ على الرغم من زواجها وحصانتتها , ومع 
هذا حاولوا تشويث صورة المرأة الحزة إبشكلي عام ٠‏ وكين يصخ أ رقع 


يتناجيان؟ ! ! : 


* ومن العجيب أنَّ الوضاعينَ القدماء قد انتقطعث منهم الأنفامُ عند ذلك 
الحدّ » إلآ أنّنا وجدنا من المحدئينَ مَنْ يكملُ ذلك المشوار الفنّي في درب 
الافتراء والكذب والتَخِيّلٍ والتّروير » دون أَنْ يفكرَ في حقيقة الأثر وكأنه 
يتحدّثُ عن اثنين من السَّاقطينَ الذين لا يعرفون حدوةً الأخلاق » أو حدوة 
الدّين ٠‏ بل راحث خبالائه تَلْعَبُ به ذات اليمينٍ وذات الشّمال لتضعه في 
مكان التّهمّة ونسي أو تناسئ أنه يتحدّتُ عن نساء عشْنَ في أَطهَرٍ الأرضٍ وخيرٍ 
القرون وفي كبرى الأسر عزّاً وأدباً وشرفاً . فاسمع إلى كمال بسيوني الذي 
يتحدّث عَنْ حال الثّريا بعد زواجها وعنْ غرامها الأَوّل بعمرَ فيقول : 


ولم تكن حال الثّريا حيرا من حالٍ عُمرء فقد تزوّجّث من سهيل 


.)١7١و‎ ١١5 انظر: الأغاني (779/1 - 2741 » والدر المنثور (ص‎ )١( 

(؟) يقول الدكتور زكي مبارك : إن كثيراً منْ حوادث عمر الغراميّة من صِنْم الخال ؛ 
وكانث حوادثٌ ابن أبي ربيعة التي أضيفت إليه تدلّنا علئ شيئيْن : 
فهي أوَلاً علامةٌ علئ أنَّ المتقدّمينَ أَنِسُّوا بروحه . وأسْلموا قلوهم لوخيه » فأبدعُوا 
فى ظلالٍ ذكراه ما شاءً الخيالٌ منْ أحاديثٍ الحبٌّ الظافر » والهوئ الغلاب. 
وهي ثانيً دليلٌ على أَنَّه كان للمتقدّمين مَيْنٌّ إلئ القَصَصٍ العَراميَ » وحظ منّ 
الإجآدة فيه. 
(حبٌ ابن أبي ربيعة وشعره ص 510؟). 
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وارتحلّث معه » وكان منْ وراءِ ذلك خاط؛ قَدْ طوّث تَفْسها عليه طبّاً » وهو أن 
زواجهًا من سُهِيلٍ لن يحول بينها وبِينَ لقاء عمر إن أحبّث » فهي تستطيع إن 
شاءث أنْ تبتغي الوسائلَ للقائه » ولو فَعَلَّتْ لأَنِبحَ لها هذا اللقاء. . . وقد 
جعلّ هذا الخاط؛ٌ يتردّدُ في ضميرها يقظ » ويتردّدُ في أحلامها نائمة 0 
وكانت صورةٌ عمر تتمثّلُ أمامّها إذا أُصْبِحَت » وإذا أَمْسَتْ » وَتَتَمئَنُ امات 
بين ذلك . وكادث هذه الصّورة أن تُفْسِدَ عليها حياتّها مع هيل » و 

علي شهيل حياته مها : فقد كان سهي بحلها حا قي لحا وهي لم تكن 
تحيّه ولا تطمئنٌ إلى جواره. . . وكان لا يكادٌ يُقبل عليها حتى تتمثّل صورة 
عمر ) ثم تخطفت النّظر إلئ زوجها » وتفضّل ما في عمرٌ من محامسّ , 
وتوازنُ بينها وبين ما في سُهِيلٍ من مَقَابح . . . وقد يدنو منها زوجها متلطفاً . 
وقد تلينُ له » ولكنّها لا تلينُ إلا متمثلةً صورةً عمر » وإذا زوجُها يظنٌ أنه قد 
سَحَرها واختلب قَلَبّها. ... ولكنّه في حقيقة الآَمْر لم يَسْحَرْهًَا ولم يختلب 


- 


لبها » وإِنّما الذي ب سَكرها واختلب قلبها هو ذلك الحبيبُ الذي تمثّلثْ 
صورته » فاستسلمث له » واستمتعث به» وسَعِدَتْ معه. وكانت تنتظك 
الفرصّة لتقبلَ علئ عمر » وكانت هذه الفرصةً هي موسم الحج”" . 

* ويتابعُ كمال بسيوني إِفْكّه هذا فيقول: وكانتٍ اليا قد استأذنث منْ 
زوجها سُهيل . وخرجّث تريدٌ أنْ تحجّ في ظاهر الْأَمْر ٠‏ وتريد أن تلقئ عمر 
في حقيقة حقيقة الأمر”" » ... ولما أَذْنَ لها بالحج . ٠‏ لم يفكز في أنّها ذاهبةٌ إلى 
مكة حيثُ يقيمُ عمٌ بنُ أبي ربيعة صديقها القديمٌ » ولم يفكّر في أنّها تلقاة ؛ 
وتخلو معه وتعيدٌ أيّامها الحلوة اللذيذةً. 

* وأقبلتٍ الثَْريا على مكة . وكان أوّل شيء فكّرت به هو لقاء عمر » وقد 
عت إليه مَنْ يأتي لها به دون أن يخبره بمجيثها » ويقبل عمر فلا يكادُ يَراها 
حتى يقولٌ لها: حبيبتي ثريا!؟! فتقولٌ : حبيبي عمرء ثم تُلقي بنفسها بين 


(؟) لاحظ هذا الكلام الخطير!!. 
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ذراعيه » ثم يكون منْ كلّ منهما لصاحبه قُبَلّ طويلةٌ حلوةٌ حارّةٌ » تؤدّي 
كثيراً منّ المعاني”'' » ولسانٌ كل منهما معقودٌ » وَقَلْبُ كلّ منهما واجفٌ. 
ثم تقولٌ الثّريا لعمر بأنَّها قد اقتنعث آخِرَ الأمر أنَّها لا تستطيمٌ أَنْ تنسئ هذا 
الحبّ » ولا أن تَبرأُ منه » وأنّها لا تستطيع أن تحتمل بُعْدَها عن عمّر » فهي 
مُنْذُ اليوم ستتردّد عليه في مكة , بين الحين والحين » ؛ تقل في المواسم لأداء 
الحجّ ٠‏ وتقبلٌ في غير المواسم لأداء العُمرة » وهو يسآلّها: أليسَ منّ الحق 
نك تحبّين زوجّك؟ وهي تجيبّه في صراحة وَعنْفٍ : كلآ » لا أحيّه ولم أحبّه 
ولَنْ أحبّه » وما أحببثُ وما أحبُ ولن أحبٌ غيرك » وعمر يضمُها إليدء 
فتبكي ما شاءً لها البكاءٌ » وإذا بعمرَ تنهمرٌ الدَّموعٌ من عينيه انهماراً هو 
الآخرء وما أدري أطال بكاوهما أم قَضْرَ؟ ولكثي أعلمٌ أنّهما قد تحدّثا بعد 
ذلك فنوناً منّ الأحاديث”” 

* إنَّ القصّص التي حيْكث حول الثّريا وأمثالها . إِنْ هي إلا أراجيفُ وإلآّ 
أهواء » أرادَ واضعوها وحاتكوها المكرٌ بالمرأة العربية المسلمة » وتشويد 
سمعتها وصورتها في عَضْر العمّة الذّهبي . وعَضْرٍ الرّواية والعلم » ناهيكَ 
بالفضيلة ومكارم الأخلاق . ْ 

* لقد وضّع الؤواةٌ والقصّاصٌ أخباراً كثيرة عن الثّيا » وعن نساءٍ العربٍ 
الشّريفات9) تذكرنا ببعض قَصّصٍ ألف ليلة وليلة » كما قرأنا بعضهاء 


)١(‏ ألم أقل لكم أعزائي القرّاء أنَّ هذا الخبيت ينقلُ مشهداً من مشاهدٍ بعض الأفلام 
الغرامية السّاقطة التي عاصّرها بسيوني هذاء فالله المستعان على هذا الإفك 
والافتراء . 

(0) الثريا (ص0٠5١-55١)‏ باختصار وتصرف. ولم يكتفب كمال بسيوني بإفكه 
السّابق . وإنّما ذكر أن الثّريا عَادتْ إلى زوجها بعد انقضاءِ موسم الحج » وأنّ أحد 
أصدقائه تَقَل له ما حدثٌ بينها وبين عمر فأجابه بأل يئق بها ولو رآها بينَ ذراعي عمر 
ما صدّق أنها آثمة . وأكملَ أفكه بأنَّ الثريا ظلَّت تترددُ على مكة للقاء عمر وزوجها 
سهيل يعلمٌ ذلك! !! سبحان الله وهو المستعان. 

زفرة مما يُستجاد ذكره ه في هذا المقّام أنَّ بض الكبّراء في صَدْرٍ الإسْلام قد مم بنسوة فقال- 


1 


ولاحظنا كذلك دَوْرَ الخيالٍ والزّخرف فيها . ولعلّ الجواري اللواتى ملا 
البيوت عصّر ذاك عقب الفتوحات الإسلامية قد شوَّهنَ بعضّ الصّور الحقيقية 
للمرأة الشّريفة. 
انمث أخبازها قلا عَْ هذا الاج ٠.‏ وغابث نجرة أخبايه » وخاز 
أحاديثٌ جمالها ٠.‏ وتمضي الأيّامِ » وتمدٌ الأعوامُ » ويموثُ عمرٌ بن أبي ربيعة 
سنة (97ه) » وبعدها تظهر الثَّرِيا فى سَّماءٍ النّساء » وهنا تظهدٌ فى قَضْر 
ولي بن عبد الملك في «منن.. 
1 أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك خارف مو : وقَصَدَنه في 
َضَاءِ دَيْنِ عليها » ودخلث علئ زوجه أمّ البنين بنت عبد العزيز” “. وذكرتُ 
لها حاجتها وما ركبّها مِنْ دَيْنِ ) وبينما هي عند أمّ البنين » إِذْ دخَلَ عليها 
الوليدٌ فقال: مَنْ هذه؟ فقالث أمُ البنين : هذه الثّريا بنثُ علي جاءئني أطلبٌ 
إليك قضاء دَيْن عليها » وحواتج لها. 

* فأقبلَ الوليد عليها وقال: يا هذه » أتروينَ مِنْ شعْر عمر بن أبي ربيعة 
شيئاً؟ 

قالث: نعم » أمَا إِنْه يرحمه الله » كان عفيف الشّعر » أروي قوله: 
وَحِسَاناً جَوارياً خَفْرَاتِ حَافظّاتٍ عَنْدَ الهوى الأَخْمَابا 


ٍِ لهنّ: لولا أَندّنّ لكنا مؤمنين » فأجابَتُه واحدة منهنٌّ وقالث: لولا أنتم لكنًا آمنين. 
(كتاب البلدان) لابن الفقيه من )١١(‏ بتصرف يسير. 

)1١(‏ لم يذكر ابن عساكر في تاريخه ترجمة للثريا بنت علي » ولم يورد خبر قدومها على 
الوليد. 

(0) اقرأ سيرة أم البنين بنت عبد العزيز في كتابنا انساء من التاريخ» (ص47 - )١41‏ ع 
ففي سيرتها وقفات ندية منداة برحيق الإباء عند المرأة الحسيبة الشريفة . 


0 


5 


طيّبات الأَرّدَانِ والَشْر عِيْناً كَمَهَا الوَمْل بُدَّنَآًأ 
* وبَعْد ذلك قَضَّىْ الوليدٌ حوائج بج الثّرِيا » وانصرفث بما أرادث شاكرةً له 
ولزوجه إقالتهما لها وجَبّرهما عثرات الكرام . 
* ولما خلا الوليدٌ بأمٌ البنين قال لها: لله َي القّريا » أتدرينَ ما أرادت 
بإنشادها ما أنشدتني منْ شعْر عمر؟! 
قالت أمٌ البنينَ : لا يا أميرَ المؤمنين. 
قال: إِني لما عوَّضّتٌ لها بو . عوَضَّتْ لي .أنَّ أمّي أعرابية وهي: 
ولادة بنتُ العبّاس بن جزي بن الحارث بن زهير بن جذيمة العبسي”" . 
وبعد خروج الثّريا من قَضْرٍ الوليدٍ بن عبد الملك , لم يُسْمَعْ لها صوتٌ 
في دنيا النّساء » وَإِنّما سُمِعَ عليها الضَّوتْ عندما مات » ولا ندري بالتّحديدٍ 
متى كانث وفاتّها » إلا أنّها قد ماتت عل أغلّب الظّنّ فى نهايةٍ القَرنِ الهجريٌ 
الأوّلٍ. 0 
* ولما ماتت الثّريا أتئ الغريضٌ المخئي إلى كثير بن كثير السّهمي . 


و 


له : قُلْ أبياتاً منّ الشّعر أَنْحْ وأَيْكِ بها اليا ٠‏ فقال له كثير : 


تراتى() 


» بيتا)‎ ١( قطعة رقم (2)517 وعدد أبياتها‎ )111-٠ انظر: ديوانه (ص‎ )١( 
و«خفرات»: : جَمْعٌ خفر : المرأةٌ الحيية. «الأَرّدَان): : جَمع ردن وهو الكم.‎ 
«التّشْر»: الرّائحة.‎ 
العِيْنُ: جَمْع عَيناء وهي واسعةٌ العين » قال تعالى: # وَحُورُ عِين 2 كَأْمْسَلٍ‎ »ًانيع١‎ 
. الور التَكوْنْ» [الواقعة : 9-77؟١]. «المّها) : جَمْع مّهاة : وهي بقرةٌ الوحش‎ 
. «بدّناً) البّدّن: السّمينات . «أثراباً»: الأترابُ: المتساويات في السن‎ 

0) زرَهْدِ الآداب )7510/١(‏ ». والدُرٌ المنثور (ص١٠١‏ و١5١)‏ بتصرّف يسير جذأً نَقَلاً 
عن الأغاني . وتظهرٌ من هذه القصّة رائحةٌ الوَضع ٠‏ فَقَدْ أراد واضعُها ومخترعها أن 

يسية إلى الوليدٍ بن عبد الملك وإلئ الثّريا بِآنِ واحد ‏ والقارىة القَطِنُ لا تخفئ 
عليه مقاصدٌ الرواية . ثم إِنَّ ابن عساكر ‏ كما ذكرت آنفا ‏ لم يُشْرْ إلى الثَّريا ولا إلئ 
قدومها دمشقٌ. 


٠١١ 


لآياعَيِنُ مَالَكٍِ تَذمعينَا أمِننْرَمَد بكيِتٍ شُكْحَلينَا 
م نت حزيئة تبكينَ شَجْواً 0 فشجرّك مله أنكئ العُيون(" 

* ونعتقدٌ أن هذه القصّة منّ القصّصٍ التي وشَئْ بها الؤواةٌ قَصّصهم في 
نهاية الثَّيا بنتِ علي ليكملُوا المشوار الفئّي والحبكة المُفتَعلّة . 

وبعدٌ - عزيزي القارىم - أرجو الله - عر وجل أن أكون قد ونث في 
سا ف اإسلام . عضر الؤسالة في أدسر بقع على جو لاض مكة أ 
القرى » كما أرجو الله ا عز وجل أنْ يوفقني إل توضيج صور نساء 
أخريات » وإلئ رسْم صورهنً الحقيقية » وأنْ يكرمّني ربّي بأنْ أزيلَ العْبَسّ 
الذي ران علئ سيّرهنّ منْ خلال الورّواياتٍ والأخبار المصنوعة » أو المزوّقة 
ترويع ما كوه ؛ ولتايال ما لتركوه » ففد جد يز من محا افوس 

وستبقئ الثويا بت علي العبشمية امرأة الامعة من نساء القرن الأول 
الهجري ٠‏ ومن نساء الأشراف » وستبقئ سيرثُها الضّحيحةٌ تعطَر الأسماع إلئ 
مااشاء الله » فرحمٌ الله الترياء وجمّلها في مستقز رحمته . والحمة لله أرَلا 


السام الللاسدا 


. مع الجمع والتصرف‎ )184 /١( انظر: الدر المنثور (ص١17١) 2 وأعلام النساء‎ )١( 
١ د‎ 


ع 


2 
جل اوري عجري 
سكس <ن ««زو ميس 


كات ت ‏ ناج قات بحاك ت نا _ بحايود 
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شاعرة ؛ عرفت برثائها لأخيها طرفة بن العبد. 


* رائدة الشاعرات في رثاء الإخوة والأزواج والأبناء . 
* كانت لسان قبيلتها » وقلبها النابيض. 


رقم 
جِى يرجي ١جرَيئ‏ 
داص «دين «زومسيى 


0001 ل أت ان ناراك 0 11١‏ _ بارا رار رايا 


مِنْ قلْب الجر يُرَةالعربيّة بيَّة: 


* لما كنْتُ في رحْلتي بينَ قُصُورٍ الأَمّراءِ والحُلَمَاِ » أبحث عن امرأةٍ منْ 
ِسَاءِ لعب الأكَار » كيما أنْظِمها في هذا العِقَدٍ الجَميلٍ » وَجَدتني أقفثُ أمامَ 
خيمة امرأة ذ في الجزيرة العربيّة » أس: ستمع إلئ أنيْنها » وإلئ نَفَثَاتِ صدرها 
وهي ترس أشعارَها الحزية في رثاء أخبها وزوجها وأهلها وذويها ؛ فأحبيك 
أن تكونٌ هذه المرأةٌ في موسوعتنا هذه » وإِنْ لم تَكُنْ قد عاشّث في شوامخ 
القصُورٍ علئ الس والقُرشٍ والرياشٍ ٠‏ ويحفتٌ بها الخدم عن يمينٍ وشمالٍ 
ووراء وَقَتَامَ » ولكنّ الذي يَشَْمُ لنا في نَظُوِها هنا أن ذ شِعْرَها قد دَخَل أرقئ 
الُسُور في عَضرها وشمع هناك » وعم مقداره » حيثُ مَجَث ملكا من شه 
ملوك عَصْرِها كما سنقرأً ذلك إِنْ شاءً اللهُ. 

* والحقيقةٌ فَقَدِ استهوئنى هذه المرأةٌ بنفحاتها الطيّة التى داعبث حَنَايا 
القَلبَ» وذكّرتني ِعَددٍ من الشّواعر اللواتي اشتهرن في رثاءِ إخواتهن في 
تاريخ رثاء النّساء , ونه لموضوع طريفٌ لو هم في كتاب وَحْدَه » فقد كان 
أعلياء الأدباء قديمآً يقولون: أجودٌ أشْعَارٍ النَّساءِ » أشعارٌ الموتورات 
الحاضّاتٍ علئ الل والخول . والععيَراتٍ في ذلك بالتفْصير » والتاكلاتٍ 
المَوَيّناتِ » وأشعد النّساء في الجاهلية والوسلام - خنساءٌ وهي تُمَاضَمٌ بنثُ 
عمرو بن الشّريد السَلَميّة » ولها أشعار مشهورةٌ » وأَخبارٌ مذكورة9' . 

لكنّ امرأة اليوم عاشث قَبْلَ الحَنْسَاء » واشتهرث في قومها » وكانث 
مجوّدة في الوّثاء » مُحْسِنَةً في إبراز محاسن قومها . هذه المرأة الشَّاعرةٌ 
تُدعئ: الخْوْنِقٌ بنتُ بَدْر بن هفان بن مالك » من بنى ضبيعة البكريّة 
)١(‏ انظر: بلاغات النّساء (ص ١57؟)‏ طبعة مكتبة السّندس بالكويت *199م» واقرأ 

سيرةٌ الخنساء في كتابنا : «نساء من المشرق العربي2 . 


١ 


العدنانئة”2 » إحدئ النّساءِ الشّواعر الشّهيراتِ في عَضْرٍ الجاهلية فى قَلْب 
الجزيرة العربية » فَهلْ أنَاكَ نبأ هذه الشّاعرة؟ وهل أَتَنْك أنباءٌ أشعارها 
وأخبارمًا؟! 


12 0 5 كا 2 3 - دُهَا:*' 
بيكة الخرنق وَمكانتهاواخبارها: 


* قَبْنَ أنْ نغدٌ السّيرَ في الصّحراءِ لنَصلَ خيمة الخرنق » تعالوا نتعرف 
مكانة المرأة في الجاهليّة , ٠‏ كيما تُسَلْطَ الأضواء عل حياة ضيفة موسوعينا 
الخرنق”' بنتِ بدر » وكيما نعرف رقي يّ العرب في الجاهليّة بارتقاء نسائهم . 


* فقد كان للمرأة عند العرب في الجزيرة العربتة رأي وإرادةٌ وعَرْمٌ ؛ 
وكانتث صاحبة َنَمَة » ورفعة وحَرْمِ ) وقد ظهرّ صوثٌ المرأة في بضعة 
مجالات كالأَدّب والشَّعْرٍ والسّياسةٍ والحرب والتّجارة وغير ذلك » واشتهرث 


)١(‏ خزانة الأدب )3١8-707/1(‏ , وسمط اللآلي (1/ 8١‏ و2781 » وأعلام النساء 
(/3"00-548) ». وأشعار النساء للمرزبانى (ص 5١1و5١1و8١٠3و9١٠)ء.‏ 
وقطوفٌ الريحان من زهر الأفنان (ص 747 و748) » ومعجم ما استعجم للبكري 
)٠١88/9(‏ » والحماسة البصرية (57/ 97 و95) ». ولسان العرب /4/١١(‏ و9794) 
مادة خرنق » والمفصل في تاريخ العرب (5/ )57١‏ و(865/7) » وجمهرة أشعار 
العرب في الجاهلية والإسلام للقرشي (ص 2454 ١.‏ وأمالي المرتضى )505/١(‏ 
ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص )770/١(‏ » وبلوغ الأرب (75/5) 2 
وشاعرات العرب (ص 57 -97) » ومعجم الأديبات الشواعر (ص )518-175١7‏ 
وغيرها كثير. 

000 «الخرنق! : يكسْر الحَاءِ وسُكون الرّاء وكَسْر النون » قال ابن منظور: وَلَدُ الأررب ء 
يكونٌ للذّكر والأنثى » وأنشدَ الليث : «ليْنةِ المسنّ كمسنٌ الخرنق» » وقيل : هو الفتيٌ 
من الأرانب. 
وأرضٌ مُخَرْنقَةٌ : كثيرة الخَرانقَ . والخرنق: مصنعةٌ الماء. والخرنقٌ : اسم حوض » 
وتخرنق والخرنق جميعاً: اسم أخت طرفة بن العبد » (لسان العرب 78/١١‏ و0074 
مادة خرنق. 
والخرنق : درع للنبي يَكِه. (مختصر تاريخ دمشق 7/7 74”). أو الخريق: انظر تاريخ 
القضاعي (ص7172) حيث قال: إن الخريق درع للنبي كَةٍ. 


١ 


جماعةٌ من النّسْوَّةِ بمناقت رفيعةٍ » وحَصَائلَ كريمة » تُضْرَبُ بها الْأمْثَالُ 
للأجيال. 

* فمنّ اللاتي ا* شتهرن في الجاهليّة بالشَّجاعةٍ وقوة النَّفْس سلمئ بنتُ 
عمرو بن زيد النّجاريَةِ التي كانث ذات شَرَفٍ وسؤددٍ في قومها » وكانت 
لا تتزوج الرّجَالَ إلا وأمرمًا بيدها . حتى إذا كرهث منْ رجلٍ شيتاً فارقنه دون 
شَوْط ولا فيد . 

ومن اللاتي اشتهرن بِالبَسَالَةِ والشَّجاعةٍ عمرةٌ بنتُ علقمة الحارثيّة » فقد 
حَرَجَثْ في غزوة أُحُدٍ مع زوجها مِنْ بني عَبْد ادا » فَأصيْبَ لوا المشركينَ 
منْ قريش ٠‏ ولم يَدْنَ منْهُ أَحَدٌ من القوم ء وبقيَ صريعاً , حتى أَحَدَنْهُ عمرة 
بنتُ علقمةً الحارثية فرفعَيْهُ لقريش . فَلاذُوا بها » وفيها يقولٌ حسَّانْ بن ثابت 
رضي الله عنه : 
ونَؤلاً لِوَاهُ الحارئيّة أَصْبَحُوا يباعُونَ في الأَسْوَاقٍ بالثّمن البَحْي9) 
* وكذلك شيع صوث المرأ في َرأ : فقد كانث هن بنث عبة 
- رضي الله عنها - ما تزالٌ في صُفُوفٍ ريش علي شِركها » وَقَعَلّتْ يومّها ما لا 
يفعله الؤّجال , إِذْ كانث تَشَْدُ في تحريض قومها علئ الات وهي ترتجزٌ 
الشّعْر الحماسيّ » والكلمات الملتهبة التي 5 تحدّكٌ كوامنَ القلوب . 

* ولكدّنا لا نَنْسَىْ النّسوة المؤمنات التََّيّاتِ في غزوة أحدٍ » أولئكٌ النسوة 
الل اتى فَعَلْنَ الأفاعيلَ بالمشركينَ » ومزْفْتَهُم وشردتّهم » فكانَ منهنَ السَيدة 
النّجيبه بَطلَّة نساء أحد أ عمارة نسيبةٌ بنتُ كَعْبٍ الأَنْصاريّة رضي اللهعنها””" . 


* وكذلك لا ننسئ سيرة امرأة أخرئ مِنْ بَاسِلاتِ نساءٍ الإسلام » وهي 


)١(‏ انظر أخبارها في أعلام النساء (؟5/ 519 و550). 

(؟) انظر: أعلام النساء (8/ /7010) . 

(9) للمزيد من أخبار هذه العملاقة الطاهرة التّقية الجريئة » اقرأ سيرتها فى كتابنا: 
فرسان من عصر النبوة (ص )87١-/٠17‏ » فسيرتها إمتاع للأسماع . 1 


١٠5 


أ حكيم بنتُ الحارث بن هشام المخزو ميّة القرشيّة يّة التي سابَقتٍ الوّجالَ في 
معركةٍ اليرموك » وأظهرث منّ البسالةٍ والشَّجاعَةٍ ما حيّرَ فرسان الؤُوم » فقد 
نَقَلَتْ منهم سبعةً إلى جهئَّم بعمود فشطاط خيمتها("' . 

* هذا وقد اشد شتهرٌ جماعة منّ النّساءِ في مختلف المجالات » وخصوصاً 
في الأَدَبٍِ وَالسَّعْرِ والشَّجاعَة كالخنْساءِ » وكبشة وريحانة أختي عمرو بن 
معديكرب ٠»‏ وجليلة بنتٍ مرّة امرأة كُليب الفارس الجاهليَ المشهورٍ » ولها 
فيه مَراثٍ حَسَنَة الم جيدة السَبكِ » ومَئسة بنت جابر امرأة حارثة بن بدر » 
فقد كانت شاعرة ذاتت فصاحةٍ وبلاغةٍ ورأي » تزوّجها حارثة بن بدر » فلما 
هلك حارثة تزوّجها بشر بن شعاف بَعْدَه فلم تحمذه , وقالْتْ ترثي حارثة : 
بدلْتُ بشراً شق أو مُعَاقبةة من فارس كان قذماً غيرَ عَرَارٍ 

ليتتي قبل بشر كان عاجَّلَنِي داع من الله أو داع مس التَار 

ولها فيه مراثُ كثيرة ذكرثُها المصادر”") 

* وأمًا الحِرْنِقُ فقد اشْتْهِرَتْ بخصالٍ حميدة تجممٌ حَصّائل العَقَلٍ » 
ومكارمٌ الفْعَالٍ » واستطاعث أن تثبتَ تثبت اسْمّها في مشاهير نساء عصّرٍ الجاهليّة . 

وتشير تشيرٌ أخبار الخرنت إلى أنّها أختٌ طرفة بن العبد لأمّه وردة بنتِ 
عبد العّى ‏ ووردةٌ هذه هي أخثٌ المُتلمّس الشاعر المشهور صاحب 
الصَّحيفْة المشهورة في عالّم الأمثال”" » وكانث أَسَنّ من أخيها المتلمّس . 


)١(‏ للمزيد من أخبار أم حكيم بنت الحارث اقرأ كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
)1١56 7300 /5(‏ حيث تجد ما يثلج الصدور بإذن الله . 

(؟) انظر: أعلام النساء (6/ .)١10‏ 

(9) انظر قصّة قصّة هذه الصّحيفة في مَجْمع الأمثال ١/1(‏ 6 -605). وملخصٌ صحيفةٍ 
المتلمس ومحصّلها ما أفادتّه كتبٌ الأمثال والأدب والتراجم » حيث روث أن 
طرفة بنّ العبدء والمتلمسَ - واسمه عبد المسيح بن جرير ‏ قد هجيا أبا منذر 
عمرو بن هند ملك الحيرة » فلم يظهز لهما شيئاً » وترئص عمرو الفرصة لقَثْل 
الاثنين ؛ ثم إِنّهِ آنسهما بعد ذلك » فمدحَاه واطمأنًا إليه » وتهيّاً لهما أنه نسي حقّدَه - 


٠١و‎ 


* وقد ذَكَرَ طرفةٌ اسم أَمّه وردة في شِعْرِهِ » فقد مات أبو طرقّةَ » وطرفةٌ 


صغيرٌ » وكان أبوةٌ غنياً ٠‏ قَنَسَا طرفةٌ يبدّدُ المال » فلمًا رأئ أعمائه ذلك » 
ضيّقوا عليه » وأَبّوا أنْ يقسموا ماله » وجَارُوا علئ أمّهِ وأمَ م الخرنق وردة » 
ومنعوها حقّها ومالّها وظلمُوها » فقالَ طرفةٌ يهدّدُهم » ويذكرٌ غياب أقاربٍ 


أَمّه 


وصعْرَ أولادها: 


و 


ما َنظْرونَ بحن وَردةَ فيِكُن صَعْرَ البنون ورمْط وردةً عُكَتْ 
قد يبعث الأمرّ العظيمّ صغيرُه حتّى تظلّ لهُالدّماء تَصبَبُ 
والصَّدقٌ يألفه الكريةُ المرتجول والكذثُ يالف ادنع الأخيث7) 


ع وقوة بطر مذ ينك على حي اكه »وه ات لاخ ينها وي 


2000 


عليه ؛ ولا قي طرف ركه هيت قاتليه 7 


2 # هذا وقد عاشتٍ الخرنق في بيئةٍ مشهورة بالشَّعْرٍ » ومما يَحْسْنُ ذكْرُةُ هنا 
نَّ العَبْدَ أبا طرفة هو أخو المرقّش الأضغر ‏ وابن أخي المرقش الأكبر » 


عليهما » وكتب لكل واحدٍ منهما كتابآ إلئ عامله بالبحرين ٠‏ وأمرهٌ فيه بِقَثْلهما إذا 

وصّلاه » فلمًا وصّلا الحيرةً شك المتلمسٌ بالصَّحيفةِ » وقالَ لطرفة: لو أرادَ الملكُ 

عمرو بن هند أن يعطيّنا لأعطانا » فهلمَ ندفح كتبنا إل مَنْ يقرؤها. 

فقال طرفةٌ : ما كنت لأدفم كتاب الملك أن يُقَرأ. 

فقال المتلمسنُ : والله لأقرأنه » فأعطاءٌ غلاماً » فقرأةٌ فإذا فيه حَنْفْه » فألقئئ الصّحيفة 
بنهرٍ الحيرة ورجعٌ هارباً » وقدمٌ طرفةٌ إلئ المكغير عامل البحرين » فلما قرأ كتابه » 

قرأ فيه قي طرفة » فقتل 

هذا » وستمؤ معنا القصّة بشكل أوسع خلال الصّفحات القادمات بإذن الله . 

شرح المعلقات العشر (ص 99") » وانظر: معاهد التنصيص .)550/١(‏ 

و«الرهط»: ما دون العشرة ة وليس فيهم امرأة » و«تصبب»: أصلها: تتصبب بحذف 

التاء . 


٠١م‎ 


فالأسرة نالسر التي تبث في العر في ضر الجاهت.. ‏ 
والقاعرية » قد متن فار إليها بالا ٠‏ وأضحت من وات الفَصَاحةِ 
والبَيانِ » ومكانها من شواعر النّساء » كمكانٍ أخيها طرفة من الشّعراء . 


3 4 ونستشفتثٌ من المصادرٍ التي تحدَّئْتْ عن الخرنقي - علئ ندرتها وقلتها - 
بأنّها قد تزوّجت سيّداً منْ سادات بني مَرئدِ وأبرز رجالهم » ويدعى يشر بن 
عمرو » وَرٌزْقتْ منه ولداً اسمّه علقمة . 

* وكان , ِشْوْ هذا شَاعِرا”") أيضاً ٠‏ وفارسآ لا يُشْقُ له غبارٌ » ويبدو أنَّ 
شْراً كان متزّجا قَبْل زواجه منّ الخرنتي : أنه أنجبَ مِنْ زوجته الأول 
وَلَدَيْنِ يَجْتمعان مع عَلَْمَةِ - ابنه من الخرئق - في الأب » ويفترقان في الأمَّ , 
وكانّ هؤلاءِ فرساناً شجعاناً » لهم ذكْد في شغر الخرنق ‏ كما سنرئ إن شاء 


0 


الله -. 


* هذا ذا ونا تعر كثيراً عن حياز الخرنق ؛ دما كان العضز الجاهليٌ 


العَضْء الذي ضَنَّ علينا أحيانة - بأخبار كثير من اشُعراء الإجال » فكيفٌ 
بالشّاعرات رات الحجال؟ ! 


الخِرّنقٌ وَمَقْثَلٌ أَحَيْهَا طَرَفَة: 

* يبدو أنَّ الخرنقّ كانت تنظرٌ إلئ أخيها طرقَةَ نظرةً إعجاب » فهو حسيبٌ 
في قومِه » رفي العمادٍ عندهم » ذو لسانٍ صارم لا يخشئ أحَداً منهم . 
ولا منْ غيرهم حبّى هجا عمرو بنّ هندٍ مَلِكَ الحيرة » وأخاه قابوس بن هند , 
وكانَ عمرو شديد البأس جبّاراً لا يَجْسّْر أحدٌ أنْ يخبره شيئاً » وكان منْ أقسئ 


010( ومن روائع شعره حديثه عن الشيب : 
أمَاوي ليت الشَّيبَ في الوّأس لا يُرئ 2 وليت الشَّباب رد طورّين للمَتَى 
(حماسة البحتري ص 018١‏ 


0 


الملوك وأعئّفهم . وكان له يومٌ بؤسٍ ويومٌ نعمئ ‏ فيوم يركب في صيده 
فيقتل أُوَّلَ مَنْ لقي 2 ويوم يقفٌ النّاس ببابه » فإِنِ اشتاقَ حديثٌ رجل أذن 
له ؛ فهبّاه طرفةٌ » وخخاله المتلمس هجاء مؤلمآ عثيفا » فمما قال فيه طرف : 
قَلَ 1 نَ لما مَكان المأ 3 و رغ 1ك ل فيد 5 00 
هجا أخاه قابوس بنَ هندٍ في القصيدة ذايها فقال:. 
0 و2950 
م“ 8 م وا مو عع 00220 
لتنا ير ]روات يوم تَطيدْ البَايِسَاتُ وما تطية”) 
وه : 2 ام م5 *+ره) 
وَأَكَابِوشاتَظه رنجا وقوفامًّانحلٌ ومانسيرٌ 
)١(‏ «الرغوث»: المرضعةٌ » والجِمْمٌ رِغاتثٌ » وَرَغائث . والرّغوث هنا: النعجة 
المرضعٌ. «تخورٌ»: تصرّث » وأصلّ الخوار للبقرة » فجعله هنا للنّعجة » يتمنى أن 
لو كان لهم مكان الملكِ عمرو نعجة رغوث ٠‏ تصيحٌ بجوارٍ قبتهم » وتدرٌ عليهم 
اللبن » وجاءً في المثلّ: آكلّ منْ برذونةٍ رغوث . 
2000 #قاثرس»: أخو عمرو بن هند » وكان يرشقه للمْلكِ بعده » وكا فيو لين ويستى 
قَيْنةَ العرس 
«النوك»: + بفتح الثون: الحماقةٌ , والأثوك: الأحمقٌ والعاجز الجاهل ١‏ وجمعة : 
نوكئ » ونوك » ويقسم طرفة أنّ في حكم هؤلاءِ مقا كثيراً وجهالة وضّلالا . 
فرة في هذا البيتِ يخاطبُ طرفةٌ عمرو بنّ هند » ويذكرٌ ما كان منْ يوم صيده ٠»‏ ويوم 
وقوف النَّاس يبابه. 
ارخي) : سَهْل لين ٠‏ ايقصة) : يتوشط في الأثر. اببجور : يظلمٌ ويجاوز الحدة. 
فسكمت : وسمت لمن كما تشاء . كدت جائر ا ظالما ؛ والسكام قوف هم 
مَنْ يَعْدِل » ومنهم مَنْ يجورٌ ويظلمٌ وأنت منْ هؤلاءٍ الطّالمين. 
62 «كروان! : طائر معروف . 
)2 ا(نخس»: : شؤم وسوء. «الحدب» : ما ارتفع من الأرض . 


١٠ 


* ولم تبلغ هذه الأبياتٍ عمروً بنّ هند » ولم يجسز أحدٌ أَنْ يخبره بها 
لشدة بأسِه » فَائََنَ أنّ عمروَ بنَّ هند هذا ء حَرَجَّ يومآ للصّيدٍ » وأمعنَ في 
الطلب . ٠‏ فانقطع في ثَمْرٍ مِنْ أصحابه » حتّى أصاب طريدتّه » فَنْرَكَ وقالَ 
لأضحابه : اجمعُوا حَطبأ ؛ وفيهم عمرو بن مرئد ‏ أحدٌ أقارب طرفة فقالَ 
لهم عمرو: أَؤْقدُوا » فأوقدوا وشووا » فبينما عمرو يأكل مِنْ شوائه وعبد 
عمرو يقدّمٌُ إليه » إذ نظرَ إلى حَصْرِ قميصه منحّرقاً » فأَْصّر كشحه7 2 

وكان منْ أحسن زمانه جسْماً » وكان بينّه وبِينَ طرفة أ مْرٌ وقَعَ بينهما منه 
شَوْ » فَهجاهُ طرفةٌ بقصيدته التي يقولُ فيها : 
وَل خَيِرَ فيه عَيِرَ أن لَهُغنىَ وأنَ له كَشْحاإذا قَامَ أَمْضَّما 
وأن نِسَاءَ الح يَعْكفنَ حَؤله يَقلنَ عَسيبٌ مِنْ سرارة مَلهّم(") 

فقالَ له عمرو بن هند: يا عبد عمرو » لقد أبْصّر طرفةٌ كَشْحَكَ حيثث 
يقول : «ولا خيرَ فيه غَيْرَ أنَّ له غنول . . . البيت . 

فغضب عبد عمرو وقال: أبيتَ اللعنّ » الذي قالَ فيك أشدّ مما قال فى . 

قال: وقد بَلَعْ من أمره هذا؟! 

قال: نَعَم » وأسْمّعه قصيدة طرفة في هجائه . 

1 فسكتَ عمرو بن هند على ما وقرَ في نفسه » وهم بَقَثْلِ طرفة » وخاف من 
هجاءٍ المتلمّس له » ثم أرسلَ إلئ طرفة والمتلمس .٠‏ وكتّبَ لهما كتابّيْن إلى 
عامل له بالبحرين وقال : إني كَبَبْتُ لكما يصلّة ٠‏ فاقبضاها منْ عامل 
البحرين . 


فخرّجًا منْ عنده » وسارا» فأوجسَ المتلمَّينٌ في نفسه خيفة » وارتابَ 


. «كشحه»: الكشح: ما بين الخاصرة والضّلوع‎ 6)١( 
» (؟) «الهضيمٌ» : خمصٌ البطون ولطفٌ الكشح » والكلامٌ على الاستهزاء به لبدانته‎ 
و«سّرارة» سرارة الوادي : أفضل موضع فيه. و«ملهم»: قرية باليمامة.‎ 


١١١ 


بكتابه » فلقيه غلامٌ من أهلٍ الحيرة » فقراً فيه كتابةٌ فإذا فيه: إذا أتاك 
المتلمّس فاقْطع يَدَيِهِ وَجَْيِهِ واصلَيِه حب » فرمئ المتلسنُ صحيقّته في نهر 
الحيّرة » وقال لطرفة: ألتي الصّحيفةَ . فقد كمَبَ لك بمثلٍ هذا ؛ فر فض 
طرفةٌ » ومضئ بكتابه إلئ صاحب البحرين فَه فقتل وهو في ريعانٍ الشَّباب؛ في 


واس العقد الثّالث من عمره؛ حيث أخذه العامل » فَسَقَاه الخمرّ حتى 
مله » ثم قصّد أكْحلّه . فَقَبدَه بالبحرين27 . 

عن قاف لل 

* كانتٍ الخرنقٌ قد علمث بذهمّاب طرفة إلئ البحرين » وغدث ترقبُ عودتّه 

منْ رحلته » ولكنّ الغدْرٌ كان بانتظاره هناك » حيث لقىّ منيته على يَدِ عامل 

البحرين » وجاءً نعيّه إليها » فتألمثْ كثيراً » وقالتٌ ترثيه وتذكد عمره يوم 

و 

قل : 

عَدَدْنَا لَهُ سنا وعشرينَ حجّةً فلما توفاها استوئ سيدا ضَحما 

فُجعْنا به لما انتظونًا إيابَّه على خير حال لا وَليداً ولا قخما”© 


* ومن المتوقّم أنَّ للخرنتي بنت بدر أبياثُ كثيرةٌ في رثاء أخيها الأثير 


)2200 انظر : معاهد التنصيص /١(‏ 756 و3757) بتصرف . 

(؟) أخبار النساء للمرزباني (ص9١١)‏ » ومعجم الأديبات الشواعر (ص5١25)‏ » وشرح 
بتحقيق د. حسين نصار » وفيه رواية البيت الأول: 
عددّنا له خمساً وعشرين حجة » ورواية الثانى: لما انتظرنا إيابه. . . على خير 
حين. وانظر ديوانها (ص )3١‏ بتحقيق د. وضاح الصّمد. وشرح مقامات الحريري 
)4”7//١(‏ وجمهرة أشعار العرب(صغ9) والكامل .)798/١(‏ 
واحجة»: الاسم من حج » والمرّة من الحج (على غير قياس) . والمقصود هنا 
السّنة لأنّ الحجٌ يُقضئ مرّةٌ كلّ سنةٍ . اتوقاها» : أتمها واستكملها . وصدرٌ هذا البيت 
يظهو عمر طرفة حينما قُتِل. لإيابه): رجوعه وعودتّه منّ البحرين. «الوليد)؛: 
الصّغير . «القحم»: المسنٌ الكبير أو الرّجل المتناهي سنا . 


١1 


طرفة » إلا أن يد التاريخ لم تناولًا سوئ هذين البيَيّْن اللذين يُفُصحان عن 
سنو يوم يِل . 

* وفي اعتقادنا أنَّ هذيْن البيتَيّن من قصيدة طويلة » إلا أنَّ ذاكرة رواة 
الأدب لم تسعفًا أيضاً إلا بهذين ن البيئيّن اللذين يدلآن على أحداث وَقَعَتْ 
لطرفة » ويكشفانٍ عن قصّةٍ مقتّل طرفة في البحرين على يَدٍ عاملها بِأَمْرٍ من 
عمرو بن هند ملك الحيرة » كما يكشفان عنْ صِدْقِ عاطفةٍ الخرنق » وشدّة 
انفعالها لمقتّل أخيها. 


* ولم تتوقفف الخرنقٌ مكتوفة الأيدي عند حادثة مَل أخيها ٠‏ بل سَخْرَتْ 
من عبد عمرو الذي وشئ بأخيها طرفة إلئ عمرو بن هند فَقَتَله » في حين لم 
يستطع عبد عمرو أَنْ يثأرٌ لنفسه من ابنٍ حَسْحاس ومَعْبّد اللذين عَجِر أمامّها . 
وانعدمث حيلته في الوَّدْ , عليهما » وتعيره بأنَّهِ لا يثأرٌ لأبيه منهما . وفي هذا 
تقول اللخرنق 
أرئا عَبْدَ عمرو قَذْ أَسَاطَ ابن عمّهِ وأَنْضَجه في عَلَي قذر ومايّدري 


3 
00006 عو 


فهلاً ابنَ حَسْحَاس قَتَلْتَ ومَعْبّداٌ هما تركاكَ لا تريش ولا تَئْري٠‏ 
* لقد كان مَقتَلُ طرفة أليماً على الخرنق » وكانت فعْلَةٌ عبد عمرو شنيعة 

عندما وشَئْ بأخيها عند الملوك » فها هي تهجو عبد عمرو » وتدعو عليه 

بالموتٍ لأنّهِ قَصّرَ في مودّته للملوكِ » وصَاحَبّهم بمخزياته ووشايته: 

ألا كنك أمك عَبْد عمروي أباالجزياتٍ آخيت المُلوكًا؟ 


)١(‏ انظر ديوان الخرئق (ص ٠‏ 5) بتحقيق د. حسين نصار » وديوانها (ص 57) طبعة دار 
صادر » وأشعارٌ النسّاء (ص 9١٠)ء‏ ومعجم الأديبات الشّواعر (ص5”75 
ول01ك)ء واأساط» : : ساط الأمئر: قلَّبّه ظَهْراً لبطن » وساطً الحرب: باشرّها » 
والمعنئى : أنَّ عبد عمرو قد وشئل بابنٍ عمّه طرفة إلى عمرو بن هند من غيرٍ أن يعلم 
تائج وشابته » وشت الأمر بالطبيخ والتضج والقدر ٠‏ اتريش السّهما : تلزق عليه 
الريش . اتبري؟2 : تقلم . والمعنى : أنْ عبد عمرو قد عجر مام ابن حسحاس 
ومعبد » وانعدمت حيلته فى الردٌ عليهما 1 عليهما » وأخذ اه لأبيه منهما. 
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هُمِ دوك للوركين دكّآً ولو سألوا لأغطيتٌ البُروك() 


وكان للملك عمرو بن هند نصيبٌ مِنْ شعْر الخرنق » إذ ندّدث بأفعاله 


الشّنيعة » فقد طَردَهًا وقومّها منْ بلادهم الخصبة » وتنذرٌ الخرنقٌ قومّها من 
3-3 . رسع 05931 
سوء نيّة عمرو بن هند ومن ظلمه فتقول”" : 


2 فاع ا كد م إل ل م 01 6 فى 
ألا من مبلغ عمروبن هندٍ وَقد لا تعدم الحَسْناءً ذاما 


لِمَا أخرجتنا منْ أرضٍ صِدُقٍ ترئ فيها لمغبّّط مَقامَا 


00 


00 
إفرة 


ديوانها (ص 204) طبعة دار صادر» ومعجم الأديبات الشواعر (ص97١5)‏ 2 
وجمهرة أشعار العرب (ص44) . و«ثكلتك أمك): فَقَدنّك . و«دكوك» 
أضجعوك » و«البروك»: صفةٌ تَطلقٌ على الإبل الباركة . 

انظر : ديوان الخرنق (ص»١05‏ و١0)‏ طبعة دار صادر. 

«ذاماً»: الذّام والذيم: العَيْب » وعجرٌ البيت: «لا تعدمٌ الحَسْناء ذاماً» مثْل مَشهور 
َيه الميداني إلى حْبَىْ بنتٍ مالك بنٍ عمرو العدوانية » وكانث منْ أجملٍ النّساء » 
فخطبها ملك غَسَّان » فلما أُهْدِيتْ إلئْ الملك قالت أمّها لخدمها: إذا ددشن إذخالها 
على زوجها طيّبتها ٠‏ فلما كان الوقثُ ء أَعَمَلْنَ تطييبها » فلما أصبحٌ الملكُ قيل له: 
كيف وجدت أهلكٌ البارحة؟ فقال: ما رأيتٌ كالليلة قط لولا رُويحةٌ أنكرثها؟! 
فقالت هي مِنْ خَلّفٍ السّتر: لا تعدمٌ الحسناءٌ ذاماً » فأرسلئها مثّلاً. (مجمع الأمثال 
)١97 5‏ ومعنيل المثل: لا يخلو أحدٌ من شيء يُعاب به » أو: لا يسلمٌ أحدٌ من أن 
يُعاب » وإن لم يكن ذا عَيْب . 

وقد أبدع الشعراءٌ والأدباءٌ » وتباروا في إظهارٍ هذا المعنئ نظماً » قالَ أبو هلال 
العسكري : . 3 

عرَّالكمّالٌ فما يَحظَئْ بهأحدٌ فكلٌ خلني وإن لم يَدْرٍ ذو عَابٍِ 
وقال أبو الأسود الدّؤلي: 

حَسَدوا الفتئ إِذْ لم ينالُوا سَعْيَه سَعْيَه فالكلٌ أعداةله وخصومٌ 
كضرائر الحسناء ءِ قْلْنَ لوجهها حَسَّداً وبغ ِياًإلَهلدميم 
وقال الأعشئ : 

وقذ قالث قتيلةٌإِذْ رأتني وَقَذلاتعيمٌ الحَسَناءًدَاما 
وقال غيره: 

إِنَّ الرجالَ معادنٌ ولقّما 2 تلقيئ المهدَّب لايفارق ذَامَا- 


١1 


كما قَالث فتاةٌالحيّ لما أحسٌّ جنّاتها جَيْنَاً لُهامَ0"© 
لواليمًا وأرَائَه بلَيْلٍ قطاولقلٌ مايّشري الطَّلامَ(”© 
أَلَسْتَ ترئ القَطامُتواتراتٍ ولوثُرِكَ القطاايلاً ناما 
ائِدَةٌ الشَاعِرَاتِ في رنَاءِ الإخُوة: 


* فَجَرَ مَفَعَلُ طرفة ينابي الشّعْرٍ في نَفْسٍ الخرنتي » وجَعَلَ شغرها يسير 
مجرئ الأمثال » ولعلّها في رثائها لأخيها قد فتحتٍ الطريق أمامٌ غيرها منَ 
الشّاعِرات في هذا المجالٍ » وكانث رائدة الشّاعرات في رثاءِ الإخوة » حيثٌ 
يبدو شِعْرُهًا مدوّياً بالتّمجُع والمأساة وصدق العاطِفَة؛ ومنّ الجدير بِالذَكْرِ أنَّ 
الخرنقّ تُعَدُ من أقدم الشّاعرات الجاهليّات في فَنّ الرّناءِ من اللاتي وصلتُ 
إلينا أشعارهنّ عَبْرَ القرونٍ. 


000 «فتاةً الحي؛ : المقصوذ بها هنا زرقاءٌ اليمامة التي اشتّهِرتْ بحذة بصرها وحكمتها . 
و«جتائها» : قلها. «لهاما» اللهام : الكثيث » أو الجيشل العظيم الذي يلتهمٌ كلّ شيء. 

(0) «أرأته»: أرته: ذكرت الفعلَ عل الأصل ٠‏ والضّمير الهاء فى أرأته : عائدٌ على والد 
الرّرقاء . القطا»: واحدبُه قطاة » وهيّ طائر في حجم الحمام يُضرب به المثل في 
الاهتداء فيقال: أهدئ منْ قطاة . 

() «متواترات»: متتابعاثُ في طيرانها » وعجرٌ هذا البيت: «لو ثُرِكَ القطا ليلا لناما» 
مثلٌ مشهورٌ نسَبه الميداني لحذام بنتٍ الريان » حيث نبّهتْ قومها باقتراب العدرّ 
منهم ليلاً فقالت : 
ألا ياقومّناارتحلواوسيدوا ‏ فلو ترك القطاليلاً اناما 
أي : إن القطا لو ترك ماطار هذه الساعة » وقد آتاكم القوم؛ فلم يلتفتوا إلى قولها , 
فقام ديسم بن طارق فقال بصوت عالٍ: 7 
إذا قالت حذام فصدّقوها فإنَ القولَ ماقالث ححذام 
فلجأ القومٌ إلى واد قريب منهم » وامتنعوا منّ العدو (مجمع الأمغال ؟/8١٠)‏ 
يتصرف . 

ومن الجدير بالذكر أنَّ هذا البيت: إذا قالت حذام . . . منْ شواهد ابن عقيل على 

شرحه ألفية ابن مالك » وهو شاهدٌ للحجازيين بأنَّ حذام ُبنئ على الكَسْر مطلقاً » 

ويعربٌ على النحو التالي : حذام : فاعل مبني على الكْسْر في محل رفع فاعل . 
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# إِنَّ من يبحرٌ في عباب -5 الأدب وَالثَّراتْ يجد أغداداً من الشّاعرات 


لا يمك أن: ِسْصَينَ ٠‏ وكلَّهنَّ قد رثَْنَ إخوتهنٌ ٠‏ وأوَلُ ما يتبادرٌ إلى الذَّنٍ 
مهن الساء ذات القصائد العانة في رثاء أخويها معاوية وصخر. 


قد أبدشنَ في رقا الو ٠‏ وحفظت المصادرٌ بعفي أشعارهرٌ الجميلة ) 
ونحنٌ مرسلو القولَ ‏ إن شاء الله - في هذا لتتمّ الفائدة » ولنحصلّ على ثروة 
من الأشعارٍ النّسائية في مضمار رثاءِ الإخوة ١‏ وبالثّالي نكونٌ قد حقَّقنا جْءأ 
من هدفٍ موسوعتنا هذه في ترجمة الخرنتٍ بنتٍ بدر » وهو أنَّ بعضّ هؤلاء 
النسوة قد دَخَلْن قصورٌ الأمراء » أو أَنْسَّدن رثاءهنَّ أمام الملوك والأمراء. 

* وممن اشتهرن فى الجاهلية برثاءِ الإخوة » الخنساءٌ وهي تماضدٌ بنتُ 
عمرو بن الشّريد السّلمي » كانث منْ شواعِرٍ العرب المعترفٍ لهنّ بالتّقدّم , 
وأكنزُ شعْرها في مراثي أخويها معاوية وصخر » وأدركتٍ الخنساءً الإسلام 
وأسلمت”" ونُظمِتْ في عدادٍ الصّحابيات الكريماتٍ رضي الله عنهنٌ جميعاً. 


وكانّ لقوم الخنساء بني سُلَيم في الإسلام سابقةٌ حَسَئَةٌ » حضر منهم مع 
رسول الله وَكْ في فَنْح مكة وحرب نين ألفٌ رجل . 
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2 وللخنساء قصائد كثيرة في رثاء أخويها”” معاوية وصخر معا 2 ولها 


)١(‏ قال: «غوستاف فون غرنباوم» في حديثه عن الوّثاء: وإذا كانتٍ المرائي قد نشأث 
منْ نياحات النّساء » فَقَّدَ جَعَل ذلك منها فَنَا نسَائياً. 
(دراسات في الأدب العربي ص 177) ترجمة الدكتور إحسان عباس وآخرين. 
هه حُكيّ أنَّ عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنْه - نَظَرَ إليها وفي وجهها ندوبٌ » فقال: 
ما هذا يا خَنْساء؟ 
فقالت : منْ طولٍ البكا علئ أخوتي 
قال لها: أخوّاك في النّار. 
قالث: ذاكٌ أطولٌ لحزني ٠‏ إني كنث أبكي لهما من الثأر » وأنا أبكي لهما من الثّار. 
() في حديئه عن المرثية العربية القديمة » يقولٌ «بروكلمان»: علئ أن إظهارٌ الحزنٍ لم - 
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رثاءٌ لكلّ واحدٍ ٠»‏ فمن رثائها لأخيها معاوية قولها : 

آلا لا أرئ في الئاس مثْلَ معاوية إذا طَرَقَتْ إخدئ الليالي يِدَاهِيّه 
آلا لآ أرئ كالفَارس الوَرْدِ فَارسآً إذا ماعَلفْهُجَهِرَةٌ وعَلانيه 
وكان لِرَارَ العزب عند شبُوبها إذا شكّرت عَنْ سَاقِها وهي ذَاكية 


فَأَقْسَمتُ لا ينفلك دَمْعى وعولتى2 عليكٌ بحزنٍ مادعا الله داعيه17) 


#* أمّا مراثيها في أخيها صَخْر » فكثيرة جدًا "7‏ وأَشْهَدٌ منْ نار علئ 
عَلَّم » ومنها قصيدثّها الدّالية الشّهيرة: 
أعينيً ججودا ولا تَجْمُدَا ألا تَبْكهان لِصَخَرِالتتدئ 


طويل النجاد رفيع العهما| د ساد عشيرئًه أمرةً7" 


ٍِ يكن يناسبٌ رجال القبياة ؛ كما كان لائقا بنسائها » وخاضة بالأخوات ومن ثم بغي 
وهذا هو ديوان الأنيس الجلساء») قد ذَيّلَ بمراثي ستينَ شاعرة عربية من الجاهلية 
وصّدَرٍ الإسلام 4 حتى ليخيّل إليك أنَّ حواءً العربٍ تظلّ معقودة اللسان 4 معطلة 
الحسنّ ؛ » صمّاء الوجدان » إلى أن : تقوم مناحة » فَشُحَل عقدةٌ لسانها » وتفجرٌ ينابيع 

000 ديوان اللخنساء (ص؟ -8) باختصار وتصرف » للدكتور إبراهيم عوضين . 

(؟) قال أبو العبّاس المبرّد: قالتٍ الخنساءٌ ترثي أخامًا معاوية بن عمرو » وكان أخاها 
لأبيها وأمّها » وكان صخرٌ أخاها لأبيها » وكان أحبّهما إليها » واستحقٌّ ذلك لأمورٍ 
مها أنه كان موصو بالجلّم » مشهوراً بالجود » معروفاً بالتقدم والتّجاعة » 
ومن الجدى بالذكر أن صخر بن عمرو ب الشريد أخو الخنساء هذا قد دفن بوادي 
العقيق المشهور ٠‏ وقالتٍ الخنساء ترثيه : 
وقالوا إن خيرّ بلي سُليم وفارسّهم بصحرء العقيق 
(معجم ما استعجم ؟/167). 

(*) ديوان الخساء (ص 87). 


# ومن مراثيها لصَّخْر تلك المرثية الرّائية الجميلة الشّهيرة و 
وَإِنَّ ضَخْراً لَواليكَا وسَيِّدُنا وَإنَّ صخرا إِدَا تفشو لَكَارٌ 
وإِنَّ صخرا لتأتوٌالهُدَاةٌبه كأنّهعَلَدة في رأس ونَارٌ 
لَمْ كَرَهُ جارةٌ يَمْشي بِسَاحَتِها لريبةٍ حيس يُخْلي بينّه الجَارٌ 
تَبكي خْتَامنُ على صَّخْرٍ وحقّ لها إِذْ رابّها الدَّهْدِ إِنَّ الدّهرَ ضعاد0) 


* ومن بدائع رثائها في صخر قولّها منْ قصيدة : 
ألآ يا صخو إِنْ أبكاِتَ عبني 2 تقد أَضْحَكْتي دَهْرا طَويْلا 
إِذَا قَبَعّ البكاءٌ على قتيل رأيثُ بكاءَكَ الْحَسَنَ الجَميلا”") 
* وقولّها المشهورٌ في سينيّتها الرّائعة : 
يُذكَوْني طلوغ النَّمْس صَّخْراً وأبكيه لكل غروب شَمْسٍ 
ولولا كثرةٌ الباكينَ حولي علكئ إخوانهم لَقَتَلْتُ تقسي 
وما يبكونً مثْلَ أخي ولكنْ أعرّي النّفْسَ عنه بالتَأسَي" 


)01 انظر القصيدة كاملة في ديوانها (ص 7948 - )1١١‏ وتبلغ (4 7 بيتا) . 

(0) ديوانها (ص”7١:).‏ 

(0) ديوانها (ص١:90١107-1).‏ وانظر أخبار الخنساء في سرح العيون 
(ص750: - 170) ٠‏ والدر المنثور (ص9١٠5-3١١)»‏ وشرح مقامات الحريري 
للشريشي (7957-74947/4) » ونهاية الأرب للنويري (174/5) ٠‏ وكتب تراجم 
الصحابة من مثل : الاستيعاب ٠»‏ والإصابة » وأسد الغابة » وغيرها من كتب الأدب 
والتراجم . وترجمتها في كتابنا انساء من المشرق العربي». 
ومنّ الجدير بالذكر أنه قد ضُرِبَ المثل ببكاء الخَّنْساء ء على صخر » فقد جاءَ ذكرها 
في أرجوزة ابن الونّان المغزلي إذ قال: 
رانك علئ دلب وقلبٍ فذ قا كالمّخْر من هوا لم يَسُتفق 
(قطوف الريحان ص ١ . )58٠‏ 
وممّنْ تمثل ببكاء الخَنساء أبو نواس حيث يهجو بخيلاً وقد أبد حيث قال : 
فق لرغيفه قرط وشّئْفٌ ‏ ولؤلؤتان في خرز وشذر- 
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وهذه الفارعة بنثُ شدّاد المُرية » إحدى شواعر العرب في الجاهليّة 2 
لها القصائدٌ الطنانةٌ في رثاء أخيها مسعود بن شداد المريّ » فقد جاءت 
الأخبارٌ تروي بأنَّ مسعوداً قد أغارٌ علئ قبيلة طيء » فأسروةٌ ولم يسقوه ماءً 
حتى مات عَطْشاً » فقالت أخته الفارعة ترثيه : 


هَلاً سَقيتمٌ بني جََرْمِ أَسيرَكُمْ 
شَهَادُ أنديةٍ رفاغ ألويةٍ 
نار راغيّة قَنَالُ طاغية 
قوَالٌ محكمةٍ نقاضٌ مبرمةٍ 
جمَاعٌ كلّ خصّالٍ الخير قد علموا 
* وقالث أيضاً ترثيه : 
ياعَيِنُ بكي لمسعود بن شدَاد 
مَنْ لا يُذابِ له شحمٌ السَّديفٍ ولا 


ولايحلٌ إذا مَاحَلَُ مُنْسَذَاً 


تفسي فداوك من ذي غْلَّةٍ صَاد 
سدَادٌ أوهية فتَاح أسناد 
حلا رابية فَكَاكُ أقياد 
فْرَاجٌ مبهمةٍ طلاع أنجادٍ 
زين القرين وخطلٌ الطّالم العادي17) 


بكاء ذي عَبَراتٍ شَجوره بَادِ 
يجفو العيالَ إذا مضي بالبَادِ 
يَخَشَى الوّزية بين الماء والباد”") 


وفى واحةٍ رثاءِ الإخوة نلتقى شاعرةً منْ عَصْر الجاهليّة تدع جَنوب 
الكلب هذا هو عمرو بن العجلان بن عامر الهذليّ » وسْمّي ذا الكَلْبِ لأنّه كان 


إذا كسرّالرغيف بكئ عليه 2 بكاالخئساء إذ فُجعت بصخر 
ودونٌ رغيفه قالع الثشنايايا 


0 - و‎ 0 ٠ 
وضرب مشل وفعه يوم يدر‎ 


)١(‏ انظر: الحماسة البصرية (؟/4,,) » وزهر الآداب )441١/7(‏ » ونوادر المخطوطات 


(؟/ )5١١‏ وغيرها. 
و«الغلة») : 


العطش » و«الصادي»: العطشان . و«الأندية»: المجالس. و«الأوهية» 


جمع وهي وهو الشق , و«الراغية»: الناقة ترغو. و«مبرمة»): المبرم من الأمور: 
المحكم . و(أنجاد؛: جمع نجد » وهو ما أشرف من الأرض وعلا. 
(؟) انظر: سمط اللآني (؟/ )79٠0‏ » وأعلام النساء )١9/5(‏ » وغير ذلك . 
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معه كلت لا يفارقه(١‏ 


'؛ وكان كثيرٌ الغزواتٍ » وسببٌ موته أنه خرج غازياً . 


فبينا هو في بَعْضٍ َرُواتِه نائمٌ » ونب عليه تّمران فأكلاه ؛ ووجدث قبيلة مهم 
سلاحه فادّعَتْ قَْلهِ » ثمّ مؤوا بأخيه جَنُوبٍ وقالوا لها : إنَا طَلَْنَا أَحَاك عَمْراً. 
فقالت: لَيِنْ طلبتموهٌ لتجدنّه منيْعاً ؛ ولئن ضَفْدٌّموه لتجدنّه مريعاً : ولئن 
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دعيتموه لتجدنه سَريعا. 


قالوا: إنا وضَعْنا لأخيك رَصَّداً على الماءِ » فأخذناة وقَبَلْئَاه وهذا سَلَيُه . 

* لكنّ جنوباً أخبّه - وهى العارفةٌ الخبيرة شجاعة أخيها ‏ قد استبعدث 
ذلك منهم » لأنّه كان يغزوهم . وكان يصيبُ منهم 2 ثم قالث جنوب ترثي 
أَحَاهًا عمراً بقصيدة بائية جميلة بَلَعْتْ (؟7 بيتأ) ومنها هذه الأبياثُ: 


سال بسيو أي َي 


ومنها تذكر بعضيّ شمائله الحسّات : 


وقَدْعَلِمَ الصَّيْفُ والمرمنُون 
وكلت التّهارَ بو شمْشُه” 
وخَيل م سَمعث لك فُرسَائها 
وكلٌُ قبيلٍِ وإنْ لم تكن 


فَأفْظعَنِى حين ردُّوا الشّوَالا 
تالا لعمتك مئهمًَالاً 
إِذَن نتهامئك دءً عُضَالاً 


إِذَا اغْد أفيٌ ومََّث شَمَالاً 
لِمَن يَخْتِفِكَ وكُنْت التمالاً 
وكلنتٌ دَجَئْ اللبِلٍ فيه الهادلاً 
فولُوا ولم يستقلُوا قتَالاً 


أردتئهم منك باثوا وجَالاً90» 


* وفي قصيدة أخرئ ترثي جَنُوبٍ أخاها عمراً » وتكذّبُ قبيلة فَهْم التي 


اذّعت قَثْلّه فتقولٌ منْ قصيدة : 


(0) ديوان الهذليين (؟/ 556). 


(؟) ديوان الهذليين (085-58/57)ء ونهاية الأرسب (!/ ٠» 6١45‏ وبلاغات النساء 
(ص ١‏ 1؟ و5115) طبعة الكويت 4 وحماسة البحتري (ص5177) مع الجمع 


والتصرف. 


١ 


بِالَِتَ فهماً ومالَيِتٌ بنافعة 


رفو 22 


لم يَغْرْ فَهُْمآ ولم يهبط بواديها”"© 


ولها أشعارٌ أخرئ ترئي فيها عمراً وتذكرٌ شجاعته » وتوشح ذلك 
بالحكمة » فتقول من قصيدة تكذّبُ فيها أن القوم قد قَتَلُوه : 


كل امرىءٍ بمحَالٍ الدَّهْرِ مَكُذُُوبٌ 
وكل قوم وإنْ عرُوا وإِنْ كَثروا 
أبلغ مُدَيلاً وأبلغ مَنْ يبلّغها 


بأنّ ذا الكلب عَمراً خيرهّم تَسَبآ 


الثّاركٌ القرن مصفراً أنامله 


تمشي النُسورٌ إليه وهي لاهيةٌ 
فلن ثّروا مثلّ عمروٍ ما حَطْثُ قدمٌ 


وكلٌ مَنْ غَالب الأَيامَ مَعْلُوبُ 
يوما طريقهمٌُ في الشَّرْ دُعْبُوبُ 
والقومُ منْ دونهم سَعْياً فمركوبُ 
عنّى حديثاً وبعض القولٍ تكذيبٌ 
ببطن شريّان يعوي حوله الذَيبُ”") 
كأنّه منْ دم الجوافٍ مخضوبُ 
مشي العذارئ عليهنٌّ الجلابيبُ 
وما استحئّثث إل أعطانها النْيبُ 


* وفى رحلة الرّثاءٍ » نلتقى شاعرةً ترثى أخاها رثاءً جَميلاً ٠‏ هذه المرأة 
تدعى صفيّة الباهلية ‏ أو مريم بنت طارق ‏ التي تقول 


كنا كخصئيْن في جرثومة سَمّقا 
حبَّى إذا قيلَ قد طَالَت فروعهُما 
أخنى على واحدي ريبٌ الزماذ وم 


فاذهب حميدا عليل ما كان من مض فق ذهبتٌ وأنتَ السَّمعٌ وا 
في أخاهًا بقصيدة منها: 


* وقالت ليل بنتٌ سلمى تر 


)١(‏ بلاغات النساء (ص5594). 


يُبقي الزّمان علئ شيءٍ ولا يَذْرَ 
0 


ص0 


(؟) أعلام النساء 5١8/1١(‏ و9١75)‏ » و«بطن شريان» اسم موضع. 


و«الجرثومة»: 


الأصل . و«سمقا»: طالا في كمال وتمام. 


و«الفيء»: الظل. 


و«استينع»: بصيغة المبني للمجهول » صار يانعاً » و«أخنى»: أفسد. 


11١ 


أقولٌ لنفسي في عَمَاءٍ ألومُها لَكِ الويلٌ مَاهَذا التَجِلّدُ والصَّبرْ 
ألا تَفْهِمِينَ الخبْرَ أنْ لَمْتْ لاقي أخي إِذْ أتى منْ دون أَكْمَانِهِ المَبْد 
وكُلتُ أرئ بيناً به بَخض ليلد فكيف بِبَيِْن دون ميعاده الحشد 
ومَوّنَ وَجْدي أنّي سَرْفَ أغْتدِي على إِثْرِهِ يوما وإنْ طالَ بي العُمرُ 
فتىّ كان يِذْنيْه الغْنّ مِنْ صَديقهِ إذَا مَامّوَ استثْنى ويبِعدُه المَقْدِ 
نِم مناخ الوَكْبٍ كان إذا البْرَثْ شَمَالٌ وأشمّث لايُعرَجها سمْرٌ 
ومأوئ اليَتَامىئْ المُمْحِلينَ إِذَا انتَهوا إلى بابه شحنا وقَدْ قَحط القطه) 
# وقالث ليل بنثٌُ سَلمى ترثي أخاها أيضاً: 
سقى الل قَبْراً لَسْتُ رَائِرَ أَهْلِهِ ‏ بِبيشَّةًإِذْ ماأدركَئه المَقَابِد 
نَعَاهُ لنا النّاعي فَلَمْ تَلىَ عَبْرةَ ‏ بلئ حسرةً تَبِْضُ مها العَدائرٌ 
لعمري لما كان ابن سَلْمَةَ عَاجِرَاً ‏ ولافاحشاً يخشئ أَذَاهُ المجاود”) 
* وقالت أميةٌ بنثُ ضرار ترثي أخاها قبيصةً بنّ ضرار : 
مَاباتَ من ليَلةٍ مُذَْ شَدَ مِنْرَرَهُ قبيصةٌبِنُ ضِرَارٍ وهو موثُورٌ 
لا َغْرِفٌ الكَلِمٌْ العَوراءُ مَجْلِسَهُ ولا يذوق طعاماً وهو مَسْتَورٌ 
الطاعنٌ الطَعْنَةَ النّجلاء عن عُرْضٍ كأَنَّما قَبَسُ بالليلٍ شه 02 
* وقالَث ليلئ بنثُ الأخبجم ترئي إخوتّها : 
رَعَوا منّ المجدٍ أكُنافاآً إلئ أمدٍ حتّى إذا كملث أظماوؤهم وَرَدُوا 
ميت بمضرّ وميث بالعراق 2 وميثٌ بالحجاز مايا بينهم بَدَدْ 
كانث لهم هِمَمٌ فَوَفْنَ بيهم إذا القَعَاددُ عن أمثالها قَعدُوا 
بَذْكُ الجَميلٍ وتَفريجٌ الجليلي واِعْطَاءُ الجَزيلٍ ذا لَّمْ يعْطَهُ أحل) 


(0) ححماسة البحتري (ص 4لا؟ و757/6). 
(6) المصدر السابق. 

() المصدر السابق نفسه (ص 6/ا؟). 
() المصدر السابق (ص 1/5؟). 


١؟؟‎ 


* وتَطلحُ علينا شاعرة منْ شواعر العَصْر الجاهلي ذات نفس طويلٍ في رثا 
أخمهاء 3 هذه الشاعرة تدع شغد بنث ١‏ الشمردلٍ الهينية ؛ وأما أخوها 
راح تح عن مايه ٠‏ وما كل تح ب الوا وات وار 

2 وم العجيب والمطرب سما أن تبدأ هذه المفجوعة بأخيها 
قصيدتها بهذا المَطلّ الجميلٍ الشّاحر للألباب ٠‏ فتقول: 
أمبنّ الحوادث والمنون أَرَوَعْ وأبيتُ لتلي كله لآ أَفْكَة؟ 
رامث مغلبة لبقي عدا ولمثله تبْكي العيونٌ وتَهَْهُ 

د ألا يذكرنا هه هذا ٠‏ التطلع ابيز بطع السَاعٍِ المُحْضْرَ أبي ذؤيب 
بجمالٍ وْعها علي الآذانٍ والقُنُوب؟1 - 

أعتقدٌ أنَّ أبا ذُؤيب قَدِ استَغطر بأنفاس قصيدة سُعدئ الجهنية » فاستمطرٌ 
لُؤْلْوَّ العيون بما تذرفه » واستبكئ القلوب بما تحمله منْ حنانٍ وعطفب ورقةٍ , 
فهاهو يرثي أولادَه قائلاً : 
أبن السون وَرها تَتَوجْعٌ والدَهْوٌ ليس بمنعب مَنْ يخِرَغ 
ولَقَذ أرئ أن البكاءً سََاهةً ولسوف يُوْلَمٌ بالبُكامَنْ يفجمٌ 

* ومن أبياتِ قصيدته السّائرة مسرئ الْأَمْئَالٍ والجكم قوله : 
وَإِذَا الميّة أنْشَبَتْ أَظْقَارَهَا للقَيِتَ كل تَميمةلاتَشَمُ 
وتجلّدي للثَّا متيركم أريهم أني لريب الدَهْرٍ لا أَتَصَعْضَعٌ 

* ولقد بلغث قصيدةٌ شعدئا الجهنية 7١(‏ بيتا)؛ في حين بلغت قصيدة 
أبي ذو تت 9" بينآ) 17 وقد طارّتْ شهرثها في الافاقٍ , ونسيثْ قصيدةٌ 


4١- 5 /١( انظرها في ديوان الهذليين‎ )١( 
يفن‎ 


شعدىا مع العلم أنّها متقدمةٌ علئ أبي ذُؤيب في الزَّمن » ولكنّ هناك حظّ 


وحظوظٌ في الدب كما يقولون7" . 


المهم أن سعدى هذه قد حلقت عالياً بعواطفها » وجعلتنا نحلق معها 
ونعيش في أجوائها أيضاً » وما أجمل نبراتها وهي توشي رثاء أخيها أسعد 


بالحكمة! فتقول : 

إِنَّ الحوادث والمسونَّ كلاهُُما 
ولَقَدْ عَلِمْتُ بأنَ كُلَّ موّخَر 
أَفلَيْسَ فيمن قَدْ مَضَئْ لي عبْرةً 


لا يُعْتِانٍ وَلو بكئ مَنْ يَجَرْعٌ 
وما سَبِيلَ الأَوَّليِنُ سبع 
هلكوا وقَدْ أُيقَنْتُ أَنْ لَنْ يرجمُوا 


* ثم تدعو الفتيان كيما يبكوا أخاها أسعد فتقول: 


2008 5 ل ل 2 
لماه رم 8ع .ل ته - 0 


أقووا وأصبح زادهم يتمزغ 
يَعلو وأصبح جد قومي يخشع 


8 ع 7 0 8 5 هن ع 5 وامة 
وبعد ذلك تذكر شيئاً من مناقبه » وتؤكد بأنها لن تنسّاه فتقول : 


هم الرَكْبٍ الجيّاع إذَا هُمْ 


جَوَابٌ أودية بغير صَحَابةَ 
هذا اليقينٌ فكيفُ أنسى فَقَدَه 
إِنْ تأتِه بعد الهدوءٍ لحاجَة 


حَنُوا المطيّ إلئْ العلا وتسَدّعوا 
كشَافٌ داويَ القلام مشْكِع 
إن رات ده أو نبا بي مَضْجَمُ 
تدعويُجِبِكَ لها نَجِيبٌ أروعٌ 


1 الم تولها بهذه الكلمات الحسّان: 


اه 


فوددذث لو منت بأسعد فذيةٌ 


والموثٌُ مما قديريثُ ويفجع 
مما يض به المُضَابُ الموجعٌ 


)١(‏ وهذا ما حَصّلَ تماماً فى نونية ابن زيدون الشّهيرة التى طارث فى الافاق » حيثٌ 
عارضَ فيها البحتري » فَنَسىَ الناس قصيدة البحتري وحفظوا قصيدة ابن زيدون. 


اقرأ هذا فى كتابنا: «نساء من الأندلس». 


١1” 


غادرتهيومَالوَضَافٍ مُجَِدَلاً حَبَد لعمرك يوم ذلك أشْئك() 
* وذاكرةٌ الأدب الجاهلي في رثاءٍ الشّواعر لإخوانهنٌ غزيرةٌ غنية نْرَةٌ 
أحياناً » ففي أَيَامٍ العرب وثمَاتٌ لطيفةٌ مم الشّاعراتٍ اللاني وَصَلّتْ إلينا 
أشعارمُنَّ في رثاء الأعزَّة » وخصّوصاً الإخوة » ومن بين أولئك التّسوة امرأةٌ 
من بني فير تُسمّى الفارعة بنث معاوية القشيرية التي فيل أخوها قدامة بن 
معاوية يوم النّسار”” ' » وكانٌ فارساً مغواراً يقال له الدّائد » فقالَتْ ترثيه : 

شقَئئ الله تفسي من مَعْشْرٍ أضاعُوا قدامة يوم النّسارٍ 
أُضَاعُوا فتىّ غير جُثَامَةٍ ‏ طويل النَجَادٍ بعيد المغار 
يُثلني الفوارسَ عن رمحه بطعن كأفوه لَهْبٍ المِهَارٍ 
وفوّث كلابٌ على وجههًا خلا جَعْفْرَ قَبْل وجوه التهار©) 
* وهذه شاعرةٌ أخرئا اسمها يَنْهَانَ العَبْديّة ترثي أخاها سَعْدَ بنَ قرط 


الّعدي فتقول 

ياسَعْدُياخيرّأخ نارّفتدر الحلقته 
ياذائد الخيل ومُجِتَا بَالدلاصالْدَرِمَه 
سبك لايئْتقتئ به إلا الكت ةا ٌالسَنسه 


ره 2 _- عه 2 ع 6 ٠.‏ 2 2 
34 0 3 0 7 02 
جاه على قئثرك غي لث من سَّماء رَزمه؛) 


(1) الأصمعيات (ص7١23‏ » و«الرّصاف»: اسم مَوضع » وانظر: الحيوانٌ للجاحظ 
(004/5) ولم يورذ سوئ بِيتين من هذه القصيدة ة الجميلة . 

(؟) «النسار»: بكسر أوله » على لفظ الجمع » وهي أَجْيْرٌ صغار » شبَهت بِأَنْسّر واقعةٍ 
(معجم ما استعجم 17037/4). 

(0) أشعار النساء للمرزبانى (ص/57) » وبلاغات النساء (ص١55‏ و١50؟)»‏ 
و«الجثّامة»: النؤوم الذي لا يسافر والبليد » و«المهار» : جمع مهر ولد الفرس. 

(5:) أشعار النساء للمرزبانى (ص”9 و"69. و«الدرمة»: الملساء اللينة الملتصقة » 
و«السّناد»): يقال: ناقة سناد : طويلة القوائم مسندة السّنام. «زهمة»: دسمة . 
و«رزمة»: شديدة الصوت من شدة المطر. 


١60 


* ومن بدائع روائع رثاء الإخوان ؛ ما جادّث به قريحة أَمّ عمرو بنتٍ 
المكدم » واسمها اعرّة) ٠‏ وهي أخحثٌ ربيعة بن مكدم » وربيعة هذا أحذ 
فُرسانٍ بني كنانة المعدودينَ وشجعانهم المشهورينَ المُتَهرّرِينَ في الجاهليّة . 
وهو من قبيلةٍ فراس بن غنم ٠‏ وكان بنو فراس أَنْجَدٍ العرب » كان الوَّجَل 
منهم يُعْدَلٌَ بعشرة منْ غيرهم » وفيهم يقول علييٌ بن أبي طالب رضي الله 
عنه لأَهْلٍ الكوفة : وددثٌ والش أن لي بجَمْهكم » وأنتم مئدُ ألفٍ ثلائمئة من 
بني فراس 

وهذا الفارسث المشهوة المشهودٌ له بالشّجاعة قَتَلَه نبيشةٌ بن حبيب 
التلّمِي يوم الكديدا ''» ويومٌ مََتَلهِ حَمَى ربيعةٌ ظعائنَ بني كنانة ميتا ‏ 
ونَحَتْ منْ تبيشة » وخافت الفرسان منهء وهو ميّتُ علئ ظَهْرٍ حِصَانِهِ » 
ولذلك رثاةٌ بعضهم » وأثن عليه لأنَّه حمئ الظَّعينةً وهو ميّتٌ فقال: 
فر المَوارِسُ عَنْ ربيعة بَعْدَما 2 نجَاهمٌ منْ غمرة المكروب 
لا يبيعدنَ ربيعة بن مكدّم 2 وسقى العَوادي قَبْرّه بِذَنُوبٍ 

* وسجَلَتْ أخته أمّ عمرو في ديوانٍ أشْعَارٍ النّساء أجملّ القصائدٍ في 
رثائه » إلآ أن ذاكرة التّاريخ لم تحتفظ لنا إل شذراتٍ » ومنها هذه القصيدة 
التي تقول فيها: 
مَا بال عينك منها الدَّمْعُ مُهْرَاقِ سحَافلاعَازِبٌ عَنْها ولارَاقٍ 
أنكي علئ مَالكِ أودّئا فأؤرتي 2 بَمْد التفَؤق حزنا حَوْهُ بَاقٍ 


4 ١الكديد»:‏ موضع بين مكة والمدينة » علئ بُعْدٍ اثنين وأربعين ميلاً منْ مكة » وهو 
ماءٌ عين جارية » عليها نَخْلٌ كثير. 00 
وثبت أن رسول الله يلي صامَ حتّى إذا بلع الكديد قط ؛ » فَأَفْطَرَ النَّامِنُ » وكانوا 
يأخذونَ بالأخدث فالأحدثٍ من أمرِه له . 
وبالكديد تل نبيشة بن حبيبُ الشلمي ربيعة بن مكدّم. (معجم ما استعجم 
)١١7٠١ /*‏ بتصرف . واقرأ سيرة ربيعة بن مكدم في موسوعتنا الجميلة «فرسان من 
التاريخ» . 


المردا 


لو كان يُرِجِمُ ميتاً وَجْدُ ذي رَحمٍ بف أخي سَالما وَجْدي وإشْفَاتي 
لكنْ سِهَامٌ المنايا مَنْ نُصِبْنَ له ُعْنِهِ طب ذي طبٌ ولارّاق 
فسوت أبكيكٌ ماناحث مطوّقة وما سَريتٌ مع السّاري على ساق( 

هذا وأشعارٌ رِثَاءِ النّساء لإخوانهنَ في العَضْر الجاهليّ لا تُخْصَّدْ » لأنَّ 
المرأة أشجئ الئاس قَلْباً عند المصيبة » وأشدٌ جزعاً على هالك » لما ركب 
لله - عر وجلّ ‏ في طَبْعها من العاطفةٍ التي تحتالجها في حَياتها. 

* ولعل الرّثاءَ في الجاهلية من الموضوعات المهمّةٍ التي اهتمّ بها العربي 
ا واهتمّ بها كذلك الشَّعْدُ العربيئٌ اهتماماً كبيراً » فقد كان العربٌ 

ثون أبطالهم في قصائد حماسيّة تُلَْهِبُ المشاعرٌ ٠‏ وتؤججٌ العَواطفَ ١‏ 
وتو الأخبا لني وصلث يناعن عضر لجال أذ العرب قد اعدو في 
جَلِ الوّثاءء علئ نياحة النّساءِ » وبكائهنَ على موتاهن بجزع وعويلٍ » إذ كُنَّ 

ما يزلْنَ ينّحْنَ علئ قتلاهُنٌ حتى تثأرٌ لهم القبيلة . 

* ويستشففٌ منّ الأخبارٍ والأشعارٍ ‏ عَضْر ذاك ‏ أنّه كان يشيع عند العرب 
ضَوْبٌ من التعديد!"' » فما تزالٌ امرأةٌ تنوحٌ » ويردٌ عليها صواحبّها منّ النّسوة 
في العرّاء » وكُنّ يندبنَ موتاهنّ سنينَ معدوداتٍ , وربما كُنَّ يَحْلِقنَ شعورهنٌ 
حداداً على الميّتِ. 

* وبعد ذلك تطوّرٌ ذلك النّوْعٌ منّ البكاءِ والنّياحَة على الميّتٍِ ليخاطب 
المشّاعر » ولتصوّير الحزنَ العميقٌ إزاءً المَصَّائِبِ » وقامَ النَّساءُ بالقشط 


() انظر: بلاغات النساء (صن 518؟) » وأيام العرب في الجاهلية (ص7١”7)‏ » وأعلام 
النساء 367/7 2,055 وغيرها . 
وهناكَ شواعدٌ كثيراتٌ اشتهرنٌ برثاء الإخوة » ولا يتّسِمْ المقامٌ لذكرهنَ من مثل: 
رابطة البهرية » وحمدةٌ بنتُ ضرّار » وهندٌ بنتُ حذيفة بن بدر الفزارية » وعرفجة 


الخزاعيّة وغيرهنٌ . 
)١(‏ «التعديد»: يشبه ما نرئ ما تفعله بعض التّساء فى مصرّ الان » إذا ناحث إحداهنٌ 
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الأكبرٍ منْ نَدْبٍ الميّتٍ وبكائه » فكنَّ يشْفَقْنَ جيوبَهنَ عليه ٠»‏ ويلطمْنَ 
وجوههن بأيديهنَّ » وبالتعالِ والجلود » ويقرعن صدورهنّ ‏ ويَعْقَدنَ علئ 
قبْره مأتمآً من العويل والبّكاء » وخصّوصاً في مجالس القبيلةٍ » وفي المواسم 
المشهودة المشهورة . 

* إِنَّ أنفاس الوّناءِ » وأنغامٌ الحزنٍ كان لائقاً بنساءِ العرب » وخاصة 
الأخوات , ونحنّ نستقرىءٌ من خلال قراءنا لِشعْرٍ حَوَاءِ العرب » ونساء 
الجاهلية أنَّ ينابي الحُسْنِ تتفيجّرُ في وجدانهنّ عندما يرثينَ إخواتهن. 

* فالمرأةٌ العربيّة وخحصوصاً في العَضْرٍ الجاهليّ - لم تكن تستطيع أن 
تفاخرٌ بشجاعتها » ولا أن تعدّدَ نزواتها وأغزالها . وإلا أَثِيرثُ منْ حولها 
الأقاويلٌ » وأثارت الطُّنونَ بأقوالها!! . 

* وما كانتٍ المرأةٌ لتقن عنْ مجتمعها » أو تنفلتَ من عقالِه » ولو 
تخيلا أنّه كان لديها ‏ في عَصْرها ‏ قِلَّهٌ وقرطاسح وأدواث كتابة لوجدث في 
ذلك مُتَتْمّساً بأن تترجم مشاعرمًا وترسمّها علئ الأوراق بأحلئ التّعَابِيرٍ وأجملٍ 
الحُلل الكلاميّة 

* إِنَّ المرأةَ الوَاثيةَ لإخوتها لم تكن إلآ كالحمامة التَكلى التي تنتقل بين 
الأغصان نائحة باكية ٠‏ تقطر عيناها دمعاً » وتسيل نفسها أسئ . لذلك أثْرَتٍ 
المرأة الأدبّ العربيَ بجراحاتٍ القلوب بِفَنّ الررثاء » ولنْ يضر المرأةً العربية 
اقتصارها على الرثاءِ » إذ هي الطَبِيعةٌ التي مُطِرَتْ 1 عليها » ولَنْ تنفصلٌ عن 
ذلك عربية. 

* وما أجمل أن ن* نشيرٌ إلئ ما أورّده المرحومٌ مصطفى صادق الوافعي عمًا 
يمتازٌ به رثاءٌ النَّساءٍ بندرة الحكمّة فيه » ويمتازٌ بوحدة الموضوع فيقول: 
ولا يهولئَكَ كثرةٌ أسشماءٍ النّساء اللاتى قُلْنَّ شكراً » فعمودٌُ الشّعْرَ عندهنَ 
الراك » وليس لهنٌ إلا المقاطيعٌ والأبياثُ القليلة7" . ١‏ 


- ويبدو أنَّ قولَ الزافعي  رحمه الله - ليس عامّاً فقد‎ » )5١/7( تاريخ آداب العرب‎ )١( 
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وإذا ما انتقلَنًا إلئ العَضْرِ الإسلاميّ ومطلع الثُور » لألفينا شاعراتٍ 
بلغنَ السّهًا فى هذا المضْمَّار » ولا يَكادُ يُخْصيهنٌ عَادٌ. 

٠. / 5‏ وسايون . عر تم ام ل امه ع ا 2 #00 

* وفي هذه العجالة سنورد صورا من نتاج عواطفهن وقرائحهن » ونبدا 
سيّدة شاعرات الصّحابيات » وشاعرة بنى هاشم السّيدة صفية بنت 
عبد المطلب عمّة اَي كلل » وأمٌ الزبير بن العرّام الصّحابي والفارس 
المشهور » وأخت أَسّد الل وأسد الرحمن حمزة بن عبد المطلب رضى الله 

فلقد هد حمزة ‏ رضي الله عنه - بدراً وأُحُداً » وفي غزوة أحدٍ لقي الله 
شهيداً » فَرَثَاهُ شُعَراءٌ الوّسول لل , ورثنه أخنه صفيةٌ بروائع صافية من 
شغرها » ومنْ ذلك قولها : 
دَعَاهُ إلهُ الحقّ ذو العّرش دعوةً ‏ إلئ جنة يَحيابهَاوشرور 
فذلك ماكنًا نرجي ونرتجي2 لحمزة يومً الحشر خيرٌ مصير 
فوالله لا أَنْساكَ ماهيّت الصّبًَا بكاءً وخزناً مَخْضَّري ومَسيري 

* ونجدٌ كذلكَ شوَاعِرَ أخرياتٍ من صفوف المشركينّ قد رثينَ قتلاهنّ في 
المعارك » ومنهنّ أب عمرو بن عَبِدٍ وُذ العامريّ وغيرها(') 

* وفي العَضْرٍ الأمويّ تبرزٌ شاعراتٌ مجلياتٌ في هذا المضمار . وك 
محسناتٍ في رثائهنَ إخوانهنَ » ون الباحثٌ ليجدٌ بينَ ثنايا المصادر كثيراً منْ 
أشعار النَّساءِ التي تم تبر مَصدراً مُهمآ منّ مصادر تريخ والوقائع وغيرٍ ذلك . 


2 فمن الَنّساءِ اللواتى أبد عن فى رثاء الإخوة » أحثث عمرو بن سعيك 


وَجْدنًا كثيراً م منّ المطوّلات الشّعرية للنّساء ومنهنّ الْكَنْساء وغيرها » كما سنلاحظ 
ذلك أيضاً فى العَضّر الإسلامى كصفية بنت عبد المطلب وغيرها . 

(1) انظر كتابنا «رجال مبشرون بالجنة؛ )0/١(‏ طبعة ثالثة 1945م ء وأعلام النساء 
(744/0) وغيرها كثير من كتب التراجم والطبقات. 

() انظر: أعلام النساء (/ 756). 
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الأشدق الذي قَتَلَه عبدُ الملك بن مروان بيده في حربه » فقالت ترثيه منْ 
أبياتٍ : ْ 

أيا عَيْنُ جُودِي بالدُموع على عَمْرو عَشْيَةَ أوتيْنَا الخلافة بِالقَهْرٍ 
قَما كان عمرو عَاجِرَاً غيرَ أنَّه أتَنّهُ المنايا بَخنة وهو لا يَدْري 
كأنَّ بسي مرواكً إِذْ يقتدوته خشَائنٌ من الي اجتمشْنَ على صَفْر 
لح الله دُنيا تعْقّب الذّلَ أهْلها وتهتك مابينَ القرابة من سص”© 

* وهناك نساء أخرياتٌ في العَضْر الأمويّ قد اشتهرن برثاء إخوتهنّ منهنّ 
الجوزاء””" بنتُ عروةً البصريّة وغيرها . 

* ومن مشاهير النّساءِ اللواتي وعث أذن التاريخ الواعية أشعارهنّ » 
زينث بنث الطثرية التي رِنْتْ أخخاها يزيد , بن الطثرية والطثرية نَسْبَةٌ إلى 
أمّه -» وكان يزيدُ بن الطثرية ‏ هذا شاعراً مطبوعاً عاقلاً فصيحاً كاملّ 
الأدب . وافرَ المروءة . لا يُعَابُ ولا يُطْعَنُ عليه » وكانَ سخيّاً شجاعاً » له 
أل ومحتدٌ في قومه بني نشي » وكانّ من شعراء بني أميّة مقدّمآ عندهم . 
وكان يُسمّى «مُودّقاً». سني يذلك لحْسْن وجهه وحسّن شعره وحلاوة 
حديثه ٠‏ وهو من أعيانٍ الشّعراء » وأخبارةٌ مشهورةٌ في كُتْبٍ الأدب والتّراجم 
والتديخ . 


* ولما فَيِلَّ يزيد , بن الطثرية يوم فلج" سن (173 ه)اء بكاة بنو شير ؛ 
إذ هو صنديدها » وفتاهاء ونكّار الجَزْر للأضياف » وقد رثاه عَدَدٌُ من 
الأماثل ٠‏ ومن روائع ما قيلَ في رثائه ذلك الوّثاء الذي رنّه به أختهٌ زينبُ بنتُ 
الطثرية ٠‏ حيث قالّثّ من قصيدة بلغث ( ٠‏ أبيات) نختارٌ منها قولها : 


أرئ الأَثْلَ من بَطن العقيق مُجَاوري مُقيماً وقد غَالتْ يزيد غوائله 


.)7714/7( المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) انظر قصيدتها في رثاء أخيها عبد الله في بلاغات النساء (ص١5١)‏ طبعة الكويت . 

(9) «فلج»: قال البكري: موضع لبني جَعْدة من قيس يتَجّْد » وهو في أعلئ بلاد قيس ١‏ 
وقال ابن حبيب: الأفلاج منْ أرض اليمامة (معجم ما استعجم .)1١79/7‏ 
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يَنْوِكَ مَظْلوماً ويُرضِيْكَ ظالماً وكُّلَ الذي حمّلتّه فهو حَاملّه 
إذا القومٌ أَوا بَينّه فهو عامِدٌ لأسن ماظُوا به فهو فاعله 
وقد كان يُروي المشرفيٌ بكفّهو ويبلغ أَنْصئ حَجْرَةِ الحي نائله() 
* ومنّ الشّاعراتٍ المجلياتٍ في رثاء الإخوة دَرْنا بنتُ سّيّار التي رثْتْ 
أخوَيْها شيبان وعبعبة ابني سيّار فقالت : 
َقَدْ رَعموا أني جَرْعْتُ عليهما وهل جَرَّعْإِنْ قلت وَأ بأَبِاهُما 
وَهَلُ 3 إن قُلتْ خَيراً علمّه وأثنيتٌ ماقَذ أؤلياني كلامُما 
هما أخوا في الحيٌ مَنْ لا أخاً لَهُ إذا حاف يوماً سورةً فَدعَاهُما 
هما يلبسان المجدّ أحسنّ لبسة وماظلما في المجد أَهْلي فَدَاهُما0"© 


* وتزخرٌ أشعارٌ نساء الخوارج بفنّ الرّثاءِ والحماسةٍ » وفي المصادر كثير 
من أخبارهنٌ » وأخبارٍ أشعارهنَ ومشاركتهنٌ الرجال في الحروب والمعارك ٠‏ 
وكُنَّ يُسَمَيْنَ الشَّارِياتِ”” . ومن بين هؤلاءٍ الشَّاريات شاعرةٌ اسمّها مُليكة 
الشّيبانية » ؛ التى رت أخاها بعدد منّ القصائد ؛ ومنها هذه الأبيات التي تشيرٌ 
فيها إلى مناقبو وشمائله العديدة التي لا تُخْصَىْ » ومنها كرمّه وإغائتة 
اللََفَانَ » واصطناعة المعروف » وما شَابَه ذلك : 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء .)47!/١(‏ والأغاني ١487/8(‏ و487١).‏ وحماسة 
البحتري (ص776) » وحماسة أبي تمام رقم 350) » ومصادر أخرى كثيرة . 
و«المشرفي»: السَّيففَ المنسوبٌ إلئ مشارف الشّام » وهي قرى للعرب تدنو من بلادٍ 
الوم » قال امرق القيس: 
أيقتثني والمشرفيٌٍ مفاجعي ومسنونة زُرْقٌ كأنياب أغوال 
واحجرة» : ناحية . 

(؟) أشعار النساء للمرزبانى (ص١١١1و7١١).‏ 

(*) «الشّاريات»: جَمْعُ شارية ٠‏ وهي المرأةٌ المنتسبةٌ إلى الخوارج » وهم الشراة منْ 
شَّرئ: غَضْبَ ولمّ. قال ابن منظور: شرئ زيد » غضب ولع كاستشرئ ومنه 
الشّراة طاعة الله » أي بعناها بالجئّة حين فارقنا الأئمة الجائرة. (وفيات الأعيان 
6/7 "). 
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مَنْ لجاراتك الضَّعَافٍ إذا 
مَنْ لضَيْفٍ ينْتَابُ في ظَلمة 
سَوْفَ أبْكي عليك ما سَمِعتْ 
أينَ مَنْ يَسْفَظٌ القرابة والصّهْر 
ويحوطٌ المولئويصطنم الخي 
ويكنتٌ الأذى ويبتذلٌ المعروفٌ 
وقالت ترثيه أيضاً: 
يا عين جودي بالتموع 
قُولا لمن حَضرَ الحروب 
أَمْسَ نين بَحَْدَ غضارة 
وإذا المي ة أقبت ست 
كنت الموملَ والمرججّى 
كُنْتَ المؤامرَ والموازرٌ 


حَنَّ بهَا نَازِلٌ من الحَدثَانِ؟ 
اليل إذا مل منزرل الصَيفانٍ 
أذناي يوماً تلاوة العُرقَانِ 
ويُؤتىئئ لحاجةاللهْمَانٍ 
رَويجزي الإِحْسَانَ بِالإحسَانٍ 
سَفْعٌ اليدنين سبِط البكَان 


بواكلف حتّى الممات 
ونيم عيش مات 
ضَارَتْ عظائهمٌ رقات 
ثفن أقوال الوّقَاة 
0 
والمط الب للكشرات2)07 


# وفي العَضْرٍ العبّاسي تنبغ شاعراث منّ الخوارج ومن شواعر العرب أيضاً » 
ويسطعٌ عالياً اسم الفارعة بنتٍ طريف ٠‏ - أو ليلئ أو فاطمة بنت طريف ‏ أخحتٍ 
الوليدٍ بن طريف الشَّيباني الشّاري أحدٍ الشّجعان الطْعَاة الأبطالٍ » كان رأمنَ 
الخوارج 4 وكان مُقيماً بنصيبين والخابور وتلك التّواحي 4 وكان شدي البأس 
والصَّولةَ ؛ وممن تسمّى بأمير المؤمنين ؛ وكان ينشد يوم معاركه أمامَ الضّفوف : 


نا الوليدٌُ بن طريف الشّاري 


قَنورةٌ لا بُضطليئ بتّاري 


جوركمٌ أخرجّني مِنْ داري 
* واشتدّث شوكثه » وطالّث أيائه » حتى وجّه إليه هارونٌ الرشيدُ أبا خالد 


. أشعار النّساء للمرزباني (ص150١١) » و«المثبت»: مَنْ لا حَرَاك به منّ المرض‎ )١( 


حي 


يزيد بنَّ مزيد بن زائد الشَّيباني » فقتله وفضٌ جموعّه في رمضانَ عام 
(9/ااه). 

وكانتٍ الفارعةٌ أختٌُ الوليد تركبُ الخيلَ » وتقاتلُ وعليها الدَرعٌ 
والمغفرٌ » ولما عَلِمَّتْ بقثّلٍ أخيها ؛ لبسث عذة حربها » وحملث على جيش 
يزيد بنِ مزيد » فَضَّربَ فرسّها بالؤمح وقال : اغربي » غرب الله عينك » فقد 
فَضَحْتِ العشيرةً » فاستحيث وانصرفَث . 

** وكانتٍ الفارعةٌ تجيدٌُ فَوْضَ نَ الشّعْر » وتسلك سبيل الحَنْساءِ في مراثيها 
لأخيها صَخْر » ولها فيه مراث بالغةٌ كثيرةٌ » ومن ن أشهرها القصيدة الفائية التي 
أجادت فيها إجادَةً عاليةٌ » وقد بلغت (5 ١‏ بيتاً) ومطلعها: 
بِعَنَبَانَارشسْهْقبِركأنَه على عَلَّمٍ فوق الجِبَالٍ منيفٍ 
تضمّنّ جوداً حاتميًّاً وسؤدداً وسَوْرَة مقدام وقَلْبَ حصيف 
ومنها: 
حَليفَ الندئ ما عَاشسَ يرضىئ به النّدئ فإِنْ مَاتَ لا يَرضئ التّدى بحليف 
ومنها هذه الأبيات المشهورةٌ الشّهيرة في عالم الشّعْر: 
أيا شجّر الحَابُور مَالَكَ مُورقاً كأنَّكَ لَمْ تخْرّن عَلىْ ابن طريفٍ 
فت لا يحت الزَّادَ إلا منّ الثّمن ولآالمالَ إلا من قناًوسيوف 
فَقَدنَاهم فَقَدَانٌ الوّبيع وَليْتَنَا فديّنَاه من سَادتنا بألوف 

* وانظز إلئ هذا البيتِ الجميل إذ تشْبَهُهُ بِالبَدْرٍ الذي هوئ من بين 
الكواكب » أو الشُمْس التى أصايها الكسوف: 
وللبدر منْ بين الكواكب إِذْ هوئ وللشّمس لما أزمعث بكُسوفٍ”© 


3 وتختم الفارعة مرثاتها بقولها: 
)01 وكاني بأبي تمام يستعيز هذا المعنئ عندما رئ محمد بن حميد العلوسي بقصيدته 


كأن ببسي نبهانٌ يوع وفاقه نجومٌ سماءٍ قَلَّ مِنْ بينها البدرٌ 


اودويل 


فَإِنْ يَكَ أَرْدَاهُ يزيد بن مَرْيد فربٌ زُحوفٍ لها بزحوفٍ 
عليِكٌ سلامٌ الله وقمَا فإنني أرئا الموت وقاعاً بكلّ شريف7) 
* ومن مراثيها الجميلةٍ في أخيها الوليد » قولّها : 
ذَكَرتُ الوليد ويَامَهٌ إذالأرضٌ من شخْصه. بَلْقَعٌ 
أضاعك قومُك فَلْيَطلُوا إفاددةً مش ل الذي ضَيَعُوا 
لؤ أن السَّيوفَالتىي حدّمًا يُصيبّك تعلمٌماتصْنَع 
2 --220-: ّ إذ :. : 9 5 2 وح ١‏ | 7 لا قط ارقف 
* هذا ومراثى النّساء فى هذا المضمار واسعةٌ المجالٍ » وقد استطردنا 
فيها » إِذْ أرخينا لقلمنا العنانَ فى ذلك » لما وجَّدْنا من فوائد ومعارفٌ مهمّة 
أحببنا أنْ نوردمًا ليكونّ كتابنا أكثرّ نفعاً » وأكثر جَمعاً لميراث النّساء الفكريّ 
والمعرفي والأدبيَ » فليعذرنا القارىء الكريمٌ في ذلك ٠‏ وها نحن أولاء نعو 
الكلمة الحلوة , والخبر اليف » ونسائم الصّحراء في ديار بني بكر قومها 
في قَلَْبِ الجزيرة العربية . 
الخِرْنق وَرِنَاءٌ رَوْجِهًَا وابنِهًا: 
* كان بش بن عمرو زوج الخرنتي سيد بني مرئد ٠‏ وكان رجلا ذا كبر 
ونخوة وشجاعة , فَعْرا ب: بني عامر بن صعصعة . ومعه ناسٌ منْ بني أَسَد » 


فظفرٌ وغنم كثيراً من النّعم والسّبي » وانصرف راجعاً إلى بلاده. 


1 الى 


2290 هذه القصيدة ورد معظمها في مصادر كثيرة ومنها: وفيات الأعيان (1/ ”” و78) 2 
والكامل في التاريخ 0١/5(‏ و05)»ء والأغانى (9"/1 و44)ء وتاريخ الطبري 
8/0" .ء وسمط اللآلى (917/5) » ونهاية الأرب (1/ )١77‏ ء وزهر الآداب 
(477/5). واقرأ سيرة الفارعة في كتابنا «فرسان من التاريخ» . 

(؟) وفيات الأعيان (7/5”). 


5 


* وكان عمرو قد غَزا ومعه عمرو بن عبد الله الأشلّ مُتَساندَيْن20 2 فلما 
دنوا منْ قلاب”' قال عمرو لبشر: 

أتريدٌ أنْ تظلمَ النّاسَ وتعرّضهم لما لا قبل لهم به؟ إن وراءَ هذا الجَبّل بني 
سك . 

فقال ب* شد في كبرياءٍ وصلفب واعتدادٍ واعتزاز : يا عمرو ما أبالي بمن لقيتٌ 

* وكانٌ عمرو بن عبد الله الأشلّ عاقلاً » يعرفٌ مكاتدَ الزّمان وغدراته » 
ونصح بشراً ثانية وناشده الله في العدولٍ عنهم والابتعادٍ عن طريقهم 3 ولكنّ 
بشراً أبى أنْ يقبلَ ذلك » واعتبره هزيمة وجَيّناً. 

* وعندئذ قال عمرو بِنٌ عبد الله لبشر: إنى قاصدٌ وذاهبٌ بِمَنْ معي إلى 


. 2 لم 3 و 
اليمامة » وذهبَ بمن كان مّعه من بني سّعد بن ضبيعة إلى اليمامة . 


0ه 


3 ل اله 3 0 - هس م 

* وخرج بشو في بني قيس بن تُعلبةَ ٠‏ ومعه ثلاثة بنينَ له وهم: علقمة 
وهو من روجته الخرنق ١‏ وحسّان وشرخبيل » وكانوا فرسَاناً شجعاناً 
لا يهابونَ الموت » وكان معه نامر من بني مَرْنْد وغيرهم . 

* وهجمٌ بشرٌ بمنّ معه علئ بني أسد » فانهزم بنو أسدٍ منْ غير قِتَال , 
آلآ لآ تُراعُوا إِنَّها خَيْلٌ وَائِل عليها رجال يطْلْبِونَ العَتائما 

فقال كاهنُ بني أَسَدِ لقومه: يا بني أسد » خذوا فَأَلَ بر من فِيْه » ارجعُوا 


أ 


إليه ٠ ١‏ فَلَتَقدْلَنَهِ ولنَعْتَمَنّ ما معهء» فرجع بنو أسدٍ . وهجموا هجمةً واحدةً 


)١(‏ «متساندين»: المساندة: أنْ خوج رئيسان برايتئن وجيشّيْن في مكانٍ واحد. 
ويغيرونَ معآ , فما أصابوا من غنائم قُسّم علئ الجيشّين . 00 
(؟) «قلاب»: بضم أوّله » جَبَل » وهو من مَحِلَّةِ بني أسد على ليلة ٠‏ وفي عَقَبَةِ ُلاب 
َتَلَثْ بنو أسد بشرّ بنّ عمرو بن مرئد الضّبعي » قَتَلهِ عُميلة الوالبي » ثم إن بني 

ضبيعة أصَّابوا بني أسَد وأدركوا بثأرهم . (معجم ما استعجم .)1١84/7‏ 
او 


فَتَلُوا بشراً » وقَتَلُوا أولاده الثّلائة » وقتِلَ معه بنو مرئد » وهَرْمُوا أصٌحابَه . 

#* قالَ أبو عمرو بنٌ العلاء: وكان الذي قتل بشراً خالة بن فَضْلَة 
الفقعسي ٠‏ وقيل: كان الذي قله سبْحُ بْنُ السْحاس الفقعسي” ' » ورئيسٌ 
بني أَسَد يوم ذاك خالدٌ بْنُّ نَضْلَةَ . 


ولذلك قال حفيدٌ خالد واسمه المزار بن سعيد التي '”' يذ كر أنَّ جد 


50 و 031 2 8 0 9 2 2 
أنا ابن النَارِكِ البكريّ بشرٍ عليه الطئِرُ ترقبّه وقوعا"" 


0 رام رست اه 3 0 0 0 
عَلآهُ بِقَربَة بَعَنَتْ بليل 2 توائحّه وأرحَضّت البضوعا 


2000 وَرَدَ في شِعْر الخرنق أنَّ الذي قتلّه هو عميلةٌ , بن المقتبس - كما سترى -ٍ 

0000( المرّار بن سَعيد المَقَعسي ٠»‏ يكنا أيا حسّان ٠‏ شاعك إسلامي من شعراءِ الدّولةِ 
الأمويّة » وهو صاحبٌ أكرم بيت قَالنْه العَربُ » وكان قصررٌ القامةٍ » مُفْرِطاً في 
الِصّر ضئيلاً » وكان هو وأخوه بدرٌ بن سعيد لين حبّسهما عثماكٌ بن حيّان المزي 
والى المدينة » فمات بدرٌ ذ فى السّجن فرثاةٌ المرّارٌ رثاءً مؤثراً » وله شعد كثيث منه 
ما كان يُهاجي به مُسَاور بنَّ هند. 
(الشْعرُ والشّعراء ؟/549 ٠ ١‏ و(خزانةٌ الدب 1955-1914/7). 
ومن المفيد هنا أن نذكر بأن أكثر منْ شاعرٍ يستى المزار + فالمراروت من الشعراء 
لانن : والمزائ ايان , والموان الكلين ؛ والراذ الحرضي ؛ فيؤلاء سبع ة كل 
ولحد منهم يسمى المزار. 
قوله : «البكري بشره حبث يتعين فب أن يكون عَطلف تيان عل البكري ٠‏ ولا يجو 
أن يكونَ بدلاً منه » إِذ لا يصحٌ التقدير: أنا ابن التارك بشر . 
ويكونٌ بذلك إعراب بشر: معطوفٌ على البكريّ عَطفَ بيان , والمعطوفٌ علا 
المجرور مجرور مثله . 
والبيت أيضاً من شواهد التصريح (7/ 2١177‏ » وشذور الذهب برقم (015) ٠»‏ وقطر 
الندى برقم (0غ), وسميويه )2 وشرح المفصل (فرذيية 6 5 وخخحزانة 
الأدب (75/ ١9‏ و7514 و787) . وغير ذلك من كتب النحو واللغة. 


ريل 


وغادرٌ مَرْفقاً والخَيْلُ تَهْقُو بجنب الرَّوْمِ مُحْتلاً ضرعا" 
ولكنّ أبا مرهب الأسدي قال : إنّما قتَلَّ بِشْرَ بنَ عمرو عُميلةٌ بن المقتّنس 

أحدٌ بني والبة » وفي مصُداقٍ ذلك تقول الخرنقٌ بنث بدر ترثي زوجها بِشْرَّ بن 

عمرو: 

إِنَّ بني الحصْنٍ استحلّت دماتهم 2 بن وأسدٍ حارثهائم وَالبَه 

هُعُ جَدعُوا انف الأشمّ فأوعَبوا ونوا السام فالتسوه ٠‏ ه وغاريه 

عُميلةٌ بوَاهُ السّتَان بكَفّه عسىئ أنْ تلاقيه منّ الدّهر نائبه99) 


* لقد كان مَقتلٌ بشر وابنها علقمةً أليما على الخرنق » إذ أقضّ ذلك 
مضجعها » وأرّقها وجعلها تنشدٌ القصّائد والئّفئاتِ في رثائهما » وتذكدٌ 
شمائلهما » ومنْ ذلك قولّها منْ قصيدة جميلة : 
أعاذتي علئ رزءٍ أفيقي قَذ أَشْرَقيَِي بالعَذْلٍ ريقي 
ألا أفَسَمت أسئ بَعغدبشر علىئ حي يموث ولاصَديقٍ 
وَبَعْدَ الخير علقمة بن بشر ‏ إذا ترَّتٍ النُْموسنُ إلئ الحلوقٍ 
ود بي صبيعة حول بشْر 2 كماما الجذوغ من الحريقٍ 


)١(‏ انظر: الحماسة البصرية ١8/1١(‏ و9١)»‏ وخزانة الأدب (194/5) » و(مَوفق): 
رجلٌ منْ سادات بكر بن وائل ٠‏ كان مع بشْر يومئذ فأَسِرَ » فافتدئ نَفْسّه بثلائمئة 
بعير . . و«ألرّوم) : اسم موضع . ولمختبل) : مأسور. 

() انظر ديوانها (ص4” و70) طبعة دار صادر » و(ص70 و76) طبعة مصر » ولسان 
العرب (/09/9) 2 ومعجم الأدييات الشواعر (ص9١75).‏ و«حارث ووالبة» حيّان 
من بني أَسّد . واجَدّع) : قَطعْ للأتفب بخاصة . والمعنىئ : هم قطعوا الانافٌ 
العالية » واستأصلوا الأسنمة وقشروها عن ظهورها . هذا وقد وردت روايةٌ البيبت 
الثاني في لسان العرب علئ النّحو الآتي : 
اهمو جّدعوا الأنفَ الأشمّ عريصه؛. . وعويص الأَنْف : ما حوله. 
واعُميلة»: هو عميلة بن المقتبس الوالبيَ الذي ذكّره أبو مرهب الأسديّ أنه هو 
الذي قَتَل بشراً. ْ 
وابوّاه السّئان؛ : قصّده بالسّنان. 


1١1 


منث لهم بِرَّالبة المّايا بِجَنْب فلاب للحين المَسُوقَ 
قَكَمْ بقلب من أؤصّال خِرْقٍِ أخي ثقة وجمجمة فَليِقٍ 
ندامي للمُلُوك إِذَا تقوهم حُبُوا وسُقُوا بكأسهم الوّحيق 
* ومن ثم ذكرتٍ الخرنقٌ ما صنع الأعداء بزوجها وابنها وسراة بني أسد 
بعد قثلهم » فقد قطعوا أنوقهم واستأصلوها فقالت: 
همٌ جَدعوا الأنوفٌ وأوعَبُوها فما ينئساغ لي من بَعْدٌ ريقي 
وكانّ لهذه الفعْلَةِ التكراء أثُها الكبيرٌ في نساء بني قومها ٠‏ فلقد بكينَ 
0 من أعينهنَ لكثرة ما سال من عبون 
وَبيِضٍ قَذ مَعَددَ وكن كُخل بأضيه لغ اسبح لابيةفا 
* وفي موضع آخر نَجِدُ الخرنقَ ترئي زوجّها بشْراً » وتذكرٌ أنَّ قومّها قد 
أخذوا ثأرهم من بني أسدٍ » واشَقْتْ صدورهم » وخصّوصاً عندما قَتَلوا 
سَبْعَ بنَّحَسْحاس الذي أُسَرٍ زوجّها وقمّله بعد أن أَرْدَاه عُمِيله 7 بِنّ المقتبس من 


علئ ظَهْرٍ حصّانه » وفي هذا : تقول : 
لآلا ئفْخَرن أسّدْ عليتَا يسوم كان حَيْناً في الكتّابٍ 


2 و 
فقد قطعث رؤوسٌ من قعينٍ وقد نُقِعَتْ صدورٌ من شَرابٍ 


)١(‏ انظر ديوانها (ص8-7١)‏ طبعة مصر ء» و(ص8-75") طبعة دار صادر. وانظر: 
أشعار النساء للمرزباني (ص 23١8‏ » وسمط اللآلي (7/ 78٠0‏ » ومعجم الأديبات 
الشواعر (ص 075١937١5‏ » وأعلام النساء 67594/١(‏ » وخخحزانة الأدب 
(308/7) » والحماسة البصرية وغيرها. وفى البيت الأخير إقواء . 
وانزت»: وثبت. و«الحلوق» مفردها الحلق , مجرى الطعام . و«مّثّت)2: قَدَرَتْ 3 
وأصلها: مُنيت » أي قدرت المنايا لهم » فحذفت الياء » و«والبة»: اسم رجل. 
و«الخرق»: الجواد الذي يتخرّق بالمعروف » و«الأوصال»: الأعضاء. و«حبُوا»: 
نالوا العطية. و«أوعبوا»: استأصلوا. و«البيض»: كناية عن النساء العفيفات. 
و«لا يليق» : لا يلصق. 
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وأروينا ابن حسحاس فأضحئ تجولٌ بشلوه نجس الذئاب”"") 


* وللخرنقٍ مقطعاتٌ كثيرة في رثاء زوجها . ومنْ بدائع ما رئْثٌ الخرنق 
زوجّها بشراً قولها : 


ألا ذهب الخُلدّل فى القَمّراتِ ‏ ومَنْ يملا الجمُئّات فى الحبّرات 
ومَنْ يُرِجِمٌ الؤّمحَ الأصمّ كعوبُّةة عليه دماءٌ القوم كالشّقراتِ”” 


* هذا وقد استطاعت الخرنقٌ أنْ تُسَجَّلَ مفاخرٌ زوجها وأولاده » ومن قَتِلٍ 
معه يوم قلاب في شغرها » وأنْ تَجْعلّهِمٍ أحدوثة حلوة هَ في مجالس الكرماء 
والكرام على مب الأيّام والأعوام » فقد فقد رثتهم بقصيدة رائية حَمَلَتْ به 
المصادرٌ » وفطت من قبل بار عُلماءِ اللغة علئ مدار التاريح لما فيها مر 
معان جميلة . ووضصفب لقومها الكرماء الذين ينحرود الجمال للضّيوف , 
والذينَ يقاتلون علئ أقدامهم عند ضيق المُعْتّرك , وهم مع هذا موصوقُون 
بالعفة في القولٍ والفعْل » بالإضافة إلى مناقت أخرئ سنقرؤها في رثائها 
لزوجها وأَمْلِها إذ تقول 


)١(‏ ديوانها (ص7:) طبعة دار صادر. و'الحَيْن) : الهلاك » وتريد الخرنق: بأنَّه 
لا يجودٌ لبني أَسَد أن تفخرٌ علئ قومها في يوم قُلاب . لأنّ ذلك كان قضاءً محتوماً 
منْ عند الله. واقعين»: بطنٌ من بني أسّد لاقوا حتَفُهم علئ يَدِ بني ضُبيعة قوم 
الخرئق. و«أردينا»: أهلكنا. واشلوه» : الشلو: الجسدٌ من كل شيء. لجسن 
الذّئاب»: القذرة منها. 

(؟) ديواتها (ص15)». وشاعرات العرب (ص40) » ومعجم الأدييات الشواعر 
(ص 205١5‏ و«الحلأل»: التازلون بعد رحلة . مفردها: حالكٌ. و«القفرات»: 
مفردها قفر : : وهي الخلاء م منَ الأرض لا ماءَ فيه ولا ناس ولا كلاً . و«الجفنات»: 
سكنتٍ القَاءَ للضّرورة الشّعرية » وأصلّها القَنْح » ومفردها: الجفنة: وهي طَبَقُ 
الطعام . و«الحجرات»: مفردها: حَجرة: وهي السّنة الشّديدة المُجدبة القليلة 
المطر. و«الأصمً»: الصّلب. و«الكعب»: عقد الرّمح. و«الشقرات»: الشقر: 
شقائق النعمان الواحدة شقرة والجمع شقر 


اويل 


لا يْيْحَدَنْ قومي الذينّ فم 


التازلون بكلٌ مُمَرَك 
الصَاربونٌ بحومة تَرَلَتْ 
إن يشْرَيُوا يهُبوا وإِنْ يدعُوا 
قوم إذا رَكبُوا سَمِعْتَ لهم 
والْخَالِطون تحيتهم بنضَارهم 


شم العْدَاة وآقة الج و7" 
والطيِون مَحََاقَدَ لأ 00 
والصَاعئُون باذع شعر 
يكَواعَقُوا عَنْ منطتي م 
لغطاً من التَأيبه والرّجر”" 
وذوي الغْنئ منهم بذي فقر 


إفرة 
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فم 
قرف 


«لا يُبْعدَن»: معناها: لا يهلكن . وهذا دعاءٌ جاء بلفظ النّهي » وكانتٍ العربٌُ تدن 
به عند التّدبة عم مسّاس الحاجة إلى حياة المندوب وقَلة الاستخناء عنه » ومن عادة 
العرب إذا أرادوا الدّعاء لشخص يقولونَ له : لآ تبعد أو لا يبعد » وإذا أرادوا الدعاء 
عليه قالوا : تعدت » أو بُعْداً لك . 
وفي القرآن العظيم : لامها لمن بيرت كمو42 [هرد : 6 ]. و«العداة»): جَمعْ 
عاد بمعنى العدو - أي أنّهم بمنزلة الشّم للأعداء يقتلوتهم بلا رحمةٍ . و«الجزرٌ»: 
جمْعُ جزور: وهي النّاقة تُذْبح » وقد وصفت الخرنقٌ أهلّها بالإقدام والكرم. 
وهذان البيتان منْ قولٍ الخرنق من شواهد النّحاة وأهلٍ اللغة في كثيهم » فالبيتان 
منْ شواهدٍ الكتاب لسيبويه ١4٠ /١(‏ و51 و7144 و45848» والجمل للرّجاجي 
(ص 85)» وأمالى ابن الشجري (١/44؟)‏ » والإنصاف )558/١(‏ و(5/ 22757 
وخحزانة الأدب (8/8/1): ومع الهوامع »)2١١14/7(‏ وانظر أمالي المرتضئئ /١(‏ 0700 . 
- ويمكنْ أنْ نعرب قولها: «النازلون»: صفة ل «قومي» » أو خبراً لمبتدأ محذوف 
وجوبآ تقديره: هم النّازلون. 
وعلئ رواية «التازلين»: فهو مفعولٌ به لفعلٍ محذوف وجوباً تقديره: أمدح » أو: 
أعني التاذنين, 

ذا أ: فموطن الشّاهد: «التازلون: الطيّبون» » ووجه الاستشهاد : مجيء كل من 
الزلرة والطيبون: صفة لا يتوقف عليها تعيين الموصوف ٠»‏ ولهذا يجورٌ فيهما 
الانباع والقطع مثلما بيّنا في الإعراب . 
ومعنى «معاقد الأزر» : تريد أنّهِم أعفّاء الفروج » و«الأثر) : جمْع إزار » الثوب . 
«التأييه»: التصويت » أو الدّعاء . يقال: أيّهت بالوّجل » إذا دعوته. 
«النحيت»: الدّخيل في القوم. (لسان العرب 6»498/5. و«التضار»: الخالص 
النسب . (لسان العرب ؟/48). - 
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دا منء 2 قاذًا مكَكت أمكد_ و )1 


* وبعد » فهل خلّدتٍ الخرنقٌ برثائها اها طرفةً وقومّها؟ أم أنَّها ظلثْ 


هي خالدة في ذاكرة الأيّام؟! 
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والمعنئ أنّهم قومٌ كرامٌ ٠»‏ لم يفرّقوا ب بِينَ الدخيلٍ والأصيلٍ » ولا بِينَ الغنيّ والفقير » 
فنالَ الدّخيلُ ما عند الأصيل » وشارّك ذو القَقَر والمدقعة الغنيّ في مَالِهِ » وهو أعرٌ 
شيءٍ عند الإنسان ٠‏ لألّه أبئ أن يستاً: و به » وجاره فقيرٌ ليس عنده ما يسدٌ حاجتّه . 

- وهذه الصّورٌ كثيرةٌ وجميلةٌ في الدب الجاهليّ » قال حسّانَُ بن ثابت ‏ رضي الله 
عله : 

وقال الأعشئ 

وأهان صالم ماله لفقيرها وآأسئ وأصلح بيتها وسعئ لها 
وقال عمرو بِنْ الإطنابة : 

والخالطين حليقهم بصريحهم والباذلينَ عطاءتهم للتَائِلٍ 


وقال حاتم الطائي: 
والخالطين نحيثهم بتُصَارهم2 وذوي الغنئى منهم بذي المقر 
وقال غيره: 


(أجنني قبري»: انقطع ثنائي ٠‏ أو سترني قبري . والمعنى : إنني إذا مت وسترني 
قبري ©» فإن ثنائي باق عليهم وشعري سائر فيهم بين الناس » وانظر الأبيات في 
ديوانها (ص9” - 17) طبعة دار صادر )2 وأشعار النساء للمرزبانى (ص"١٠١٠)2‏ 
ولسان العرب (؟/48) وسمط اللالي )018/١(‏ » وشاعرات العرب (ص ”07 
و14) » ومعجم الأديبات الشواعر (ص17١1‏ و15١1)‏ وغيرها كثير. 
- ومن المطربٍ والجميلٍ في الأخبارٍ والأشمار » وفي أخبار الخرنق وشعرها ء 
ما وَرَهَ أله كر شِْوْ الخرنتي عند عبد الرحمن بن أبي نعيم : 
لا يعدن قومي الذين هم سوالعغداة وآفة الجزرٍ 
لتازلين بكل معشترك والطييون معاق د الأزر 
فقال: ليس أولئك: أولئك المدفونون في بيتٍ عائشة » يعني النّبِيَ كلل وأبا بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (أشعار النساء للمرزباني ص 5 .)٠١‏ 
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* وفي الحقيقة » ظلَّت الخرنَقُ منْ شواعر النّساء . ولئن كان معظهُ 


2 . هس ٠. .)١١‏ 3 ع هم ” 2 سو 0 ٠.‏ 
شعرها في رثاء ٠‏ زوجها وذويها . لقد كان شعرا جميلا يعبَّرٌ عن عواطفها 


00 


يظهر أن المرأة الائية بشكلي عام » والخرنق بشكلي خاص اقتصرث بفتها الشخري 
على الرّئاءِ » وتفنّت به تفدّنّ مَنْ يعشقٌ الإقدام والشجاعة . 

- ومن الطّواِر الاجتماعية في حاة لبر أن لناء أسرع تأثراً منّ الرّجالٍ » حينَ 
يكونٌ فقدان العزيز والأثير » وفي مجال البداوة هنّ أظهر تأثراً من الرجال . لأن 
الحياة البدوية تقوم عند الرجالٍ علئ البسالةٍ والشجاعةٍ والإقدام ؛ واحتمالٍ المكاره 
والتّجمل بالصّبر » وعندما تُصَابُ القبيلةً بفَقَد بَطْلٍِ أو سيّدٍ كريم » ٠‏ تكونٌ المرأةٌ إذ 
ذاك أقلّ تحمّلاً للمُصَّاب من الرجلٍ ٠‏ لأنها بطبيعتها أسرع انفعالاً منه » فإذا أضفنا 
إلى هذا أن الرّجل يجابه مشقات الحياة » وهو مسؤولٌ عمن يعولٌ من نساء وبنين » 
رأيناه يحتملٌ العبءً ويصيرٌ ' ويحمل الدمّ الذي يلهيه عن الاستسلام للحزنٍ 
والعويلٍ » وراح يفكر ويسعئ للأخذ بالثأرء فإظهارٌ الحزنٍ ليس لائقآ برجالٍ 
القبيلة » بل كان لائقاً بنسائها وخصوصاً الأخوات » ومنْ هذا الباب أبدعنَ في 
الرئاء وصار أبرزَ فنّ من فنونهنّ الأدبية » كما لاحظنا في شعْر الخرنق . 

- واشتهارٌ النّساء بالّئاء لا شك أنه كان ظاهرةً اجتماعية بارزة في عَضصْر الخرنق بنتٍ 
بدرٍ » لأنّه كان عَضْر بداوةٍ » ولعلّ الشعرٌ قد انبئيَّ عندهنٌ حينما كثْرتْ مصائبهنَ » 
ولهذا غَلَبَ هذا الفنّ الشّعري على النّساء » وثمّة ناحية أخرئ تجعلّنا : نقد بأنَّ النّساء 
قد حلقن في هذا المجالٍ » ما نراهٌ من حياة المرأة في العَصّر الجاهلي » حيث كانت 
الحياةٌ قاسيةً شديدةً » ولكنّها كانث صافيةً » فقد احتفظت الحياةٌ الجاهليةٌ بالمثل 
العليا » وحرصث كل قبيلة على التَعصّب لتراثها » وكثرة الغزواتٍ والغاراتٍ التى 
تسفدُ عن القتلئ وفقدان الرجال ٠‏ كل هذا جعلّ المرأة كثيرة الرئاء حيث تفقدٌ في 
كل برهةٍ منّ الزمن عزيزاً أو أخا أو قريب » ولهذا كان التصاق الرثاءِ بالمرأة أكثر من 
غيره من فنون الشّعرٍ » وكان من المتوقع أن يكثر الرثاء : في العَضْر الجاهلي . وأنْ 
يصدرٌ عن النساء 3 استجابة لموجات الحزن المتتابعة المصحوبة بفقدانٍ عزيز أو 
بطلٍ أو قريب . 

- وهكذا آثرتٍ الحياةٌ الجاهليةٌ المرأة العربية بالرئاء » ووكلت لها أن تنهضٌ به في 
ميدانٍ الأدب ء ويظهدٌ أنَّ استئثارٌ النّساءٍ بالرثاء كان أمراً قد تواضم المجتمعٌ 
الجاهلي علئ الأخذ به حتى أصبح تقليداً » عملتٍ الحياةٌ على استقراره متجاوبةٌ مع 
الطبيعة الجاهلية . 


١ 


وأشجانها » وكان إحدئ الوثائق المهمة التي توضحٌ لنا بعضّ المعالم في 


عَضْر الجاهليّة » كما أنّها تعطى صورةً صادقةً عن صوت المر 
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كَانَّ الرَثاءُ تقليداً عند المرأة العربيّة مرعياً » لا تَنْسَاهُ ولا تهملّه » يدن علئ ذلك 
كثرة الشاعرات الراثيات » مستجيبة لعواطفها وانفعالها بالمُصَّابِ من ناحية » 
ومؤدية واجبّها في الميدان الأدبي من ناحية أخرئ , فكأنّها كانث تقومٌ بما كان يقومُ 
به الشاعر بواجب نَشْر مفاخخر القبيلة » فكما كان الشَاعدُ لسان القبيلة السّياسي » 
كانتٍ الشَّاعرةٌ الراثيةٌ لسَانَّ القبيلة الباكى » كل منهما له وظيفيّه . 
- وكان الفارمنٌ العربي آنذاك يذهبٌ إلى ميدانٍ الوغئ » فإمًا حياةٌ وإمَا مماثُ » فإِن 
مات يعنيه أن ينَاحَ عليه ويُرئئ » رغبة في بقاء ذكرِه وفروسيته بعد الموتٍ » كما كان 
ملءَ الأسماع وهو حي . 
إن الطموح إلىْ الخلود رغبة دفينةٌ في النفوس ١‏ وكانٌ رثاحٌ النساء الكرا من 
قومهنٌ تقليداً يصوّره طرفة بن العبد أخو ‏ الخرنق ‏ في معلقته الدّالية الشهيرة حيث 
يقول مخاطبا أبنة أخيه : 
فإن متُ فانعيني بما أنا أهلّه 2 وشقي علي الجيبَ يابنة مَعْبَدٍ 
ولا تجعليني كامرىئءٍ ليس همه كهمي ولا يُغني غنّائي ومَشْهدي 
0 
نوها إعلاناً عن شدَة انفعالها بموته وقَقَدِهِ » شأنها في ذلك شأن غيرها من 
النساء التي يذهب بعقولهن وفع المُصَاب ؛ وأراء طرق يصحت شي جبيها رثا 
يكونُ صدئ لما لشخصه مِنْ مكانةٍ بِينَ الأبطالٍ » ولما عرف عنْ شجاعته بين 
الحروب » وأكّد علئ ابنة أخيه ألا تهمل هذا الأَْر لأنَّه ليسَ رجلاً هَملاً لا بُرئى » 
ويرك كما ُترَكُ الرجال الذين لا غَنَاء فيهم . 
- لقد كان الرثاءٌ في الجاهلية يعتمدٌ على الانفعالٍ بالتجربة الإنسانية وتصويرٍ 
الإحساس بالفجيعة » حيثٌ كانت النسوةٌ الراثياث يذكُرنَ مَنْ فُقدَ لهنَّ برئاء مقرون 
بالبكاء والنّوح » وينبعٌ ذلك كلّه عن عاطفةٍ حرّى صادقةٍ » وكان الرثاءٌ يؤدّي وظيفة 
اجتماعية مهمةً في القبيلة العربية في العَضْر الجاهلي » وكانت الراثيةٌ حينما تقول 
شغرها كأنَّه صادرٌ عن الجماعة » ولهذا حفظث لنا ذاكرةٌ التاريخ عدداً من القصائدٍ 
والمقطعاتٍ في هذا الميدان. 
إن الخرنقَ بنتَ بدر » والخنساءَ » وغيرهما منْ شواعر الجاهلية كُنَّ يضربنَ علئ 
أوتارٍ الشّعر في الرّثاء » فيحركنَ أوتارٌ القلوب . ويحيينَ العواطف في الصّدور » - 
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الذي وصلنا عَبْرَ القرونٍ الطويلة » وهو ما يزالٌ نديّ ناما يهمسنُ في حَتَايا 
القلوب ويندي التُفوس . 

* لقد كان للمرأة العربيّة دورّها الفعَالٌ في الحياة الجاهليّة » دورٌ له أثرةٌ 
الخطيئٌ فى التّفوس ٠‏ ومنه استمدّث سلطائها » واستمدّت مكاتتها » وإذا 
أردنًا أن نتعّفٌ ملامحٌ المرأة وتأثيرها في مجتمعها » علينا أن ننظر إلئ المرأة 
منْ خلالٍ معلّقة عمرو بن كلثوم الذي يقول: 
عَلَىْ آثارِنَايضٌ كرامٌ تحاذرٌ أن تُقَارَقَ أو تهونا 
ظعائِنَ منْ بني جُشَّم بن بكر خَلَطن بِمَيسَمٍ حَسّباً ودينا 
أَحَذَنَ على بُحُولتهن عَهْداً إذا لاقوا فوارس مُعْلمِيَا 
يسْتلشِنَ أبداناً وبيضاً2 وأشرئا في الحديد مقرنينا 
إذا مَارَحُْنّ يَمْشِينَ القُوينا كما اضطربث مُثُون الشَّارِبينا 
يَقَئْنَ جيادَنا ويَقلنّ لَنْثُم بُمُولنَاإذا لم تمنشونا 

# إِنّ المرأةٌ كما يصوّرها عمرو بن كلثوم هي التي تقفُ وراءً الوَجُلٍ في 
القتالٍ تؤدّي هدقَيْن اثنين: حت الرَجالٍ علئ القتالٍ حتى يبقينَ بمنأى عن 
الأسْرٍ » وإطعامٌ الخيلٍ » وبين أنهنَ قبل أن يذهبنَ تعاهدن مع الّجال على 
أن يكونوا أبطالاً في حومة الميدان » يأسرونٌ منّ الأعداء » ويأتون بالأسرئ 
مصقّدين في الحديد ؛ فكأنّ المرأةَ عضر ذاك كان مهمثها رهم الروح المعنوية 
عند الفرسانٍ . وَحَلْقَ جو مثيرٍ كيلا يفوٌ الأبطالٌ من حومة الميدانٍ » وتمشي 
النساءٌ حَلْفَ الفُرسانٍ مشية العرَّة والمَخَار» يُطعمن الجياد , ويِقَلْنَ 
للفرسان : لَسْتُم أزواجَنا إِنْ لم تمنعوتا مِنْ أعدائنا . 

* وإذا عُذْنا إلئ الرئاء وجدنا المرأةً تشيرٌ إلى ذلك كله ٠‏ وتؤدّي رسالة 
طيبةً للقبيلة من حيث النَّفئاتِ التي ترسلّها والعبرات التي تذرفها ٠»‏ وهمي لسان 


حيث كانث أنغامُهن الحزينة شديدة الأثر في النفوس , لأنّها تغذّي الأحاسيسّ 
المرهفة بصدئ الكلمات الاسرة .» والنغمات المثيرة. 
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الجماعة النّاطق » وقلبُها النّابيض . وهكذا كانث شاعرثنا الخرنقٌ بنتُ بدر 
لسان قبيلتها . 

* بقي أن نعلم أنَّ الخرنقٌ ماتث قَيْل الهجرة بحوالي نصف قرنٍ منّ 
الزّمن2'0 » لكنَّ ذكْراها ما تزالٌ موجودةً بين نساء العرب » وأشعارها 
محفوظةً تَدارّسَها العلماءٌ والأدباءٌ والتّحاءٌ قديماً وحديثاً. 
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# وتبقي الخرنقٌ سيّدةً من سيدات شاعرات الورّثاء قبل الخَنْساء بمدّة منَّ 
الزّمن » وستبقئ إحدئ النّساء فى تاريخنا الوضيء. 


)١(‏ حدد بعض الرواة وفاتها في التاريخ الميلادي فقال: ماتت نحو 01/١‏ ميلادية. 
ورجح فؤاد سزكين في كتابه: تاريخ التراث العربي » أنها ولدت بين عامي 
(0980-60م) وربما كان موتها نحو سئة (160م). (تاريخ التراث العربي 
- المجلد الثاني الجزء الثاني ص 149؟) . 
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رملا نك عب راشر 


# هي أخت طلحة الطلحات » الكريم المفضال. 

ذكرها عمر بن أبي ربيعة في شعره. 

*# امرأة حصان » شريفة » جميلة الصفات ». طيبة 
الأصول. 


َقضَ 
جى ضري ١اجَرَيّ‏ 
(شس ادن رومس سى 


حاحت أصهعت براك نح _ بماييوييد 


أت الأجواد: 


هذه المرأة عَرَفَ التَاريخٌ لأشر رَتَها مكانتها » فإذا ذكر الأَجْوادُ ذَكِرَ 
أخوها » وإذا ذُكرث هي قيل : أخثُ طلحة الطّلحاتٍ . وأختٌ عائشة أمّ عقيدٍ 
التدئا. 


0 هذه المرأةٌ هي رملة بنتُ عبد الله بن حَلّف الخزاعيّة 00 » أحث 
طلحة بن عبد الله الخزاعيّ المعروف بلقب طلحة الطّلحات”©. 


* ورملةٌ هذه إحدئ ضّحايا شِعْرٍ عمرٌ بن أبي ربيعة المخزوميّ » وإحدئ 
النّساءِ الشَّريفاتِ اللاتي الَتهُنّ ألْسِئَةُ أشعار عمرٌ بن أبي ربيعة » وإحدئ 


4١‏ زهر الأداب (١544/1؟).‏ ونوادر المخطوطات .4077/١(‏ والأغاني 
)١5١-71/١(‏ و(١197-190/1)ء‏ وديوان عمر بن أبي ربيعة في مواضع 
كثيرة » وتحفة العروس للتجاني (ص95١‏ و5817 و7175 و74 و0744 » وغيرها. 

؟) طلحة بن عبد الله بن خَلَف بن أُسْعَدَ الخزاعيّ » المعروفٌ بطلحة الطلحات 
البصريّ » أبو المطّّف أحدٌ الأجوادٍ المشهورينَ » وكانّ مع عائشة أ م المؤمنينَ يوم 
الجَمّل. 
قال الأصمعئيٌ : الطلحات المعروفونَ بالكرم : 

* طلحةٌ بنْ عُبيد الله التَّيمي » وهو الفيّاض رضي الله عنه -. 
* طلحةٌ بن عمر بنِ عبيد الله بن مَعْمَّر وهو طلحةٌ الجوّاد. 
طلحا بن عبد لله بن عوف الزهري وهو طلحة التدى. 

بن الحسن بن عليّ وهو طلحةٌ الخير. 
وطلحة ين عبد لبي حلب الخزاعن ٠‏ وهو طلحة الات + سمي بذلك لأنّه 
كان أجودهم ؛ وقبلٍ في سببٍ تسميته غير ذلك . وقال خليفةٌ : وفي سّنة 517 ه) 
بعث سأ بن زياد طلحة بن عبد ثوب سلف الخزاعي اليا على سسجْستان » فأفام 
بها طلحةٌ إلى أن مات - رنحمه الله -. 
(تهذيب التهذيب 4/ )1٠١‏ ترجمة رقم (00108. 


١ /ا‎ 


اللواتي طارث شهرتّهنَ في البلاد » كما طارٌ شعرٌ عمرٌ في سماءٍ الشعْر في 
* وما أخُوها طلحةٌ الطّلحات ٠‏ فهو أحدٌ أَجْوادٍ آَهْل الإسلام الذين حَفِلَ 
بهم تاريخ الإسلام » وروئ مآثرهم لتروي أخبارهم وجُدان محبّي الجود. 

فقد كا طلحةٌ الطلحاي حليف التدئا ؛ وممْقد الجود ء وواسطة عفد 
السّحَاء » وكانَ أجود أَهْلٍ البَضْرة غيرٌ مُدافع » وكان ‏ مُمَدّحا غَمْرَ العَطاء , 
وهو واحِدٌ منْ أجواد أَهْلٍ الإسلام » وعددُهم أَحَدَ عشَرَ رجُلاً كانوا في عَضْرٍ 
واحدٍ ١‏ لم يكن قَبْلَهُم ولا بعدهم مثْلّهِم . 

* فأجواد”'" الحجاز ثلاثة في عَضْرٍ واحدٍ وهم: عَبَيدٌ الله بن العبّاسٍ » 
وعبد الله بن جَعْمْر » وسعيدٌ بن العا ص . 

* وأجوادٌ البضرة حَمْسَةٌ في عَضْرٍ واحدء وهم عبد الله بن عامر بن 
كريز ٠‏ وشبيد الل بن أبي بكرة مولئ رسول الله ككل ومسلمُ بن زياد, 
ديد الوب م مَعْمر القرشيّ ثمّ النَّيْمىّ » وطلحة الطلحاتٍ؛ وله يقولٌ عُبِيدُ الله 

50 يس الؤقنات يريد » ومالك بسجشعان”"كوهر وَالٍ عَلَيْها: 


)١(‏ الحديتٌ عن الجودٍ ممت" وشَاتِقٌ » قالَ الوّاغبُ الأصفهاني: مِنْ شرف السّخاء 
والجود أنَّ الله قن أسْمّه بالويمادٍ ٠‏ ووصّف أهْلّه بالقلاح : والفلاح أجمع لسّعادة 
الدَّارَيْن ء» وحقّ ل للجود أن يقترن بالإيمانٍ » فلا شيءٌ أخصنٌ مئه به » ولا أشد 
مجانسة له » فمن صفةٍ المؤمن انشراح الصَّدرٍ » اي 0 
سكم وس مره أن يي صل درم يق حبا4 [الأنعام : 110] وهما من صفةٍ 
الجواد والبخيل . لأنَ الجوادَ يُوصَفٌ نُ بسعة الصّدر » والبخيل بضيقه . 

(؟) «سجسْتان): ناحيةٌ كبيرةٌ ٠‏ وولايدٌ واسعة جنوبي هراة » وإليها يُنْسَبٌ أبو داود 
السّجستاني . ويُّقال لسجستان: سجز . ويُقال في التسبةٍ إليها: سجزيّ. وقد أغرق 
الشّعراءُ في مَدْحها وذمّها . وقد ذمّها بعضضُ الشّعراء في السّابق فقال: 
يا سجستانً قَدْ بلوتاك دَهْراً في خراميك من كلا طرقَيِكِ 


0-71 دو مهي 5 2 1 - 3 
نفَّرَ الله أغظماً دفثئومًّا سجستان طلحة الطلحات”١‏ 


الياحي » وأ 


0010 


000 


وا مه 


2 وأجواد أهلٍ الكوفة ثلاث في عَصْرٍ وَاحِدٍ وهم. : عنَّاتٌ بن ورقاء 
أسماءٌ بن خارجة الفزاريٌ 2 وعِكْرمَةٌ بن ربعي الفيّاض(". 


1 1 3 8 ُ 
2 في هذه الذوحة الباسقة المائعة » ومن هذه الاشرة الكريمة التي تنضح 


ياسجئتانٌ لا سَفَئْك التحاب 
أنتٍ فى القدّ غصّةٌ واكتثابٌ 
وبلاءٌ موك ل وَرِتامٌ 


ضَاغْك الله للأنام عَذَاباً 


وعَلاك الخرابُ ثم اليتَابُ 
أنتِ في ست" ححَةٌ وذياتٌ 
ورمانلٌ كانه ن سِقَاتُ 
وقضئئ أنْ يكون فيك عنابٌ 


(معجم البلدان 8/ )197-19٠0‏ و(تهذيب الأسماء واللغات 8/ )15١‏ مع اللجمع 


والااختصار. 


وَهَذا البيث منْ قصيدة عددّ أبياتها ١7(‏ بيتآ) وهي في ديوانه (ص١٠‏ - ؟1؟) ومنها: 


كان لا يحرمٌ الخليل ولايَع 
سَِط الكفٌّ بالتّوال إذا ما كان 
فلعّمر الذي اجِيَبَاكَ لقد كذ 


حَل بالبخكل طَيبِ العذارات 
جود الخليل خسن العدّات 
ست رحيب الفناءٍ سَهْلَ المباة 


لم أجذبَئدك الأخلاةإلاً كيِساوِس روح ةووَقَِلاتِ 
ومعنى: «سَبَط الكفتّ»: يبسّطها » ولا يقبضها » فهو كريمٌ » لا تموٌ الدراهمٌ على 
كفّه إلا عابراث سبيل. و«المباة»: المباءة: سَهَّل الهمزة » وهى المكانٌ الذي ينزلٌ 
به القومٌ ع أي أنه كان مُكرماً للضَّيف. و«الثماد» : واحدها تمد » وهو الماع 


القليل » و«القلات»: واحدها قَلْتٌ » وهي التُقرة تكونُ في الصّخر ” تُجِمّعٌ فيها مياه 
الأمطار. 
ومن الجدير لكر أله ف مَدَح طلحة الطلحات سحبان وائل فصيح م العرب وبليغها 


- وبه كان يُضْرَبُ المثل في البيّان والقصاحة » فيقال: أفْص من سَخبان ‏ مدحه 
فقال: 

منكش العطط 2 فأغطني. وعليً مدحك في المشّاهِدٌ 
انظر: شرح مقامات الحريري (؟1/١١7)‏ و(خزانة الأدب ””/ 598) و(018/5 2 
و(مسجمع الأمثال للميداني .)١510//١‏ 

انظر : العقد الفريد )١١7/١(‏ بتحقيق محمد سعيد العريان. 
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بالجود » انبثقتُ رملةٌ بنثُ عبد الله الخزاعيّة » ولا ريْبَ أن نشأتها موشَاةٌ 
بالجود والكرّم » فبئو خَلَفِ هؤلاء قوم مُمدَّحونٌ : أكْثْرَ فيهم الشّعراءٌ 
المدائح ٠‏ ومنهم عُويفُ القوفي » وأبو حزابة الحنظليّ » والمغيرة بن حَبْاء 
أرئ النّاسَ قد مَلُوا المَعَالَ ولا أرئ بني خَلّفٍ إلا روا الموَارِدٍ 
إذا تَمَعُوا عَادُوا لِمَنْ ينفعُوته «كائن ثُرئ منْ نافع غير عائدٍ 
إذا ما انْجَلتْ عنهم غمامةٌ عَمْرة من الموتٍ أَجْلَتْ عن كرام مَذَاودِ 
تسودٌ غطاريفث الملوك مُلوكُهم مماجِدُهُمْ يَعْلُو على كلّ ماجر" 

* هذا ولا نعلمٌ بوضوح كيف كانث نشْأَةٌ رملةا") » ولم يخبوْنًا تاريحها 
بشيءٍ عن طفولتها » لكنَّ اسمها قفر فجأة في إحدئ أغزالٍ عمرٌ بن 
أبي ربيعة » وَاخْتلّ مساحةً منْ شغْره . أمَا كيف كان اللقاءٌ بِينَ عمرٌ ورملة . 
فهذا مما زعمه الوُواةٌ واخترعّه الأخباريون » وفى الصَّمَّحاتٍ التوالى نقرا 


رَئْلَةّفي رِخْلَّةَالحَج: 
يزعم د رواة الأخبار أن رملة الخزاعيّة التقتٌ عمرٌ , بن أبي ربيعة في 
أ س6 وزعموا أنه فى أَحَدٍ موا | س6 وتعوّضّ لها وحادّثها وتغزّل 
2 1 5 


: الأغانى (1/ 40) طبعة دار الكتب العلمية و(04/15) طبعة مصر. ومعنى‎ )١( 
» وبفتح الرّاء: تعني الماء العَذْب‎ ٠ «روّاء»: الرّواء: بكسر الراء: من الرّي‎ 
ووالمذاودة : الكثير الذّود والدّفع‎ ١ بمعنى: كم كثير. و«الغمرة» : الشدّة‎ :؟نئاك١و‎ 

عن العشيرة. و«الغطاريف») : جمع غطريف وهو السّيد الشّريف . 

(*) لرملة أخحت تدعى عائشة بنت عبد الله بن خلف الخزاعية أحت طلحة الطلحات وهى 
أم عقيد الندى . (الأغاني ”7/ 767 . ْ 

فرش في كتابه «حبٌ ابن أبي ربيعة وشعره» وضع الدكتور زكي مبارك عنواناً بوَاقاً هو: - 
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* ومن الجدير بِالذّكر أنَّ رمْلّة هذه كانث امرأةً حَصَاناً شريفة » جميلة 
الصّفّات , طَيْبةَ الأصولٍ , وكانث كغيرها من بناتٍ الأشراف ٠‏ قد نَشَآتْ نّأة 
صَالحة » واشتهرث بالمكانةٍ في قومها , كما اشتهرث بالجمّالٍ . إلا أن 
بعضٌ واصِفيْهًا زعمُوا أنّها كانث عظيمة الأَنْفٍ جَهْمَةَ الوّجْه. أمّا زوجها فهو 
عمرٌ بن عُبي الله بن مَمْمر التَيم أحدٌ الأجْوادِ المعروفين » وقد وَلدَتْ لعمر 
ابنه طلحةً وبه كانت تُكنئ » وكان ابنُها طلحة هذا يسمّى طلحة الجوو(©. 
وكان عمد بن عبيد الله قد جَمَعَ بين رملةً وبين عائشةً بنتِ طلحة وماتَ 
عنهما. 


2 « ويزعمٌ بعض الرّواة وأَهْلٍ الأخبارٍ » أن رملة هذه كانت فتاةٌ تودٌ د أن 
تعيش على طريقةٍ الحضّارة المجلوبة ٠‏ وأنَّها كانّث ترفض الف التي نشأثْ 
عليها. 


ونجدٌ صاحبّ كتاب هعَضْر ابن أبي رببعة» يزعم أن بان الجيلي الجديد 
ا ل 0 


2# ويقفٌ صاحبٌ كتاب الاأعصر ابن أبى ربيعة) حَائراً 4 بل مُتسائلةٌ عما 


3 «أيام الطواف» ثم قالَ: لا يدهشك أيه القارىءٌ أن نضَعّ لعبثِ ابن أبي ربيعة هذا 
العنوانَ الغريب » فقد كان يتّخذ أيّامِ الحجّ موسماً للهو والمجُون , وإنْه ليقرل: 
أيهاالرائحُ المجدٌ ابتكارا قد قضّىئ من تهّامة ةَ الأؤطارا 
مَنْ يكن قلِبّه صحيحاً سليماً ففؤادي بالخحَيِفاً مسئ مُعَارا 
ليت ذا الدّهر كان حتماً علينا كن يومَيئِن حجّة واعتمارا 
وقد أنشدَ ابنَ أبي عتيق هذا الشعر فقال له: الله أرحمٌ بعباده أنْ يجعلّ ما سألته ليتمّ 
«حب ابن أبى ربيعة ص .)١79‏ 

(1) الأغاني (190/11). 

(؟) عصر ابن أبي ربيعة لجبرائيل جبور /١(‏ 18) . 
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بعتلج في نفوس الّاباتٍ والشَبانِ في عَضْر الطَفر والتقاء والشّرفٍ » بل عَضر 

خير القرون » ومن ثم يطرح هذا الشّؤال بل الّساؤل عن حياة الشَّباب في ذلك 
العَضّْر » وعن التوازع النّفْسيّة التي تتجاذبهمٍ ذات اليمين وذات الشّمال ء 
ومنّ العجيب أنه يجيب هو عمًا طرحَهُ منْ تساقلٍ ٠‏ فيقول: 


وإذاء فما الذي يفعلّه أبناء هذا الجيْل؟ وأيّ حياة يَحْيُون؟ ! 


هم لا يريدون أن يتركُوا الإسلامً » وهمٌ لا يستطيعون في الوقت نَفْسِه أن 
يعتزلُوا هذه الحياةً الجديدةً ‏ يقصدٌُ حياةً العَبّثِ والعَرّلِ والمجون ‏ » وإذاً 
فليكوثوا مُسْلمِينَ » وليأخُذُوا منْ هذه الحياة الجديدة ما استطاعوا أنْ 
يأخذوا! فليقيموا هذه الفروض التي فرضّها الإسلامٌ عليهم » وليخرجُوا عنْ 
بعض تعاليمها متئ فرعُوا منْ إقامتها'! وإِنْ لم يستطيُعوا أَنْ يجمعُوا بِينَ هذه 
المتناقضات ء فليقيموا من هذه الفرائض ما تيسَّرَ » وليحيوا هذه الحياة 
الجديدة الطَببَدَ ٠‏ وليعيشوا هذا العيشٌ الجديدَ الرغدَ. 


والواة قعُ أن التّراع بينَ هين العاملَين » كان في أكثر الأَحْيانٍ سِجَالاً » 
يوم لهذا » ويومٌ لذلك . أو إِنْ شنتّ فَقْل كان النضْرُ فيه لكلا الطرقيْن » 
فالدّولةٌ مسلمة 4 والحياةً في كثير منْ أقسامها بعيدة عن مبادىءٍ الإسلام . 


وهذا النَقَر منَ الشّبابٍ الأرستقراطي مُسْلِمٌ » وحياة الكثيرينَ منْ أفرادِه 
لايقؤها الإسلامٌ. هم يحجُون. ولكنّهم بَعْدَ حجّهم يلهُونَ . وهم 
يصون , ولكنّهم بعد صلاتهم يبون » وهم يصومُون 2 ع غير أَنّهم بعد 
صومهم يشربون ويطريون » وهكذا فَقَدْ كان الكثيرون منهم مسلمين 
بالاسم » وخارجينَ علئ الإسلام بالفغل”©!!! 


)١‏ لاحظ ‏ عزيزي القارىء هذه التّعمية وهذا التُضليل وهذا الافتراء والتّمويه!! 
(0) عمر بن أبي ربيعة » عصره )50/١(‏ لجبرائيل جبور. . ونلاحظ أن هذا الكلامَ 
لا يصع بعال م الأحواي ؛ وأ ما زعمة جتور هذا لا ينسجة مع حياة الثلة الأول 
منْ عَضْرِ فجر الرّسالة » فقد افترضّ جبُور أشياءَ خارجة عنْ قانونٍ المسلمين في - 
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3 وعلى هذا الأساسن ازيل الذي وضعه 0 كتاب 51 ابن 
أجل الل ٠‏ ون بين حياتهن في ظن قيم وتقائية جديدة لم تعرفها اليا 


0 


من قبل . 


إذأء فسن سا يرمع جبرائيل ججده سن ني احج لممارسة الله 


وكبّي بهذا وأمثاله ينظرونٌ إلى قَولٍ عمو بن بي ربيعة وإل تخيلاته في 
إحدئ مزاعمه التي صَوَّرَ فيها المرأةً التي تُعْلِنُ بأنّها لم تأت إلئ الح إلآ من 
َجْله » وآنّه ولا وجوده لما كَلَّمَتْ نفسّها وَعْنَاء السَّفْر ' وكابة المنظر » 
ومشقَّةٌ الطريق 
أرقث بعيتيها من القَوقٍ 7 اسسين 

»ولك عزيزي الاري أن لاط بن حم الما الوا الاق مدع 
لرؤية صاحيها عمرّ , ذلك الذي كلَّمَها مشقَة السّمَرِ ه وعَنَاَ الطريق ٠‏ وحي 
لا تَرى في موسم الحجّ إل فرصة تلهو فيها » وتَسْرِحٌ وتمرحٌ ٠‏ وتستمتعٌ بحياة 
متحرّرة » فهي تتصدئ لَعُمَرَ » وتأتي منْ مكانٍ بعيدٍ من أَجْلِهِ قحب » نعم 
رَعَم الؤواة أنّها تَقطمٌ مسيرة ةَ شهْرَئْن أو أشهر من أجل أن تلقئ عمر. !! إذاً 
فأينَ القيم والأخلاق؟! بل أينَ الإيمان الذي جاءت لتعمره هفي الحجح؟! 


ولعلَّ الدكتور زكي مبارك قد أكَدَ مزاعم الؤواة في هذا المجالٍ فقال: 


صَدْرٍ الإسلام» وحاول أنْ يخلطً بينَ أداءِ القرائض كالحجٌ والصّلاة والصّوم ؛ 
وعصياذ ال فيها ٠‏ وكلمات لا تلو من مزاعم لا أصل لها كفو : وحياة الكثيرين 
منْ أفراده لا يقّها الإسلامٌ » ثم يَصِلُ في نهاية الفقرة بأنْ أخرج الشّبات منّ 
الإسلام!!! وهذا الكلام دونه حََوْط القتّاد ٠‏ فتأمّلٌ . 
)١(‏ ديوانه (ص 187) قطعة رقم (7917) وهذا البيتان من الشعر المنسوب لعمر. 
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ولقد نعلمٌ أنَّ ملاح النّساء كُنَّ يتحدّدُنَ عنه ‏ أي : عن عمر ‏ في مناسكِ الحم 
في لهفةٍ وشوقٍ ع وكان يُقَدَرٌ له أحياناً أن يسمع ما يَلْهَجْنَ به من ارتقاب 
عَرَلِهِ ٠‏ وانتظارٍ لقياه » فيضطرمٌ قَلْبهِ ٠‏ وتلتهبُ أحشاؤه كَلَفَا يتَسَاقَيْنَ على 
ذكره كؤوس النّجوى والسشرار"؟ . 

* ويقول «بلاشير» : وتكثدٍ في المعطيات. الشَبَهُ التَّاريِحِيةٌ ٠»‏ والقصائدٌ التي 
أَوْرّدها صاحبٌ الأغاني والأخبار عن غرامياتٍ عمر » فإِنْ هذا يبدو كجلاءٍ 
للقلُوب وقَمَ في الشّراكِ التي تَصّبها . 

وتحدّد الوقائع أحياناً أثناة مناسكِ الحم في مكة » مبرزة مزيجاً من 
النّدوينَ واقترافٍ المحرّمات » وليس التَميير بِينَ ما هو واقعي وبينَ المغامرة 
المرواة”” . 1 

# ويزعم «جان فاديه» بأنَّ السّيّدة الشَّرِيفَةَ كانث تتنازّل عن الفضيلة في 
موسم الحجج فيقولٌ : ولم تكن | لسَيّدةٌ أحيانا أقَّ تلهّفآ إلئ إجراءٍ التّعارُفٍ » 
فهي كالشّاعر تحبٌ أنْ تُسمّئ » وأن تُذْكَرَ » ويتيحٌ لها موسمْ الحج بحقّ أن 
تَتَصالّح قليلاً مع فضيلتها المتكبرة » فلا تكادُ تثبثٌ لديها الصّورة الأولئ 


للشّاعر المحبوب حتى تبدو مثله شديدة التَطلّع إل معرفة نَسَبهِ 260 


5 # إنَّ كلّ ما زعمه الرَاعِمون ليس له وزْن في ميزانٍ الحقيقة » وسيذهبٌ 
هباءً مَدْدُ مَنْتُوراً تذروه رياح الحقائق ٠‏ فهل يُعْقَلُ أن تقطعّ المرأةٌ في ذلك العَضْرٍ 
مئات الأميالٍ وتأتي من بلادٍ بعيدة إلئ الحج لكي يتغرّلَ فيها عمرُ؟! بل هَل 
بلغت الاستهانة بالشَّعائرٍ » والقيم الإسلامية إلى هذا الحدٌ؟! امرأةٌ تأتي 
لا لتحجّ ع ٠‏ بل ليقولَ فيها أحدٌ الفسّاق بيتاً من الشعْر ؟ ”ا نَّ هذا لَتَىء عاب * 


(ص : 6]. 


)000 حب ابن أبي ربيعة وشعره (ص١5١).‏ 
(0) تاريخ الأدب العربي لبلاشير (ص755). 
(9) الغزل عند العرب (١//ا؟؟).‏ 


١6: 


بَيْنَرَمْلَةَ والثَّريًا: 

* مكداث بك عزيزي القارىء سيرة الثريا بنت على بن عبد الله فى هذا 
الكتاب » وقرأت مزاعم الؤواة فيها . وهاهنا نجدٌ أخباراً قد َظَمَتِ اليا 
ورملة في حَيِط واحدٍ مع غَزلٍ عمرٌ بن أبي ربيعة . 

* فقد زعموا أنَّ عمرّ رأ رملةً أت طلحة الطّلحاتٍ في موسم الحج 
ومعها جاريتها » فتعرّض عمرٌ لرملة وكلَّمَها وجادّبها أطراف الأحاديثٍ ‏ 
ويزعم م اثؤواة أنّها أَخبرَنُه عن جميع أخُوالها وأنهَا أَنَتْ منّ العراق » وكانتُ 
بلَ ذلك تَقْطنُ مكةَ المكرّمة » ولكنّها عَرَنُه منْ سَوادٍ ثنيتيه اللتين سوّدَهُما 
ضَوْب الثّريا له في يوم من أيام عضا عليه ؛ ِذ تَمَحَنْه بيدها فأصاب ثناياه » 


فاسودٌ انَْيْن منهما . إذاً فلنقرأ ذلك منْ شِعْرِ عمر حيثُ يقولٌ: 


أصبح القَلْتْ في الجمّال رهيّنا 
عَجلتْ حمّةٌ الفراقٍ عَليا 
لم يورّعني إلا الفتاة وإلآً 
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أنْتِ أهوئ البلاد قربا وََلاً 
* ثم إِنَّ عمرٌ يسأَلّها فَنَصُدَ قَتَصِذَهُ: 
قُلْتُ مَنْ أنتتئ فَصَدَّتْ وقَالَتْ 
* ولكنّه يلح بِالسُوّالٍ فتجييه : 
تَحنُ منْ سَاكني العراقٍ وكُنا 


مُقصَّداً يوم فَارَقَ القَاعِنينَا 
برحيلٍ ولم تَحف أن تَيِنَا 
دمثهسا في السؤدا سا سنيقا 
قبل وشكِ منْ بينكم نَوَّلِينَا 
لو تُنِليِنَ عاشقاً مَحَرُونا 


ع 
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ع و ه60 - 72 2 
مد شْوائك العَالَيَا 


قبا قاطد 4 4 27 حك دلق 


) بيتاً)‎ ١( انظر: ديوان عمر (ص1799-١١") قطعة رقم (17) » وعدد أبياتها‎ )١( 
. ومعلى: «لم يرغني) : لم يخفنى . «سحّاً) : دمع سح ! دمع” منهمرٌ سكت‎ 
ااسَنِيناً) : سس اوش البين": قرب الفراق. اتوليناا: أعطينا. «أمبدُ ' سؤالك‎ 


العالمينا»: 


الشّؤال ٠‏ اليه : ساكئين . ١حيناً»‏ : زمناً ووقتا مضيا كنًا من سكَانِ مكة. 


١ هو‎ 


* ويزعمٌ الؤواةٌ أن عر عمر برملةً قد انتشرّ انتشار الثّار في الهشيم ‏ 
وشاعثٌ أبياثّه وأغزالهُ فيها بينَ النّآس. ولكنّها لمْ تصافخ بَعْدُ سَمْعَ 
الثريا بنت علي بن عبد الله » حيث إن الّريا لم تكن تَعْلّم ما عَرَا قَلْبَ عمر 
الذي غَرَادُ حبٌ رملة الخزاعية » ولك أمّ نوفل جارية اليا الأثيرة تعرفٌ أنَّ 
عمر بن أبي ربيعة قد التقئ رملة بالقرب منْ منى » وتحدّث إليها » وأَعْجبَ 
بهودّجها الضَّخم الذي تبدو عليه آثاز النّعْمة والثّراء والتّررف . كما أنَ أمّ نوفلٍ 

هذه عَلِمَتْ ما قال عمرٌ برملة » وحَفِظثْ شغره واستظهرثهُ » ثمّ جاءث إلى 
مولاتها الثَّريا تسعئ قالت: يا مولاتى » هَل عَلمْتِ شيئاً هذه الأيّام وهل 
وَصّل سَمْعك شيئاً؟ 

قالتٍ الثُّريا : لا أَعْلمُ شيئا يا أمّ نوفل ء ما الخبك؟! 

فتقولٌ أمّ نوفل في ابتسامة: يا مولاتي » ألا تعلمينَ أنَّ عمرٌ بن أبي ربيعة 
قد التقى رملةً أختٌ طلحة الطلحات وتغدَّل فيها؟ ! 

وتكادٌ الثّريا تُصْعَقُ ‏ كما زعموا ‏ منْ هذا الخبر الذي جرح كبرياءها » ثم 
تقول لجاريتها أمّ نوفل : وهل قال فيها شِغْراً؟ 

فقالت أم نوفل: اسمعي قوله فيها: 
أصْبعّ القَلْبُ في الجمالٍ رهيْنًا مُقَصداً يوم فَارَقَ الطَاعِنيَنَا 

* ثم أنشدت القصيدة جميعها أمامً الثَّريَا . 


* وهنا انْتَفْضَّتٍ الثُريا - كما يزعم الؤواة كالعُصفور بِذَّلَهُ القطم. 
وأخذتها العرّةٌ بجمالها ء وقامث كي تَنَْرَ له » وتنتقم من عمرٌ » وتثني من 
عنانه وقالت: نه لوقاح صنعٌ بلسانه » ولئن سَلمتُ لأردن منْ شأوه, 
ولآثنينَ منْ عنانه » ولأعرفنّهِ نَفْسّه. 


4 
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* ويقال إن الثريا لما سَمِعَتْ قوله: 
نحن منْ سَاكنى العراق وكّنًا قبْله قاطنينَ مكةحيئًا 
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قالتٍ الثُّريا: عَمِرَّنْهُ الجَهْمَةُ . 

فلمًا سَمعَتْ قوله: 
قد صَّدقْتَاكَ إِذْ سَأَنْتَ فَمَنْ أن نتَ عسى أنْ يَجُدَ شَأنّ شؤونًا 

قالت الثّريا: رَمْهُ الورهاءٌ بآخر ما عندها في مَقَامِ وَاحِدِ » وهجرث 

0 / 01) 

* ويز عم الؤواة أنَّ ثريا قَدُ أنكرث علئ عمرّ أَنْ يتدنئ إلئ ذلك المنحدر 
في تَقَدِيرِه للجمالٍ ؛ وهو الخبيزٌ بفنوزه , المضطاح بأسراره » فقد كانث 
رملة فيمارووا- جَهْمةَ الوَجْه عظيمةً الأنّفب97) 

وتتعصيٌ اليا من قول عمر في وصفه لوملة : 
وجلا بُددْهَا وقد حَسّرثه نورَبَذْرٍ يضي للقاظرينا 
هنالك قالث تُعَوَضُ به وبجمالٍ رملةً : أفّ لهُ ما أكذبه! أَوَ تَرتَفُعُ حَسْنَاءُ بصفته 
لها بَعْد رملة”"“؟! 
رملة وَعَائِشَةٌ ب: بِنْتُ طلحَة: 

5 لعل بعضّ الؤواة وأصْحاب الأَخْبارٍ قد راقّثْ في أعينهم القَصَصُ 
المختلفة عن النّساءء ونخصوصا الشّهيرات والشّريفات منهنٌ » كرملة بنتٍ 
عبد الله » وزعموا أنَّ أَنقّها كان كبيراً بحيثُ لا يقدمٌ عليها إلا الشّجاع » وقد 
عيّرنُها بذلك ضرّتها عائشةٌ بنثُ طلحة التِيميّة(؟) التي تزوّجها عمرٌ بن عبيد الله 
زوج رملة. 

وعن معايب الأنفٍ وضْحَامَيِهِ وكبّره قالَ أبو الفْرج في «الأغاني»: كانث 


000 الأغانى )7١8/1(‏ » وزهر الآداب )551١/١1(‏ » و«الورهاء»: الحمقاء. 

(؟) الأغاني )1717/١(‏ طبعة مصر . 

(5) اقرأ سيرة عائشة بنتَ طلحة في موسوعتنا «بنات الصحابة» (ص 518-4١5‏ ) وانظر 
الؤدودَ علئ الأباطيل حول سيرتها الّطرة » وستجدٌ فائدةٌ بإذن الله . 


١ 617/ 


رملةٌ بنتُ عبد الله بن خلف جميلة حَسَنّة الجسم » وكانٌ أنفها عظيماً » وكان 
ذلك يعيبّها » وتزوّجها عمرٌ بن عبيد الله بن معمر » وكانت عنده عائشة بنت 
طلحة » فقال يوم لعائشة نشةً وقد أصاب منها طِيْبَ نَفْسِ ما مك بي مث يوم أبي 


مير مع 


قدَيِكِ(0) » فقالت له : اعْدُدُ أيَامك واذكز فَضلها. 

فَعَدّ يوم سجستان » ويومٌ قطري”" بفارس ونحو ذلك . 

فقالت عائشة: قد تركتٌ يوماً لم تكن في أَيّامِك أَشْجَعّ منكٌ فيه . 

قالَّ: وآ يوم؟ 

قالث: يوم أَرْحَتْ عليّها وعليكَ رملة السّثْرَ, ٠‏ تريد فَبْحَ و وجهها"". 

#* وفي رواية أنّها قالث له: أنَا أَعْلَمُ أنَكَ أشجع النّاس » وأعرفٌ لك يومآً 
كنت فيه أشجم منْ جميع أَيَامِكِ التي ذكرت . 

قالت : يوم اجتليتَ رملة وأقدّمتَ على وجْههًا وأنْفها؟. 
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)00 أبو فديك ٠‏ عبد الله بن ثور الحروري منَ الحرورية ‏ ثار بالبحرين سنة (5 ه) ؛ 
نم أرسلَ له عبدُ الملك بن مروانَ جَيْشاً فقتلوه ه وقتلُوا م منْ أصحابه نحو ستة آلاف 
وروا تمائمنة وذلك سنة (906ه). 

000 قطري بن الفجاءة مِنْ رؤساءٍ الخوارج وأبطالهم » استفحل أمرُهُ زمنَ مصّعب بن 
الزّبير » قَيِلّ سنة (/1 ه) . واقرأ سيرته في كتابنا «فرسان من التاريخ» . 

(0) الأغانى »)١97/١١(‏ ويقولٌ الدكتور زكى مُبارك عن عائشة بنتِ طلحة: كانت 
عائشةٌ بنثُ طلحةً حاضرة البديهة » رائعة التكنةٍ في مَكْرٍ وخبث » ثم أورد قصّةَ 
رملة وعمر بن عبيد الله التّيِمي زوجها. 
(حبٌ ابن أبي ربيعة وشعره ص .)١١١‏ 

(4) انظر: تُحفة العروس للتّجاني (ص187) والأغاني (2115/11 » ولا يخفئ علئ 
القارىء الكريم أنَّ هذه القصّةّ مصنوعةٌ » وأنَّ عائشة ئنشة بنت طلحة ٠‏ إحدئ نوادر 
عصرها عِلّماً وأوَباً ودِينآ » ولا يُعقَلُ أنْ تُقدمَ علئ مثلى هذه الأقوال. 
- وقد وصَفَ كمال بسيوني جَمالَ جسم رملة وقبحَ وجهها وأنفها فقال: وقد تزوّج 
عمرٌ بن عبيد الله من رملة بنتٍ عبد الله بن خلف ء فتاةً خزاعية ذات جسم رائع 


ءءء 


بارع » كأنّما ْنِم في تَمهّلٍ وأ وأناة » كأحسن ما يتمهّل المثَالُ البارغ » ويتأنّق - 


١ 


* ولعلّ حََيالَ الؤواة قد ذَهَبَ إلى أَبْعَدَ منْ ذلك » فَقَدْ ذكّروا عن الجواري 


أخباراً مزوقة سُدَاها الخيالٌ » ولحمنّها المبالغةٌ » فهذه سلامةٌ المغنيةٌ تَصفُ 
عائشة وقد زَارثها مع مولاتها فتقول: زرثُ مع مولاتي عائِشّة بنتَ طلحة » 
وأنا يومئذ وصَيْفَةٌ فرأيتُ عجيرّتها من خَلّفها , وهي جالسةٌ كأنّها غيدِمًا , 
فوضعتٌ يدي عليهًا لأَعْلّم ما هي » فلما وجََدَتْ مَسنّ يدي قالَّثْ: ما هي هذه 
التي تمسَّنِي؟ 


فقلتُ: أنا رأيتُ هذا الذي خَلْمَك فخلتٌ أنَّها امرأةٌ جالسة مَعَك » فجت 


لأَنْظَرَ مَنْ هى؟! . فَضحِكث وفَالَتْ: ما أكثر ما يعجبٌ الْنامنُ مما تعجبينَ 


مله . 


00 
00 
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قالث سلامة : ولح أَرَ قط أَحْسسّ جسْماً من عائشّة بنتِ طلحة”"' . 


# وبناءً علئ هذه الشّهادة منْ سلامة , يروي أبو المّرج قصّة قصّةً عن ذَيْنك 277 


ويستأني بعمله » فيخرجٌ تمثاله آيةَ في الرّوعة وفتنة العيونٍ والقلوب جميعاً ' 
ولكتّها كانث علئ ذلك جهمة الوجّه » عظيمة الأنف » ويلاحظ القارىءٌ الكريم 
تطاؤل بسيوني هذا في الكلام ومخالفته لأمور الدّين!! 

انظر: (عائشة بنت طلحة ص ٠١”‏ و5١١)‏ من سلسلة اقرأ رقم ١5٠‏ دار المعارف 
بمصر . 

المصدر السابق (ص7"9) . 

«ذّين»: هي اسم الإشارة ذَان في حالتّي التّصب والجر. وذان مثنّى اسم الإشارة 
«ذا». للعاقل وغيره » يُبنى على الألف في حالة الوّفع » وعلئ الياءِ في حالتي 
النصب والجر. مثل: نجح ذانٍ الطالبان. «ذان»: اسم إشارة مبني علئ الأَلفِ في 
محل رفع فاعل. و«الطالبان»: بدل مرفوع بالألف لأنه مثلى . وكافأتٌ ذين 
الطاليين. لذين1: اسم إشارة مبني على الياء في محل نصب مفعول به. . ومررثٌ 
بذيْنِ الرّجلين. ١ذين»‏ اسم إشارة مبني علئ الياءِ في محل جر بحرفٍ الجر. 

ومنهم مَنْ يجعلها معربة ٠‏ فيرفَعُها بالآلف . وينصيّها ويجرّمًا بالياء على أنّها ملحقةٌ 
بالمئتى ء وهذا الإعراب هو الأفضل . وذان: لا يُشَارٌ بها إلى البعيد .» لذلك 
لا تدخلها لام البعدء ولكنٌ قد تلحقها «ها» التّنبيهية بعد حَذْفٍ ألفها . فتصبحَ - 


١0 


المرأتّيّْن الفاضلتيْن : رملة وعائشة فيقولٌ: 

إنَّ رملة بنتَ عبد الله بن خَلف ‏ وكانث ضرّتها عائشة بنت طلحة عند 
عمر بن عبيد الله قالّتْ ذات يوم لمولاة عائشة : أريني عائشة إذا كانّث 
متجزدة ب ولك عنادي لق م فأخبرث المولاة عائشة وقالت لها : 


رء» 2ه الى ساةه الع مكو اه 
طلحة كا كد" . واقيلت رولك ورآتها مقبلة مديرة» فلما رقت م 
رات اعم م 7 58 12 مه 2 عله ه 
ذلك أغطث مولاتها » وقالث لها: وددث أني ضاعفتٌ لك العددّ » ولم أكن 
عر 8 ممه دك 
رأيتها من قبل . 

* ويرئ «كمال بسيونى» أنْ رملة كانث تحتٌ زوجها عمرّ بن عبيد الله بن 
مَعْمر أشدّ الحُبّ » وتؤثرةٌ أَعْظم الإيثَارٍ » لا تعدلٌ برضاه شيعاً , ولا تدخر 
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في سَبِيلهِ جهّداً » ولم تعرف أن زوجّها قدرغب عنْها » أو تدكر لها » أو ضاق 


-- «هذان» في حالةِ الرّفع » و«هذين» في حالةٍ النُّصب والجرّ » كذلك قد تلحقها كاف 
الخطاب » فتصيح «ذانك» في حالةٍ الرفع » و«ذينك» في حالتي النّصب والجر ء 
ولا تجتمعٌ فيها ها التنبيهية مع كافٍ الخطاب . 

)١(‏ تحفة العروس (ص 7”7”5) نقلاً عن الأغاني )١75/1١(‏ وانظر: نوادر المخطوطات 
2607/1١‏ وأعلام النساء ٠» )١78/1(‏ ويذكيٌ الدكتور زكي مبارك عن عائشة 
وكيدها لرملة: وكانث _عائشةٌ ‏ بجمالها باغية ظالمةً » تَكُلَففٌ بالكيدٍ لأترابها منْ 
شهيرات النّساء . (حبّ ابن أبي ربيعة وشعره ص .)١48‏ 
ويذكرٌ أبو الفرج الأصبهاني بأنَّ رملةة كانث قد أَسَئَّتْ » وكانث حسنة الجسم » 
قبيحة الوجه ٠‏ عظيمة الأنف ١‏ وفيها وفي عائشة يقولٌ الشَّاعرُ : 
أنعمْ بعائش عيشاً غيرَ ذي رثقٍ وانبذ برملة نَشِدَ الجورب الخَلق 
(الأغانى .)191/1١‏ 
وَجَاءَ في نوادر المخطوطات في كتاب «المُردفات منْ قُريش» أَنَّ عمرٌ بن عبيد الله 
المي كان غليظاً أحمرٌ يحتجم كلَّ سبعة أيَام » فأخرجّها معه ‏ أي: عائشة بنت 
طلحة ضرّة رملة ‏ إلى قُديك ‏ اسم موضع - » ولها يقولٌ الشّاعر : 
انَعَمْ بعيشة عيشأ غير ذي رتقي 2 وانبْذْ برملة تَبْدْ الجورب الخَلقٍ 
(نوادر المخطوطات )77/١‏ . 
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بها في أثناء هذه الأَعوام الطويلةٍ التي قَضَنْها عنده » بل لم تَعْرف منْه إلآ يرا 
وعَطفاً عليها » وقد أَفْهّمها حينَ خَطبَ عائشة شةَ بدت طلحة أنه ما فكرَ في هذا 
الرّواحٍ إل وفاء لصديقه مُضْعْبَ بن الزّبيرٍ الذي قَتَلهِ بنو أميّة . ولم تَْهَمْ رملة 
ما كان لها أن تفهم أنْ يُدْخَلَ عليها زوجّها في بيتها ضرَةً يُنخُصُ بها عليها 
حياتها باشم الوفاء لصديقه الذي مات. .٠‏ ولم تحاول أن نَصّدَّهُ عن هذا 
لّوا » وقد رأث منه احاح فيو وتضميما عليه » وإنّما استقبلت خخطيتها 
باسمةً » واحتملته جَلْدَةَ » وصبرث عليه عزيزةً النّفْس . عميقةً الحَرْنٍ » كان 
زوجُها يَجِدُ هذا منها فيرفق بها أشدّ الرقتي » وكانت رملةُ تَجَدُ شيئآ منَ 
الرضا » وراحة الّفْسِ حين تَجِدُ منْ زوجها عَطفآ وأنْسا إليها . ولكنّها عرفت 
أنّها لم تَعْدْ أحبٌ النّاسٍ إليه » وإنّما هناك امرأة أخرئ هي ]: منها في قَلْبِهِ » 
وأحرىئا أنْ تكونَ صاحبةً السُّلطان على عَفَلِهِ » إِنّها عائشةٌ بنتُ طلحة التي 
رسّم لها في نفْسهِ صورةٌ جميلةً خلابةٌ » وبنئ لها في قَلْبِهِ مَغبداً شامِخاً شاهقاً 
من معابدٍ الحبٌ والوَفَاءِ » وإذاً ققد كان زوجّها خائناً مخادعاً يتكلّفُ الود 
ويتصنّمْ الوفاء . 

#* وهكذا خاب أملُ هذه المرأة البائسة رملةً في زوجها » وقَقدَتْ ثقتها 
به » وكانَ الضَّيطانُ يُذكى فى نفسها غرائرٌ الحبٌّ والبُعْض جميعاً » ولهذا كله 
دعَتْ رملةٌ جارية عائشةً وطلبث منه أن تُريها عائشة متجرّدةً » ثم ندمتْ 
وودَّتْ لو تُعطيها أربعة آلاف درهم ولم يها" . 

* وفي جِعْبَةٍِ رواة الأخبار حكايات وقَصّص عن هائَيْن الضَرَتَيْنِ » فمن 
هاتيكم القَصَّصٍ قصّةٌ تَطْهَرٌ فيها رملهُ هي التي تحررٌ نَصْراً على ضُرتها 
عائشة » فكيف كان ذلك؟ ! 


> 2ه 


)١(‏ انظر: عائشة بنت طلحة لكمال بسيوني (ص7١١5-١5١)‏ باختصار وتصرّف. 
سلسلة اقرأ رقم )١40(‏ دار المعارف بمصر. 
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النّاس وأكملهم محاسنّ » وكان فيها عَيْبِانِ اثنان: كبك في أُذَْيْها » وعظة 
مفرطً في رجِلَيْها ٠‏ وكانت ضَرّثُها رملةُ بنثُ عبد الله بن خَلَفَ كبيرةً الأنفٍ , 
وكانث عائشةٌ تعيثها بذلكَ » فبلّعَ ذلك رملةٌ » فقالث: أثُراهًا نَسِيثْ أذنيهًا 
ورجليها! ! 

قال: وعاتبئها عائشةٌ يومآ بمحضّر زوجها عمرٌ بن عبيد الله » فقالَ 
لعائشةً: قولي خَيراً » واحذري أنْ يُقال فيكِ ما فيكِ » مُشيراً إلى رجليْها 
وأذنئها" . 

0 إليك - عزيزي القارىء ‏ هذا الخبد الذي لا يُورَّنْ بميزانٍ » حيثٌ فيه 
ما فيه منْ أشياء لا يقْبلُها الذَّوقُ السَّليمُ » إِذْ فيها أشياء مُقْرِفةٌ ممجوجّةٌ » فقد 
جاءَ في أغاني الأصبهاني أنه قال: لما أَسَنَْتْ رملة بنتُ عبد الله بن خَلَفَ - 
وكانث ضرة لعائشة بنت طلحة عند عمو بن شبد اله - جَعَلَت تَتَجَُِه في مِثْلٍ 
أقرائها ‏ حيضها- 2 ثم لم تحتل ثّريه أنّها تحيضٌ - وذلك بعد انقطاع 
حيضها- ؛ فقا في ذلك بعضي العواء. 
جَمَلَ الكل قطرة حَيِضٍ قطرث منكِ في حَماليق عَيْنِي(") 

* هذا وقد تَفئّنَ الؤُواةٌ ومن ل جاراهم في مثْلٍ هذه الأخبار التي إِنْ 
صكّت - لا تَُسْمِن ولاتغني منْ جوع ولا تقدّمٌ ولا تؤخرٌء ونسُوا أن 
عائشة بنتَ طلحة إحدئ حافظات أحاديثٍ رسول الله كل ؛ وقد نَشَأثْ في 
بيت خالتها عائشة ئشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - كما نَمُوا أنَّ رملةً بنتَ 
عبدٍ الله إحدئ فاضلاتٍ قومها أَدَبآً ودِيناً وعمَّةَ وصيانة . 
رَئْلَةُ وَوقمَةٌأ أخيرة مع تَعَرْلعْمَرَ: 


ك 


عرفنًا أنَّ رملة إحدئ بنات الأشرافٍ » وأنّها َمَأْثْ في بيتٍ عريقٍ » 


. طبعة مصر‎ )1170 /١11١( تحفة العروس (ص5494") نقلاً عن الأغاني‎ )١( 
)١9١/1١١(و طبعة مصر ء‎ )70 /١١( 9؟) تحفة العروس (ص97١) نقلاً عن الأغاني‎ 
طبعة دار الكتب العلمية. وأترك هذه القصة الباهتة المزعومة لذوق القارىء.‎ 
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يطاولٌ عنانٌ السّماء في ي الكرّم والشَّرَفِ الوافي ٠‏ وأنَّ زوجّها كان أحد الأشْرافٍ 
الأَمَراءِ الأجواد . وأنّ ضدتها كانت عائشةٌ بنتُ طلحة منْ بنات مَشَاهِير 


الصّحابة » ومع هذا كله نَحدُ أنَّ عمر بن أبي ربيعة يتخزَّلُ فيها » ويِصَغْرْ 
اسمّها عل صيغة النَّحِ فيقولٌ: زارّث رميلةٌ » وقالت رميلة. 

ب سابع وم ال 3 ير 0 4 0 

ثم يأتي بَعْدَ ذلك أقوامٌ يظئون برملة الظّنون » ويحسبون أن ما يزعمه عمر 
ويتخيَّلهُ هو قد حَدَتَ فِعْلاً » ففي قصيدة بائية يذكرٌ رملة التي أَسْقَمَنْه وأمرضئّه 
عندما أزمعت الوَحيلٌ: 
إن الحبيبَ ألم بالوُّبٍ ‏ ليلا قَبَاتَ مُجانيِاً صَحْبِي 
اه بي 06 و 00 7 7 200 ٠‏ 
زَادتُ رُمَيْلَهُ زرا في صحبة أحيث بها رزوراً على عَنْبٍ 

ثم يذكرُ في هذه ألة لقصيدة حُزْنَه وككربه » وكيف ودّع رمْلَةَ والدّمعْ يعانقٌ 
وجْتَئَيْهِ » ولكنّه يؤكّدُ لها صذق حُْبّهِ » وأنَّه سَلا النّساءَ من أَجْلِها ٠‏ فلنستمع 
إليه يقول: 
وََدتْ لنَاعِنْدَ الفرّاق بكربة وا بذلك أَنْفََ الكرب 
قالتٌ رميلةٌ حين 5 مُودّعاً ظلما بلاترةولادَئُب 
هدًا الذي ولّئْ فأجْمع رحلةً 2 وابتاغ منّا البعدَ بالقرب 
فأَجَبْتّها والدَّممٌ مني مُسْلُ سكب ودمعي دائمُ السب 
أن قَدْ سلوثُ عن النّساءٍ سواكم ومجرنُهنُّ فحئكم طيّي ”ا 

ويرخي التَارِيحٌ أسْئَارهُ بعد هذه القصيدة » فلم نَعْدْ نسْممٌ عنْ أخبارٍ 
رملة شيئاً » ولم نَعَدْ نسمع أغزالَ عمر بن أبي ربيعة فيها » وكلّ ما نعرفه أنّها 
ظلَّتْ عند رٌوجها عمرٌ بن عُبيد الله التّيمي حتى توفي عنها . 


و«طبى»: معناها: العادة والشأن. 
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* أمًا عَنْ وفاتها » وأينَ م كانث » فذاكٌ ما ضَنَّ به التّاريخ علينا » ولم 
يفْصِحُ عنه » بل احتفظ به في ذاكرته . 

# وبَعْذٌء فأرجو أَنْ أكون قد كَشَفْتُ التّقاب عنْ حقيقة ما قرأتَاهٌ عن هذه 
المرأة الكريمة التي عاشث منعّمةَ في قضْرٍ الأمير عمرٌ بن عُبيد الله التَّيْمي ١‏ 
وكانث مثالَ المرأة العفيفةِ الصَّالحةٍ التي ظَلَمَنْها ألسنة شغر عمرّ » ومنْ بعده 
ألسنّةٌ الرّواة وأهْل الأخبار 

فرح لله رملة نت عي لله ؛ وجعكها في مستفو حم . 
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جر لضي لجر 
بد وني 


بارايكيا 


00 


الزرقا امشعلق 


* من الوافدات على معاوية رضى الله عنه . 


* جريئة » صاحبة بيان عذب » وفصاحة نادرة. 


كم 
حل ري ١‏ جلي 
وشاس «ن «رومسسى 


ات أت ات 57 0370 بماييايود 


منْنسَاءٍ الكُوفَةِ ونْصَرَاءِ عَليّ: 


* منّ الغريب » بل منّ الأَغْربٍ أنْ يدعو معاويةٌ بن أبي شفيان مُحبّي 
عليّ بن أبي طالب وشيعتّه إلى قَضْرهِ منْ مختلفف البُلدانٍ » ومن كلّ فيج عميق 
ليسمع ثناءتهم على عليّ » ويرئ ويلمسَ حيّهم له. 

* ومعاويةٌ - رضوان الله عليه - يعله أنَّ القَلْبَ الذي نَشَأْ وقطرَ علئ حبٌ 
على رضي الله عنه وأرضاه وحَشّرنا في معيّته ‏ لنْ يحملَ له الحبّ كُلّه » بل 
يجدٌ بعضّ القلوب تمتلىءٌ بالغيظ والحنقٍ عليه » فقد صرّح كثيدٌ منّ الوافدينَ 
والوافداتٍ لمعاوية عن حُبّهِم لعليّ كحبٌ أُمّ موسئ لموسئ - عليه السّلام -. 


وكان بعض القوم إذاّء لا يحملون في قلوبهم لضا عن معاوية » 
وخاصّةٌ أولئكك الذين صَاولُوه وحاريُوه يوم معركة صَفَيْن”'؟ » ولكنْ إذا 
ما تمكّنَ معاويةٌ من ناصية أحدهم فإِنّهُ يعودُ عليه بالحلّم والصّفْح والتكؤم , 


و 
و بنشك: 


62 ل 4 26 1314 - 8 ِ َّ 
أغرٌ رجالا منْ قريش تَتَابَعُوا عَلىْ سَفَهِ منّي الحَيًا والتَكُوُة”" 


6ع رإرساء ذت ا بو ابر 03 0 . 
* ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن عبد ربّه قال: أتىَ معاوية ‏ رضى الله عنه - 


)0( «صفين»: بِكْسْرٍ وله وثانيه » موضمٌ معروف بالشّام الذي كانث فيه الحربُ بِينَ أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية - رضي الله عنهما ‏ ويُقالٌ أيضاً : صِفون » كما 
يقال : قنسرون وماردون » وقنسرين وماردين ١‏ والأغلب علئ صفين التأنيث. 
وقيل لأبي وائل شقيق بن سلمة: أشهدت صفين؟ قال: نعم » وبئستٍ الصّفون. 
وقال أبو الطفيل عامرٌ بن وائلةٍ الكناني : 
كما بَلَّعَتْ أيامٌ صفّين نَفْسَهُ ترَاقيِه والشاتِميّ شهوةُ 
وفي هذا الموضع هَرّمَ سيف الدولةٍ علي الحمداني الإخشيدَ محمد بنّ طفج وتملّك 
الشّام . 
(معجم ما استعجم "/ 3 . 

(؟) انظر: الأخبار الموفقيّات للزّبير بن بكار (ص ١67‏ و55١).‏ 
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يوم صفين بأسير منْ أهل العراقٍ » فقال: الحمد لله الذي أمكنني مك . 
فقال الأسيد : لا تَقَل ذلك يا معاويةٌ » فإِنّها مُصيبةٌ . 
قال معاوية: وأيّ نعمةٍ أعظم منْ أن أمْكنني الله عزِّ وجل من رجل قَتَلَ 


جماعة منْ أصحابي في ساعةٍ واحدة؟! اضرب عَُنُقَه يا غلام . 


فقال الأسية : اللهم اشْهْدٍ أنَّ معاوية لم يقتلي فيك » وأنّك لا ترضئ 
بَِْلي » وإنْما يقتلّني في العَلَبَةِ على حُطام هذه الثنيا » فإن فَعل فافعل به 
ما هو أَهْلّه » وإن لم يفعلٌ فافعلٌ به ما أنت أهْلّه . 

قال: ويحك! لقد سببتٌ فأبلغتَ » ودعوت فَأَحْسَئْت » ليا عنه(١‏ 

* وهكذا رأينا كيف سَمِعَّ معاويةً منْ هذا الأسير » ولم يتملكه الخضبٌ 
من كلامه » بل عجب وتعيجّبَ وأَعْجب بحجّتِه وبلاغته » ثمّ أشارٌ إلئ العفو 


عله . 


* واليوم تأتي امرأة من الكوفة”"؟ » يستقدمُها معاوية ليسمع ما خطبَيه مِنْ 


.)١ا/9”و‎ ١ال5 العقدالفريد(5؟/‎ )١( 
زم الكوفة : معروفة ؛ ويُقَال لها أيضاً: كُوفان » قال جخدر اللصٌّ وهو في سجن‎ 


يارب أبفض بيت أنت عا بيتٌ بكوفان منه استُتجلث سَقَرٌ 
7 سُمّيت الكوفةٌ » أن سَعْداً لما افتتح القادسّيةَ » نزل المسلمون الأَنئانَء 


فآذاهم اليك ع ٠‏ فخرج ؛ فارتادٌ لهم موضعاً بالكوفة ١‏ وقال: تكولا في مي 
الموضع » أي : اجتمعواء» والتكوّف: التجمّع ؛ قال القتبيئ : والكوفة : 
مستديرةٌ » ومنه قولّهم : كأنهم يدورون في كُوفان » أي : في شيءٍ مستدير. 

وقال محمد بن سَهل: سْمّيت الكوفةٌ لأنَّ جَبَلَ سائّيدما محيطٌ بها كالكفَافةِ عليها. 
قال: وكانت الكوفةٌ منزل نوح ء وهو بنئْ مسجدها» ثم مَضّرها سعد بن 
أبي وقاص ٠»‏ بأمر عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -» وقيل: بل سُميّت بِجُبَيّلٍ 
صغير كان فيها يسمّى كوفان. (معجم ما استعجم "/ .)١١17‏ 


١ /ا‎ 


كلام حماسي يوم صِفَين و منّ المعروف أن الكوفة كانت منْ أخطر البلدان 
عل معاوية . لأنّها كانث مركرٌ الخلافةٍ الأوَّل ومركرٌ نصراءِ علي رضي الله 
عنه ) ل ل ل 0 واكن حلمّه كان لها ولاملها 
بالمرصاد » وكم حَلَّ كثيراً من المعضلات 

* وهذه المرأةٌ الكوفية حلم نا سارب لدع لوقا بش عد 
غالب بن قيْس الهّمْدانية2'0 » فهل أتاكَ خبرها وحديثها؟ 


مع 52 


مِنْ أَخْبَارِ الرَّرْقَاء وأقوالها: 


* عندما تحدّث أبو القاسم بن عسّاكر عن النّساء اللواتي دحَلْنَ قَضْرٌ أمير 
المؤمنية معاوية بن أبي سفيان » وصفها بقوله: امرأةٌ فصيحةٌ » استقدمها 


عم عع كين 


معاويةٌ بن أبي سفيان » فقدمث عليه » وكانت له معها محاور 


0 وفي «مستطرفه») استظرفٌ شهاتٌ الدّين الأبشيهيّ قصَّ الرَّرقاءِ 3 وقدَّمَ 
لها بكلام دبّجه بسجع متكلّف . وصفت فيه الزّرقاء » وذكر بسالتها وجرآتها 
وشجاعتها يوم م معركة صفين فقال: لما ولي معاوية - رضي الله عنه - 
الخلافة ٠‏ وانتظمثت إليه الأمور ء وامتلاأات مله الصَّدورٌ . وأذعن لأَمْره 
الجمهورٌ » وساعده فى مُراده القدرٌ المقدور » استحضرٌ ليلةً خواصٌ 
أصحابه » وذاكرهم وقائ أيام صفين؛ ومَنْ كان يتلوى كِبْرَ الكريهة من 
المعروفين » فانهمكوا ذ في القولٍ الصّحيح والمريض ٠‏ وآلَ حديثهم إلئ من 
كان يجتهدٌ في إيقادٍ نار الحرب عليهم بزيادة التّحريض » فقال : امرأة من 


2 


أهل الكوفة كانت تسمّى الزّرقاء بنت عدي . كانت تتعمَّدٌ الوقوف بينَ 


() بلاغات النساء (ص25 - 25) طبعة الكويت » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء 
(ص »)١١١- ١9‏ والعقد الفريد »)٠١8-١١5/5(‏ والمستطرف ١84/١(‏ 
و98١),‏ وأعلام النساء (؟/377- 734) » والدر المنثور في طبقات ربات الخدور 
(ص١77)‏ 2 وصبح الأعشى )707/١(‏ » وجمهرة خطب العرب (ص997١)‏ ) 
وعصر المأمون (؟/7١)‏ وغيرها. 

(؟) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص9 .)١١‏ 


1١778 


الصّفُوفٍ » وترفعٌ صوتّها صارخة: يا أصحاب عليَ؛ تُسيعْهم كلاماً 
كالصّوارم مستحثة لهم ؛ لو سَمِعَهُ الجبّان لقاتل » والمُديد لقابّل » والمسالم 
لحارب » والفارٌ لكر » والمتزلزلٌ لاستقه 7 . 

* وتأتي الأديبة الفاضلةٌ السّيدة زينبٌ بنثُ يوشف فواز العامليّة فترسم 
أخبارَ الزَّرقاءِ بالكلمات الوّنانةٍ » والجِمّلٍ الطَنانة » وتذكد أحداثاً وأخباراً منْ 
نسجها ء لم تَرِدْ في التّاريخ » بل ولا في تاريخ الزّرقاء نفسها » والتي نشك 
في وجود شخصها”" » وإِنّْ تحدئتٍ المصادرٌ عن أمرها » واهتمت بعجرها 
وبجرها. 

4 تقول زينبٌُ فواز: الزّرقاءً بنتٌ عدي بن قيس الهمدانيّة » كانت ذاتٌ 
شجاعةٍ وبلاغةٍ عظيمةٍ » وكانت شهدث مع قومها صمّين » ولها جملةٌ خطب 
لْقَْهها في مواقف القتالٍ » حتى خُيّلَ لمن يسمعها أنّها أضغاثُ أحلام. وبينما 
معاوية بن أبي سفيان جالسسٌ في ديوانه بدمشقَّ » بعدما آلَ الأمرٌ إليه» 
واجتمع حولّه حاشيئّه » تذاكروا حرب صفين » فقال أحدهم : إنه رأئ 
الرّرقاء وهي راكبةٌ على بعير » واقفةٌ بين الصَّمَيْنٍ وهي تحرض النّاس علئ 
القتال » ولم ترهث أحداً من الفريقَين » فقالَ معاويةٌ : : أو هي حيّةٌ إلى الآن؟! 


فقيل له: نعم هي مقيمةٌ بالكوفة . 

فقال: يجبُ أن نستقدمها إلينا"" . 

وأما عمرٌ كخالة فقد افتتحّ ترجمتها وعوفها بقوله: الزرقاءُ بنث عدي 
الهمدانيّة نبّة الكوفية منْ ربَاتِ الفْصّاحة والبلاغة والعقل . ناصرت علي بن 
أبي طالب يوم صفين ٠‏ ولما تم الأمْرٌ لمعاوية » قال لأصحابه: أيكم يحفظ 
كلام الزّرقاء؟ 


.)189/١( انظر المستطرف‎ )١( 
أو على الأقلّ الكلمات المنسوبة إليها.‎ )0( 
الدر المنثور (ص75777).‎ )9( 


حمل 


كال اع ل سأ نار أ له 200 


* وأجمع معظمٌ مَنْ تحدّثٌ عن النّساء الوافدات علئ معاوية » بأن 
الزَّرقاء بنتَ عدي كانت مِنْ أوجزهنٌ مَثَالاً » وأجرئهنٌّ بياناً » وأنفذهنَ 
كلام ؛ فقد كانت ذاتَ لسَنٍ وبيان » تجري الحكمةٌ على سانها » ومن أمثلة 
قصاحتها الممزوجة بالحكم قولها: مَنْ تفكّر أَنْصَر » والأمد يحدث بعده 
الآمر. 

وقولها: المصباحٌ لا يضيءٌ في الشّمس » ولا الكوكبُ يبصرٌ في القمر . 
والبغلٌ لا يسبقٌ الفرس. وقولها كذلك : خضابٌ النساء الحنّاء » وخضابٌُ 
التّجال الدّماء”'" . 
أوفِدْعَليَّ الرَّرْقاء: 

كانت مجالسسٌُ الملوك والأمراء تسفرٌ عن سِحْر البيانٍ » وحلاوة اللسان 
الذي يمازج الوح لطافة , ويجري مع النفس رقَةَ » والكلامٌ الرقيقٌ مصائدٌ 
القلوب » وإِنْ منه لما يستعطفٌ المستشيط غيظأً » حتى يطفىءَ جمرةً غيظه » 
ويِسْلَ دفائن حِقَدِه » وإنَّ منه لما يستميلٌ قلبَ اللثيم . ويأخذ بسمع وتصرٍ 
الكريم » وقد جَعَلَهُ الله عز وجل - بيّنه وبين َلْقَهِ وسيلةً نافعة » وشافعاً 
َو لنََابُ ليم # 


إن 32 عام 


م 


مقبولاً » قال تعالى : اكيم دم من دَيْ كلت كُنَابَ عَلَية إَِّمٌ هو ألا 
[البقرة: 77 ]. 

* وتروي بعضٌ المصادر أنَّ معاويةً ‏ رضى الله عنه وأرضاه ‏ كانت له 
بعض مجالس السَّمرٍ والمذاكرة مع أعلياءء قريش من مثل: عمرو » وسعيد , 
وعتبة » والوليد”" » وكانوا في بعض الأحايين يتذاكرون آداب العرب ء 


)00 أعلام النساء (؟/77). 
هع تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص١١١).‏ 
(9) انظر العقد الفريد .)١١57/5(‏ 


١ 


وأيَامهم » ويدلي كل واحدٍ منه دَلُوه » ويخترف من ذاكرته ما يروي به ظماً 
العطاش منْ حوله لأخبارٍ القدماء . 

* وتروي المصادرٌ أنه كانَ جالسا في قَصْره بدمشقّ ذات ليل يسمدٍ مع 
بَعْضٍ قومه » وقد اجتمع حولّه حاشيئُه ٠‏ وخاضوا في ذكْرٍ النّساء مِنْ نْصّراء 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وخخصوصا اللواتي شَهِدَنَ معركة صمّين » 
وكُنَ بُعنَ علبا يوم ذاك, واستعرضّ القومٌ ضهن » فذكر معاويةٌ كلاماً 
للزّرقاء بنت عدي الهمدانيّة الكوفية » وهنا لمعث بوارق ذكراها في تلكم 
الليلة » وراحث صورٌ تحريضها تمر في ذاكرة معاوية » وكيف كانت تركبٌ 
في صفّين جَملاً أحمر توقد الحرب بين الصّقَيْن » وهنا توجّه معاويةٌ إلى 
جلسائه وقال: يا وجوه الخير ٠‏ هل تذكرون الزَّرقاءَ بنتَ عدي الكوفيّة؟ 

قالوا: نعم ا أمير المؤمنين كأنا يذكُرها ويعرفها. 

قال : وهل تذكرونٌ كيف كانت تحضيٌ قومّها علئ القتال؟ 

قالوا: نعم » ونحفظ كلامها يوم إذ. 

قال: إذاء فأيكم يحفظ كلامها؟ 

فقال القوم: كذَّنا نحفظه يا أميرَ المؤمنين. 

* وهنا تفوس معاويةٌ في وجوه أصحابه » وقال لهم: فما تشيرونَ علي 
فيها؟ 

* وسكت القومٌ هنيهة . ونظرٌ بعضّهم إلى بعض ١‏ وتلاقث نظراثهم 
كأنّهم يستفهمون يم يجيبون عن سؤالٍ أميرٍ المؤمنين معاوية » وعندها قالوا : 
نشير عليّك بقثْلها يا أمير المؤمنين إِنْ شئتٌ ورغبتَ في ذلك . 

قال: بس الرّأي أشرثّم به علي . 

قالوا: فما ترئ في أمرها؟ 

قال : أيحسنُ بمثلي أنْ يتحدّت النَّاسُ عنه أنَّه قل امرأة » بعد ما مَلَكَ 
النّاس » وصار الْأَدُ إليه » وظفرَ بها؟ ! 


١/1 


* ثم إِنَّ معاوية دعا كاتبّه في تلك الليلة » وأمره أنْ يكتب إلى واليه 
بالكوفة » أنْ أوفد علي الرّرقاء بنت عدي الهمدانية » وابعثها مع ثقاتِ من 
محارمها وأقربائها . وعزز ذلك بعدّة فُرسانٍ من قومها يحرسوتّها » ومهّّدْ لها 
وطاءً ليّنآً لطيفاً » واسْترمًا بستر سميك غليظ » وأوسع لها في التّفقة 
والمالٍ » وعجل في إرسالها. 

* وقدم رسولٌ معاوية الكوفة » وقصدّ دار الوالي » ودفع إليه كتاب أمير 
المؤمنين » فلما علم فَحواه » أسرع وركبّ » وتوجّه نحو قبيلة ومنازل 
همدان حتى وصلّ الزّرقاء وأقرأها كتاب معاوية » فقالت: أنا غيدُ زائغةٍ عن 
طاعةٍ معاوية أميرٍ المؤمنين وخالٍ المسلمين » ولكنْ إن كان ججعل الخيار إليّ 
لم أبرخ من بلدي هذا ء ولم أتحوّل عنه » وأمًا إن كان حُكُمْ أميرٍ المؤمنين 
وحَيْمُه علئ قدومي إليه فالطاعَةٌ له » وهو أولئ بي » ولا أَعْصي له أمراً. 

فقال لها والى الكوفة: يا هذه ء إنَّ هذا الأمرَ هو أمْدْ أمير المؤمنينَ 
معاوية » ولا يَحْسُنُ بكِ أن تخالفيه. 

فقالت: حَسَناً » فافعلٌ ما أَمَرَ به أميدٌ المؤمنين . 
هَلْ تَحْفَظِينَ كلامَكِ يَوْم صِفْيِن؟ 

* أعدّ والي الكوفة جهازٌ سَفرٍ الزّرقاء بنت عدي » وأحسنّ جهارّها , 
وحملها في مركب منْ مراكب النّساء علئ جملٍ قوي » وجعل غشَّاءً مركبها 

من الخر الأدكنٍ المبطنٍ بنوع منّ القياب الفار سيّة البيض التي تُعَدُ للسّفرٍ وقطع 
الفيافي » ثم إِنَّه أوعرّ إلئ بعض محارمها بالاستعدادٍ معها للذّهاب إلئ دمشقّ 
الشَّام ولقاء معاوية أمير المؤمنين » ثم أحْسنّ صَحْبتها وعزّرَ ذلك بفوارسَ 
كماة أشداءً من بني همدان » كي يصحبوها إلى بلاد الشَّام . 

وفي اليوم الئّالي كانتٍ الزَّرقاءٌ ومَنْ معّها في طريق الشَّام ؛ فلما وصلتٍ 
الشّام » وَدخَلَتْ على معاوية خسن استقبالها . وقال لها: مرحباً وأهلاً , 
قدمتٍ خيرَ مَقْدم قَدِمَهُ وافدٌ » وحللتٍ منزلاً ينزلٌ به الرافد. 


١/5 


فقالتٍ الزرقاءٌ: أعزَّ الله“أميرَ المؤمنين» وأكرمَ مثواه » وجاراه خيرٌ الجزاء . 

قال معاويةٌ والابتسامةٌ تعلو وجهه الجميلَ: كيف حالك يا خالة؟ قالت: 
بخير يا أمير المؤمنين وفَضل ٠‏ أدامَ اللهلكَ التّعمة والعر. 

قال: كيف كنتٍ في مسيرك إلينا » وقدومك علينا؟ 

قالت: خيرُ مسير يا أميرَ المؤمنين » كأني كنت ربيبة بيت » أو طفلاً 
ممّهداً له علئ فراش وثير لطيف . 

قال: بذلك أمرناهم يا بنتَ عدي . لتقدمي علينا في أهنأ مركب » وأنعم 
بال. 

قالت: جزاكٌ الله خيراً يا أمير المؤمنين » وَفِعْلُ الخير لا يُحصيه شكْر؛ 
فأنت زينْ كلّ فضيلةٍ وحلم وكرّم . 

*# وسكت أمية المؤمنين معاوية , بينما راحت الزرقاء تجوسرٌ بعينيها 
اضر ؛ وتتفجُ عل المحاسن الموجودة فيه. 

* وقطع الصَّمْتَ المخيم على القضْر صوتٌ معاوية الذي توجّه بالسّوَالٍ 
إلى الزّرقاء فقال: يا زرقاء » هل تعلمينَ فيم بعثتُ إليك؟ 

قالت: سبحان علأم الغيوب . وأنَّى لي بعلم ما لم أعلج » وهل يعلمٌ 
ما في القلوب إلا الذي خلقّ فسوّئ » وقدَّرَ فهدى؟! 

فقال معاويةٌ: لقد بعثتٌ إليك كيما أسألك: هل أنتٍ الرَاكبةٌ الجملّ 
الأحمرَ يوم صمين ١‏ وأنتٍ واقفة بِينَ الصَّفَيْن » ٠‏ تُوقديْنَ فتيلَ الحرب ء 
وتحضّين علا القتالٍ والطعان والتّرالٍ » فما حملّك علئ ذلك يا أَمَةَ الخير؟! 

قالت: يا أميوَ المؤمنين » إِنَّه قد مات الرَأْمنْ » وبُْيِرَ الذنبُ » ولم يَعَدَ 
ما ذهب . وبقي أَمْدِ عَجَبٍ » والدَّهِرُ ذو غير”"' ومَنْ تفكر أَبْضّرء والأمر 
يحدثٌ بعده الأمر . 


)١(‏ «غيّد»: مصائبٌ وأحوالٌ » قالتٍ الخنساءٌ فى رثاء أخيها صَخْر منْ رائيتها الشهيرة: 
لابدَ منْ موتةٍ في صزفها غيّدٌ 2 والدهو في صرفه حَوْلٌ وأطوار 


١/1 


* واستحسنّ معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ما قالته الزّرقاء » وظهرت علاماتٌ 
الإعجاب علئ وجهه . وارتسمث إماراتث السّرورٍ على ملامحه ومحياٌ وقال 
لها: صدقتٍ يا خالة والله. ثم صمت قليلاً وقال لها: يا خالة » لقد كان لك 
كلامٌ له وقمٌ عظيم بين الفئتَيْن » هل تحفظينَ كلامك يوم صمين؟ 

قالتٍ الزّرقاء: والله ما أحفظه يا أميرَ المؤمنين » وقد دفعتني يومها سورةٌ 
الضّبٍ لما قلْتُ » وقد أنسانيه الدهْرْ » ألم أقلْ لك : إنَّ الدّهر ذو غير؟ !! فلا 
تؤاخذّني يا أمير المؤمنين ؛ فوالله لقد أنسيئُه . 

فقال معاويةٌ: لكتّي أحفظه . لله أبوك! لقد سمعدّك تقولين يومها بصوتٍ 
مسموع ؛ ؛ وأنتٍ تخطبينَ بِينَ الجموع : : أيها التاس ارعوا وارجعوا » إنكم قد 
أصبحثّم في فتنةٍ غَشَّتكم جلابيبٌُ الظُلّم ‏ وحادث بكم عن قَصْدٍ المحجَّة؛ 
فيالها من فتنةٍ عمياء » ويا لها من فتنةٍ صَّمّاء بلهاءَ » لا ب يُسْمعْ لناعقها 
وقائلها » ولا ينْقادُ لسائقها وقائدها . ولا يُنْظَمٌ لمشعلها وموقدها. 

4 يها الناس ٠‏ إن المصباح لا يضيءُ في ثور الشّمسٍ » ولا تنيرٌ الكواكبُ 
مع ضوءٍ القمرء وإِنْ الزَّفَ لا يوازنُ الحجر » وَإنَّ البغلَ لا يسبقٌ الفرسَ » 
ولا يقطع الحديد إلا الحديدٌ؛ ألا مَن استرشدنا أرشدناة » ومَنْ سألنا 
أخبرناه . 

* أيّها الئاس » إنَّ الحيّ كانَ يطلبُ ضَالَتُه فأصابها » فصبراً يا معْشّر 
المهاجرينَ والأَنْصار عل الصّص » فكأن قد اندملَ شعبٌ الشّتات 2 
والتأمث كلمةٌ العدل والحقّ والتقوى » ودفم الحقٌ باطلّه وعَلَبَهِ » » فلا يعجلن 
أو يجهلن أحدٌّ فيقول: كيف ء» وأنى؟ «الِقَنِىَ ألَّهُ أترا حكات منغولاً 4 
[الأنفال: 155 » ألا إِنَّ خضّاب النّساء الحنَاء » وخضاب الرجالٍ الدَماء 
والصّبر خية» وفي الأمور عواة قبُ؛ إيهاً إلىئْ الحرب قدماً غير ناكصينَ » وهذا 
يوم له ما بعده. 

* ثم إنَّ معاويّة سكت قل قليلاً وقال لها: هذا بعض ما فَلْتِه يا زرقاءٌ يوم 
صفين . فلم ترد عليه الزّرقاء بكلمةٍ 


1,2 


أَوَمَسْدْكَ ذلك ؟ 

* كانتٍ الزرقاءً بنهٌ عدي الهمدانية تسمعٌ لكلماتها الحماسيّة التي يحفظها 
معاوية وأصحابه » وكانت علائم السّرورٍ ترتسم على أسارير وجهها الذي 
َثْرتْ فيه صروفٌ الدّهْرٍ » وسطرت عليه جرأتها وشجاعتها . 

* وبينما كانتٍ الزرقاءُ تجومنٌ المكانٌ بعينها قال لها معاوية: والله يا زرقاءٌ 
لقد شركتٍ أميرٌ المؤمنين علي بنَ أبي طالب في كل دم سَفْكه(1)! ! 

فقالتِ الزَّرقاءٌ وقد ظهرث علاماثٌ الشّرور علئ وجهها: أَحْسَنَ الله 

بشارتك يا أميرَ المؤمنين » وأداءَ سلامتك » فمثلك , شَّرَ بخير وسّوٌ جليسّه . 

فقال لها: أو يسوّك ذلك يا زرقاة؟ 

قالث: نعم والله لقد سورّني قولك » فأن لي بتصديق الفغل؟ فقال لها 
معاويةً وقد تبسّم ضَاحِكاً من قولها: والله لوفاؤكم له بَعْدَ موته » أعجبٌ إليّ 
من حبّكم له في حياته!! . 

قالت: صدقت يا أميرَ المؤمنين. 

قال: فاذكّري حاجّتك . 

قالت : يا أمير المؤمنين » إني | مرأة آليثٌ ألا أسألَ أمير 
ومثلك أعطئ منْ غير مَسْأَلةٍ » وجادً من غير طَلْبةٍ. 

قال: صدقتٍ » فَأفْطعَها ضيعةً أغلَنْهًا أوَلَ سنةٍ سنّةَ عشرّ ألف درهم , 
وأحسنّ عطاءها وردّها مكرمةً » وأكرمً الذين جاؤوا معها بجوائرٌ وثياب”") 


4 هذا الكلامُ الخطيرٌ الذي قبل علئ لسانٍ سيّدنا معاوية لا يمكن أن يقوله - ولو صم - 
في حقّ سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ » فمعاوية يعرف قَدْرَ علي 
ومكانه ومكانته في عالم الصّحابة الأبرار » وهذا الكلامٌ مِنْ نَسْج الوضاعين والرّواة. 

(0) انظر: بلاغات النساء (ص55 - 25) » والعقد الفريد )١١8- ١١5/5(‏ مع الجمع 
والتصرف. وانظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 2١١١-5١١5‏ » والدر 
المنثور (ص١55)‏ » وأعلام النساء (75- 74) » والمستطرف 189/١1(‏ و90١).‏ 


١ا/م‎ 


* ثم إنَّ معاويّة كتبّ إل والي الكوفة بالوصية بالرّرقاء » كما أوصاه 
٠‏ ميرتها وقضاءٍ ما يحتاجون إليه. 

* لقد كانث قبيلةٌ همدان تذوبُ حبّآ » وتتفانئ وفاءً لعلىٌ بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ وله الشّعر الذي يقول فيهم : 
ولو كُنْتٌ بوّاباً عَلىْ بَابِ جِنّةِ لقلْتُ لهمدانَ ادخلُوا بسَلام 

وذلك من شذة إعجابه بوفائهم وتضحيتهم معه. 

* إِنَّ ما قرأناه في أخبار الزّرقاء بنة عدي » يمثّلٌ نفسية المرأة التي تقول 
ما تؤمنٌ به؛ ولو صحَحتُ قصّهٌ الزّرقاء هذه لانتظمَ منْ تاريخنا النّسوي عقدٌ 
فريدٌ منّ النّساء اللواتي عقم الزّمان أنْ ينجب مثلهنّ . 

* ولعلّ جوٌ الحرية الذي مارسَئْه هؤلاء النّسوة في ظلٍ معاوية » هو الذي 
هيّأ المجالَ الخصب لصوت المرأة أنْ ينموَ ويعلوَ في عالّم الإبداع في فنَّ 
الكلمة والبلاغةٍ والبيان. 

وبعد فهذه الرّرقاء بنتثُ عدي”") إحدى النساء اللواتي برزنَ في قصور 
الأمراء » وترامت أخبارها إلينا منْ خلال الفصور. 


)١‏ أمّا وفاةٌ الزرقاء » فلم تسجلها المصادرٌ التي بين أيدينا » بل إن المصادرٌ لم تسجلٌ 
لنا سوئا تلكم الوقفة بين يدي معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ » وأغلبُ الظَّن أنَّ ما قرأناهُ 
يعتريه الوضع والتّريد. 


١ا/ك‎ 


قم 
جل ١إضيي‏ ل«جَرَيَ 
جم در كوف 


0 


(00 


شيرع ام الوك رعوالته 


#* زوج خليفة » وأم خليفة » وجذة خليفة . 
* ندية الكف » سحخية النفس » وكانت تدعى : السيدة. 


* لها أعمال خيّرة » أثنى عليها كُتَّاب التراجم 
والمؤرخين. 


ع 


رشعم 
جى دجي 2 َي 
«شكس «دين (روئيسسى 


امت .أ هات بيدك 0 111 . بيد 


في رحاب نساء الأمراء ف في القَصُور » نلتقي امرأةً ندية الكفٌ » سخية 
النّفْس » عاد شث في ظِلالٍ الخلا العبّاسيين عيشة هنيّةَ » وكانت تحظئ بوافر 
الاحترام والتّوقير » وكانت تُدعى السّيّدة2"0. 

وهذه السَّيّدةٌ المعطاء » ذات المكانة العُلْيا في فُصُور الخُلفاء, 

ليرت لويخ سوئا اسمها » ولم تحقّظ الأوراق سوا » فلا ند لها تب 
يَصلّها بآبائها وأمّهاتها . ولعلّ اسمهًا الغريب بِينَ أسماء النّساء هو الذي جَعَلَ 
التأريخ والمؤرخين يغفلون اسم أبيها » وريّما لا يكون اسمُها كما حَفْظه 
التّارِيٌ » وإِنّما خلّعّه عليها تجَارٌ الؤقيق لما جاؤوا بها إلئ العراق ؛ لتصير 
إلى الخليفة المُعْتَصم بالله بن هارون الرّشيد. 


إذاً فهذه السَّيّدة هي منْ زوجات المعتصم بالله » ولعلّها كانت من 
أشهرهنَ إِنْ لم تكن أشهرمُنَ ‏ والان . فقد آنْ الأوان كي نقراً بطاقة هذه 
المرأة » فهي شجاغ أمّ المتوكل على الله*'' » كانت تدع السَّيّدة » وهي 
إحدى نساء الخلفاء ذوات اليرٌ والإحسانٍ » والعبادة والصّلاح والإنفاق في 
طرق الخيرات. 


0120 انظر أسماء زوجات المعتصم في جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص؛ ” و10). 

(0) النجومٌ الزاهرة (5/ 7377© ء وتاريخ الطبري (59/5) » والديارات (ص١١)‏ »2 
والبدايةٌ والنهايةٌ (١٠/550؟)ء‏ ومروجٌ الذهب (118/4) » والمنتظمْ لابن 
الجوزي )9500/1١١(‏ » وسير ير أعلام التبلاء (15” و41) » وتاريخ بغداد 
5/0 وأعلام النساء (؟5857/5) ٠‏ وتاريخ القضاعي (ص١15)‏ وشذراثٌ 
الذهبٍ 7577/0) » ووفياتٌ الأعيان )900/١1(‏ . وجمهرة أتساب العرب 
(ص258) ٠»‏ وتاريخ اليعقوبي (؟/ 584) » ونهاية الأرب (؟5/ 2717/0 » والجليس 
الصّالح (؟/ 57 -155). 


١74 


37 اع في 3 ه | عي : 

#* قَبْلَ أن نتعوّف أَصْلَ هذه السّيّدة التى ملأث دنياها بِالإِحْسَانِ » وشغلت 
النَّاسَ بأفعالها الحسّان » تعالوا نعرف شيئاً منْ معانى اسمها كما ذكرثّه 
المعاجم وكتبٌ اللغة. 

00 و الى #0 ع #2 د 

*« قال الزمخشري: امراة شجاعة وشجاعة وشجاعة وشجيعة » ونلساء 
و 7 55 9 
شجاعات وشجيعات وشجائع . . . وامرأة شجعةٌ وشعجعاء : جريئةٌ على 
الرّجال في كلامها وسلاطتها . 

* ومن المجاز: تَفْتَةُ الشّجاع ء والشّجاع ‏ بكسر الشّين ‏ : هو الحيّة 
الجريئةٌ الشّديدة0' . 

3 . ع 0.0 0 و 8 ف 

وقال ابن فارس: رجلٌ شجاع » وامرأة شجاعة » ونسوة شجاعاتٌ » 
والشّجاع : الحيّة. وقالَ رسول الله عله : ليعجيءٌ كُُ أحدهم يوم القيامة 
و 0 3 0 
شجاعا أقرع» 3 والشجعة من النساء : الجريكة”"' . 

2 وقال أبن فارس أيضاً: شَحَد: الطول » ورجل أشجع , وامراة 
شجعاء 2 والشجاغ : ضَدِبٌ من الحبّات . والشجيعة والشجعة من النّساء : 
الجريئةٌ. بُقال: رجلٌ شجاع » وامرأة شجاعة » ونسوةٌ شجاعات” . 

5 و عع م 5 و 52 

4 وقال ابن منظور: أمرأة شجعة » وشجيعة » وشجاعة » وشجعاء من 
0 7م ع8 8 3 1 ٠.‏ 1 3 5 0 0-0 
سسوة شجائع » وشجع وشجاع »؛ وسوهة شجاعات . والشجيعة من النّساء: 
الجريئة على الرّجال في كلامها وسلاطتها » والشجاع: ضَوْبٌ من الحيّات 
لطيف دفيق . 

والّجِاعْ والشّجاع: الحيّة الذَّكْرْ » وقيل: الحيّةُ مطلّقاً . وقيل: هو 


)١(‏ أساسنٌ البلاغة (ص١١7)‏ باختصار. 
00( معجم المقاييس في اللغة (ص )26١‏ . 
(9) مجمل اللغة لابن فارس (ص٠٠5).‏ 
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ضَوْبٌ منّ الحيّات » وقيل : هو ضَرْبٌ منها صغير27, 


* هذا بعضٌ مما وافتنا به المعاجمٌ عن اسم شجاع . أمَا شجاغ زوج 
المعتصم وأمّ المتوكل » فنودٌ أن نتعرف أيضاً عن نشأتها وأصلها لتتوضّحَ 
صورنُّها في الْأَدْهانٍ . 

تقول المصّادر: كانت شجاع - قبل أنْ تدخلَ قصورٌ الأمراء والخلفاء ‏ 
جار عادية : شأنها شأن غبرها من الجواري ؛ ولما أذ أب لها دخول قط 
المعتّصم بالله » أولدها ابنّه أبا المَضّْل جعفر المتوكّل على الل وذلك فى 
سَنَةِ 7٠0(‏ ه) إبان خلافة أخيه المأمون بن هارون الرّشيد. 

* وتروي بعض المصادر أن أصْلَ شجاع أمّ المتوكل تركي » ٠‏ فهي تركيّة 
القيما”20 ؛ وجاءَ في كتاب «التَّنبِيه والإشراف» أنَّها طخارستانية”" » جاء بها 
تجار الرّقيق إلئ العراق » ثم باعها النّنَّاسُون هناك » إلا أنْ صارّث إلى 
المعتصم بالله العباسي » فحظيتث عنذه »2 وَعْدَتْ سيّدة وقتها وعصّرها 
ومصرها » وخصوصا بعد أن ولدت للمختصع ابنه المتول علن اله 

في سشلة 171 ه) تولى المترل عن الث الخلاقة ؛ وعندها أشرق اس 
أنه إشراقاً لم تعهد. امرأة من نساء عَضرها » حيثٌ كان لها شأن عظيم ٠‏ 
وما امند إحسانها إل الأراضي المقدّسة لترلكً هناك أثراً عظيما تذكرة لها 
الأيّامُ ما دارتٍ الأيِّامُ » وما دامتٍ الشّهورٌ والأعوام. 

* ففي سَنّة 7710 ه) وفي خلافة ابنها المتوكّل » عَرَّمَتِ السّيّدة شجاع 
عل أداءِ فريضة الحم » فأعدّ لها المتوكّلٌ ما تحتاجه في رحلة الحجّ إلئ بِيتٍِ 


1 لسان العرب (10/8 و174) باختصار. 


زم جمهرة أنساب العرب (ص؛ ؟). 
(*) التنبيه والإشراف (ص 1" . 


الله الحرام ؛ ثمّ خرج معها وشيّعَها إلى النّجفٍ » ثمّ عَادَ » ولما صارت إلى 
الكوفة أمرث لكل رجلٍ من الطالبيين والعياسيين ألف درهم 2 ولأبناء 
المُهاجرين ببخمسمئة درهم » ولكلّ امرأة من الهاشميّات بخمسمئة د رهه'" . 


* وكانت شجاع في حبّّتِها هذه في صحبة حفيدها محمّد بن المتوكّل , 
الذي لقب بالمنتصر عندما غدا خليفة . 
وهو انلدي لعب | 2 


1 27 > > مم 0 
* وتروي أخبارٌ شجاع حَبَراً تتفوّدٌ به بين نسّاء الخلفاء » بأنّه لا تعرفٌ 
امرأة رأت ابتها وله ثلاثة أولاد ولاه عهود إلا هي”") 


* ولشجاع أعمالٌ خيريَةٌ عظيمة تَشْهَدُ بكمالٍ مروءتها ومحبتها العظمئ 
لشعائر بيتٍ الله الحرام ٠‏ فقد حَدَثَ أنْ غارّث عينُ مشّاش”" التي تَصلٌ 
عرفات وتفضي إلى مكة » فأصاب إذ ذاك أهلٌ مكة العَطش ١‏ وبلغ ثمنُ قربَة 
الماء الواحدة ثمانين درهماً . 


* هنالك عَلِمَتٍ السَيَدةٌ شجاع أ م المتوكل بما حَدَتَ » فعيآث علئ إنقاذ 
أهلٍ مكّة والحْجاجٍ من العطش ؛ وأرسلث م مَنْ أضْلّح العَيْنَّ » وأصلح 
َنَانّها ٠‏ وأنفقث على ذلك العمل مالاً كثيراً منْ مالها ٠‏ ولم تبَْْ بذلك إلآ 
مرضاة الله عز وجل » وكان لها كثية منّ الأعمال الخيريّة به والاثار الحسّان 


.)5857/5( أعلام النساء‎ )١( 

(؟) انظر: شدّرات الذهب (/5797) » وابنها هو المتوكّل ١‏ وأبناوه: المنتصر بالله » 
والمعتز بالله » والمؤيد بالله . 

إفرة منّ الجدير بالذّكر أنَّ هذه العَيْن ١عين‏ مشَّاش) من عَمَل السّيّدة الجليلة الشهيرة 
زبيدةً زوج هارون الرشيد ‏ رحمهما الله ٠‏ كما أنَّ لزبيدة آثاراً حِسّاناً في الحرمَّين 
الشّريفين وغيرهما من بلاد المسلمين. 
قال محمَّدٌ بن أحمد التهرواني المتوفئ سنة (440 ه): عين مشاش موجودة إلى 
الآن - أي : إلى عَصْره - وهي من جملة العيون التي تنضبٌ في ذيل عين حُنين » 
وهي تجري وتضعفٌ أحيانآ لقلّة المطر » ومحلّها معروف . (كتاب الإعلام بأعلام 
بيت الله الحرام ص7١‏ و14١).‏ 


١4١ 


في كثير من اليقاع والبلدان » اوكانت من الخيّراتٍ ذواتٍ الفْضْلٍ » الَاغبات 
في الخَيْرات 3 ولها آثار كريمة تشهدٌ لها 4 وتثبثٌُ اسمها فى ديوانٍ الخَالدات 
من نساءٍ الأمّراء والحُلقَاء . 


التَناءعَلَيْهًَا: 

* شجاغ أمّ المتوكّل على الله واحدةٌ من نساءٍ الققصور اللواتي حظينّ بالّناء 
العطر الشّذي منّ النّاس على اختلافٍ طبقاتهم ٠»‏ وأثنى عليها كَنَّابِ التَّراجِم 
والمؤرخون وغيرهم ممن تعرّضوا لحياتها وأخبارها. 

* ففي تاريخه ذكرّها الخطيبٌ البغداديٌ وأثنى عليها » ونقل عن ابن عرفة 
أنه قال فيها : وكانث من سرّوات النّساء سخاء وكرم” . 

* وفي الُجومه» تعوّضّ أبن تغري بردي لذكر صلاحها وأعمالها 
العظيمة .» وحيّها للصَّدقاتِ » وأوجرٌ ذلك بقوله: وكانت تدعى السّيّدة » 
وكانت صالحة كثيرة الصّدقات والمعروف » كانت تُخِرج في السّرّ على يَدِ 
كاتيها أحمد , بن الخصيب”". 

0 وعندما تحدّث الحافظ ابن كثير عن السّيّدة شجاع امتدحها بقوله: 
كانت منْ سَرَواتٍ النّساء سَحَاءٌ وحزم)”" . 

* وأثنئ عليها ابن العماد الحنبلي في «شَدّراته» فقال: وكانت خيّرة كثيرة 
الرَغبةِ في الخير. 
الوا ل 


.م١199468 وانظر المنتظم : (978/57) طبعة دار الفكر‎ » )١177/17( تاريخ بغداد‎ )١( 
. 09777 (؟) النجوم الزاهرة (؟/‎ 
.0705١/1١( البداية والنهاية‎ )9( 
شذرات الذهب (”/؟؟5).‎ )( 


(0) انظر: المنتظم (00/5). 
ل 


* وافتتح عمر رضا كحّالة ترجمتها بالثّناء عليها بقوله: منْ رات البرّ 
والإحسّان والعبادّة والصّلام”2. 

وهكذا وجدنا أن المصئفين قد تحلعوا أردية الدَنَاء على شجاع 3 
المتوكل » وذكروها بِكُلٌ فضيلة » واعترقُوا بحبّها ورغبتها في الخير 
واصطناع المعروف ٠‏ وفي القضّة الثّالية نتعرف مصداق ذلك . 
َعْبَتهًا في الإنفاق وَالحَشِرَاتِ: 

8 كانت المَيْدة شجاع امرأةٌ سخية التّمس بالسّجِية » تحت الإنفاق من 

يب مالها ٠»‏ وتحث أن تشع فى مواضهه الضديحة ) وترى لذ أذ ذلك يجعليا 

منَّ التّعيدات » فقد كان منى أملها أنْ تبر العثرات » وتصنم الميرّات . 
ولها في هذا المضمار اليد الول ؛ وقد سكل لها تاريشها عاك وضيئا في 
ذلك » ذكره لنا أحذ المُقَرّبِين منها. ْ 

* فقد روئ أحمدُ بن الخصيب قضّةٌ عن إنفاق شجاع في سبل الخير 
مفادها أنّه قال: قبل أنْ أكون وزيراً كنْتُ كاتباً للسيّد للسيّدة شجاع أمّ المتوكل 
علئ اللو » فإني ذات يوم في مجلسي في ديواني » إذ خرج إليّ خادمٌ خاصٌ 
ومعه كيس » فقال لي: يا أحمدٌ بن الخصيب ٠‏ إِنَّ السَيّدة أمّ أمير المؤمنين 
تقرئك السّلام » وتقول لك هذه ألففٌ دينار من مل طَيّب مالي وصفوته » خذها 

ثم ارفعها إلن قوم مستحقّين تكتب لي أسماءهم وأنساتهم ومتازلهم : ٠‏ فكلّما 
جاءنا منّ هذه الناحية شيءٌ صرفناه إليهم . 

# قال أحمذ بن الخصيب: فأخذث الكيِسسنَ من الخادم » ثم ذهبثٌ إلى 
منزلي » ووجهث حل من لق قّ به منْ أصحابي ١‏ وعرفتهم ما أمرث به 
السّّدة شجاع آم أ بر المؤمنين ٠‏ ثم ني الم أن يسشوا لي قل 
يعرفون منْ أهل السّثر والحاجّة » ممن « يحْسَبِهُمٌ البجاهل أفنيّة يرت 


220 أعلام النساء (585/5), 


١ امم‎ 


لتقف 
ب 


لتَعَقْففٍ > [البقرة : 7107] فذكروا لي جماعةً يعرفوتهم » فقمثٌ وفوّقتٌ فيهم 
ثلاثمئة دينار 3 ثم عدث إلى منزلي . 


* وجاء الليل وأرخئ سُدُولّه على الدنيا » والمالٌ بين يدي لا أجدٌ من 
أَهْلِ السّتر والحاجة منْ يستحقه » وأنا أفكرٌ في مدينة سْدَ مَنْ رأى”'' » وبُعْد 
أقطارها . وتكائف أهلها . » ليس بها محقٌّ يأخدّ ألف دينار. 


* وكان معي بعضٌ حُرمي . وقد مضئ منّ الليل ساعةٌ » وَعَلّقتِ 
الذروبُ » وطافّ العّسس . وأنا مفكدٌ في أَمْرٍ الدنانير » إذ سمعتٌ باب الدّار 
يدق : وسمعتٌ البوّاب يكلّم رجلاً من ورائه » فقلتٌ لبعض مَنْ بين يدي : 
اذهب واعرف الخبرّ . فانطلق ثم عاد إليّ فقال لي : بالباب فلان بن فلان منْ 
أهلٍ البيت التّبوي يسألٌ الإذْنَ عليك , فقلتٌ له: يا هذا مُرْهُ بالدخول » ثم 
قلت لمن بين يدي منّ الحرم: كونوا وراءَ هذا السّتر ؛ فما قصّدنا هذا الوجل 
الشّريف في هذا الوقت إلا لحاجة مُلِحَةٍ اضطرته إلى الخروج ليلاً . 


* ودخل الوَجلّ الشّريف » فسلّم وجلسَّ , ثم قال لي في استحياء : 


)١(‏ «سُوَ مَنْ رَأئ»: مؤنّئة » وهي المدينةٌ التي بنّاها الخليفةٌ المعتصم بالله العباسي 
بالعراق سنة 7079 ه) » ونزلها بأتراكه. 
قال ابن الأعرابي : السو عند العرب : الشّرور بعينه » فمعنى هذا الاسم: سرور مَنْ 
رأى. 
ويجوزٌ لك في بنائه وإعرابه منّ الوجوه ما جازٌ في حضرموتٌ وبعلبكٌ ونظرائهما » 
فإنْ جعلتَ سُوَ فعلاً ماضياً ألزمت الفتح » وكذلك إِنْ قلتّ: سَوَ مَنْ رأئ » بفتح 
السين » ويجوز إعراب سّرّ على الوجهين » وأجاز الفوّاء : هذا تأبّط شرّأً » ومررتٌ 
بتأبط شب على الإضافة » وقول العامة: «سامرّي» ؛ صواب على أن «سا» فعل ماض 
أصله ساء فتّرك همزه لكثرة الاستعمال » وكذلك همز رأى » وأدغم النون في 
الراء » كما قرىء : # بل ران عل فوم ما كنا يَكدبُونَ4 [المطففين : ]١14‏ » وقد أتى به 
البحتري في شعره ممدوداً فقال: 
أخليتٌ منهالبِدَّ وهو قراره وتركتيّهعلماًبسامداء 
(معجم ما استعجم ص 4 77) بتصرف يسير . 


١04: 


يا أحمذ ؛ بن الخصيب طرقني في هذا الوقتِ طارقٌ لرسولٍ الله كَكِلَِ من ابن 
لرسول الل لله , ولا والله ما عندنا ولا أعددنا ما يَعُدٌ النّاس ء ولم يكن في 
جواري من أفرّعٌ وأقرغٌ بابه غيرك . 

قال أحمد بن الخصيب : فدفعت إليه ديناراً , فشكرٌ وانصرف ١‏ 
وخرجث ربَةٌ المنزلٍ منْ خَلْفٍ السّثْر » وقالت لي: يا هذا تدفعٌ إليك السَّيّدةٌ 
شجاع أمّ المتوكل ألف دينار تدفعُها إلئ مَنْ يستحقّ » وقد شكا إليك هذا 
ما نزلَ به » وتدفع إليه ديناراً؟ ! 

فقلت لها: وما السَّبِيلٌ يا بنْتَ الكرام؟ 

قالت: تدفعٌ الكيس إليه بالدّنانير المتبقية . 
: يا غلام » رَدَّ الرّجل قبل أن يصلّ منزله . 

* وانطلقَّ الغلام مُسرعاً فردّه » فحدّئتُه بالحديثٍ ودفعتٌ الكيسّ إليه » 
فَأَحَدَّه » وشكرٌء ودعا لي ولها. ثم اصرف وهو يلهجٌ بالدّعاء والثناء 
لتفريج الكربة التي نزلَتٌ به. 

* ولما خرج الوَجل ساورني أنْ دَنْعْتٌ لهذا الشَّريف سبعمتة دينار » 
وقلث لربة المنزل كاللاتم لها: يا هذه قد وقّعتيني فيما أكره » فإمًا سبعمئة 


دينار » أو زوال النعم , وعدّفتها ما عندي من الهم ١‏ فقالت: توكّل على 


سس 
1 


* وما زالتُ بمثل هذا القول ومثله » إلى أن اطمأنَنْتٌ وسكت » وذهبّ 
عن الّوع والقلق » وقمْتُ إلى فراشي ؛ وما كدثٌ أغمضٌ عيني إلا وصوثٌ 
الذليل على الباب » فقلتُ لبعض مَنْ كان بالقرب مني : مَنْ علئ الباب؟ فعاد 
وقال: رسو الشيدة شاع أ المتوكل 2( وهو يأمدك بالتّكوب إليها السّاعة . 

4 وخرجتٌ إلئ صَّحْنٍ الدّار » والليل بحالته ٠‏ مرخ سواده على الدّنيا 2( 
جوم بحالتها تزينٌ السّماء الذّنيا » ٠‏ ثم جاء دليلٌ ثآنٍ وثالثٌ » فأدخلتهم 


١1/06 


منزلي وقلتٌُ لهم: إِنَّ اللِيلَ بحاله » والصَّباحَ قريبٌ » وسأذهبُ إلى السّيّدة 
عنْدَ الفجر. 

فقالوا: يا أحمد لابدّ منْ أنْ تركب » وتذمّب إلا السّيّدة فى قَصْرها » فقد 
أصّث على قدومك الآن عليها. ْ 

* فأصلحتٌ منْ شأني » وركبتٌ إلى القَضْر » وما كِدْتُ أدخلٌ إلا وأنا في 
موكب منّ الؤسل » فدخلتٌ القضر ٠‏ فقبض خادمٌ علئ يدي » وأدخلني إلى 
الموضع الذي كنْتُ أصِلُ وأدخلٌ من قبل , ثمّ قال لي : قف هنا. ٠‏ ثم خرج 
خادمٌ خاصٌ منْ داخلٍ القضر » ٠‏ فأخذ بيدي » وقال لي : : يا أحمدٌ . إنّك تكلم 
السّيّدة أمّ أمير المؤمنين فقف حيث تُوقف . ولا تتكلم حتى تُشأل. 

* وبعد ذلك أخدّ بيدي » وأدخلني إلى دار لطيفةٍ فيها بيوثٌ عليها ستورٌ 
مُْبَلةٌ » وشمعةٌ وسط الدّار» فوقّفني على باب منها » فوقفتٌ لا أتكلّم : 
فصاح بي صائحٌ قال: يا أحمد » فقلتٌ: لبيك يا أمّ أمير المؤمنين. 

فقالت: حساب ألف ديئار » بل حساب سبعمئة دينار » وبكثُ. فأمسكبٌ 
عَنِ الكلام قَليلاً ثم قالت: يا أحمدٌ » حساب ألف دينار » بل سبعمئة دينار » 
فعلث ذلك ثلاث مرات » ثم أمسكت وسألتني عن الحساب » فصدقتها عن 
القصّة » وأني أعطيت الوّجل الشريف سبعمئة دينار» فبكث وقالت لي: 
يا أحمد » جزاك الله خيراً » وجزىا مَنْ في منزلك خَيراً » لأنّك فَوَجْتَ عن 
هذا الرجل كربته. خذ هذا الحليّ مع هذه الثياب وهذه الدثّاير وادفعها إلى 
الرّجل الشريف جارك » وخخذ هذا الحليَ وهذه الثياب وهذا المال فادفعه إلى 
زوجتك . وقُلْ لها: يا مباركة » جزاك الله عنا خيراً » فهذه دلالتك » وخذ 
هذا با أحمد » فدفقث إلي مالا وياب » وخرجث يشل ذلك ين يدي , 
وركبثٌُ منصرفا إلى منزلي » وكان طريقي على الوّجَلٍ الشّريف » فَقَلْتٌ أَبْدَ 
به » إِذْ كان الله رِرَقَنَا هذا علئ يديه . فدققتُ الباب ودفعث إلبه هدية شجاع أ 
المتوكل » ثم انصرفتٌ إلئ منزلي » فإذا ربّة المنزلٍ قائمةً تصلّي وتدعو ا 
فحدثتُها عن خبري مع السّيدة أمّ المتوكل » فقالت لي : ألم أَُنْ لك: توكّل 


الا 


على الله » وسترئ من بركة آل البيت ما يسُوُّك؟! فدفعثٌ إليها ما كان لها من 


هديّة » فأخزثه0 . 


* وهكذا كانتٍ السَّيّدةٌ شجاع ذات صنائع ومعروف ٠‏ ويد تنضح بالندى 
1 ركهم 
وفاتّهاوتركتهًا: 

+ عاشتٍ السّيّدةٌ شجاع أمّ المتوكّل عيشةً راضيةً في ظلالٍ القصُور . 
وحياةً العرّ والمكانة والرَفْعةٍ في خلاقَة ابنها المتوكل على الله » وكانت حيانُها 
حياةًٌ مفعمة بأعمالٍ الخيراتٍ والمبّرات وجَبْر العئّرات » ولم تكن يدها 
مقبوضة عن المعروفٍ في يوم منْ الأيام ‏ وكانتٍ الدّراهمْ عابرات سبيل على 
كمّها لبت السّعادة في نفوس النّاس . 

* وفي اليوم السّادس من شَهْر ربيع الأول من عام (41؟ ه) كانت رحلة 
السّيدة جاع إلى الذدّار الاخرة » حيث صَعَِدَتْ روخها إلى ربّها » وماتت في 
الجعفرية » حيث صلئ عليها المنتصرٌ » وَذَفنَتْ عند المسجدٍ الجامع”") 

* وكان يومٌ وفاة السّيدة شجاع يومآً مشهوداً في سد مَنْ رأىئ » حيث بكاها 
النّاس » وعرفوا قَدْرهًا وتذكروا معروفها وأعمالها ومبرّاتها. 


* وكان موث السيّدة شجاع أليمآ على قَلْبٍ ابنها المتوكّل علئ الله » فقد 
جَزع لموتها أشد الجزع , وله الحزن » فقد كان له كبر الآثر في تله ٠‏ 
كانت تخوثه ذاكرئه وحافظه » ورما حاله لساله وأرتج عليه القول إذا ما أراد 


)010- 578/5( عن الجليس الصالح الكافي (5/ 955-197١)ء والمنتظم‎ )١( 

000 انظر : تاريخ الطبري (59/5) طبعة دار الفكر. وذكر ابن تغري بردي أنها توفيت في 
سنة (745 ه)ء انظر: النجوم الزاهرة (2771/5© ء وذكر ابن العماد أنها توفيت 
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1١ 31/ 


أن يتكلّم » وخاصة عندما يدخلٌ عليه النّاس ٠‏ كيما يعزّونّه في موت أمّه 

* فعن جعفر بن عبد الله الهاشمى قال: دخلتثٌ على المتوكل لما توفيث 
أَمّه » فعرَّيْتّه » فقال: يا جعفة . ربما قلت البيتَ الواحدَّ » فإذا جاوزثه 
لطت » وقد قلت بيتا: 
تذكرث لما فدَّقَ الدَّهْدُ بيتا ‏ فَعَرَيْتٌ تفسى بالئِي مُحمّد 

فأجازه بض مَنْ حَضَّر: 

7 3 7 ع 2 2 
وقلتُ لها إن المتايا سبيلنا فَمَنْ لم يمث في يومه مات في غد”') 

* وكانتٍ السّيّدةٌ شجاع منْ نساءٍ حَبَامُنَ الله مالا وفيراً » فمن ذلك 
ما ذكّره المؤرّخون أنَّه كان لها قرية بناحية واسط ». وذكر ابن العماد الحنبلى 
بأنها ذات ثروة كبيرة » وخلّقَت كثيراً منّ الذّهَّب والفضَّة والجواهر» فقال: 
وخَلَّقَتْ منّ العيّن خمسة آلاف ألف دينار » وخمسين ألف دينار » ومن 
الجوهر ما قيمته ألف ألف دينار”"" . 

#* وفي معرض حديئه عن المتوكل على الله » ذكر الذهبي ثروتّها 
وما خلفته منْ أموال فقال: وقد ماتث أمّه شجاع قبله بسّنة » وخلّفت أموالاً 
لا تُحصَّدٌ » ومن ذلك خمسة آلاف ألف دينار منّ العين وده . 

. 8 لاع ىه 15 الس 0 . : 

030 ودكرٌ القاضى الوَشيد بن الزبير ما خلفه امهات الخلفاء ودووهن » 
وتعرّض لذكُر شجاع أمَّ المتوكل فقال: وخلّفث شجاغ والدة المتوكل » 
خمسة آلاف ألف دينار عيْناً ووّرقاً » وجوهراً قيمته ألفّ ألف دينار » ومن 
الفْرش والوّقيق والدّواب وغيره بقيمةٍ ألف ألف دينار » وماتث في سنة سَبْع 


)١(‏ انظر: المنتظم لابن الجوزي »)760/١١(‏ وبدائع البدائه (ص 245» والنجوم 
الزاهرة (5/ 7717 . 

(0) شذرات الذهب (9/؟؟5). 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء (15/ .)8١‏ 


١1834 


وأربعينَ ومئتين قَبْل مقت ابنها بسةٍ أشهر » وَحَلَقَتْ أربع عشرة ضيعة مبلغ 
غلتها في السَّنّة أربعة آلاف دينار”'" . 

وتخمضٌ شجاغ عينَيُها لتَسْكُنَ إلئ الأبد » ولكنّ أخبارهًا وأخبارٌ نّداها 
تبقئ مفتوحة إلئ الأبد » وسيظلٌ اسمها مقروناً بعملٍ الخيراتٍ لتبقئ من 
أعلام النّساء المُحسنات . وقدوة لذوات الفضل فيمن يأتي بعدها من 
الفاضلات . 

فرحم الله شجاع أمّ المتوكّل رحمة واسعة » وأسكنها من الجنّة غرفاً. 


.)7١70ص( الذخائر والتحف‎ )١( 


لديل 


7-0 
جل لاضن جر 
حبد هته 


يخرايايا 


* ملكة ذات مال وسلطان ؛ وضربت النقود باسمها. 


* كانت سريعة الفهم . وحكيمة عاقلة » وسياسية 
باهرة . 

* صاحبة خسن وظرف ودهاء » وكانت جيدة السيرة » 
قوية الشخصية » خيّرة » ديّنة . 


َضمَ 
جِى ديرج ١ارَيّ‏ 
ع اد ؛ (بزومييى 


مم او 2 - 
عندما تبتسم السّعادة: 


لمع نجمٌ هذه المرأة » ولاحظَتْها عيونٌ السّعادة في أواسط القرن السّابع 
الهجريّ ؛ ولا نعرف متى كان مولدها على وجه التحديد » ولعلّه كان في نهاية 
القرن السّادس » أو في بداية القرن السّابع الهجريٌ . ْ 

وهذه المرأةٌ التي كانث جارية في فُصُورٍ الأمراءٍ ثم ارتقث بها الأحوالٌ , 
فكانث زوجة مَلكِ خطير » بل تولّث إدارة المملكة بنفسها لمّا مات زوجها . 
ونالث مر العرّ والجاهِ مالم تنلهُ امرأةٌ في عَضْرِها » حيثٌ عَدَتْ ملكة ذاتَ مالٍ 
وسلطان » وحخطبَ لها علئ المتابر » وضربتٍ التُّقودُ باشمها .» وخدمتها 
السّعادة » وسَّعَتٌ بين أيديها: 
وَإِذا التّعادةٌ لأَحَطَنْكَ عونُها تَؤفالمخَاوف كُلُِن أَمَانَ 

وكلما مررنًا بأحداث د التّاريخ في عَصرِها , لا بدٌ أن يتحدّثَ عنها » 
ويذكرٌ مالّها وما علَيْها . لأنّها استطاعثٌ أنْ تتركَ بصمات نسائية واضحة 
المعالم في صمّحاته » كما استطاعث أنْ تتركٌ آثاراً نسويةً في قُصور الأمراء » 
وفي إدارة شؤون الدّولةٍ في عَصْرِها المتموّج بالأحداث الجسّام . 

على أنَّ التَّارِيحَ مَ الذي أَغْمَلَ كثيراً عن أخبارها » وهي في بداية حياتها , 
هو نفسّه الذي كان يَقظّاً وسجَّلَ لنا كثيراً منْ أخبارها لما انتظمث حيائها في 
نساءٍ القصور . وغدث ممن يُشارٌ إليها بالبان » فلقد سجّل بدقة بعضّ 
كلماتها » وذكر آثارهًا وشمائلهًا وصفاتها » وذلك عندما خدمثها الظُروفٌ » 
ولازمّها الحظّ , فَعَدتْ ممن مُقَرَأ سيرثُّها في تاريخ النّساء والّجال على 
السّواء. 

والآن ٠»‏ ما رأيكم لو ننزل ضيوفاً على رحاب التّاربخ كيما يفنح لنا 
صفحاته » ويحدثنا عن ضيفة هذه الصّفحات؟ ! 


١54١ 


حَسَناً » يقولُ التَّارِيحُ: إِنَّها شجرةٌ الدُرِ*'' الصّالحية أمّ خليل » أمّ ولدٍ 
للملك الصّالح نجم الدّين أيَوب » وهي إحدئ نساءٍ قُصور الأمراء » وإحدئ 
اللواتي سطع نجمهنً في السماء . 
مِنَالرّقَ إلئ العِرّ: 

أعْمَلَ التَارِيحَ حياةً شجرة الدّرٌّ في مطلعها . ولو نَوَهَا إلا فجأة 
قصّرالملكِ الصّالح نجم الذ دين أيَوب » ولعلّ شجرة الدُرٌ التي نحفل 
بسيرتها » لم يكنْ هذا اسمّها , وإِنْما هو لَقَبٌ أطلقهُ عليها الملكُ الصّالح , 
أمَا اسمهًا الحقيقي فقد نسي . أو تَنَاسَاةُ التّاريحُ وطواه » ولم تعيّه أذنه 
الواعيةٌ » إِذْ كانث شجرةٌ الدُّرّ أحدى الجواري في قصر الخليفة العباسي 
كغيرها من الجواري » فلما اشتراها الملك الصّالح في أيام ابنه الملك 
العادل )2 ظلّت في عداد الجواري في البلاد الشاميّة » ولكنّ شجرة الدّرّ كانت 
تتمتّمُ بذكاء ودمّاء » وفوق هذا كُلّه » كانث ذات حُسْنٍ وظَرْفٍ وجُمَالٍ تادر ؛ 
ولعلَّ الملكَ الصّالح لمح فيها ما يجعلا درة نفيسةٌ » فأَطْلَقَ عليها اسم شجرة 
الدّرٌ لملاحتها وبهائها وكمال جمَالِها » وقَدْ زَانَ كلّ هاتيكم الصّفات رجاحة 
عَقَلها وحسنٌ تدبيرها » مما جعلَّ هذه الجارية أوالوصيفة التي كانث في عُمْرِ 


م 


8. 0 


”0 والمستظرف من أخبار الجواري (ص‎ » )3٠١و‎ ١99/719 سير أعلام التّبلاء‎ )١( 
, )١710//4( و75)» وأعلام النّساء (5877/5؟  790)». ومرأة الجنان لليافعي‎ 
والنُجوم الزاهرة 3017/50 3*0 و الاو الاو ”و7754 و754 و7 ولالالا‎ 
»ء والدُرٌ المنثور (ص 55050) » والعبر (0/ 777 و777) » وشذرات الذهب‎ 29 
و54:). ونهاية الأرب (59/؟5” و7”: و25 ولاه؛ وةغة)ء‎ :5”/0 
والبداية والنهاية‎ 2» )71١/7( و2)785, والأعلام‎ 58١ والرّوضة الفيحاء (ص‎ 
والخطط التوفيقية (78/60 - 87) » والدّليل‎ ء)١94و‎ ١959186 - ١378/1 
و0747 ترجمة رقم‎ ”47/١( الشّافِي على المنهل الصّافي لابن تغري بردي‎ 
وغيرها كثير جداً.‎ )١١1/4( 
ويرى الإمام الذهبي أنَّ اسمها «شجر الدَّرّه وليس شجرة الدَّرّ » وكذلك المقريزي‎ 
وكثير من القدماء » ولكن الشائع الان لفظ «شجرة الدر».‎ 


١045 


الزَّهْرِ » وجمالٍ الوَرْدٍ ترقئ إلى قَضْرٍ الصّالح » وتخلبُ لبه » وتنال لديه 
حظوةً خاصّة لم تَتَلْهَا واحدةٌ من أترابها في قَصْره الذي كتُرَتْ فيه 
الوصيفاتث , من جميع الجنسيّات .» من روميّاتِ وفارسياتٍ وهنديّاتِ 
وتركيّاتٍ وغيرهن. 0 


وتمرٌ الأيَامُ هنيّة بالشّام في عَهْدٍ الصّالح » وترداذ شجرة الدّرّ خلالها 
جمّالاً وبهاءً ٠‏ وتزدان في عيني الصّالح الذي بات يفكّرُ فيها تفكيرٌ الجد » 
فقد احتلَّثْ مساحةٌ كبيرة من كيانه » وحظيث عندة حظوة كبرى » إذ كانث 
لمّاحةٌ » سريعة الفَهْم » تدرك مايريدٌ منها سيّدمًا الصّالح الذي لمسّ 
رصانتهًا وذكاءها , فتعلّقَ قلبّه بها » وأكبر موهبتها!”" ؛ وغدث أكبر حظاياه 
في قَضْره » وولدت له ابنه ليلا ؛ هنالك أعتقها من الرّق وتزوّجها » 
وجعلها سيّدة قضْره . 


وعرفث شجرةٌ الدُّرّ هذه المكزمة للصّالح ٠.‏ فكانث له زوجةً وفيةً . 
وكانث معه في البلادٍ الشَّاميّة طيلة فترة أمارته عليها تسهرُ على راحته . 
وتساعده ببعض الَُؤون المهّة في الستكم . وفي الحقيقة أظهرت شجرة ادر 
براعمّها في ذلك ٠‏ مما جعل الصّالح بد يَئْقّ بها وبتدبيرها » ويحترمٌ م رأيّها . 
ويكبئ عَقْلَها » ويستشيئمًا في مُمْظّم أموره؛ وهذه الأعمالٌ جميعها جعلت من 
شجرة الدَرٌ مّئ الآمال عند الصّالح » وجعلت صورتها محفورةً في قلبه , 
فلا يمكن للأيّام أن تمحوها. 


)١(‏ يظهدٌ منْ أخبار شجرة الدَّرٌ أنّها كانث جاريةً مملوكة أرمنيّةٌ » انتزعمها أيدي 
النتخاسين منْ أرضها . وبيعث في أسواقٍ الجواري » وعاشث في بدايتها عيشة 
الجواري المجهولات كغيرها ممن مضينَ مع الأيّام . ويبدو أنّها كانت ذات طموح 
ونفس تطلبٌ المعالي ؛ فتعلّمَتْ وتأدََّتْ وحفظت كثيراً منّ الاداب واللطائف التي 
جعلتها أليفة إلى القلوب » حتى وصلت إلى قَضْر الصّالح جارية » ثم ارتقت حتى 
غدث حليلة له » وبرزت كأشهر نساء عَضّرها . 


١0 


الرَخْلَةٌ إلئ مِضْر: 

بينما كان الصّالحٌ في الشَّام يدبَرٌ ويدير أمورّها » جاءت الأخبارٌ من مِضْرٌ 
تحملٌ حَبَرَ وفاة أبيه الملكِ الكَاملٍ » وأنَّ أحَاه العادلَ قد أصبحَ الملكَ منْ 
بعدو . 

وكانَ العادلٌُ أصغْرَ سِنَا منّ الصَّالح » وعلمث شجرةٌ الدُرّ بالأمرء 
همسن في أذنٍ زوجها أن يذهب إلى مصرّ ء ويتملكٌ البلادَ والعبادّ » فهو 

حقٌ بالمُلكِ من أخيه الصّغْيرٍ. 

وظلّث شجرةٌ الدُّرَ تين له الانتقال إلى مِضْرّء» وتعدٌ العُدَةَ لذلك . 
وتهيىء الأمورٌ بما استطاعث إلئ ذلك سبيلاً ؛ حتى استجاب الصّالحٌ إلى 
0 

صبح الصّالح ذات يوم متّجهاً تلقاءً مضْرٌ تاركاً الشّام ؛ بحنّه الحنينٌ 

8 الأشواقٌ إل الأرضّ التي ولد ودرج عليها » وعرقّها وعرقّتئه منْدَ 
نعومة أظمَارِه. 

ولما وصّلّ مضْرَ استطاع بحنكته . وتدبير شجرة الدُّرٌ أن يستولي 
عل املك » وأنّ يقبف علر' أخيه العادل : وأنَّ يُحْسِنّ إليه بعد أن جَعَلَدُ 
رهين الإقامة بِمَلْعَةِ الجبّل بالقاهرة » وظلّ رهين القلعةٍ إلئ أنْ جاءته سكرةٌ 
الموتٍ بالحق. ١‏ 

وبهذا تحقَّقَثْ أحلام شجرة ادر » وغدث آمالها حقاتق لا مماراة فبها ؛ 
فها هو زوججها الصّالح قد أصبحَ مَلِكاً علئ مصرّ والشَّامٍ » إذ تم تنصييّه مَلكاً 
علئ مصرٌ في سَنَةَ 7700 ه) » وبدأ نجمّه في صعود يطاولٌ الثّريا » » مما جَعَلٌ 
شجرة الّرٌ تزدادُ بهجة بهذه المكانة المرموقة لزوجها الذي كان في زينةٍ شبابه 
لم يتجاوز الوَابعةً والثَّلائِين عاماً بعد . وراحث تشاطدَةٌ أمجاد الحكم 
والسّلطان والعز والجاه منْ وراء الحجاب والسّتور » ولكنّ هذا لم يحجب 
آثارها عن أعين الدَّهْماء » وغدا اسمّها يرن في كلّ مكان » وعلئ كُلَّ لِسّان » 
ولعلََ الملكَ الصَّالحَ كان سعيداً بذلك .» حيث يحدّتُ حاشيته ومَنْ حوله عن 
آرائها السّديدة » وحكمتها الرّشيدة التي أحلْنّْه هذا المحلٌ المرموق . 


١4: 


الحكيِمّةٌ العَاقِلَةٌ والسَّياسيَةٌ السَاهِرَةٌ: 

تم تحقيقٌ الحلّم الذي كان يداعبُ شجرة الدُرٌ وزوجّها الملكَ الصَّالحَ » 
وغدا أَمْرةٌ نافذاً فى أرض الكنانة . 

ومنّ الجدير بالذّكر أنَّ شجرة الدّرٌ كانث منْ المّساءِ النّابهاتٍ اللواتي حَبِرنَ 
الحياةً السّياسيةَ » وصقلث تجربتها في مصرّ. حيث كانث تنظرٌ إلى الأمور 
نظرة الخبير البصير بما وراءها . لذا أشارث على زوجها ببناء قلعةٍ في 
القاهرة » كيما يجمع فيها المماليك » ويجعل منهم حاميةً خاصة به. 

ففَعَلَ الصّالحُ ذلك » وَشَعَرَ مَرَ بالمنعة والقوة » وأدرك فَهُمَّ ما أرادثة زوجه 
شجرةٌ الدّرّ » فازدادَ لها حبّآ » وبها وَلَّهاً وقرباً » وبنئ لها قَضْراً قَوْبَ القَلْعةٍ 
تلد عينها فيه » وتقدٌ نَفْسُّها في ظلالٍ أفيائه ومباهجه . 

وتسيدٍ الأَيّامُ باسمة الثّهْر أمام شجرة الدُرٌ وزوجها . إلآ أنَّ بعضّ شَواظ 
نيران الفيّئة كادث تصيبُ بلظاها أرضَّ مملكته » وكانت نار الفتنة قد انبعثثُ 
علئ أرض الشَّام » فلا بد منْ خروجه لإخمادها. 


وأعدّ الصَّالحٌ عُدَّته » وخرج إلى الشَّام ليسع في الإصلاح ٠‏ وإخماد 
أوار الفتنة » والقضاء على مدبريها . وأوكل تدبيرٌ أمور مملكته بمصرّ إلى 
زوجه شجرة الذرٌ التي قامث بهذهٍ المهمّة خيرٌ قيام » وأثبتث ثبتث أنَّها جديرةٌ أن 
تقودّ دفّةَ الحكم من وراء حجاب . وإِنْ كانت من ذوات السّوار والتّقاب. 

يقولٌ خير الدَّيْن الزُركلي - رحمه الله - عن حسْن إدارة شجرة الذَّرَ 
ونباهتها: لما انتقل - الصالح - إلى مضْرٌَ وتولّى السّلطنة » كانت في بعضٍ 
الأحيانٍ تدبّرٌ أمورٌ الدّولةِ عند غيابه في الغزواتٍ » وكانث كما يقول ين 
إياس : ذات عقَلٍ وحزم » كاتبة قارئة » لها معرفةٌ تامّةٌ بأحوالٍ المملكة » و 
نالث م العرّ والرّفعة ما لم تنلَهُ امرأة قَبلَها ولا بَعْدها("". 


)00( الأعلام إفذ قرف 


ويقولٌ سبْط ابن الجوزي: وكانت تكتبُ خطأً يشيهٌ خط الملك الصّالح , 
فكانث تُعلّم على التّواقيع”١'‏ . 

وبهذه التَّباهةٍ وحسن التّدبير والسّياسةٍ والرّياسة » استطاعت شجرة الذّرٌ 
أن تنبت استها في ديرا التطائع : وتقضح عبتريات نساء كثيرات ممن 

نا زوشها الك الال ققد عاة إن مر بعد أذ جاءة البرية م زوج 
شجرةٌ ادر يخبره بأنَّ الصّليبيين قد أعدّوا عدّتهم لاكتساح مملكته . 

وفي مملكته راح الملكُ الصّالح ينظمُ أمورٌ جيشه » بينما بذلتُ شجر 
ادر قصارئ جهدها لتعزيز المقاتلين الذين عزمّوا على ملاقاة الصَّليبيين , 
وصدهم عن البلاد الوسلاميّة . 

وتروي المصادر أن شجرة الدّرٌ بينما كانت تساعدٌ زوجها في تجهيز 
الجيش لصدّ المعتدينَ » مات ابنْها خليل ابن الملك الصّالح » وكانت قد 
ولدته بالكرك » وجاءت به مصرّ». فمات صغير ]277 3 فحزلثٌ عليه أشدَّ 
الحزنٍ ٠‏ وكاد يقضي عليها الأسئ عند وفاته لولا تأسيها » ولكتها تجلّدث 
وصبرث وأرَتٍ الذهماء أنها لريب الدَهْر لا تتضعضع ٠‏ وأنَّ عليها أَنْ تستسلمّ 

لقضاء العزيز الحميد » وتصبرٌَ الصَّيْرَ الجميل » مما جعلها كبيرة القَدْر فى 
عيني الملكِ الصّالح الذي رأئ من تحمّلها وصبرها ما يعجزٌ عنه عظماءٌ منْ 
حوله في عَضْرهِ ومصره » لذلك شوّقها بلقب الأمومة , وصارت تدعى : 
اعصمة الدّين أم خليل» . 

وتابعث شجرة الذُّرٌ مهمّتها في إعداد الجيش مع زوجها » حتى إذا تمّ 
لهما ذلك . اشتبك الجيش مع الصَّليبيِين في المنصورة » وأحررٌ عدّدَاً منَّ 


. نقلاً عن سبط ابن الجوزي‎ )١71/( الأعلام‎ )١( 
.)199/7( (؟) انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
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وكان الصّالح مريضاً آنذاك يعاني آلامَ الحمّى التي زارته دون حَيَاءِ » حيثٌ 
سكدّثْ جسمه صباح مساءً » وكاد الخوفٌ يأخذ بنفوس جيشه لولا شجرة ادر 
وهمّتها الكبيرة التي أَنْعَبت جسمها , ولولا حزمها وما تحلّث به من العزم 
والشَجاعَةٍ والحكمة في أخلّك اعردب ذأ اوأشدها ؛ فراحت | تغدق على 
من الزّمن. 

وتشتدٌ العلة بالصّالح » وتعتوره الحمى ٠‏ ولم ترفق بحاله » ففي يوم من 
أوسط أيَام شعبانٌ سنة (/41+ ه)0(0) ٠‏ مات الصّالحٌ ورحل إلئ الدّار الآخرة 
في مدينة المنصورة وهو لم يَجْنِ ثمرةً النَصْرٍ بَعْدُ ٠‏ ولكنه عرف أنَّ شجرة الّْدرَ 
ستكون حازمة ٠‏ وربما تدبّد الأمْرَ من بعده كما ينبغي للمملكة. 

وفي الحقيقة » كان موته مصيبةً كبرئ في حياة شجرة الدّرٌ » وفي تلكم 
الظروفٍ الحالكة تفْقدٌ زوجّها » وهوالقائد الأعلئ للجيوش المجاهدة ضد 
الصَّلِيبيين » ويالها من فاجعة كادت تحدثٌ شرحًاً في كيانها! . 

وانحدرث دموعُها سخْيّةٌ ساخنةًٌ على زوجها الذي لفظ أنفاسّه الأخيرة 
آنفاً » وكانت دموعها تترقرقٌ علئ وجهها الجميل الذي لم يعرف الحزنٌ إليه 
سبيلاً » والذي كان يبدو دائماً مشرقاً باسمأ جميلاً » وعندما مات زوجها 
كانت ما تزالٌ فى ريعان الشَّباب » وما تزالٌ همّتها فى صعود » فهل تسترسلٌ 
في بكائها على زوجها؟ وهل تعْلِنُ وفاته علئالملاً وهّم في حرب ضروس مع 
الأعداءٍ الصَّليبيين؟! 

وأدركث شجرةٌ الدَرَ أنَ ذلك وَهْنٌ وضعفٌ , فَمَسَحَتْ دموعّها , وأيقنث 
أنَّ مصيرٌ البلاد قد بات بين يديها . وعليها أن تتاب الطّريق لكيلا تنتشرٌ 


)١‏ انظر: شذرات الذهب .)41١/17(‏ ومن الجدير بالذكر أنَّ حُمْرَ الصّالح عندما توفي 
يزيد عن أربعين » فقد كان مولده فى سنة (509ه) بالقاهرة . ووفاته سئة 
(7410ه). وكان وافر الحرمة . عظيم الهيبة » طاهر الذيل » خليقاً للملك. 


١ / 


الفوضئ » ويعمٌ الفساد » ويتقهقرَ الجيش الإسلامي الذي يجابه العدو. 
وحزمث شجرة الدّرٌ أمرّها سريعاً » وأظهرت التَّجِلّدَ والقوّة »ء وصممت 
أَنْ تتابع القتالَ » وكأنْ شيئاً لم يكنْ » وبراءة الأطفالٍ في عينيها الجميلتَيْن 
اللتين أَسَرتا قديماً الملكَ المسجَّى أمامّها . 
وكتمث نبأ وفاة الملك الصّالح عن جميع مَنْ حولها ٠‏ فالمعاركٌ قاسيةٌ 
بين جيشه وبين الإفرنج الصّليبيين » وهنالك ظهرث براعتُها وحكمتها » 
ستمرٌ كل شيءٍ كما كان في حياة الملك الصّالح » حيث يُمَدُ السَماط كلّ 
لأسا في الخدمة» وك علا رس عَمله يؤدّي ما أوكلّ إليه » وهي 
تقول : إِنَّ الشّلطانَ مريضيٌ ما يصلٌ أحدٌ إليه؟ . 
ثم إنَّ شجرةً الدّرّ أطلعث بعضّ المقرّبين على جليّةِ الأمر » فأجابها : 
يي الأثريا صاحة الوضمة ا 0 َه 
من المتصورة إلى قر اللي باقاهرة ٠‏ حيث كان تسكن شجرة 
لكر ٠‏ رهماك ذف ور قلمة الإوضة "وام يله ذلك الأثر إلا بصم جل 
أشداءَ أوفياء . 
وظَلّتٍ الأمورٌ طبيعيةٌ » والأوامرٌ تصدرٌ منّ القَضْرٍ الملكي إلى القادّة وإلئ 
الؤؤساءِ وأمراءِ الجنْدٍ » وعليها خانم المَلِكِ وخطه وتوقيعه » ولم يعلم أحدٌ 
بموتٍ الملك الصّالح . 
وبهذه الحنكة من امرأة لم تبلغ الأربعينَ » تمكّدث شجرة الدرَ أن تنفد 
خطتّها بهدوءٍ وأناة وبراعةٍ تبعث علا الإعجاب . 
وكانث شجرة الدّرٌ قد بعنث بعضّ رجالها إلى حضْن كيفا » ليأتي بابن 
الملكِ الصّالح غياث الدّين المشهور باسم «توران شاه» » وكانت خلال ذلك 
قد أحذتٍ المواثيق والعهود علئ رجالٍ الجيش بإطاعةٍ الملك الصّالح » وولي 
عَهّْدِه توران شاه منْ بعد موتٍ الملك الصّالح » وكان الشّعبٌ ‏ كعادته لها 


.)71731/9( انظر: الأعلام‎ )١( 


يتلقى ذلك بالقبول من شجرة الدُرٌ » ولعلّها استدعث أيّام ذلك الأطيّاء 
ليدخلُوا علئ الملك الصّالح لتوهم النّاسَ أنَّه ما يزالُ في حالةٍ المرض 

ولكنّ شجرةً الدّرَ علمث أنَّ الاستمرار في كتمانٍ موت الملكِ الصّالح 
ليس في مصّالحها » وليسَ منّ الحكمّة » فقد استوثقث منّ الأمورٍ كما تريدٌ . 
انحر الصَايبيوذ وال 52 عندها | شعرت للشو الائتصار 
وفاق الملك الصّالح » وأوحث 3 إن كبار رجا الدّولةِ أن يجعلُوا توران شاه 
خَلََآ للملك الصّالح » وأثبتث للملا جميعهم أنَّها امرأة حكيمةٌ لم تترل مِضْرَ 
في حوالكِ الخُطوب . فما أكرمً امرأة تستطيع أنْ تؤديّ الأمانة بحكمة 
وعقل!! 


د من قم وي 3 
شجحرة الذَر وتوران شأه: 


اعتلئ توران شاه''' عرش أبيه بَعْد قدومه من حصن كيفا , وتابع رحلة 
الجهاد ضدّ الفرنج المعتدين”” 


وفي مَطَلّع سَنةٍ (544 ه) كان الفرنجٌ علئ المنصورة » وكان المسلمون 
بإزائهم مستظهرين عليهم لانقطاع الميْرّة عن الفرنج ٠»‏ ولوقوع المرض في 


)١(‏ «توران شاه»: بضم النّاء » ومعناةٌ باللغة العجميّة: مَلِكُ المشرق. وإنّما قيل 
للمشرق : تُوران » لأنه بلدٌ الثَركِ » والعجم يسمّون الترك تركان » ثمّ حرّفوه 
فقالوا: توران ٠‏ وال أعلم . (وفيات الأعيان .)809/١‏ 

(0) قال ابن واصل : لما دخَلَ المعظّم توران شاه مَضصْرّ » قامَ إليه الشّعراء » فابتدأ ابن 
التّجاجية تاج الذين فقال : 
كَيِفَ كان القدومٌ من حِضْنٍ كيفا حيس أَرعْنْتَ للأعادي أثوفا 
َأجَابَهِ الملكُ المعظم : 
الطريقّ الطريقً يا ألْفَ نَحْسٍ قارةٌ آمناً وطٌوراً مُخْيِفا 
أدركَيُهُ حرقَةٌ الأدب كما أدركث عبد الله بن المعترّ . 
انظر (شذرات الذهب /9//١؟‏ و518). 


ل 


خيْلهم , ثم عزم ملكُهُمٍ الفرنسيسسُ علئ المسيرٍ في الليلٍ إلئ دمياطً ٠‏ فَعَلِمَ 
بذلك المسلمون » وعملوا مكيدة ةله ولجيشه حيثٌ طوّفُوهم . واستطاعُوا أن 
يأسروا الفرنسيس”"' » وأن يهزموا جل الفرنج ويضعُوا فيهم السَّيْفَ ٠‏ وغَيِم 
الئّاس مالا يُحدٌُ ولا يُوصَفٌ'. وأركب الفرنسيس في حرّاقةٍ » والمراكبٌ 
الإسلاميّة محدقةٌ به تخفق بالطّبول » وفي البّر الشّرقي الجيش سائا تحت 
ألوية النّصر » وفي البرٌ الغربي العُربان والعّوام » وكانث ساعةً عجيبةً » وكان 
اعتقالٌ الفرنسيس بالمنصورة في أوّل يوم من المحرم سنة (8” ه) . 


00 ساس 8 5 1 3 : 7 اه 8 25 
واكرم توران شاه والمسلمون الاسرى من الفرنج » وحفظوا حياة 
أعدائهم » ووضعوا مَلِكَ الفرنج أسيراً في دار فخر الدَّيْن بن لقمان » وانتدبُوا 
له خادماً طواشيّاً يحرسُه اسمه «صبيح» » ثم إِنَّ الفرنسيس تقدَّمٌ إلئ نُوَابهِ » 
وسَلَّمُ دمياط للمسلمين » وأَطْلِقَ عند ذلك الفرنسيسنٌ » وفي ذلك يقولُ ابن 
مطروح 7" قصيد قصيدته المشهورة » وكتّبَ بها إلى الفرنسيس وهي : 


)1١(‏ اقرأ-إن شئت - تحبّر ذلك في النْجوم الزاهرة في مواضمٌ مختلفة. 

(0) «ابنْ مطروح»: أبو الحسن يحيى بِنْ عيسى بن إبراهيم بن الحُسين بن مطروح 
المصريّ الملقب جمال الدّين صاحب الشعر الرّائق » من أَهْل صعيد مصّرّ » وُلدَ 
بأسيوط في 4 رجب سنة (541ه) وأقامَ بقوص مدّة » ثم أتصل بخدمة الملكِ 
الصَالّح » واقّصلت أسبابه به » وحسْئّث حاله » وارتفعت منزلئه ؛ قال ابن خلّكان 

عن ابن مطروح : وكانت أدواته جميلةٌ . وخلاله حميدةٌ ؛) جمع بين الفضل 
والمروءة والأخلاقٍ الرضيّة » وكان بيني وبيئّه مودّة أكيدة » ومكاتباثٌ في الغيبة 
ومجالسنٌ في الحضرة تجري فيها مذاكراثٌ أدبيةٌ لطيفةٌ » وله ديوان شعر أنشدني 
أكثره . ْ ْ 
ونزلَ في بعض أسفاره بمسجدٍ وهو مريضٌ ٠‏ فأنشدّ قائلاً : 
يَاربٌ قَدْ عجر الطَّيبُ فداوني بلطيف صنْعاكَ واشفني يا شافي 
أنا من ضيوفك قد حُسِيْتٌ وإِنَّ مِنْ شيم الكرَّام البو بالأضَيافٍ 
وكانث بيه وبين البهاء (هير صحبة قلديمة من رمن الضّبا ٠‏ وإقامتهما ببلاد الصّعيد 
حتى كانا كالأخْوّيْنَ ٠‏ وليس بينهما فرق في أمور الدّنيا » ثمّ انتصلا بخدمة الملك - 


"”. 


فَسَاقَكٌ الحَبْنْ إلى أدهم 


رت وأضعابك أَوْتَغْتهم 
خحَمْسّون لفسالا يرى متهم 
وفَقفكًا ف لآزقاليا 
إِنْ كان باباكم بذا رَاضياً 


قل لهم إِنْ أضمرُوا عودةً 


دَارٌ ابن لقمانَ على حالها 


لأخحذ ثار أو لقصدٍ صحيح 
وَالْمَيْلُ باق في والطواشي صَبيه”© 


00 


فم 


الصّالح » وهما على تلكَ المودّة » وبينهما مكاتباتٌ بالأشعار فيما يجري لهما. 
وتوفي ابن مطروح ليلة الأربعاء مستهل شعبان سنة (154ه) بمضْرٌ . وذفن بسفح 
المقطم . وأوصى أنْ يُكْنَبَ عنْدَ رأسه دوبيت نظمّه في مرضه وهو: 

أصْبَحَتُ بقَعْرٍ حفرة مُنَّهَنَا لا أنلكٌ من دُنِاي إلا كَمَنَا 
يَامَنْ وسمّث عباده رحمّثه مِنْ بعض عبادك المسيئين أنا 
وممًا ذَكِرَ أنه وُجَدَ في رقعةٍ مكتوبة تحت رأسه بعد موته : 

أتجزغ من الموتٍ هذا الجزغ | ورحمة رتك فيها الطمسع 
ولو بذن وب الورى جئته ‏ فرحمته كل شيءٍ تسع 
(وفيات الأعيان 708/5 )١17-‏ بتصرف. 

وصفف سَعْدُ الدّين بن حمّويه انتصارٌ المسلمين على الفرنج فقال: كانت الأشرى 
نيفاً وعشرينَ ألفأ ٠‏ فيهم ملوك وكبارٌ » وكانتٍ القثّلى سبعة آلاف » وَاستْشْهدَ من 
المسلمينَ نحو مئة نفس » وخلمٌ الملك المعظم - تُوران شاه على الكبارٌ من 
الفرنج خمسين خلعة » فامتنم الكلْبُ الفرنسيس من لَبْس الخلعةٍ وقال : أنا مملكتي 
بقدذْر مملكة صاحب مضْرّ » كيف ألبسُ خلعته؟! 

(شذرات الذهب /9/ 5١4‏ و6١).‏ 

انظر : ديوان ابن مطروح (ص )18١‏ طبعة القسطنطينية عام /1179١ه)ء‏ وانظر: 
النجوم الزاهرة (97/5” و0170 » وتاريخ الأدب العربي لعمر فروخ (7/ 077 
و2074) » وبدائع الزهور 81//١(‏ و88) » وحسن المحاضرة (؟75/1) » والسلوك - 


الملا 


قال ابن تغري بردي : لله درّه فيما أَجَابَ عن المسلمين مع اللّطف والبلاغَةٍ 


* من العجيبٍ في سيرة غياثٍ الدَّيْن تُوران شاه أنَّ نَصْرَهِ على الفرنج 
الصّليبيين قد نَفحَ سخره » وحَملَ الغرور إلى تَفْسهِ فمالَ إلى حي التّرفٍ 
واللهو . ٠‏ فكان لا يصلحٌ لصَّالحةٍ لقساده ء, ونسي أنه مَلِكُّ مسؤول عَنْ 
رعيته » وراح يتك لأبْطالٍ الببيْشٍ الذينَ بذلُوا جُهوداً جبَارَة لإحراز النضْرٍ 
على الصَّليبيين؛ والذين سمّاهم أبوه المماليك البحريّة - وَبَدلاً منْ مكافأة 
أولتكَ الفِْسَان » راح ينقمُ عليهم » ويوجديُ خيفة في نَفْسه من نفوذهم . 
ورثما أخلٌ يصوّح 31 سيبيلٌهم ويقتلع شأفتهُم » وكان يَصُفتٌ الشموع 
المضيئة أمامّه » ويأخذ رؤوسّها بالسَّيئف وهو يقولٌ منتشياً: هكذا سأَفْعَلٌ 
بالمماليك البحريّة ) ثم تعمد إلى إهانة كبار الأمراء والقرّاد » وأثار 
مخاوقهم . فَنَبَنَتْ في أعماقهم روح الحذّرٍ منْ عَدْرٍ هذا المّلكِ الفاسدٍ 


| (88/1 و54) وذكر أحمدٌ بن علي الحريريّ في كتابه: «الإعلام والتَّبيين» أنَّ 
الملك لويس التاسع بعث إلى الشّلطان المعرٌ أييك بعد إطلاق سراحه وعودته إلى 
بلاده بكتاب يتوعَدُةُ » فكتب السُلطانُ الجوات . وضمنه هذه الأبيات لابن مطروح . 
ومنّ الجدير بالذكّر أنَّ دارٌ ابن لقمان ‏ وهو جمال الدّين الطواشي ‏ قد أصبحتْ 
مضرب الأمثالٍ في العالم » ويروى أن لويس التاسع هاجم مع عدد من ملوك أوربة 
تونس ٠»‏ ونزل بساحل قرطاجنة » وبقي هناك ستة أشهر » ويروي المقريزي أن 
شاعراً من أهلٍ تُونس يُدعى أحمد بن إسماعيل الزيات » سَخْر من مَلكِ فرنسا » 
210 
يافرنسيسُ هذه أحثُ مصر) فَأمَبْ لما إليه تصيرٌ 
لك فيهادارٌ ابن لقمانَ قبراً ‏ وطواشيك مك ونكيوق 
فكان هذا القول شوماًعليه » ومات بعد ذلك . (السلوك /١‏ 50). 

.)"0٠ /5( انظر: التُجوم الزاهرة‎ )1١( 


اا 


المضطرب في تفكيره وعقله » فنقموا عليه . وقرَّرُوا القَضَاءَ على هذه 
الانتهاكات » وعلى هذا الاستهتار. 

أمَا شجرة الدُّرّء فكانث تقضي أَيَامَها في قَصْرِها محفوفة بالعرٌ 
والتقدير ؛ ولكنها فُوجئث بمعاملة تُوران شاه الذي أخدّ يعاملّها بجفاءٍ 
وقسوة ء وتنكرَ لها » ونسيّ أنّها هي التي صانت له حقَّه في المُلِْ بعد موت 
أبيه » وجعلثه في المكانة العٌُظمى التي تجعله كابنها. 

* وتسلل الغرورٌ أكثْرَ وأكثرَ إلى نَفْس توران شاه » وَبَعَثَ يُهَدّدُ شجرةً 
الدّرّء ويطلبُ منها المالَ والجواهرٌ والدُرّ والحلي » فأرسلث إليه أنها قد 
أنفقث ذلك في تجهيز الجيش ضدً الصّليبيين”"' . ْ 

* ولكنّ توران شاه هدَّدّها ثانيةَ » وكان جزاؤها على الإحسان إليه التّهديدَ 
والوعيدٌ » فَعْدَتْ والمماليك يفكرون بالقضاءِ عليه وهو غافلٌ عمًا يُنْسَحُ 
حوله ؛ إلى أنْ كان يوم م الآث: ثنين التاسع والعشرينَ من شهْر محرّم من سَنَ 
(554ه) تناول توران شاه طعامّه مع الأمراء والحاشية » فانقضنّ أحد 
المماليكِ عليه » وضربه ضربةٌ بسيف فتلقاها توران شاه بيده » ثمَّ هَرَبِ إلى 
برج خشبي » فرمّوه بالتّقْط » فرمى بنفسه , وهربّ إلى اليل فأتُلفوه وهو 
يصيح يصيحٌ : خذوا مُلْكَكُمِ » ودعوني أعودُ إلى حصّن كيفا؛ لكنّ كلماته ذهَبَثْ 
أدراج الرّياح ومع أصوات المياه » ومات جريحاً غريقاً حَريقاً مذموماً منّ 
النّاس » وبقيّ مُلقَىَ على الأرض ثلاثة أيَام حتى انتفخ ٠‏ ثم واروه الثَّراب . 

* ذكر ابن تغري بردي في «نجومها والثُويري في انهاية الأرب! قصّة مَمدٍَ 
يُوران شاه فقالا: قال عمادٌ الدّين بر درباس: رأى بعضٌ أصحابنا الملكَ 
الصّالح أَيَوبَ في المنام وهو يول : 
يَُووهة و قنته صر للقالممُنله 


 ”0/5/5( وانظر: النجوم الزاهرة‎ ١ انظر: شذرات الذهب (477/97) بتصرف‎ )١( 
.)8١ /6( والخطط التوفيقية‎ )"04 


لحن 


ويروا فيِولاً لاولاهقن َنن قَبْلّه 
سرامم عن قيلي الأق نَّاتّاساأكله 

وكانوا قد جمعُوا في قَثْلهِ ثلاثة أشياء: السّيف والثّار والماء9". 

* وعلى هذه الصّورة المُحزنة مات تُوران شاه لأنَّه استخففٌ بِمَنْ حوله » 
ولم يحسن سياستّه مع حْمَاةٍ الوطن وأصحاب الجلادٍ والجهادٍ ضدّ الأعداء 
والغزاة » وعندها اتجهتٍ الأنظارٌ إلى شجّرة الذّرّء وبداً الئّاس يفكرونٌ 
باختيار مَلِكِ جديدٍ , تُرى مَنْ يكون هذا الملك؟! 
شجَرة ادر مَلِكَةُ المُلمِيِنَ: 

* بعد أن استقّت الأمورٌ في الدّيار المصريّة » تقدّمث شجرة الذّرْ 
للملكِ , واستقرٌ رأي الأمراء على توليتها ملكة على مضْرّ باشم «الملكة 
عصّمةٌ الدّين». فهيّ السَّيّدة العاقلة » المديّرةٌ لأمور الدّولة ؛ تمكّسث بالإدَارَة 
في عَهْد زوجها ء واطْلَعَتُ على فُنونٍ الحكم في أَيَامِهِ » وافتتئّث بِالمُأَكِ 
وحياة القصور . إلا أنّها ظلّتْ تحصن بالشّحْبٍ وآلامه وآمالو» حيثُ عاشّتْ 
مُديدة بين الجواري في القُصُور قبل أن تصبحٌ منْ سيّدات نساءٍ الأمراء . 

وأطل على القاهرة يوم كن لأسن فيو في شاية اتعادة » إذ حتفأو في 

* وانتقلث شجرة ادر إلى قَضر اط بعد أن غدث ملكة المسلمين : 
وراحث تجتمم بالوزراء والأمراء وهي من حَلّفٍ السّتار » وتّتّبادل معهم أمور 
الدَوْلَة ٠‏ وتبدي الآراءً الصّائبة في كثير منَّ الأمور » وقد توالت الأيَامُ عليها . 
فأظهرت الجّدارة والمقدرة في تصريف الدَّوْلة ٠‏ فحفلث بِالثّناءٍ منْ الخاص 
والعام » فقد كانت كريمة ذات اليدٍ » ٠‏ فخلعث على الأُمّراء والقادّة » وأكرمتٌ 
متوى الفقراء ٠»‏ وعملث على نَشْرٍ الأمن في أرض الكِمَانة . 


)١(‏ انظر: التُجوم الزّاهرة (7/ 7/7”) » ونهاية الأرب (19/ 0377 وانظر: بدائع الزّهور 
(1/ 86م ). 
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وعلى الرّغم منْ نجاحها في تَضْريفٍ الأمورٍ وأحوال الدّولة » إلا أنَّ 
أنوثتها ظلَث عائقآ أمامها ؛ ٠‏ فلم يسبق أن كانت هناك ملكة للمسلمين , 
ولذلك حرصث أنْ تدعى «أمّ خليل» كي تمحو أنوتّتها منْ أذهانٍ النَّاسٍ » 
وتعمّق فيهم مدلول الأمومّة ومكانتها؛ وبهذا كانث علامتها على المراسيم ١أمّ‏ 
خليل2. 


* ومن ذكاءٍ شجرة الدُّرٌ وفطتتها أنَّها اختارث لَقَباً خاصّاً بها » يقدّبها من 
تفوس الأقارب والأباعِدٍ في مِصْرَ وغيرها » فاختارث لقب «المستعصميّة» , 
وضَّرَبَتْ على السّكَةٍ العبارة الثّالية: «المستعصميّةٌ الصّالحيّةٌ مَلكةٌ المسلمينَ 
والدة الملك المنصورٍ خليل أمير المؤمنين»؛ ولمّ يستقرٌ أمرها غيرٌ ثمانين 


كانتث شجرة الذرٌّ تجلنٌ على سريرٍ الملكِ » ولكنّ الاضطرابَ كان 
يبدو عليها أحياناً , ونْميّ الخيدٌ إلى المُستخصه”"© بالله العبّاسي في بغداد 


)١‏ سير أعلام النبلاء (194/5) » والأعلام (/71؟) مع الجمع والتصرف اليسير. 
قال الذهبي: لما قتلوا المعظم, وخطبوا لأمّ خليل أياما » وكانت تُعلّمْ على 
المناشير » وتأمرٌ وتنهى » ويُخطبٌ لها بِالسَّلْطَة (سير أعلام النبلاء .)١98/57‏ 
وسارتٌ أمور شجرة 5 الدّر فى المملكة على ما كانت تحب » وتروي المصادرٌ أنها 
ابتدعثٌ بدعةً المحمل الشّريف » ففي عهدها انطلقَّ أولُ مَمل من مصرّ إلى الدّيارٍ 
المقدّسةٍ في الحجاز. ْ 1 

(؟) المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله العبّاسي » آخدُ خلفاء بني 
العبّاس ». وَلِدَ سنة (09٠7ه)‏ واسُتخلفَ في جمادى الأولى سنة (0٠51ه)‏ » وكان 
حليماً ' ٠‏ كريماً » سليمٌ الباطن ٠‏ قليل الرّأي » حَسنّ الديانة » مبغضاً للبدعةٍ في 
الجملة» حَُتِم له بخيرٍ » فَإِنْ الكافر هولاكو أمَرَ به وبولده » قَدِفْسَا حتى ماتاء 
وذلك في آخرٍ المحرم سنة (505ه). ولما دحل التّتار بغدادَ » بذلوا السَّيف » 
واستموٌ القَْلُ والسّبي نحو أربعين يوم » ولم يسلم إلا مَنْ اختفى في بئرٍ أو قناة » 
وقَيلَ الخليفةٌ رفْساً , ويُقال إِنّ هولاكو أمرَ بعدّ القتلى فبلغوا ألف ألف وثمانمائة 
ألف وزيادة » فعند ذلك ُودي بالأمانٍ , وكانت بليّةٌ لم يصب الإسلامٌ بمثلها. - 


للا 


بولاية شجرة الدُرَ أْرَ مصْرَ سنة (154ه) وأنَّ ذلك من رضاءٍ شعيها الطيّع 
لها » واطمئنانه لحكييها الصّارم » إلا أنه كتّبَ إلى أمراء المماليك يقولٌ لهم : 
بن أنكم ولبم أمركم شجرة الث اس امَك الصالح ؛ ٠»‏ فَأَعْلمُونا إن كان 

ما بقي عندكّم منّ الوَجالٍ مَنْ يَصْلّحُ للسَلْطئَة » فنحنٌ نرسلٌ لكم مَنْ يصلحٌ 
لها! أمَا سمعتم في الحديث عَنْ رسولٍ الله كَلِةٍ أنه قال: «لا أفلحَ قومٌ ولوا 
أَمْرهم امرأة)"2 , ثم ختم رسالّه بإنكارٍ شديدٍ ووعيدٍ وتهديد”") 

* وذكر علي مُبارك في ١خططه‏ أنَّ الشّيخ عر الدّين بنّ عبد السّلام قال: 
لما تولّثْ شجرةٌ الدُّرّ المَأُطنة عملتٌ مقامةً وذكرثٌ فيها: بماذا ابتلى الل” 
النّاس بولاية امرأة عليهم . 

* ويصففٌ علي مبارك كيفية توليتها » ويذكر رسالة المستعصم بال 
العبّاسي خليفة بغدادً فيقول ما مفاده وملخصه: وعند ولايتها ألبسوها خلعة 
السَلْطنة » وهي قندورةٌ مخمل مرقومة بالذهب » وقبّل لها الأمراء الأرضّ منْ 
وراءء حجاب » وساستٍ الوّعية » وتخطبَ باسمها على المنابر بمصرّ 
وأعمالها » وإلى شجرة الدُرٌ تُنْسَبُ نوبة خاتون التي تدورٌ في القَلّعَةِ بعد 
العشاء . ْ ْ 

* ولما بلغ المستعصمٌ بالل وهو ببغداةأ أن أهلّ مصرَ سلطنوا امرأةً » أرسلٌ 
يقول : إن لم يكن عندكم رجالٌ تَضْلّح للسلطئة ٠‏ فنحنٌ نرسلٌ مَنْ يصلّح 
لها » أمَا سمعْتّم قولَ رسول الله كْةِ: «لن يفلصَ قومٌ ولّوا أمرهم امرأة»؟ ! وقد 
قيل : 
النّسَاءُ نَاقِضَاتُ عَقَلٍ ودين مَارأَبَكَا لهي عَقلاً وديِتا 


3 ورثى بعضهم المستعصم فقال : 
يَا عضْبّةَ الإشلام نوحي وانْدُبي حزنا على ماتمٌ للمُشَْخْصمٍ 
(شذرات الذّهب 4717/7 -114) بتصرف. 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبي بكرة. 

(؟) انظر: المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها (9/7) بتصرف يسير. 
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ولأَجْل الكمَالٍ لم يَجْمَل الّ ه تعالى مِسَّالنَّمَاءٍ نما 

فلمًا بلغها ذلك » وبلع الأمراء والقضاة . : خلعّث نفسّها منّ السَلْطَة » 
وترزوّجت بالأمير أَيُبك التركمائى7' . 

* وهكذا استجابث شجرة الْدُرٌ لرسالة المستعصم بالل أمير المؤمنين فى 
بغداد » وخلعث نفسّها » وطلبثتٌ ممن حولها أنْ يختاروا مَنْ يروته صَالحاً 
للمُأْكِ » فاختاروا عر الدين أيبك التّركماني الصّالحي » وملْكوه عليهم في 
أواخر شَهْرٍ ربيع الآخر في سن (/35ه”" » وعندها بدأث حياةٌ جديدة 
لشجرة الدّرء حياةٌ مملوءةٌ بالتّناقضات والأعاجيب » كما سترىق فى 
الصّفحات الثّاليات إِنْ شاء الله . 
رَوَاجُهَا بِعرٌ الدّيْنٍ أنبك: 

د ؛ تذكز المصاوذ التي بين أيدينا أ شجرة 5 الدّرٌ قد تروّجَتْ بوزيرها عرّ 
الذين , أييك” " » ونزلث له عن السلْطَنةٍ » كما تذكث أنَّ عزَّ الدّين أييك كان 
ضعيف الشخصية أمام شجرة الذرٌ » وكان عرّ الدين أيبك قد تلقَّب بالملك 
المعر الصّالحي ١‏ وكان المعزّ أكبرَ الصّالحيّة » وكان دين عَاقلاً سَاكناً 
كريماً ؛ وتزيّج بِأمْ خليل بعد تمليكه مضرّ ؛ َيِتَ منْ سلطيو جماعة ؛ 
سئين © وذلك بعد حَمْسةٍ أيام ؛ فكان لتقي يبرو وصورته : رَسِم م بالأمرٍ 
العالي السُلْطاني الأشرفي ٠‏ والملكيّ المعرّي9 . 

4 وأصبح عر الدين أييك التركمانى الصّالحي صاحب مصر وسيّدها 
الأول » لكون الملك الجديد موسى بن النّاصر يوسُّف صبيّاً منْصّرفاً عن 


)١(‏ الخطط التوفيقية لعلى مبارك )8١/45(‏ باختصار. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (148/75). 

(*) انظر: البداية والنهاية (117/ 2١80‏ ء وكان ذلك الزواج في سنة (5159ه). 
(4») سير أعلام النبلاء )١94//7(‏ بتصرف يسير. 


لا ؟ 


و 1 0 ماع »ا 8 
شؤون الملك 3 لا يدري من أمور السّلطنة شيئا. 


وعلى الزغم منْ أن المعزَّ قد صَارَّ ملكأ مَلكاً » وصار هو الامر النّاهي » 
ولكنّ شجرة الدّرٌ ظَلَّتْ محتفظة بالسّيْطرة #عليه » ولم تك في ولائه لها ء 
رلته ينها كاملة » وساعدئه على المَلِكِ النَاصِرٍ الحلبيّ الذي فَاجَأَهِم 
بجنلوده » وكاد النَّاصِرٌ أن يملك ؛ فتناخت الصَالحِيةٌ 3 وحملوا فكسروه 3 
وأئعدوا خطره عن الدّيار المصرية”؟. 


* وظلّث شجرةٌ الدُرٌ وفيّ لأنبك » تتفانى في تقديم العّونٍ له » وتبذكُ ما 
وسعها كيما تدفع عنه الأَخْطارٌ » وكان المعزّ لا يقطع أمرا دوتها نها » ولها عليه 
صَولةٌ » وكانت : 1 تحتجئ عليه » فأنفَ من ذلك وتأقّفَ وبداً طموحُه يبعدّه عن 
شجرة الدّرٌّ » ويودٌ أن يستقلَ بالملكِ وخْدّه. 


* ولكنّ شجرة الدَّرٌ كانت قبضتّها من حديدٍ على المعزّ » وكانث تستبدٌ 
في بَعْضٍ أمورٍ المملكة » ويبدو أنّها أرغمثه أنْ يطلَقَ زوجتّه الأولى أمّ ولده 
علي » ولعلّ غيرة شجرة الدُرّ لم تجعلها من الصّابراتٍ الحازماتٍ على هذه 
الضدّة » ولذلك وصفها الذّهبِيعٌ - رحمه الله" بقوله: وكانث جريئةً وقحة 
َكلت وزيرها الأسْعّد”"". وكانت تمر على أيبك وتقولٌ له: لولا أناما وصَّنْتَ 
إلى السَلْطَنةِ9 . 


* ويبدو أنَّ المعزّ قد بدا يعارضٌ شجرةً الدرّ » فكانت تثورٌ وترضى , 
ولكنّها لمحث منه بعض النّفور » ولما راحث تستقصي السّببَ ٠‏ علمث أنه 
يود أن يتزوّج امرأة أخرى » فقد بدا جمالها بالأقول . وأخحذت التََجَاعيدٌ 


ترتسمُ على وجهها » وتمصح عن تقدّمها بالسَّنّ » وهذا لا يُرضي كثيراً منّ 


(؟) سير أعلام النبلاء (57/ 199). 
(*) الخطط التوفيقية (0/ .)8٠١‏ 


النّساءِ في كلّ عَضْرٍ وأوان » بل إِنَّ كثيرات منهنّ بِكْرَهْنَ أنْ يُقالَ لهِنّ: إِنْهنّ 


أصبَْنَ كبيراتٍ أو عَدونَ جدّاتٍ أو في سِنّ اليأس 


2600 


* وقررث شجرة ألدّرٌ في نفسها إِنْ تزوّج المعزَّ امرأةٌ غيرها » أن تصنم 


)١(‏ اليأسُ: هو التَوققف الوظيفي لعملٍ المبيض عند المرأة » وهو حتميٌ الحدوث 
ولامجالَ لمنعه» ويحدث عادةً بين )0١  *4(‏ سنة. وتتعرضٌ المرأة خلال 
اليأس وبعده لمؤثراتِ مختلفة وخاصة عندما تصلّ إلى الخمسين » ومِنْ هذه 
المؤثرات : 


1 أصبح أولادها كباراً , وكلٌ استقل بنفسه وعائلته. وبالئّالي أصبيحتٌ ما ذات 


- 


مسؤوليّات. 


4 فَقَدثْ بعضٌ جاذبيتها كشابّة » كما اضطربث بعضٌ ميولها الوظيفيّة » وأصبحتث 


كذلك علاقاتها الاجتماعيّة تقليدية ذات صفّة خاصّة. 


0 


2 يزداذ وذنها بعد سن ليسي 2 لأنها 7 تصبح أقلّ نشاطاً لازدياد الأفرادٍ المُساعدين 


0 


ويختلفث سلوكٌ المرأة باختلاف البلدان والحالة الاجتماعية والتّقافية والعمر الذي 
بدأت فيه أعراضي ايأ 2 ومن هذا السّلوك الذي يمكنٌ أنْ يبدوَ في المرأة: 


* الميلٌ إلى التَّمسّْك بالعاداتٍ والتّقاليد والمثل الاجتماعية » إذا كانت فى بيئة 


#* الميلٌ إلى فرط الزّينة وإبراز الصّفات الأنثوية » وحبّ التكلّف والاستماع إلى 


المديح وخاصّة وضَفُها بصِعّر العُمر وبقاء جمالها » وخاطّة إذا كانت في بيئة 
متحررة مُتَمَذيئة . 


وقد تحدّث الشعراء قديماً عن هذه الحالة عند المرأة المُتصابية فقال الشاعر: 
عجورٌ تمنّث أن تكون فتيِةً وقد لحب الجنْبانٍ واحدودت الظهد 
تروحٌ إلى العطار تبغي صَلاحَها وهل يلح العَطارٌ ما أَفْسَدَ الدّهْر؟! 


2 


ومن الجدير بالذكر أننا نرى كثيرات منّ المشهورات الان يتظاهرن بصغر السَّنّ 
عند المقابلات الإذاعية أو التلفريونية » ولعلّ فطرة المرأة تدعوها إلى ذلك » 
انظر: (الأمراض الشائعة ص 87 -788) بتصرف . 


1 


أمْراً تتحدّث به الأيّامُ ما دامتٍ الأيّامُ » وما دارت الأعوامٌ » ترى ما الأمر”") 
المهمّ الذي سيعلق في ذاكرة الآيّامِ على الذوام؟! 
العَترى القّاتلةٌ: 

9 ظلتٍ العلاقات بين | المعز وشجرةٌ الكر غير م طبيعيّة ولا تُرضي ؛ 
َأدث أله لم يفط جميلها . ولم يرع مشاعرها ٠‏ ققد بدأ يبعدها عن أمور 
الحكم » وأخدَ يفكَدُ في الرَّواجٍ من أخرى تكونٌ أكثر شَباباً وجمالاً . 

* وكان في المعزٌ تُوْدةٌ ومداراةٌ , لكنه لم يكن يخطر بباله أن شجرة ادر 
ذاث خبّايا خطيرة » وأنها امرأةٌ كغيرها من النّساء » فرثما تدفعها الغيرة إلى 
ارتكاب عَملٍ مَا » أو ربّما تقتلّها الغيرة. 


* وبالفعلٍ فقد خَطبَ المعزٌ ابنّة بدر الدَيْنٍ لؤلق صاحب الموصل .2 وهناك 
شَعَرت شجرةٌ الدرٌ بأَنَّ الصّربَة موجّهةٌ إليها » وأنَّ آمالّها تحطّمّث وتلاشّتْ 
وعندها بدأث عقاربٌ الغيرة تدبٌ بين جوانحها وتلسعها , وتقضث مضجتها ؛ 
ولا تتركها لحظةً واحدةً. وحاولث شجرة الدُرٌ أنْ تثنىَ منْ عنانَ المعرّ عن 
عزمه كيلا يتزوّج من ابنةٍ صاحب الموصل ٠»‏ إلا أنه قابلها بالصّدٌ والصّدودٍ » 
وحاول أن يبعدها عن القَضْر وأمورٍ المّلّك . 


* وشاع الخبرٌ بينَ النّاس أنَّ المَلِكَ المعزّ سيتزوٌجٌ من ابنةٍ صاحب 
الموصل » ٠‏ فعظم ذلك على زوجته شجرة الدُرٌ ؛ وعزمث على الفَنّك به , 
وهنا انتفضث كالعصفور بلَّله القَطه » وتخلّثْ عن كل أنوثة فيها »؛ وقررت 
الانتقامَ » واستولى عليها الغضَّبٌ الصَّدِيدُ » ولعبث بها الغيرة”© » وتقاذقئها 


)١(‏ يقول الشاعر قديماً فى هذا المعنى: 
أفلسوراً متها للف واد تَتقنآتثتثُ 
(؟) قال بعضٌ الأدباءِ الطّرفاء يذكد غيرةً امرأته منّ الكتاب ؛ وكأنّه ضرتها: 5 


إذا رأ 
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الأهواءً والمشاعد المضطربةٌ يميناً وشمالاً » ولكنّها حاولث أنْ تتمالكَ 
وتملك نفسّها قَدْرَ المُستطاع . وأنْ تضبط عواطفها لثلا ينتبه لها المعزٌ » 
وبالتالي يدمدٌ حياتها وييجعلها نسّياً منسياً . 


03 


* لقد اعتبرث شجرة الدُرٌ أ أنّ أنوثتها قد تلاشّث وغابث إلى الأبدٍ » وأنّها 
دمت بي مَنْ صَنَعَن ٠‏ واعتبرث أُنّها قد طُعِنّتْ في كرامتها وعزّها بأَنْ يجلب 
لها ضِرَةٌ صغيرة السّنّ تنافسها كلّ شيءٍ » وما صَدَّقَتْ شجرةٌ الثرٌ أن خَلَصَنْهُ 
منْ زوجته السّابقة بالطلاق ٠‏ فهل يعودٌ ويُدخلٌ امر أةَ أخرى شابّة جميلة 


وأميرة وابنة أمير؟! 


* وأخحذت الهواجسنٌ تلعبُ بشجرة الدُّرٌ ذاتَ اليمين » وذات الشّمال » 
وطارٌ النّومُ من مقلتَيُها الجميلتيْن , ولم يَجِدٍ التُعاسُ إليهما سبيلاً » فقد 
راحتٍ الأفكارٌ والصُورٌ تموُ بخيالها مذ أن كانّث جارية إلى أن أضحث زوج 
أمير » ثم مَلِكِ ء ثم عَدَثْ ملكةً » وصَئَعتٌ ما صَنعتٌ؛ حبّى وقفَ بها 


تفكيرهًا وخيالّها عند المعرّ الذي تنكّرَ للعهود والمواثيق والإفْضَّال. 


2 وفي لحظات قاتمة سود تذكّرث شجرة الدّرّ حَادماً يدعى سلجر 
الجوجري”“ ؛ فهذا الذي يخلّصّها مما عَرَاها » فَنَادَنُهِ وأوعرّث إليه أن يقل 


تغارٌ من الكتاب إذا رأثني 
وترفض فكرتي فيما عَدَاها 
وتحسبٌ ميكلي ومُحيطً نفسي 
ونشر 2 ام لايوازي 
ولكنْ من كتابي لي اعتذار 


.)١ 55/73 انظر: سير أعلام النّبلاء‎ )١9 
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أطالعخهُ وأترك وجنتيها 
وتتكئ نظرتي إلا إليها 
بقية إرئها مي والديها 
لذلك كان إحدى صَرَتَيِها 
حديتٌ عن نظام ذؤابتتها 
نشارّالورد من إحدى يديها 
فهل هو رائج في مسمعيها 
ولم أفهم بجهدي مالديها 


المعرّ أيبك عندما يدخل الحمّام » ويكون معه عددٌ منّ الخدام الأشدّاء الذين 
لا يخالفوته » ووعدَثْه بأموالٍ عظمة , وبالحلي والحُلل الفاخرة. 

* واستجابّ سنجدٌ لعَؤْض وعَرَض شجرة الدُّرّ » وإِنْ كان فى ذلك إتلافُ 
مهجةٍ مولاه وملكه الملك المعرّ . 1 

* وشعرث شجرةٌ الدّرٌ بالارتياح لهذه الفكرة القاتِمّة » وهذه التّهاية 
السّوداء التي رسمثها لزوجها أيبك . ومن ثم نامّتْ نوما عميقاً؛ ولم تعد 
الهواجسنٌ تزورها أو تساورها. 

* وهبّثْ نسمات عبقات في فَجْر اليوم التّالي تحمل أَنْهًا سس الوّيحان 
والوردٍ منْ حديقةٍ قَصْرِها » ولكنّها لا تحمل العُنفَ الذي خبَأنه شجرةٌ الدّرَ 
بِينّ جوانحها » ولا القسوة التى في قليها الذي غادرثه الوَحْمَةٌ والرّأقة إلى 
الأَبِدِ » ولله در المتنبّي إذ قال : 0 
وَمَنْ خَبَرَ العَوَاني فَالعَواني ضيَّاءٌ في بواطنه ظا9ة0) 

وقالَ المتنبي أيضًاً في حبٌ وكراهية المرأة منْ قصيدة دالية : 

وَإنْ عَشْقَتْ كانت أَشَدّ صَبَابةٌ وَإِنْ فَرِكَتْ فَاذْمَبْ فما فَرْكُها قَصدُ 
وإِنْ حَقَدتْ لم يَبْنَ في قليها رض وَإِنْ رضيث لم يبقَّ في قلبها حقدُ 
كذلك أخلاق النساء وربما 2 يضلٌ بها الهَادي ويَخفى بها الؤشد”” 

* ويبدو أنَّ أَنْقَاسَ الصّباح وأَنْسَامِهِ قَدْ جعلتٍ النّشَاط يدب في نفس 

شجرة الدّرّ » فَتَهَضَتْ عندما عَلمِتْ أنَّ المعزّ قد جاء إلى القَضْر ؛ ؟ وهناك 
استقبلته بابتسامة أخفث وراءها حقد كلّ نساء عَضْرِها ومضرها » ولكنّه لم 
يشعز أنَّ في هذا العَسّل شُمَّاً ناقعاآ » وأنَّ وراء تلك الابتسامة الحلوة 
المصطنعة نهايته » وكأنَّ لسَان حال شجرة الدُرٌ يقول : 
ياأْيّهَاالرَوجَ الككريمٌ وأيّهاالجحتٌالقُواصل 


(0) ديوان المتنبى (517/14؟). 
(؟) ديوانه (؟/14١)‏ و«فركت»: فركت المرأة زوجها فركاً: أَبِعْضَته. 


51 


مالي أراك مُعاندي 
لم تزع لي عَهْدَالوّفا 
هل رَمُْتَ غيري زوجة 
أتامًا 5 حنظطلت سوى الوفا 


وهجرئني والهَجْوُ قَاتِلْ 
ياللأسى ممّاتحاولٌ 
ء ولا ادّخرتُ سوى الفَضَائلٌ 
ء وكللتٌ فيه غيم عادل 
والحتٌ شيمته التَساهلٌ 
لها تزل خَيِرَ الخلائل 
والموث فيما أنتَ فاعل 


* وفي الحقيقةٍ فقد بدأث رحلة الموتٍ لكليهما » ولكنّ موت المعزر كان 
لأشبق ٠‏ ولم يعم أن بداية تهابته قد بدأث منذ هذه اللحظات التي أشرقث 
فيها الابتسامات المفتعلة من فم شجرة الدّر » فاطمأن إليها ولاطفها 4 
وجلسَ عنْدها وقتآ طويلاً إلى أن طارث كلل شبهةٍ منْ رأسه تجاهّها. 

* وفي المساء طلب أنْ يدخلّ الحمّام ليزيلَ الأوضار عن جسيمهء 
وصاحثٌ شجرة الدَّرٌ بإحدى الوصيفات قائلة: ويحك أعدّي الحمّام لليلك » 
وجهزي ما يلزمه. 

* كان ذلك في يوم الثّلاثاء (15) من شَهْر ربيع الأول سنة (100ه) وفيه 


كانت نهايةٌ المعرّ» ٠»‏ فما كاد يدخلُ الحمّام حتى كان سنجو له بالمرصاد, 
ومعه ثلهٌ منّ الخدّام والعبيد » ٠‏ فأمسكوا على خصية أيبك قاف . ورمته 
الخدَام إلى الأرض وخلقوه وفارقت روخه جسمه وغدا من الغابرين 2 
وتلاشث صيحاته وتوسلائه بين أستّار الّلام » وصيحات الغْلّْمان . ولم يَدرِ 


* قال ابن تغري بردي في قثْل المعرٌ: وهو أن شجرة الدُرٌ لما غارث رَنَّيَتْ 
8 8 5 الجوجري ٠‏ فَدخَلَ عليه الحمّام ولكمَّهُ ورمّاه » وألزمَ الخدّام 


ادا 


معاونته » وبقيث هي تضريّه بالقباقيب وهو يستغيثُ ويتضوّعٌ إليها إلى أن 
مّات237. ْ ١‏ 

* ويذكرٌ علي مبارك في اخططه) ة قصّةٌ وسبباً آخرّ لمقتل المعرٌ فيقول: 
وسببٌ قَدْله أنه لما تزوّجها ‏ وسلْمَتْ إليه الأمْر » خطب عليها بنْت بد الدّين 
ؤلؤ صاحب الموصل ؛ فبلقها ذلك » وأخذها ما يأخد الّساء من الغيرة ؛ 
وسلّمت إليه الخزائت والآئوال » وكانت تتصكدفٌ في ١‏ مملكته » وتأمر 
وتنهى » ومنعثه منّ الاجتماع بزوجته أمّ ولده نور الدّين حتى ألزمته بطلاقها » 
ولما تمكّن الغيظ منه نز إلى قناطر اللوق » وأقام بها أيَاماً ٠‏ فبعئث إليه مَنْ 
حَلَفَ عليه وتلطف به » وسكنّ غيظه » فطلم إلى القَلْعَةِ » وكانت قد أعدَّتْ 
له مَنْ يقتلّه » فلما صَعِدَ إليها » ودخلَ الحمّام ليلاً » دخَلَتْ عليه ومعها 
خمسة خدّام » فأخذّ بعضّهم بأنثييه ٠‏ وبعضهم بخناقه , فاستغاث بها .» 
فقالتَ لهم : اتركوه » فقالوا: متى تركناه لا يبقي علينا ولا عليكِ » ثم قتلُوه. 

* وأوردٌ علي مبارك صورة أخرى لمقتلي أيبك فقال: وكانت شجرة 
الدر- تركية شديدة الغيرة » فبلعها أنَّ الملكَ أيبك يخطبٌ بنْتَ صاب 
المؤصل ٠‏ فصارٌ بينهما وحشةٌ من كلّ وَجْهِ » وأضمرث له السُّوء » ولما طلّع 
إليها لاقَنْه وقبَلَتْ يده من غير عادة » فظرً أنَّ ذلك على وجّْه الِضًا » فكان 
كما قيل: 
ألقى العَدرَّ بوجه لا قطوبَ به َكَادُ يَفْطُمٌ مِنْ مَاءِ البَمَاشَاتٍ 
فأدْرَبُ النّاس مَنْ يلقى أعاديه في جسم حقدٍ وَتَوْبٍ مِنْ مودّاتٍ 

وكان بينهما ما كان(" . 


* ويروي التُويري في «نهاية الآرب» كيفية مقبّل المعرّ فيقولٌ: لما خَطبَ 


.)8٠١ /0( الخطط التوفيقية‎ )1١( 
.)487 /6( (؟) انظر: الخطط التوفيقية‎ 
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المعزّ ابنة صاحب المّوصِل ٠‏ تتكّرث له » وكان هو الآخرٌ قد تغيّر عليها 

سبب امتنانها عليه » وأنّها هي التي ملكثه الدّيار المصريّة ) وَسَلَّمَتْ إليه 
الخزائن ن » وعزمً المعزّ على قَثْلها ٠‏ فلم يُحْفِهًا ذلك ٠‏ فبادرث بِالتَّدبِير عليه » 
واتّفقتْ هي ومحسنٌ الجوجري الخادم » ونصر العزيزي على قتله » فقتلوه 
الخبر بقتله في بكرة نهار الأربعاء » فَسَّمْرَ محسنٌ الجوجري الخادمٌ وغلامّه 
على باب قلعةٍ الجبل » وأما نَضر العزيزي فإنّه هرب إلى الشّامٍ » وأخضوت 
شجرة الدُّرٌّ إلى م نور الدّين بن الملك المعز » » فما زالت تضربها دهي 
وجواريها وخدمُها - إلى أنْ مائّث » واأْلْقِيثْ من أعلى السُور إلى الخندق , 
وبقيتث أياماً غريانة في الخندق » ثم خُمِلَثْ ودُفنَثْ في تربتها المجاورة 
لمشهد السّيّدة نفيسة 23 


# وهناك روايات أخرى تحكي مقّل المعر , وكلّها متقاربة في 
المضمون » وتشيءٌ إلى أنَّ شجرة ة ادر هي التي دبّرت مقتله في ليلٍ الثلاثاء 
(15) ربيع الأوّل سَنة (786ه) ء وأصبح النّاس من الأمراء والكبراء على 
عادتهم للخدمة » فإذا بالمعز ميت . فاختبطت المدينةٌ جميعها لهذا الخبر» 
ولما علمُوا الحقيقة » غضبُوا غضبة مضريّة » ولكنّ مماليكَ الصّالح دافعُوا 
عن شجرة الدُرٌ » فلم تُقْئَنْ إلا بعد اثنين وعشرينَ يوماً » فقتلت ورُّميت 
مهتوكة”"'2. قال ابن العماد : وآلَ أمرها إلى أنْ فتلت وألقيث تحت قلعة مضر 
مسلوبة ولم يُدْرَ قاتلُها » ثم دُفدَثْ بتربتها"" . 


. انظر : نهاية الأرب (407/14 و/5017) بتصرف‎ )١( 
(؟) قال علي مبارك : ولما قتلت شجر رة ال سحبوها من رجايها ورموها في الخندق ع‎ 
واستمرت مرمية ثلاثةآيام؛ وقيل: إِنَّ‎ ٠ وهي غريالة يس في وسطها غير اللباس‎ 
بعض الحرافيش نزلَ إليها تحت الليل » وقطمّ تكّة لباسها » وكان فيه أكرة لؤلؤ‎ 
.)45 /0 ونافجة مسك » فسبحان مَنْ يعر ويل . (الخطط التوفيقية‎ 
.)454/9( شذرات الذّهب‎ 00 


* وهناك رواياتٌ تزعٌُمُ أنَّ أمّ على زوجة المعرّ الأولى قد كان لها كبيرَ 
الأثر في القضَاءٍ على شجرة الدّرٌ » فقد كان ولدها علوت بن أيبيك قد أقصي عن 
العرش لإرضاءِ شجرة الدُر. 1 000 

* ولعلَ أمّ علي لم تستطع حَراكاً طيلة حياة زوجها أيبك . وأقامثُ زمناً 
تخفي غيظها وتكتّمه إلى حين مقتل أيبك . فإنها كانت هي وابنها علي 
يحرّضان على قَثْل شجرة ادر التي اقتيدت إلى السَجُن . 

* وفيما كانت أَمْ علي والمماليك ينصّبون ابنها علي ملكا مكانٌ أبيه 
المعرّء ٠‏ كانث شجرةٌ الدّرّ قعيدة الحَبْسِ » وكانت شوكةٌ أ علي تشتة 
وتشتدٌ » ونفوذها ينِّعُ وينم » وغدث صاحبة الرّأي الذي لا يُرَدٌ ٠‏ والكلمة 
المسموعةٌ » وبدأت كوامن غضبها تظهرٌ لتنتقمَ مِنْ شجرة الدّرٌ التي كانت تَقَبَعُ 
في السَّجْنِ في أسمالٍ بالية » وكانت صفراء جه ٠‏ قد تقوحث أجفائها م 
شدّة الكاء ٠‏ هنالك أمرث أمّ علي جواريها أنْ يقتلتها بالقباقيب والنّعال » 
فضربئّها حتّى ماتت في )١١(‏ ربيع الاخر سنة (154ه) بعد مقتل المعز بأقل 
من شهر”'' » وَدُفْنَتْ بتربتها بقرب السّيدة نفيسة 

0 
إلى الثُّربَةِ التي كانت بنثّها لِتَفسها بقرب مَشْهدٍ السّيدة نفيسة”"' » ولشجرة الدّرٌ 
أوقافٌ على التَّربةِ المذكورة”" . 


)١(‏ انظر: نهاية الأرب (507/79) »2 والبداية والنهاية )١9757/17(‏ والنجوم الزاهرة 
(5/ )ا والأعلام (7371/0) 2 وسير أعلام النبلاء (77/ )١199‏ وقال الذهبي: 
قيل: لما تيقنتٍ الهّلاكَ » أخذث جواهرٌ مثمنة ودقتها في الهاون » وقيل: إنها 
أودعت أموالاً كثيرة فذهبث. (سير أعلام النبلاء » 199/77 و١750).‏ 

إفه4 النُجوم الزّاهرة (98/5) ملخصاً. 

هرم ترب شجرة الدَرٌ : يُسْتََادُ مما هو منقوشٌ على عصابةٍ بأسْفّل القبّة التي بها قبر شجرة 
الدذر أنَّ هذه التربة أنشأثها الملكةٌ شجرةٌ الذر فى سنة (/515ه) قبل وفاتها » ولما 
توفيت في سنةٍ (10ه) دُفنت فيها » ولا تزالٌ هذه التّربة موجودةٌ إلى اليوم تحت - 
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* وقال علي مبارك في مقتل شجرة الدَّرَ: فتملك بَعْد المعز ولدّه نور 
الدّين المنصور » فَقَبَفَىنَ على شجرة الدّرٌ , ودحّل بها على أمّه » فقتلها فقتلها 
الجواري بالتبائيب + ورماها في الئدق . وهي ريانة على بابر | القلعة » 
ذي الشمل » لأتا سيك ف قل الاك المع - تورات شاه - يل ريا 
حريقاً » وثُرِكَ ثلاثة أيام على شاطىء البحر » قال الشَّاعر: 
مَنْ يحتفر حفرة يوماً يصيرٌ لها فإن حفرت فوسّم حِيْن تحتف 

* وهكذا كان مصرعٌ شجرة الدُرَ على يَدٍ ضرّتها التي لم تُفكّر في يوم من 
الأيام أن الدّهْرَ منلقبٌ يدور » فلا حزن يدوم ولا شرور. 


» وأما علي ؛ بن المعز » فقد ت. نملك وسْمّي بالمنصور » ثم عُزِل وتملك 
5 077 2 و 50 1 


وأخباراً تروى على مد الأَعضّار والذّهور. 
شَجرة الدُّرٌ في المبْرّان: 
# كثيرون الذينَ تحدّثوا عن شجرة الدُّرٌ » وذكروا محاسنها ومساوثها . 
وكثيرون الذين أثنوا عليها » وذكروا مآثرها » ومواقفها ومبرّاتِها وسيرتها 
.0 08 2 8 000007 عه 


* وعلينا ألا ننسى قَبْل كلّ شىءٍ » أنّها كانت امرأة » وكانت تحب وتكرة 
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- قبّة داحل مسجدٍ صغير أصله مدرسة أنشأتها شجرةٌ الدّر بجوار تربتها بشارع 
الخليفة » بقسم الخليفة بالقاهرة » والقبةٌ التي أنشأتها شجرةٌ الدَرَ فوق قبرها شكلها 
من أقدم أشكال القباب المعروفة في مصرّ » ولا زالت محتفظة بشكلها القديم » 
وأمّا المدرسة فتعرف اليوم باسم جامع شجرة ة الذّر . أو جامع الخليفة » وقد تجدّد 
بناؤه مراراً. 
)١(‏ الخطط التّوفيقية (0/ .)8٠١‏ 


وتغارٌ وتتألّم » وكانث جميلة استخدمث جمالها في قَضاءِ بَعْضٍ مآربها » كما 
أنّها كانت عاقلةً استخدمث عَقَلّها في كثيرٍ منَّ المصّالح المهمّة في دولتها. 
ولكنْ قبل كلّ هذا وذاك كان يحكمّها قلبُها قبل عَفَلِها ٠‏ وكانت تتحكمٌُ فيها 
عواطفها قبل تفكيرها » ولو أنّها سَلكَتْ طريقّ الاتّزان لبلغت حدّ الكمال في 
ضصَبْط النّفس , وتجريدها منْ طَغيانٍ الأَهُواء والعواطف والميولٍ » ولكتّها 
كما ْنَا كانت امرأةً تتبعُ ما قَطرمًا الله عليه منْ مشاعرٌ وعواطف متناقضة » 
فكانت النّْهايةٌ غير حميدة ولا سعيدة. 


ولو عدن إلى بعض آراء العُلماء والمؤرخينَ وأقوالهم في شجرة الث ؛ 
لألفيْنا أنهم جمعوا في أقوالهم عنْها خلاصة ما تكلمنا فيه من الكلام عنْ 
سيرتها. فالذَّهبِيٌ - رحمه الله - وهو أحد علماء المؤرّخين الأثيات يرسم 
صورة شجرة الدٌّرٌ بهذه العباراتٍ فيقول: كانث شجرةٌ الثرٌ أمّ خليل أمَ ولد 
للصّالح ذاتَ حُسْنٍ وظرفٍ ودهاء» وَعَقَلٍ ونالث منّ العرّ والجاه ما لم تنلة 
امرأةٌ في عَضْرِهاء وكان مماليك الصّالح يخضعونٌّ لهاء ويرون لهاء » فملّكوها 
بَعْد قث المعظم أزْيد من شهرئن» وكان الصّالح يحيّها كثيرا'" . 

وعندما اقترنت شجرة الثُرّ بأيبك الذي تلقّب بالمعرّ » قال عنها الذّهبيٌ: 
وكانَ المعزٌّ لا يقْطَمْ أثراً دوتها نها » ولها عليه صولة”'2 » وكانث جريئة وقحة » 


. بتصرف‎ )١919/77( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

9) المصدر السّابق نفسه. ومنّ العجيب أثنا نجدٌ في هذه الأيّام كثيراً منَّ النساء ممن 
لهنَ صولةٌ على رجالهنَ » وقد حاولتٌ أن أبحث في هذا الأمْر كثيراً ٠‏ وفي مختلف 
البلدان المشرقيّة والمغربية » فوجدث الأمْر واحداً لا يختلفُ عن زمنٍ شجرة الدّرِ » 
ووجدث رجالا مسلوبي الإرادة مام زوجاتهم ١‏ له يملكون كلمة تنطقٌ بها 
وقد حدّثني بعض الأصدقاء أن أحدّ النّاس كان في عاصمة عربية مع أسرته » وزاره 
0 عو و 2 8 5و عير سه ماهم .6 
أخوه مرة ومعه ابنته يريد علاجها » فلم يستقيله الأخ خوفا من زوجته التي حرمت 
دخول أحدٍ مِنْ أهله وإخوته عليه » وتشاءٌ المقادية أنّْ تموتَ هله الرّوجة 
المتسلّطةٌ » فيتنفسنٌ زوجها الصّعداء ويصالحٌ أخاهٌ » ويعتذرٌ منه ويذكرٌ له أنه لم - 
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قَتَلَت وزيرّها الأسعد » وكانت تحتجه على المعرّ فأنف منْ ذلك”" , 


7 ويقولٌ اذهك أيضاً: وكانث حسكة السيرة 2 لكن هلكث بالغيرة » 
وكان الخطباءٌ يقولون: واحفظ اللهمّ الحرمة الصّالحة ملكة المسلمين عصمة 
الدّنيا والدّين أمَ خليل المستعصميّة صاحبة السّلطان الصّالم”" . 


* ويقول ابن إياس بعد أَنِ | ستع رض بعضر سيرة شجرة الدّرٌ: ذاثُ عقل 
وحَزْم ‏ كاتبة قارئة » لها معرفة تامة 5 بأخوالٍ المملكة » وقد نالث من العرّ 
وَالرَفْعَةِ ما لم تَتَلّْهُ امرأةٌ قبْلّها ولا بعدها. 

2 0 2 2 0 4 3 

* وأما سبْط ابن الجوزي فيؤكَدٌ على أنّها كانت كاتبةً تجيدٌ الخط والكتابة 
فيقولٌ: كانت تكتبُ خطاً يشْيهُ خط الملك الصّالح ) فكانث تعلَمٌ على 
التّواقيع 

* وفي «شدّراته» يلخ ابن العماد أقوالَ مَنْ سَبّقه فيقول: شجرةٌ الدُرٌ أمّ 
خليل » كانت بارعةً الحُسْن » ذات ذكاءٍ وعقل ودهاء . فأحبّها الملكُ 


-- يكن يستطيعٌ أن يقطم أمْراً دونها . ومن العجيب أن الرجلّ الذي ماتثُ زوجته خطبّ 
امرأة أخرى . وعَمقَدَ عليها قرالّه في بيت أنحيه الذي مئّعه من دخول منزله. 
فتأمل!!!. 
وقد زوّدني كثية منّ الأصدقاءٍ بقٌقصص عجيبة عن تسلّط الّساء على الرجال تصلح 
أن تكون كتاباً بل مجلداً كبيراً » نعود بالل من هذه الأمور الفظيعة التي تؤدّي إلى 
القطيعة بين ذوي الأرحام . ْ 
وأودٌ أن أذْكَرَ القارىء الكريم بأنَّ هذا لا يمنمٌ أنْ نناقش المرأة العاقلةَ الأصيلة » 
ونأخدٌ برأيها إِنْ كان فيه فائدةٌ » فهناك كثيراتٌ لهنّ آراءٌ رائعةٌ » وفى تاريخنا أمثلةٌ 
كثيرة عن هذا المجال قد أوردته المصادر . ولكنٌ التّسلط النّسوي مصيبةٌ » نعود بالله 
مئة , 

)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء )١99/7(‏ . وعن زواج المعرّ بشجرة الدّرٌ ومَقئّله يقولٌ 
ابن تغري بردي : وكان رُواجه بها سَببا لقتله. 
(النّجوم الزاهرة /ا/ 11). 

20 سير أعلام التبلاء (199/75 و١١5).‏ 
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الصّالح » وكانت تُعلّم بخطها علامته » ونالث منّ السّعادة أعلى المراتب » 
بحيث إنَها خطِبَ لها على المنابر » وملّكوها عليهم أيامآ » وتملك المعرّ 
أيبيك » فتزوّج بها » وكانت ربّما تحكمٌ عليه » وكانت تركية ذات شهامةٍ 
وإقدام وجرأة"'*. 

* وقال صلاحٌ الدّين الصّفدي عنها: شجر الدرٌ أمّ خليل الصّالحية » كان 
يحبّها المَلِكُْ الصّالح حبًاً عظيماً , ويعتمدٌ عليها في أموره ومهمّاته » وكانت 
بديعة الجمالٍ » ذات رأي وتدبير ودهاء وعقل » ونالت منّ السّعادة ما لم ينله 
أحدٌ في زمانها. 

* وقالَ الصٌّفَّدي أيضاً: شجرة الدُرٌ أمَ خليل الصّالحيةٌ الملكة » تسلطنَتُْ 
بعد موت أستاذها الملك الصّالح نجم الدذين أيوب » ثم تزوّجها عز الدّين 
أيبك التركماني » ووقَعَ لها معه أمورٌ حتى قتلته » ثم قُتَلَثْ في سنة حمس 


* وقال ابن كثير ‏ رحمه الله عنها: أمّ خليل التّركية » كانت من حظايا 
الملكِ الصّالح نجم الدّين أيوب » وكانث قوية النّمْس » ؛» لما علمت أنه قد 
أحيط بها , أَثْلَتْ شيئاً كثيراً منّ الجواهر النّفيسة واللآلىء المثمئة » كُسرته 
في الهاونٍ لا لها » ولا لغيرها””" . ْ 


* ولع بن تغري بردي قد أوضح صورة شجرة الذر وأبان مآئرها 
وأوقافها فقال: وكانث خيّرةً ديّنةً رئيسةً عظيمة في النُفوس . لها مآثد وأوقافٌ 
على وجوه اليِرّ معروفة بها » والذي وقع لها من تملكها الديار المصريّة لم يقع 
لامرأة قبلها ولا بعدها في الإسّلاه”*' . 


(١؟")‏ شذرات الذهب (ا9/ 455 و555). 
(؟) الدليل الشافي (47/1” و0375 . 
فر البداية والنهاية )١159/15(‏ ملخصاً. 
(5) النجوم الزاهرة (548/5). 
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ا 3 787 5 علن 4 3 

# وفي موضع آخر يقولٌ ابن تغري بردي في نجومه: ولا زالثُ في عظمتها 
ا د لي أ ا 0 
وُوا على ولايتها لسن سيرتها ؛ وخوير عفلها ٠‏ وجوةة تدبيها » وكات 
تركيةٌ ذاتَ شهامة ونفس » وسيرة حَسّنة ٠»‏ شديدة الغيرة9" . 

* وعنها قالت ابنةٌ جنْسها عنها زينب بنثُ يوسّف فوّاز العامليّة: كانت 
امرأة عاقلة مهذبة خبيرة بالأمورٍ , وكانَ يرجح م إليها بال أي الملك الصّالح 
أيُوب » ويستشيرُها في مهمّات الآمور » ومن مآثرها الجامع الذي بَدَنْه بخط 
الخليفة بمصرٌ بقرب مشهد السّيّدة سكينة بنت الحسين » ولها جملة مآثر 
ومبّانٍ خيرية بمصرٌ وخلافها منّ البلاد التي تملكث عليها"''. 

وفي مواضم مِنْ كتابه «تراجم إسلاميّة» يلخْصُ محمّد عبد الله عنان 
شخصيّة شجرة الدّرّ » ويضِعُها في الميزان » فيقولٌ ما مفاذه » وما ملخَصٌه 
ومحصّله: نَع في تاريخ مر الإسلامية شخصيةٌ نسويةٌ تكادُ تغشى 
بروعتها وبهائها كلّ شخصيّة نسوية أخرى في تاريخنا . تلك هي شخصية 
شجرة ة الدّرٌ أو وآخر ملكة جلسَتْ على عرش مر الإسلاميّة : وحكمتٌ 


)١(‏ التّجِومٌ الزّاهرة (5/ 717/4 و00)؛ وفي غيرة النّساءِ يقولٌ أحدٌ الظرفاء متندراً من 


زوجته : 


فر 


رأثي أطلٌ لأفق السَّماء 
فقالث أيسيكٌ هذا الجديدُ 
فقلتُ معاد الهوى أن تغاري 
تغارينّ منهولو غَارَ مك 
ينابيغه زمهريورٌ الشتاء 
أعيذكِ يازوجتي أن تغاري 


وأرنو الى القمر الأخئر 
معذذ اليجنا المشرق التقر 
لكان من الآخلق الأجدر 
بيع الحياة ولاايشتتري 
وأنتٍ مني الخلد والكوثر 
فقُوبي إلى الله واستغفري 


«القمر الأحمر»: القمر الروسي في الفضاء. «القمر الأسمر»: تقصد نفسها. 
انظر: الدر المنثور (ص 0) بشيء من التصرف . 
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مصرّ حينا لم يطل أَمَدُه » ولكنّه خَلَّد في تاريخنا مثّلاً فريداً يث يثير إعجات 
الأجيّال. 


* وقد لا تتفوّق شجرة الدُّرٌ في خلالها أو شخصيّتها على شخصيّات 
نسوية كثيرة تبوأث مكانتها في فَصُور الخلمّاء أو السّلاطين » وكان لها أحياناً 
أثرمًا البارز في توجيه سياسة الملّكِ » ولكنْ منْ وراءِ السّتار» لكن شجرة 
ار تمت على هذه الشّخصيات جميعا بما هيأ لها القَدرُ منَ الجلوس على 
0ك 1 
الرّسمي . 

# وفي موضع آخر يقولٌ عنان: كانث شجرةٌ الدّرّ حسبما تصفها الروايةٌ 
جاريةً تركيةً أو أرمينيّة أو روميّة » اشتراها الملك الصّالح أَيَّامَ إقامته 
بالمشرق » ولم تكن إلا واحدة من الجواري اللائي كانث تغصٌ بهن قصور 
الخُلفاء والسّلاطين في تلك العصّور . ولا نعرفٌ عنهنّ شيئاً إلا حينما يسطعٌ 
نجمهنّ » فيغدونّ أمّهات وَلَد ينجِبْنَ الخلفاء والسّلاطين » أو يِجُرْنَ بذكائهنّ 
وقوة سحرهٌ إلى ميدانٍ السّلطة والتّفوذ » ويشاطرن فى تزجية الشّؤون. 

* وكانث شجرة الدُّرٌ امرأة بديعة الخلال . وافرةً الجَمال والسّخْرء 
حسنة التّثقيف , بارعة في القراءة والكتابة » ذكية داهيةً حسئّة التٌصريف 
للأمور » ولم تكن شجرةٌ الدُرَ غانيةً قَضْرِ رِ فقط » ولكنها كانث فوق ذلك تتمتع 
بشخصية قوية » وقد استطاعث غيرَ بعيد أنْ تحرز بخلالها وقوة نفسها مكانة 
ممتازة لدى سيّدها » فكانت حظيّته الآثيرة ١‏ وتوثَّقَتْ مكانتُها بولادة ولدها 
خليل » وبرزت الأمومة منْ بين صفاتها فعُرفث بأمّ خليل » وغلبَ عليها هذا 
اللقبٌ حتى بَعْدَ وفاة ولدها » ولازمها طول حياتها » ولقبث به حين تولث 
العرش فَعْرِفَتْ بالملكة: عضمة الدّين أمّ خليل شجرة الدّر. 

* ولما ابتسم الدَهَرٌ للملك الصّالح » وتولى عرش مضصْرَّء تأَلْقّ نجم 
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جاريته وحظيته شجرة الدُّرٌ » فلم تلبت أن تبوأث في الدَّوْلّة أسمى مكانة » 
وغدث ملكة غير مُتوّجَةِ » يغلبُ نفوذها وسلطائها كلّ نفوذ وسلطانٍ » ورأى 
الملكُ الصّالحُ أنّ هذه المرأة الموهوبّة السّاحِرةً تستحقٌ أنْ تكونَ أكثر منْ 
حظيّة » فأعتقها وتزوّجها . 

ولم تَبْنَ شجرة الدَّرٌ جاريةً تسمو بجمالها وسخرها » ولكنّها غدث غيرَ 
بعيد سيّدة القصر الشّرعية”" . 

وكانث شجرة ادر بالإضافة إلى جوانب خلالها الشّخصية البديعة - 
امرأةًٌ وافرة الهيبة ؛ تميل إلى التَّديْنِ ٠‏ وتشغف بحبٌ الخير » وأعمالٍ الير . 
ولها في هذا السّبيل مآثْرُ لا ُخصى ولا تع" . 

* وعن تولية شجرة الدّرٌ مصْرَ يقولَّ عّان ما مفاده: وكانث توليةٌ شجرة 
ادر حَادئاً فريداً في التّاريخ الإسلاميّ . وكان للحادث أعظم وفع في العالم 
الإسلاميّ » حتى قيل إنَّ الخليفة المستعصم بالله العبّاسي نعى علّى مضْرّ أن 
تجلسَ على عرشها امرأةٌ؛ ونعاهٌ بعضٌ فقهاءِ العَضْر » واعتبروه خروجاً على 
الذَيْن. 

4 * وقبضث شجرة الذّرَ على زمام الأمورٍ بحزم ٠‏ وكانث يومئدٍ في نحو 
الأربعينَ من عُمرها تفيضٌ فَوَة وعَزْما» وَانَخَذَتْ لنفسها طائفةٌ من الألقاب 
العأريفة » فهي الملكة عصمةٌ الدّين شجرةٌ الدرٌ » وهي السَّيْرُ العالي والدةٌ 
خليل ٠‏ بالإضافة إلى ألقاب أخرى مشهورة لم تدم أكثرٌ من ثمانين 0 

# ويتابعٌ محمّد عبد الله عنان الحديث عن : شجرة الدُّرّ » وعن مكانتها بِينَ 
نساء قصور الأمراء فيقول: كانث شجرةٌ الدُرّ بإجماع الرّواياتِ المعاصرة 
والمتأخرة شخصية عظيمة » تمتازٌ بخلالٍ ومواهبَ غير عادية » وكانث إلى 


() المرجع السابق (ص 84). 
() تراجم إسلامية (ص )١١5-1١7‏ بتصرف واختصار. 


وخركل 


جانب جمالها الرَائَع وسحرها الوافر كامرأة وحظيّة ٠‏ تتمّعْ بصفات باهرة قلّما 
يجتمعٌ في حسناءً وآفرة السّحْر » فقد كانث قوية النفْس صارمة العَزْمِ » وافرة 
الحرمة والحشمة » تعيش في جو من المهابة والجلالٍ » ولم تكن فقط جارية 
القضْرٍ الأثير تسيطرٌ بأنوثتها ودلالها » ولكنها كانت تسيطرٌ أينما حلت بقوة 
عَقلِها وذكائها وروحها » وقد لبثث مذ تولى سيَّدُها وزوجها الملك الصَّالحَ 
ملك مصرّ » زهاء ثمانية عشرة عاماً أبرزٌ شخصيّة في البلاط وفي الدّولة » 
يغلبٌ رأيها كلّ رأي . ونفوذها كلّ نفوذ . ولم يكن تبوؤها العرش لفترة 
قصيرة ة المدى , إلا عنوانّ الذَّرْوَة في هذا المجدٍ العريق الذي شادئه حولها 
خلال أعوام طويلةٍ من السُلْطان غير المتوّج. وقد كان لصائب رأيها وثبت 
جنانها وتوجيهها الجريء أثناء غزو الصَّليببين لمصرّ أعظم الأثر في إنقاذ مضْرَ 
من كارثةٍ مروّعة » وتحويلها إلى نضْر حاسم باهر . 

* وكانت هذه المرأةٌ التي رفَعَها القَدَرٌ إلى عرش مصْرّ » تتمنّمْ فوق ذلك 
كله بخلالٍ شخصيّة جليلةٍ ٠‏ فقد كانث بالرغم من جمالها وسحرها سيّدةٌ متينة 
الخُلقٍ » وافرةً العفافٍ والصّون » تقيّةٌ خيرةً تعشقٌ أعمالٌ البرّ » وتوقففُ عليها 
الكثيرٌ منْ مالها » وكانتٍ الغيرةٌ العنيفةٌ هي أظهر ما فيها من ضَعْفٍ المرأة » 
وهي التي أصِلَّنْها » ودفعتها إلى الخاتمة المؤسية . 


* وقال علي مُبارك : وكانت ذات عقلٍ وحزم » كاتبة قارئة » وكان لهاي 
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ومعروفٌ وأوقاف 

* ويقولٌ عمر رضا كحَالة ما ملخصه: شجرة الث أمّ خليل الصّالحية » 
من شهيرات الميكات في الإسلام ذات إدارة وحرّم » وعقّلٍ ودمَاءِ » وب 
وإِحْسّان » وكانت تكيُبُ خطأ يشْبهُ خط الملك الصّالح ٠‏ فتعلّم على 
التّواقيع » وكانت تصدز المراسيم وعليها توقيع : شجرة الدّرّ بخطها باشم والدة 
خليل » وحْطب في أيَام الجّمعّ باسم شجرة الدّر على منابرٍ مضْرّ والشَّام » 


)١(‏ تراجم إسلامية (ص ١١7‏ و5١١)‏ باختصار. 


>53: 


فكانتٍ الخطباءٌ تقول بعد الدّعاء للخليفة: واحفظ اللهمّ الصّالحة ملكة 
المسلمين عصمة الذّنيا والدّين » ذات الحجاب الجميل » والسّثْر الجليل ‏ 
والدةً المرحوم خليل » زوجة الملك نجم الدّين أيَوب2”7. 0 

وعن توقيعاتٍ ومناشير شجرة الذّرٌ يقول الثُويري المولود سنة 
(71370ه) والمتوفى سنة (”*ا/اه): كانت المناشيرٌ والتّواقيع تخرج باشمها , 
ويُكْتّبُ عليها ما صورثّه : والدةٌ خليل » ويكتبٌ الموقع: خرج الأَمْرُ العالي 
المولوي السّلطاني الخاتوني الصّالحي » الجلالي العصّمي الرّحيمي - زاده الله 
شرف ونفاذاً -. قال التويري: وقَدْ شاهدث مَنْشُوراً منها هذه ترجمته. 
وتواقيعُها موجودة بأيدي النّاس إلى وقتنا هذاء وخُطبَ باسشيها على 
المناب 9 . 

3 * ويروي التُويري بأنّه شاهَدَ بعض توقيعات شجرة الدُّرّ , وسجّلّ ذلك 
التُوقيع فقال : وقد شاهدثٌ منها توقيعاً على ظَهْرٍ قصّة مترجمُها عليٌ بِنُ هاشم 
مضموثها : يقبّلُ الأرضّ بالمقام العالي السّلْطاني الخاتوني » عصمة الدّين » 
َسَطَ الله ظلّها في مشارقٍ الأرض ومغاربها » وينهي أنَّ له خدمةٌ على مولانا 
الشّهِيد ‏ قدّس اللهروحه ‏ وله مليكٌ اقتناهُ في أيَامِه » ولم يُسَقَّم "عليه قط ء 
وفي هذه الأيّام التمسوه » وسأل إجراءه على عادته من غير حادث . 

* وخرج التَّوقِيمُ في ظهرها ومثالٌ العلامة عليه : والدةٌ خليل الصّالحية : 
«المرسومٌ بالأوامر العالية المولولية السّلطانية - زاقها الله شرفاً وعلواً ‏ أَنْ 
يُجْري الآمير الأجلّ الأخصّ الأمجدٌُ الأعرّ ‏ نورٌ الدّين مترجمها أدامً الله 
توفيقه - على عادته ع ولا يُطلب بسبب تصقيع” ولا غيره ٠‏ وليْمْفَ من 
ذلك رعاية لحقّ خدمته على الدّولة الشّريفة » ولقدم هجرته وانقطاعه إلى 


.)857 /6( الخطط التوفيقية‎ )١( 
بتصرف.‎ )١510-785/5( هم أعلام النساء‎ 
انظر: نهاية الأرب (9؟505/5).‎ )*( 
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لثوتعالى ٠‏ فلْتمدٌ ذلك بعد الخط الشريف أعلاة وثبوته - إن شاء الله تعالى - 
الطواشي شرف دين مختصض الجمدار أَيّده الله تعالى. ركنت عليه 
بالامتثال » ونفذ حكمُّه وعمل بمقتضاه)”' . 

* ويذكرٌ المؤرّخون أنه كانت لشجرة الدُرٌ أعمالٌ تدك على البر 


-. 0000 0 0 ؟ س, © ع م هم‎ َ ٠ 
والإحسان » وأنها أوقفت مدرسة عرفت بمدرسة شجرة الدَّرٌ ء وحمّاماً عرفٌ‎ 


* وقال عمد كحالة : ولشجرة الدّرٌ مآث وأوقافُ على وجوه اليرّ والإحسان 
600 
معروفة بها 


ومن هذه المآثر ما ذكرّه علي مبارك في «خططه) أنه يُوجد بالقاهرة 
جامع اسمه: جامع شجرة الذَّرّ . وهو بخط الخليفة بقرب مشهد السَّيّدة 
سُكيئّة » ويعرفٌ أيضاً بجامع الخليفةٍ باسم صاحبٍ ضريح يقال له: محمّد 
بيك الخليفة » وكان قد خَرب فجدّده ناظره ه السّيد سُليمان عيسى منْ ريع 
أوقافه » وأقيمت شعاء ته » وذلك فى سَنَةَ (7950١ه)‏ 2 وهو يشتملٌ على 
أعمدة من الؤؤخام » ومثبر منّ الحشب ء وله مَطَهَرة وأخليةٌ » ومنارةٌ وشعائر 
مُقامة » وفيه قبَهٌ بها ضريحان: أحدهما لمحمّد الخليفة » والآخر لشجرة 
الدّر منقوش على بابها : 
هَذَا ضَريمٌ بالخليفة قد رَّهَا وتزخُرقّث أوصافًه للئّاسِ 
حَسْنَتْ عمارنه وقالث أرخوا 2 يهديكمٌُ فَخْراً بني العبّاس 
مل + ايز + 15457 د سن 1147اه 
يعني سئّة ألف ومئتين واثنتين وأربعين”". 


)1١(‏ انظر: نهاية الأرب (9؟508/5). 
(؟) انظر: أعلام النساء (590/5). 
(9) الخطط التوفيقية باختصار. 


امرض 


3 ويتابعٌ علي مبارك وصفَ جامع شجرة الدّر فيقول: وبالقيّة محراث 
منقوش عليه آية الكرسى » وبدائرها إزَاران منّ الحَشّبٍ منقوشْ فى أحدهما 
اسم شجرة الذّرٌ والدة الملك المنصور خليل بن الصّالح بن المظفر بن الملك 
الكامل بن محمّد بن بكر بن أيوب ٠‏ وبأشفل المنارة لوح مصنوع منّ الجبسٍ 
. 5 8 0 عمو ١‏ 3 2000 

عندها على أموات المسلمين الذين يُمَوٌ بهم من هذا الشارع . 


* ويذكد محمّد عبدٌ الله عتان أنَّ مسجدَ شجرة الدّر موجودٌ إلى الآن » 
وهو مسجدٌ صغية أصْلُّه مدرسة أنشأتها شجرةٌ الدر بجوار تربتها » وتمْرفُ 
اليوم باسم جامع شجرة الدّرء وعلى التُربةِ قبَدٌ من طرازٍ عبّاسي كُيِبَ في 
جتباتها ما يأتي : بسم الله الرحمن الرحيم . عن السّثْرٍ الرّفيع » والحجابٍ 
المنيع » عضمّة الدُنيا والدّيْن » والدةٌ المَِكِ خَليل بن مولانا السلطان الملك 
الصّالح نجم الدّين أبي المظفر أُيَوب بن مولانا الملك الكامل ناصر الدّين أبي 
المعالي محمّد بن أبي بكر بن أيَوب خليل أمير المؤمنين قدّسَ الله روحه » 
ونوّرٌ ريه » التي خَطَّبت الأقلام بمناقبها على منابرٍ الطروس » وشهدث 
لها المفاخرٌ بالمجد النّابت في أعلى العز بين الورى » وأصبحت شموسٌ 
المملكة بها طالعة » وآراءٌ الأمراءِ لها مطيعة وسامعة » وأعرَّ الله أنصارّها » 
وضاعف اقتدارها » وأعلى منارّها . وجعل في الملا الأعلى خدامها , ولم 
تزل مؤيدةً منصورة على مر الليالي والأيّام » بمحمّد وآله وصحبه الطيبين 
الطاهرين ع الكرام” . 

* أمّا محمّد سعيد العريان فيلخصُ صفات شجرة الدّر » ويذكرٌ ما تفْوّدتْ 
به بينَ نساءٍ قصور الأمّراء فيقولٌ ما مفاده ومحضّله وملشخصه: وشجرة الدّر 
اسم مشهورٌ جدّاً في تاريخ مصر؛ بل إنها أشهئ امرأة في هذا التّاريخ » لعدّة 


. الخطط التوفيقية باختصار‎ )١( 
الهامش.‎ )١١7 (؟) انظر: تراجم إسلامية (ص‎ 
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شباب: منها: أَنّها أَوَلُ امرأة وآخبرٌ امرأة تولَّتْ عرش مصرّ الإسلاميّة فلا 
عرف امرأءٌ قبلها ولا بعدها - منذ أَوَل عَهْد الإسلام إلى اليوم - تولث عرش 
هذه البلاد. تأمرُ وتحكمٌ » وتولي وتعزلٌ » وتسيّر الجيوش للحرب » وتوقع 
معاهدات الصّلح » وتعيّن الوزراء » وتعقدٌ الألوية للقوّاد » ويُنْقش اسمُها 
على الدَّراهم والدنانير » ويُدعى لها على المنابر في المساجد. 

* ومنها : أنها كانت أُوّلُ مملوكة تجلسنُ على العرش » فتصررٌ ملكة يدينُ 
لها الملايينٌ بالطّاعة والولاء » بعد أنْ كانت جاريةً مشتراةً بالمال » يأمرها 
سيّدها فتأتمر وينهاها فتنتهي . 

* ومنها: أنَّ عصرّها كان مزدحماً بالحوادث التَّارِيخيّة العظيمة » فكانت 
ولايتها آخر عهد الدّولة الأيوبيّة » وأوّلٌ عهد المماليك؛ وفى عهدها انكسرَ 
الصّليبيون كسرةٌ شنيعة » كما أَنَّهَ فى عهدها بدا زحفٌ المغول من أواسط آسيا 
على البلادٍ الإسلاميّة » حتى كانت هزيمتُهم السّاحقَةٌ الماحقةٌ في موقعة عين 
جالوت بفلسطين بعد وفاة شجرة الدّر بأمدٍ قليل. 

* وفي عَهْدها بدأث عادة تسيير المحمل في كلّ عام من مصرّ إلى 
الحجاز » في موسم الحجّ . يحملٌ كسوة الكعبة . 

* وفي عهدها نبغ كثيد منّ الأدباء والشّعراء من مثل: بهاء الدّين زُهير» 
وجمال الدّين بن مطروح وغيرهما. 

* ومن أسباب شهرتها في ديوان نساء الأمراء » المسجد العظيم الذي بنته 
في حي الخليفة في القاهرة لتُدفنَ فيه بعد موتها ٠‏ ولم يز قائماً إلى اليوم 
بالقرب من مسجد السّيّدة نفيسة يقصده الزّوّار » وتؤدّى فيه الصَّلوات . 

* إِنَّ شجرة الدّر نفسها كانت فتاةً مقطوعة الجذْرٍ » لا يُعرفُ لها أب ولا 
أةٌ ولا أَصْلٌ » ولم تتركُ بعد موتها ولداً ولا بنتآً ولا ذرية » فكانت ذات إرادة 
وتدبير وكيّد. 


و ملكت ود , تسلطت وقيضت على الصّولجان » وركع تحت قدميها 


086 


1558 


التإجال ٠‏ ولكنّها لم تَنْسَ في لحظة من لحظات السُّلطان الباطش أنها أنثى , 
وأنَّ لكل أنثى رجُلاً تخضمٌ له » وتذوبُ إرادتها في إرادته » فكانتُ ‏ حتى في 
اللحظة التي ينسى فيها كلّ ذي سلطان أنه بشدٌ ‏ أنثى تستسلمٌ للحبّ استسلام 
كلّ ذات قلب. 

* فلما حت في آثارها الحوادث وأرغمتها على أن تختاز. بين أن تكونَ 

مرأةٌ لرجل » أو ملكة لعرش وتاج وصّولجان » تنازعتها الكبرياء والغيرةٌ » 
فاشك .فلم يكن فى للها أي ات قل ؛ ولا ملكة ذات تدبيرٍ » 
وفقدت الوّجل » والعرشٌ . والحياة جميعاً. تلك شجرة الذر» تاريخ أمَةِ في 
تاريخ أمّة7 , 

* وبعد » فهذه شجرة الذّر التي ملأت الدنيا وشغلتٍ الناس » وكانت 
مثلاً شروداً بين نساء قصور الأمراء في دنيا النّساء » لمع نجمُها في سماءٍ 
الشّهْرة زمّئاً طويلاً ٠‏ ولكنّه أخذ يخبو في أواخر أيّامها عندما اشتعلتٌ نار 
الغيرة في صّدْرها » فتلاشّتٌ مكانثها » وانتهث أَيَامُ عرّها . التي بدأث رائعة 
باهرةً » ثم انحدرث إلى ظلمات الجريمة. 


* وأرجو أن أكون قد وُفْقَتُ إلى رسم معالم صورة شجرة الدُرٌ أكثر » وأن 


تتوضمّ في الأدمَانٍ بشكلٍ أَفُضَل من ذي قَبْل؛ لتكون النّساءٌ وذواث المخمار 
بمعزل عن الغيرة التي تَذْهَتُ بالمحاسن وإن كَنْوَتْ ‏ ولتكون الفائدةٌ 
والعظة أ أيضاً » لتسلكٌ النّساءُ الطريق نّ القويمَ » ويستفذن منْ عثّراتِ غيرهنٌ 
لتستقيم حياتهنٌ في وقتٍ هن بحاجةٍ إلى القدوة الحسنة. 

* أمَا شجرة الدُرٌ فإنَا نتركُ أعمالها إلى العليم الخبير » فهو المتصرّف 
بالأمورٍ ٠‏ وإليه المصيدٌ » والحمدٌ لله أوّلاً وآخراً 


)١(‏ انظر: شجرة الدر (ص ؟ )١5-‏ لمحمد سعيد العريان باختصار وتصرف - طبعة دار 
المعارف 6م 


5” 


قم 
جل يجري 
(بكس ١ن‏ (دزو مي 


حت أه عت نحاك 30 . بمايحايما 


6 
عئ)ّ ل رسك زشر 


م نه 
* أعرق الناس فى الخلافة » فأبوها خليفة » وجدها 
خليفة 3 وأخوها خليفة » وزوجها خليفة » وولدها 
* ذات جمال بارع » ومكانة رفيعة » وغيرة شديدة. 


4 02 8 7 8 3 
* أوتيت عقلا راجحا » ودراية في تصريف الآمور. 


ك0 
جى إدوري. جلي 
(سكس <(من (دزومسى 


لصت اه ات بيات 1170 بمايوايير 


لاريم أن نقول: مَنْ هذه المرأة التي عاشثْ في قصور الأمراء 
والخلفاء منْ يومها الأوَّلِ في هذه الحياة » إلى يومها الآخر؟ لأجيّنا: إِنَّها 
عاتكةٌ بنتُ يزيدَ بن معاوية , بن أبي سفيان الأمويّة القرشيّة""" . 

* فقد نَمَآَتْ عاتكةٌ بنتُ يزيد وأرديةٌ المجدٍ تحفتُ بها من كل جانب » 
نشأث في قَصْرٍ أبيها الذي كان ملك الدُنيا في وقتِه » وكان أميراً للمؤمنين بعد 
وفاة أبيه معاويةة رضي الله عنه ‏ » وأمًا زوجها » فقد كان ملك الذّنيا في 
عَضْره أيضاً » ومنْ أشهر خلفاء بني مروان على الإطلاق 

* ولهذا تَقَلَ الأصمعيئٌ عن أبي عمرو قال: أعرق النّاسِ في الخلافةٍ عاتكة 
بنتُ يزيد بن معاوية » أبوها خليفة » وجدّها خليفة » وأخوها معاوية بن يزيد 
خليفة » وزوجها عبدٌ الملك بن مروانَ خليفة » وولدها يزيدٌ بن عبد الملك 
خليفة » وأربابُها الوليد وسُليمان وهشام خلفاء9” . 


)١(‏ المحبر(ص 78و09 و4٠5)»؛‏ ونسب قريش (ص »)2١59‏ وأنساب الأشراف 
(540/5 و008")» وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ١”‏ -5١5)ءع‏ 
وجمهرة أنساب العرب )9١/١(‏ وتاريخ الطبري (58/7) » والبداية والنهاية 
(70/9)ء» ووفيات الأعيان )58١/١(‏ و(8/4١٠)»‏ والتذكرة الحمدونية 
(214/5)» و(9750/48١؟١)والعقدالفريد(2/5ل/ا"ولا١1و١55)و(ه/7")‏ 
و(5794/5)» والأغاني (انظر الفهارس )30١/57‏ وبلاغات النساء (ص )١8١‏ 
طبعة الكويت » وتاريخ اليعقوبي (7/ )9٠١‏ » والكامل في التاريخ (5/ 775 و7717 
و9١ه)‏ و(584/5)ء والكامل في اللغة والأدب للمبرد (ص ١5‏ و05١8‏ و١401‏ 
و1157) » وثمار القلوب (ص "١5‏ و717) والمعارف (ص "0١‏ و54) وتاريخ 
القتضاعى (ص 756 و/3751) . 

(؟) انظر في هذا : العقد الفريد (2535/5. 
وقالوا عن عاتكة أيضاً: إِنّها كانت تضعٌ خمارها ب بين يدي ائني عشر خليفة » كليم 


لها محرم . 
إخوض 


* وضيفتنا عاتكةٌ بنثٌ يزيد الأمويّة ممن طابث أصولها » فأقُها واحدةٌ من 
3 ا الله 2 ُ 7 :0 حًّ 2 
شهيرات قريش؛ وهي أمّ كلثوم بنث عبد الله بن عامر بن كريز؛ ولام كلثوم 
بنت عبد الله هذه يقول يزيدٌ بن معاوية ‏ وكان معاوية قد وجَّهّهِ يغزو الؤوم 
فأقامَ بدير سَمُْعان » وجَّه الجنود » وتلك غزوة الطوّانة » فأصابَهم الوبَاءُ , 
فقال يزيد بن معاوية : 
أهون علي بما لاقث جموعهمٌ يَومَ الطوّانة من حمّة ومن مُوم 
إذا اتكأث على الأنماط مرتفقاً ‏ بدير سَمْعان عندي أمّ كلثوم 


فبلغ معاوية ما قال: فأقسم بالله : لتلحقنّ بهم حتى يصيبّك ما أصابهم 3 
فالحقه به.0©. 

وعاتكة بنتُ يزيد هذه هي زوج عبدِالملك بن مروان » وأمٌ يزيد بن عبد 
الملك . وإليها تنسب أرضٌ عاتكة خارج باب الجابية » وكان لها بها قضْر ‏ 
وبه مات عبد الملك بن مروان”'' . 


٠.‏ 5 ع 7 ل راص 
* وذكر ابن كثير ‏ رحمه الله أنْ عاتكة كانت ولوداً » فقد ولدث لعبد 


- * أبوها: يزيد بن معاوية. 
* وأخوها: معاوية بن يزيد. 
* وجدّها: معاويةٌ ‏ رضي الله عنه -. 
#وزوجها: عبد الملك بن مروان. 
* وأبو زوجها: مروانٌ بن الحكم. 
* وابئها: يزيد بن عبد الملك . 
* وبنو زوجها: الوليدٌ » وسُّليمان » وهشّام. 
* وابن ابن زوجها: يزيد بن الوليد بن عبد الملك . 
* وابن ابن زوجها أيضاً: إبراهيم بن الوليد المخلوع . 
(تاريخ مدينة دمشق ؛ تراجم النساء ص .)5١9‏ 
وهذه خصوصية لم تتفق لامرأة غيرها في نساء قصور الأمراء على مدى التّاريخ. 
)١(‏ انظر: نسب قريش (ص 1١59‏ و70١).‏ 
(؟) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص .)7١7‏ 


فرص 


الملك بن مروان: يزيد » ومروان » ومعاوية توفي صغيراً » وابنة اسمها أمّ 
كلثوه”'" , 

* ويظهرٌ من أخبارٍ عاتكة أنها نشأث في الشام ٠‏ وأخذث تنهلٌ من العُلوم 
في عَضْرها » فكانث ممن رُوي عنها منْ نساء الأمراء » وقد عدّها ابن شميع 
في الطبقة الثّالئة فقال: عاتكةٌ بنت يزيد بن معاوية دمشقيّة”" . 

* بيئما ذكرها أبو زرعة فِيمَنْ حدَّث بالشَّام منّ النّساءِ فقال: عاتكة بنثُ 
يزيد بن معاوية » روى عنها مُهاجِرُ الأنصاري”" . 
مالي عِنْدَكَ إِنْ رضيَت عَاتَكَة: 

#* كانث عاتكةٌ بنثُ يزيد إحدى نساء القصور ذوات السُوْددِ والمجد 
وَالرفْعَةٍ والعظمة » ناهيك بِالحُسْن الباهرٍ والجَمالٍ البَارِع » فقد شغلتُ في 
قلوب بني أمية مكاناً رفيعاً » بينما استولث على قَلْبٍ زوجها عبدٍ الملك بن 
مروان ؛ وتمكئث منه » فكان ل برى من دنا الأّساء يواها ‏ وكان يها حي 

2 ديجلا ويعرفٌ قَدْرّها ومكانتها. 

وحرنة أن املف مرّةً مع عاتكة خلافاً تطوّرٌ إلى هَجْرٍ منها » وصدودٍ 
وجنَاء وإعراضي » وعلى الرضم من أن عبد الملك كان يهيم بحئها » اله 
يستطيع دفْمَ غضبها الشّديد إلا بالاستعانة بأهلٍ المشوراتٍ » وربما بالحيلة 
اللطيفةٍ التي تفتحٌ القلوب الموصدة. 


. )77 /9( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 5١؟).‏ 

(؟) مهاجرٌ الأنصاري: هو مهاحرٌ بن أبي مسلم واسمّه دينار الشامي الأنصاري » مولى 
أسماء بنت يزيد الأنصاريّة ‏ رضى الله عنها -؛ - وهى صحابيةٌ أتصارية كانت تدعى 
خطيبة النّساء » اقرأ سيرتها في كتابنا بنات الصّحابة ‏ روى مهاجر عنْ مولاته » 
ومعاوية » وتبيع الحميري » وروى عنه: ابناه » عمرو ومحمّد . ومعاوية بن 
صالح الحضرميّ » والوليدٌ بن سليمان بن أبي السّائب » ذكره ابن سُميع في الطبقة 
الرابعة » وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التّهذيب /٠١‏ 971). 


رضرض 


# تروي أخبارٌ عاتكة التي وصَّلَّتْ إلينا بأنَّ زوجّها عبد الملك كان منْ أشدٌ 
الئّاس حبّا لها » ولكن حدثٌ مرَةَ أن عَضِبَتْ عليه غضَباً شديداً » وكان بينهما 
باب » فَعمدث عاتكة إلى الباب وأغلقَئْه » وحجبث عبدَ الملك عنها. 

وعندما علمَ عبدٌ الملك بما فعلثْه عاتكة شقّ عليه غضِبّها » وضاقَتْ 
نفسّه » كما ضاقث عليه الأرضُ بما رَحُبَتْ » وحاول أنْ يسترضيها لكنّه لم 
يفلخ بذلك أبداً ٠‏ واستمرٌ غضبها أيَام فشّكا إلى رجلٍ من رجالٍ خاصّيَهِ يُقال 
له: عمر بن بلال الأسديّ . وكان من أهل الرّأي والمشورة والسّنّ والطّرفٍ » 
وكان ذا مكانة مرموقة عند أبيها وجدّها . وعند أعيانٍ بنى أميّة » فكلّهم 
يحسنٌ رفده ويكرمه ويعظمه؛ وأخبره عبد الملك بغضب عاتكة وصدودها 
وهجرانها » وأنها معرضة عنه منذ أَيَام . 

فقالَ له عمرٌ بن بلال: ما لي عندك إن رضيث يا أميرٌ المؤمنين؟ قال عبدٌ 
الملك : حكمّك يا عمد وزيادة » فلا صَّيْرَ لى عَنْها . 

* وراح عمرٌ بن بلال يفكرٌ فيما يفعلٌ مع هذه الغاضبة التي تعتصمٌ وراءً 
الجَذران » إلى أن برقث فكرةٌ في ذهنه » فأسرع إلى تنفيذها » فانطلق وأتى 
باب عاتكة » وجَعَلَ يتبّاكى ويصرخ ويدعو على نفسه . ثم أرسلّ إليها يقرئها 
السَّلامَ » ويشكو ما أصابّه » فخرجث إليه حاضنتها ومواليها وعددٌ من 
جواريها؛ ولما رأينَ عمرّ بن بلال الأسديّ يصرخ تعجبّن وفلن : مالك يا بن 
بلال؟! قال عمد والدّموع المصطنعةٌ تنهمرُ من عينيه: فزعت إلى عاتكة 
ورجوثها » وقد عَلِمَتْ مكاني من أميرٍ المؤمنين معاوية » ومن أبيها يزيد بنٍ 
معاوية بعذه . فازداد عجبهنٌ وقَلْنَ له : مالك وما حالّك وعلامً نحييُك؟! 

قال عمدٌ وهو يحاولٌ أن يكفكف مِنْ دموعه: ابناي لم يكنْ لي غيرهما » 
فقتل أحدهما صاحبّه » فقال أميد المؤمنين عبد الملك: أنا قاتل الآخر به. 
فقلتٌ له راجياً: يا أميرَ المؤمنين » أنا الولئُ وقد عفوثٌ . 

قال: لاياعمرء لا أعرّدٌ النّاسَ هذه العادة فيختلط الأمْرٌ » وتضيع 
الحقوق. 


رم 


فقلنْ له : وما تريدٌُ الآن؟ 

قال: أخبروا زوج أمير المؤمنين وابنة أمير المؤمنين عاتكة أنْ قد رجوثُ 
أن ينجي الله ابني هذا على يدها . 

* وأسرعت الحاضنةٌ والجواري » ودخلَنَ على عاتكةً ومُنّ مضطرباث » 
فذكرنَ لها حالةَ عمرٌ بن بلال الأسديّ وشدّة بكائه وعويله وخوفه على قَنْل ابنه 
الآخر. 

فقالت: وكيفَ أصنعٌ له مع غضبي على أميرٍ المؤمنين » وما أظهرتٌ له 
من الجفاء والهجران؟! 

َلْنُ: إداً والل يُقتل يا سيدة النّساء . 

# ولم يزلنَ بها ويرققسَ فَلبّها على المُتباكي الحزين ن » حتى دعث بثيابها ) 
ثمّ عمدث إلى الطيْبٍ والبخُور فوضعَنْه عليها . ولبسّثْها . ٠‏ ثم خحرجث نحو 
الباب الذي يفضي إلى أمير المؤمنين عبدٍ الملك بن مروان. 

* وكان عبدٌ الملك يرقبُ الأحداث بعين باصرة » وأذنٍ واعية » وشعرَ 
حُدِيجٌ الخصومٌ بقدومها » ورآها عن كَنَبِ » فأسرع نحو عبد الملك وقال له : 
يا أميرٌ المؤمنين هذه عاتكة قد أقبلث في حليها وحللها تجرّزها. 

فقال عبدٌ الملك : ويلك ٠‏ ما تقول يا حديج؟! 

قال حُديج : قد والله طُلَّعَتْ » وها هي قرب الباب. 

* واصنطع عبدٌ الملكِ الهدوء والوقارٌ » فدخلث عاتكة » وألقتٍ السّلام 
على عبدٍ الملك فلم يرد عليها » ولم يتحرك من مكانه » ولا نَظَرَ نحوها » 
وإنْ كان قَلَبُه قد مَقَا واضطرب » وجوانحُه قد لانت وتحركت » وأساريده قد 
برقت . 

فقالت عاتكةٌ وهى عابسةٌ عبوسَ الدَّلال: يا أميرَ المؤمنين » أما والله لولا 
عمد بن بلال الأسديّ ما جتْيّك . إِنَّ أحدَ ابنيه قد تعدى على الآخرء فقَبّله 
فأردت قَثْلَ الآخر » وهو الوليٌ وقد عَم . 
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فقال عبدٌ الملك وهو يصطنمٌ الحَرْمَ والعبوس: إِنّي أكده أن أعرّد النّاسَ 
هذه العادة » فتكثد الجرأة بين النّاس. 

فسّقط في يد عاتكة ولانّثْ وقالت: أنشدّك اللهيا أميرَ المؤمنين » قد 
عرفت مكان عمرٌ بن بلال منْ أميرٍ المؤمنين معاوية » ومن أميرٍ المؤمنين يزيد 
ابن معاوية؛ وهو الان ببابي يكادٌُ يتفطً: قليه حُزناً وأسىٌ وشفقةً على ابنه 
الآخر؛ ثمّ لم تزل عاتكةٌ بعبدٍ الملك من مثلٍ هذا الكلام » وهذا الاستعطاف 
حبّى أخذت برجله فقبلثها . 

فقال عبدٌ الملك وقد انفرجث أساريرٌ وجهه : هو لك يا عاتكة. : ثم إنهما 
لم يبرحا حتى اصطلحا » وكأنَّ شيئاً لم يكنْ بينهما. 

* وراحَ عمرٌ بِنْ بلال بعد ذلك إلى عبدٍ الملك وقال له: يا أميرَ 
المؤمنين » كيف رأيتَ حيلتي وعمّلي؟ 

فقال عبدٌ الملك: قد رأينا أَثَّركَ يا عمر » فهات حاجتك تُعْطها. قال: 
مزرعة بعدّتها وما فيها وألفٌ دينار » وفرائضي لولدي وأهل بيتي وعيالي. 

قال: لكَ ذلك ». وبر عبدٌ الملك بوعده » وأكرمً مثوى عمر بن بلال 
ووصّله لحيلته اللطيفة وحُسْن وسّاطته. 

* واندفع عبدٌ الملك بن مروان يتمثل بشعر لكثير بن عبد الرحمن من 
داليته فقال: 
وني لأرعى قومّها من جلالها وإنْ أظهروا غشّآ نصحتٌ لهم جهدي 
ولو حَاربُوا قومي لكنثت لقومها صَديقاً ولم أحمل على قومها حقدي 
وعلمث ما أراد عبد الملك وما تم به » وعلمث أن أمير المؤمنين قد تمثّل 

في أَجْملٍ نِسّاء العالّمين”" . 


)١(‏ انظر: الأغاني (75/5* - 678 » والدر المنثور (ص )5١55‏ ». وأعلام النساء 
7/5 ولا١؟)‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: التذكرة الحمدونية (4/ ٠‏ 
و١57)‏ ء والجليس الصالح (؟95/5 و79). 


كرض 


غيْرَتُهًا وَحِيْلتَهًا: 

كانث عاتكةٌ بنثُ يزيد امرأةً شديدة الغيرة » ولعلّ هذه الغيرة جعلَتْها 
ذات مزاج عصبي » ولكثها هذه الموّة عمدث إلى الهدوءٍ لتستردً قلبَ عبد 
الملك زوجها. 

* ذكرٌ البيهقئٌ في كتابه «المحاسن والمساوىء) أنَّ عبد الملك بن مروان 
قد أمو عمرّ بنّ محمّد صاحبّ البَلْقَاء أن يخطبّ له الشّغْراء بنت شبيب بن 
عوانة الطّائية”'2 في بادية أهلها » فانطلق عمرٌ بن محمد إلى أعرابي بفناء 
خيمته فقالَ الأعرابيئٌ: أرسول أمير المؤمنين؟! 


قال: تعم. 
قال: فإنا قد زَوَّجُنَاءُ على صَدَاق نسائنا مئة منّ الإبل » وما يتبعْها من 
الثْياب والخّدم. 


* فكتب عمرٌ بن محمّد إلى عبد الملك بذلك فأرسَلَ إليه بما طلب » ثم 
جهّرّها أهلها » وححملت إلى عبد الملك » فبنى بها » فكان يقول: ما رأيت 
مثلّ هذه الأعرابيّة ظرفاً وخلقاً ومنطقاً. 

* فاشتدٌ ذلك على عاتكة بنتٍ يزيد , بن معاوية » ولعبث بها الغيرة » 
وضاقث نفسّها من هذه الضَّرّة المدّة :» فأرسلث إلى رَوْح بن زنباع وكان من 
أخصٌ النّاس بعبد الملك فقالت : : يا أبا ُرْعة » إن مير المؤمنين قد أعجبّه 
أَْدُ هذه الأعرابيّة وغلبث على قلبه » فشأَنُكَ فى إفسادٍ ذلك عنده . 

قال: نعم ونِعْمةٌ عَيْن. 

# ثم خلا بعبدٍ الملك فقال : يا أميرَ المؤمنين » كيف ترى هذه الأعرابيّة؟ 

ا 


.)019/4 ذكر ابن الأثير أن اسمها: شقراء بنت مسلم بن حليس الطائية (الكامل‎ )١( 
يدرفا‎ 


َإذَا تسوك من تميمخلَةٌ قَلَمَا يسوءك من تميم أكثرٌ 
فقال له : لا تقل ذلك. 

* ثم إِنَّ عبدَ الملك دخلَّ على الشَّفْراء فقال لها: يا شَفْراء » أعلمتٍ أنَّ 
رَوْحاً قال لي كذا وكذا؟! 
قالت: ولمَّ ذلك » وحالٌ عشيرتي وعشيرته كما تَعْلِ؟ 
قال: هو ما قلت لك » وإِنْ أحببتٍ أسمعثك ذلك منه. 
فقالت: قد أحبَيْتٌ. 

* فأمرّها أَنْ تجلسسَ حَلْفَ السّتر » وأرسلّ إلى رَوْحِ » فلما دخلَ عليه قال 
له: هيه يا أبا زّرعة » والله لقد وقع كلامُك مني موقعاً. 
قال: نعم يا أميرَ المؤمنين » إِنَّ الأعرابيّة تدكث » ثم لا تدري ما أنتَ عليه 
منها. 

* فعجلت الشَّفَراءٌ » ورفعت السِّثْرَ وقالت: أنتَ فلا حيَّاكَ الله. ولا 
وصّلّ رحمّك » قد كان يبلغني هذا عنك فما كنثُ أصدَّق. 

فوثب روح وقال: إِنَّ هذا أرسلّ إليّ » فأعلمني أَنّكِ خَلْفَ السّثْر » 
وعزمٌَ علي أن أتكلم بهذا » وأمًا أنت فلا يسوءك الله . 

قالت: صدق والله ابن عمي » وأنتٌ الذي حَمَلتَهِ على ماقال. 

فقال عبدٌ الملك : ويلك يا شقراء » لا تَقبلي منه ما قال. 

قالت: هو عندي أصدق منك . 

* وجعلّ روح يقول وهو مُوَلٍ: هو والله الحقّ كما أقول » فخرج ووقع 
الكلام بينهما . 

* وبهذه الحيلة استطاعث عاتكةٌ بنتُ يزيدَ أنْ تستردّ قلبّ زوجها عبد 
الملك نحوها » بعد أنْ كاد يذهث إلى ضرتها الشَّقْراء الطائية9" . 


(0) انظر: المحاسن والمساوىء للبيهقي (ص 719 )511١‏ بتصرف . 
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عاتكةوَوَلداها: 

* عاتكة ابن يزيد واحدةٌ منَ النّساءِ اللواتر تى آتاهنّ الله عَقَلاً واسعاً » ودرايةً 
في تَصْرِيِفٍ الأمور » وكانث تعرفٌ منْ أ ين تق كَل الكتفُ » وكيف تتعاملٌ مع 
زوجها عبد الملك بن مروان » ومع أولادها منه. 

* كما كانث عاتكةٌ شديدةً النَّعصِّب لال أبي سُفيان » فكانث تبرَهُم ما 
سفيان » مما أثار غضبَ عبد الملك عليها ٠»‏ ولكنْ سُرعان ما أسشكن روح بن 
زنباع غضبّه » وجعله يكففٌ عنها » فمتى كان ذلك؟ ! 

* روي أنَّ عبد الملك قال لزوجه عاتكة بن يزيد لما كبر ابناها يزيد 
ومروانٌ ابنا عبد الملك منها: يا عاتكةٌ » إِنَّ ابناك يزيد ومروان قد بلعًا 
وأصبحا رجليّنْ » فلو أشهدت لهما ميرائك ومالك منّ أبيك » لكانث لهما 
فضيلة ومنزلة على سائر إخوتهما - يعني إخوتهما لأبيهما عبد الملك وكان له 
أولادٌ من نساءٍ أخريات -. 

فقالت عاتكةٌ : حَسّناً ما أشرت به يا أمير المؤمنين » وأنا فاعلةٌ ما قلت » 
فاجمع لي شهوداً منْ مواليّ ومواليك الثقات كيما أشهدهم على ذلك . 

* وسارع عبد الملك بن مروان » فجمعهم وبعث إليها بعدّة منهم من يثقٌ 
بهم وتثقٌ بهم » فدخلوا على عاتكة » وأدخلّ عبد الملك معهم أبو زرعة روح 
ابن زنباع الجذاميّ - وكانت بنو أمية تدخله على نسائها مداخل مشاتخها وأهلهاء 
وكان روح شِبْهَ الوزير لعبد الملك وكان سيّد اليمانية في الشّام وقائدها وخخطيبها 
وشجاعها -؛؟ وكان عبد الملك قد قال له: يا أبا زرعة رغبها فيما صنعّت هذا 
الصَّنِيعَ العظيم؛ وحسّئه لهاء ثم أخبرهًا برضائي عنها وعنْ أعمالها. 

2 ودخل روح فتكلّم كلامآ حسنآ » وأظهر منْ بلاغةٍ الخطاب ما جعلٌ 
الحاضرين يلقون سَمْعَهِم إليه » ثم قال ما قاله عبد الملك له قَيْل دخوله على 
عاتكة التي كانت تصيحٌ بسمعها إليه 


شوض 


* ولما فرغ روح منْ بلاغته وأداء رسالته المُوكَلةِ إليه من عبد الملك قالت 
'٠‏ يا روح! أتراني أخشى على ابني يزيد ومروان العَيّْلة ) وهما ابنا أمير 
المؤمنين؟! يا روح إن ني في غنىّ عنْ مالي بأبيهم وموضعهم منّ الخلافةٍ » 
اهل أن تصدت بساني على فقر آل بي شفيان. 
يال ا 

8 وكا روح يخوج من جيه لما بسمة ما هع من عالكة ؛ خوج لقره 
من عندها » وخرج معهم روح يجوٌ رجليه وقد تغيّر لونه وبدا عليه الانزعاج . 

عو ”.ىس و 5 عر عد ع و عم 
فلما بَصرّ به عبد الملك لم تخف عليه حاله وقال: أمَّا أنا ٠»‏ فأشهد أنك قد 
أقبلتٌ بغير الوجه الذي أدبرث فيه! 

فقال روح : صدقت فر اسك با أي المؤمنين + فقد حوبي إلى معاون 
ساوية في الذكاء والكزم )ل م إن ووحاً أخيره الخبر وما قالدة عاتكة » وما 
أشهدث عليه القوم . 

* فغضب عبد الملك غضَّباً شديداً وتوعّدها وأرعدَ وأبرقَ » هنالك أظهرَ 
روح نصيحتّه وظهرث عبقريثه » فتقدّم من عبد الملك وقال في هدوء: مَهْلاَ 
يا أميرَ المؤمنين » فو الله لهذا الفعْلّ من عاتكة فى ابنيها خي لك منّ مالها » 
وإنها لتعظم مكانك ومكانتك فيما صَّبَعَتْ » وهذا يشيرٌ إلى كمالها وإلى 
أدبها » فلا تغضب يا أميرَ المؤمنين. 

* عندها » سكت عنْ عبد الملك العَضّبُ » وكفتٌ عن عاتكة » وعلم أنَّ 
عملّها هذا من باب الب والإحسانٍ إلى ذويها وآلها””' . 


)١(‏ «العيلة»: الفقر والحاجة. 
فك انظر: تاريخ مديئة دمشق (تراجم النساء ص 25١5‏ » وبلاغات النساء (ص )١8١‏ 
وأعلام النساء (519/7) ؛ والتذكرة الحمدونية (؟/ 54) مع الجمع والتصرف. 
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عَاتِكَةُ بينَالحَرْم والرَأََة: 

# منّ العجيبٍ في أخبار عاتكة بنتٍ يزيد أنّها كانث تحمل قَلْباً بيجمع بِينَ 
الَأةٍ والحزْم في بعض أمورها ء وهذا ما نجده تماماً في موقفها من مُضْعَبٍ 
ابن الزّبير الذي أَجْهَدَ زوجّها عبد الملك بن مروان » وأنزلَ بجيوشه الهزائم » 
ومَنَاهُ بكثير منّ الخسائر حتى بات عبدٌ الملك يخشاء ويرهبٌُ جانبه . 

# وعندما أعيا مُصعبٌ عبدَ الملك قَوَرَ إِذْ ذاك الخروج إلى لقاءِ مُضْعَبِ » 
ولمّا أخذ في جهازه » وأراد الخروج نحو العراق لملاقاة مُصٌعب ومَنْ معه , 
أقبلث عاتكة بنثُ يزيد في جواريها » وقد تزيّدّث بالحلي والجواهر النّفيسة , 
وناشدت زوجها فقالت: 1 

يا أميرَ المؤمنين لا تخرجٌ بنفسك . ولو قعدت في ظلالٍ مُلََكَ ‏ 
ووجهت إليه غيرك فربما يكفيك أمْرَه » فأقِمْ يا أمير المؤمنين » فليسَ من 
الَأ والحزم أن يباشر رَ الخليفة الحرب بنفسه . وألحَتْ عليه ألا يخرجَ 2 

* ولم تزل عاتكة تلح على على زوجها عبد الملك في المسألة » وترجو ألا 
يفرط بنفسه » وهو يمتنغ منّ الإجابة أو الإذعان لرغبتها أو حتى يلينَ ولو 
قولَ الأوّل: 
قَوْمٌ إذا مَا غَزوا شَدُوا مَآزِرَهُم ذدُونَ النّساءِ ولو بائث بأطهارٍ 

وفي رواية أنه قال لها: اعلمي يا عاتكةٌ أن لو وجهْتٌ إلى مُصعب أهل 
الشَّامِ كلهم » وعلم مصعب بن الزبير أني لست معهم لهلك الجيش كله وكان 
كأمي الدّابر » ثم إِنّه تمّل قائلاً : 
ومُسْتخبة عنّا يريدٌ بنَا الوّدى ومُستَخْبراتٌ وَالعِْونُ سَواكتُ 

ين ولما أبى عبد الملك أن يلينَ أمام دموع عاتكة » وأمام تضرعاتها 
وتوسّلاتها » ولم يتحرك قلبّه أو له لجمالها أو تحليها وحللها ؛ تعلّقَتْ به 
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عاتكةٌ تعلق الوحيد بأَمّه ٠‏ ويئسث من جلوسه » هنالك أخذث في البّكاءِ حتّى 
بكى مَنْ كان حولها من جواريها وحشيها » ولما أغرقنَ في البُكاء وعلا 
صوتهنّ » رجع إليها عبد الملك وقال: قَاتّلَ الله ابن أبي جمعة ‏ يعني كثيّر 
عرّة ‏ كاه ينظ إلينا ٠‏ ويرى موقفنا هذا حينٌ بقوك: 
إذا مَا أرادَ العَرْوَ لم يدن عَرْمَه حَصَانُ عليها نَظم دُرٌ يزيثها 
تهَنه فلّما لم تر النَّهْيَ عَاقَهُ بكث فبكى مما دَهاهًا قطيتها() 
* ثم إِنَّ عبد الملك عزمّ على عاتكة » وأقسم عليها أَنْ تة تقصرّ عن البكاء » 
وعمًا هي عليه وجواريها ١‏ » فأقصرث ثم خرج لقصده'" . 

* وقتل مصعبٌ بن الزبير » وفرحَ عبدٌُ الملك بمقتله » وبعثٌ برأسه مِنْ 
مكانٍ إلى مكان » ولكنّ عاتكة بنتَ يزيد قد تحوّكّتٍ الوَأَفةٌ بقلبها . فلم 
يرضها هذا » وفعلث ما تفعله كرائم النّساء » ذكر ابن الأثير هذه المكرمة لها 
فقال: ولما قيِلَ ُضْعَب » بعت عبدُ الملك رأسَه إلى الكوقة » أو حمله معه 
إليها » ثم بعت به إلى أخيه عبد العزيز بن مروان بمصرّء فلما رآهُ وقد قَطمّ 
السّيت أنقه قال: رحيكٌ الل! أمَا والله لقد كنْتَ من أحسنهم خلقاً » وأشدهم 
بأسآاء وأسخاهم تَفْسآء ثم سيره إلى الشّام » فأخدّنه عاتكة بنثُ يزيد بن 
معاوية زوجة عبد الملك بن مروان » وهي أمُ يزيد بن عبد الملك » فَعْسَّلتْه 
ودفتّثه » وقالت: أمَا رضيتم بما صنّعغتم حتى تطوفوا به في المّدنٍ » هذا 
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ا وكا كا ساك ات ئة ووأ في مواضع شة قوم » فلم تَرْضَ 


)١(‏ «القطين»: الإماء والحشم والخدم والآتباع وأهل الدار » للواحد والجمع. 

(؟) انظر: العقد الفريد (507/5) » ووفيات الأعيان )29١8/5(‏ مع الجمع والتصرف. 
وانظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 23١5‏ » والبداية والنهاية 
(57/9) 2 والأمالي )١7/١(‏ والكامل (54/ 777 و737”) وغيرها. 

انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (5/ 777 و2775 . 
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* ويروي الزهرييُ خبراً آخر عن حَزْم وصّبْر عاتكة في مرضي ابنها فيقول : 
دعاني عبد الملك بن مروان في فرّاء منْ قّاء أهلٍ دمشق » فدخخلنا عليه » وإذا 
امرأثه عاتكةٌ بنتُ يزيد بن معاوية جالسة . وابرٌ لها صغية مريفيٌ » فأخذنا 
ندعو » وأخدّ هو يدعو » فقال: بحقٌ مكاني الذي وضعتني » فلم يبرح حتى 
مات » وكان هو أشدٌ جزعاً منْ أَمّ الصَّبِي » فلما مات صَبر؛ فقلثٌ: يا أميرَ 
المؤمنين » أنتَ كنْتَ أشدّ جزعاً منها » وهي الساعة أشدٌ جزعاً منك!! . 
فقال: إِنّا نجزغ منّ الأَمْر ما لم يقَعْ » فإذا وقَعَ صبرنا”" . 
عَاتَكَةٌ وشعَراءٌ عَصرِهَا: 

* تذكدُ بعض المصادر والمراجع أن عبِيدَ الله بن قيس الرّقيات كان يتغزرّل 
بعاتكة بنةِ يزيد زوجة عبدٍ الملك بن مروان؟ ويرى الدَكُتُور شوقي ضيف أن 
هذا العَزل يمكٌ أن نسمّيه هجاء . فنراهٌ يتَهدَّلُ فى إحدى قصائده غَرَلاً فيه 
حريّة » فهو يخاطبّها وهي تخاطيه » وإنّها لتأسى على ما صارث إليه قريش 
من أضخانٍ تجعلّها لا تستطيعٌ لقاءه . يقولٌ على لسانها : 
وقالّث لو أنًا نستطيع لرَارَكم طَبِيبانِ منّا عالمان بدائكا 
ولكنّ قومي أحدثوا بعد عَهُدنا وعيدك أضغانا كَلِفْنَ بشَانكا 

فابنُ قيس يشيّبُ بعاتكة هنا كما نرى ليؤذيّها » ويؤذي وقارّها ووَقَارَ 
زوجها » فهو غزلٌ لا يراد به إلى مديح المرأة » وإنما يُرادُ به إلى هجائها إن 
صم هذا التعبِير » فهو غزلٌ لا تجدٌ فيه المرأةٌ ما يرضيها » وإنّما تَجِذ ما 
يؤلمها » فهو إلى الهجاء أقربُ منه إلى أي شيءٍ آخر”" . 

* وإذا ما عُدْنا إلى المصادر القديمة ألفينا قصّصَّاً متنوعةً حول غزلٍ 
الشّعراء بعاتكة ومنهم ابن قيس الّقيات » ونجدٌ أيضآ أنَّ معاوية ‏ رضي الله 
عنه - يوصي ابنه يزيد بألا يتعوّضّ لأحدٍ ممن يتغزّلُ بأختّه رملةً بنتِ معاوية , 


)ع0 تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 5١5؟).‏ 


رحسي 


ولذلك عَملَ يزيد كما ذكروا ‏ بوصية والده معاوية ‏ رضي الله عنه - 

ففي «عقده الفريدِ» يذكرٌ أبو عمر بن عبد ره أبياتآ لعُبيد الله بن قيس 
الؤقيات » يشبّبُ بعاتكة بنتٍ يزيد بن معاوية بهذه الأبيات الكافيّة فيقول: 
أعاتكُ يا بِنْتَ الخَلائفِ عَاتَكا أنيلي فَتىّ أنسى بحبّكِ مَالِكا 
تبِدَّث وأترابٌ لها فقتَلتتى كذلكٌ يقَيُلْنَ الرتجال كَذلكا 
يقلَّنِنَ ألحاظآ لهنّ فَواتِراً ويحمانَ منْ فوقٍ التّعال السّبايكا 
وقُلْنَ لنا لو تَسْتَطِيمُ لرّاركم طبيبانٍ منا عالمانٍ بدايكا 
فهلْ منْ طبيبٍ بالعراقيٍ لعلّه يداوي سَقيماً مَالِكاً مُتَهالك' 

* ومن أخبار عاتكة مع الشّعْر والشّعراء » ما أورده أبو الفرج الأصبهاني 
فى هذا الخبر ومفادّه ما قال: حجّتْ عاتكةٌ بنتٌ يزيد فى السّئّة التى حبَّتْ 
فيها عائشةٌ بنتٌ طلحةً » فقال لها جواريها: هذا الغريضيٌ. ْ 

فقالت لهنّ: علي به. 

فجيء به إليها؛ فلما جاءَ دخلَ فسلّم ٠‏ فردّثْ عليه السّلام وطلبث منه أن 
يخنيها بما غنى به عائشة بْتَ طلحة » ففعل ٠‏ ولكنّ عائكة لم ته لذلك ‏ 
ولم ينشرح صدرها لغنائه. 

* وعندما لم يَرَها تهشٌ لغنائه غنَّاها معرّضاً لها ومذكّراً بنفسه في شغر مرّة 
ابن محكان السَّعْدي يخاطبٌ امرأته وقد نزلٌَ به أضياف: 
أقولٌ والضَّيِفٌ مخشيٌٍ زمامتّه على الكريم وحقٌ الضّيف قَذْ وَجَبَا 
يا ربةَ البيتِ قومي غيرَ ضَاغِرة ضمي إليكِ رحَالَ القوم والقربا 

عندها قالث عاتكةٌ وهى مبتسمةٌ: قد وجب حدّك يا غريضٌ » فغينى » 
فأنشاً الغريضضٌ يغنيها: - 1 
يادهُدٌ قذأكثرت فَجْعَتَنا بسَراتِنا ووقَرْتَ في العَظّم 
وسَلبَنَا مالشت مُخلقه يادهرٌما أنصفت في الحُكم 


.)”87 انظر: العقد الفريد (ه/‎ )١( 


لو كانَ لي قَرنُ أناضلُه ماكاش عند حفيظة سَهُمي 
لو كان يُعطي النَضْفَ قلت له أحرزت سَهْمك فالهُ عنْ سَهمي 

فقالت عاتكةٌ للغريض: نعطيك النّصف . ولا نضيعٌ سَهْمَكَ عندنا , 
ونجزلٌ لك قِسشْمّك ء وأمرث للغريض بخمسة آلافٍ درهم » وثيابٍ 
عَدنِيّةوغير ذلك منّ الألطافٍ وصرقئه”''. 

* وتروي كتثُ الآدب أنَّ الأحوصّ الأنصاري الشَّاعر المشهور المتوفى 
سنة (0١٠ه)‏ كان يذكدٍ عاتكة بنتٌ يزيد فى شعره » وقد أنشاً فيها قصيدةً 
طويلة زادث عن أربعينَ بك أَلها: 000 
با بيت عاتكة الذي أتعرَّلُ حذرٌ العدى وبه الفُوادُ مُوكّلٌ 
أصبحتٌ أمنك الصٌّدودَ وإِنّني قَسَما إليكِ مع الصُدود لَأَمْيِلٌ 


# ذكر المُعافى بن زكريا النّمرواني أنَّ عاتكة التي ذكرٌَ الأحوص بيتها هي 
عاتكة بنتُ يزيد بن معاوية » وإِنّما كنّى عن امرأة سمّاها غيرها » وكان يشبّبُ 
بها » فذكر عاتكة وبيتها » لأنَّ بيتَ عاتكة كان إلى جنْبٍ بيت تلك المرأة » 
وقد أَدْخَلا جميعاً في مسجدٍ رسول الله يكوا" . 


)١(‏ انظر: الأغانى 7١9/7(‏ و6””) بتصئف واختصار. و«سّراتنا»: أشرافنا. 
و«الحفيظة» : الغضب . و«النصف»: العَدّل. ومن العجيب أن السّيدة زينب فواز 
العامليّة قد أوردث قصّهٌ في ترجمتها استقثها من الأغاني » وقد زرّرت فيها التروير 
الواضح » وليس لعاتكة فيها ناقة ولا جمل » وقد ختمتٍ القصّة على طريقتها وكما 
تشتهي . علماً بأنّ صاحب الأغاني قد أوردّ القصّة ولم يصرّحٌ باسم المرأة الأمويّة. 
انظر (الأغانى "41١7/١‏ 16") تجذٌ مصذاق ما قلناه » وإنما افترثُ زيئب فواز 
افتراء كبيراً على عاتكة هذه القصّة المكذوبة مع الشّعراء وهم: نصيب والأحوص 
وكثير. 

(؟) الجليس الصالح الكافي (50/4)» وذكر الأصفهاني أن عاتكة التي يشيّبُ بها 
الأحوص هى عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية (الأغانى )١١77/71١‏ » وانظر: 
ثمار القلوب (ص 15") . ْ 
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عاتِكَةٌ وشَاعِرَاتٌ عَصْرِهًا: 

* تدك أخبارٌ عاتكة بنة يزيد رحمها الله - بِأنَّه كان لها أخبار حِسَانُ مع 
بعض شواعرٍ العرب ممن عاصرنها؛ فقد كان لها حَبرٌ طريفتٌ مّعْ أشهرٍ شواعرٍ 
وقتها ليلى الأخيليّة » وقد جمح ذلك الخبر الجمالَ والطرافة وبلاغة المرأة 
عَضْر ذاك » كما دلَّ على قوة شخصيتها وحرّيتها في آرائها وتفكيرها . 

* فمن طريفب خبرها مع ليلى الأخيلية ما رونّهُ المصادِرٌ قالت: دخلّ عبد 
الملك بن مروانَ على زوجته عاتكة بنتٍ يزيد بن معاويةً » فرأى عندها امرأةً 
بدويةٌ أنكرها » فقال عبدٌ الملك لها: مَنْ أنتٍ يا هذه؟ قالت المرأةٌ بلسانٍ 
فصيح وبيانٍ مليح : أنا الوالهة الحرّى الحَرْنَى » ليلى الأخيلية بنتُ عبد الله 
الوّحال العباديّة 

فقال لها : يا ليلى أنتٍ التى تقولين: 
أريقَتْ جِمَانُ ابن الخليع فأصبحث حياضٌ النّدى رَالت بِهِنَّ المراتث”' 
فعفاؤه لَهُفى يطوفون وله كما نقضٌ عرس البر والور عاص 7" 
فقالث ليلى بحزم وقصَاحةٍ وبيانٍ: يا أميرَ المؤمنين أنا التي أقولٌ ذلك » 
وما أزالَ أقولٌ » وهو حقٌ. 

قال عبدٌ الملك : إذاً ٠‏ فما أبقيتٍ لنا يابنة عَبْدِ الله؟ ! 

قالت ليلى : يا أميرَ المؤمنين ٠‏ الذي أبقاهُ الله لك » وفيه كفايةٌ ومَحْنّم . 

فقال عبد الملكِ متعجّباً: وما ذاك الذي أبقى الله لى يا شاعرة العرب؟ 
قالت ليلى : نَسَبا قرشي » وعيشآرخيا » وإمرةٌ مطاعةٌ. - 

فقال لها: هذا صحيحٌ يا ليلى » ولكتّك أفردتٍ توبّة بالكرّم والسّخاء! 


دق «الجفان2: : جمع جَفْنَة وهي القَضْعَةُ . و«الخليع»: : من آباء توبة بن حمير صاحب 
ليلى الأخيلية . والمعنى : إنه قد مات فأريقت جفانه » ومات الندى بموت توبة. 

(؟) «عفاؤه): جمُع عاف: وهو طالبٌ المعروف. «لهفى»: الذين يعتريهم الحزن 
والتحسّر . «الورد عاصب»: الماء جامع . 


ادحل 


قالت ليلى : يا أميرَ المؤمنين ء ولقد أفردثّه بما أفرده الله به. 

* وهنا انتفضث عاتكةٌ كالعصفور بذّله القطراء وحَصّل لها الانزعاجٌ منْ 
كلام ليلى الأخيلية التي جعلت منْ توبة بن الحمير مُثلاً شروداً في النّدى » 
وقدّمتّه على عبدٍ الملك بنٍ مروان , ثمَّ أشاحث بوجهها عن ليلى » وتوجّهت 
نحو عبد الملك وقالت: : يا أميرٌ المؤمنين » إِنّها قد جاءث تستعينٌ بنا في عين 
لتسقيها وتحميها لهاء ولستٌ ليزيدَ إِنْ شفَّحْتَها في شيءٍ من حاجاتها : 
لتقديمها أعرابياً جَلْفاً على أمير المؤمنين. 

وعندها وثبت ليلى من مكازها » وقامت فجلسث على رحلها ء 
واندفعث تخاطتٌ عاتكة وتقولٌ من أبياتٍ : 
سَتَحْولسي ورخلي ذاثُ ود عَليهابئث آباء ءِ كرام 
إذا جَعَلَتْ سَوادَ السام جنا وعْلْق دوتهابِابُ العام 
فَلَِسَ بعائدٍ أبداً إليهم ذوو الحَاجَاتِ في غَلّس الظَّلام 
أََاتِكٌ لو رأيتٍ غَداةينَا عزة النّفس عنكم واعتزامي 
إذا لَعَلِفْت واستيقنتٍ أني2 مشيّعةٌ ولم ترعّي ذمّامي 

ثم إنَّ ليلى انصرفَتُ وهي تنشدُ شعرها ٠‏ وتعرض بعبد الملك”" . 

* كانث عائشةً بنتُ طلحة بن عُبيد الله التَيِميّة('2 امرأةٌ جليلة القَذْرء 
وكانث تحدّثُ عن خالتها عاتشة بنتٍ الصَّدّيق ‏ رضى الله عنهما - وتحدّثٌ 
النّامِنُ بقَدْرها وأديها وعلمها وكمالها , وكانث مدنئةٌ تابعية ثْقَةَ » وكانت 
مشهورةً بجمالها وملاحتها ومالها » فقد كانّثْ منْ أخسن النّاس في رَمِنِها , 


)١(‏ انظر: تاريخ مدينة دمشق ( تراجم النساء ص 755 و0237137 . والحدائق الغناء 
(ص9 ١5‏ و50١).‏ والأغاني 747/١١(‏ و5148) مع الجمع والتصرف. وانظر: 
الدر المنثور (ص 75 و570) وأعلام النساء (5/ 751 و0778 . 

(1) اقرأ سيرتها بتوسع في كتابنا: «بنات الصحابة» طبعة دار اليمامة (ص 5١9‏ -598). 


لاغ ؟ 


وكانث من أكاير نساء التابعين ‏ قال عنها يحيى بن معين : الثّقَاثُ من النّساء 
«وع 


عائشةٌ بنثٌ طلحة ثقدٌ حُجّة . 

وكانت عائشة إذا أرادت ليت في موكب عظيم » ذكر اجاح 
أن عائشة بنتَ طلحة لما وفدث على عبدٍ الملك » وأرادتٍ الحج حَملّها 
وأحشامّها على ستينَ بَغْلاً من بغالٍ الملوك » فقال عروة بن الزّبير: 
عايفش ياذات البغالٍ السّتين أكلّ عام هكذا تحجّين") 

* هكذا ذكرّ الؤواة جانباً منْ حياة عائشةً بنتِ طلحة » أمّا عاتكةٌ بنتُ يزيد 
فعلى الوّغم منْ أنها ابنةٌ خليفةٍ وزوج خليفة حَكَمّ الأرضّ بطولها والعَرْضٍ » 
وهي أيضآ ذاثُ حَسَبٍ وتَسَبٍ » وأدب ومال ٠‏ إلا أنّها لم تَلحَقْ بعائشة » 
وكانت تعلمٌ علّمَ اليقين أنَّ ما عند الله خيد وأبقى » ولكنّ النّساء يحببنَ 
التّفاخك . 

* روي أنَّ عاتكة بنتَ يزيد قد استأذنث زوجّها عبد الملك بن مروان في 
أداء فريضةٍ الحجّ ٠‏ فأذنَ لها » ثم قال لها وقد علم أن عائشة بنت طلحة 
ستحجٌ أيضاً: يا عاتكةٌ ارفعي حوائبَكِ إليّ واستظهري » فإنَّ عائشةً بنتَ 
طلحة بن عبيد الله ستحجٌ أيضاً هذا العام » وإنْ أَقَمْتِ عندي كان أحبٌ إلي 
وأطيبَ إلى نفسي . 

* فأبثُ عاتكة » وعزمّث على الخروج إلى الحيمّ » ورفعث حوائجها وما 
تريدّه إلى عبد الملك ١‏ وتهيّأت بما ينبغي لنساء الخلفاءٍ والملوك » وجهّرّها 
عبدٌ الملك أحسنّ جهاز. 1 

* وسارث نحو البيتٍ العتيق تقطعٌ الفيافي والقمار مع خدمها وحشمها 
وحرّاسها . فلمًا كانث بينَ مكة والمدينة » أقبلَ ركبٌ فى جماعةٍ فضَعْضّها 
وفوّق جماعتّها » فقال مَنْ معها: هذه عائشةٌ بنثُ طلحة التّيمية. ولكنّ ذلك 


)١(‏ انظر كتاب: القول في البغال للجاحظ (ص59) بتحقيق شارل بلا 955١م؛‏ وانظر: 
الحدائق الغناء (ص06). 


"8 


الموكب كان لجارية من جواريها » ثمّ جاء ركْبٌ آخرٌ في موكب مثله , 
فسألث عاتكة » فقالوا: هذه ماشطةٌ عائشة بنتِ طلحة » ثمّ جاءَ موكبٌ أعظمٌ 
من ذلك في ثلاثمئة راحلة » عندها قالت عاتكة : ما عند الله حي وأبقى”؟. 
فى ديُوَان مشاهيّر النّسّاء: 

* ظَلَّتْ عاتكة بنثُ يزيد واحدةٌ منْ نساءِ الأمراء ثمّ الخلفاء ممن سَطَعّ 
نجمهنّ في سَماء الشهرة » وبلغن السّها في فضائلٍ المكارم والنّدى 
والمكانة » وامتددت بها الحياة إلى عَضرٍ متأخر مر بن القرن الهجري 050 : قال 
0 

* وهذا يعنى أنَّ عاتكة ظلَّتْ على قَيْد الحياة طيلةً الخلافة الأمويّة؛ ويذكة 
أبو الحسن الصّابىٌ ما يؤكّد ذلك » فيروي أنَّ عاتكة قد امتدّتْ بها الحياةٌ إلى 
نهاية دولة بني أميّة في عام (57١ه)‏ حيثٌ رأث حُلْماً يشير إلى انهيار الدّولةٍ 
الأمويّة » ولم يمض على حلمها شهد حتى قضيّ على الخلافة الأمويّة في 
دمشقّ » وكان ذلك في سنة (7١ه)‏ على يَدِ العبّاسيين”"". 

ولا نستطيم بالفحديدٍ متى كانت وفاء عاتكة بنت يزيد ؛ إلا أن الدلائل 
تشيدُ إلى أنَّ وفاتها كانت بدمشقّ بُعَيْدِ عام (177١ه)‏ وقد ذُقْنَثْ بدمشقّ في 
المحلة التي 5 كم تَنْسَتٌ إليها فيقال: قَيْرْ عاتكة » وهو منّ الأحياءٍ المشهورة في 
مدينة دمشقٌ الآن ؛ ويذكر نجمٌ الدّين الغزيّ في «الكواكب السّائرة»© 2 أن 
كثيراً من الأعيانٍ قد ذفنوا فى محلّة عاتكة . 


)١(‏ عن تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 7٠١5©‏ و5١5)‏ بتصرف؛؟ وانظر: الدر 
المنثور (ص 275387 . 

(؟) انظر: تاريخ مديئة دمشق (تراجم النساء ص 7١75)؛‏ ومن الجدير بالذكر أن مقتل 
الوليد كان في سنة (5١١ه).‏ 

629 انظر كتاب : الهفوات النادرة للصابئئْ (ص )١١8‏ بشيء من التصرف . 

(4) انظر فهارس كتاب الكواكب السّائرة. 
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تست د ناب 
| تكة خارج باب 
ُنْسَبُ أرضٌ عا 3 
لقاسم بن عساكر: وإليها تَنْسَ 56 
ل 08 با ؛ وي مات عيذ ال ن قال فيهم ءولمم 
ظ *عاتكة بنتٍ يزيد » و 
الله ١‏ يد » وجعلها من | 
وبع لاطي 


نا 


رقم 
جر انوي جر 
جك جه حسمب 


بحاييد 


جمعت بين عراقة المجد والمحتد 2( وبلاغة البيان 
والخطاب. 


:* هي أخت هارون الرشيد وموسى الهادي » وعمة 
الأمين والمأمون والمعتصم ء وحفيدة المنصور » 


وجدّها الأعلى عبد الله بن عباس . 


00 م : ررس | ا 00 َ 
* ديِّنة » صيّنة » طاهرة » عفيفة » أديبة » شاعرة » ومن 


أجمل الناس . 


َقَ 
جى اديج (اجرَيّ 
«شكس «دين زو مسى 


00 . أه نات بمحكاى نر . ببايوييا 


من أَمَثِيرَ رات الحَسّب والبيّان: 

* انحدرث هذو المرأةٌ منْ مَعْشَرِ طيّبة أخلاقهم » كريمة أصولّهم 
وأحسائهم » فصيحة ألسنثهم نشأث ونشأ معها نصيبٌ من المَصَاحَةَ 
َالبَلاغَةٍ والبيّان » ومع وغيها لمكانتها في عالم الحَسيّبات الشَّريفات » كانت 
َي تماما قَصَاحتّها بينَ ذواتٍ الخُدور . فَفَدْ نَسَجْتِ العلا لبنات جنْسها من 
فكرة وثَادٍ ء وحكمة فوَاحةٍ » وشغر ثر أي ضوع بميره روضة الأتسو الأسوي 
رات الحجال ٠)‏ حيثٌ كانت د أدبية شاعرة: ومن | أظَرفٍ النُساء وأعْفَلهِيَ 
وأكرمهن » ذات صيانة وأدب بارع . 

* وبهذا جَمَعَتْ ضيفتئنا بِينَ عراقة المَجْدٍ والمَحْتد » وبلاغة البيانٍ 
والخطاب » وكانث قدوة الفُضْليات من بعلها )» وقد نؤّهتٌ إليها عائشة 
التيموريّة 5" المتوفاةٌ سنة (7 )0 وانَّحْذْنْها ومثيلاتها قدوةً لها فَمَالَتْ: 
تخي م إورسه ام دسي 0 #م الى ع ىو م للم 
فبنيّة المهدي وَليْلَى قدوّتي وبفطنتي أعطيّت فصل خطابي 

* إذاً فالتى تَحْفْلٌ بسيرتها هى ابنةٌ الخَلائئفٍ وعمّة الخلائف » بل وحفيدةٌ 
الخلائف ٠‏ إِنّها عُلَيْهَ بنثُ المهدي العبّاسيّة”"' أت هارون الوَشْيدٍ وموسى 


ْ 


2)004- 44١ اقرأ سيرة عائشة التيمورية بتوسع في كتابنا: «نساء من التاريخ» (ص‎ )١( 
. طبعة دار اليمامة بدمشق‎ 

(؟) الأغاني )180-1١757/١١(‏ مصورة دار الكتب بمصر » وطبعة بيروت (انظر 
الفهارس 5/755 )5١‏ » وسير ير أعلام النبلاء ( ٠‏ و188١)‏ ء وشاعرات العرب 
(ص7558-554) ونزهة الجلساء (صضٌ 5١‏ - 15) والمحاسن والأضداد 
(ص585-584) , والنجوم الزاهرة »)١9١/7(‏ والدر المنشور (ص49١‏ 
و00") » وأعلام النساء (7/ 14 - 1"57) , وزهر الاداب ١7/١(‏ و770) وفوات 
الوفيات (؟9107/5١‏ -١٠١5)ء‏ والبصائر والذخائر 4١ /١(‏ و875) و(58/0١)2‏ ت- 
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الهادي 4 وعمّة الأمين والمأمون والمعتصم 3 وحفيدةٌ المنصور 2 وجِدّها 
الأعلى عبد الله بن عئّاس ‏ رضى الله عنهما ‏ وناهيكٌ بهذا الجَدً! . 


* وهذه المرأةٌ الشَّهِيرةٌ في عالم النّساءِ , لم تَسْلْمْ سيرثُها من عَبَثِ 
الَايثِين » فقد تَقوّلَ عليها بعض الحاقدين » ونسب إليها أشياء لا تَصْلُحُ لأن 
تكونَ لجارية من جواري عَضْرِها. وقد ذكرها الذّهبيُ في تاريخه وأثنى عليها 
فقال: كانث عليةٌ منْ أحسن النّساء » وأظرفهنّ » وأغْمَلهنَ » ذات صيانة 
وأدب بارع'') 
أخلاقهًا وَدِيْنْهَا وَالتَمَاء عَلَيْهًا: 


* قَبْلَ أن نعرضَّ بعضّ القصّص الشَّائَهِةَ » وبعضّ الأشعار والمنظوماتٍ 
المصنوعة التي نُسِبّتْ إلى علية بنتِ المهدي . نودٌ أن نتحدّت عَنْ شيءٍ من 
أخلاقها ودينها » وشيءٍ منْ ورعها ومراقبتها للم -عرّ وجل » وعمًا قِيْلّ عن 
أخلاقها وما أثنى عليها أَهْلّ عَضْرِها ومصرها . وعيًا شهدُوه لها منْ فَضَائِلٍ 
الفَضَّائلٍ » ومكارم المكارم , لتكون صورثها أكثْرٌ وضوحاً في الذّهن , 
ولنعرفٌ كيف ظُلِمَتْ عليةٌ بما تَسَبَ إليها المبطلون الأخبار الزائفة دون تحقيق 
أو تدقيتي في القول . 


* ذكرٌ غيرٌ واحدٍ منّ المؤزخين ممّنَّ عاصّرٌ عليّة بنتَ المهدي بأنها كانث 


- ومختصر تاريخ دمشق )١79//4(‏ و(7/5١1)‏ و(17؟5/ 77 و32) ء والوافي بالوفيات 
(7375-754/70)ء والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك 2678_789١ /5١(‏ 
والمنازل والديار (ص8١٠‏ و9١5)‏ » ونهاية الأرب (177-57719/4) 2 ونور 
الطرف ونور الظرف (ص779 و547١‏ و7847 و6747 » وتاريخ الإسلام للذهبي 
(وفيات .)5١١-7١١‏ ص(41!؟ و10؟). وأشعار أولاد الخلفاء للصولى 
(ص 5ه - 88) » والمحبر (ص 00١‏ » والفسرج بعد الشدة (55/1 و840) 
و(”/ /ا/ا١)‏ و(0/ 47 و50) وجمهرة أنساب العرب (ص؟١١)‏ » والحماسة البصرية 
(؟/1/4ه و080) ء وغيرها كثير. 

)١‏ تاريخ الإسلام للذهبي (ص76؟). 


ديّنةَ صيّنةٌ طاهرةٌ عفيفة » أثنى عليها إبراهيمٌ بن إسماعيل الكاتب ٠‏ وأثنى 
على أخلاقها ودينها فقال: كانث عليةٌ حَسَنَةَ الدَّيْنِ » وكانت لا تغتّي ولا 
تشربُ الَبيدَ إلا إذا كانث معتزلةً الصّلاة » فإذا طهُرت ء أَفْبَلَتْ على الصّلاة 
الرآنِ وقراءة الكتب » ولم تل بشيء غير قو الشّعر في الأخياي'؟؟. 

# ولعلّ من أوضح الأقوالٍ التي ند نَتَعوَفُ منْ خلالها صفات عليّة » ما 
تحدَّنّتْ به عن نفسها » وأبانَتْ طريقتها وحياتها » وابتعادها عمًا يشخط الله 
- عزَّ وجل - وَانْتِهَاكَ خرماته » وعمًا لا يليقٌ بمكاتتها وشرفها » فهيّ لا تعرفٌ 
إلا ما أحلّ الله تعالى » وفي هذا كانث تقولٌ: ما حوّمٌ الله شيكاً إلا وقَدْ جَعَلَ 
فيما حَلّلَ منه عوّضاً » فبأي حديثٍ يحتجٌ عَاصيهِ والمنتهكُ لحرماته”"'؟! . 

* وتوكَدٌ عليةٌ - رحمها الله - بِأنّها ما سَلَكَتْ طريقا يغضبُ الله -عرّ 
وجل » ولعلَّها كانت تعرفٌ بثاقب فكرتها ما كان يَُالُ عن النّسوة العربيّات 

من أولئك الجواري الفارسيات والؤوميّات والتركيّاتٍ وغيرهن من 
الأعجميّات ممن كُنَّ بن ينتشرنَ بكثرة في قُصُورٍ الأمّراء » وقصور الخُلفَاءِ » 
وقصور بغداد آنذاك. 


وكانث عليةٌ تدركٌ أيضاً وتعي بأنَّ كثيراً منّ المُغرضين يروّجون شائعات 
تسيءٌ إلى فضليات النّساء » وخمصوصاً أولئك الشّهيراتٍ العفيفاتٍ اللواتي 
لفن الفضيلة والعَفاف والطهر والتَّقاءِ » ولهذا كانث تقولٌ: لا غَفَرَ الله لى 
فاحشةً ارتكبيها قط » ولا أقولٌ في شغري إلآّ عبن" . ْ 
* وقد شَهِدَ لها الحُصّري ‏ رحمه الله - بحصّائل العّقل » وقَضَائل البلاغة 
وحَسن المقال . حيث قالَ في كتاب «التُورَيْنَ»”؟2: كانث عليةً تُعْدَلُ بكثير مِنْ 


. ) /*( ونهاية الأرب (4/ 77؟) » وأعلام النساء‎ )167/١١( الأغاني‎ )١( 

(0) أانظر المصادر السابقة نفسها. 

(9) الأغاني )١67/١١(‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ( 280 ء ونهاية الأرب (5/ 2577 . 

(5) قال ياقوثُ الحمويٌ في معجم الأدباء (56/5): اسمه كتّاب: : انور الطرف ونور 
الظرف» » ويرئ ياقوت أنْ هذا الكتاب هو اختصارٌ لكتاب: «زهر الآداب» - - 
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أفاضل الرّجالٍ في فَضّلٍ العَقلٍ » وحُسْن المَقَالٍ » ولها شَعْث رَائِقُ27. 
* وعنْ طهْرِها وقراءتها القرآن الكريمَ يقولٌ إسحاق الموصلي: كانت 
عليةٌ إذا طهرث لزِمَتِ المحراب . وقَرَأتٍِ القرآن2. 


7 وأورة الذَّهبِيُ علد عن إبراهيم بن إسماعيلٌ الكاتب أنه ذكرٌَ علية 
بمحاسن الْأَخْلاقٍِ فقال : كانث لا تُعْنّي إلآ زمنّ حيضها ٠»‏ فإذا طَهُّرت أُقبِلَتْ 


على الثّلاوة والعلّه0©. 
وأفاض الذّهبِيُ نفسّه على علية في (ثبلاته) ما تستحق تستحقٌ من الثّناء فال ' 
علية , بنثُ المهدي . وأختٌ الرّشيدٍ الهاشميّة » العبّاسيّةٌ » أديبةٌ » شاعرةٌ » 


ذاث عفةٍ , وتقوى ومناة قت40. 


* وجاء عنها أنَّها قالّث : ما كذيثٌ قط ©" . 


* وكان الوَشيدُ يبالغ في إكرامها واحترامها » حتّى إِنَّه كان يدعوها 
«ححياة ي: , فكانَ َْحَبُها معه إذا ما حجٌ أو سَاقرَ» ولايصبرٌ عن غيايها . 2 
فقد حرج الوَشْيدٌ إلى الرّي”"' مرة ومعه علية » فلما قارب مَرْج م القَلْحَةٍ قرب 
همّدَان » تأجّجّ الحنينُ في داخلها » وحنَّتْ إلى مدارج نشأتها » ٠‏ فاعتملٌ 
الشّعْدُْ بداخلها فنظمث بِبئَيْن اثتَيّن » وكتبتهُما على مَضْرَب أخيها وهّما: 


- للخصري نفسه . فهو يقومٌ علئ الأساس الذي يقومٌ عليه . ومن الجدير بالذكر أنَّ 
هذا الكتاب قد طبع أخيراً في مؤسّسة الرّسالة ع بتحقيتي ليئة عبد القدوس أبو 
صالح » ويقع في (4080 صفحة). 

.)77294 كتاب الثورين (ص‎ )١( 

(؟) نزهة الجلساء (ص 54). 

هرق سير أعلام الثبلاء .)141//٠١(‏ 

(4) المصدر السابق نفسه باختصار. 

(0) المصدر السابق .)١188/5١(‏ 

(5) أشعار أولاد الخلفاء (ص 85). 

207 انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 188). 
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ومُغْتّرب بالمرج يَبكي لشَجْوه وقد غَابَ عنه المُسعِدُونَ على الحت7) 
إذا ما أنَاهُ الؤكبُ مِنْ نحو أَرضهِ تنشَّقُ يستشفي برائحةٍ الركب 
فلمًا وقفَ الوَسيدُ على البيئَيْن عَلِمْ أنَّها قد اشتاقث إلى العراق » وإلى 
أهلها فقال: حنَّتْ عَليَةٌ إلى الوطن ٠‏ ثم أَمَرَ بها فردّهَا إلى بغداد”" . 
* ولعلّه منْ نافلة القَوْلٍ أنْ نشيو رَ إلى أنّ عَدداً منْ شُواعِرٍ العرب قد قِاسّينَ 
مفارقة الأوطان » وشعري بالحنين اليه ومني وجيهة بحب أدب الضَبيّة » 
تتشوّق إلى مرابع صِبَاها » ومَرَاتِع طمولتها ؛ ومَدَارج َشْاّيها . ٠‏ فتقول : 
وعائلة تَغدو عَلَيَّ تلومّني على لقوق لم كن م الصمابة من لبي 
فما لي إن أجْبَيْتُ أرضَ عشيرتي وأَبْعَضْتُ طَرَفَاءَ القصَيْبة من دّنب0© 
فلو أن ريحا بَلََّتْ وحْيَّ مرسلٍ حفي لَاجَيْتُ الجَدُوبَ على اللَْبٍ 
وقُلْتُ لها دي إليهم رسَالي ولا تَخْلطيْها ‏ طالَ سَعْدك ‏ بالثُربِ 
فإنّي إذا مَكَتْ شمالاً سَأْلَتُها هل اردَادَ صَدَاحُ الثُميرة مِنْ قرب©) 
وذكرَ صاحبُ كتاب «المتازل والدّيار) أنَّ حَفْصَّ بنَّ الأروع قال: رأيثُ 
صبيّة في بلادٍ طيء » فقلثٌ لها : أي البلاد أحبٌ إليك ؟ فقالت : 
سي لاد افونا يدن ترح إليّ وسَلمى أن يصوبٌ سَحابُها 
بلا بها نِيِطث علي تما وأوّل أرضٍ مسنّ جلّدي : تراثها”) 


)١(‏ «المسعدون»: أسعد: أعان. 

(؟) نزهة الجلساء (ص ”57) ء والأغاني »)187/٠١(‏ وأعلام النساء (/ 770) مع 
الجمع والتصرف ٠‏ وانظر: معجم البلدان )2١١/5(‏ » ونور الظرف (ص 557) » 
والحماسة البصرية (؟09/5/5) 2 والمنازل والديار (ص ٠١8‏ و5١2)5‏ وفوات 
الوفيات )١198/7(‏ » ونهاية الأرب )77١/5(‏ وغيرها. 

(1) «القصّيبة): اسم لعدّة مواضع » منها واد بينَ المدينة وخَيْبر » وهو المرادٌ هنا والذي 
قصدته الشاعرة وجيهة بنت أوس . 

(4) انظر الأبيات في حماسة أبي تمام (/778) » والمنازل والذيار لأسامّة بن منقذ 
(ص )٠57١8‏ 2 وأعلام النّساء (0/ 17/4؟) » وانظر: معجم البلدان «القصيبة» . 

(5) المنازل والديار (ص 758 و559). 5 


اما 


هذا وأدبٌ الغربة والاغتراب جميل عند رات الخدور 3 وله في ثُراثنا 
الأدبيّ مساحاتٌ واسعدٌ » وكذلك عنْدَ الأدّباء والشّعراء”" . 


و«مَنْعج): اسم وادء و«سّلمى»: أحدُ جبلّي طيء . والثّاني: أجأ. و«نيطت»: 
و«التّمائم»: جَمْع تميمة » وهي ما يُعَلَّنَ في عنق الصَّبِي لدفع العّين. قال أبو ذؤيب 
الهذلي : ١‏ 

وإذا المنية أنشبث أظفارّها ألفِتٌُ كل تميمة لا تفع 
)02( لعلّه منّ الاستطرادٍ المفيدٍ » والاستطرادٍ الجميلٍ , أن نشيرٌ يرَ إلى أن العلماء والأدباءً 
والشّعراء قديما وحديثآ » أشارُوا إلئ موضوع الغربة والاغتراب ٠‏ وقالُوا في مَذْحٍ 
الغربة » وذمّها » أشياءً جميلة » » فمنْ روائع م أقوالٍ الشعراء في بكاءٍ الغريب قولٌ 
أحدهم : 

ِنَ الغريبَ إذا بكئ في حندس20 بكت التجومٌ عَلِيِهِ كل أَوَانٍ 
وفي تذكّر الغريب وطتّه يقولٌ أحدٌ البُلَغاء : 

مَامِنْ غريب وإنْ أبدئ تجلّده إلا سيذكه عند الغربة الوّطنا 
وقد امتدحّ بعضُهم الغربةً » ومنهم الحارثٌ بن حباب » فقد قال له معاويةٌ رضي الله 
عنه : أي البلاد أحتٌ إليك؟ 

قال: ما حسِّنَتْ فيه حالي » وعرضَ فيه جاهي ٠‏ ثم أنشأ يقول : 

فلا كوقّة أمّي ولا بَضْرةٌ أبي ولا أنَا يثنيني عن الرّحلة الكَسَلٌ 
وقال آخد: تألَقُوا النّعم بحسْنٍ مجاورتها , والتمسوا المزيدٌ بحسن الشكرء 
واغتربُوا لتكسيُوا » ولا تكونوا كالنّساء اللاتي قد رضينّ بالكَنٌ » واقتصرنٌ على 
القعودٍ » فَإنَّ الغربة تخرّج الغمر » وتشجّعٌ الجبان » وتحوّك المضطجع . وتزيدٌ 
في بصيرة الماهر » وأنشد: 

القَفْد في أوطاننِاغربةٌ والمالُ في الغربة أوطانٌ 
وقال غيره وقد اعتبرٌ الغربة من لذائذ الدنيا: السّلامةٌ إحدئ العصمتَيْن » والدعاءً 
للسّائل إحدئ الصّدقتين 3 وف 5 الطَّهْر إحدئ اليَسَارئْن 260 والغرية إحدئ اللدّتيْن . 
وأنشدَ بعض الشّعراء : 

زعم الذين تَشْرَفُوا وتَفَرَبُوا ‏ أن الغفريبٌ وَإِنْ أُعِرَّ ذَلَيِلُ 
فأجبثهم إِنَّ الغريب إذا انُقَى حيث استقلّ به الركابُ جَلِيلٌُ 
قالُواالغفريث يهان قَلْتُ ‏ تجلّدا إن الله بنصره لكفي | - 


7 0/ 


3 


بعضٌ صفَات عُلَيَةَ وأَخبارمًا: 


* كانث عليةٌ - رحمها الله سيّدةٌ جليلة القَدْرٍ » رفيعة الشَّأنِء ذات أدب 
وجَمالٍ » وكان مولدها في سَكَةٍ ١‏ ه) حيث كان أبوها المهدي ولي عَهْدٍ 
المنصور يومذاك ء وقد تَسَلَمَ الخلافة في سَئّةَ (9١1١ه)‏ 2 أي : قبْل مولد 


عليّة بسنةٍ واحدة. 


ما أقُها فكانث أمَّ وَلَّدِ تدعى مَكْنُونة2"7 » وكانث أَحْسنّ جاريةٍ بالمدينة 
وَجْهاً » فاشتْريَتْ للمهدي في حياة أبيه بمئةٍ ألف درهم » فوقعث عنده موقعاً 
حَسَنآً » وغلبث عليه » حيث كانث من أَحْسَن النَّساءِ وأظرفهنَ وأعقلهن . 
ذاثُ صيانة وأدب بارع » أَسَرَت المهدي بِحُسْيِها » وقد ولدث له ابنته عُليّة 
* وقد حظيثُ مكنونة بمكانةٍ لائقة في قَضْر المهدي . وعرف النَاسُ 
مكانتها لديه » ممّا جَعل الخَيرْرَانَ زوج المهدي الأثيرة » وأمّ ولديه الهادي 
والرشيد تتضايقٌ منها وتقفول : ما مَلّكَ المهديٌ امرأةَ أغلظ علي مئها(" . 


1 3 53 ِ< م 5 08 ع5 رم 8 ارد 
2 وزادت مكنونة منزلة عند المهدئٌ خصوصاً بعد أَنْ وَلدت له علية ) 


قالوا إذا مات الغريبٌ ببلدة أذلي ولم يُسْمَعْ عليه عويلٌ 
قلت الغريبٌ كفَاهُ رحمة ربّه وغنلى البكاء عن الفقِد قلِل 
وهذا البابُ باب طويلٌ عريض , أحببنا أن نذكرٌ منه شيئآ لتنشيط التّمس , وقد 
تحدّتَ الأدباءً والشعراءً كثيراً في هذا الموضوع , وقلَّ أن تجدّ شاعراً لم يدلٍ دلوه 
في هذا المضمار » وهنالك قصائد بديعةٌ تقطرٌ رقةٌ وجمالاً ومشاعرٌ في هذا 
الموضوع ؛ ومنها قصيدة ابن زريق البغدادي وغيرها مما نُيِرَ في مصادرنا الأدبية » 
والتي تشيرٌُ إلئ ثراء هذا الموضوع . 

)١(‏ انظر: فوات الوقيات )١198/7(‏ » ونهاية الأرب (771/5) » وسير أعلام النبلاء 
(١٠/1407)ء‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (ص ©7726) » وذكرت بعض المصادر أن 
أمها تدعى (بصبص» . 

(؟) الأغاني )١177/٠6١(‏ بتصرف يسير » ونهاية الأرب (5/ 777١1‏ و777). 


كفا 


م 8 


فكان يكرمّها ويحيّها . ولهذا نَشَأَتْ عَليةٌ نشأةَ بنات الملوك .» وحبَامًا الله 
جَمالاً وَافراً » وعَقَلاً رصيناً » وأدباً متميّراً » وفصاحةً وبياناً. قال ابن 
النّجّار : كانث علية منْ أحسن النَساءٍ وأظرفهنٌ , وأَعْمَلهنٌ » ذات صيانةٍ 
وأدب بارع ء تقول الشّعْر الجيّد ًَ » وتزوّجت موسى بن عيسى بن موسى بن 
محمّد العبّأسي”). وستتحدّتُ بفصل خاص عَنْ زواجها. 

* وقالَ الذَّهبِيٌ: كانث عليةٌ منْ ملاح زمانها » وأظرف بنات الخحُلفاء9" . 

وقال الكثبي : كانث من أحْسَنِ حَلْقٍ الله وَجْهآ » وأظرفٍ النَّاسِ » 
وأعقلهن » ذات صيانة وأدبٍ بارع” 

* وقال الثُويري : كانث عليةٌ بنتُ المهدي من أجملٍ النّاسِ وأظر فيه (' 

* وقال الصّفدي : كانث عُليَةٌ منْ أحسن النّساء وأظرفهنٌ وأعقلهنّ. ذات 
صيانة وَأدَبٍ بارع””) 1 00 

4 * ومن صفات ُليةَ بنتِ المهدي ما ذكَره الأخباريون أنَّها كانت جميلة 
الصُورة » بديعة المحاسن » حلوة مليحةً » إلا أنّه كانَ في جَُبْهتِها اتساع*, 
فاخترعت”"' العَصَائِبَ المكدّلة بالجوهر. 


)١(‏ نزهة الجلساء (ص .)5١‏ والدر المنثور (ص 755) » وجمهرة أنساب العرب 
(ص 5؟53) »2 وفوات الوفيات )١97//75(‏ » قال ابن حبيب : موسى بن عيسى كانت 
عنئده علية بنت المهدي فولدت له عيسى وأسماء. (المحبر ص )5١‏ 0( وانظر 
الفصل الخاص بزواجها من موسى بن عيسى . 

(؟) سير أعلام النبلاء .)1817//1١(‏ 

(9) فوات الوفيات (؟919//5١).‏ 

(:) نهاية الأرب (777/5). 

2( الوافي بالوفيات (719/77) ترجمة رقم (511). 

2030 منّ الأشياء اللطيفة التي اخترعمها علية : المروّحةٌ » فقد ذكروا أنَّ هارونَ الرشيد 
رحمه الله دخل يوماً علئ أخته شلبة في قبظ شديد » فألفاها قد صَبقَتْ ابا من 
زعفرات وصَئدل » ونشرثها علئ الحَبْل لتجفٌ » ٠‏ فجلسَ هارونٌ قريباً منّ الثياب 
المنشورة ٠‏ فجعلت الريحٌ تم علئ الاب » فتحملٌ منها ريح بليلهً عَطرة » فوجدَ - 
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ذكر هذا علي بن محمد التُوفلي عن عمّه قال: كانث عليةٌ بنتُ المهدي 
منْ أحسن النَّاسِ » وأظرفهم » تقولٌ الشّعْرَ الجيّدء وتصوغْ فيه الألحانَ 
الحسنة » وكان بها عيبٌ » كان في جبينها فَضَلُ سَعَةٍ حتى تسمّج » فانَّخْذتِ 
العَضَائِب المكدَّلةَ بالجوهر لتسترٌ بها جبيئها » فأحدثت والله شيئاً ما رأيتُ 
فيما ابتدعته النّساء » وأحدثثه أَحْسَنَ منه”؟ . 


2 وقالَ ابن تغري بردي في ١الَنُجوم)‏ : كان في 250 ع سَعَةٌّ تشينُ 


و 


وجهّها , فانَّخَذتِ العصابة المكللّة بالجومّر لتسترٌ ئها" بها » وهي أَوَل 


-0- لذلك راحدً من الحرٌ » واستطابه » فأمرَ أن يُصْنَع له في مجلسه مثلها . 

.)١57/1١( الأغاني‎ )١( 

(؟) قالَ التّجاني في تحفة العروس: الجبهةٌ على لريب : موضمٌ السُجود منّ 
الإنسانٍ » والجبينان يكتنفانها من جانبيها » وقال ابن قتيبة رحمه الله - في أو 
الكاتب : ولا يكادٌ النّاس يفرقونٌ بِينَ الجبهة والجبين » وإِنّْما الجبهةٌ مَسْجِدُ الرّجل 
الذي يصيئه نَدْبُ السجود , والجبينان مكتنفان بها من كل جانب جبين. هذا 
ويُسْتَحتٌ مِنَ الجبهة استرسالها ٠‏ ورقة بشرتها » وعدمٌ تغضنها » ويُقال لمن كان 
بهذه الضّفة صَلْتثُ الجبهة » وطَلّقها » وواد ضح الجبين » كاي عن البياض » وضدّ 
الضّلت والواضح: الأغضن . والمرأة: غضناء » والغضونٌ تسمى الأسارير » 
واحدها بر قال أبو كبير الهذلي : 
وإذا نرت إلى أسرّةوجهه ‏ برقثش كبرق العارض المتهلل 
ويُستحتٌ أيضاً منّ الجبهة اتساعها منْ غير إفراط . (تحفة العروس ص 75؟) 
بتصرف . 

(9) كان الحريريئٌ علئ ما يبدو قد أَعجبَ بهذه الصّورة وتخبّلها » فقال في إحدئ 
مقاماته : لا والذي رَيّنَ الجباة بالطُورٍ » والعيونٌ بالحور. وقال في موضع آخر : لو 
لم تبر جبهثه السّين ؛ لما نقشّت الخمسين » وقد شبّه هنا أطرافٌ الشَّعْر المصفوفٍ 
برؤوس السّينات إذا كُتِبَتْ وهو تشبيه معقولٌ مقبول. 

* ومن الجدير بالذّكر أن النّساءَ والجواري قد تَفنّن في العّصائب » وجَعلْنَ منْ 
هذه المساحة الصغيرة الجميلة ميداناً للشعر والأدب » فقد عَقّد «الوشاء) في كتابه 
«الموشى» فَصّلاً عنوانه : باب ما وُجِدَ على الكررَان والعّصائب » ومشَّادَ الطّرر - 


"0 


من انّخذتها » وسمٌّيت شد جبين لذلك . 
0 1 7 8 
عليه ورَّوَاجهًا من مُوسَى بن عيسّى: 
تذكو المصَّادِرٌ المتنرّعةٌ على اختلافٍ ألوانها ومشاربها » أنَّ عُليّةَ ابنة 


لمهدي كانت فد تروت من أحَدالأمراء المشاهير وهو موسى بن عيسى بن 
شمه230, 


* وكانً عيسى بن موسي ولا ققد » إل أذ اه لم يه : فقد ألحّ عليه 
المنصورٌ والدٌ المهديّ أنْ يخلم نَفْسه منّ الخلاقة » وذلك ليقدّم عليه ابنّه 
المهديّ » فيكون الخليفة منْ بعده. 


* وحاول عيسى أن يثنيّ المنصورّ عن عزمه هذا » ولكلّه لم يفلخ » ول 
يَسَعْدُ فيما بَحْدُ إلا الامتثالٌ لَأَمْرٍ المنصورٍ » لكيلا تقوم بينهما الفئلهُ؛ لآنَّ 
عيسى كان منْ فحولٍ أهْله وشجعانهم » ومن ذوي النّجدة والبأس والسّؤدد 
منهم ؛ ؛ وكانٌ جواداً ذا مَعْروف » وكان إذا حجّ ٠‏ يحججٌ ناس كني من أهلٍ 
المدينةٍ يتعرّضون لمعروفه فيَصِلهم . 


2 والذّوائب . ومن جميل ما كَتّبته جارية على عصابتها : 
مَحَاسِنٌ وَجْهِك تمحو الدُنوبا وتعملٌ في القَلْب شيئاً عجيبا 
فمنْثم تهجرني ظالماً تجنّى وتُحصي علي الدنوبا 
(الموشى ؛ أو الظرف والظرفاء ص 557 559). 
وذكرَ الجاحظ أنَّ جاريةً قد كتبث بالغالية ‏ أخلاطٌ منّ الطيب على عصابتها ثلاثة 
أبياتِ وهي : 
إذا عَضْبَتْ رأيت الئاس قثْلى وإنْ رضيث فارواحٌ تعوةٌ 
لها في عينها لحظاث سِحْر 20 تميثُ بهاوتحيي مَنْ تريدٌ 
وتشبي العالّسِسّ بمقلتيئهاا فكلٌ العالسيِنَ لهاعبيدُ 
المحاسن والأضداد ص(١05”‏ و5١3).‏ 

)١1910/؟( وفوات الوفيات‎ » )١931/7( انظر: الأوراق (؟/87) » والنجوم الزاهرة‎ )١( 
وغيرها.‎ 
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# ولما خلع أبو جعفر المنصور عيسى وبايع للمهدي قال عيسى بِنْ موسى 


يعيّر عما عراه واعتّراه : 

0 0 8 7 2 8 25 
خيرات أمريْن ضاع الحزمٌ بينهما 
وقد هَمَّمْتُ مراراً أن أساقيهم 


ولو فَعَلْتُ لزالث عنهم نِعَمٌ 


[ِمَاصَغَارٌ وإِمَافْتَة عَمَمُْ 
كأس المنيّةٍ لولا الله والوّحم 


4 أمثالها تَسْتَ: 5 التق125) 


# وتولى المهدييٌ الخلاقة . وطلب منْ عيسى أن يخلع نفسّه نْفْسّه ليجعلٌ 
الخلافة لابنو من بعده ؛ وقال له إنك أجَبتَ عمّك على تقدبمي ١‏ وأنا أحبُ 


من بعدي , فإِنْ عَصِيئَنى 


استحققّتٍ ما يستحقّه الام » ون أطَخْتتي فما تبلمٌ أمنيتك ما أنويه للك . 


صَارَ إلى ما كنت أزثي لَه 


يضربّني سَيفي ويرمي العدى 


* وبادرٌ عيسى مُكرهاً . فخلع نفسه 3 وأنشدٌ: 


- 


وَيَسْمَعْ الإشررٌ والنَجُوَّى 
كنْتُ له من قبل أن أُموى 
وأرتَجيِه أغخخقّم البلوى 
تحري بسهم لي ماأثوى 
والنْضْحٌ منه أبداً دَعوى0" 


* وتولى عيسى الكوقة , وتوفىَ فيها سنة /51 اها ء وكانَ قد خلّفَ منّ 


الولد نيفاً وثلاثينَ ذكراً وأنثى” 


( ع 11 . 8 ع 
'"» أكبرهم موسى الذي كان يكنى بأبي 


عيسى © وهو الذي تزوَّج علية بن المهدي . 

* وكان موسى رفيم القدْرٍ ٠‏ تقلب في مَنَاصبَ منها أنه ولي الحرمّيِن 
للمنصور والمهدي 3 ثم ولي اليمنَ للمهدي ( ومصرٌ للوٌّشيد عام الااهاء 
ثم صَرِفَ عنها عام 117١ه؛‏ فعادَ إلى العراق حيث ولاه الوَشيدٌ الكوفة؛ 


.)؟0ا//1١5( الأغانى‎ )١( 
.)3777-71١8/؟( الأوراق‎ )0( 


(*) انظر: جمهرة أنساب العرب (ص 37) . 


حيس 


َدِمِشْقَ؛ ثم تولى إِمْرَة مِضْرٌ أكثر من مرّة » واستقرٌ في بغداد » وتوفيّ سنة 
(18ه) )2 وكانتُ علية بنت المهدي إِذ ذاك في عمْر عمْر الوَرد لم تبلغ الثّالئة 
والعشرينَ منْ عمرها » وولدت له عيسى وأسماء”"' . 

* ولم تذكر المصادرٌ أنَّ علية تزرّجت بغير موسى ٠‏ وإنّما اقتصرث على 
ذلك » وأكّدت زواجها منه » في حين أنَّنا تتجد في ثنايا بعضها عَم ذكْرِ 
الأولاد. 

ومن خلال حياتنا مع عليةَ ومع أدب عُلية ؛ لم نلمخ أنّها ضّث زوجّها 
موسى برثاء أو تفجع . أو لعل المصادر لم تَْلَقَ بذاكرتها أشعارٌ عَلَيِهَ في 
الرّئاء لزوجها موسى », بينما أفاضَتْ في ذَكْرٍ أغراضها الشّعريّة الأخرئا؛ كما 
سنقراً من خلال ترجمتها إِنْ شاء الله . 


* تروي المصايرٌ التي بينَ أيدينا » أنَّ علاقةٌ حميمةً » كانت تربط بِينَ 
عليّة وابنة عمّها زبيدة بنتِ جعفر زوج أخيها هارون الرشيد » فقد كانت عليه 
تأَنَنُ بزبيدةَ » وكانت زبيدةٌ كذلك تبادلها المودّة والإيناس والائتناس 
والصّفاء » وتبثُ كل واحدة منهما الأخرى ما يعتريها منْ مشَّاكلَ » أو 
هموم » كعادة النّساءِ . 

* وكان لأمّ جعفر زبيدة مكانةٌ عند الرشيدٍ لا يُلْحنُّ شَأوها » وقد أخذث 
مساحةً كبيرةً من قَلْبِهِ وأحاسيسه » وكان لا يؤثد عليها أَحَداً » فقد حَبامَا الله 
ألوانَ المَضْلِ » ومكارمٌ الأخلاقٍ » ورزقها جمالاً وهيبةً » فكانث مِنْ آثر نساء 

بني العبّاس عند الرشيد؛ ولذلك كانت تَعرِفٌ عِظَمّ مكانتها بِقَلْبه » وتعرفٌ 
أين محلّها في وجدانه وله . 


* ففي أحد الأيّام انقطع عنها الرشيدٌ » فَشَكْتْ أ جعفر انقطاعه لصفيّتها 


2000 انظر: المحبر لابن حبيب (ص 6١‏ 
رسن 


عُلِية » وهنالك صاغْت شِعْراً » وألقَنْهِ على عددٍ منّ الجواري ٠‏ فَأَنْسَدْنَهِ أمامَ 
الرشيدٍ فرجع إليها. 
زعم الأصبهانيئٌ في «أغانيه» أنه أَهْدِيَتْ إلى الرشيدٍ جارية في غاية 
الجمّالٍ والكمالٍ » فَخَلا معها يوم » فانَّصلَ الخبرٌ بم جعفرٌ » فَعْلَظ عليها 
ذلك » فأرسلث إلى عَليَةَ تشكو ما عَرَاها » وما وقَرَ في تَفْسها منْ تلكم 
الجارية التي سَلَبَتْ عَفْلَ الرشيدٍ » فأرسلث إليها علية: لا يهولدّكِ هذا يابنة 
العم » فو الله لأردنّه إليك » قد عزمتٌ أنْ أصنمّ في ذلك شِغراً » وأطرحه 
على جواري ؛ ففعلث أمْ جعفر ما أمرتها به علية ٠‏ فلما جاءَ وقثٌ العضّر » لم 
يشعرٍ الرشيد إلا وعليةٌ قد خَرَجَتْ عَلَيهِ مِنْ حجرتهاء وأمّ جعفر منْ 
حجرتها ٠‏ معها تلكمٌ الجواري . عليهِنَ غرائبُ اللباس » وكلَهنَ قد أنشدن 
ما نظمته عُليةٌ : 


فص ع وم ا قل 3 : نقد . 
باقاطعياليومَلِمَنْ | نويت بعدي أن تصل 
فطرب الرشية وق على رجابو » حلى استقبل م جعفر وعلية وهو على 
غاية الشّرور » وقال: لم أرّ كاليوم : قطاء وأمرَ 5 تنْثرَ الدّراهم على رؤوس 
الجواري » فكانٌ ما : نير يومئذ سنّة آلاف درهم » وما سُمعّ بمثل ذلك 
)00و 
اليوه3" . 
لَيَةُ وأَخُومَاالئشيئِد: 
* يزعم م الأصبهاني أن علية كانث حاذقة في الغِناء » وأنَّ أحَامًا الرشيد 
كان يزورها » ويطلبٌ منها أنْ تغنيه من نظيها وألحانها » فكانَ يَطْرَبُ لذلك 


طرباً شديداً ٠‏ ويشربُ على اللحن سائِرٌ اليوم!! . 


)١(‏ انظر: الأغاني 1١7“/١(‏ و74١)‏ باختصار وتصرف » وانظر: نهاية الأرب 
(8:/ 7 و5؟73) » وديوان الصبابة (ص 775). وفى النفس شىء من هذا الخبر ١‏ 
ويحتاجٌ إلى نخْل وتمحيص ٠‏ ولكنًا أوردناه ضمنّ أخبار غُلية لما فيه من طرافة . 
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أوردَ الأصبهانوتٌ حَبّراً - بعد أن ذكرَ ثلائةً من رواته ‏ قال: زارٌ الرشيدٌ 
علي » فقال لها: بالل يا أختي غَتَيني . 

فقالت: وحياتك لأَعْمَلَنَ فيك شعْراً » ولأعملنّ فيك لحناً . فقالت مِنْ 
وقتها: 
َْدِيكَ أَحْنّكَ قَدْ حبوت بنعمة 9 لَسْنَانعمةٌ لها الرَّمانَ عَديلا 
إلا الخُلودَ ودَاكَ فرك سيّدي 2لا زالَ قربّكٌ والبقاءُ طَويلا 
وحَمَدْتْ ربّي في إِجَابةِ «َنُوتي 2 فرأيث ححَمدي عند ذاكَ قليلا 
وعملث فيه لحناً منْ وقتها » فأطرب الرشيد » وشرب عليه بقيّةَ يومه(؟. 

* وتذكدٌ المصادرٌ أيضا أنَّ الرشيدَ كان إذا ذَهَبَ إلى مصيفه بالدَقّة9© , 
يشتاق إلى أخته عَليةَ » فقد ذكرٌ عبدٌ الله بن إبراهيم بن المهدي ‏ وهو ابن أخي 
عُلية ‏ قال: اشتاق عمّي الرشيدُ إلى عمتي عليه بالرَقَةِ » فكتب إلى خالها يزيد 
ابن منصور في إخراجها إليه » فأخرجّها » فقالتُ في طريقها: 
اشْرَبِ وعَنّ على صَّوتٍ النّواعير ما كُنْتُ أعرفها لولا ابنُ مَنْصُورٍ 
لولا الوجاءٌ لِمَنْ أَكَلْتُ رؤيته ماجَرْتُ بَعْدَادَ في حَوفٍ وتَغْريد"© 


)١(‏ الأغاني »2)1١817/1١(‏ وأعلام النّساء (3787/7) » وأشعاز أولاد الخلفاء وأخبازهم 
(ص 208 » وهذه الرّواية أيضا لا يرتاح العَقَل إلى تصديقها. 

زفق «الوَقَةُ) : مدينةٌ مشهورة على الفرات ٠‏ ويُقال لها الوَقَةُ البيضاءً » وأصلها: كل 
أرض إلى جَئْب واد ينسبطٌ عليها الماء. 
قال ربيعةٌ الرّقي يصفها: 
حتتذذاالوقة 5 دَاراً وتَذ به ساك ا 0ه 
مارأنابلدةًتَكيلها لاولآأخرّناعتهااأآخحذ 
إنهابرتَِةبحريةٌ سورهابَخُْو وسور في الجََدَدْ 
(معجم البلدان 58/7 و09). 
ومن الجدير بالذّكر أنَّ أبا جعفر هو الذي بن الرقة سئة (150 ه). 

(0) الأغاني (١١1/؟87١)».‏ وأشعار أولاد الخلفاء (ص 209) . وشاعرات العرب 
(ص .)75١‏ 
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* ويبدو منّ الأخبارٍ التي أمامنا أنَّ عُليَةَ كانث هي الأخرى لا تصبد على 
فراق أخيها » فقد ذكروا أنَّ الرشيدَ طلبَ أَحْمَيْها ولم يطليّها » فصاءَت شِغْراً 
تبيّنُ فيه أَنْ لا طاقةَ لها على فراقه وفراقها ٠‏ وترجوه أن يرق لها فقالت : 
مَالي نسِيْتٌ وَقَدْ نودي بأُصْحَابِي وكُنْتٌ والذَّكْرٌ عندي رَائحٌ غَادِي 
أنَا التي لا أَطِيْقُ الدَهْرَ فُرقتكم قَرِقَ لي يا أخي منْ طول إِبْعَاد 

وبعثث مَنْ غنّاه للرشيدٍ » فبعث فأحضرها”'' . 

ويذكدٍ الصّولوتٌ في «الأوراق» أنه كانث لعليّة منزلةٌ كبيرةٌ عند أَخِيْهًا 
ال[شيد » وكثيراً ما كان يقولٌ لها: لِمَ فَعَلْتِ هذا يا حَيّاتي؟ 

* فقد حدث مرّة مسرورٌ خحادمٌ الَشيدٍ » أن الَشيدَ كان قد تشوّق إلى أخته 
عليةَ يَعْدَ أنْ خرج من عنده الجلساءٌ والمغنون » فنادى مَسْروراً الخادمَ » 
وحَمَّلَه رسالة شفو : يَةَ إلى أخته عليةَ » يتمتّى عليها أنْ تأتيهة لتطيبّ عيشْته 
بحضورها. 


* فلبث عُليُ الطّلبَ , وأَسْرِعَتْ إلى زيارة أخيها الرّشيد » وما أنْ دخَلّتْ 
عليه وهو في مجلس » حتّى أوماً إليها أنْ تجلس على السّرير معه؛ فأبَث غُليه 
وحلَفَت , ثم ثنث طرف تَخَّ ‏ بساط طويل كان بين يديه » وجَلَسَتْ على 
ظَهْره » فقالَ لها الدشيدٌ: م فعَلْتِ هذا يا حَيّاتي؟! وكثيراً ما كان يدعوها 
تحبا بهذًا الاشم؛ فَقَالَتْ : يا أميرَ المؤمنين ٠‏ إِنْها مجالسنٌ آنفا » فَلَمْ أَحِبّ أن 
أقعدَ مقعدهه”". 

* وكانث عليّةُ كما يزعٌم الأصبهانيٌ ‏ تَُادِلٌ الرشيدَ حبّاً بحبٌ أقوى 
وأشدّ شدّ » وكثيراً ما كانّث تُدْخلُ الشّرورٌ والانبساط إلى قليه » وكثيراً ما كانت 
تضْئَعُ الألحانّ الشَّحِيّةَ وترسلّها إليه مع إحدى جواريها ممن حذقَت بالغناء؛ 


)١(‏ الأغانى »2)١81/1١١(‏ وأعلام النساء 848/90" و9989) , وأشعار أولاد الخلفاء 
(ص 088) » وشاعرات العرب (ص 557). 
(؟) انظر: الأوراق للصولي (؟/07) بتصرف يسير. 
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لتؤدّي ما تعلَّمَمُهِ أمام الرَشيدٍ ليتطرب ويُسوٌ. 


فقد أخرج الأصبهانيٌ سنده عن امرأة أو مغنية تدعى 200 أنّها 
قالث: كنت يوم بين يدي الّشيد وعنده أخوه منصور وهما يَشْربان 3 
فَدخَلَتْ إليه خَلُوبُ جاريةٌ لعلية - ومعها كأَسَانِ مملوءتَانٍ وتحيَنَانِ ٠‏ ومح 
خادم يتبغها عوذ 2 فغنَّنْهما قائمةً ) والكأسّان في أيديهما . والتّحيّنان بين 
14 2 4 حَليِلًَ إِنْ م 1 : 5 وَإِنْ ِ | 
إذ تُشاعَبرا تيو كم وب 11 

قَشَرِبا ٠‏ ثم دقَعَتْ إليهما رفْعَة فإذا فيها: صَنَعَتْ يا سَيّديَ أختكما هذا 
اللحنّ اليوم » وألقثّه على الجواري » واصطبحت فَبَعَقْتْ لكما به » وبعثتُ 
مِنْ شرابي إليكما » ومنْ تحيّاتي وأحذق جواريّ لتغتّيكما . هنأكما الله 
وسَوَكُما » وأطاب عَيْشَّكُما وعَيْشي بكما”" . 


:3 # ويَظْهَرُ من أشعارٍ عُليَةَ التي وصلث إلينا عَبْ المصادر أنّها كانث تحب 
أخامًا الرشيد محبة شديدة ؛ وأنّها كانث تنظ فيه المقطعَاتٍ والمدائء ( 
كقولها تمدحه و تبيّنَ مكانته : 


قن للإما ابن الإّا ممَقَانل ذا النُضْح المٌُصيب 


م أت عن لدوب بكر ف اله » وما لف له ٠‏ وم عله قا ل 
بَعْضٌ مَنْ حَضّر: فَنُْ وأحرق دفاتر ىَّ الغناء . فحرّكٌ رأسّه ساعة ثم قال : يا مجانين ) 
هبني أحرقتُ دفاترَ الغناء كلها » ريق ايش أعملٌ بها؟! أقتلها وهي تحفظ كل شيءٍ 
في دفاتر الغناء؟ ! (أعلام النّساء 548١/١‏ و487) نقلاً عن الأغاني . 

(؟) الأغاني )2509/1١(‏ » ويا سّلام على أخبارٍ أكابر الخلفاء إذا كانث تَصِلُ إلينا عن 
طريق المغنيات!!! إذاً علئ الدنيا السّلام » وهذا الخبرُ واضحٌ الإفك على علية 


والرشيد. 
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* وممًا نَسَبّه إليها الصّولِيُ قولّها فى أخيها لضيو يثك تراه 


ومشاعرّها: 
هارون يا سُؤْلي وُقِيْتَ الوّدَى ل ي بِعَنُْبٍ فيك مش و 
1 “6 او كاه ( 


* وربّما كانث تدتٌ الوحشّة ة بينهما فيجفوها التّشيدٌ » اوهناك يَحَرَنْ 
فادها ٠‏ وتتفجرٌ ينابيحُ أريحيتها الشّعرية بأرقّ الكلماتٍ التي تظْهرٌ فيها حبها 
وإكبارَهًا لأخيها » وكذلك تُظْهرْ إِيناسّها به » وسرورّها في نعيم عَطْفه فتقولٌ : 
مَالِك رَفَي ألْتَ مسرورٌ وبالني تهواة مَحْبُورَ 
أوحَشْتسي يا نور عيني قَمَنْ | يؤنشي غَيِوْكَ يانورٌ 
أنتَ على الأعداء ياسيّدي م _: الاراء مَتشوور00 


عُلَيَةُوَأَحُومَاإِيْرَامِيُم: 

* كانث علاقةٌ عُليةَ مع أخيها إبراهيمٌ بنِ المهدي علاقة قوية » وكما يرَعُمْ 
الأصبها: ني أنّهما اجتمعا على حُبٌ الطرب والغِناء » وفي موضع من «أغانيها 
يتحدّث الأصبهانييٌ عن إبراهيم ويصمّه بقوله : كانَ رجلا عاقلاً قهما دَيَنَآ أديباً 
شَاعِراً راوية للشّعْر وأيّام العرب خطيباً فصيحاً حَسنّ العارضة!؟' . 

3 * وكا إسحاقا الموصلي يقول: ما ولد اعباس بن عبد المطلب ب عد 
َه من الجناء؟ - 


)١(‏ الأوراق (؟777/9). 
(5؟) الأوراق (50/7). 
(7) الأوراق (08/7). 
(:) الأغاني .)١19/1١(‏ 
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فقال: وهل نّم قَضْلَّهِ إل بذاك" . 


# وأمّا ابنُ النّدِيم فقد وصَمّه بقوله: إذ نه وَل نابغ نَبَْ من بني العبّاس » 
إن لَمْ ير مثلّه في أولادٍ الخُلفاء َبْلهِ أفُصحَّ منه ولا أَشْعّر » وَإِنَّ له صفةٌ في 
الغنّاء يتقدَّمْ مُ بها على كلّ أحدٍ سو و20 

* وذكر الأصبهاني أن سين بن إبراهيم قا 
اح غناة من راد يم الموصي بعشر طيّات ؛ وإبرامصم ب الم ا 
غناءً مني بعشر طبّقات. أَحَسَن النّاسِ غناءً وأحسئهم صوتاً . وإبراهيم بن 
المهدي أحسيْ الجن والإني والوحشي والطير صوتا + وحَسئك هذا!". 
قال : ما اججمع في الإسلام قط أ وأخث أحسرة غماة . بن إبراهية بن المجدي 
وأحته عليّة » وكان عت فق عليه 
الرشيد ؛ ومنَ الأعجب أنَّ الذي يروي قصّة غناهما هو ابن أخيهما الآخر 
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فقد أخرج الأصبهاني بسنده عن أبي أحمدٌ بن الّشيد قال: كنت يوماً 
بحضرة : المأمون وهو يشربُ » فَدَعا بياسرٍ وأَدخَله فسارهُ بشيء ومضى وعاة. 
فقامَ المأمون وقالَ لي : قم . فدخل دار الْحُرَمٍ » ودخلت معّه » فسمعثٌ غناءً 
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أَذْمَلَ عَفَلي ولم أقدرٌ أنْ أتقدمٌ ولا أتأخرّ » وقَطِنَ المأمونُ لما بي » فَضَحك 


.)١١9/1١( الأغاني‎ )١( 
.)١58 الفهرست (ص‎ )( 
.)155/1١( الأغاني‎ )9( 
.)50١/1١( الأغاني‎ )5( 


ثم قال : هذه عمدّك علي َطارحٌ عمّكَ إبراهيم : ما لي أرى الأبصارٌ بي جافية . 
مال أرى الأنضَار بى جائك: لم تلتفث مني إلى تاحيه 
لا ينْظَع النَاسث إلى المُيتلى وإنّما انان مع العَافِيه 
صَحْبي سَلُوا ركم العافيَة َقَد دهي بَنْدكم داهيه 

الشّعدٌ والغِناءٌ لعُليةَ بنتِ المهدت7 . 

ولكنّ الصّوليَ يورد أبياتِ علية على التحو التّالي بن بنفس الوزن والقافية » 
ولكن بِألْمَاظٍ أخرى : 
أفلي سَلُوا ركم العَافيِهةُ فَقَدْ دهشي بعدكُمْ ذَاهيه 
مَالى أرى الأبصارٌ بى جافيه ‏ ماتْشّى من ى إلى ناحيّه 
ماينظئٌ الئاس إلى المبتلى وإنَّماالنَاسُ مع العافيه'") 

* هذا ولعلية أخبارٌ أخرى كثيرة مع أخيها إبراهيم » ومع الوشيد وبعض 
الجواري ١‏ وكل هاتيكم الأخبار يحوم مُ حولها الشَّكّ » ونسم م بالضّعْف 
والوهن . 
عليَةُوَآَُومَا يَعْقُوبٍ: 

* كان للمهديّ عشرةٌ أولاد ذكور من أشهرهم : موسى الهادي » وهارون 
الرّشيد » وإبراهيم » ويعقوب. 

# ديعم الأصبهاني أن يعقوب هذاء» ٠‏ كان من دق الا الم + 
يولَتُون جماعة موسيقية راقيةٌ من أولاو الخُلفاء» عرفتهم قصور الأمراء 


)١(‏ الأغاني )171/٠١(‏ بتصرف يسير. 
9) الأوراق (07/8/5. 


والخُلمَاء فى العَصّر الدب للخلافة العبّاسيّة . 


وعن علاقة عليه بأخَيْها يعقوبت هذاء وأخيها إبراهيم يروي الأصبهانيٌ 
قصّةّ عنْ عميدة الغناءِ العبّاسي » عَرِيبِ”) التي قالت: أحسنٌ يوم رأيتة 
وأطيبه ٠‏ يومٌ اجتمعتٌ فيه مع إبراهيم بن المهدي عند أخيه عَليّة , وعندهم 
أخوهُم يعقوب . وكان أَحْدَقَ النّاسِ بالزَّمْرٍ » فبدأث عليه » مَعْنَنْهُم من 


صنعتها 2 وأخوها يعقوب يِرَمّرُ: 
تَحَبّبْ فَإِنَّ الحبّ داعية الحبٌ وكُمْ منْ بعيدٍ الدّار مستوجبٌ القرب 


وى إبراهية في ْم ٠»‏ وزمّرَ عليه يعقوب: 
يا وَاحِدَ الحبٌ ما لي مئْكَ إِذْ كَلِّثْ تَفْسي بحيِّكَ إلا الههُ والحَرَنْ 
مع” .مإ صا 6 . > وه و و 
لم يُنسنِيِكَ سرورٌ لا ولا حَرْنَ 2 وكيف لا! كيف يُنْسى وجهك الحسن 


)001( عريب: : عَرِيب المأمونية. كانت عَريبٌ مغنيةً حسنةً » وشاعرةً صالحة الشَّعْر» 
وكانت مليحة الخطً والمذهب في الكلام » ونهاية في الحُسْنٍ والجمالٍ والظّرفٍِ » 
وحسن الصّوت » وجودة الضّرب ٠»‏ وإتقانٍ الصّنعة والمعرفة بالنَّغم والأوتار 
والرّواية للشّعرء ٠‏ لم يتعلق بها أحدٌ منْ نظرائها ٠‏ ولا رّئي في النّساء - بعد القيان 
الحجازيات مثل جميلة وعرّة الميلاء وسلامة الزّرقاء ومَنْ جرى مجراهنّ على قلة 
عددهن - نظيرٌ لها. 
وكانَ فيها منّ الفضائل ممّا لا يكون في جواري الخُلفاء مثلهًا » ولا مَنْ نشأ في 
قصور الخلفاءِ والأمراء؛ ؛ روي عن حمّاد بن إسحاق قال : قال أبي : ما رأيثٌ امرأة 
أضرب مِنْ عَرِيبٍ » ولا أحسنّ صنعةً ووجهآ . ولا أخفّ رُوحاً » ولا أحسنّ خطاباً 
بارعا » ولا أسرع جواباً » ولا ألعب بالشّطرنج والتّرد » ولا أجمع لخصلةٍ حسنةٍ لم 
أرّها في امرأة غيرها قط . 
وقد اختّلف في تسبها وسنّها ٠‏ فقيل إِنها ابنةٌ جعفر بن يحيى؛ وأمّها تُسمّى فاطمة » 
ومادّثْ في حياة جعفر » فدفعها إلى امرأة نصرانية فلما حدنّتْ نكبةٌ البرامكة باعثْها 
للنخاسين. 
ولريب أخبارٌ كثيرةٌ استوفتها المصادر . انظر مثلاً (نهاية الأرب 514/0 .)١1١١-‏ 
ومنّ العجيب أنْ ننقلَ أخبارٌ عُليّ وأولادً الخُلفاء عن عَريب التي قرأنا صفتها » وأنّها 
كانث منْ أعاجيب النّاس » فلا غرابةً أنْ تصلنا الأخبارٌ على غير حقيقتها. !! 
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ولا خَلا منْك قلبي لا ولا جَسَدي كُلَي بِكُلّْكَ مَشْعْولٌ ومُرئَهَنُ 
نورٌ تولّدَ من شمسٍ ومن قمر حتّى تكاملّ منه الؤُوح والبدن 

فما سَمِعْتُ مثْلَّ ما سمعْتُه منهما قط » وأعلم أني لا أسمحٌ مثلّه أبد1 7" . 

* وهناك أخبارٌ أخرى عن عليّةَ ويعقوب ذكرثها بعض المصادر الأخرى , 
وتَظْهدٌ فيها عليةٌ شوّابة منّ الدرجة الأولئ » ويعقوبُ منْ أحسن النّاس جميعاً 
زمراً وضّربآ » ومنّ العجيب أنَّ الذي يروي هذا الخبرَ جارية تُدعئ جلنار”” . 
قصَّصصٌ مَكَُذُوبَةٌ في سِيِرَ جُرَةَعْلكَة: 

كثيرةٌ هي القَصَصُ والأخبارٌ والحكاياثٌ التي نُسِجَتْ وصّيِعَتْ وَنْسّقَتْ 
وضع في جين سير شم لبد من الؤجال والنّساءِ » وذلك لمآرب في 
نفوس أولئك الذينَ يحيكون الأخبارٌ الشَّائِهَةَ » ليلصقوها في فُضَلاءٍ الرَجالٍ , 
وفضليات النّساء . 

* وضيفةٌ حلقتنا اليومٌ إحدى النّساء اللواتي نالهُنَ الأذئ » وذلك بنصيب 
وافرٍ منّ الأشعارٍ والقصّصٍ المزعومة التي تُنافي التَّارِيحَ والواقم والعاداتِ » 
ناهيكَ بمكانتها الاجتماعية ٠»‏ وموضعها في بيتٍ الخلافة التَليد العريتي » م 
أخلاثُها الفاضلةٌ وطهرها وعفافُها » وكلٌ ما نشأث عليه من صالح الأعمالٍ 
والأقوالٍ والاثار. 


* ولستٌ أزعمٌ أن علية من المعصوماتٍ . ومنّ كواملٍ النّساءٍ اللائي حُزْنَ 
كلّ فضيلة ٠‏ هي أو غيرُها مِنْ نساء قصور الأمّراء » أو ممن تَظَمُْهُنَ في هذه 
الموسوعة » وقد يكونٌ لعلية أو لغيرها بعضي السّقطات الطفيفة التي لا تؤثر 
في حياتها » ولا تخدش عفاقها أو تلوّتُ صيانتها"" . فالإنسانُ خَطَائٍء 


.)5١7591١١7/1١( الأغاني‎ )١( 
. لأبي إسحاق إبراهيم‎ )١1- ٠١ انظر كتاب: قطب السرور في أوصاف الخمور (ص‎ )0( 
» ذكرَ الدَّهبنٌ  رحمه الله أنَّ عُلِيّة كانث أديبةٌ شاعرةً » عارفةٌ بالغناء والموسيقا‎ )( 
- أقولٌ: وربّما كانث تترثّمٌ بينها‎ .)١47/٠١ رخيمة الصّوتٍ. (سيرٌ أغلام النبلاء‎ 


فى 


#الهاه هاه هاه ه اها اه فاهد اه هد عد قاع .ره هماع هاه هه هع هف هد وه قاع ها وا. د .العاف فار فار مام 


وبِينَ نفسها بأشعارها أو مم الأشعارٍ التي نُنْظَمْ لها » أو تترنمُ مع جواريها » وهذا 
لا شيء فيه . 

- ومن الجدير بالذكر أَنَّه كان لها جاريةٌ تدع «منوسة» كانث تغنّى » وكان صوتُها 
جميااً. وقد جاءً فى ترجمةٍ منوسة جارية علية بنت المهدي ما مفادٌه : 

- كانث منوسة ذاتٌ حُسْن وجمالٍ » وبهاءِ وكمالٍ » وأدّب مالَهُ مال » تعلمتٍ 
الغناءة حتى صارت أحسنّ المغتّين والمغنيات » وساعدها على ذلك صوتُّها وحدّة 
ذَهْنِها » وشدّة استحضارها » وكانت تختلف إلى الأمير محمّد بن عبد الله بن 
طاهر » وترتاحٌ لمنادمته » وهو يشتاق لسماع صوتها. / 

- وكانث منوسةٌ تحضرٌ مجالسّه » وتغتّيه بشعر أبي العتاهية وأبي نواس وغيرهما » 
وقد حضرٌ مجلس غنائه مرّة ماني الموسوّس » وغنتهم منوسة » وطربٌ ماني 
فأنشد: 

ظبيةٌ كالغزالٍ لو تلحظٌ اله سر بطرفٍ لغادرته مُشيما 
وإذا ماتبِسَمتُ خِلْتَ ماتبِدّى من اللَفْرٍ الولو منظوما 


اه 


فاستحسنّ الأميك محمّد بن عبد الله ذلك منه وقال له : أجز 
لم تطب اللذاث إلا لمنْ طابثٌ لهلدات سوسه 
غنّث بصوت أطلقث عبرةً ‏ كانث بحسن الصَّبِر محبوسه 
فقال ماني : 1 

وكيف صَبِرٌ النّفسٍ عن غادة تظلمها إن قلت طاووسه 
وجوت إِنْ شبهتهابانةً في جنة الفردوس مغخروسه 
وغْيِودعَ ذل إِنْ قرنًابها لولؤةً في البحر منفوسه 
جِنَّتْ عن الوصف فمافكرةٌ تلحقهاباالئعت محسوسه 
فشكرنهُ منوسة » ثم انصرفٌ ماني عنْ ذلك المجلس » بعد أنْ وصّلّه الأميرٌ بصلاته 
إلى أن مات . 

وبقيثُ منوسة معززةً مكرمةً في منزلٍ عُليّة بنة المهدي إلى أنْ مانّتْ بعدما عمّرت . 
ولم يتغيز شيء مِنْ صوتها وجمالها. (الدر المنثور ص )١١5-١١5‏ و(الأغاني 
9/7 -96١)ء‏ و(بدائع البدائه ص )١47-١57‏ بتصرف . أقول: ولعلَّ 
بعضٌ الأخبار قد اختلطث فتُسبّتْ إلى علية بدلاً منْ جاريتها » وربما نسبت عمداً 
إلى علية ليّسَاءَ إلى سيرتها. والله أعلم . 


يفف 


ولكنّ هناك بعضٌ الأمورٍ وبعضٌ القصص قد شُبّتْ عن طوقٍ الحَقائق . وَرَبَتْ 

عن المعقولٍ » وفي ظاهرها وباطنها الإساءةٌ والجرح والحط من شَّأْنِ عُليةَ 
وحرائر النّساءِ اللاتي شَهدَ التَارِيخٌ بفضلهنَ » بل وشهدَ عظماءٌ التّاريخ 
بمكارمهن وخلالهنَ الحِسّان. 

# وقد حيكث كثيرٌ منّ القصّصٍ حول عليه » وكثير من هذه القصصٍ 
يحوّم حولّها الشَّكْ » حيث فيها إساءة ! لعليّة ولمَنْ حولها منْ أكابر خلفاءٍ الدّنيا 
كأخيْهًا هارونَ الرشيد الذي زعموا أنَّه كان مُعْجَباً بغنائها وجودته » وزعموا 
أيضا أله سَمِعَ مرَة غناءها يطلّب منه » ولشدّة طرب أمَرَها أنْ تكوْرٌ الغناء ؛ 
وهو يشربُ أرطالاً » ثم يقومٌ فيقيّلٌ رأسَها ويقولٌ مُكيراً فنّها: يا سيّدتي » هذا 
عنْدَكِ ولا أغلم!!. 

* ومن العجيب حقا أنَّ هذه الأكذوبة البلهاء قد رُويت مربَئْن » الأولى 
يكون الوَشيدُ معجباً بها » وفي الثَّانية يقتلها الرشيدُ شر قَثْلّة؛ وسنتعرفٌ خبر 
القصتّئن فى السطور الثّاليات » كيما نكتشف التّزوير على أكابر خَلْق الله . 
وهاكم الأكذوبة الأولى . ١‏ 
إِعْجَابُ الرَشْيدٍ بغنَاءِ عُلية: 

* في أغانيه عُم أبو الفرج الأصبهانيئٌ أن علية بن المهدي كانث في أرَّلٍ 
أمرها تَصّْع الشَّعْر » ثمّ تغنّيه سِرَاً » فلا يطلعُ على ذلك إلا خواصٌ جواريها 
وخلصاتن » أو أعلياء المدلين عضر ذاك من مقل: إبراهيم يم الموصلىّ » أو 
ابنه إسحاق . كما رَعم أنَّ عُلَيَةَ لم تَجْهَرْ بفنٌّ الغناء إلآّ بعْدَ أن تناقلَ التَامْ 
أشعارَهًا وألحانها العذاب. 

* فقد روئا الأصبهانيئٌ ما محصّلّه ومفاده أنَّ هارونَ الؤشيد قد انتبَه مر 
في نصف الليلٍ » فقال: : هاتوا حماري؛ أي بحمار كا له أسود يركثه في 
القَضْرِ قريبٌ منّ الأرض » فركبّهُ » وخرج وعليه بُوْدٌ موشئ » وقد تلثم 
بعمامة موشاة أيضاً » وخرج بين يديه مئةٌ خادم أبيضّ سوئ الفراشين » ثمّ 
أمرَ بَعْضَ الخدم بالسّعي بين يديه » وخرج منْ داره » فلم يزلَ سَّائراً بالليلٍ 
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حتى دخلَ على إبراهيم الموصلي » فتلقاه وقئّل حافرٌ حماره وقال: يا أميرّ 
المؤمنين ٠‏ جَعَلنِي الله فداءك أفي مثل هذه السّاعة تظهر؟ ! 

قال: نعم يا إبراهيم » شوق طرق بي . 

* وجلسن الرَشيدٌ » فَنَظرَ إلى مواضع قد كان فيها قومٌ ؛ ثم مضّوا . ورأئ 
عِيْداناً كثيرةً » فقال: يا إبراهيم ما هَّذا؟ فجعل إبراهيم م يداف وقد ظَهرَ عليه 
الارتباكُ والإحراجٌ والوجَلٌ . فقال الرشيدٌ: ويلك يا إبراهيمٌُ اصدقني القول. 

فقال إبراهيجٌ: نعم يا أميرٌ المؤمنين » جاريتان أعلّمهما ألحاناً من الغِنَاءِ 
وأضواتاً جديدةٌ صَنَعْتُها في هذه الأيّام . 

قال الوَشْيدٌ: ويحكٌ » عجّل وهاتِهما. 

فأحضرٌ جاريتَين ظريمَتيْن » وكانتٍ الجاريتان لعُليّة بنتِ المهديّ بِعنَّتْ 
بهما يُعلّمُهما الغناءَ ويطرحٌُه عليهما 

فقالَ الوَشيدُ لإحداهما: عَني . فَعَنْتْ : 
ني الحبٌ علئ الجَوْرٍ قلو أنصَفَ المغشوق ففِه لَسَمُْجْ 
لبس يُسْتَحْسَنُ في حُكْمٍ الهوئا عاشِقٌ يُحْسِنٌ تأليف الحُجَجْ 
لاتَعيمَنْ من محبٌذلةً ذلّةٌالعاشقي مِفْتَاحٌالفَرجٌ 
وقَليِلُ الحبٌّ صِزفاآ خَالِصاً لك حَيوَمِنْ كثبِر قدمُرِجْ 

فأَحْسَنَتِ الجاريةٌ إمْساناً شديداً وجوّدَتٍ الغناء » وطرب الوَشِيدُ لهاء 
وقالَ: يا إبراهيمٌ لمن الشَّعْر؟ ما أملحه! ولمن اللحنَّ؟ ما أظرقّه ! 

فقالَ إبراهيمٌ: لا عِلْمّ لي. 

فقالَ للجارية : لمن الشّعر والغْنّاء واللحن؟! 

قالت: لستي . 

قال الرَشيدُ متعجّباً: ومَنْ تكون سِنّك يا جارية؟ ! 

قالت: سبّي علية أختُ أمير المؤمنين. 


ا" 


قال: والشّعر واللحن؟! 

قالت: نعم لهايا سيّدي! . 

فأطرق الوَشِيدٌ ساعةً » ثم رق رأسَه إلى الجارية الأخرئ » ثم قال: 
غني ١‏ فخت : 
تحبّبْ فإنَّ الحبٌ داعيةٌ الحُبٌ 2 وكَمْ منْ بعيدٍ الدّارٍ مُستَوجبٌ القربٍ 
َبِضَّدْ فإنَّ حُدنْتَ أنَّ أحَا هوئ نجا سَالِمآ فاج النّجاة مع الحُبٌ لحت 
إِذَا لم يكنْ في الحبٌ سُخْطٌ ولا رضاً فأين حلاوات الؤسائل والكثب 

َطرب الرشيدٌ لَلجَِاءٍ » وسأل إبراهيم عن الشّعر والغِناء فقال: لا عِلّمَ لي 
يأ أميرٌ المؤمنين . 

فقَالَ للجارية: لمن الشّعْرَ واللحن يا جارية؟ 

فقالت: لسثّي يا أميرَ المؤمنين. 

قال: ومَّنْ ستك؟ 

فالت : عليةٌ أخت أمير المؤمنين . 

* ثم جاةث صبيّةٌ منْ حاشية إبراهيم ١‏ فَعنَّتْ : 
يا موري الزَّنْدٍ َدْ أَعْيَتْ قوايحه اقبسن إذا شنْتَ من قَلْبِي بمقباس 
ما أفبَحَ اناس في يني وأسمجّهم إذا نظرث فلم أبصوّك في النّاس ١‏ 

فَطَرِبَ الرشيدٌ لغنائها ٠»‏ واستعاد الصّوتَ مراراً » وشَربَ أرطالاً » ثم 
سأل | الجارية عن صانع اللحنٍ ' ٠‏ فأمْسَكث ٠‏ فاستَدنَاها فتقاعَمَتُ . فأمرٌ بها 


أقِيمَت إليه ٠‏ تأعبرله بي أ سول إلي» فدعا بحماره » فاصَرف » والتفي 


من روعه وقال لّ: اف لجار ليده الجارية أيضآً. 


2 حْ 


* ثمّ ركب من ساعته إلى أخخته غلية فقالَ لها: أحببثُ أنْ أشربَ عندك 
اليومّ؛ فتقدَّمَتْ فيما تُضْلِحُه » وأحَذَا في شأنهما » فلما أنْ كان آخد الوقتٍ 


و1 


حَملَ عليها بالنَبِيذ؛ ثم أخذّ العودّ منْ حِجْر جارية فدقَعَهُ إليها » فأكئّرث 
ذلك؛ فقال: وري المهلدي تيا ١‏ 

قَالَتْ: وما أَغنّي يا أميرَ المؤمنين؟! 

قال : غنّى : يني الحتُ على الجَؤْر فلو. 

فعلمث علي أله وقف على القصّة وعَلِمها » فخلثة » فلا أنَتْ عليو؛ قال 
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لها : ني : تحبّث فإنَّ الحبّ داعيةٌ الحتٌ. .. فَلَجْلَجَتْ ١‏ ثم غلَّنه فقام 
وقبل رأسَها وقال: يا سيّدتي » هذا عندك ولا أعلم , وتمَّمّ يومّه عندها . 


* هذه الرّواية”'' تَجعل الوَشيدَ مُعجباً يِعُليّةَ » وأمًا الرّوايةٌ الثَانِيةٌ فَتَجِعَلٌ 
منّ الوشيد قاتلاً مُجرماً » فإلئ الأكذوبة الثّانية تَستَجُلي وقائعها. 


و 
* وهذه أكذوبةٌ أخرئ أوردمًا الجاحظ”“فى كتابه المنسوب إليه 


. بشيء من التصرف‎ )١١1- ٠ ( انظر: الأغاني‎ )١( 

فق «الجاحظ» : : هو عمروؤٌ بِنْ بحر بن محبوب ء ويكنى بأبي عثمان » إمامٌ المُضّحاء 
والمتكلمين » الذي ملاتٍ الآفاق أخباره » وفوائده وبيانة » وُلدَ بالبصرة » ونشاً 
على حبٌ العلْمٍ والمعرفة , وتأْمَل كُنْتَ الفلاسفة » قَسَادَ على المتكلمين بفصاحيه 
وحسسن عبارته . ومصئّفاته كثيرةٌ منها: «البيانٌ والتّبيين» » و«الحيوان» . 
و«الأمصار» ء و«البخلاء» وأمّا كتابٌ «المحاسن والأضداد» فهو منسوتٌ إليه. وله 
كثيرٌ من الرسائلٍ المشحونة بأنواع الفضائلٍ . وله أخبار ظريفةٌ » ون طائلٌ » ونظمٌ 
ضعيفٌ » فمن نثره قوله: البخلُ والجبنُ غريزةٌ واحدةٌ » يجمعُهما سوء الظْنٍ بالله 
تعالى. وقال: : مَنْ قابلَ الإساءة بالإحسانٍ فقد خالف الوْبٌ في تدبيره » وظنّ أن 
رحمتّه فوقّ رحمةٍ الله جل ثناؤه » والنّاسُ لا يصلحون إلآ على الثٌواب والعقاب. 
وقال: مِنْ رسالة : من العَدْلِ المحض أنْ تحط عن الحاسدٍ نصففَ عقابه » لأنَ ألم 
حسده لك قد كمّاك * شر مؤونة غيظه عليك . 
ومن شعره قوله: 1 
يطيبُ العييش أنْ تلقى حكيماآً ‏ غذة العِلْمُ والقَهُم المصيبٌ 
فيكشفٌ عنك حيرةً كل جَهْلٍ وفضل العِلمْ يعرقّه اللبيب- 


7 


(المحاسن والأضداد» وهذه القضّة تَجِعلَ الرشيدَ قاتلاً لعلية 2 وتجعلّها شد 
للخمر حتى الثّمالة » وأشياءة أخرى سيطلعٌ عليها القارىعٌ الكريه - حيث 
سأورذها حرفيّاً كما جاءث في ذلك الكتاب المزعوم » ولكي يعرف القارىئءٌ 
أيضاً مدئ الهَرْلِ والإسفافٍ فى حَبْكَةِ القصّة . والتّناقض والمخالفات 
الشَّرعيّة والأدبيّة » بل والاجتماعية التى تَعارَفٌ عليها النَامنُ عَضْر إِذْ » ومنَ 
العجيب أنَّ محمّقَ الكتاب لم يعلّقْ بكلمة واحدة على القصّة؟!! . 


اين ل 


وها نحن أولاء نورد قِصّة حت عُليةَ بنت المهدي على يَدِ أخيها الوَشيد 
لاحظ قَيِلَثْ خَنْقاً- كما وَرَدَتْ في كتاب «المحاسن والأضداد»)؛ تحت 
عنوان؛ مساوىء شذة الغيرة والعقوبة عليها 

0 وطرت الرشيدٌ لي 1 الغناء ١‏ 30 متكا ور خادمه مسرور »© 
ال إن يع مض أ يشل سول عبيه ) فقول الوشية قد ا 
أثّر الدّعُْوة » فقال: يا إسحاق إِني أرئ موضع الشّرب , مَنْ كانَ عندك؟ 

قال: ما كان عندي يا أمير المؤمنين سوئ جاريتيَ كنت أطارحهما . 

قال: فَهُما حاضرتان؟ 


قال: نعم. 


سقامٌ الحِرْصٍ ليس له شفاء وداءً الجهل ليسّ له طبيبٌ 
وللجاحظ نوادرٌ كثيرةٌ مطربةٌ وجميلة » وكان أحياناً يتندّرٌ على نفسه ‏ وقد ذكرٌ ذلك 
في كُُبِ » وكان منقطعاً إلى الوزير محمد بن عبد الملك الزّيات » ولما قيفي عليه 
وعوقِب في التنور - وكان ابن الزيات قد صنعّه ليعذْب الناس فيه » وكان فيه مساميرٌ 
محيّاة فعُدبَ حتى مات - هرب الجاحظ » فقيل له: لِمَ هربت؟ قال: خحفثٌ أن 
أكون ثاني اثنين إِذْ هما في التّنور. وأخبارٌ الجاحظ كثيرةٌ » وقد أكثرتٍ المصادرٌ 
الحديثٌ عنه. توفي سنة (754 ه) بعد أن بلغ من الكبر عتياً وتجاوز تسعين حجّة . 
(استقيث هذه الترجمة من بضعة مصادر متنوعة) . 
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قال: فأحضرهما. 

فدعًا الجاريتيْن » فخرجَّنًا مع إحداهما عودٌ » حتى جَلْسَا ٠‏ فأمر الرشيدٌ 
صاحبة العود أن تغنّى فغنَّتُ : 
بسي الحبٌ علئ الجَوْرٍ قلو أنصَف المعشوق فيه لَسَمجُْ 
ليمنَ م 0 في وصففب الهوى عاشقٌ يكثهء تأليف الح لخجج 
فقَليِلُ الحبٌّ صرفا خالِصَاً هوخي ومن كثير قدمُرِجَ 

فقالَ الرشيدٌ: يا إسحاق لمن الشَّعْر والغنّاء فيه؟ 

قال: لا عِلّمّ لي به يا أميرَ المؤمنين. 

فنكس رأْسّهُ ساعة ينكتُ في الأرض ٠‏ ثم رفع رأسَه وأخذّ العودٌ منْ حجر 
هذ فوضمّه في حجر الأخرى , ثم قال لها؛ عي ؛ فخلث : 
إن يمس حَبْلَكَ بد طول تَواصّلٍ © اخَلَقَاً وأطبح بتكم مَهْجُورا 
فلقد أرانى والجديدٌ إلى بلىَّ زمناً بوصلكٌ راضياً مَسُّرورا 
كنت الهوىا وأعزَ مَنْ وطىء الحضَئْ ‏ عندي وكنثٌ بذاك منْكَ ديرا 

فقالَ: يا إسحاق لمن الشّعرٌ والغناءً فيه؟ 

قال: لا عِلْمَ لي يا سيّدي . 

فَرَدّ المسألة على الجارية فقالت : لسبّى . 

قال: ومَنْ ستّك؟ 

قالت: عليةٌ أختٌ أمير المؤمنين. 

:»> رأْسَدُ ساعةً , ثم وثّب وقال لمسرور خادمه: امض بنا إلى منزل 
علية. فلما وقفَ بالباب قال: استأذنْ يا مسرور . فخرجثٌ جاريةٌ » فلما 
رأت ا : لخليفة » و جعث تبادز تُعْلمٌ سنّها 3 فخرجثٌ 3 تستقبله وتفدّيه ع فقال: 
يا علية » هل عنّدك ما نتأكلٌ؟ 

قالت: نعم يا سيّدي. 


احض 


قال: وما نَشْربُ؟ 

قالت: نعم. 

:* فدخل وجلسن » فقدّمت إليه و الطعامٌ ؛ فأكل حاراً وبارداً ورطباً 
ويابس ٠‏ ثمَ رُِمَ الطعام » ووّضِع الشَّابُ والطيبُ وأنواغ الؤياحين » ودَعَتْ 
جواريها » وكان عندها ثلاثون جارية يغنين » فألبستهن أنواع التّياب ء 
وصَمَّنْهُنَ في الإيوانٍ » وتناول الرشيدٌ الشَّرابِ » فأمر الجواري يغنين » ثُمّ 
سق أختّه حبّى أحَذَ الشَّراب منها » واحمّث وجنتاها » وقترث أَجْنَانها , 
وكانت من أَجلّ النّساء » فَضَرَبَ الرشيدُ إلى حجر بعض الجواري فأخدّ العود 
وقال: يا علية بحياتي غتّي : بُني الحثُ علئ الجور فلو. . 

فعلمث أنَّها داهيةٌ فبِكَتْ » » فصاح الرشيدٌ » فخرج الجواري , وبقيَ هو 
وهي 2 فدفعها » وأخدّ وسادةً فجعلها علئ وجههاء وجلسَ عليها , 
فاضطربت اضطراباً شديداً ثم بردت » فنحئ الوسادةً عنها وقد قضَّتْ نحبهًا , 
فخرج وقال للخادم: إذا كان غدٌ فادخل وَعَزّْنِي » وركبّ متوجّهاً إلى قضْره » 
فلما كان الغذٌ » عرّاه مسرور . فبكى وقال: 


سكت قَ,هَةً عيسني ومهجةالثفنس لحدا 
ماإنُ أرئا الى عليها 0 موَّالقَوبججع 0010 


و 


* هذه هي القصّة حرفيّاً ٠»‏ وأنتٌ تلاحظ معي مدئ إِسْفَافها . ومدئ 
التعريضٍ بأعاظم خُلفاءِ بني العبّاس هارونٌ الوشيد » إِذْ يتركٌ أمورٌ رعيّته » 
ويستمعٌ إلئ الجواري اللاتي أخذنَ الألحان والغناء عنْ أخته عُلَيْةَ ‏ فيما 
زعموا ‏ ثم تحمله غيرثه أن يذهب إلئ بيتها مع خاومو مسرور , ويدخل » 
ويطلبَ الطعامَ والشَّراتَ » وتشرب معه أخنّه » ولما أخذ منهما الشَّرابُ 


)١(‏ انظر: المحاسن والأضداد (ص 2)7585-7854. وأرجو القارىء أن يقارن بين 
القصتين ليدرك كذبهما. 


مأحَدّه » يطلبٌ منها أن تغنّيه » ثم يمد الجواري بالخروج » وعندما يخلو 
البيت ٠‏ يطرحها أرضا ثمّ يضم وسادة علئ وجهها ويجلسسٌ عليها حتى تفارق 
الحياة » ومنْ ثمّ يخرحٌ » ويطلبٌ منَ الخادم أن يعزيه في العَدٍ , وكأن شيئا 
لم يكن » وبراءة الأطفالٍ في عينيه . 

36 وبهذا النّسْج السّخيف 2 وذاك الحوار الممجوج تنتهي هذه الأحبولة 
الكاذبةً التي لا تصلحٌ أن تكونّ فلما سَخيفا لو قُدَر أن يمت . 

ديكفي أذ في هذه القطة إساءةٌ مزدوجة إن الرشمد وعلمة ٠‏ إلا ال 
منْ مقامهما » ومخالفتهما العُرْفَ ‏ ثم يكونُ الرشيد قاتلاً في التّهاية؟ والله 
هذا لمن العجَائب؟ ؟ ومن ععجائب الأكاذيب!! 


اه هه 


كِذْبَةٌ أخرئ تَتَعَلَّقٌ بِمَفْمَل جَعْمَّر البَرْمَكيّ: 
3 من القصّصٍ المصنوعة 2 والافتراءات الموضوعة 2 تلكم القصةٌ بل 


الكذبة التي أشيعَتُ عن عليةَ » والتى : تقول بأنَّ الرشيد قد زارها مر 
وبصحبته وزيره جعفْرٌ بن يحيى البرمكيّ » فأمَرَها الوَشْيدٌ بالغناء » فغنّنه من 
وراء ستار » وما كان منَ الرشيدٍ إل أنْ وه بها » وحدّره من ذْرٍ غنايها علو 
لَسَانَهِ » ون فَعَلنَ ذلك فسيكون حَبْق . ترىا كيف صِيْحْثْ هذه الأكذوبة 
التلهاء أو في أي مَضْنع للكذب نُسِجَتْ؟ !!! 

* ذكرَ أبو الفرج الأصبهاني أنَّ محمّد بن جعفر بن يحبئ البرمكيّ قال : 
شهدت أبي جَغْفراً وأنا صغيرٌ » وهو يحدّثُ يحيئى بنّ خالد جَدَي في بعض 
ما كان يخبره به من خَلَواتِهِ مع الرشيد » قال: 

يا أبتِ » أخدّ بيدي أميرٌ المؤمنين » ثمّ أقبلَ علئ حُجرةٍ يخترفها حتى 
انتهئ إلئ حجرة مُعْلَقَةٍ ‏ فَفْتِحَتْ له » ثمّ رجم مَنْ كان معنا منّ الخدم » ثم 
صِرنا إلئْ حجرة مغلقة  ٠‏ ففَتّحها بيده » وَدخَلْنًا جميعاً » وأغلقها مِنْ داخجل 
بيده » ثم صزنا إل رواقٍ فَمَتّحه » وفي صَذْره مجلس مُعْلَقٌ » فَقَعَدَ على باب 
المجلس ٠‏ قَتَقَرَ هَارونَ الباب بيده نقراتٍ » فسمعنا حسّآ » ثم أعادَ التّقرء 
فسمعنا صوت عودٍ » ثم أعاد النّقرةَ ثالثة » فغدِّثْ جاريةٌ ما ظدَنْتُ الله آنَّ الله 


ا 


حَلَقَ مثلها في حُسْن الغنّاء وجَوْدَة الصَّرب . 
فقال لها أميد المؤمنين بعد أنْ غنّت أصواتا: غنّى صوتى » فخئّت صوئّه وهو : 
ومُخنّثٍ شهد الزّفاف ومَبْله غنّى الجواري حابرا ومُتَقا 
سن الدَّلالَ وقامَ ينْقَّرٌ دمّه تقراًأقدَ بهالعيونٌ وأطربا 
إن الساء رأيّتئه فَعَشْفَتئته قشّكونَ شدَةَ ما بهن فأكُدّبا 
قال: فطربثٌ والله طَرَباً هممتٌ معه أن أنطعّ برأسي الحائط » ثم قال: 
غنّى: «طال تكذيبي وتَصُديقي»: فغنّت: 
طَالَ تكذيبي وتَضديقي لم أجذعَؤْدا لسخلوقٍ 
إِنَّ تَاسا في القوئ غَدروا أخْدَثُوا تقض المواثيقٍ 
لاتراني يدم ماأبَداً أشتكي عشقا لمغشوق 
قال: فرقصَ قصّ الرشيدٌ » ورقصث معه . ثم قال : امض بنا فإِنّي أخافٌ أن 
يبدوَ منًا ما هو أكثدٌ منْ هذا » فمضينئا. 
* فلمًا صِرْنًا إل الدّهليز قال وهو قابضْ علئ يدي: أعرفتَ هذه المرأة؟ 
قال جعفد : لا يا أميرَ المؤمنين . 
قال: فإني أعلمُ أَنَكَ سَتَسْألُ عنها. ولا تكتمٌ ذلك » وأنا أخبرك أنْها 
عليةٌ بنثُ المهدي ,٠‏ والله لئن لفظتٌ به بين يدي أَحَدٍ » وبلعني لأقتلئّكَ . 
قال محمّد بن جعفر: فسمعتٌ جدّي يقولٌ له: فَقَدْ والله لَمَظْتَ به والله 
ليقتلنّكَ » فاصّتَعْ ما أنتَ صانِء*"' . 


)١(‏ الأغاني »)١18١٠-11078/٠1١(‏ وعنه تقل ابن عسّاكر القصّة » انظر مختصر تاريخ 
مدينة دمشق 5/10 ٠‏ و"١٠)»‏ ونهاية الأرب (4/ 75 و/710) . وهذه الأقصوصة 
موضوعةٌ مصنوعةٌ ‏ كما ترى - فهل يُعْقَل أن يكونّ للرشيدٍ ألحانٌ تغتى » ومَنْ 
يغنّيها؟ أختة عليةٌ! ! ثمّ هل يُخْقَل أنْ يأخدً به الطربٌ كلّ مأخذٍ فيرقصُ وترقصٌ أختة 
ثم يقول لجعفر: ني أخاف أن يبدو منا أكثر من هذا؟ ثم يتوعّدُ جعفراً البرمكي 
بالقَثْل إِنْ تحدّث بأنَ المغنية كانت عُلية؟ والأدهى من ذلك أنَّ يحبئ بنَّ خالد والد 
جَعْفر عرف أنَّ ابه مقتولٌ لا محالة » ولا ندري مَنْ سبب نكبة البرامكة ع » علية أم - 


خسن 


١ 0 | >03 : 1‏ 057 00 
* لم يكتف الوضاعون في كذبهم في القصّص التي الصّقوها في سيرة 
وحياة علية بنتِ المهدي ٠‏ وإنْما نسُوا إليها أشعاراً متنوّعة تحمل معاني 
متعدّدةً » » فقد ورد أنها قد استثقلث : هر الوم + وأنشدت فيه لحن وغل 
طالّث عل ليالى الصّوم وانصَلَثْ حَبّى ند خِلثها زادَثْ عل الأب 
شوقاً إلئ مجلس يزه بصاحيه أعيذه بجلال الوَاحد الصّمَد0') 
# وهناكَ قَصَّصنٌ وأشعا” 2 # يُشْتَهُ منها رائحةٌ الوضع والزُور منها » منْ ذلك 
أنّها تركتٍ الغتّاء لموت أخحيها الرشيد كما تركث شرب النَّبِيذ » ولكنّ ابنَ 

أغيها اين لح عليها » فعادت ولت على شز متها 
ذ ومن ذلك أيضاً أن ابن أخيها إسماعيل بن الهادي سَمِعَها تغني عند 
المأبون , ْمَل غناؤها ‏ وكاد يموث طرب من حُسْن أدايها » وكانت تفتي 
بهذه الآبِيات كما زعموا-: 
يسن خط الهوئ بخَطب يسير ليس ينْبيكَ عنه مثلّ خبير 
ليس أَمْرٌ الهوى يَدَبَرٌ بالوَأ ي ولا بالقياسلٍ والتدكير 
إنْما الأمر في الهوئ خَطراتٌ محدثاث الأمور بَمْد الأمور(" 
* ومن القصّصٍ الشّنيعةٍ أيضاً ما ورد بأنّها حجّتْ في أَيَامٍ الوشيد . ولما 
قَضْت مناسِكّها » ومسحث بالأركانٍ مع مَنْ هو ماسح , ضَرِبَتْ آباطً الإبلٍ » 
وانصرفتٌ عائدة إلئ بغداد دار السَّلام » ولكنّها أقامث أيَاما يمُتَنَرَّهِ بِينَ 
الكوفة والقادسيّة كان من أَنْرّه المواضع وأجملها . ويُدعئ هذا المُمَنَرَهُ 


-20 العبّاسة أم ماذا؟ ولا ننسى أنَّ راوي القصّة محمد بن جعفر موتور حاقد. 
)١(‏ الأغاني /٠١(‏ 187 و184). وتفوح من البيتين رائحة الذكورة . 
(؟) المصدر السابق عينه )١188/١١(‏ » وانظر زهر الآاداب (9/ 01/78 , 
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طيزتابَاذ0؟؟ ي وكان يُقَصَدُ للهو وقضأء الفراغ » فلمًا عم الرشيد ذلك . 
غضب ولكنّ علية أنشأت تقو ل 


أي ذنب ديه أي دنب 3 ذنب لولارجائي لرتي 


بمقامي بطِيرَّناباةً يوما هده ليله علئ غير شرب 

ثم باكرثها عقاراً شمُولاً نه النَاسكٌ الحليم وتُضْيِوٍ 

قرقفاً قهوةً تراهًا جهولا ذات حلم فرّاجة كل كرب 
وعندما سَمِعَ الرشيدٌ الشعّر واللحن رضي عنها”” . 


010 


000 


«طيرّناباذ؛ : قريةٌ بِينَ الكوفة والقادسية على جادَّة الحاجّ » من أَنْرّهِ المواضع » وهي 
محفوفة بالكروم والأشجار والخانات والمقاصرء كانت أحدّ المواضع اللقصودة بالبطالة. 
الث خرات ؛ لم بن بها إلا باب يستونها قبا بي نواس » قال أبو نوا 

قالوا تَنَسَكَ بَعْدَ الحج قُلْتُ لهم أرجر الإله وأَغْقَئ طبِرَّنَابَانً 
أخعشئ قَضّيَبَ كَرم أن ينازعني2 رأس الحطام إذا أشرعث إغذاذا 
فإِنْ سلمتٌُ ومانفسي على ثقةٍ من السّلامةٍ لم أسلمٌ ببغذاذا 
وقال محمد بن عبد الله: قدمتٌ من مكة » فلما صرت إلىْ طيزناباذ ذكرث قولَ 
أبي نواس: ٍ 

بطيزناباذ كرمٌ ما مَررتُ به إلاتعجبثٌ ممن يَشْربٌ الماءً 
إِنّ التَّرابَ إذا ما كان من عِنْبِ ‏ داءٌوأيٌ لبيب يش ربُالذدَاءَ 
فهتف بي هاتف أسمع صوته ولا أراه: 1 


وفي الجحيم حميمٌ ماتجرّعه خَلْقٌ فأتقئ له في البَطن أمعاء 
(آثار البلاد وأخبار العباد ص 411 و518) و(معجم البلدان ”7/ 014 و6 ) مع الجمع 
والتصرف. 


وقال ياقوث الحموي: طيزناباذ: الذي يظهرٌ لي في اشتقاقه وسيب تسميته بهذا 
الاسم أن منْ عمارة الضّيزن والد النُضيرة بنثُ الضّيزن ملكُ الحضر » وأن الفرسَ 
ليس في كلامهم الضّاد » فتكلموا بها بالطاء فغلت عليها » ومعناة : عمارةٌ الضيزن. 
وقال ابن الفقيه: وكانتث طيز ناباذ تُدعى : ضيزناباذ » منسوبة إلى ضيزن بن 
معاوية بن عبيد السّليحى . (البلدان ص .)7١18‏ 1 
الأغاني )18591481/1١(‏ بتصرف يسير ء وانظر: أشعار أولاد الخلفاء 
«(ص 205) » وشاعرات العرب (ص 5514). 
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* وهكذا وبسهولةٍ يرضئ الرشيدٌ عن علية » ولو كان في ذلك سخخط الثم 
عَليه ‏ إن صَحتٍ القصّةٌ ‏ ثم تُظهرُ عدم مبالاة عُليّة بالدّين ؛ وأنّها عندما قفَلَثْ 
منْ حبجتها عاقرتٍ الخمرة التي تَفْتِنْ النَّاسِكَ الحليمٌ » وتعيده إلى أيّام 

3 باعي 0 3 
الشّباب!! وتفرّجٌ الكروب! والله المستعان على ما يصنعون. 


هَل تَسْتَخَفُ عُلَيَةٌ والَشيْدٌ بالدَّيْن؟: 


المهدي . وفيها شيءٌ من الاستخفافٍ والاستهانة بأمور الدّينِ » ويسمع 
الرشيدٌ ذلك فيسامحُها » بل ويشجّعُها علئ المُضي في سبيل الهوئ والغيّ » 
ناهيك بِالتَّْزّلِ الفاضح . 

* ولكي نعرفٌ أنّ تلكم القصَصصَ والأخبارٌ والأشعارٌ مصنوعةٌ ومدسوسةٌ 
في سيرة الرشيدٍ وعلية » تعالوا نستمع إلئ شهادات علماء المؤرّخين » وأكابر 
العلماء في الوشيدٍ » وشدة غيرته علا الذين » وتعطيه لقيال : 

* وممن تحلاّت عَنٍ الؤشيد وشهدَ له بحسن التَديّن الماور 
وكان هارون الرّشيد متديّناً » شديدَ التَّعصّب للإوسلام و 
الشَّهامةِ » جَلْداً في السّياسةٍ والحكمة . ذابَاً عن أركانٍ الملة”"' . 

* وفي مقدمته النّفيسةٍ رد ابن خلدون علئ أولئك الذينَ يلوَثُون ويشوهونّ 
سيرةً الوَشيدٍ » فقال: فحاشا لله ما عَلِمْنَا عليه منْ سُوء » وأينَ هذا من حال 
الوشيد وقيامه بما يجبُ لمنصب الخلافة من الدّينِ والعّدالة » وما كان عليه 
من صَحَابة العلماء والأولياء » ومحاوراته للفُضيل بن عياض ٠١‏ وابن 
السَّمَاك » والعمريّ » ومكاتبته سفيان » وبكائه منْ مواعظهم . ودعائه بمكة 
في طوافه » وما كان عليه منّ العبادة » والمحافظة علئ أوقاتٍ الصّلاة وشهود 


3 32 )2 
الصّبح لأوّل وقتها : 


.2١707 نصيحة الملوك للماوردي (ص‎ )١( 
.)١9 مقدمة ابن خلدون (ص‎ )( 


دي حيت 
ا » ظاهر 


يلا 


* وفي «سِيّرِه» قال الدَّهبيٌ : وكانَ من أَنْبلٍ الْخُلقَاء ٠‏ وأَحْشّم شم الملوكِ » ذا 
حم وجهادٍ » وغزو وشجاعة ورأي.. .. وكان يحب العلماء » ويعظّم 
حرمات الدّين » ويبغضٌ الجدل والكلام”'" . 

* وقالَ الذَّهبِيٌ أيضاً: ومحاسئه جمّةٌ. 

وأمًا ابن كثير فقال عنه: روئا الحديث عن أبيه وجدّه » وحدّثٌ عن 
المبارك بن فضّالةَ عن الحسنٍ عنٍ أنس بِنٍ مالك » وقد حدّث عنه ابنّه 
وسُليمان الهاشميّ والدّ إسحاق » وبنانة بن عمرو 60 

* وقال عنه صاحب «الفخري»: كان الرشيدٌ منْ أفاضل الخلفاء 
ونْصّحائهم وعلمائهم وكرمائهه””" . 1 

* وبعد هذا السّيْلٍ منّ النََاءِ علئ الرشيدٍ » وامتداح الأماثل له » نودٌ أن 
نشير إلئ أن الرشية - رحمه الله - كان غيوراً علئ الدّينِ » حتى كاد مرّة أن 

* وقصّةٌ ذلك أنَّ أبا معاوية قد حدّث الوَشِيدَ يوماً عن الأعمش عن 
أبي صالح . عن أبي هريرة بحديثٍ احتجاج آدمّ وموسئ » فقال عب الرشيد: 
أينَ التقيايا أبا معاوية؟! 

فخضب الرشيدٌ عَضَّباً شديداً وقال: أتعترضُ علئ الحديث؟ علي بالتطع 
والسّيف؛ أحْضِرَ ذلك , فقام النّاسُ إليه يشفعوف فيه. فقال الرشيدٌ: هذه 


زَنْدقَة ٠‏ ثم أمرَ بسجنه؛ وأَقْسِمْ ألا يخرج حتى يخبرني مَنْ ألقئ إليه هذا ؛ 
قأقسم عَحّهُ بالأيمانٍ المغلّظّة ما قال هذا له أحدّء وإنّما كانث هذه الكلمةٌ 


بادرةً مئّى » وأنا أستغفدْ الله وأتوبُ إليه منها » فأطلقه . 
* ومن شِدَّة غيرة الرشيدٍ علئ الدّين » ما رَجَرَ به ابن أبي مريم » وكان 
6١‏ سير أعلام النبلاء (7817/9) بتصرف . 


(؟) البداية والنهاية /١١(‏ 577). 
9 الفخري فى الاداب السلطانية والدول الإسلامية (ص .)١97‏ 


الا 


يضبحكه ؛ وكان ابن أبي مريم هذا , عنده فضيلةٌ بأخبارٍ الحجاز وغيرها . 
وكان الوَشيدٌ قد أَنْرّله في قَضْره وخَلَطه بِأَمْلِهِ » فَنَبَهَهُ الرشيدٌ يوماً إلى صلاة 
الصّبح ٠»‏ فقام متوضتئاً » ثم أدركٌ الَشيدُ وهو يقرأ «وَبَا ل لآ لَمبْدُ الى 

َطَرَنِ © [يس: ١‏ » فقال ابن أبي مريم: لا أدري والله؟! فضَّحِكَ 
الوشيدٌ » وقطع الْصَّلام ٠‏ ثم أقبلّ عليه وقال: ويحكٌ اجتنب الصَّلاة 


والقرآنٌ » وقلْ فيما عدا ذ ذلك37 , 


5 أفبعدَ هذا كله يتساهلٌ الرشيدُ مع خُليةَ في الدّينِ في القصَّةٍ المكذوبة 
عليهما؟! فقد ذكرتٍ المصادرٌ أن عُليةَ كانت تحت أنْ تراسلٌ بالأشعارٍ مَنْ 
تختصّه » فاخيّصَّتْ خادماً يقال له: ١طَلَ)‏ منْ حدم الشيدٍ » فكانث تراسله 
بالشّعر » ٠‏ فلم د َه امآ ٠‏ فَمََتْ على ميزابو وحدّئقه » وقالث في ذلك . 
قذكانَ ماكُلَففهزمصاً ياطْلُ من وجدٍبكميكفي 
حتى أتيتَك زائراً عَجِلاً أمشي علي حَنفبٍ إل حَفْفٍ 

فحلف عليها الوشيٌ آلآ تكلم طلا ٠‏ ولا تستيه باسموء فضيئت له 
ذلك » واستمع إليها يوماً وهي تدرس آخرٌ سورة البقرة حتى بَلَعْتْ إلى قوله 
عزَّ وجل : < يد ل ينا راب ما" * [البقرة: 1156 » وأرادث أنْ تقول 
#فطلّ» . فقالث: فالذي نهانا عنه أمير المؤمنين! فدخَلَ فقيّلَ رأسَها وقال: 
قد وهبثُ لكِ طَلةً » ولا أمنعك بَعْدَ هذا منْ شيء تريدينه”". 

* وأقولٌ للقارىء الكريم: كيف نوفقٌ بِينَ هذه القصّة المزعومة » 
وأخلاق الرشيد”" » وأخلاق عَليّة؟ وهل يُعْقل أن تَعْشَقَ أميرةٌ حسيبة 


.)5737/9١( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) الأغانى (١٠/15و155١)2» ونلزهة الجلساء (ص 15) » ونهاية الأرب‎ 
وزادٌ الخصري على هذه الدّواية بأنَّ‎ ٠» 259 عم والدر المنشور (ص‎ 

الرشيد كان قد قتل طلاً . (نور الطرف ص 554 5). 
(0) إنَّ رجلاً منْ عامّة النّاسِ لا يرضئ بهذا » فكيفف بعلية أو الرشيد؟! ومما يُستجاد 
ذكره في هذا المجال ما جاءً عند ابن الفقيه قال: مَمَ خليلٌ النّاسك بغرفة مخلّد - 


ولا 


خادما؟ ! هذا فقط فى عرف الوضاعين والمغرضين. ومن المضحك أنَّ راوي 
القصّة وصانعها زعم بأنّ الوَشِيدَ قد ترك الحَبْلَ على الغارب لعلية وقال: 
لا أمنغك بَعْدَ هذا من شىء تريدينه! وقال أيضاً: وقد وهبثُ لك طلدٌ( . 

* ويبدو أن علية ‏ كما أراد الوضّاعون ‏ لم ينفغها تساهلٌ الرشيدٍ معها , 


1 00 


فقد جب عنها طَلٌّ مرَةَ أوّلَ ما أحمسسّ الرشيدٌ » فقالت فيه شِغراً وصحَمَتْ 

اسمه لكيلا يفطن إليها أحدٌ » فَتَقَلثْ «طلّ)» إلى ظلّ وقالت: 

أيا سَروةً البْسنَانٍ طَالَ تشوقي فََلَ لي إلئ «ظلٌ» لديكِ سَبِيلَ 

متّئ يلتقي مَنْ ليس يُقضّئْ خروجّه2 وليسَ لمن يهوئ إليه دخول 

عسئ الله أنْ نرتاح منْ كربة لما فيلقئئ اغتباطاً خلّة وخليل 
5 شعدى» عونل ا 5 ك3 افق 

عسى الله أن يزْتاح منه برحمة فيُشْفَى جوى منْ مُدنَفٍِ وعويل 
* هذا وليعلم القارىءٌ الكريمٌ أنْ فنَّ التّصحيف لم يكنْ قد استوئ على 


-2 الموصلى الشّاعر وهو لا يعرفه فسمعه يقول: 
أسأث ولح أحسن وجنتّك هَارباً 2 وأنى لعبدٍ غير مولاه مهرب 
فوقف خليلٌ ومخلّد يردّدُ البيت ويبكي » وخليلٌ يبكي معه » ثم ناداه: يا قائل 
الخير عد » يا سائلَ الفضل زِدْ. 
فقال مخلّد : نعم وكرامة يا أبا محمّد: 
غزالٌ إذا قتأآقّه وتتته) 2 رَشْفُتٌ له ريقا مس الشَّهْدٍ أطيبُ 
فقال خليل : سقاك الله حميماً وغسّاقاً. 
لم قال: اللهمّ لا تؤاخذني بهذا الموقفب ومضئ. (كتاب البلدان ص ٠٠١‏ و١١1).‏ 
وهذا النّاسكُ غيرٌ المشهور لم يرضّ بسماع هذا القول ٠‏ فكيففت نقبل بسماع الرشيدٍ 
لأشياء عظيمة فظيعةٍ وفيها الاستهزاءٌ بالدّين؟ ! نسألٌ الله اللطف. 

.)١454 نور الطرف (ص‎ )١( 

(؟) الأغانى 2)١55/1١١(‏ وزهر الأداب »)٠١/١(‏ ونزهة الجلساء (ص 54) »2 
وأشعار أولاد الخلفاء (ص )1١‏ ». والدر المنثور (ص 44) » وشاعرات العرب 
(ص »)١55‏ ونور الطرف (ص 5550) . والفرج بعد الشدة (5/ 45) » والعمدة 
(ص 0754)ء وفوات الوفيات )1١/(‏ طبعة بيروت » والوافي بالوفيات 
(59/97") وغيرها. 


اللي 


سُوقِهِ بِينَ فحولٍ شعراء العَصّر العبّاسي . حتى يستوي بين شواعر النّساء . 
3 وزعم الأصبهاني في أغانيه » بن عُليةَ لها في طَلّ هذا عدّةٌ أشعار 


ومقطعاتٍ ٠‏ وفيها لها صنعةٌ ومنها: 
يارب إنى قد غرضُتٌ بهجرها 
مولاةٌ سَوءٍ تَسْتَّهِينُ بِعَبِدِها 


طلّ ولكني حرمتٌ نعيمة 


يارت إِنْ كانث حياتى مّكذا 


فإليكٌ أشكوذاكَ ياركاهٌ 


نعم الغلامٌ وبثَ يسنت المولاة 


وَرضََالُه إن لم يغثشني الله 
ضرّاعليّ فما أريدٌ حَيَان”') 


. 2 كسم عل مق يٍَ . 
* وزعموا أنْ علية قالث فى طَلّ هذه الأبيات » وصحّفّت اسمه » وغنَّتْ 


فيه : 


لما على ذا 30 


ل الأغِدل د السن الدَّلآل 
باعل ألِابُالوّججال 
وسَكَنْتَ في ظَل الحجّال 
لم أدْرٍ فيها مااحتيّالي”" 


* ولم تتوقفف تلكمٌ القصّصُ والأشعارٌ عند «طلّ» فحسب .٠‏ وإِنْما ابتدعوا 


لعليةَ خادماً آخر يُدعئ ارشأ”” 


٠» (‏ وزعموا أن علية كانت هائمةٌ به أشدّ 


الهيام » وكانت تقول فيه الأشعارٌ والمقطعات » ولكنْ تكنى عنه بزينب »2 
وقالوا : إنَّ منْ شعرها فيه وكَنّتْ عنه بزينب قولها : 


ود الفْرَادُ ريا 


ود شدياثنسَا 
عفدا كي لائنضَّا 


وكتَُ - 3 أ مُعج | 


.)08 وأشعار أولاد الخلفاء (ص‎ » )١1714/1١( انظر: الأغاني‎ )١ 


والدر المنثور (ص 759). 


قرف لا نعلم هل رشأ هذا ذكر أم أنثى ؟! وهذارات 


جع إلى الرواة ونسّاجي الكذب!! 
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قالث وقذْعًَرَالوضًا لول ؤمأج ذلي مَذهبَا 
والله لال تَ السو ١َةَأو‏ انالك وكًت”) 
* ويزعمٌ الأصبهانيٌ أنه قد كشفَّتٍ الأسْتارٌَ عن تكنية عليةَ لرشأ بزينبت » 
فلما عُلِم منها ذلك » صحفت اسم زينب في #ريب» » وهذا ممّا يُدْخْلُ الرّيب 
إل التُفوس؛ ويجعلنا ممن يشكُون في مثْلٍ هذه الأشْعَار التي تعلُوها 
الصّئّعُة » ويكتنفها التكلّفُ لكي يَصلَ واضع الشّعر إلىئْ الهدفٍ الذي 
يقصدّه » والتزوير الذي يهدفٌ إليه . 
# ومن أمثلة الصَّئْعة الواضحة » والتّروير المتكلّف ما زعموه أنَّ عليةَ قد 
صحّفْث اسم زينب إلىئ «ريب يا» وقالت: 
القَلْبُ مُشْتَاقٌ إلى رَيِب يَارَبَ مَاهَذَا من العَيِبٍ 
لذ يمت تبي فلح اسح إلا البكا ياعَالِم العَيِبٍ 
حَبَأْتْ في شعري ذكْرَ الذي أحْيَبْثُه كالخَبءٍ في الجَيْب'" 


7 


فقد كَنَّتْ في قولها في نهاية الشَّطرِ الأوَّلٍ منّ البيت الأوَّلٍ » وأوّل الشّطر 


الكَانى «ريب يا» تصحيف رشأ" . 


)١(‏ الأغانى (١١/915690و55١)»‏ ونور الطرف (45؟). وأشعار أولاد الخلفاء 
(ص ٠ )5١‏ وشاعرات العرب (ص 2770 ٠‏ وأعلام النساء (5/ 00300 . 
هذا وزعموا أنّها صكَدَّث اسم «رشأ») في قولها: «زينيا) » وهذا من الجناس 
الخطي . وفي اعتقادي أنَّ فَنّ التضحيف لم يكنْ قد قامَتْ سوقه واستوث عَضْر 
ذاك » ؛ فَضّلاً عن هذا النوع منّ التصحينف الذي لا يفطن له فحولٌ البلغاء » ويحتاج 
لفهمه بلغاءٌ الأدياء . 

(0) الأغاني .»)١153/١١(‏ ونزهة الجلساء (ص 14) » وأشعار أولاد الخلفاء 
(ص 655 ء وزهر الاداب »22١/١(‏ وزعم صاحبُ «الزهر» أن الأمْرَ نمي إلئ 
الرشيدٍ » فأَبْعَده ٠‏ وقيل: تله . 

إفرة إن رم كلمةٍ «ريب يا إذا وصَلْنا الأحرق تصبحٌ «ريبيا» وتقصدٌ بذلك «رشاء » 
بهذا عبن الَضْع والافتراء ‏ إذ إن ف لصحيف لم ينضح به في عفد علية بهذا 
الشّكُلٍ الذي يعجزٌ عنْ إدراكه فحولٌ البُلعَاءٍ ٠»‏ وبلغاءٌ الفحولٍ » ناهيك بأن الحريريّ- 
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0 0208 0 
* ويبدو أن شغل علية الشاغل في هذه المرّة هو رشا - كما زعموا ‏ فهي 


تهجو مَنْ يَشي إليه أخبارها , فقد وَرَدَ أنّها هجث جارية لأمّ جعفر اسمها 
«طغيان» لأنّها وشث بها إلى رشأ( وهي تحزن إذا متم رشا عن شرب 
التّييذا" » ومثل هذا كثي » وكلّه غثاء واضحٌ التكلّفٍ والصّنعةٍ والوضع 


* ومن القصّصٍ التي تنالٌ منْ مكانةٍ علية والرشيدٍء وتجعيها 


لا يحفلان بالدّين ماقيل: عضب الرشيد علئ علية بنتِ المهدي 2. 
فأمرث أبا حَفْص عمرَ بن عبد العزيز الشّطرنجي(” ‏ هو شاعرُمًا ‏ بأن 


010 
00 
إفرة 


في مقاماته لم يصل إلى هذا المستوئ الرفيع من فنَّ التلاعب بالحروفٍ » ولم يصلّ 
إلئ هذا المستوى ابن الوردي في شِعْره أو نثره. 

ومما يجعلّنا نرتاب في نسبةٍ هذه الأبياتٍ لعُلية أنَّ الحصري قد رَعَمِ في كتابو 
«الثورين» بأنَّ عُليةَ قالت: لأكتبنّ عنه ‏ أي عن رشا كنايةٌ خفيفة » ثمّ أوردَ تلكم 
الأبيات » وهذه ليسث بكناية خفيفةٍ كما زعم » بل لا تخطرٌ علئ بالٍ إنسانٍ في ذلك 
العَضّر منّ الأدباء » إذ لم يكنْ فنٌ النصحيفٍ قد استوئ واشتدّ عودةٌ بعد » وكأن 
هذه الأشياء أقربُ إل الأحاجي والملاحن . هذا والله أعلمٌ بحقيقة الصّوابِ » وعن 
فنّ النَصحيفب؛ انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي )١5١4-175١7/5(‏ بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم 

الأغانى (ص )١1507‏ . 

الأغاني (ص 1517). 

أبو حفص عمرٌ بنْ عبد العزيز الشطرنجي : مولئ بني العبّاس » وكان أبوهُ من 
موالي المنصور . وكان اسمّه أعجميّاً . فلّما نشّأ أبو حَفُصض. غيّره وسمّاه 
عبد العزيز. ونشاً أبو حفص في دار المّهدي مع أولاد مواليه » وكانَ كأحدهم , 
وتأدّب » وكان لاعبآ بالشّطرنج » مشغوفا به » قَلقبَ به لغلبته عليه . 

ولما مات المهدي انقطع إلى عَليّة ابنته » وخرج معها لمّا زوجت ». وعاد معها لما 
عادث إلى القصرء. وكان يقولٌ لها الأشعار فيما تريدهٌ منّ الأمور بينها وبينَ 
إخوتها » وبني أخيها منّ الخلفاء » فتنسبُ بعض ذلك إليها » وتتركٌ بعضّه » ومما 
ينسبٌ إليها من شِغره ولها فيه غناء : 

«تحيّب فإِنَّ الحبٌ داعية الحبّ». وكانث علي تأمره أَنْ يقولَ الشّعر في المعاني التي 


تريدها ٠‏ فيقولها وتغني فيها. - 
56١‏ 


يقولٌ شمر يعتذرٌ فيه عنها » ويسآله الوضاعنها » فقال: 
لو كان يمَْمْ حُسْنَ العَقَلِ صاحبّه مِنْ أنْ يكونًّ له ذَنْبٌ إلى أَحَدٍ 
كان علي أعلين الناس كلهم من أن تكاقا بسوء آيِرَ الأبَدٍ 
مالي إذا غَبْتٌ لم أَذْكَرٍ بواحدة وإنْ سقمْتٌ فطال السّقم الم أَعَدِ 
ما أعجب الشَّىءَ نرجوهٌ ونضمرةٌ قد كنتٌ أَحْسَبٌ ني قد ملأثُ يدي 
فَعْنََتْ عليه لحناً » وأَلْمَنْه عل جماعة منْ جُواري الوّشيد » فَعْنَّيتهِ إِيّاه في 
وَل مجلس جَلّس فيه , فَطَربٍ طربا شديدا » وسألَ عن القّةء فأخبرت 
بذلك » فأخضّر عليةً » وقبَلّثْ رأسَه » واعتذرث إليه» وسألها إعادةً 
الصّوتِ » فغنَّنه » فبك وقال: لا غضبتٌ عليك ما عشت أبد)("' . 

* ترى هل هذا صحيحٌ؟ وهل كان الرشيدٌ وعليةٌ كذلك؟! 
إِنَّ للجواري والقيان كبيرَ الأثر فى ذلك . وهذا ما ستكشفّه السّطور التّاليات 
في الفقرة الآتية إن شاء الل 0 
مِنْآثار الجواري وَالقيَان: 

* لعل بعضّ الأخبارٍ والقصص التي تبث إلى علية بنتِ المهدي » ومَنْ 
سَاواها من النّساءِ في عَضْرها خاصّة » يعودٌ إلى بعض مظاهر الانحلالٍ التي 
سادث في المجتمع العبّاسي عَضْر ذاك » وإلى انتشارٍ بيو القيان والجواري 
في بغداد والبصرة والكوفة » وبعض الأمصار الفارسية التَابعةَ لحكم 
العبّاسيين . 

* وظهرَ هناك قيّانونَ في القرئيّن الثاني والئّالث الهجري » وذلك في 


-- وأخبارٌ أبي حفص الشّطرنجي كثيرة ذكرها الأصبهاني في أغانيه » وذكر أَنّه رئى 
نفسه قبل وفاته من أبيات منها: ْ 
نع لكَ ظلَّ الشَّباب المشيبٌ ‏ ونادثك باسمسواكٌ الخطوبٌ 
يناف على نفسه مَنْ يتوبٌُ فكيف ترئ حال مَنْ لايتوبُ 
الأغانى (17/77 -/01) بتصرف . 

(1) أعلام النساء (108/6) نقلاً عن الأغاني (17/ 08). 
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العَضْر الذي عاشئه عليةٌ بنثُ المهدي » وكان من أشهر القّانين عَضْر ذاك: 
«أبو الأصبغ ٠‏ وأبو الخطاب النحَاس » وأبو عمر » وابن رامين». وفي أخبارٍ 
هؤلاء وسلوكهم أشياءٌ لا تتوافقٌ والذَّوقٌ الأخلاقي في عَصْرهم أو ما بعد 
عَضْرِهم . 

* ولابد لنا ونحنُ نتعوّض | هنا - للقيانٍ منْ أنْ نشيرَ إلى أن أبا عثمان 
الجاحظ قد أنشَّأ رسالةً عنوائها «رسالة القيان"» ذكر فيها المساوىءَ 
والمفاسد التي تعودُ على الرجالٍ منهن . وكذلك أثرهنً علئ المجتمع 
وأخلاقه » وما تركنّ فيه من آثار خطيرة ظلَّتْ معالمُها مدّةٌ طويلةً » استمرثٌ 
حتى بُعَيد القرنٍ الرَابع م الهعجري . 

* فهذا أبو حيّان التوحيدي الأديبُ المشهورٌ الذي عاش في القرنٍ الرابع 
الهعجري والمتوفئ سنة ٠(‏ 58 ه) )2 يذكرٌ في كتابه الجميل الشهير «الومتاع 
والمؤانسة»”" إحصاءً لأَحَدٍ أحياءٍ بغدادٌ ويقولٌ بِأنّهِ وُجَدَ في حي الكرخ وحْدّه 
أربعمئة وستينَ جاريةً من القيناتِ . هذا غير ما حَفِيَ عليه ود عن حَضْره » 
ويضيففٌ إلى ذلك مئة وعشرين حرّة منّ النّساء » وخمسة وتسعينَ من 
الغلمان. 

* وفي هذا الكتاب يذكرٌ التّوحيدييٌ جانباً مهمّاً منْ أخلاق القيان 
والجواري وظرفهنَّ وشعرهنّ » ومن ثم جِيَّلِهنَ في نَصْبٍ الشّباك لمرتادي 
بيوتهن ومّجالسهنٌ. 

* ولعل من أوضح الصُورٍ التي تجلو الحقائق في ثوب أنيق » ما ورد في 
شِعْر علي بن الجَهُم الشّاعر الشَّمير » شاعر المتوكل العبّاسي ؛ فقد رسم أبن 
الجهم صورة واضحة المعالِم لبيوتٍ القيان والمقينين في بغداد » لكنّه لم 
يندفع كما اندفع غيره من الناس في اجتناء اللذات ومعاقرة الخمرة؛ فها هو 


. هذه الرسالة مطبوعة ضمن رسائل الجاحظ في مصر ء ثم في بيروت‎ )١( 
(؟) الكتاب مطبوع بتحقيق أحمد أمين ورفاقه بمصر وغيرها.‎ 


يدض 


يصفُ منزل مُقَيّن في حي الكرخ اسمه «المُفَضّل) فيقولٌ قصيدة طويلةً نختارٌ 


منها ما يوضّح فكرتنا : 

َوَلْنَا باب الكَرخ أَطْيَب مَزِلٍ 
أَوَانِسُ ما لصيف منهنّ حشْمَةٌ 
يُسَوْ إذا ما الصَّيِفُ فَلَّ حيادًه 


8 مالس 42 3ظ 
ويكئرٌ من دم الوّقار وأهله 


ويُطرق إطراق الشجاع مَهَابةً 
أشِز جد واغيز يطزيٍ ولا تحَف 
دسل غَيوَ ممنوع وثّل خي شدكت 
لك البيتٌ ما دمت هداياك حَمَّةَ 

مَلٍ الدَهْْ إلا ليلة طرحَث بنَا 
سَقَىْ الله" بات الكرخ مِنْ مُتَتَزَ 
مسّاحبٌ أذيال القِيانٍ بن ومسرح الحسّان 
لو أنَّ امرأ القَيْس بن حُجْر يحلّها 
إذاً لرأى أن يمنه الود شَادناً 
الراك يمح الود 53 
إذا الليل أدنئ ممضجعي منه لم يقل 


على مُحْسِنَاتٍ من قيّان المْفَضّلٍ 
ولا رجن بالجليل المَبج 

ويَغْفُلُ عله وهو عَيْوُ مُعَقَّلٍ 
إذا الضّيِفُ لم يأنّس ولم يبدل 
ليطلقّ طوف النَاظِرٍ السَأَيَلٍ 
رقيئاً إذا ماكلت غَيرَ مُبَجَّلٍ 
فإِنْ حَمَدَ المصباحٌ فَادْنُ وقبّلٍ 
ونم غير مذعور وم غير مُعجلٍ 
وكنت ملياً بالنَّبيذ المُعَسَّلِ 
أوَاخِِوُهَا في يوم لهِرٍ معجلٍ 
إلى قَضْرٍ وَضَاحٍ َِوْكَةَرَلْرَلٍ 
ومشوئا كل خَِِزرقٍ معذل” 
لأَفْصَّرَ عن ذكْرٍ الدَّحُولٍ فَحَوْمَلٍ 
عضر أَذيالٍ القبا غَيِمَ مُْيِلٍ 
عَقَرتَ بعيري يا امرأ افيس فائزل0) 


* هذه صورةٌ لبيوت القيان وأصحابها » وفيها بِيانٌ واضمٌ لبعض أَخُلاقهنَ 
وما نجم عن ذلك من تردّي بعض أخلاق النّاس؛ فضّلاً عن إساءة كثيرٍ منَّ 


الجواري إلى سيداتهن” " وأسيادهنٌ . 


)1١(‏ «الخرق»: الكريم منّ الرجال. «المعذّل): الذي يكنر الئّاس عَذّلّه ولومّه عل 


إسرافه في الكرم . 


(؟) انظر: الأغانى /97١(‏ 754 و57١)‏ بتصرف. 
(*) أصَابَ عبد الله عفيفى فى هذا المجالٍ عندما قال: 
لا تكذبُ الحقّ » فَقَدْ ظهرَ منّ الشّواعر جماعة أَحَذْنَ بطرفٍ مِنْ ذلك اللغو . فَهُنَّ - 
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* إذاً فالمرأةٌ العربيّة الحرّةٌ لم تَعْدْ تبرزٌ صُورتُها الحقيقيّةٌ في تلكم البيئة 
المتموّجة المضطربة » وذلك لكثرة الإماء والقيانِ والجواري » وعَرُوهِنَّ 
المجتمع غَزُواً لم يشهذ لهُ المجتمعٌ العربيئ مَِيلاً » إِذْ تَقَدمْن هؤلاء صفوفٌ 
المجتمع النُسوي » وتنكت المرأةً الحّةُ جانبا ٠»‏ فكيفت بنساء الأمراء وَعية 
القوم من مثل عُليةَ بنتٍ المهدي ١‏ وأخيها العبّاسةٍ » وزبيدة بدت جعفر » 
وغيرهنّ ممن ملأنَ دُنيا الإفْضَالٍ وشَّعَْنَ جِيْدَ الجُودِ بكثرة فَضْلهنٌ . 


#* ولهذا أصبحث بضاعة القيان والعنايةً بِهنَّ تجارةً رائجةً رابحةً » يقولٌ 
الأستاذ أحمد عبد السّتار الجواري عن هذا الموضوع: ولقد جاءتٍ 
الحضارةٌ » فجعلث منّ المرأة مّتاعا يباع في الأسواتي » ويستطيع أن يناله من 
يثفق فيه المال؛ وكثر الجواري » وبلغ عددهنٌ في بيوتٍ الأغنياء والموسرين 
مَيْلِعْا عظيماً . وصِدنٌ يُتَخْذْن للغناء واللهو والعَبّت ٠‏ فهبط شأنْ المرأة في 
الشَّعْرٍ » وأصبح الحديث عنها عند أكثر الشّعراء ضرباً منّ اللهر والعَبّث 
والمّجون0©. 


9 لْقَدُ أَدَّتَ المرأة في عَضْرٍ علي بضعةً أذوار 34 فكانتث جارية في 
القصور . وعند الأغنياء دالحوسرين وساقية في الحانات والأديرة ٠‏ , وقينة 


- نوازحٌ منّ الجواري جِيء بهن إلئ مدن العراقٍ والشَّامٍ والأندلس » مما وليهن من 
الأقطار , فَتَصِديْنَ لرجالٍ العرب بما شئْنَ من دعابةٍ وتأنتي » فظهرّ كثيرٌ من السّرفٍ 
والتَّهَدّك على مقالهنَ » حتى لَقَدْ سَتَرَنَ بذلكَ الانحسار تلك الملاحة الوُوحية 
المعنوية في المرأة العربيّة » قَتَضَاءَدَتْ وتراجعث . وقَدَفَ بها ذلك السَّيلُ الاتيّ إلى 
مكانٍ سحيق . 
(المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها 5/ .)18١‏ 

)١(‏ انظر: الشّعر في بغداد (ص )7١7‏ لأحمد الجواري . مطابع الكشاف بيروت عام 

965 م. 


حلا 


الهجري » وهو عَصْر حياة عليّةَ بنتٍِ المهدي ضيفة هذه الصّفحات » وزينة 
نساءٍ هذا الكتاب وريحانته . 

4 ولكثرة ألوانٍ وأدوارٍ المرأة الجارية في ذلك العَضْرِ » تلوّنّث اتّجاهات 
العَرّل » ود وَنَت الأحاديثث عن النَّساءِ عامَةٌ , وهبَط مستواهن هبوطاً 
شديداً ؛ وكادت الحرائ يصبحن نَسْياً منْسياً في هذا الج الذاكنٍ ؛ وكانٌ 
للمغنيات منّ الجواري دورٌ كبيدٌ في الحياة الاجتماعية » حيث تَهَضْنَ بنصيب 
كبيرٍ في خدمةٍ ألوانٍ الغزلٍ والشّعْر الفقاضح تَشْرهِ بِينَ اناس ؛ أما الجواري 
الفاجرات اللواتي كن يُشَعْنَ ألوان المتعة واللهو » ويدفعْنَ الشّعراء إلى القولٍ 
دفْعاً » فكنّ كُثيراتٍ جدّاً» وقد ذَكرَمُنَّ الأصبهاني في أغانيه » وخاصّة 
جواري النّخَّاسِين وبيوت القيان. 

ومن الطبيعي أَنْ يكونٌ من بين هؤلاء الجواري والقيان عددٌ ص 
الآديبّات والشّواعر »؛ وعدد ممن درشن الأدبت والمذاكرة وتثقفنَ ثقافةٌ 
واسعة » ومنهنٌ جاريةٌ شاعرةٌ مغنيةٌ يُقال لها «دنانير» » كان أهلٌ الأدب 
يقصدوتها للمذاكرة والمساجلة في الشّعر. 

وكذلك جارية أخرئ تُدعى أَمَان » كانت مغنية مجيدةً حاذقَةٌ » وغيرهما. 

#* ولعلَّ كثرة هذه الطبقة منّ النّساء هي التي جَعَلَتِ الحابل يختلط 
بالنَابلٍ » وهي التي قث جماعة من شُعراء العصر لذن يتحدّثوا عنهنّ : 
لكثرة ما كانوا يشهدونٌ ويمارسون منْ تهنّكِ وخلاعةٍ ومجونٍ وفجور » ولهذا 
نَحدُ بشارٌ بن برد يرمي جميمٌ نساء العالمين بالفاحشوّ في قوله : 
لايِؤِيتكَكَ من مخيّأة فول تُعَلْضْهُ وإِنْ قَبِحَا 
عَسْورٌ النَّساءٍ إلئ مُياسَرة والصّعبٌ يمكنْ بَعْدما جَّمحَا''" 


* وبمثل هذه الأشعار اشتدّتٍ الحملةً علئ بشار » والتّشْهير به » حتى 


)001 انظر: ديوان بشار (؟5//ا5) . 


لحكلا 


قال مالك بن دينار: ما شيءٌ أدعئ لذَمْلٍ هذه المدينة ‏ يعني البصرة ‏ إلى 
الفِسْقٍ منْ أشعارٍ هذا الأعمى . 

#* وقالَ واصلٌ بن عطاء: إِنَّ منْ أخدع حبائل الشَّيطان وأغواها لكلماتٌ 
هذا الأعمئ المُلْجد. 1 

* وهنا تدخّلَ الخليفةً المهدي والدٌ عَليّةَ إلئ إيقافٍ بشار عند حدّه » ثمّ 
َيه لاستهتاره وزندقته . 
نيوت القيَانٍ ودَمُهُسن: 

* لبيوت القيان أثر كبير وسيّىء على الحرائر في عصر علية بنة المهدي 
وبعده » فقد كانت بيوتهن منتشرة فى أكثر أمصار الدولة العباسية ٠؛‏ ويقوم 
عليها جماعة من المقينين الذين أعدوها للترفيه والمجون » وذلك بتوفير 
أنواع اللهو من غناء وعزف وشراب وفجور. 

3 وكان يتردد على هاتيك البيوت وفود من الشعراء المجان وغير 
الشعراء 0 وكان للشعراء مساجلاات وأشعار وأخبار مع القيان والجواري 0 
وكانت أكثر المدن احتواء لتلك البيوت: الكوفة وبغداد. 

* ففي الكوفة كانت توجد عدة بيوت منها؛ بيت أبي الأصبع الذي كان 
يألفه يحيى بن زياد » ومطيع بن إياس . وحماد عجرد وغيرهم”""' . 

وبيت محمد بن سيار الذي كان يخرج قيانه إلى ندمائه » وكان أبو نواس 
من أكثر المترددين عليه » ثم بيت الشاعر إسماعيل القراطيسي الذي كان 

* أما أشهر بيوت القيان فى الكوفة » فكان بيت عبد الملك بن رامين 
وكان يغشاه عدد من الشعراء وغيرهم » وكان له ثلاث جوارء هنَّ: سلامة 


.)554 انظر: الديارات للشابشتي (ص‎ )١( 


لا 


الزرقاء » وسعدة . وربيحة » وكن من أحسن الناس غناء » ولشعراء العصر 
فيهن أشعار ذكرها الأصبهاني في أغانيه . 

* أما بيوت القيان في بغداد » فكان أكثرها في محلة الكرخ » ومنها بيت 
أبى عوان نافع بن عون بن المقعد الذي كان يغشاه حماد عجرد » ويتغزل 
بقينة تدعى لجوهر). 

* ومن مقيني بغداد: الأصبغ بن سنان » وسيرين بن طرخان النخاس ء 
والجند يسابوري ٠‏ وأبو الخير. 

* ومن بيوت بغداد بيت حرب بن عمرو الثقفى الذي كانت له جارية 
مغنية » وكان الشعراء والكتاب وأهل الأدب ببغداد يختلفون إليها 
يسمعونها » وينفقون في منزله النفقات الواسعة ويبرونه ويهدون إليه. 

* ومنها بيت أبي عمير النخاس بالكرخ » وقد كانت له جوار قيان لهن 
ظرف وأدب . ومن مقينى بغداد رجل اسمه حسنويه؟ وكانت فضل الشاعرة 
جارية له » وكانت تجلس إلى الرجال ويأتيها الشعراء » ومنهم الجنيد 
النخاس الذي كان يتردد عليه كثيراً أبو دلامة . 

* ومن مقيني بغداد » أبو الخطاب النخاس » وكانت له جارية يقال لها 
خدْث قيل إنها كانت من أجمل النساء وأكملهن » وكان لها خال فوق شفتها 
العليا » وكانت تعرف بذات الخال. وكان يهواها إبراهيم الموصلي » وكان 
يقول فيها الشعر ويغني فيه فشهرها بشعره وغنائه . 

* وهناك أخبار لبيوت أخرى من بيوت القيان » ونخاسين آخرين في 
بعض المدن الاخرى » ففي البصرة كان بيت أبي هاشم » وفي المدينة كان 
بيت حماد بن عمران الطليحى الملقب «عطعط » الذي كان له قيان يسمعهن 
الناس عنئده » وكان فى المدينة بيت يحيى بن نفيس » وكان صاحب قيان 
يغشاه الأشراف » ويسمعون غناء جواريه » وكانت هناك بيوت أخرى فى 
الرقة وغيرها من الحواضر الأخرى . 


اح 


:* وكان فى القيان شاعرات يُجدّن قرض الشعر ويجالسن الشعراء 
المجان » ويبادلنهم الأشعار الفاضحة كنقائض أبي نواس مع عنان » وغيرها 
من مواجن النساء . 

* وكانت سجية القيان البعد عن ضوابط الأخلاق » والخلاعة » وعدم 
الاتزان » وقد فطن القدامى من النقاد والمؤلفين ومن الكتاب والشعراء إلى 
أخلاق القيان السيئة » فأفاضوا في وصفها وذمها » وتحدثوا عن ألاعيبهن 
وعن تصنعهن العشق » ونخداعهن الشعراء ورواد بيوتهن. 

* ونلمح ذم القيان عند أبي عثمان الجاحظ عندما صنع رسالة خاصة بهن 
تسمى «رسالة القيان» فقال: إن القينة لا تكاد تخلص في عشقها » ولا تناصح 
فى ودها. لأنها مكتسبة ومجبولة على نصب الحبالة والشرك للمتربطين 
ليقعوا في أنشوطتهما » فإذا شاهدها المشاهد رمته باللحظ » وداعبته 
بالتبسم ع وغازلته في أشعار الغناء. .. وربما شاركت صاحبها في البلوى 
حتى تأتي إلى بيته » فتمكنه من القبلة فما فوقها » وتفرشه نفسها إن استحل 
ذلك منها. . . . وأكثر أمرها قلة المناصحة » واستعمال الغدر والحيلة. . . . 
وربما اجتمع عندها من مربوطيها ثلاثة » أو أربعة على أنهم يتحامون عند 
الاجتماع » ويتغايرون عند اللقاء » فتبكي لواحد بعين » وتضحك للآخر 
بأخرى . وتغمز هذا بذاك”" . 

* وإذا تركنا الجاحظ ». وانتقلنا إلى الوشاء المتوفى سنة (770 ه) » 
لألفينا أنه أفاض في ذم القيان » وذكر خطرهن . فهن غدارات لا يوثق 
بعهودهن . محتالات لا يؤمن كيدهن » وفي كتابه «الموشى» يقول تحت 
عنوان: باب صفة ذم القيان » ونفوذ حيلتهن في الفتيان: 

لم يُبْتَلَ أحد من أهل المروءات والآدب . وأهل التظرف والآرب » 
ولا امتحن سراة الفتيان ببلية هي أعظم من هوى القيان » ولأنْ حبهن حب 


() انظر : ثلاث رسائل للجاحظ ‏ رسالة القيان (ص 59 )7١-‏ بتصرف . 


"4 


كذوب . وعشقهن عشق مشوب . وهواهن مد موب إلى الملل » ليس بثابت 
ولا متصل . . . وأن محبتهن تظهر ما ظهرت علامات اليسار والمال » وتنتقل 
عند الإفلاس والإقلال. . . وكل ذلك منهن غرور » وخداع وزور”"؟. 

* ويقول الوشاء أيضاً عن خبث القيان: ومن أدل الأشياء على خبث 
سرائر الإماء أن الواحدة منهن ٠‏ إذا رأت فى مجلس فتى له غنى وكثرة مال » 
ويسار وحسن حال . مالت إليه لتخدعه . وأقبلت عليه لتصرعه. . . وغمزته 
بطرفها » وأشارت إليه بكفها. . . حتى توقع المسكين في حبالها » وترهقه 
باحتيالها » وتعلق قلبه بحبها » وتطمعه بقربها. . . حتى إذا حوت عقله ء 
وصارت شغله . أخذت في طلب الهدايا السرية » وتشهت الثياب 
المعدنية. . . . حتى إذا نفد اليسار » وذهب الإكثار . وأتلف المال » وجاء 
الإقلال. . . أظهرت الملل » وأعلنت البدل » وصرفت عنها هواه » ومالت 
إلى سواه. ولله در القائل: 


صَّحَوتُ فَأَنْصَرتٌ الغواية منْ رشدي 


تَوَدَكَ مادامث مّداياك جَمَةَ 
426 2 5 2 0 - 
فذا فغْلها حتّى إذا عاد مُفلِسأا 
ىع 1 ل 

فقولا لمن يهوى القيان تفهُمُوا 


وأيقئْتُ أني كُنتُ جَزثُ عن القَصْدٍ 
فماهوّ منها في سعيدٍ ولا سَعْدٍ 
وتَْفدكَ عشقاً ما غَنيتَ أخا رِفْدٍ 
تَجنّت وأبدث جانبٌ الهجر والصّدّ 
مقالي فإني قد نصحتٌ لكم جهدي”") 


# ويقول الوشاء عن القيان أيضاً: واعلم أنه لا وفاء لهن . ولا يدمن على 
ودء. ولا يفين لعاشق بعهد. . .على أنهن يحتملن القبح والشيب مع اليسار » 


ويكرهنهما مع الفقر والإقتار”" . 


* وقد أبان الجاحظ عن سبب انحطاط أخلاق القيان وسوء فعالهن » 


)١(‏ انظر: الموشى (ص )١5‏ باختصار. 


(0) انظر : الموشى (ص )١1794- ١75‏ باختصار وتصرف . 


() انظر: الموشى (ص )١55‏ بتصرف. 


005 


وتشويه سمعة الحرائر بتصرفاتهن فقال: وكيف تسلم القيئة من الفتنة أو 
يمكنها أن تكون عفيفة؟! وإنما تكتسب الأهواء . وتتعلم الألسن والأخلاق 
بالمنشأ » وهي إنما تنشأ من لدن مولدها إلى أوان وفاتها بما يصد عن ذكر الله 
من لهو الحديث » وصنوف اللعب والأخانيث بين الخلعاء والمجان » ومن 
لا يسمع منه كلمة جد. ولايرجع منه إلى ثقة » ولا دين ولا صيانة 


20 
مروءة 2 . 


# لقد كانت بيوت القيان مسارح لرواد اللهو والمتعة من الشعراء » وكانوا 
مدركين لحقيقة القيان » وكانت أشعارهم فيهن بضاعة زائفة » ووسيلة 
لمبادلتهن سلعة بسلعة » ولم يغب عن بال بعض الشعراء حتى من المجان 
أنفسهم في ذلك الوقت ألاعيب القيان ومكرهن وخداعهن وكذبهن . 
رتجارتهن في فنا اناس + فتغيرت وزيفت صورة المجتيع والمرةة. 

نحرٌ لا نتكد أنَّ هناك بعض الكّاس مر الشعراءِ كأي بُواس ومّ: 

على رب ورسمة وأطلاله » قد جعلُوا حيائتهم َب لَذَاتٍ » واتخذوا من 
المجونٍ والخمرة ديدنآ لهم » وهؤلاءِ بالطّبع لا يمتَلُون المجتمع الذي عاشوا 
فيه » ولا يمكنٌ كذلك أنْ نُمَصّلَ من قَصص الجواري قصّصآ نليسها الحرائر 


2 


لطاهرات الريفات » كي يتس للمغرضين الأعن في برهن وأخبارهن. 
الحرية » لكنهنَ لم يخرجْنَ عمًا تعارف عليه مجتمعهن من قِيَمٍ وأخلاقٍ 


وآداب. 
عُلَيَةُ وَالْشّمْرٌ وَالآدَبُ : 
* غرقتٍ المرأةٌ العربية بقولٍ الشَّعْرٍ سَلِساً قصيحاً إبليغاً في الجاهلية 


والإسلام » وعَصّر بني أميّة » وكان مرا طبيعياً أن تنبغ شاعراثٌ من بين 
النُساء في عَصْر بني العبّاس » ومن أشهر الشّاعرات العبّاسيّات عل الإطلاق 


.)77 ثلاث رسائل للجاحظ  رسالة القيان (ص‎ )١( 


8. 


أميرةٌ شاعراتٍ عَصرها عليه بنثُ المهدي 


2 ع و 2 ع 58 ع 
*# ولئن نضرت المرأة العربية جوانبَ الأدب العربى بموقف المرأة » 
وضاءت مذاهيه 2 ورقث مشاربه 3 لقد فاضثْ مشارعه 3 وتدفقثْ متالعه » 
لم 1ه . 8 31 ير م 2 . سامىر ]م 6 
وزكت فنونه » وتهذلت غصونه بما أثمرث قريحتها »؛ وانحسرٌ عنه لبها من نثر 
الكلام وة شعره . 


* لقد وردت المرأةٌ مناهلّ القول جميعاً » ؛ علئ أنَّها لم تجاوز الصّافي 
الفرات متها ٠‏ فكان قولّها قِطعا منْ قَلْها ومشاعرها » فهي إذا خَطَبِتُْ أو 
كَتَبثْ أو شافَهّتْ أو نظمثْ ٠‏ لم تَعْدُ ما تؤمنُ به » وتهفو إليه » أما سِفَاُ 
القول من إغراقٍ في المدح , وأقذاع في الهجاء , ومجونٍ في العزّلٍ . 
وذَّهاب في الخمر » وسخف في الدّينٌ » فذلك ما تركتٍ الرجلّ يستأئدٌ به 
ويتسكمٌ فيه" . 

* ولاشكٌ في أنَّ عُلَيَةَ واحدةٌ منْ عِلْيَةِ نساءِ القوم قدمآ في الحَسّبٍ 
والنّسب . وكذلك في الشعر وفنٌ الأدب » فقد نشأث نشأةً علميةً في بيئة 
تزخرٌ بِالعِلّمٍ والأدَبٍ والمعرفةٍ » ناهيك بعلوم الدّين جميعها » وأخذث منْ 
كل فنّ بطرف » ونبغث في فنَ الشّغرا"" ٠‏ ويُقال: إِنَّ لها ديوان شِعْر » وقد 
أثرث عنها بعض المقطعَاتٍ التي ته تشيد إلى مكانتها ونباهتها وذكائها » كما أنَّ 
الأشعارٌ التي وصلتنا عنها - وإن كان يحومٌ حولها الشّك ‏ تدك علئ أنَّها شاعرةٌ 


.)١181١/5؟( المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها‎ )١( 

(؟) بعد أن تحدَّتٌ عبدٌ الله عفيفى عن بعض النّسوة الشّواعر الأديباتٍ الناقدات » ذكر 
علية بت المهدي نقال: 0000 ّْ 
وكثي منْ غير هؤلاء خصضُن بنقدٍ الشّعرء ليثرن فيه قوّة الخال » وروعة 
الجمالَ » ومن عيونٍ هؤلاء: أسماء وعلية ابنتا المهدي » وأختا الرشيد في الدّولة 
العبّاسية » (المرأة العربية .)١09/57/5١‏ ْ 
هذا ولا نعلمٌ بأنَّ للمهدي ابن اسمُّها «أسماء» فمن أينَ أت عبد الله عفيفي بأسماءً 
ابنة المهدي » والمصادر لم تذكرٌ له ابئة بهذا الاسم!!. 


نا 


رقيقةٌ ذكيةٌ » واسعةٌ الثّقافة » حسنةٌ الدّيباجة » جميلةٌ المعاني. 

* هذا وإِنَّ بعضّ الأشعار التي نُسِبّثْ إليها قد اختلطث بأسماء شعراءً 
آخرين » وبعضها يُنْسَبُ لها أو لأَحَدٍ مِمّن عَاصرَها كأبي العتاهية » أو 
أبي نواس وغيرهما » ولا يمكنْ أن نعولَ علئ أنَّ ما نيب إليها علئ وه 
الصّحيح سوئ مقطعاتٍ متنوعة الاتجاهات » حيث فيها العَرَّلُ العفيفٌ » 
وفيها النّصائح والوصفٌ وفيها الحكمةٌ » إلا أنَّ أكثرَ ما يُروئ لها كلمات 
عَِذَابِ موشحةٌ برقيقٍ الغزل العفيف. 

* ففي «عِقده الفريد)(' أورد ابن عبد ربّه ثلاثة أبياتٍ قال : 
أنشدَ محمد بن يزيد المبرّد لعلية بنتِ المهدي : 
تمارضتٍ كي أشجئى وما بكِ علَّةٌّ تريدينَّ قتلي قَدْ طَفِرْتٍ بذلك 
وقولُكِ للعُرَادٍ كيف تَرونّه فَقَالُوا قَتبلاً قلتُ أهونُ حالك 
لعن ساءني أنْ نلتني بمساءة لقد سرّني أني خَطرتٌ بيالك 

* وفي «زّهْره» اقتطف الحصرييٌ زهْرأ أنيقآً من رياض أفكارها وأشعارها , 
وأنشدَ لها قولّها الوَائقَ في الصّياغة والمعنى : ْ 
ليس خَطبٌ الهو بسخَطب سير لا بيك عَنْه مل شير 
ليس أمرٌ الهوئ يُدَبَّرٌ بالرٌ أي ولا بالقياسس والتفكر 
إنْما الأمْدُ في الهوئ خَطراتٌ محدثاث الأمور بَعْد الأمور”) 


* ومن شِعْرها في هذا المجالٍ قولها : 


)١(‏ العقدالفريد(؟5057/7) بتحقيق محمد سعيد العريان. 

(؟) زهرالاداب (9770/7) , والأغانى »)١180/٠١(‏ وأشعار أولاد الخلفاء 
(ص 56) . وشاعرات العرب (ص 704) » ومن الجدير بالذكّر إِنْ صحَتْ نسبةٌ 
هذه الأبيات لها ٠‏ فإنه يظهرٌ منْ قولها بأنها ذكيةٌ فطنةٌ مثقفةٌ ثقافة دينية فقهيّة , 
حيثُ تستعملٌ المُصُطلحات الفقهيةً في شعر العَزّلِ برشاقةٍ تُحْسَدُ عليهاء وأسلوبٍ 
ينم عَنْ نَفْسٍ صافيةٍ عذبةٍ » وشاعريةٍ خصبةٍ تنثالٌ عليها المعاني ميسّرةً الأسباب 
متى استدعتها . 


يم 


كَتَمْتٌ اشم الحبيب عن العِبَادٍ 

فَوَاشوقي إلى أيَام خلي 
* وقالت أيضاً: 

إذا كُنتٌ لا يُسْلِيِكَ عمّن تُحيّه 
* ومن شِعرها قولها: 

نام ممُذالي ولوْأئم 

وَإِئظمائُلْتٌُ بيألة 
* ومن رقيت شعرها الغزلي : 

تَجِنَّبْ فإِنَّ الحبٌ دَاعيَة كُ الخبٌّ 

تَبَضَّرْ إن حُدَّنْتَ أنَّ أحا هوى 


إذا لم يكُنْ في الحبٌ سُخْطُ ولا رضاً 


وأطيبٌ أيَام الفتى يومّه الذي 


2 
رم جم اع 


وَرَدَدْتْ الصَّصابة فى فُوَادي 
لعلّي باشم مَنْ أهوئ أنادي7) 
ثنَاء ولايثفيك طول تلاق 


لمهجة نفس آذتث بفراق”) 


واشتفئ الواشون منْ سَقمي 
شك مَنْ أهواة ذ في ألمي(" 


وكُمْ منْ بعيدٍ الدَّارٍ مُسْتَوجِبٌ القربٍ 
نبا سَالماً فارْج النَّجاةَ منّ الحُبٌ 
فأينَ حلاواثث الرسائل والكتب 
يروَّعٌ بِالهِجْرَانٍ فيه وبالعْثبِ') 


ومن جمبل نظلهها في الغّلٍ قولها : - وْسَبُ لأخيها إبراهيم -: 


لم يُنْسِينِكَ سرودٌ لا ولا حَرَنٌ 
ولا خلا مك قلبي لاولا جَسّدي 


5 لاسا 


نورٌ تَولّدَ منْ شَمْسِ ومن قَمَرِ 


* ومن بليغ شِعْرها وبديعه قولها: 


نسي بحبّك إلآ الههُ والحَرَّنْ 
وكيف لاا كيف يُنْسىُ وجهك الحَسَنْ 
كلي بكلك مشغول ومُرْتَهَنْ 
حتّى تَكامّل منْهُ الؤُوحٌ والبَدَن) 


.)57 ونزهة الجلساء (ص‎ » )”5٠0 فوات الوفيات (؟/94١) » والدر المنثور (ص‎ )١( 


زهفق انظر : الحماسة البصرية (؟/ ٠م)‏ قطعة 
إفية الأغاني ( 1١5/7‏ ). 


ة رقم (665ة). 


دع الأغاني )175/١١(‏ » والدر المنثور (ص )"5٠‏ » وأعلام النساء (741/7) . 
)2 الأغاني (/*37)ء والدر المنثور (ص .)7”6٠‏ ونهاية الأرب (770/58) 2 
وشاعرات العرب (ص )١55١‏ » وفوات الوفيات (؟/ .)5١١‏ 


56 


سَأمَْعْ طرفي أن يلم بتظرة وأَحْجْبُه بالدّمع عَنْ كلّ مَنْظرٍ 
وأشكدٌ قلبي فيك حُسْنَ بلاه أليسّ به ألْقَاك عند التَفك 9 
لا خزن إلا دون حرْنٍ نالني يومٌ الفراقٍ وَقَدْ حَرجْتُ مُودّعا 
قَإِذا الأحبّةُ قد تفرّقَ سَئْلْهُمْ وَوَقَفْتُ فَزداً والهاً مُتَنَجّما9) 
* ومن شغرها في الحكمة والتّصيحةٍ قولّها: 
وَأفض جَودَكَ فياكَا سٍ تكن فيهم إِمَامَا 
أ س_نَّ الله خا البح لي ون صلّى وضصَّامَا9) 
ولعلية شعدٍ توبّحُ به وكيلاً لها ظَهرَتْ منه خيانة في مالها » فقد وَردَ أنه 
كان لها وكيل يُقال له سباع » فوقَقت على خيانته » فضربئه وحبسَنْه » فاجتمح 
جيرانه إليها » فعرّفوها جميلٌ مذهبه » وكثرة صذقه » وكتبوا بذلك رقعة » 
فوقعت فيها: 
ألا أيَهذَا الواكبٌ العِيْسَ بِلَعَنْ سباعاً وكُلْ إن ضمٌّ ركْبَكمٌ السّمَدٍ 
أتسلبنى مَالى وإِنْ جاء سَايْلٌ َقَقَتَ له إن حطه نحولة الم 
كَشَافِيةَ المرضئ بعائدة الرّن تُوَمْل أجْراً حيث ليس لها أخه9؟» 
* هذا وأشعارٌ غليّة منثورةٌ فى كنب الأدب والتَّرَاجم » وقد أوردنا م: 
وأشعار علية منثورة في كت ب والتّراجِم » وقد أوردنا منها 
جملة متنوّعةً » ولكنّي أذكدٌ القارى الكريم بأنْنا نشّكّ في بعضها » حيث ورد 
بأنّ معظم الأشعار تُنْسبُ إليها » أو نُظِمت لها , والله أعلم بالصَّواب. 


)١(‏ البصائر والذخائر 8١ /١(‏ و87). 

(؟) البصائر والذخائر /1١(‏ 41 و475). 

زفرق نزهة الجلساء (ص ؟5). 

(5) الأغاني ٠» )1817/٠١(‏ ولعلَ الشّاعر قد استوحئ منها قوله : 
كساعيةٍ للخير منْ كَسْبٍ فرجها لكِ الويل لا تَرْني ولا تتصدذقي 
ويروى: 
ومطعمةٌ الأينام منْ كسْبٍ فرجها لك الويلٌ لاتزني ولا تتصدّقي 


م 


عليّةٌ وآرَاءٌ وَرُدُود : 

* هذه السَيّدةٌ الأميرةٌ الأنيقةٌ الرَقيقةٌ خالدةٌ الذَكْرِ بِينَ نساءٍ العلْيّة في فُصور 
الخلمَاء والأمّراءِ في المَشْرقٍ العربيَ » وفي مَشْرقٍ الخلافَةِ العبّاسيّة بغدادٌ دار 
السّلام . 

# ومنذٌ أنْ نَهَدَتْ » تعلّمَتْ وتهذّيَثْ وتأدّبّثْ » وَعذَّيثْ على موائدٍ العِلّم 
والأدّب والشّعْر » فنْسَأَتْ نشأةً العفيفاتٍ » وكانت تقولٌ: لاعَمَّر الله لى 
فاحشةٌ ارتكبثها قط » ولا أقولٌ في شري إلا عَبَئاً. 1 

* وكانث عليّةٌ تترنّمُ في شِعْرِها الذي تَنظمه . حتّى قال النَّانُ: 
ما اجتمعّ في العُصُورٍ الإسلاميّة يه قط أخّ وأخحتٌ , أحْسَنُ غناءً من إبراهيم بنٍ 
المهدي وأختّه علية ٠‏ ولكنّها سَبََنه في ذلك » فكانث إذا غنَّتْ تكاد 7 تلك 
الحجرّ » وتطيّرُ الوَقورٌ » وتستخفثٌ أربابَ العقولٍ الوَاجِحَة » وتقتلٌ التُفُوسَ 
المُغْرّمةِ طرّبأ » ولكنْ لم يكنْ يسمعها إلا أهلّها”"". 

* ولكنّ كثيراً منْ أعداءٍ عُليَةَ وأعداء الرَشيد لَمَقُوا قصّصاً وأحداثا لها 
للإساءة إليها » والئّيل من مكانتها . والعدوٌ إذا أرادَ مقَالاً في عدوّه وَجَدَ له 
مَجالاً » وتلمّسَ العتّراتِ والسّقطات » وترقّب الهنَاتِ تأذاعها وضحَّمهًا ؛ 
وطبّلَ لها وزمرٌ » وعَمِلَ من الحية قبة. 

* من ذلك ما نقرؤةُ في شِعْرٍ أبي فراس الحَمْداني الشّاعر المشهور » 
حيثٌ حط من مكانة علي وأخيها إبراهيم بن المهدي بل ومنْ بني العبّاس » 
وذلك في قصيدة طويلةٍ تَظمها يعارضٌ افيها محمد بن عبد الله بن سكرة 
الهاشميّ في قصيدته التي يفتخر خر بها علي الطالبيين » يقولٌ أبو فراس في مَطلَّع 
القصيدة : 


الدَّيِنُ مُحْتَرَمٌ والحقٌ مُهِتَضَمٌ وَفَية آل رش ول الله مقتَسَمٌ 


)١(‏ انظر: سيدات البلاط العباسي (ص 55) باختصار. 


ال 


إن 


ومنها: 
يَالَلرَجَالٍ أمَاش مسَصِف منَّالطّمَاةٍ أمَاللدَّين متَقِمُ 
ُو علية رعَايَا في دِيَارِهِمْ والأمو تَمْلكُه النّسوان والخَدَمٌ 
لايْطنِيَنَ بني العبّاس مُلكُهُمْ ُو علي مَوَاليّهِمْ وَإِن رَعَموًا 
أتَفُخْرونَ عَلَيهم لا أَبالكهُ حنّى كأنَّ رسو الله حِدَكهُ 
ويذكرٌ أبو فراس في هذه القصيدة الطويلة مثالبَ العبّاسيين » ويبين 
مناقب الطَالبيينَ » ويبيّنُ كذلك مكاتتهم منْ رسول الله كل » ثم يقارثُ بينهم 
وبِينَ العبّاسيين ويذكرٌ عليّة وإبراهيم بن المهدي فيقول : 
بدو اللاو من أَبناتِهم أبَداً وفي يوتكم الأوتَارٌ والتغم 


منكم عُليَةُ أ م مِنْهُم وكان لَهُم شَيِحٌ المُعْنِيِنَ إبراهييٌ أمْ لك 
ثم يختمها بقوله: 


الزن وَالييْتُ وَالأسْتَارٌُ مَنِْلُهُمْ وَرَمِرّمٌ والصّمَا وَالحِرُ وَالِحَرَمْ 
صَلَئ الإله عَلَيهم أَيْنَما ذُكروًا لأنّهم للوَرَئا كَهِفتُ ومُخْتَصغ”" 

* ومن الآراءِ القاسِدة التي نَجِدُها في بَعْضٍ المصادر الأدبية و 
الأغاتي : قصّة عشت عليّة لخادمَيْن عندها . حيثُ نَظْهَرْ عليةٌ عاشقةً قد 
خَلَعَتْ عَذارٌَ الحياء » وراحث تعيّرٌ عن لوا عج الحبٌ غير مبالية بأَحَدٍ حنّى ذاع 
سو هذا الحبٌّ في قَصْرِها » وعُرِفَ أمدِمًا بِينَ الوشّاة والعذّال في حبّها لغلامها 
«طلّ» و«رشأ؛ ‏ كما مو معنا » وعندما عَلِمّ الرَشيدٌ منعها . ثم سمح لها 
بحبٌ طل! والتغزّل في الخادم الآخر رشأ!!. ومن ثم راحث عليةٌ تعمدٌ إلى 
الاستتار والتّعمِية والنّصحيف في غَرّلها بهذين الخادمَيْن » وتنظمٌ فيهما مارق 
وراق لها منّ المقطعات والأشعار ثم تخنّيها وتذيعها بينَ النّاسِ . 

#* وعندما كَثْرتْ أَغْزالُها في رشأ » وصكَّتَ أَسْمَاعَ الؤشيدٍ » ضاق ذَرعاً 


)١(‏ انظر: ديوان أبي فراس (ص 595-788) طبعة دار الجيل بتحقيق د. يوسف 
شكري فرحات . 


كان 


بهذه الشّائعاتِ » فَأَصْدَّر حُكْمآ كما يرْعمُْ الأصبهاني ‏ بإبعادٍ رشأ عن . 
القصر ١‏ وقيل قد قتله . 

* ومن العجيب أنْ نَجِدَ في عَضْرِنا الحاضر الدّكتور «زكي مبارك» يوافقٌ 
الأصبهانيّ في «أغانيه» وفي مَرَاعِيِه بحبٌ علية لطلّ ورشأ » وتغزّلها بهما , 
أو تكنيتها مرّة باسم قََاةِ » ومرّة باسم قَتَىّ » وذلك محاولة منها لتعمية وتَغْطبة 
الحقيقة » وتنفيس العواطف المكبوتة والأحاسيس المتأججة ٠‏ يقول الدكتور 
زكي مبارك في معرض حديثه عن عليّة : وحديثٌ علية بنتِ المهديّ معروفٌ ‏ 
فقد حومَ عليها أخوها هارون الرَشيدُ أنْ تشيّبَ بغلامها طلّ » فكانَ منْ نتيجة 
ذلك أنْ تشتّث بجاريتها زينب وقَالَتٌ فيها: 
وَجَدَالففوَادُ برَّييَا وجْدا شدي دا ميتَبا 

* ويتابعٌ زكي مُبارك رحلة هذا الاكتشافٍ العظيم فيقول : 

هو شعد سخيفٌ » ولكنّه يدك علئ أنَّ عشْقَ المرأة للمرأة ممًا تسيغه 
التّفوس فى ذلك العّهد . وليس معنن ذلك أنْنا نتكد أنَّ زينب هنا كنايةٌ عن 
طلّ » ولكن معناه أنَّ تشبيبت علية بزينت كانث حيلة سائغة لِسَثْر هَواها 
الصّحيح”''. 

* ثم يتابعٌ قائلاً : ولا مَريّة في أنَّ العرب قَتَلُوا عواطف المرأة » وحرمُوها 
منّ التشبيب » ولهم في ذلك عُذْرٌ مقبولٌ » إن الغيرة لم تُوجَدْ » ولن توجد 
في مثْلٍ النُفوس العربيّة » والعربُ بطبيعتهم يكرهونٌ الشّريك أو شبْه 
الشّريك » ويأبَونَ أن يسمعوا حديتٌ المرأة عن هوامًا المشبوب ٠‏ بل يغارون 
منْ تحدّثِ الوّجل عن هواه”" . 

إِنَّ هذا الاضطراب الذي جاء به زكي مُبارك » وهذه الاراء السّقيمة التي 
لا تعتمدٌُ على الأصولٍ قد أوقعث كيرا من الدّارسين في حيرة وتساؤلاتٍ أمامَ 


درق انظر: مدامع العشاق (ص 2٠6‏ 


قصّة عليّة عليّة بنتِ المهدي الملقّقة » ومن هذا المنطلتي يتساءلٌ «فايد العمروسيّ» 
في كتابه «الجواري المغئيات» فيقول : كيف تغرمٌ عليةٌ ِحَدَمٍ الؤشيد وأمامّها 
الأشراف والأمراءٌ والقوادُ والشّعراءً وغيرُهم من ذوي المكاناتٍ الذين يَليقُونَ 
بها وتليقٌ بهم؟! والجوابُ أنَّ عليّةَ كانّتْ محجبة فهي واحدةٌ منْ نساءِ القصور 
0 من اسيل ما يمكّها من مخالَطٍ 
ففي الجواري مَنْ أحبَّهُنَ لقا راحم علبي الأمرة وقول والأشراق ا 
أمَا عليّةٌ فقد عَصَرَتْ قَلَبَها وفنّها ل «طل ورشا»؛ وتلكٌ ظاهرةٌ حتميّةٌ من 
ظواهر الكبْتٍ والتّحجب2. وخاصّة لفتّانةٍ شاعرة كعْليّةَ التي عاشتُ 
خمسين عاماً » ولم تُعْرَفْ عنها فاحشّةٌ أورٍ ب 

وهكذا اضطرب العمروسيئ هذا ٠‏ كما شطب قله زكي مبارك في 
عليه » ٠‏ بل أتمّها زكي مبارك بالانحراف الجنسيّ ١‏ وذلك عندما قال : إن 
تشبيب عليةَ بزينبت كانت حيلة لِسَيْر هواها الصَّحِيه © . 

* فهل كانث عليةٌ ذات علاقَةٍ جِنْسيّةِ شادّة مع بئَاتِ جنْسها كما يزعم 
الدّكتورٌ زكي مبارك؟ ! وبعضٌ محللي علّم النّفس الآن؟! 

# إِنَّ الأمر جد خطير إذا حَكّمْنًا علئ إنسانٍ أو امرأة من خلال أبياتٍ قالّها 
أو أشعارٍ نُسِبَّثْ إليه » ونستخرجٌ بذلك مقوّمات شخصيّته ونحكمٌ عليها . 
الا مرق ٠‏ رفت الأقداء لها ولاه ماد لوعي ال 
المكانة المرموقة 5 وذاتٍ الأغداء الكثر لها ولأخيها هارون الشيد الذي 
ويحتلتُون قَصّصّ الغرام عن عليه وعَنْ أختها العئاسة 34 بل ويخترعونٌ 


)١(‏ لاحظ كيف تخبط هذا المسكين وتعثر في هذا القول. 
(؟) انظر: الجواري المغنيات (ص )١79‏ طبعة دار المعارف بمصر سنة ١95١‏ م. 
(؟) مدامع العشاق (ص .)٠١5‏ 


ل 


الأكاذيب حول زبيدة ابنة جعفر''' تلك المرأة التي لا يوجدٌ لها نظيرٌ في تاريخ 
نساء الحُلفاء 2 كما كاد الأعداءٌ كَيْداٌ شديداً لهارون 3 لأغماله العظام ومنها 


ما نظمه الشّاعر فيه: 


سميسم اصيو في 7" 
وَطافٌ هارون والدّنيا تَطوفٌ به 
سه م 1 . 5 .كك 
يسع إلى البيتٍ أو يغزو تحف به 


في مَؤكب يَبْهَرُ النَارِبحٌ مَنْظَرُْهُ 
رايائة ومواضيم وعَسكو 


2 عو 


إن العدا والفتوحٌ اليف ا 
أَبْصَرتْ غَيْرَهُ في الأرض تمْطِرْهُ 
يتلو الكتّاب ألم يَخْضَلّ مْرّره؟ 
#١‏ لقد ني اللراشرن والمفرضوة أ علية - رحمها لله كاك تاي 


زُبيدةَ عَنّْ هارونٌ مُعْتكفاً 


3 . ع ملام اه . 5-5 َه م 8 2 5 
ربّها وتخاطبه قائلة في إيمانٍ وثقةٍ ونقاء وطهر: اللهم لا تغفز لي خراما 


» كانت زبيدةٌ ابنةٌ جعفر  رحمها الله وجا منْ وجوه بغدادَ المشرقة في عَضْرها‎ )١( 


عملث على ازدهارٍ العمران » وصنعتٌ منْ أعمالٍ البرّ ما عجر عنه الملوكٌ العِظّام » 
وحخُصوصا في الحرمين الشريقين. 

لقد كانث رَبيدةٌ الدّرةَ اليتيمة اللامعة في تاج هارونٌ الوّشيد » بل هي السَّمِسُ 
المشرقةٌ لبلاطه وقصوره. 

ومنْ أعمالها الخيّرة إقامة المنازل والمصّانِع والبركٌ منْ بغدادَ إلى مكة » نَدَبتْ 
نَفْسَها وأموالّها وعرفاء عمّالها » وبرعاء مهندسيها لإتمام مشروعها بحفر عَيْن زبيدة 
بمكة فتمّ لها ما أحبّتْ . وأصبحَ ركب الحاج يلقئ الماءَ والرَفْدَ واليوّ » وكانٌ لها 
منةٌ جارية يحفظنَ القرآن الكريم ٠‏ لكل واحدة منهنَّ وزد عشر منّ القرآن » يُسْمَعْ 
في قَصْرها صوتٌ كَدوي النّحل منْ قراءة القرآن » وكان لها أيادٍ بيض على أهلٍ 
العِلّم » تبرّهم » وتديمٌ صلاتهم » كما أن إفْضَالها على الفقراء والمسّاكينَ مضْرِبَ 
الأمثال » وكانت مفزع الخائف وملاذٌ الملهوف ٠‏ وشفاعتّها لا ترد عند الرّشيد ١‏ 
ونزعتها العربية معروفةٌ تقاومٌ نفودٌ الفرس وكانث من عواملٍ القضاء علئ البرامكة 
لما كانت تحسنّ من نفوذهم وافتتان التاس بهم » ولاسيما أهل فارس . واقرأ 
سيرتها بتوسع في كتابنا «نساء من التاريخ ص ١994‏ - 27554 فسيرتها إمتاع للأسماع 
رحمها الله . 
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أيه ٠‏ ولا عَزْماً على حرام إِنْ كنت عزمته؛ ولا استغرقّني لهو قَطْ إلا ذكرثُ 
نَسَبِي من رسول الث كَلِ فقضّرتُ عنه » وإنَّ الله لله ليعلم أني ما كذبثٌ قط . 
ولا وعدت وغداً فأحلفةه0" . 


# وكانت عليةٌ تقولٌ أيضا: لا عَفْرَ الله“لي فاحشةً ارتكبثها قط » ولا أقول 


في شغري إلا عبثاً”"" . 
»* أبَعدَ هذا نتهمٌ عليّة الث ٠‏ ونتّهمُها بما ليس فيها تجناً وافتراء؟! ألم 
ور سنها قوها تم بساوة 0 اللي يودي أبن مرا د ؛ 


عوضاً قبي شرو يحت خاصيد والمشهاك رمات 5-5 
0 | وذاك نجذ الشاعرة الدكتورة عاتكة الخزرجي لا تبرىة ساح 


سات لالت ١‏ وني تنا اك وفيا 


آرَاءُ عَاتكة (١‏ 3 دجي وَأَوْمَاءْ جم 
* الشّاعرة العراقيّةٌ الذكتورة عاتكةٌ الخزرجي”؟' واحدةٌ من ذواتٍ الأثلام 


.)١198/5( انظر: الأوراق للصولي (0//7) » وفوات الوفيات‎ )١( 

(6) المصدر السابق نغسه. 

(9) المصدر السابي نفسه. 

)05 هي عاتكةٌ وَهِبِي الخزرجي من شّوا عر المَضْر الحديث. وُلدث ببغداة سنة 1474م» 
وتوفيّ والذها ولها ستةٌ أشهر + وكان قد رخ ولادة عاتكة » وأعقبها بهذه 
الدّعوات : سَثْرهَا الله تعالىْ » وجَعَلّها خادمة له ولحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم . 
- ومَنَ الله علئ عاتكة بأمٌ حانية » فأَْلئُها كل العناية » وعلّمتها علمتها ٠‏ وظهر تفوّقُها عل 
مثيلاتها » حيث اشتهرت بإجادة الإنشاء وجَودة الإلقاء» وتخرّجت في المرحلة 
النانوية بتفوقٍ عجيب ٠‏ فلحفث بقسم آداب اللخة العربية وأتمتها سنة 1948 م :ثم 
عَيِنَتْ مدرسةء؛ ثم القت بجامعة فوّاد الأوّل بالقاهرة : وظهزت عيقريتها 
الشّعرية » وعْرِقَتْ في إرهاف الأحاسيس وحبٌ المطالعة لأماتَ الكتب ١‏ الأدييّة 


كالأغاني وغيره. 3 
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النَّاضجَةٍ الجميلةٍ » وواحدةٌ من شاعراتٍ عَصْرنا الحالي ممن رق شعدُمًا 
وَرَاق » وهو كالوّيحان عَطِْ الانتشاق في وجدانٍ عشَّاقٍ الف والكلمة الحلوة 
المِغْتَاح » وشعرّهًا جميلُ الموضوعات . كثيرٌ الصُور » يدل علئ شاعريتها 
وجمالٍ أنفاسها اللطيفة التي تهرٌ الألباب بِشِّذَاها. 


ولكنّ هذا لا يمنعنًا أن نضم التقاطً على الحروفٍ » وأنْ ننقدَ هذه 
الشّاعرة التي وهمّث في قصّةٍ عليةٌ بدت المهدي , وخَلَطتْ بينها وبين «قُوزه 
محبوبّة الشاعر العبّاس بن الأحنف الشاعر العبّاسي الغزل » حيثٌ قامت 
الدكتورة عاتكة الخزرجي بتحقيق ديوانه عام (11455١م)‏ » وكانتٌ قد كَتَبَتْ 
مقالَّيّن في مجلَةٍ الرّسالةِ المصريّة الشّهيرة عام 197 م في العددّيْن رقم 
٠(‏ و5١221‏ ثم أعادث نَشْرَ المقالَيّن في فَصْلِ من كتابها «العبّاس بن 
الأحنف» ونشرته وزارةً الإعلام ببغداد عام (/191 م) دون أن تغير فيهما 
شيئاً » وزعمث في هاتَّيْن المقالتيْن أنَّ العبّاس بنّ الأحنف قد تغزَّلَ بسيّدة من 
سيّداتٍ البلاط العبّاسي ٠‏ وأنَّ هذه السَيّدة عندها هي عُليَةٌ بنتُ المهدي أختٌ 


وقضت عاتكةٌ ست سنواتٍ في باريس . حيث أعدّتٌ رسالةً الدكتوراه التي حقّقَت 
فيها ديواناً للشّاعر الغزل «العبّاس بن الأحنف» الشاعر العباسي المعروف ٠.‏ ثم 
عملت بالتّدريس فى جامعة بغداد » وزارتٌ عدداً من العواصم العربية . 

ولعاتكةً بضعةٌ دواوين منها: «أنفاس السَّحر) وتيت في صدرء الإهداء الثَّالي : 
إلى كل ناطتي بالضاد » ومؤمن بلغةٍ القرآن » ومباركِ لوحدة العرب » أهدي أوّل 
تسبيحة لي في محراب الأدب. 

ولعاتكة أعمال أخرئ في الشعر منْ مثل ديوانها: لألاء القمد » وأفوافٌ الزّهر » 
ولها مسرحية شعرية بعنوان مجنون ليلى » توفيت عاتكة في شهر ١١(‏ سنة 14917 م 
رحمها الله). 

- وتمتازٌ أشعارٌ عاتكة بالرقة والجمالٍ » كما شاركث في كثير من الأحداث التي 
ألمّتْ بالوطن العربي من مَشْرقهِ إلى مُغربه » ومن محيطه إلى خليجه . و 
أشعارها نفحاتٌ رومانسية أخّاذة » وديباجةٌ مشرقة » ونغدٌ عذب عبّرت فيه عن 
عواطفها ومشاعرها. 
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هارون الرشيد » وأنَّ عليّةَ هي صاحبةٌ العئّاس ‏ كما سئرئ بزعمها -. 

* ومنّ العجيب أنَّ الدكتورة عاتكة الخزرجي تؤكّد ذلك في واحدة من 
تصائدها الحسّان » والتي تتحدّثٌُ فيها عن بغدادَ » بلد الهوئ النّشُوان . 
والتي ظَهّرت لها بأنّها بلد السّحْرٍ في هَمْس العُيون » وبينَ السّالفة والجيْد » 
وأنّها ذاثُ دل كالنّسِيم اللطيفب يعطر الدُنيا بأنْدائه الرّقيقة » ثمّ تتعرّضٌ لذكْر 
عَليَةَ » والعباس بن الأحنف فتقولٌ من قصيدة طويلة : 
السشخه في تغدادً أ ياف مِسنَّالأفس البَعيد 
وَأرئا «علقٍة تنش د ال أُشعَارٌَ في حرم الرّشيد 
والسَاع _رٍَّالمفقونٌ «عيِّ ‏ اسَا) يِدَنْدِنْ بالقّصيد) 


3 ونعوذ لنلتقي عاتكة الخزرجيّ في حديثها ومقالتها من العباس بن 
الأحنف وفوز محبوبته التي جعَلَتْها أميرة ااعماسية ) هي عليه ؛ فقد شكّثْ 
عاتكةٌ فيما رواةٌ أبو الفرج الأصبهانيَ من أنَّ «فوزاً» كانت جارية لمحمّد بن 
منصور الذي كان يلب بفتى الك » وهذا ليس غري في عضر كرت ف 
الأحنفٍ عن 2 محبوتته ليس عاديا : وا لذلك للا ا نفسّه 
للأخطار. 
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* تقول عاتكةٌ: إِنَّ صاحبّة العّاس هذه لو كانّثْ جارية أو امرأةً عاديةٌ » 
لما كلف الشّاعر تَفْسَه عناء هذا التَكثُم فأحاطّها بهذا السّياج فَظَلْتْ ختفيةً عنّا 
طولَ هذه العُصور » وبقيث هكذا إلئ اليوم لُغْا يرقدُ في ضميرٍ الزّمن . 


* ثم تخلْصُ عاتكةٌ الخزرجيّ في مقالها الأَوّلٍ إلى النّتيجة الآتية » 


)١‏ انظر: بغداد في الشعر العربي (ص 714) لجمال الدين الالوسي » طبعة المجمع 
العلمي العراقي عام /1941م. 


الدادينا 


: إنّها لابن أنْ تكون سيّدةٌ منْ سيّدات البلاط العئّاسى . وهذا وَحْدَهُ 
0 رَ لنا سَبَبَ حَيْطَة الشّاعر في كتمانِهِ مّواه » وإحاطة شَخْصٍ 
الحبيبة بهذا الجر منّ الغموض . 

#* وفي المقالٍ الآخر ترفح عاتكة الخزرجيّ السّتار عن شَخْصٍ الحبيبة . 
ترفح السّتار بيّدها هي وعلئ طريقتها » فكانتٍ الحبيبةٌ عندها «عليّة بنت 
المهدي» معتمدة بذلك الاكتشافٍ والاستنتاج على ما أورده الأصبهانيٌ في 
«الأغانى» منْ أوصافٍ عليّة وربطثها بالأوصافٍ والخصائص التى ذكرمًا 
العبامرث برب الأحنف لصاحبته في أشعاره ومقطعاته . وظَهَرَ لها أَنَّ المَّبه 
كبي » والأحوالَ متقاربةٌ نوعاً ما . وهذا ما جَعَلها بأنْ تقول: إِنَّ صاحبة 
العبّاس بن الأحنف كانث عليّةٌ بنت المهدي نَفْسها. 

# ومن أوهام عاتكة أنَّ عليّة كانت ابنةَ جارية مغنية مِنّ المدينة » وهي 
مكتونة جارية المزوانية » وكما زعم الأصبهاني أنها كانث من أخسن الي 
وأظرفهم » وكانثٌ شاعرةً تقول الشّعْرَ الجيّد”"' . 

* وتزعمٌ عاتكةٌ قائلةً: إِنَّ هذه الأوصاف موجودةٌ في صاحبّة العبئّاس وقد 
ذكّرها في شِعْره. 

* وفي «الأغاني» يقولٌ الأصبهاني : كانث عليّةٌ تحب أنْ تُراسِلَ بالأشْعَارٍ 
مَنْ تختصّه”؟2. ولاحظث عاتكةٌ منْ خلال شغر العبّاس أنه كانت بيئّه وبِينَ 
صاحبته مُراسلاثٌ » بل ومراسلاتٌ شغْرية أيضاً. 2 7 

ومن خخلال استقراء شعر العبّاس . ومعرفة محبوبته فوز تبن أن 
صاجبّتّه لم تكن شاعرةً » وأنَّ ما في شِعْرِه من رسائلَ ومراسلات بينهما 
لايدكٌ على أنّها كانّثْ مراسلات شغرية » وأنَّ العكّاس كان يتحدّثُ عن 
مَضَامِينِ هذه الوّسائل المّرسلة منه إليها » أو مرسلة منها إليه. 


)١(‏ انظر: الأغاني )١194/1١١(‏ بتصرف يسير. 
(؟) انظر: الأغاني .)50١/1١(‏ 
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* ومن أوهام عاتكة » وتجنيها علئ عليّة » ما فسَّرَنُهِ من شِعر العبّاس : 
عَصَبَتْ رأسّها قَلَيِتَ صُّدَاعاً فَدْشَكَنْه إل كان براسي 

* فقد قاردّثٌ بين هذا البيتِ وبين ما ذكّره الأصبهانيّ من أنه كان في جبين 
عُليّة قَصْل سَعَة » فانّخذث من أَجْلِهَا العَصَائِب المكللة بالجومّر لتَسْبْرْ 
جبيتها7' . 

* وتقولٌ عاتكةٌ: وقد لا يصّعُبُ عليك بعد هذا أنْ تتفهّم سر تعدّلٍ 
المحبوبة بالصّداع أمام شاعرهًا تعتذرٌ به عن العصّابةٍ تشدٌ بها رأسها . 

* بينما أورد أبو الفرج خلاف ذلك عن حقيقة عصابة فوز محبوبة العبّاس 
فقال: وجّهَ العبَاسُ بن الأَحْتَفِ رسُولاً إلئ فوزء فعادَ فأخبره أنّها تَجِدُ 
صداعاً » وأنَّه رآها معصوبة الوأس » فقال العبّاس: ١‏ 
عَصََتْ رأسَها قَلَيِتَ صُداعاً فَد شكئ هإليّ كان براسي 
ثم لا تَشْكي وكانَ لها الآ+م 2 _,ْ وكنتٌ السَّمَامَ عنْها أقاسي 
ذَاكَ حنّى يقولَ لي مَنْ رآني هكذايفعَلٌ المحبٌ المواسي”") 

وقرأت عاتكةٌ فى الأغانى بأنَّ عليّةَ كانت ورعةً تقيّةٌ » حَسئَةَ الدّيْن , 
وكانت لا تخبّى ولا تشرث التِيذْ إلا إذا كانت معتزلة الصّلاة » فإذا طهرَتْ 
أقبلث على الصَّلاة والقرآن”" ٠»‏ وأنّها كانت تصومٌ وقد ذكرث هذا في 
شِعْرها » وأنَّها أيضاً حجَّثْ في أيَام أخيها الّشيد”*' » فاستق رأث عاتكةٌ أنَّ 
في ديوانٍ العبّاس شِعْرٌ يِيّن تقوئ صاحبته وصيامها وحجها. 

* واختلطث بعضٌ الأحداث عند عاتكة اختلاطاً عجيباً » حيث إِنَّها 


.)75١١/3٠١( المصدر السابق‎ )١( 

(9) الأغانى /١1(‏ 9/5) ء وانظر: ديوان العباس بن الأحنف (ص .)١57‏ 
5 الأغانى .)00/1١(‏ 

(8) الأغانى /1١(‏ 757 و"؟7). 

. 0371 /1١( الأغاني‎ (0) 
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جَعَلتْ قوزاً تسخزٌ من شيْبٍ العبّاس » وذلك في حبر رواةٌ صاحبٌ الأغاني 
حيث أَوْرَّدَ خبراً رقعه إلئ إبراهيم بن إسماعيل قال : 

جاءنًا العبّاسُ بن الأحنفٍ يومآ وهو كتيبٌ . قَنَشَّطنَاهُ » فأبئ أنْ ينْشَط » 
فَقَلّنا: ما دهاك؟ فقالَ: لقيتني فور اليوم » فقالت لي : يا شيخ! أوما قال 
ذلك إلآ منْ حَادثِ مَلالٍ ٠‏ فقَلْنا له: هرَّنْ عليكَ » فإنّها امرأةٌ لا تَميْتُ على 
حَالٍ » وما أرادث إلا العبثَ بك , والمُزاحَ معك2©37. 

#* وأخذث عاتكةٌ هذا الخبر ببساطة وقالت: إِنَّ العتّاس يسبقٌ عليّةَ بستٍ 
وعشرينٌ سَنة » فلا عَجِبَ أنْ تسُخَر من شيبةٍ تدلٌ علئ كُهولّته يِصّباهًا الغضضٌ 
النُضير . 

وآخيد أوهام عاتكة الخزرجيّ في عُليّة ما ورّدَ في شِعْرٍ العبّاس » من أنَّ 
أَهْلَ الظّرف قد تهادوا المسّاويك » وأقاموها مقامّ الرّهينة » والتّذكرة . 
والوديعة » والقبّلةِ » كما فعلوا باللبان الممضوغ » والتّفاح المعضوض؛ 
وكذلك وقّعت عاتكةٌ في وهم آخرّ عندما ورد في شِعْر العبئاس منْ أن جواري 
الخليفة المهدي » وزوجه الحَيرُران بنت عطاء قد تشفَّعْنَ له عند عَليّة » قال: 
طَالَ لَبْلي بجَانِب البمَْانِ 2 معجَورِي المَهْدي والحَيِرْرَانٍ 


أها العَاشْقون قَومُوا جميعاً 
3 فؤزاأ آلمًا أتَامًا الجَواري 
وتعطفتها علي ويَخْلِف 
أَرسَلَتْ بِاللَمِانِ قَذْمَضَعْنُه 
وبمسواكها الذي اخْمَارَهُ الل 


03 2 


نَكَأني وَجَدْتٌ ريحاً من الفر 


)١(‏ الأغاني (7/117/ ولالا). 


[ه6 انظر: الموشى (ص 5١١5‏ و7١5)‏ ء وديوان العباس , 


مع الجمع والتصرف . 


تنشتكي مابينًاإلئ الرحمن 
نّعلى مَادَكَرْنَ بِالأَيَمانٍ 
قوق تفاحَةٍعليئ رَيِحَانٍ 
د ُلِفيْهَا من طيّبٍ الأَعْضَانٍ 


دوس فَاحَثُ منْ ريج ذَاكَ اللََّانِ0”) 


بن الأحنف (ص 75١‏ و757) 


لين 


* ولكنْ هل تستطيعٌ الجواري الباكيات أو المتباكيات أن تشفع في مسأل 
كهذه للعبّاس عند أميرة خطيرة ة هُنَّ من جواريها وجواري أبيها وذوج أبيها؟ ! 
بل هل يجرؤونٌ أن يتحدثنَ معها في ممْلٍ هذا الحديثٍ الخطير الذي يسيءٌ إلئ 
عليّةَ حبّى لو كان صحيحا؟! وهل تستطيعٌ الجواري كتّمانه وعدم التَُحدثِ به 
ولو بين بعضهنٌ؟ فالسّوٌ لا يُكْتَمُ مطلقاً بِينَ جماعة النّساء » ولا يمكن أن 
يُسْتَوْدَع السّوُ امرأة""' . 

* وتخُلْصُ عاتكةٌ من كلّ ما عرضْئاه إلئ قولها: وليسَ بعجيب بعد ذلك 

أنْ تبقئ علاقةٌ الشّاعرٍ بأميرة مثل هذه , علاقة حب أفلاطوني عفيف » وأن 
يعانيَ شاعدٌ منْ هواءٌ المحروم ما عَانَاةُ. 

* ولقد اختلط الأَمِْ على عاتكة في كثيرٍ من أَخْبارٍ العبّاس ومحبوبته 
افوز» » وشخصوصا عندما قال : 
كأنّها حِيْنَ تَمْشي في وصّائِفها 2 تَخطو على البَيْضٍ أو حُضْر القَواير ”© 

* وكذلكَ عندما وصّفَ محبوبته بأنّها تَسْكنُ القصور ء وأنَّهِ كان يراها 
تطلٌ منْ شرفةٍ فَضْرِها ٠‏ ووصائفها إلئ جازبها » فقال: 
وَتَشَوَفَتْ من فَضصْرِمًا فَلَمَحْتُهَا ‏ فَلأَسْألَن عن التّعيم الأَكْبَرٍ 
وكأنَّ نِسْوتّها الكَواعِبتَ حَولّها رُهْرْ الكواكب حَوْلَ بَذرٍ ازمر 

* ولعلّ هذه الصَّفَاتِ وهذه الأوصاف وغيرها قد أَعْرَتُ عاتكةٌ فى أن 
تقول إِنَّ صاحبة العئّاس ما كانت إل سيّدة من سيّداتٍ البلاط العبّاسى هى 
عليه تَفْسّها . ونَسيثْ عاتكةٌ أنَّ قصورٌ الأغنياء عَضْرَ ذاكَ كانت تَرْخَر 
بالجواري من كلّ حَدَبٍِ وصوب . ولا غرابة في أن يكون العبَامسٌ قد تغزّلَ 
بواحدة منهنّ أو أكثر منْ واحدة؟ وفي شِعْره ما يدل علئ ذلك كقوله مثّلاً : 


() انظر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري (ص 517) بشيء من التصرف . 


(0» المصدر السابق نفسه (ص .)١5١‏ 
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أبكي ومثْلي بكئ من حبٌ جَارية لم يَجْمَلٍ الله لي في قَلْيها لين(" 
* ولعلّ أوهامَ عاتكة التي وفَعتْ فيها بشأنٍ عليّةَ بنتٍ المهدي تتلخْصُ في 
أنَّ عاتكة كانت فتاةً شاعرةً مرهفة الأحاسيس . مشبوبة العاطفة ٠‏ نشأث وهي 


د تشعز بالود وتحئ بالقراغ » حيث مانت أبوم وهي في المَهْدٍ » ولم تج 


الحانية التى تبِدّدُ وحُِّتَها الجائمة ة بالأَنس والمسوة ؛ والتْظرة المشرقة 0 


* والدَارسئٌ لحياة عاتكة يكتشفُ أنَّها وصَمَتْ نَفْسَها بأنّها ابنةٌ الالام ء 
والشّعر » والحبٌ » حيث تقو : 
قَفِي أنْشديني مِنْ لُحونكِ ما يُضْبِي فَأَنْت اب الآلام وَالشَّعْرٍ والحُبٌ 
قفي أشعدي قَلبا بَرثهُ يَدُ الأسئ وَمثْلكِ مَنْ أو الجراحاتٍ في القَلْب(© 
* ولهذا أَلََّتْ عاتكةٌ مسرحيّة عنوانها «عليّةُ بنثُ المهدي» وكلها منَّ 
اشع الَالفيَ البديع ٠‏ من مثل قولها: 
أَنْتَ لو يد يسعفني الوضفف أثية عِنْد نفسي 
أنْتَ مني كلّ شيء مالك علي وحمي 
لست أدري أي سرّ في لِقَانَا وَهَوانًا 
فَدَرٌكان به الحتٌ فلا كُنَاوَكَانًا 
* وقد نجحّث عاتكة في تقمّص شخصيّة عُليَةَ بنتِ المهدي ١‏ فعبّرث 
عنها في حرارة » وأَعْرَبَت عنْ مشاعرها في أداءِ رائع » في شِعْرٍ عالٍ في 
عذوبّته وسلاسّته » وفي انتقاء ألفاظه » وفي جمال معانيه » وانسياب مغانيه. 


يساوي . ع5 22 رس ال ره 5 ٠‏ وال مات 


(0) ديوان العباس (ص 500). 
(؟) انظر ديوانها : أنفاس السحر. 


لا 


عليّة بنتِ المهدي . وتخلطٌ بينها وبين شخصية فوز محبوبة العبّاس » وبين 
آلامها وشغرها وحبّها. 

* إِنَّ كثيراً مما - حِيِْكَ وقيل حول عُلية بنتٍ المهدي يحتاج إلئ تمحيص 
وتدقيق » فك ما تب إليها في أخبارها سَهْلُ التلفيق ؛ صَعْبُ التحقيق) 
ولا يمكن أنْ نسلّم بسهولة لما يُقال » أو أنْ نستسلمَ للرّور والمحال. 

* إِنَّ عليّة ‏ رحمها الله ونساءً القوم الأعلياء قديماً كن ذوات فَضْلٍ 
ومكارم » ٠‏ بل كانت المرأةٌ العربيةٌ ذات ماض مجيد » وبطولائها وأعمالها مما 
سسّلها التَارِيحُ في شتّى الميادين , وخصوصاً في الدب والعِلّم 0 
وعمل المبرّات وما شابه ذلك . وكثية من آثارها شاهدةٌ لها إلى عَصْر 
الحاضر . 

* وللمرأة في القديم دورٌ بطوليع في أَلُوان متعددة من البطولة قَولاً 
وَفعْلاً » وعلئ نسائنا المعاصراتٍ ومَنْ يليهنَّ أن يتخذنَ منْ مُث الماضياتٍ 
نبُراسا لَهُنّ » ويَسِرْنَ على دربهنٌ » ليكنٌّ مِنْ ذوات الفَضْل والإحسانٍ . وإنْ 
تأخرث بهن الأَرْمَان . 
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* وبعدٌ ألا تستحقٌ عليةٌ بنثُ المهدي ومَنْ في طبقتها من النّساء 
الفّاضلات هذه الأبيات هديةً لطيفةٌ نُزجيها إليها وإلى كلّ امرأة تودٌ الاستزادةً 
. الو ؟ 
من معين اسور* 


ذاث فَضلٍ وعفة وجَمَالٍ وجَلالٍ مابَعَده من جلال 
ذاث عَرْم ورقَة وَاشْتتياق لاعْتَنَاقٍ الهدئ ووَصلٍ المُعالي 
أحررّث كل ساميات المرّايا ونجلال الكمالٍ خيْر الخلال 
رَجَحان في عَفَّلها لايُضَاهئْ وسُمورٌ في قولها والفمَالٍ 
في دَيُْوَانٍ الشَّهِيِرَاتِ: 

# إذا كانث عُليَةٌ واحدةٌ من بنات الخُلفاء » وواحدةً من أخوات الخُلفاء » 
وواحدة من عِلْية القوم ؛ وواحدةً من فصيحات وبليغات النّساءٍ » فإنَّ مكانتها 
في ديوانٍ المشاهير لا يخفئ علئ كلّ ذي بصيرة » حيث تركث آثاراً حسّاناً في 
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تاريخ المرأة العربيّة » وفي تاريخ النّساء في قصور الأمّراء . 

* وأمًا عن وفاة ونهاية عليةً بنتِ المهدي , فقد ورد أنَّهها ولدثُ سنة 
(6١1ه)2‏ وماتث سنة 51١١(‏ ه) 2 ولها خمسون سنة » وكانت عند 
موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس . 

* قال ابن الأثير: وفيها ‏ أي سنة 7١١‏ ه - توفيث عليّةُ بنتُ المهدي , 
مولدٌها سنة ستين ومئة » وكان زوجها موسى بن عيسى فولدت منه”" . 

* ويروي أهلٌ الأخبار سَبَبَا غريباً لموتها منّ الصّعب أنْ تقبله العقولٌ , 
لكننا نوردٌه هنا كما جاء فى المصادر المتنوعة حيثٌ قالت: كان سببٌ وفاة 
عليةَ بنتَ المهدي أ أنّ المأمونَ ابن أخيها الرشيد قد ضَمّها إليه ٠‏ وجَعلَ يقل 
رأسها » وكان وجهُها مخطئ , فَشَرِفَتْ من ذلك وسَعَلَتْ ثم * حمّثْ بعقب هذا 
أيَاماً يسيرةً ومانّثْ » فصل عليها المأمونُ ‏ ودفتها في مقابر العبّاسيين 
بيغداد وك 

* وبعدٌ عزيزي القارىء . فهذه عليةٌ بنتُ المهدي العبّاسية » إحدئ نساءِ 
التاريخ الشّهيرات » وإحدئ النّساءٍ اللائي عِشْنِ في قصور الأمراء » وكانت 
ابنة خليفة » وأخت خليفة » وعمّة خليفة » وزوج أمير. 

* ولابدٌ من أَنْ أنوّ إلئ ناحيةٍ مهمّة قَبْلَ وداع سيرة عُليّة ٠‏ من أنَّ بعضّ 
المؤرّخين قد جَعَلَها وأختها العئّاسة شخصية واحدةً » وهذا يخالفُ الحقائق 
التّاريخية » وقد تحدّثنا فى هذا الكتاب عن العبّاسة بنتٍ المهدي . ونرّهنا 
إلى بنات”" المهدي . ومنهنّ العبّاسة وعلية. 


.)50١/5( الكامل‎ )١( 

(0) الأغاني (١٠/186)ء‏ ونهاية الأرب (5710/4؟) » وفوات الوفيات (1917/17) » 
وسير أعلام النبلاء »)١188/١١(‏ والدر المنثور (ص 7”19) » وأعلام النساء 
477/0 ”) وغيرها. 

429 ذكر النويري بنات المهدي وأورد أسماءهن فقال: البانوقة » وعلية » وعباسة » 
وسليمة . (نهاية الأرب 77/ .)١7١‏ 


رضن 


ع 


* أخيراً » أرجو الله أنْ أكون قد وفقتُ بالحديث عن واحدة من نسائنا 
لعربيّات اللواتي كان لهنَّ في التّاريخ النّسوي نصيبٌ وفي تاريخنا الوضيء 


خرص 


وق 
جر اي ١اجَرَيَ‏ 


مراييد 


)1١؟(‎ 


اعباس بنْتاللمدق 


# سليلةٌ الأعيان 3 وجامعةٌ للفضل والعز من أطرافه . 
3 عرفت بالجود والكرم 2 والعطف على ذوي 
الحاجات . 
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50 مباركة ممئعةهة رزات 


ترد عن النَّسا ذْمَاً وريبا 


رق 
حجن ادري. ١‏ علي 
«شاس «من «زوئمسصسى 


حاصت اجات بماكان حر . بواييايويى 


عه حي 7 د23 ىس 72 - و 
أاصل كريّم وَنسَبٌ عريق: 

امرأةٌ حازث كَرَمَ المفاخر » وأوتيث طيْبَ الأوائل والأواخر » وجمعتُ 
زوجها: كان جدي . قالث: وجَدّي ., وإِنْ ذَكَرَ مبتداً صا حاً قالث: الخبر 
عندي » وإن عَدَّتْ باو الأعيان فهم آباؤّهاء وإِنْ طاب ثناؤه يِسَلَفَهِ فهو 


* وهذه المرأة جَمعتٍ المَضْلَ والعزّ منْ أطرافه » وجمع لها المجدٌ 
والكرمٌ من أصوله » كانث في عَضْرِها نمآ وضَاءً في سَماء الشّرفٍ والإبَاء » 
والعمّة . والصَّونٍ والأدحب والحُسْنٍ والجَمالٍ » ناهيك بالمَضّل في مجالٍ 
المَضَائِلٍ ٠»‏ وفي مكارم الأَخلاقٍ . 


* فأبوها المهديٌ؛ واسمّه محمٌّد أبو عبد الله بن أبي جعفر عبد الله بن 
محمّد بن عبد الله بن عبّاس العَبّاسِي » ثالث الخلفاء منْ بني العبّاسٍ في 
بغدادَ » كان جَواداً مُمدّحاً محيّبا إلى النّاس . وصولاً لأقاربه؛ حَسنَ 
الأخلاق » حَليماً » حَازِماً » قضّاما للرَّنادِّة ؛ ومنْ محاسيه أنه ب الَلمَئْن 
في المَسُّعى بنين الصَّفًا والمروةً في المسجدٍ الحرام بمكة المكرمة؛ ولهُ من 
الاثارٍ الحسّنةٍ في عمارَة المسجدٍ الحرام ومسجدٍ رسول الله كككهِ » والاهتمام 
بذلك ما ترويه الأيّامُ والنَّامنُ والمصادر. 

* وأَحُوها هارونُ الّشيد أبو جعفر بن المهدي بن المنصور بن عبد الله 
العبئّاسي؛ أحد أفاضل خلمَاءِ بني العبّاسٍ . حجّ موّاتِ في خلافته » وَغَرّا عدَّةَ 
غَرّواتِ » حتى قَيْلَ فيه : 
تن يلت قا أورفة قََالحرميِن أز أقصى لتقو 

* وكان شَهماً : شباعاً : حَازِماً » جَوَادَاً . مُمَدَّحاً» فيه دين وسْنّة , 
وَرَدَ أنه كان يُصلي في اليوم مئةً ركعةٍ إلى أنْ مات » ويتصدّقُ كلّ يوم منْ بيتٍ 


يفون 


ماله بألف ب درهم ء وكان يخضع للكبارٍ ويتأَدّبُ معهم » وله مشاركة في 
الفقه ؛ والعلّمٍ » والأدب » وكان يتواضّع ] لأهْل العم والدينٍ » ويكثو من 
محاضرة العُلماءِ والصّالحِينَ » ويميلٌ إلى أَمْل الفقّه » ويكرهٌ المراء فى 
ادن » كثيد البكاء من خشية الله تعالى سريم ال علد الذكر» سنا 
للمواعظ ٠‏ ومحاسته جمّةٌ غزيرةٌ تكَفَلَتْ بها كُتْبُ الاجم المعتمدة. 


* وجدّها أبو جعفر المنصور المؤْسَسسٌ الحقيقيئٌ للدّولَةِ العبّاسية » وصَائِمُ 
مَجَدِها وتراثها » كان قد روى لعل 0 وعرّفَ تَ الحلال والحرام : 0 هو 
بنوه مُلكَهِم سياسة الملوك و وكانَ يخالطه أبْهةٌ املك بزِيَ أولي الك » 

حَرْمِ وعزم ودّمّاء ٠‏ ورأي وشجاعةٍ وعَقل » وله أعمالٌ تَشْهِدٌ لَهُ لا عَليه. 


2 وأقاربُ ضيفة حلقينا من الوَجالٍ كلهم أَعْلامٌ » ومنهم أخوها موسى 
الهادي . الذي اشدّ شتهرَ بشدّة الغيرَّة على النساء » وعلى حريمه خاصّة » وكان 
شجاعاً بطلاً جَوَاداً سخيّا أديباً صَعْبَ المرام . 


* أمَا قريباتُها منّ النّساء فكُنّ نجومٌ السَّماءِ في الأدّب والفَضْلٍ والعَمَافٍ 
والصّون » وعَمّل المبرّات والخيرات » ومنهن: زبيدة”" ابن عمّها جعفر , 
وزبيدةٌ هذه من مُضْليات الدّهر كله » وحَسَنَةٌ منْ حسنات العُمر » وناهيك 
بفضائلها الحسّان في الحرمَيْنٍ الشَريمَيْنِ ٠‏ وزبيدة اسمّها الحقيقي أمة العزيز 
بنثُ جعفرٌ بن المنصور » وهي زوج هارون الرشيدٍ أشهرٌ خلفاء بني العبّاس » 
وأشهرٌ مشاهير المشاهير » وهي أمُ الأمين بن الرشيد ؛ وُلدَتْ في حياة ها 
المنصور ٠‏ فكان يرقّصّها وهي صغيرةٌ ويقول لها: أنت زبيدة » أنتٍ 

زُبيدة”"" ‏ فَعَلَتَ هذا اللقبُ على اسمها الحقيقي. 


(1) للتوسّع والمزيدٍ منْ أخبارٍ هذه السّيدة الفاضلة » اقرأ سيرتها الطَيَبة في موسوعتنا: 
انساء منّ التاريخ» (ص 594 - 714) » وستجدٌ بإذن الله ما يسوٌك » وما يجعلك 
تزداد إعظاماً لها ولمثيلاتها فى تاريخنا . 

(7) قال ابن منظور ‏ رحمه الله -: زبيدةٌ لَقَّتُ امرأة قيل لها زبيدة لنعمةٍ كانت في بَدَنِها ‏ 
وهي أمٌّ الأمين محمّد بن هارون الرّشيد. (لسان العرب 5/ 19 و95١).‏ 


حل 


* وفي تاريخه الكبير التّفيس: «تاريخ بَغداد» أثنى عليها الخطيبٌ 
البغداديٌ بما هي أهلّ ذلك فقال : كانث معروفة بالخير والإفضَالٍ على أهلٍ 
العِلْم والبرٌ للفقراء والمسّاكين , ولها آثارٌ كثيرةٌ في طريت مكَّةَ » منْ مصانع 
حَفْرنّهًا » وبِرَكِ أحددّئها » وكذلك بمكة والمدينة. وبلغث نفقتُها في الحجّ 
في ستين يوماً أربعة وخمسينَ ألفَ ألفٍ (05 مليوناً) » وكانث على جانب 
كبير من العَقْل » ولها كلماثٌ سَلِسَةٌ أندى منّ التلسبيل » وأحلى من الدّواء 
الشَّافي للعليل . توفيت ببغداد سنة (115ه). 


* ومن الفُضْليات اللواتى عاصربُهُنَ ضيفتنا: زوجة أبيها الحَيرْرَان9 2 
والخيزران إحدى شهيرات النُساء فى ذنيا لا بني العئاس ؛ وهي زوجة 
المهدي وأمٌ ولدَيْه : الهادي والّشيد » وأصلّها من د جَوَش”"' باليمن. 


)01( اقرأ سيرة الخَيْرُران بالتفصيل في موسوعتنا الشهيرة: انساء من التّاريخ» (ص 7179 
5 ففي سيرتها أطواق الذهب لمن أراد أن يحلى جِيْدَ معارفه. والله الموفق 


فم اجَرّش) بهم أوَّله , دف ثانيه : موضحع معروفٌ باليَمن؛ والعربٌ تقول : ناف 
جَرَشبّة 3 أي : حمراءً جيدة؛ وعنبٌ جُرشي: جيّد. قال الهمدانى مَوَ نيّمْ أسْعَدُ 


أبو كرب في غزوته الأولى بجُرش منْ أرض طَوْدٍ » فرأى موضعاً كثير العخير ؛ ٠»‏ قلِيلَ 
الل » فخلّف فيه نفراً من قومه » فقالوا: بم نعيش؟ فقال: اجتّرشوا منْ هذه 
الأرض » وأثيروها واغمّروها » فِسُّمّيت جِرّش. وقيل : سمّيت بجرش بن أسلم » 
وهو أوّل مَنْ سَكنّها . (معجم ما استعجم للبكري 0710/1/١‏ . 1 
وهذه المدينةٌ معروفةٌ قديماً . وقد خَربتٍ الآن » ولا تزالٌ أطلالّها قائمة في أعلى 
وادي بيشّة. 
ومن العجيب أنني وجدت الشيخ محمد سويد!! الذي حقق كتاب: المحاسن 
والأضداد يعرف جرش كالتّالي فيقول: جَرَش: بلدةٌ في المملكة الأردنية على سمح 
جَبَل ععجلون في الجنوب الشّرقي » كانث إحدى المدن العَشْر الفلسطينيّة ازدهرث 
في العَهّد الؤوماني » وفيها من هذا العَهْد آثارٌ رائعة (المحاسن والأضداد ص 777) 
هذا ولم يفرّق المحقق المذكور بين جرش اليمن وجّرّش الأردن » ومن العجيب أنه 
ضبطها جوش !! . 

شونا 


| خيرات يسان في مكة المكرمة 2 فقد عمّرت دار الأرقم بن أ بي 
0م 
أسلم عمث بر الطاب + رضي الله عنه ‏ حتى أصبحث تلك الدَّارَ تَعغرفٌ بدار 
الخيزران » وقد حبّت الخيزران سئّة (١/11١ه)‏ » وتوفيث سنة (117/7ه) فى 
خلافة ابنها هارون الوّشيد. 


* وأخثها عُليَه بنثُ المهدي”" أختٌ الوّشيدٍ ‏ اوأوفرٌ نساء زمانها عَمَلاَ ٠‏ 
كانت ذات صيانة وأدب بارع » وكان الرشيدٌ يبالغ في إكرامها واحترامها 2 
ؤُلدت سنة (170ه) »؛ وتوفيث فى سنة (١١7ه).‏ 


* لقد ظهرت ملا مح امرأة هذه الصَّمَّحات . فهي العبّاسة بنتُ المهدي بن 
المنصور العبًا سية” , أخث الرشيد » وأثهاأء وَل اسثها رضيم: 


* وكانَ للمهدي بِضْعَةٌ أولاد: موسى الهادي . وهارون الرشيدء 
وعليّ ١‏ وعبدٌ الله » ومنصور » ويعقوبٌ » وإسحاق . كما كان له بضع 
بئات وهنّ: الباثوقة » وعُليّة » وعبّاسة » وسُليمة » وقد ذكرهيٌ القضّاعي 
في تاريخه. 


)١(‏ أقرأ سيرة الأرقم في كتابنا (فرسان من عصر النبوة» (ص7717-17175) حيث تجد 
خيراً كثيراً مع هؤلاء الرعيل المبارك . 

(؟) اقرأسيرتها في هذا الكتاب مع الرد على مفتريات المفترين وتخرصات الكذابين. 

(9) انظر نهاية الأرب )١١١/76(‏ » وتهذيب كتاب لطف التدبير في سياسات الملوك 
(ص 7507) » وشذرات الذهب (9957/5) » وأعلام النساء (8/6؟ 7‏ 584), 
ونزهة الجلساء (ص )5١‏ ». والمحبر (ص )5١‏ » وكتاب فاكهة الصيف وأنيس 
الضيف (ص 45 .» 797), والكامل لابن الأثير (5/ 42١15‏ » وجمهرة أنساب 
العرب (ص 255 » وإعلام الناس فيما جرى للبرامكة مع بني العباس (ص ١‏ و145١‏ 
0506 والأغاني في مواضع كثيرة؛ والمعارف (ص 28١0‏ » وتاريخ القضاعي 
(ص 1088) ومصادر أخرى كثيرة . 


امرضن 


شرن كوا وشعيقا. 

4 كانت العّاسةٌ بنتٌ المهدي إحدى كريمات بناتٍ بني العبّاس » 
واد شتهرث بالجود والكرم ) والعَطفٍ على ذوي الحاجات » وكانث تجزلٌ 
العطاء لأصحاب البلاغَةٍ منّ الشّعراءِ والشّاعراتِ. 

#* وكان نصيتٌ الأَضْغر7" وابنيّه حجناء ممَّنْ نالهنَّ عَطاء العئّاسة » فقد 
جاءَ في المصادر أنَّ حجتاءَ بنتَ نُصيب قد دَحَلَتْ مع أبيها إلى المهدي وهو 
بعيسى باذ(" » فَأَنْسَديُْهِ حجناءٌ قصيدةٌ بلغت ١١(‏ بيتاً) مطلعها : 
رب عيش ولذة ونعيم وبههء بمشرقٍ المَيِذانٍ 
بط افيه أنهسى بتايط من بهار وزاهر الحوقزاا 
* ولما فرعت منْ إنشادها ومديجها للمهدي . أمَرَ لها بعشرة آلاف 
درهم , وله بمثلها؛ ثم إِنْ الحجناءة دخلث على العبّاسة بنتٍ المهدي . 
شك حالها وما أصاتها ٠‏ وكيف جار علبها الشون التي لم تثرك لهم 
شيئاً يئا ‏ كما ذكرث قَلَهَ لوال عندهم . وها هي قد لجأث إلئ العبّاسة ابن 
المهدي جَابرة عثرات النّاس » فبابُها مَحَلَّ الخيرات » وهي خيّرةٌ ابنةٌ أخيار » 
وفي هذا أَنْسّدتها قائلة : 
أنَنَاكِ يا عبَاسَةً الخَيرٍ والحَيّا وَقَدْ عَجَمَتْ أ الممّارى وكَلَّتٍ 


000 نُصَيب : مولى المهدي ٠‏ عبد نََا باليمامة » واشئُري للمهدي في حياةٍ المنصور ؛ 
فلما سَمِع شعره قال : والثوما هو بدونٍ تُصيب بن باح مولى بني مروان ٠‏ فأغتقه ؛ 
وزرّجه أمدّ له يُقال لها: جَعفرة » وكنّاه أبا الحجناء » وأقطعه ضيعةً بالتّواد » 
وعَمّْر بعدّه » وتوفي نحو سئّة (1/0١ه)‏ ويحفل كتاب الأغاني بجملة من أخباره. 
(الأغاني 5/59 50). ْ 

(0) عيسى باذ: محلة كانث بشرقي بغداد منسوبةٌ إلى عيسى بن المهدي . وأمّه وأمُ 
الهادي والرشيد الخْيرْرَان » وهو أخوهما لأمّهما وأبيهما » وكانث إقطاعاً له. 
(معجم البلدان 4/؟/19). 

() الحوذانٍ : نباثٌ عشبي من ذوات الفلقئَيْن » منه أنواغ تزرع لزهرها. 
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وما تركث منّا السُسُونْ بقية سوى رمّةٍ منا مِنَّ الجهْدٍ رََتِ 
فقالٌ لنا مَنْ يَنْصَح الوَأي نَفْسَه وقد وَلَّتٍ الأموالُ عنّا فَقَلَّتِ 
عليكِ بابنة المهديّ عُوذي ببابها فإنَّ محل الخير في حيثُ حَلَّتِ 

فأمرتٍ العبّاسةٌ لحجناء بثلاثة آلاف درهم » وكسوة وطيب » وهنالك 
راحت حجناء بنت نصيب تطري عمل العباسة وتمتدح جودها » فقالت : 
أغنيتني يا بنة المهديّ أيّ غنىّ بأغجَرينٍ كثيرٌ فيهما الوَرِق 
من ضَرْبٍ َس وتسعين محككةٍ مثلٍ المصابيح في الظّلماء ءِ تأتلقٌ 
ما الحسودٌ ققد أمسى تَعْيْظَهُ عَمَآوَكَادَ برع الرّيق يختنقٌ 
وذو الصَّداقَة ة مَسْرورٌ بنا فرح بادي البشارة ضاح وجهه شر 8 200 

* وبهذا لدت حجناة بدت نصيب العئاسة في تاريخ الكريمات » وسجلي 
المكرماتٍ ٠‏ وفي تواريخ النسوة العربياتٍ اللواتي أترَيْن جِيْدَ الدَّهْرِ بحُلى 
أعمالهنَ النّاصعة. 


ِصَّةٌ رَوَاجٍ العَبَاسَةٍ من أَمِيِر البَصْرَةٍ: 

روى الأديبُ محمّدٌ بن عبد الله الخطيبٌُ الإسكافي قصّة زواج العبّاسة 
بنتِ المهدي من محمّد بن سليمان أمير البصرة فقال: 

حُكيَ أنَّ أبا جَعْمَر المنصور ء أخدَّ البيعة لابنه على جميع بني هاشم 
والقوّاد إل عيسى بن موسى”"؛ فإنَّه امتنع منْ ذلك » فلما حجّ المنصورٌ 


٠١ بتصرف يسير طبعة مصر ء والأغاني (7؟/‎ )475١و‎ 47١ انظر الأغاني (؟77/‎ )١( 
طبعة بيروت » وانظر: أعلام النساء (١/48؟ و58؟) » وشاعرات العرب‎ )1١و‎ 
والمعارف (ص‎ )١9ا9و‎ ١95 (ص ”77 و54) 2 ومعجم الأديبات الشواعر (ص‎ 
و«الورق»: بكسر الراء: الدراهم المضروبة » أو الفضة. و«عجفت»:‎ .٠ 
. هزلت . و«أدم» جمع أدماء وهي شديدة السمرة. و«الرمة»: العظام البالية‎ 

(5) عيسى بن موسى بِنٍ محمّد بنِ علي بِنِ عبد الله بن عبّاس العباسيَ » ولي عهد 
السَمّاح بعد أخيه المنصور , وقد توفي عيسى بن موسى سنة (114١ه)‏ . وقد ذكرٌ 
ابن العماد في شدّراته أنَّ المهدي كان في سنةٍ (159١ه)‏ قد ألحّ على عيسى بكلّ - 
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حجّته التي تُوفي فيها » حجّ معه عيسى بن موسى » والعبَّاسُ بن محمد » ومحمدٌ 
وجعفرٌ ابنا سليمان بن علي » فلما توفي أبو جعفر بمكة كنم الربيع بن يُونس 
وزيزه موتّه » ثمّ بعت فأخضّر الهاشميينَ وسائر رَ القرّاد » فقعدوا في مراتبهم , 
ثم خلا بعيسى بن موسى » حيثٌ ينظرٌ النَّانُ إليهما ولا يسمعون كلامَهُما. 


وعم م ب 2 8 ع 2 عااء 5-4 يل في 6900م كك 32 

م ثم قال له الرَبِيع : إن أميرّ المؤمنين يَدهُ الله » أمرني أن أخطبٌ 

إليك ابيّك فلانةً على ابنه محمد المهدي » وأن أبذلَ لك من الصّداق 
لف ألف درهم . 


قال عيسى : الأمْر في ذلك إلى أمير المؤمنين . 


* فدخلّ الوّبيخ كأنّه يؤامرُه » ثم خرج ومعه المالٌ فدقعه إلى عيسى . 
ومّسح عب على يَدِ البيع عقدة التتكاح , والنَّانُ ينظرون إليهما . » ثم حمل 
المالَ إلى منزل عيسى بن موسى ٠‏ وأدخله حجرةً فَحبِسّه فيها. 


ثم إنّ ابيع قال لجميع مَنْ حضّر منّ الهاشميين والقوّاد الأمائلٍ : إن 
عيسى بن موسى قد بايع للأمير المهدي ابن أمير المؤمنين المنصور , وأخذ 
صلبّه على البيعة» ودخلّ على أ مير مير المؤمنين وخرج م وقال: أمرني أميث 
المؤمنين بتجديد البيعة عليكم لابنِه المهدي . 


* فَأَحْضْرَتٍ الأموالٌ ؛ فبايعالنّاسُ بولابة افد للمهدي ٠»‏ ثم دخلُوا وقد 
أُسيِدَ المنصور , فسلَمُوا منْ بعيدٍ » وقبضّوا صلاتهم وانصرفوا. 


عه 3 ع 7 2 8 1 8 00 34 و 
0 ثم إن الربيع أظهرّ موت المنصور من الغل ») فحرج عيسى بن موسى 
فجَحدَ البيعة » فوثبَ عليه محمد بِنْ سُليمان فأكذبه وتهدّده » وهم بوء 


ممكن » وبالوّغبة والوّهبة في خلع نفسه ليولي العَهْدَ لولده موسى الهادي . فأجاب 
خوفاً على نفسه . فأعطاةٌ المهدي عشرةً آلافٍ درهم وإقطاعاتٍ (شذرات الذهب 
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احص 


فَأْمْسَكَ وباي » فشكرٌ له المهدي . وزوّجه ابنته العبّاسة » فتزوّج ولم 
يعقب20 , 

* وذكرٌ ابن قتيبة في «المعارنٍ» أنَّ هارونّ الرشيدٍ هو الذي زوّج أخنّه 
العئّاسة ابنة المهدي ١‏ إلى محمد بن سليمان ؛ ولمًا مات عنها تزوّجها 
إبراهيمٌ بِنُ صالح بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس'" '. وذكر ابن تغري بردي أنَّ 
الرشيد زوّجٍ أخته العبّاسة بمحمد بن سليمان العبّاسيّ الهاشميّ أمير البصرة 
ف اكه فرق 1 ١‏ 1 َ 
فى سّنة 7؟/ا1اه 


* وانتقَلَتٍ العبّاسةٌ من بغداد إلى البصرة””» » حيث كان زوجُها محمد بن 
سُليمان بنٍ علي أمير البصرة ة وأمير فارس ٠‏ وعاشث معه هنالك , وكانٌ 
هارون الرّشيد يبالغ في تعظيمه وإكرامه. 


2 وكان الرشيدٌ يكر مُه ويعظّه ويحترمه أنه من أعلياء قريش » فهو 
محمد بن سُليمان بن علي بن عبد الله بن عبّاس ٠‏ وأمّه أمّ حسن بنثُ جعفرٌ بنٍ 
حسن بن حسن بن علي ) وكانَ منْ رجالاتٍ قريش وشْجّعانهم » جَمَمَ له 
المنصور ب بِينَ البصرة والكوفةٍ ؛ وزودّجه المهدي ابنته العبّاسة » وكان له من 
الأموالٍ شيء كثيدٌ » كان دَخُلِّ في كلّ يوم مئةُ ألف , وكان له خائّم منْ ياقوتٍ 


أخمر لم ير معله2 . 


)١(‏ تهذيب لطف التدبير (ص 5506 -7551) » هذا وقد ذكر النويري في نهاية الأرب 
قصة أخرى في خلع عيسى بن موسى . (نهاية الأرب 77/١1١1و117).‏ 

(؟) المعارف (ص )7"8١‏ » وانظر: المحبر (ص .)56١‏ 

(*) النجوم الزاهرة (؟/١7)؛‏ وذكر ابن حزم الأندلسي أن العباسة قد تزوجها محمد بن 
سليمان بن علي » ونقلها إلى البصرة. (جمهرة أنساب العرب ص ؟5) . 

(5) انظر ما بَاء عن البصرة في معجم البلدان /١(‏ 480 - 450)؛ والبصرةٌ لها عدَةٌ 
مَعَان: منها الأرضٌ العَليظة . والبصرة: حجارةٌ رحْوةٌ فيها بياضٌ. وقيل: الأرضٌ 
الطيّبَةٌ الحمراءٌ. والبصرة بلدٌ بالعراق جاءَ مدحُها وذمّها على لسانٍ البلغاء . 

(0) البداية والنهاية (9/ 7202022037 


رن 


* وظلّ محمد بن شليمان عاملاً على البصرة كأفضّلِ ما يكونٌ الأمراء » 
يقيم حدود الله » وكان يتت يتتبّمُ الزّنادقة ويقتلّهم » وذكر ابن خلّكان أنه قتل 
حماد عَجُرد”' الشّاعر المشهرر على الرَّنْدَقةِ7'"؟ . 

* وفي كنف محمّد بن سُليمان عاشت العيّاسةً بنتُ المهدي ترفلٌ في 

أثواب النّعِيمٍ » إذ كان زوجُها أحدَ الأغنياء الموسرين في الدنيا عَضْر ذاك. ْ 

# وفي سنةٍ (117١ه)‏ توفي محمد بن سُليمان وعمرُه (01 سنة) » ولما 
مات احتوى الوشيةٌ على خزائيه وكانث خمسين أَلفَ ألف درهم. وجاءَ في 
تاريخ الطبري '" أنْهم أصابُوا له ستينَ لف ألف درهم . بينما ذكرٌ ابن كثير في 
البداية والتّهاية”؟) أن الرشيدَ قد أرسلَ من اصْطمْى من ماله الصَّامتِ فوجّد له 
منّ الدَّمّبٍ ثلاثة ألف ألف دينار » ومن الدّراهم ستة آلاف ألف . 


وقال الثويري » واب تغري بردي: وأرسل الرشية نغ تركقة . 
فحملّ منها ما يصلحٌ للخلاقة » فكانَ جملة ما أَخِدَ منها ستين ألف ألف”" . 


وفي «كامله' ذكر ابن الأثير سببّ احتجاز الوَشِيدٍ لأموالٍ صهره محمد 
ابن سُليمان فقال: وسببا نّ احتجاز الرشيد لأَمْوالِه أنّه لم يكن له وَلَدٌ » ولم 


)١(‏ حماد عَجُرد » أبو عمرو حماد بن عمر بن يونس الكوفي » مِنْ مخضرمي الدَولتَيْن 
الأموية والعبّاسية » ولم يشتهز إلا في العباسيّة وكان خبيثاً ماجناً » بينه وبين بشار 
ابن برد أهاج فاحشة وكان يبري الثبل » وكان ظريفاً خليعاً متهماً في دينه بالزندقة . 
وقال ابن قتيبة فى كتاب «الشّعر والشّعراء» (ص :)١‏ كان فى الكوفة ثلاثةٌ يقال 
لهم الحمّادون: حمادٌ عجرد .» وحماذ الراوية » وحماد بن الرّبرقان النحوي » 
وكانوا يتعاشرون وكانوا كلّهم يُرمون بالزَّندقة. توفي سنة (71١ه)‏ قتله محمد بن 
سليمان على الزندقة (وفيات الأعيان ؟/ .)5١79-57١١‏ 

(0؟) انظر: وفيات الأعيان (517/5). 

(9) تاريخ الطبريّ (//707؟) طبعة مصر . 

.,)١57 /1١( البداية والنهاية‎ ):5( 

(4) نهايةٌ الأربٍ (5717/17) » والتُجومٌ الزّاهِرةٌ (؟/ 000 . 


رسن 


يكن له أمْ لأبيه وأمّه سوى جعفر”" » وكان جعفدٌ يدن على أخيه عند 
الشيد ٠‏ ويتقوّلٌ على أخيه أنه يريدٌُ الخلافة » وأنَّ أمواله حل طلْقٌ ‏ حلالٌ - 
للخليفة » وقد أظهرٌ الرشيدٌ لجعفرٌ كُشبّهِ التي أرسلها يدم فيها على أخيه . 
وحَرَمّهِ لهذا السّبب من الميراث”"'. ْ 


#* وذكر بن كثير أسابا أ لاحتجاز الوَشيدٍ أموال صهره محمد بن 
سليمان فقال: أمرّ الرشيدُ بالاحتياط على حواصلٍ محمد بن سُليمان التي 
ص للك . جد منّ ذلك شيئا كثيراً منّ الذّمَّبِ والفضَّة والأمتعَة 
وغير ذلك , فنضّدوه ليُسْتَعَانَ به على الحرب ٠‏ وعلى مَضَالح المسلمين'”. 


* كانت حياةٌ العئّاسة في البصرة عيشة, راضية » تتقأْبُ في نعيم المالٍ 
والعز والإمارة الْحَسَبٍ والنّسب ونعيم القَصُور » فأخوها خليفةٌ وزوججها 
أميرٌ منْ كبار أمراء” *' الؤشيد » ولكنّه بوفاة زوجها الأمير محمد بن سُليمان » 
عادث إلى بغدادٌ كيما تعيش في دار أخيها هارونَ الرشيد ٠‏ الذي كان يجلّها 
ويجلٌّ زوجّها » وكانت تحتل من نفسه كلّ احترام وتوقير وتقدير. 


)١(‏ روي أن أبا تمّام حبيبٌ بنّ أوس الطائي الشاعر البليغ المشهور » قَدْ دَخَلَ على 
جعفرٌ بن سليمانَ بنِ علي يعرّيه أيه محمد بن سشليمان » وقد كان جرع عليه جزعاً 
عظيماً » فقال جعفذ حين رآه: إن يكُنْ عند أَحَدٍ فرج فعتدَ حبيب » فلَما سََّم قال: 
أيَها الأميرُ » التمسن ثوابٌ الله بحسن الجِرَّاءٍ ٠‏ والتّسليم لأمْرٍ الله » واذكز مصيبتك 
في نفيك تنك مصيبتّك في غيرك والسّلام . (وفيات الأعيان ؟/ 8؟ و55؟). 

(6) الكامل في التاريخ .)١١8/5(‏ وعلّقَ ابن تغري بردي على هذا الخبر بَعْدَ أن أوردّه 
فقال: انظز إلى شؤم الْحَسَدِ وسوء العاقبة » ولله در القائل: الحاسدٌ ظالمٌ في نفسهِ 
مظلومٌ مبتلى غير مرحوم. (النجوم الزاهرة ؟/ 9/8). 

)6 البداية والنهاية (١١1/؟151).‏ 

2 ذكر أبن تغري بردي في نجومه: أن محمد بن سُليمان بن علي بن عبد الله بن 
العئاس » كان من وجوه بني العبّاس » وتولى الأعمالٌ الجليلة » وهو الذي تزوّج 
العئّاسة بنتَ المهدي أخت هارون الرشيد ؛: وكان له خمسون ألف عبدٍ ؛ منهم 
عشرون ألفأ عتقاً. (النجوم الزاهرة ؟/ #الاو0074. 


خرن 


* وظلتٍ العبّاسَةٌ في قَصْرٍ أخيها الرَشِيدٍء إلى أن انقضّتٍ عدّتها , 
وهنالك تقدَّم لخطبتها الأمير إبراهيمٌ بِنْ صالح العبّاسي . ثم تزوّجها وعاشتٌ 
معه حيناً من الدّهر إلى أنْ واقَنّه المنية في سنةٍ (157١١ه).‏ 

* ثم بعد ذلك تزوّجها موسى بن عيسى العبّاسي . وعاشت معه بضعة 
أعواء م إلى واقنّه المنيةٌ في سنة (181١ه)‏ » وكانتٍ العبّاسةٌ قد توفيث قله في 
سَنَةِ (145ه) » وكانٌ الشّاعر الفكه أبو نواس يتندّر بقوله : مَنْ أراد الموت 
فليتزوج من العبَّاسَة . 

0 8 هذه هي حياةٌ العبّاسّة ابنة المهدي » وتلكم قصّةٌ زواجها كما روتها 
المصادر الموثوقة »؛ وكانث خلال حياتها مثال المرأة العفيفة الدَيّنةِ الصَّيّنةِ 
الشّريفةٍ التي تَعي أصلها ونسبّها وقُربَها منّ البيتٍ الطّاهرٍ بيتِ عبد الله بن 
عبّاس رضي الله عنهما إِذْ لم يكنْ بينها وبينَ جدّها الأغلى عبد الله بن عبّاس 
إلا خمسةٌ رجالٍ  ٠‏ بل لم تنس في يوم من الأيام أنّها أميرة من ذوات الل 
والإحسانٍ ٠‏ وأنّها ابن أميرٍ المؤمنين المهدي أَعْظّم ملوكِ عَضْره » وأن أحَاها 
الرشيدَ ذو قَدْرِ لم يبلغْهُ أحدٌ في زمَّانِه » ولم يلحق أحدٌ شَأُوه. 

* على أَنَّنا نَجدُ مع هذا كُلّه مَنْ يقتحم » ومنْ ثم ينتحلٌ قضّة عشت وغرام 
للعبّاسة مع جعفر بنٍ يحبى بن خالد مولى الرشيد » وعملُوا منْ الحبّ قب » 
ومَنْ الخيالٍ والتّخِيْلٍ حقيقةٌ » ومن مغالطة الحقائق والتّاريخ مَسْرحاً 
للأخداث » وكأنّنا نعيشٌ أحَدَ أفلام عَضْرِنا التي تعرضٌ صُورًاً من الحُبٌّ 
والغرام المزعوم. 

* ومع أنَّي رحتٌ أقرأ الأقاصيص والقصص التي أوردها جماعةٌ من 
المؤرّخين والأخباريين عن العبّاسة في هذا المجال » وأن الرشيد قد نكب 
البرامكة » وشنّت * من أجل العبّاسة؛ إلا ني وجَدْتُ ثغراتٍ كثيرةً في 
تلك الّواياتِ منْ أهمّها أنَّ العبّاسة كانث عاقراً لم تنجبّ » ولم يكُنْ لها 
عَقَبٌ » وقد تزوّجت أكثرٌ منْ مرّة » ناهيك بأشياءَ وأشياءَ ليس لها دليلٌ في 
تاريخ هذه المرأة الوضيءٍ » ولسوفٌ نعرضٌ ‏ بإِذنٍ الله دفاعنا عنها » بعد أن 


الفرونا 


- 
قَصَّة 


نوردٌ بعضّ تلكم القصص السُودٍ الشَاتِهةٍ الرّائفة ؛ التي نَسَبَها حاقدونَ على 
المرأة العربية بيه الشّريفة ٠‏ وعلى نضليات الأساء في كل عَضْرٍ ومطر . وجل 
ما الا ايم الم ٠‏ وشغأو ديع الأ ديم اليش . ٠‏ تلت 
الرشيد » ومثل العئّاسة » وغيرهما. © 

مَلْ التَقَتِ العَبَّاسَةٌ جَعْقَرَالبَرْمَكيَ؟ 

0 إن تعددَ القصص التي حيْكت حول التقاءِ العَنّاسةٍ جعمّر البرمكي تثيرٌ 
الشَّكّ لشَّكَّ في صِحَتها . ٠‏ بل تجعلّها ضعيفة الحبكة ٠‏ هزيلة الأحداثٍ , لأنَّ 
وقائعها وأحدائها تخالفٌ حقائقّ التاريخ , فَضْلدٌ عن أنّها تخالفُ الأغرافٌ 
والقيمَ في عَصْرٍ العبّاسّة القريبٍ من عَهْدِ كبارٍ التّابعين » فالصّحابةِ » فَالعَهْدٍ 
0 

يحيى يح البرمكي ٠‏ أو أذ أشيز إل أن واضعيها أرانو بذاك الانتفام نالسر 
العربية بدافع الشّعوبيّة » وبدافع العداوة لسيرة الرشيدٍ الوضيئة » والتي تسفرٌ 
عن أعماله آلبيضٍ في غزو الوُوم » وربما إزالته أثرَ البرامكة''؟ من جسم 


)01 كان البرامكةٌ يمتلُون وج التُفوذ الفارسي » وسلاح الشُعوبية الخفيّ » هذا ويكتنفُ 
تسب البرامكة شيء منّ الغموض ٠‏ إذْ ليس لهم شَأَنَ يُذكرُ قبْل أن يَمْطمّ نجهم في 
الذولة العبّاسية . ولكنّ الأسرة البرمكية كان لها نفود دينيئٌ في بَلْخْ » وكان جدهم 
برمك منْ مجوس بلخ وكان يخدمٌ ببوت الّار . وأولٌ مَنْ ظهرٌ منهم خالدٌ بن برمك 
الذي تولّى الوزارة لأبي العبّاس السّفاح (الوزراء والكتاب ص 85). 
ثم ظهرٌ بعده ابنه يحبى وكان ليحيى أربعة بنين : الفَضْل - جعْفر - محمّد - وموسى )2 
وأشهرهم جعفرٌ والفضل . ويُروى أن الرشيد كان يحترمٌ يحيى بنَّ خالد ويدعوة 
أحياناً «أبي» » م إن الرشيد قلْده أمْرَ الرعية » ونهضّ يحبى بأعباء الدّولة نهوضاً 
كاملاً. وكان يحيى وابناه جعفر والفَضل مقرّبين منّ الرشيد ومن ابنيه الأمين 
والمأمون. 5 


رون 


00 ونكبته إيَاهم , وربما عَمد بعض محبي البرامكة إلى تشويو سيرة 
لعبّاسَةِ » وجعلها أحدوئة بِينَ م الئاس يمضغوتها » ويجتدها , بعضهم بداقع 
0 وآخرون بدافع الحقد. 


ومع احترامنا للمصادرٍ التي روث سيرة العبّاسة مع - جعفرٌ البرمكيّ ء 
ونقآّث أكثر منْ صورة لذلك الغرام المزعوم ٠‏ فإنَّنا نشلكٌ » بل نُوقِنٌ بافترائها 


وكانّ الرشيد يأنسُ بجعفر أكثر منْ أخيه الفَضل نَظَراً لدماثة خُلّقه ولينٍ عريكته , 
وأنزله الرشيدٌ بِالخُلْدِ بالقرب من قَصْره » وجاء أنَّ جَعْفْراً انفرد بمنزلةٍ عند هارون 
التشيد لم يشاركه فيها أحدّ » وكان غالبا على أَمْرِه (مرآة الجنان ٠ ٠4 /١‏ ). وكان 
يحل بالله أنه امتازّ بصفاتٍ لم ينفرد فيها أحدٌّ سواه. وقد امتازٌ جعفرٌ بحسن 
البيان » وبلاغة اللسان (ثمار القلوب ص .)١1١‏ 
وكان الرشيدٌ يسمّي جعفراً «أخي ) وقلّده بريد الافاق ودور الضَّرب والطرزء 
وأشركه معه في التغار في المظالم » ووثق به كل الث . 
وكان جعفدٌ يتصرف ويُمضي كثيراً منّ الأمور قبل أن يطلع الرشيد عليها » ومنها أنه 
وعد عبد الملك بنّ صالح بقضاء ثلاث حوائج وهي: قضاءٌ مليون درهم سداد 
دَيْن » وولى ابنَ عبد الملك بن صالح مصرّ » وزمّج ولد عبد الملك من ابنةٍ الخليفة 
لأنّها بنت عمّه » ثم إن جعفراً ذ في اليوم الثّالي أطلّع الخليفةَ على ذلك . فعجبٌ ولم 
يعارض وأمضى العقدَ والولاية. (الفخري في الاداب السّلطانية ص ١97‏ و54١).‏ 
وقد أثارٌ هذا التصرّف عجبّ المعاصرين ومنهم إبراهيم بِنْ المهديٍ الذي قال: 
ونحنٌ نتعجَبُ منْ إقدام جعفر على قضاءٍ الحوائج من غيرٍ استئذان » وقلنا : لعلّه أنْ 
يُجاب إلى ما سألَ منّ الحوائج » فكيفف بالتّرويج؟! (الوزراء والكتاب ص 2917 . 
وهذه التصرّفات قد جعلتُ يحيى بنّ خالد يتوجمسسٌ خيفة من العواقب » فكان يعيبُ 
على ابنه جعفر دخوله على الرشيد فيما يدخله » حيث لايأمن العاقبة. وبالفعل 
أوقع الرشيد بالبرامكة » واختلف المؤرّخون الذينَ عاصروا أحداث نكبة البرامكة 
في ذلك . حيث انقسموا إلى فريقين: فريقٌ يتعصّبٌ للبرامكة » وفريقٌ يتعضّبٌ 
عليهم. وبعضّهم جّعل قصّة العبّاسة سبيآ لزوالهم » وبعضّهم أكّد أنَّ استبدادهم 
بأمور الدولة هو الذي نكبهم . وآخرون قالوا إنهم احتازوا الأموال دون الرشيد » 
وكذلك ترفهم وبذخهم » أو أنهم اتهموا في دينهم . وهناك أقوال كثيرة قصلها 
المؤرخون. 

رذن 


وتزويرها لأكثر منْ عشرين دليلاً » وكلّ دليلٍ يشيرٌ رُ بأصابع الاتهام إلى وضعها 
وصنعتها وصياغتها في مصانع الكذب الهزيلةٍ المكشوفة التي نَسَجَتْ نَسَجَتْ تلك 
القصّص . وشبكث أحدائها بين لحمتها وسُدَاها » ناهيكٌ بوجود الخيال 
والاختراع فيها » والذي يُظهرُ بسخريةٍ عَمَدَ رَوَاحٍ صُوريٌ يجمع بينَ العنّاسةٍ 
وجعفر كيلا يخالف الشَّرِعَ والعُرفَ » كما ويُظْهِرٌ الرشيد وأختّه العبّاسة في 
مجلس شراب ثمليّن » وما شابه ذلك!! 

* والانَ دَعْني أروي وأسردٌ قصّة العبّاسة وجعمّر البرمكيّ » كما أوردّها 
الطَبرييٌ في تاريخه عن أحمدً بن زهير عن عمّه زاهر بن حرب ('؟, وذلكَ أثناء 
حديثه عن أسباب الإيقاع بالبرامكة » وعن استئصالهم من جسم الدّولة 
العبّاسيّة فقال: إن سب هلاكِ جعفرَ والبرامكة » أنَّ الرشيد كان لا يصيرٌ عَنْ 
جعفرٌ » وعن أخته عبّاسة بنتِ المهدي ٠‏ وكان يُحُضِرٌُهما إذا جلسّ للشّربٍ » 
وبعد ذلك أَعْلَّمٌ جعفراً قلَّةَ صَبْرِهِ عن وعنها؛ وقال لجعفر: أزوجكها ليحل 
لك التَرْ إليها إذا أحضرثُها مجلسي ٠‏ وتقدم إلبو ألا يمسّها » ولا يكون منه 

شية مما يكونٌ للوَجُلٍ إلى زوجته؛ فزوّجها منه على ذلك » فكانَ يُحْضِرهُما 
مجلسّه إذا جل للشَّرب » ثم يقومُ عن مجلسه ويخليهما ء فَيَتمُلان منّ 
الشّراب » وهما شَابَانِ » فيقومٌ إليها جعفر فيجامعها , فحملث منه وولدث 
غلاما » فخاقّث على تَفْسِها منَ الرشيدٍ إن عَم بذلك » فوجهث بالمولودٍ مع 
حواضنّ له منْ مماليكها إلى مكة , ٠‏ فلم يزل الأشر مَسُْورا عن هاون » حتى 
وقع بِينَ عبّاسةً وبين بعض جواريها شل”" ١‏ فأنْهَثْ أمرمًا وأمْرَ الصَّبيّ إلى 


)١(‏ هذان الوّجُلان لا يُعْرفان » فالقصّةٌ إذاً لا تصخ » وليسَ لها من أساسس ولا جذَرٍ 
(سير أعلام النبلاء 4/ 55) الهامش . 
فق يظهرٌ لنَا أن الذي وضع هذه القصّة المكذوبة » وضَعٌ كذلك ‏ منْ قبل - ما يشبّه هذا 
في سيرة وحياة أمّ ابنينَ بن عبد العزيز بنِ مروان زوج الوليدٍ بن عبد الملك . وقد 
تحدّثنا عنْ ذلكَ في توسع وذلك في كتابنا الشهير: انساءٌ من التَّاريخ» في سيرة آم 
البنينَ بنتِ عبد العزيز » وذكرنا هنالك خيوط وضع القصّة وأسبابها؛ فمنّ أراد 
معرفة ذلك فليرجع إلى كتابنا المذكور . 


طرضن 


الؤشيدٍ » وأخبرثة بمكانه » ومّعَ مَنْ هْرَ مِنْ جواريها » وما معه من الحُليَ 
الذي كانث زيّنته بد مه » ؛ فلما حي هارون هذه الحية ٠‏ أرسل إلى الموضع 
الذي كانث الجارية أ أخبرثه أن الصَّبَِ به مَنْ يأتيه بالصّبى » وبِمَنْ معه من 
حواضيه » فلمًا أخضرُوا سألَ 4 الاي دي لشي تأصوه ل ال 
التي أخبرتّه بها الوَاذ فعة على عبّاسة » فأرادَ ‏ فيما 2 - قَنْلَ الصَّبِيّ » 


تحوّب من ذلك27 . 


* هذه هي روايةٌ الطبريّ في تاريخه ٠‏ وعلى عِلاتِها ٠‏ وعلى شَّغِيها ؛ 
وعُجرها وبُجرهاء أَحَدَ بها بعضي مَنْ جاء بَعْدَهُ» فَرَوَامَا برواياتٍ مختلفة 
أحياناً » وفي الوقتِ نفسه متناقضة أشدّ التّناقفى . لكنّ بعضّ عَلَّماء 
المؤرّخين قد وَقفَ موقف الشَّكٌ والرّيبة من هذه الرّواية العجيبة » بل تعجبَ 

من ابن جرير الطبري إذ رواها وأوردها في تاريخه . قال ابن كثير - رحمه 


الله * ومن العلماء مَنْ أَنْكَرَ ذلك » وإنْ كان ابن جرير قَلُ ذكره”© 


وممًا يُوْسَْفُ له أنَّ كيرا منَ العُلَماء والأدبّاء والمؤرّخين قد نقلُوا هذه 
القصّة وزادوا فيها ٠‏ وشدّقوا وعرّبُوا ٠‏ وأتوا بالعجب العُجاب مما لا تقبله 
التُفُوسُ المُنْحَطَهُ ٠‏ فكيفف بابنة خليفة » وحفيدة خليفق » وأخت خليفة » 
وعمّة خلفاءً » وبنت الخلائفب الكبار والأئمة العظام؟ ! 


# ومن العجيب أيضاً أنَّ عدداً منّ المصنْفينَ قد رَوَوا قصّةً العئّاسة 
المزعومة . وزادوا فيها زياداتٍ تصلحٌ لأَنْ تكون عَمَلد لأحَدِ الأفلام المهترئة 
في عصّرنا 3 ومن هؤلاء : ابن خلكان في «وَفَياتِ الأغيان»” ف" والتُويري في 


.)741/١( تاريخ الطبري (8/ 94؟) » ووفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية .»)١195/٠١(‏ ومن العجيب أنَّ ابنَ جرير وابنّ كثير قد ذَكُرا هذه 
القصّة في تاريخهما بروايات متناقضة وغير صحيحة!! (البداية والنهاية ١91/٠١‏ 
و86 ١‏ 

(”) انظر: وفيات الأعيان /1١(‏ 779 5 378) . 


يضضنا 


«نهاية الأرب»17 . بل إِنَّ محمّدَ دياب الأتليديّ قد صئَّف كِتَاباً كاملاً سمّاه : 
الإعلام النّاس فيما جرى للبرامكة مع بني العبّاس؛ '"ء وذْكَرَ فيه ما ذَكَرَ من 
رواياتٍ باطلةٍ ما أنزلَ الله بها من سُلْطان » ولم يكتف الأَقُدمونَ بهذا » بل 
طَلَمَ علينا جرجي زيدان في العَضْر الحديث ببضع وعشرينَ رواية ؛ زعم أنّها 
رواياث تاريخ الإسلام ١‏ ومن بينها رواية بعنوان «العئّاسة أخثٌ الوّشيد) » 
وأفرغ في هده الرواية سموم الأوَّلِينَ والآخرين » وغير هؤلاء كثيرٌ وكثير؛ 
ولكنْ ما يضِوٌ الشّمس أنْ قال عنها قائلٌ: إِنَّها مظلمة: 


م ة>ه م . 0 كه - 7 ًِْ 
وَهَيْني قلت هذا الصّبِحٌ لِيِلّ أَيَعْمَى العَالِمُونَ عن الضّيّاء9"»؟! 


* وها نحن أولاء نوردٌ ما جاءً في عَدَدٍ منّ المصادرٍ والمراجع عن قصّةٍ 
العبّاسةٍ » ومنها: وفيّاتُ الأعيان » ونهايةٌ الآرَّب . وفاكهةٌ الصَّيفٌ وأنيسٌ 
الصّيف . وأعلامٌ النّساء » والوّوضةٌ الفيحاء وإعلامٌ النّاس » وغيدٌ ذلك منْ 
مصادر. 


والجمال ؛ وكانّ أخوها هارون الرشيد بحثها حا عظيماً » كما أنه كان ببحثٌ 


وزيره جعفرَ بن يحبى البرمكيّ حبّآ عظيماً أيضاً » حيث كان جعفرٌ بن يحيى 
متمكناً عند الوَشِيدٍ » غالبا على أمْره » واصلاً منه » عالي المرتبة عنده » فلم 


.)11710/- 1780 /7917( انظر: نهاية الأرب‎ )١( 

(9) الكتاب مطبوع بمصر وفي بيروت بدار صادر » وكلا الُسختين فيهما تحريفٌ 
وتتخريف كثير. 
وقال حاجي خليفة : إعلامٌ الئّاس فيما جرى للبرامكة مع بني العباس » تأليف محمد 
دياب الأتليدي المصري » فرع من تأليفه سنة (١١١٠ه)‏ مطبوع. (كشف الظنون 
07/7). وطبع هذا الكتاب مؤخراً بمصر تحت عنوان «نوادر الخلفاء» 

(*) البيتُ من قصيدة شهيرة للمتنبى » ومطلعها: 
أتتكرٌ يا بسن إسحاقٍ إخائي2 وتحسبٌ ماءً غيري من إنائي 
(ديوان المتنبي .)١7 /١‏ و(بشرح البرقوقي 07/١‏ . 
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يكن للرشيدٍ صَيْدْ عنه » وكانٌ الوَشيدٌ شديدَ المحبة للعئّاسة » وهى من أعر 
النّساء عليه » ولا يقدر على مفارقتها » أو مفارقة جعفرَ » فكانَ متى غاب 
أحدٌ منْ جعفرٌَ أو العبّاسة لا يتمٌ له سرورٌ » ولذا فإنّه كانَ لا يقوى على 
مفارقتهما » وكان يُحْضِدهما إذا جلسَ للشب . 


وأعملّ الرشيدٌ فكْرَهُ ماذا يفعلٌ بهذه الحال التي هو فيها من محبّة 
العئّاسة وجعفر . فاهتدى إلى فكرة تَحلٌّ له الخروجّ من هذه الورطة وهذا 
المأزق » فاستدعى جَعْفَراً وقال له : وبحكٌ يا جعفرٌ » ليس في الأرض طلعة 
آنا بها آنَنْ ٠‏ ولا أميل » وأنا بها أشةٌ استمتاعا وأنسا مني برؤيتك » وإذ 
للعباسة أختي موقعاً ليس بدونٍ ذلك ١‏ وإنّه لا ي: يتةُ لي سرورٌ إلا بك 
وبالعياسة » واي قد نظرث في أمري معكما فوجددي لا أصبد علك ولا 
عَنْها ٠‏ ورأيدّي ناقصّ الحظً والشّرورٍ بدونكما , وتتكائفٌ لي به اللّذة والأنس 
بكما. 


فقال جعفرٌ : وقّقك الله“يا سيدي يا أميرٌ المؤمنين » وعرّمٌ لك على الْوَسْدٍ 
في الأمور كلها. 

فقالَ له الرشيد: إِنَي سأزوّجها منكٌ ليحلّ لكما أن تَجْتَمعا » وليحل لك 
النّظر إليها » ولا تقربها بها » ولكنْ إياكما أن تجتيعًا وأنا دونكما في مَجَلسي . 

قال الوّاوي : فأجابّه جعفدٌ إلى ذلك الشّرط » وأتى فأشْهَدَ له مَنْ حَضَرَهُ 
من حَدَمِهِ وخاصة مواليه » وأخذ الرشيدٌ عليه عَهْدَ الم ومواثيقه , وغليظ 
أبُمانه أنه لا يخلو بها » ولا يجلسُ معها معها . ولا يظلّه وإياها سَفْففُ بِيتٍ إلآّ 
وأميد المؤمنينَ هارون الرّشيد القّهما. 

# وحَلفَ له جعفرٌ البرمكيّ بأغلظ الأَيْمانٍ » وأعطاهٌ العهود والمواثيق 
على ذلك » ورضي وألْرّمَ نَمْسه بذلك » فكانٌ هذا الثلائي المُتصافي ‏ على 
ما زعُموا ‏ يجتمعون على هذه الحالة إلى ما شاءً الله"لهم أن يشاءً » وجعفرٌ في 
هذه المدّة كلها صَارِفٌ بصرّه عنها » مزورٌ بوجهه هيبة وخوفاً منْ أمير 


حوس 


المؤمنينَ هارون ٠‏ ولما أمْضًاه بِينَ يديه من قَبْلُ ‏ منّ العهود والمواثيقي 
والأيْمانٍ. 


# وتتابع التوايةٌ المزعومة حَبُكتّها لتقول: ثم اتَفقَ نَّ أن أحّت العباسة 
جعفراً . وَعَلِقَيْه ومالّث إليه مَيْلاَّ شديداً , وراودك عن نفسو وَسَّهَّلتْ له 


الأمرء ولكنَّ جَعْفراً أوجسن خيفة في نفسه مِنْ وليّ نعميّه » فأبى وخافٌ 
وأَشفَقَ على نَفْسه من موارد الهلاك والدّمار. 

ما العباسةً فَقَد أخذث تحتالٌ على جعفرَ » وتعملٌ فكرّها فى استمالته 
إيقاعه في حَبَائِلها التي نَمّرتها كيما يقع في شباكها » ولكنْ ما الحيل : 
فالحبٌ والغرامٌ والعشقٌ قد ألهبَ جوقها كما زعموا؟! 


حكى شهابُ الدّين أبو العئّاس بن أبى حجلة”2 في كتابه الشّهير ديوان 
الصّبابة''2 ما مفاده: أنَّ العئّاسة ابنةَ المهدي قد كَلِقَّتْ بجعفر البرمكىّ » 


المعروفٌ بابن أبي ا ا 
ثم قدمٌ الحجّ فلم يرجع » ومَهرَ في الأدب » ونظمَ الكثير » ونكر فأجادٌ » وتَرسَل 

قَقَاقّ » وعَمِلَ المقاماتٍ وغيّرها » وكان حنفيّ المذْهّبٍ » حنبليّ الاعتقاد » وكان 
يحطّ منْ مكانّة ابن الفارض . 
وكان بارعا في الشّعْر مع أنه لا يُحْسنُ المّروض ٠»‏ وكان كثير العشرة للظلمّة » ومن 
مُدمني الخمر » وكان كثير النّوادر والنكتٍ » ومن اتوادده, أنه لقب ولذّه جتاح 
الدّين. ٠‏ وجَمّع مجاميع حَسّنة منها: «ديوان الصّبابة») . وقد طبع هذا الكتاب مذبلاٌ 
على كتاب: «تزيين الأسواق» لداود الأنطاكي » وكذلك طبع له في آخر كتاب 
«المخلاة» لبهاء الدين العاملي كتاب بعنوان: «سكردان الشّلطان» » وفي كتابيه 
هذَيْن غرائبُ العجائبٍ وعجائبٌ الغرائب ولا يعوّل عليهما . وكان قد طبع أخيراً في 
مصْرَ كتاب ديوان الصّبابة منفصلاً . توفى ابن أبى حجلة سنة (5/ا/اه) وعمره (01 
سئة). (شذرات الذهب 5١5/8‏ و١5)‏ و( الدرر الكامنة ١/97؟١)‏ مع الجمع 
والتصرف. 

(؟) قال حاجي خليفة : ديوانٌ الصّبابة لابن أبي حجلة أحمدَ بن يحيى التّلمساني الحنفيّ 
المتوفى سنة (7/الاه). (كشف الظنون .)504/1١‏ 
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وراودنه عن نَفْسِه » ولما شَعْمّها حبّآ ولم تستطع وصَّاله » واشتدّ وَجْدُها بو 
وعشْقها له » ولم يطاوغها على ما أحبّتْ » وخافّ على تَفْسِه منّ الؤشيدٍ أنْ 
خم رامزم كس ال مواقعته إياها : 
نت على قَلِي بأن يكت القوى قَضَاحَ ونَادى إِنَنَي غيِرُ قَاعِلٍ 
ِنْ لم تصلبي بدك بحُت بالسّرٌ عنوة وإن عَتَمَئْنِي في هواكٌ عَواذلي 
وإِنْ كَانَ موث ولا أموثُ بغصّتي وأقررثُ قبْل الموتٍ أنَّكَ قاتلي”) 
* قال واضع القصّة ومزخرفها ومُتمُقها: ولما وَصَلَتْ هذه الدَفْعَةُ وبها 
الأبياث » قرأها جعفر . فخاف ومَحامًا » وتَّهِدَّدَ العبّاسَة » ولكنّ الغرامَ 
تغلّبَ على العاشقةٍ الوالهة عبّاسة » فعادّث ثانيةً إلى مراسلة جعفر بأعذبٍ 
الكلمات » وأرق الهمّسات » فعادٌَ هو الاخدثٍ يتهدّدها » ويمحو كلماتها منْ 
على الرّقاع ومن ذاكرته. 
* وَلمّا أعينُها الحيلةً » ولم تَجِدْ لغراء أي 
بصيصن الأَمَلٍ ينبثق من عنْدٍ النّساء العسجَائر”؟ » إذ 


» ولاحظ أنَّ هذه الأبياتِ منحولةٌ ومنسوبةٌ إلى العبّاسة‎ )٠١١ ديوان الصّبابة (ص‎ )١( 
ويظهرٌ أنها منْ وضع أحَد الصّوفية الذين هامُوا - فيما زعموا بالعشت الالهي! وهل‎ 
يُوجد عشّق إلهي؟! وتذكّز عزيزي القارىء أن كلمةً «عشق» لم تَرِذْ د مُطلّقاً في القرآن‎ 
. الكريم‎ 
ومن العجيب أن يقولَ ابنُ أبي حجلة بَعْدَ أن أورد تلكم الأبيات: فنالت مئه ما‎ 
أرادث » وهل حَصّل لها ذلك إلآ بِإفشَاءٍ سرّها » وشكوى ضدها؟ (ديوان الصّبابة‎ 
.)١1١١ من‎ 
ولا يخفى على القارىء اللبيب ما في هذا الكلام مِنْ خطورة على سمعة المرأة‎ 
. العربية الشريفة التي شهدت مَجّد الحضارة العربية وذروة الشرف العربي‎ 

(60) قال بر يكر بن عار الأنداسي في العجائز ودكرمن, 
عَجِورٌ التحس إبليسٌ يَرامًا تُعلّمه الخديعة منْ سكوت 
مج بكرا سبي با إذا شردُوا بخيسط العنكبوت 
ويروى البيت الثاني 

تقودٌ مس السّاسةٍ ألفَ بغل إذا شَرهدوا بخيط العنكبوت 


5 


وهْنَّ اللواتي يحللنَ صِعَابَ الأمور . فَعَدلَتْ عند ذلك إلى المكر وإلى 
الخديعة » وقِصَّدَتْ أمّ جعفر بن يحيى واسمّها فاطمةٌ » وقيل عنَابَة » ولم 
تكن بالحازمة » فاستمالَتّها بالهّدايا منْ نفيسٍ الجواهر والألُطاف وما شَابه 
ذلكَ من كثرة المالِ وألْطّافٍ المنُوك . حتّى إذا ظنّتٍ العّاسةٌ أنَّ أمَ ْم قد 
صارث في الطاعة كالأمَةٍ » وفي النّصيحَة والإشفاق كالوالدة , أَلْقَتْ إليها 
طرفاً منّ الأمر الذي تريدّه » وأعلمَنْهًا بغرامها وهيامها وما يعتريها من الشّوقٍ 
والتّشوْقٍ والأشواقٍ » ووعدتها بمالها في حَلّ مبتغامًا منْ جزيل العاقبّة , 
ومالّها منّ الفَخْر والشَّرفٍ بمصاهرة أميرٍ المؤمنين » وأوهمتها أن هذا الأَمر 
إذا وق كان به أمَان لها ولولدها من زوالٍ النَعمةٍ قوط مرتبته » وكان فيما 
قالَنْهِ العيّاسةٌ لأَمّ جعفر : ويحك يا أمَ جَعْمَر أرسليني إلى ابنك كأنّي جاريةٌ من 
جواريك اللواتي ترسلين إليه. 

* وكانث أَمُه ترسلٌ إليه كلّ يوم جُمُعةٍ جارية بكْراً عَذْراءَ » وكانَ لا يطأ 
الجاريةَ حتى يأخذٌ كأساً منّ النَّبِيذ. 

* فأبث أَمٌ جعفر وخاقّث حَوفاً شديداً من هذه الفِعْلّة » هنالك قالث لها 
العبّاسَةٌ: يا هذه إِنْ لم تَفْعَل ما آمك بهِ لأذكرن لأخي الرَشيد أنّك كلمتني في 
كَيْتَ وكَيْت , ثم أردفت العبّاسَةٌ تقول: ويحكِ يا أمّ جعفر لئن اشتمَلْتُ من 
ابنك على وَلَدِ » زادَ في شرف ابنكِ ٠‏ وليكونن لكم الشَّرفُ » وما عسى أن 
يفعل أخي لو عَلِمَ أمرنا؟ 

* قَالَ الرّاوي الخورّاص الأنَّاك: وظلَتِ العئّاسة تَفْثْلُ لها في الذّروة 
والغارب حتّى مَالَتْ إلى ذلك . واستجابث لرغبة العئّاسة ولغرامها , 
ووعدثها أنْ تَعْمَلَ بكلّ ما أوتيث منْ حيلةٍ ومكر كي تبلغ مأربها ٠‏ وأنّها 
ستلطف لها حتى تجمع بينهما » ومن ثمّ تسعدها. 

* وراحث أمّ جعفر تفكرُ في طريقةٍ تجذبُ فيها ابنّها جعفراً؛ إلى أن 
حَطرث في ذهيها فكرة 5 وتأكدث من تجاحها » فأقبَلث ذات يوم على ابنها 
جعفر وقالث له: يا بنيّ» إني قَدْ وصِفَّتْ لي جاريةٌ في بَحْضٍ القصور من تربية 


دين 


الملُوك » قد بلعَثْ في الأَدبٍ الذّروّة » وفي المعرفة والظّرف السّهًا » مع 
حلاوة وملاحةٍ وجمالٍ رائع » وقد بارع » وخحصالٍ محمودة مما لم ير الّاؤون 
مله » وقد عزمتٌ على * شرائها لك » وقد قرب الأمْرُ بيني وبِينَ مالكها. 

* كان جعفد - فيما زعموا - يسم من أنه صفة هذه الحسناء البديعة ؛ 
فتعلّقَ بها قله على السّماع » واستقبلٌ كلام أمّه مه بالقبُول » وتطلعث نفسه إلى 
تلك الجارية » وأخدّ يطالبُها بما وعدّثه المدة بعد المرّة » وجعلث أقُه تُماطلّه 
حتى عِيْلَ صبره » واشتدٌ شوق » وقويث شهوثه » وهو في ذلك كُلّه يلك 
عليها. 

* ولما علمثٌ أَمُ جعفر أنَّ جَعْفِراً قد عَجَرَ عن الصّبر » واشتدٌ به القَلَقُ » 
واشتاقَ إلى الجارية التي وصَفَئْها أقّه » قالث له: أنا مهديتها إليك ليلة كذا 
وكذا؛ ثم أرسلّث إلى العبّاسة وأعلمتها أنْ تَهّيئي في الليلة القُلانية » وكادتٍ 
العبّاسةٌ ‏ فيما زعموا ‏ تطيدٌ فرحا » وتأمّبَثْ ثم سارث إلى أمّ جعفر في الليلة 
المحدّدة. 

* قالَ الرّاوي الكذّاب: وانصرف يومّها جعفرُ من عند الرشيدٍ وقد بقي في 
نفْسهِ من الشّرابِ فَضْلة لما عزمّ عليه » فَدَخَلَ منزله » وسأل عنٍ الجارية ؛ 
فأخير بمكانها » فأَدخلث على فتئ سكران , ٠‏ لم يكن بصورتها عالماً » ولا 
على خَلّقها واقفاً » لأنّه كان لا ي؛ يئِيثُ صورتها! !!!؛ ولأله لم يكن يّراها إلا 
عند الوّشيد » وكان لا يرفم طرفه إليها مخافةً ورهبةً من سيّده الوَشِيدٍ؛ 
فاجتمع بها تلكَ الليلة » وقضى وطرّه منها » وعندها قالث لَهُ العئّاسة: كيف 
رأيتَ خديعة وجِيّلَ بِنَاتِ الملوك؟ ! 

فقال جعفرٌ: وأيّ بنتٍ ملك أنت؟ وأي بناتٍ الملوك تعنينَ؟ - وهو يرى 
أنها من بعض بناتٍ الملوك -. 

فقالتٍ العبّاسَةٌ : أنا مولاتكٌ العئّاسةً بنتُ المهدي 

* قال الرّاوي: فطارٌ الشّكر منْ رأسٍ جعفر » ووب ب فزعاً وقد زالَ عنه 
سُكره » وغاب وغَيه : وفارقه عقْلّه » وتأَلَّمُ لذلك » وذهبٌ إلى أَمّه يتمطى 


رذين 


وقال لها: يا أمّاه بعْتني والله رخيصاً . وحملتنى مَركباً وغراً » وانظري ما 
يؤول إليه حالي . 


* قال الرّاوي : وفي تلك الليلةٍ » اشتملتٍ العبّاسة منه على حَمْل » ولما 
جاءها المخاضٌ » انتبذث من قَضْرٍ أخيها مكانآ خفيآ » ولم يطلغ عليها كما 
زعموا وخططوا وكادوا - سوى حاضنةٍ سموها 'برَةا - لكي تتم حبكةٌ الرّواية 
المزعومة ‏ »2 وكذلك علم بحالها غلامٌ اسمه مه «رِيّاش؟2 » والخلاصة وَلَدتَ 
العبّاسةٌ غُلامآ زكيآ ٠‏ فكَلَتْ به الخادمَ رياش والحاضئة برّة؛ ولما خحاقتٍ 
العئّاسة ظهورٌ حَبِها وانتشارٌ أمرها » وخخافث أن يقولَ لها أهلّها : # لعَد 
مَيِعًا ج04 أو أنْ يقولوا لها: يا عبّاسة ؛ 8# يكتأخت هَنْرُونٌ ما كان 77 
سَوْءِ وَمَا كانَتْ أَشّكِ يوي 24 هنالك استجمعث أمرّها » وشاورتث مَنْ تَثْقٌ به 
ممن يعلمٌ حالها » أو عنده عم بقصّتها » فأجمعوا أَمْرهم بن يوجُهُوا الصَّبِيَ 
إلى مكة » ولم يلقوه في عَيابةٍ من غياباتٍ الجبٌّ » هنالك وجَّهِتٍ العبّاسةٌ 
الصّبِيَ والخادم والحاضنة إلى مكة » وأمرثها بتربيته. 


* قالَ الوّاوي الأفَّاك: وطالتُ مدَّةٌ جعفر وعَلّبٍ هو وأبوةٌ وإخوثه على أمْر 
المملكةٍ » وكانَ أبوه يحيى بن خالد البرمكيّ ينظرٌ إلى قَضْرٍ الوَشِيدٍ وحرمه 
وخدمه » ويغلقٌ باب القضرٍ بالليل » وينصر بالمفاتيح معه » فضيّقٌ على 
حرم الوّشيد » وعلى زبيدة زوج الؤشيد » - وكانث زبيدة من الوَشيد بالمنزلة 
التي لا يتقدّمها أحدٌ منْ نظرائهاً - فَدَحَلَتْ زبيدةٌ على هارون الرشيد وقالت : 
يا أمير المؤمنين , ما بال يحيى بن خالد يضيِّق علينا؟ 


0 00000 كل وتاك د عع» ماه 
فقال الوَشيدٌ ليحبى : يا أبّتِ » ما لزبيدة أمَ جعفر تشكوك؟ فقال يحبى بن 
خالد البرمكيّ : يا أميرَ المؤمنين أَنَّهَمُ وأنا في حرمكٌ وتدبير منزلك عندك؟ 


. )71( اقتباس من سورة مريم آية‎ )١( 
(؟) اقتباس من سورة مريم آية (8؟) . وقد اقتبستُ ذلك لتوافتٍ هارونٌ أخي العباسة مع‎ 
الآية » والقارىء القَطنٌّ لا يخفى عليه المقصدٌ. والله من وراء القَصْد.‎ 
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فقال الرشيدٌ: لايا بِنْ خالد. 

عندها قالَ يحيى بن خالد: فلا تَقبَلْ قولها فِيَّ » ولا تسم شكواها علىّ. 

فقال له الرشيدٌ: إذاً » فلستٌ أعاودٌكَ في شيءٍ من هذا . 

#* وازداد يحيى بن خالد غلظةً وتشديداً » وزادَ فى الحجر والتّضييق 
والإزهاقٍ ء وازدادٌ يحيى لزبيدةً منْعاً » كما ازدادَ عليها غلظةً » فكان يأمدُ 
بقَفْلٍ أبواب الحرم بالليلٍ » ويمضي بالمفاتيح إلى منزله » فبلغ ذلك من أمّ 
جعفر كل مبلغ . 1 

* وذات يوم دخلث رُبيدةٌ على هارونٌ الرشيدٍ فقالت: يا أميرَ المؤمنين » 
ما يحمل يحيى على ما يفعلٌ منْ منعه خدمي ووضحي في غير موضعه؟ 

فقال لها: إِنَّ يحيى بن خالد غير منّهم عندي في حرمي . 

فقالث : لو كان كذلكٌ لحفظ ابئّه مما ارتكبّه!! . 

قال الرشيدٌ في دهْشّة : وما ذاكَ يا زبيدة؟ 

* قالَ الّاوي: وعند ذلك أخبرثّه زبيدة حَبَرَ العئّاسة من ألفها إلى يائها . 

فقال الرشيدٌ وقد سُقط في يده: وهل لكِ على هذا منْ دليلٍ » أو 
شاهد؟ ! . 

فقالت زبيدة: وأي شيء أدَكٌَّ منَ الولّد؟! 

قال الرشيدٌ: وأينَ هو؟ 

قالت: قد كان ها هنا » فلما خافّتْ ظهورٌ أمْرِه » بِعَمّثْ به إلى مكة . 

فقال لها الرشيدٌ: أفيعلم بهذا سواك يا زبيدة؟! 


قالت زبيدةٌ: ما فى قصْرك منْ جارية إلا وقد عَرَفَتْ ما أخبرتك به" . 


! لاحظ هذا الحوار السَّخيفَ الموضوع المصنوع لتنج الحبكةٌ!‎ )١( 
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* فأسْسّك الرشيدٌ » وسكت عنها مدّةٌ من الزَّمَنِ » ثم أظهرٌ أنه يريدٌ الحجّ 
- وكان موسمٌ الحيم قد اقترب - فخرج وأخدّ معه جعفرٌ بنّ يحيى البرمكي . 

قال الوّاوي: وأحمّتٍ العبّاسةٌ بشيءٍ منّ الخَطر » فكتبث إلى الخادم 
رياش والحاضنة برّة بمكة أن يَخْرْجا بالصَّبي إلى اليمن قَبْنَ قدوم الوّشيد 


000 


* ووصل الرشيدٌ مكة ء ووكَلَ مَنْ يق به في البَحْثِ عن أمْرٍ ر الصّبي 
والخادم والحاضنة » ولم يزل حبّى تَحقَّقَ الأَمْدُ » ووجَدَُ هُ صَحيحاً ٠‏ فأضمرٌ 
السُوء للبرامكة”" . 

* ومما يزيد الطين بِلَهَ أنهُمِ نسبُوا قصيدةٌ لأبي نُواس تشيدٌ إلى طَرفٍ من 
قصَّة العبئّاسة وجعفر . ليكملّ لهم ما أرادوا من التّمويه. فقد ذكر ابن خلكان 
الأبيات التي زعم أنها تدلٌ على طرف واقعةٍ العبّاسةٍ وجعفر وهي : 


لآق ْن لأسي نالك ووابنالقَهَة المَاسَه 
إذاَا:تاكثٌ هو كأنْت تق فده؛رسهّئته 


: 1 3 : 0 - 2 5 
فلا تَمَتَلَهٌ باس ف وز وه بعَككقاً 0 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان "7/١١‏ و4 *97), ونهاية الأرب (7؟9/ 70 - /177)ء 
ومروج الذهب (7/ 585 )1١837-‏ والكامل في التاريخ (5/ )١175‏ » والنجوم الزاهرة 
(115/0)» وأعلام النساء »)771١-5778/7(‏ وفاكهة الصيف (ص 194 
417 » مع الجمع والتصرف اليسير جداً. 

(0) انظر: وفيّات الأعيان (1/ 0775 ٠‏ والواقم أن هذه الأبيات لا تدك على المعنى الذي 
ذكَرهُ ابنُ خلكان » وإِنْ ذكرّها ابن بَذرون في شرحه قصيدة ابن عبدون التي رثى بها 

بنى الأفطس بالأندلس وأولها: 
الدَهْوْ يفجع بَعْدَ العين بالأئر فماالبكاء على الأشباح والضّور 
وهي (14 بيتا) انظرها في قَلَائِد الِفيان» (151-175/1) » ومنها هذا البيت : 
وأشرقفّث جغْفراً والمُضل يرمُقه والشّيحْ يحيى بريقٍ الصّارم الذَكَرٍ 
هذا وقد وردت الأبياثٌ: ألا 7 لأمين الله. . . في ديوانٍ أبي نواس (ص 785) 
طبعة دار صادر في بيروت . ومنّ المزري حماً ماجاء في تعليق مصيخح الذيوان ما - 
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* وقد يظرٌ بعضٌ الئاس أنَّ هذه الأبيات التى تُنْسَبُ لأبى نواس » تنطبقٌ 
على قضّةٍ العبّاسةٍ مع جعفر » ولكنّ حقيقة الأمرٍ بعيدةٌ كلّ البعدٍ عن ذلك؛ 
وقد استغلٌ المغرضون صياغتها ومعانيها وألصقوها بحادثة مَقَمَلٍ جعفر 
البرمكي ؛ ليلوثوا سيرةً العئّاسة » ويجعلُوا منْ حياتها حياةً اللاهياتٍ اللواتي 
لا يَعيْنَ مكانتهنَ في ببتٍ الخلافة » بل في بيت العم والتبُوةِ » فالعبَاسَةٌ من 
نَسْلٍ سيّدنا عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ وكمَاهًا بهذا فَخْرا وبُعداً عن 
كل ريبَة. 

# إِنَّ قصّة أبيات أبي نواس قد أَنْشّدها في التَثْر على أزواج العبّاسةٍ الذين 
كانوا يموثُون بَعْدَ الرّواج منها  »‏ كما مرّ معنا في مَطلّع ترجمتها واسمع إلى 
قصّة ذلك: كانت عبَّاسَةُ بنتُ المهدي » أختٌ الرشيد تحت محمّد بن 
سليمان » فتوفي عنها فورثنه » ثم تزوّجها إبراهيم بن صالح ؛ ٠»‏ فولاه الرشيد 
مِصْرَ فتوفيّ بها وورثته » فخطبها عيسى بن جعفر 2 فقال مُهلهل الشّاعر 
- أَحَدُ شعراء ذلك العَضْر -: 


0 


أعَامن أنتٍ الذَعَافٌُ الذي يَضلٌ لديهرّقى النّافثِ" 


يلى : العبّاسةٌ: هى أختٌ الرّشيد » قيل: إِنَّ أحَاها الرشيد زرّجها وهو فى حالة سكر 
جعفراً البرمكيّ » ثم قله منْ أجلي ذلك! (ديوان أبي نواس ص 0781 الهامش. 
وهذا الكلامٌ أشدّ نكراً مما سبقّ! علما بأنه تُوجِدٌّ في الدّيوان نفسه قصائد ومقطعات 
في هجاء جعفر البرمكي » فتأمل . 
)00 عبسى بن جعفر بن المنصور العباسي ابن عم العئّاسة » وأخو زَبِيدة ذوج الرشيد , 
بعنْه الرشيدٌ عاملاً على عُمَانَ » فبعث إليمِ إمامٌ الأزّدِ «الوارث الخروصي» جيشاً 
قائله » فأسِرَ عيسى وسجِنّ في صّحَار » ثم يل حوالي سئة (185١ه)‏ . 
(؟) «أعبّامنُ»: ترخيم عبّاسة. والتَّرَخِيمٌ: هو حَذْفُ آخْرٌ اللفظ بطريقةٍ معينةٍ لداع بلاغي 
كالتّخفيف ‏ وهو الغالبٌ ‏ » أو التلميح » أو الاستهزاء. وهو ثلاثةٌ أنواع : ترخيم 
التٌصغير » وترخيمٌ الصّرورة الشعرية » وترخيم النداء. وترخيم الضّرورة الشّعرية 
هو الذي يجري على غير المنادى بشروط ثلاثة وهي: أن يكون في شِعْر؛ وأنْ 
يصْلّحَ الاسم للنّداء فلا يجورٌ في نحو الإنسان لأنّه لا يصلحٌ للتّداء؛ وأنْ يكونَ زائداً 
على ثلاثة أحرف أو مختوماً بتاء التأنيث. انظر: أخبار أبي نواس لابن منظور (ص - 


وخدن 


فَمَنْ 5 الذي عَمَهمَالُ؛ يُحَوضنَ بالمالٍ للوّارث 
فلم يتزوّجها عيسى بن جعفر » ولا غيده حتّى ماتّثُْ. وفيها يقولٌ أبو 
ألا ف نلأمي-_الد ووابن القَاَةِ المَاسَه 


8 - ار > ع كوه 7 
إذاما نتاكث سّتة كنن تمق -لكدكلهرا>هحعه 
٠. 5 1 ٠.‏ .سام 0 
فلا تقتله باءًكًٌ يفف وزؤخه بعتتشا>ه 


* وكما يلاحظ القارىء الحصيف أنَّ أبا نُواس » قد أنشدَ هذه الأبيات 
متظرّفا مُتَندّراً » بعد أن سَمِمَ أبياتٍ معاصره مُهَلْهِل الشّاعر الذي تندرٌ أيضاً 
بأبياته في حادثة زواج العباسة بنتٍ المهدي وموتٍ أزواجها » وأشارٌ إلى أن 
الذي يريدٌ أنْ يُوْرَتَ وغمّه مالّه » ؛ فليترئج منّ العباسةٍ ١‏ فإنّه يموث وثَرثه! . 

* إِنَّ الذينَ زعمُوا ذلك الافتراء الغْاشِم وألْصَقَوه بالعبّاسةٍ » ما أراذوا 
منْ ذلك إلا تشويه صُوَرٍ حرائر النّساءِ العربيّاتٍ » اللاتي كُنّ عنوان الطهْرٍ 
والعمَّةِ » ومنهنّ كثيراثٌ في مُخَتَلفٍ العُصُور » ومنهنّ عائشةٌ شد بنثُ طلحة(0) 
وسكيئة بنثُ الحسين'"' ورملةٌ بنثُ معاوية''" من بنات الصّحابة » وكذلك 

َه البنين”*' بنتٌ عبد العزيز في عَصر التابعين » وزبيدةٌ بنتُ 


3 68)» وهو ملحق بكتاب الأغانى )١١9/70(‏ طبعة بيروت . 

)198- 4١5 اقرأسيرة هذه الكريمة هذه في موسوعتنا الشّهيرة "بنات الصّحابة» (ص‎ )١ 
ففيها ما يسو بإذنٍ الله.‎ 

(؟) اقرأ سيّرة هذه الكريمة في موسوعتنا الشهيرة «بنات الصّحابة» (ص7917-708) 
ففيها ما يسدٌ بِإِذْنٍ الل . 

() اقرأ سيرّة هذه الكريمة فى موسوعتنا الشهيرة «بئات الصّحابة» (ص 8017-594) 
ففيها ما يسو بإذنٍ الل 

0( أ البنين بنثٌ عبد العزيز بنٍ مروانَ الأمويّة » منّ النّساء الطاهراتٍ اللائي أساءً 
المُرجقُون إلى سيره ٠‏ وأ م البنين هذه هي أختٌ عمر بن عبد العزيز » فقد كانث 
زوجة الوليد بن عبد الملك مَلِك الأناآنذاك , والتاريُ المأنورٌ بقن لنا صورئها - 


لين 


واأفاع. عا واه واه هد ها واه قافا هعد هد هادع سد هد قاع فود ها فاع وفعاو هاه واه هده قاقد عه دواع ماع عار مه . 


نقيةً تقية صالحةٌ في إطارٍ وقورٍ يتَفقُ ومالها منْ عظمةٍ وطيب أَرُومةٍ وذروة الحَسَّبٍ 
والنّسبٍ ء ناهيكٌ بالإحسان إلى أهل الإحْسان » ومم هذا نجدٌ وضّاعينَ نسَّاجِينَ 
كذَّابِينَ يشوّهون سُمعتّها في قصَّةٍ مزعومة مع وضاح اليمن » وظاهرٌ القصّة وباطنّها 
باطلٌ مصنوع . حتى إِنَّ وضّاح اليمن مشكولةٌ في وجوده أضْلاً. 
وملخصُ القصّةٍ ومحصَّلّها أنَ أمّ البنينَ قد عشقثْ كما زعموا- وضاح اليمن . 
فكانث تذخله في صندوق خشبي إذا ما ارتابث من أحدٍ » إلى أن الح عليها أحَدُ 
الخدم فوشى لزوجها الوليد ذلك ع وجاءً الوليدٌ » واستوهبّ منها الصّندوقَ 
المزعوم ٠‏ : ثم أمَر بحفر بثر عميقةٍ , وقذفٌ بالصّندوق فيها » واختفى بذلك أَثر 
وضاح لب ولم يتأثر الوليدٌ لهذه الحادثةً , ولم يعاتب 3 الينين كما جاءت 
الروايةٌ الكاذبةٌ بذلك . 
والرّواياث كثيرةٌ بذلكَ ومتناقضةٌ . وقد دَحَضْتَاها في كتابنا «نساءٌ من التّاريخ» 
ويَسَطنا فيها القولّ هئالك ونوجرٌ أهمّها هنا للفائدة : 
)١‏ إنَّ رواية أمّ البنين ووضّاح قد ذَكَرَها أبو الفرج الأصبهاني » وذلكٌ ليرضي نزعة 
غيره » وهوى النّاقمين على المرأة الأمويّة وكانث أمُ البنين إحدى ضحاياه إذ نَسَبَ 
إليها الفجور والاستهتار بالشرف والعفة . 
(1) الرواياث التي تحدث عن أم ابن مناقضةً وبعيدة عن الحقاتي ق التّاريخية . 
(") إِنّْه ليسَ منّ المعقول أ و المنطق أنَّ سيّدة فاضلة مثل م البنين وأخت عمر بن 
عبد العزيز تتبدّل لدرجة أنّها تدعو وضاح اليمن أو غيره للمغامراتٍ العاطفية » أو 
التشبيب بها وهي تؤدّي فريضة الحجّ . وإذا ما صمَّ ذلك فأينَ الحُرّاس الأشداء 
الذين يمنعون هذا الاستهتار منْ جانب الشعراء؟ 
(؛) هل يُعقل أنْ تكونٌ أمُ البنين حَمقَاء تطلمٌ الخادمَ على خليلها » وتضعْه في 
الصندوق أمامه؟ وهل يُعْقَل أن يكونّ الوليدٌُ بن عبد الملك زوجها ‏ وهو مَلِكُ 
الأرض عَصْر ذاك ‏ مغمّلاً أرعنَ التتصرفات يأتي بالصّندوق ويدقنه بمجلسه أمامٌ 
رجالٍ دولته دون مبالاة بهم » وبما يتردّبُ على ذلكَ من افتضاح أمْرٍ زوجيه وتلويث 
عرضها؟ والوليدٌ من أوائل الذين نَكُوا بالمختّثين والشعراء الْشّاذِينَ » فهل يُعقل 
عنه ذّلك؟! 
(5) إِنَّ السّيدةَ الأولى في دُنيا الخلافة الأمويّة ذاتُ الخصالٍ الحميدة » وحصائل 
العقلٍ الأكيدة » لنْ تقدمً في رعونةٍ وطيشٍ على بيع شرفها الغالي ‏ ناهيك بالحرام - 
36> 


جعفر'» وعلية بنث المهدي”" وأخثّها العبّاسة في العَضْرٍ العبّاسيّ » 
وغيرهنٌ كثيرات . 

* إِنَّ مثلَ هذا كثيرٌ في رواياتٍ الأخباريين » وخصّوصاً عن ضيفةٍ حلقّنا 
العبّاسة بنتِ المهدي , ولكنْ هل هذه الأخبارٌ صحيحةٌ؟ وهل نستطيع أن نَجدَ 
فيها روح الصّحََةِ؟! 

2 « إِنَّ تخبط الرّوايات حول العبّاسة وتنوّعها تشيرٌ إلى بْطلانٍ القصَّةَ من 
أساسها » وتدلٌ على الافتراءاتٍ التي تغضٌ من مكانةٍ العبّاسةٍ بنتِ المهدي في 
عالّم بَنَاتِ الخلفاء » وعَالَم نساء ء الرّعيلٍ الطّاهرٍ الذي كان قدوة لمن بعده » 
وكنّ قدوةً لمن بعدهن. 

* وأريدٌ أَنْ أشمع القارىء الكريمَ ما ورد منْ أكاذيبَ بلهاءً في بعض 
المصادرٍ والمراجع عن السّيّدة الحصيفة العئّاسةٍ بنتِ المهدي » وذلك ليقف 
بنفسه على أمواج التّناقضات العديدة » ويدركٌ الرّواياتٍ المختلفة المُخْتَلقةَ 
التي همّها تلويث وتعريض العبّاسةٍ إلى الشّبّه وإلى الشَّكَ في صيانتها وعفتها. 
هَ بعد ذلك يدرك براءَتّها مما تُسِبَ إليها . 1 
الأكَذُوبَةٌ في كتاب الرَّوْضَةٍ الفيحاء: 


في كتابه «الْدَوضة الفيحاء » في تواريخ النّساء) يورد ياسين بن خير الله 
العمرت 9 منّ المهازلٍ والنّوازل ذ في قصَّةٍ العبّاسة ما لا تَقْبِلُه عقولٌ الحُلماءِ 


- 0 ومعصية الله دونٌ مبالاة على التّحو الذي أثارّه المغرضون . 
)00 اقرأ سيرة زبيدة بنت جعفر في كتابنا انساء من التاري يخ» (ص 599 -744) واعرفُ 
أعمالّها العظام . 
(1) اقرأ سيرة علية بنت المهدي في هذا الكتاب . 
درق ياسين بن خير الله بنٍ محمود الفاروقيّ المَوْصِلِيَ الأديبُ الحنفيٌ المعروف بالخطيب 
العمري ' توفي بالموصل سنة (5؟؟١ه)‏ من تصانيفه الدَرٌ المكنونٌ في تاريخ 
القرون » والروضة الفيحاء في تواريخ النْساء . وصفةٌ الأدباء في محاسن الشعراء 
وغيرها (كشف الظئون 599/5). - 


6م 


ولا أهل البَلَهِ » وما لا يقبله عَقَلٌّ أو مَنْطِقٌ ٠‏ وينقلٌ رواياتٍ تاريخيةً مؤيداً لها 
دون تحقيت ويظفي عليها تعليقاته غير القيّمة ؛ فقد أَوْرَدَ قصّةً العئّاسة 
المُْتَعلةِ دون أنْ يشير إلى المصادرٍ التي قبَسَ منها ظَلمَاتٍِ الافتراء على 
العبّاسة » والتي زَعَم أنّها سَبَتُْ سَبَبُ مَقمَّلٍ البَرامِكةٍ وتكبتهم . 

* ومنّ الجدير بِالذَكْرٍ أن العمريّ هذا قد قَسّمْ كتابه إلى مقالمَين اثسَيّن 
الأولى : في ذْكْر النّسَاءِ الصَّالحاتٍ. 
والمّانية : في ذكر النّسَاءِ الطّالحات . 

* ومن العجيب أنه صنّفَ العئّاسّة منّ النّساءِ الطالحات » بل وصَّفّها بأنّها 
رَعْنَاء حَمْفَاء ٠‏ وزعم بعد هذا كُلَّهِ أنَّ كتاته جاة بحمدٍ الله كتاباً فائقآ » ورّهراً 
رائقاً » ونشراً عابقاً » معانيه ظاهرةٌ » ومحاسئه زاهرة: 
كِتَابٌّ في مَحَابِنِه شرورٌ مُتَاجِيو مي الأَخْرَانٍنَاج 
كَرَاحٍ في زجَاج أو كَروؤْج سَرَتْ في جسم مُعْتَدِلٍ المرّاج”"2 

* إذاً فلننظز في قصّةٍ العبّاسةٍ كما أورّدَها تماما » ثمّ نرى كيف ظدّمها 
وظلم أخاها الرشيد وظلم القَداءَ مَعَه مَعَه أيضاً » حيث جاءً بأشياء لم تورذهًا 
المصادرٌ منْ قَبْلُ » فلنقرأ ولنسمع ما قالّه في روضته الفيحاء التي تََلَصَّتْ 


هع يء 


فيما يَعْدَ فأضحت عوراء. 


* يقولٌ ياسين العمرئٌ ما نصّه : العباسةً بنتٌ الخليفة ة المهدي العباسيّ؛ 
وهي أت الخليفة الرشيدٍ » وهي التي كانّثْ سَببا لفل البرامكةٍ » وذلك أنَّ 
الوزير جعفرٌ بن يحيى » كان يدخلٌ إلى حرم الرشيد » وكان للرشيدٍ أختٌ 


اوم 


اسمها عبّاسة » وكانث حُسّنةٌ جميلةً إلا أَنَّها رَعْنَاء!!!. 


- وهناكٌ أقوالٌ تشير إلى أنَّ العمري وُلِدَ سنة 101١١ه)‏ وتوفيّ بعد سن (1515ه) 
وتدكٌ على أنه كانَ من فضلاء ومشاهير الموصل وأدبائها وشعرائها » وكانَ منّ 
المتصوفة » واشتهر بالورع والتقوى. وكان واسع الثقافة » ألّف في الطب والأدب 
والتاريخ والشعر . 

.)78 الروضة الفيحاء (ص‎ )١( 


لكا 


* فقالَ الوَشيدٌ يومآ لوزيره جعفر: إنى مَذَ أذنتُ لك أنْ تدخلَ إلى 
حرمي ؛ ولكنّ الترَ منكَ إلى أختي العبّاسةٍ حرام . فإنَي أريدُ أن أعْقدَ لكَ 
عليها عمد التّكاحَ ليحلّ لك النّظرُ إليها ٠‏ ولكن بشرط أنْ لا : تقريّها؛ فَقَبلَ 
الوزيك ٠»‏ فَأمَّر الرشيدٌ بِإِحْضَارٍ القاضي والأعيانٍ » وعَقَدَ للوزير على 
الْعبَّاسَةَ » وشَرَط عليه أن لا يقرتها فأقاما على ذلك برهة من الزَّمنِ » 
فاشتاقتٍ العبّاسةً للوَجُلٍ » فَلَيِسث أفخْرّ ثياتها » وتطيّّث » وأمرث دايتها أن 
تأخذّ بيدها » وتذهبَّ إلى عند الوزير جعفرَ » وتقولٌ له: هذه جارية العئّاسة 
أخت الخلينة أهْدَئها إليك. 002 

* ففعلتٍ العجوزرٌ ما أمرثّها الدَعْناءٌ » فأخذث بيدها » ودخلث على 
الوزير جعفرٌ » وقد لَعِبَ برأسِه الشْكْرُ , وبقي لا يشعر, فقالث له الدَايةٌ: 
يا جعفر هذه جارية العّاسة أَهْدَتُها إليكٌ ٠‏ فتلقّاها جعفدٌ بالقبول » وأخذ 
الجارية وجَعَلَ يلاعبُها » وهي منْ تحت السّتار إلى أنْ عَلَبَ عليه البَاهٌ» 
فواقَعَها » وقد أطاعَنه مثْلَ الأرض العَطَشَّانةٍ لوايلٍ المطر . 

* فلما أتمّعَمَلَه وحقَقَ النّظرَ بها . فإذا هي العبَاسَةٌ » فقال لها: ما هذه 
الصَّنيعةٌ؟ قَبَلْينِي وقَتَلْتِ البرامكة . 

فقالث له: لا بِأْسَ عليك ؛ أَلَسْتَ زوجي؟ وَحَمَلَتْ منْ وقيها ٠.‏ وأخفث 
حَدْلها إلى أَنْ قرب أوانُ وضعها . فَاستَسَارَتْ جعفراً بما تصنح » وقد ظَهَرَ 
حَدْلُها » ونَّدمَتْ على ما فَعَلّتْ » وليس ينفعٌها النّدمُ خوفا من القَئْلِ » فأشّار 
عليها جَعَْدْ بالمسير إلى الحجّ » فاستأذنث من أخيها الرّشيد فَأَذْنَ لهاء 
وأرسلّ معها جعفر » فسارث منْ بغداد. 

* ومن تقديرٍ الله تعالى أنّها وضَعَتُْ عُلامآ جميلاً قَبْنَ وصولها إلى المدينة 
المنورة » ومن تقدير الله على جعفر أله أحبٌ ذلك الغلام ؛ ولم يعلم أنه 
سيكون سَببا لِقَئْله » وإلا لو عَلِمَ لكان قَتَلّهِ وأَحْمَاه. 

* ثم إِنَّ العبّاسة الوعناة أعطتٍ الغلام لبعض نسَاءٍ مكة » وأَعْطْنْهِم مَالاً 


لا 


جزلا روه إلى يكير ؛ حرا ودرا ولخي الرشي بذك الح 0 

من الأيام بلغ الوزيز ابن الربيع القَضْلُ حَبرَ الغلام » وكان بينّه وبينَ جَعْفرَ 
عداو : فقصنّ خبرّ الغلام على الرشيد » فاغتاظ لذلك » وهم عل 
البرامكة » فحدَّرئُهِ بطش ريّه زوجتُه زبيدةٌ » وقالث له : أليسثْ هي زوجته؟ 


ثم حوّضّه ابن الّببع القَضْلُ على قَثْل جعفر ١‏ فَقمَلَه سَنَةَ سَبْع وثمانينَ ومئة » 
وحَبّس أباه يحيى ٠‏ وأخاه الفَضْلَ » وأقامًا بالحبس إلى أَنْ مانًا » فكانت 
العَاسَةٌ سببا لِقَيْلهم وذَّمَابِ دولتهم » وقد كانُوا أعرّةٌ في جبين الدّمْرِ ٠‏ وفي 
نهم يقولٌ الوّقاشي : 

قَلْ للمنَايًا قَدْ طَفِوْتٍ بجِعْفّرٍ ‏ ولمْ تَظْمَري منْ بعده بمِسَّوّدٍ 
وقَلٌ للعطايا بَعْدَ فَضْلٍ تَعَطّلي وقَلْ للوَرَايا كل يوم تجدّدي 


)6١(  ه»دع نس‎ 
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ودونئك سَيْفا برمَكيّا مَهَنّدا اضيئف سيف هاشمي مهند 


القصة بهذا الع السَاذِجٍ السّخيف الذي يدك على العَثْلة حيث قال : وكيف 
سَمحتٌ له نفسه -أي هارون الرشيد - بقل وزيره حيثُ واقّم منكو حته وهو 
تكران » لايعئل دا تن هي أَمْ غيرها » فإن قيل : قله لخمّة أصّله » أقولٌ: قد 
فعه الإسلام 0 وعظّمه جوده الذي شَملَ الخاصّ والعام 3 ولكنّ ذلك بتقدير الله 
الملك العَلِيم العلآم ؛ وعلد الله تصية الأمور (الّوضة الفيحاء ص 516) . 
ولا ندري في الحقيقة من هو السّكران. وليته سَكت ولم يُعلق. 
ولا نودٌ أن نعلّقَ على هذا الخبر » ولا على القصة التي أوردّها العمريئٌ حيث الكلامٌ 
المهترىء الصَّفْصفُ » وسنترك للقارىءٍ الكريم أنْ يعجب منْ واضعها وصانعها » 
ويرى ما فيها منّ التّناقضات ومن الشّخريات والأعاجيب!! ناهيكٌ باللغة المهلهلة 
التي تنعى نفسَها لضَئْفٍ أسلويها » وتفضحٌ مؤلفها لركالة تراكيبها وتنافرها؛ حيثٌ 
ولع هذه الاضطرابات والأوهام قد أصبحث من الحقائق عند بعضي النّاس » ققد 
جَعَلت ‏ مثّلاً ‏ نزار قبّاني يقول متّهمآ هارون الرشيد بمأسّاته : 
مأساةًهارونَ الرشيدٍ مريرةٌ ‏ لو تدركيي مرارة المأساة 
(الأعمال الشعرية الكاملة .)405/١‏ 


لوم 


أكَذُوبَةٌ بَلْهَاءُ في كِبَاب إِعُلام النَّاس : 

* لنرجم قليلاً في الزّمِنِ إلى ما قبل ياسين العمري وكتابه: «الروضة 
الفيحاء في تواريخ النّساء؛ . لنلتقيَ محمّد دياب الأتليدي المتوفى سنة 
(١٠٠٠ه)‏ والتي توافق 788١م‏ ء وذلك في كتايه المشهور: (إعلام النّاس) 
بما وق للبرامكة مع بني العبّاس . الذي انتهى من تأليفوسنة (١١٠1ه)”‏ » 
حيث أَوْرَدَ هو الآخرٌ بَعْضَ المهازلٍ » وبعض القصّص السَّقِيمةٍ التي لا تثبثُ 
عن العبّاسّة بنت المهدي والتي أطلقَ عليها اسم «ميمونة» » ولا تذري من أينَ 
رَلَّ عليه هذا اليمْنٌُ!؟! ومن أينَ وَصَلَنْ تلكمٌ الأخباد والأشرارٌ » أ كيف 
وصّل تلكمُ الأخبار بِالحَيالٍ » وجَعَلَها بِينَ دفني كتاب » والتي تُشْبه فُصولاً 
منْ ليالي آلف ليلة وليلة؟! . 


2 وسأنقل تقار الكريم ففرات مما جا 0 الكتاب ب اللخطير 


مُضْليات نسائنا العريتات الطّاهرات المُسلمات 2 وكذلك ما اي به عل 


أعاظم الخُلفَاءٍ كالرشيدٍ وغيره منْ أهل المَضْل والعَقّل. 

ذكر الأتليدي سب قلي البرامكة » فقال: كا لهارون الرشيدٍ مجلس 
يمون (أي العتاسة) ٠‏ ولكن ل يجو إل إن كد لك عليه ٠‏ لإباحة الَظر 
منْ غير أن تَقرّبها . 

فَائَفقَا على ذلك » وعَقَد له عليها . ثم أخْضّرها » فكانت تحضدٌُ لذلكَ 
المجلس ٠‏ إلا أنه زادَ غرامُها وعشّْقْها فيه » وكانَ لجعفرّ البرمكي امرأةٌ تين 
له الجواري كلّ ليلةِ » فجاءث ميمونةٌ ‏ العبّاسة ‏ إليها ورشثها بمالٍ » فزيّنتها 
له » وَأَدْخَلَنْها عليه » مَظَنَّ أنّها جاريةٌ فواقكها. 
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* فلمًا أصبحوا قالتْ له: أنا ميمونة؛ وقد كنْتُ أسألْكَ أنْ تساعدنى فى 
مودّتك فتأبى » فلما أيسْتٌ مِئْكَ . اخْتَلْتُ عليكٌ بما رأيتَ فى هذه الليلة » 
ون لم تواظبٌ لأكوننٌ سببا في سَلْبٍ نْمَتكَ » ومّلْ أنْتَ إلا زوجي27؟ 

فقال لها جعفرٌ : ونْحَكِ أمْلكيني وأهلكت تَفْسّكِ . 

* وكانَ كما قال » ولمَ يَرْزْها حتّى ظَهّر أمْرْهًا للرشيدٍ » فهذا كان سَبَبُ 
0 


لمُصيل في القضّة ؛ حيث تظهئٌ الأكاذيب في كل سَطْر: وبين الكلمات » 
وذلك بما يخالف الواة قم والوقائع والتَّارِيحَ والحقائقّ » إذاً فلتسمع إلى هذه 
الملحمة » بل الملهاة ادي جاءث عند الأتليدي حيثٌ يقول : 


عد درس 


وكانٌ الرشيدٌ قَدُ أحَلَّ جعفراً مَحادّ لم يحلّه أخوةٌ ولا أبوهٌ » وأَمّره أن 
يدخلَ على الحريم في السّفر والحَضَّر » وأبرزَ إليه جواريّه وأخواته » وبناته 
أنه كان بِينّهُما رضّاع(”' » سوى امرأتِه بيدة » فَإنَّه لم يكن رآها » ولا دخل 
عليها » ولا قَضَّى لها حاجة. 

* فلما فَسَدَ قَلْثُ الرشيدٍ » وعزمٌ على هلاكٌ البرامكة , وجَدَتْ سبيلاً 
على البرامكة ٠‏ فحطّتُ على جعفر » وكان جعفْرٌ يدخلٌ على الحريم في 
غياب الوَّشيدٍ » ويقضي حوائجهنً لأنهنّ لا , يستترنَ منه ٠‏ وكان ذلك بأمر 
الرشيدٍ . ولم يعلم الرشيذٌ ما حدث من جعفر. 

* فخرج الرشيدٌ واستدعى أرجوانَ الخادمّ » وَأَحْضَّرَ اليف والتّطمّ , 
وقال: برئثُ منّ المنصور إِنْ له تصدقبي في حديثٍ جعفر لأقتلئّك . 


)١(‏ لاحظ هذا التّلفيق والتّزوير » ولاحظ قبولّهِ الّشوة!؟! 
(0) لاحظ الرّضاع ‏ عزيزي القارىء ‏ ثم انظ بقيةً القصّة وتممّنْ في التّنافض . 


موف 


فقال: الأمَان يا أمير المؤمني. 00 

قال: نعم لك الأمان. 

فقال: اعلئ أنَّ جعفراً قد حَانَك في أختك ميمونة » وقد دخلّ بها منذٌ سَبْع 
سنينٌ » ووّلّدت منه ثلاثة بنين”"" » أحدهم له مسب سنين 2 والاخرُ له خمسٌ 
سنين » والثَّالتْ عاش سئَتَيْن ومات قريبا”" » والاثنان قد أَنْمَذْنّهُما إلى مدينة 
الؤسولٍ كَْةِ ٠‏ وهي حاملٌ بالوّابع”؟' » وأنتَ أَذْنْتَ له بالدُخولٍ على أهلٍ 

قال: أمرئك أنْ لا تحجبّه . فحينّ حدثَّتْ هذه الحادثةٌ » لمَ لا أخبرتني 


# وقامَ من وقتّه على الفور ١‏ ودخل على زبيدة » وقال لها: أرأيتٍ ما 
عامّلني به جعفر » وما ارتكبّ مِنْ هَْكِ سثري » ونكّسَ رأسي . وفضّحني 
بِينَ العرب والعجم؟!!. 

فقالت: هذه شهوتك وإرادتك . عَمَدتَ إلى شابٌ جميل الوجهء 
حَسن الثياب » طيّب الرائحة » جبّار في نفسه ٠‏ أدخلته على ابنة خليفة منْ 
خلفاء الله وهي أحسنْ منه وجهاً . وأنظفٌ منه ثوبآ » وأطيبٌ منه رائحة . 
لكنّها لم بَرَ وجلا قط غيره » فهذا مَنْ جُمَمَ بِينَ الئّار والخطب . 


0 * فخرج من عندها مكروياً . فَدَعا بخادمه مَسْرورا ‏ وكان قاسيّ 
القَلَب , ٠‏ فظَأً غليظاً » قد نَرَّعَ الله الّحمة من قَلْبهِ » » فقال: يا مسرورٌ ء إذا 


كان الليلةَ بعد العتمة فائتني بعشرة منّ الفَعَلَة*' أجلاداً ومعهم خادمان. 


. لاحظ أترَ العَضّر الذي عاشه الأتليدي » وأثرٌ بعض المفردات التركيّة‎ )١( 

00 لاحظ عزيزي القارىء زيادة الأولاد هنا عن الرّوايات السّابقة . 

() وهنا جَعَلُوا الذّالث ‏ المزعومٌ ‏ منّ الأموات لِتَحْلُو بزعمهم ‏ الحكايةٌ المكذوبة. 
لق لاحظ الحملّ الرّابعَ زيادةً في غباء واضع القصةٍ عن العبّاسة . 

() لاحظ أثرَ البيئة التّركيّة والبيئة المموّجة المختلطة التي عاشها الأتليدي في مصرّ في - 
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قال: نعم. 


* فلمًا كانَ بعد العتمة جاءَ مسرورٌ » ومعه الفَعَلَةٌ والخادمان » فقامَ 
الزشيد وه بين يديو حتى أتى المقصودة الني فيها أخته ؛ فنفر إلا وم 

٠ 230‏ فلم يُكذَّمْها بشيءٍ » ولم يعاتئها على ما فَعَلَتْ » وأمرٌ الخادمَيْن 
بإدحالها في سندوق كبي في متصورتها بعد فليا ووضعها بحليّها 
وثيابها”'' كما هي وأْقَمَلَ عليها » وقد علمث أنّها بعد قثّل أرجوان لاحقة به » 
فلما عَلِمَ أنه استوثقّ بها » دعا بِالفَعَلةَ ومعهم المعاولٌ والزَّنابِيلُ ٠‏ فحفروا 
وسط تلك المقصورة حتى بلغوا الماء » وهو قاعدٌ على كرسي”" . ثم قال: 
حسبُكم! هاثّوا » فدلوه في تلكٌ الحفرة » ثم قال: ردُوا الثّرابِ عليه » ففعلوا 
وسووا الموضع كما كانّ» ثم أخرجّهم . وأقمّل الباب » وأخدّ المفتاح 
معه » وجلس في موضعه . والفَعَلَةٌ والخادمان بين يديه ٠‏ ثم قالَ: يا مسرور 
خذ هؤلاءٍ القومّ وأغطهم أجرتهم. فأخذهم مسرور وجَعَلهِم في جواليقَ 
وخَيّط عليهم بَعْدَ أن ثقلهمٌ بالصّخْر والحصى . ورَمَاهُم في وسط الدَّجْلةٍ 


عَضْرِه» وكيفت تأثر بها وبخرافاتها » بالإضافة إلى القَصّصّ المترجّمة عن التركية 
والفارسية وغير ذلك . 

) بَعْد الحمل الرّابع يلاحظ الرشيدٌ ذلك ٠‏ أو بُنَْلُ له الخبرٌ عنْ ذلك » فتأمّل طُولَ 
وعَرْضَ هذه الفرية الآئمة والكذبة الكافرة. 

؟) لاحظ تَدخُلَ بعض المعتقدات والدّيانات فى هذه القصّة من دَفْن المرأة بحليها 
وثيابها!!. 000 ْ ّ 

(١‏ القصَّةُ نفسُها هنا حَدَنْتْ - كما زعموا مح الورشيد وكذلك مع أمّ البنينَ بنتٍ عبد 
العريز من قبل » ولكن بإخراج مختلف فعمليةٌ الدَّفْن واحدة. وهكذا افترى 
المفترونَ على الرشيد » وعلى أ م البنين » واتّهموها بعشق وضاح اليمن حتى أنْهى 
فيماأ زعموا- زوجها الوليد هذه الرّواية , وأمر بحفر بئر بمجلسه » ثم ألقي 
بوضاح اليمن فيها » وسُوْيَ فوقه التّراب » وكأن شيئا لم يكن وبراءةٌ الأطّال في 
عيئيه » وللمزيد من هذه التفاصيل والردٌ على المفتريات » اقرأ كتابنا «نساء من 
التاريخ» ترجمة أم البنين واقرأ الوّد على الكذابين. 
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- نهر دجلة  ١‏ ورجع منْ وقته » فوقف بِينَ يديه » فقال: يا مسرورٌ » فَعَلْتَ 
ما أمرتّك به؟ ! ١‏ 

قال: وفيت القومٌ أجورهم . 

فدفم إليه مفتاح البيتٍ وقال: افَطه حبتّى أسألّك عنه » وامض الآنّ » 
نانصٌبْ في وسط المحلٌ القبْةَ الْركيّة. ففعلَ ذلك ووافاهُ قَبْل الصّبح » ولم 
يعلم أحدٌ ما يريدٌ » فلمًا جَلَسَ في مَجْلِسِه » وكانَ يومٌ الخميس يوم موكب 
جعفر » قال: يا مسرور؛ لا تتباعدٌ عني . 

* ودخل النّاسُ » فسلَّمُوا عليه » ووقَمُوا على مراتبهم ٠‏ ودخلّ جعفرٌ بن 

يحيى البرمكي ٠‏ فسلم عليه » فردَ السّلامَ أَحْسَنَ رد » ورحبَ به » وضحك 
في وَجهه » فجلسٌ في مرتبته » وكانث مرتبته أقرتَ المراتب إلى أميرٍ 
المؤمنين ٠‏ نم حدَنّه ساعة وضَاحَكه » فأخرج جعفز الُتْبَ الواردة عليه من 
التّواحي ) فقرأها عليه » وأمَّر ونَهّى . - ونفُذ الأمورٌ » وقضى حوائج 
النّاسٍِ » ؛٠‏ ثم استأدّنه جعفوٌ في الخروج إلى خُراسَانَ في يومه ذلك - وكان 
الرشيدٌ قد ولاه كورة خراسان كلّها وما يْضافٌ إليها قَدَعا الوَشيدٌ بالمُتجم(9© 
وهو جالسنٌ بحضرته . فقالَ الرشيدٌ: كم مضى من النّهَارٍ؟ ! 

قال: ثلاث سَاعاتِ ونضف . 

وأخذ له الارتفاع » وحَسَب له الرشيدُ بنفسه , ونظر في نجه » فقال: ؛ 
أخي - جعفر هذا يوم نحويسك , وهذه ساعة ت!! ولا أرى إلا أله يد 
فيها حَدَثٌ » ولكن تُصلي الجمّعة وترحلٌ في سعودك. . . فما رضي جعفرٌ 
بما قاله الرشيدٌ » حتى حَسَب الطالع لنفسه ؛ » وقال: صدقْتَ يا أمير 
المؤمنين » إِنَّ هذه المّاعة نَحْسنٌ . 


)١(‏ لاحظ هذا التخريف والتّهريج » وهو أن الرشيدَ يأخذٌ بآراء المنجّمين » ويتركٌ أكابر 
علماء الأمصار وأعلياء الفقهاء كأبي يوسّف وغيره!! ولكنْ هكذا أراد واضم 
القصة. 


ا 


ثم قام وانصرف إلى منزله » والنّامسُ والقَوّادُ والخاصيُ والعام منْ كلّ 

جانب يمطفرله ونه إلى أن وَل إلى قضره في جيشش عظيم . وأمَرَ 
ونهى » وانصرفٌ الَنَّامنُ ٠‏ فلم يستقو به المجلسنُ حتى بعت إليه الرشية 
مَسْروراً » وقال له : امْض إلى جعفرٌ وائتني به السّاعة » وَقُلْ له : وَرَدَتْ كنت 
منْ خراسانٌ » فإذا دخَلٌ البابت الْأوَّلَ أوقف الجند » وإذا دخلّ البابت النَّاني 
أوقف الغلمان » وإذا دخل الباب الثالث فلا تدغ أحَداً يدخلٌ معه من 
غلمانه » بل يدخْلَّه وحْده » فإذا دخَلَ صَّحْنَ الدّار » فَمِلْ به إلى القئّة التّركية 
التي أمرتّك بِتَضْيها » فاضرب عُنقه » واتتني برأسه » ولا تُوقفف أحداً من 
خلتٍ الله على ما أمرتك به » ولا تراجعني في أُمْرِه » وإِن لم تَفْعَلُ أمرث مَنْ 
يتضرب عنقك » ويأتينى برأسك ورأسه جملةً . وفى هذا كفاية » وأنتٌ 
أَعْلم » وتبادر قبْل أَنْ يبلغه الخبر منْ غيرك . 

* فمضى مسرورٌ واستأذن على جعفر . فدحّل عليه » وقد نزع ثيابه » 
وطرح تَفْسّه ليستريص » فقال: سيّدي . أجث أميرٌ المؤمنين. 

3 فانرعج وارتاع منه ء وقال: ويلك يا مسرور! أن فى هذه التّاعة 
خرجتٌ مِنْ عنده » فما الخبة؟!. 

قال : وردث كتُبٌ منْ خراسان يحتاج أن : تقرأها. 


* فطابث نفسُّه » ودعا بثيابه » فَلَبِسَها وتقلَّدَ سَيْفّهِ » وذهبَ معهء فلمًا 
دَخَلَ منّ الباب الأول أوقفَ الجنّْدَ » وفي النّانئي أوقف الغِلّمان » فلما دحل 
من الباب الثَّالث » التفت قَلّمْ يَرَ أحَداً من غلماته » ولا الخادم القَرْدَ » فَنَدمَ 
على ركوبه تلك السّاعة » ولم يمكنه الوجوع . فلّما صارّ بإزاءِ تلك القئة 
المضروبة في صَّحْنٍ الدّار » مال به إليها » وأنزله عَنْ دابته تنه » وأَدَخَلّه القكَدَ 
فلم يَرَ فيها أحَداً . ورأى سَيْفاً ونطعآً ٠»‏ فحسنّ بالبلاءٍ » وقال لمسرور: يا 
أخي ما الخيد؟! 


فقال له مسرور: أنَا السّاعة أخوك . وفي منزلكَ 7 تقول لي : ويلك! أنتَ 
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تدري ما القضيةٌ؛ وما كان اللهُليُمْهلك ولا ليغفلك . فقد أمرني أميدٌ المؤمنين 
بِضَوْبٍ عنقك » وحَمْل رأسك إليه السّاعة . 

* فبكى جعفرٌ » وجَعَل يقبّلّ يدي مسرور ورجليّه » ويقول: يا أخي 
يامسرورٌ ء قد علمتَ كرامتي لك دون جميع الغلمان والحاشية » وأنْ 
حوائجك عندي مقضيةٌ في سائر الأوقاتٍ , وأنتّ تعرفٌ موضعي ومحلي من 
أمير المؤمنين » وما يُوحيه إليّ منّ الأَسْرارٍ » ولعلّ أن يكونوا بلَعوه عنّي 
باطلاً ع وهذه مه ألف دينار أحضدها لك السّاعة قبل أنْ أقرّم مِنْ موضعي 
هذا » وحَلَّني أهيمٌ على وجهي 


هه 


فقال: لا سبيلَ إلى ذلك أبدا. 

قال: فاخملئي إليه » وأوقفني بينَ يديه » فلعلّه إذا وََمّ نظره عليّ تدركه 
الوّحمة فيصفح عني 

قال: مالى سبيلٌ إلى ذلك أبداً » ولا يمكننى مراجعته » وقد علمتٌ أنَّه لا 
سبيلَ إلى الحياة أبداً. 

قال: فتوقّفْ عنّى ساعةً » وارجع إليه » وقّلْ له: قد فرغثٌ مما أمرتني 
به» واسمع ما يقولٌ » وَعُدْ فافْعَل ما تريدٌ » فإِنْ فعلتَ ذلك » وَحَصَّلتْ لي 
السّلامةٌ » فَإنى أشهدٌ الله وملائكته أنى أشاطدك فى نِغمتى مما ملكئه يدي » 
وأجعلّك أميرَ الجيش » وأمكتُكٌ أمْرَ الدّنيا. 

* ولم يرل بو وهو يبكي حتى طمع في الحيّاة » فقالَ له مسرورٌ : ربّما 
يكون ذلك(2 » وحلّ سَيْمَه ومنطقته وأخذهما » ووكّلَ به أربعينَ غلاماً منّ 


0 


: من المناقضات العجيبة في كُتْبٍ التّاريخ » ما ذكرة ابن طباطبا العلوي في كتابه‎ )١( 
«الفَخْري في الآداب السّلطانية» حيثُ قال: إِنّ الرشيد لما أرادَ أن يقثل جعفرٌ بن‎ 
» فلما دحل مسرورٌ على جَعْفْر‎ ٠  هلتقيل يحيى البرمكيّ » أرسلّ إليه مَسْروراً الخادمٌ‎ 
وأخبرة بم الرشيدٍ » وقَمَ على قدميد وقال له : عَاوِدْ أميرَ المؤمنين » فإنَّ الشّراب‎ 
- . قد حمّلّه على ذلك‎ 


ام 


السُودانٍ يحفظوته ‏ ومضى مسرورٌ , ووقفٌ بين يدي الدّشيد وهو جالسنٌ 
يقطر غَضَباً ٠‏ وفي يده قضيبٌ يكت بو الأرض + فلما رآ قال له : كلتك 

فقال: يا أميرَ المؤمنين » قد أنفذث أمرك فيه. 

فقال: فأينَ رأسّه!؟! 

فقال: فى القبّة. 

قال: فائتنى برأسه السّاعة . 

* فرجع مسرورٌ وجعفرٌُ يصلي . وقد ركع ركعة » فلم يمهله أن يصليَ 
الثّانية حتى سَلَّ سَيْمَه الذي أخذّ منه » وضرب عنقه » وأخذ رأسّه بلحيته 
فطرحه بين يدي أمير المؤمنين . وهو يشخْبُ دما » فتنفّسَ الصّعّداء ٠‏ وبكى 
بكاء شديداً. .. ويقول: يا جعفر . تي في أهْلي ‏ وفْضَحْسي بِينَ العَربِ 
والعجم . ياجعفرٌ أسأت إليّ ٠»‏ وإلى نه َفْسِكِ » وما تفكّرت في عاقبة أمرك . 

* فلما أصبح يوم مم السَّنْتِ » وجَّه الوشيذ إلى مدينة لني كله فأتى 
بالصّبئين ولَدَيْ جَغْفر من أخته ميمونة » فأذعِلا عليه في بيه » فلما رآهما 
أغجب بهما » وكانًا فى نهاية منّ الحُسْن والجمالٍ . فاستنطقهما » فوجدَ 
لغتّها مَدَنِيَةَ ء وفصاحتهما هاشميةً » وفى ألفاظهما عذوبة وبلاغة » فقال 
لكبيرهما: ما اسمك يا قرّة عيني؟ 


قال: الحَسّن. 


وهذا القول واضمٌ في الدَّلالةٍ على أن الرشيد كان يشربُ الحَمر كما سم 
ولكمّنا نلمحٌ بعد صفحةٍ واحدة قولاً لابن طباطبا يناقض قوله السّابق إذ قال: ! 
الرشيدَ قد أقام الحدّ على ابنِه المأمونٍ في جارية وُحِدَ مَعَهاء أو خَمْرِ شربه. 
(الفخري ص4١١).‏ فتأمل أيّها القارىء الكريدٌ كيف يبح الرشيدٌ لنفسه شربت 
الخمر » ثم يقيمٌ الحدّ على ابنه في شربها. أليسَ هذا من باب الافتراء على 
هؤلاء؟ ! ! ومن باب عدم التثبت؟ ! 
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وقال للصّغير : ما اسْمّك يا حبيبي؟ 

قال: ال 600 

فنظرٌ إليهما وبكى بكاءً شديداً » ثم قالَ: يعر عليَ حُسْتُكما وجمالكما . 
لارحمٌ الهم طلّمكما » ولم يَذريا مايرا يهما . ٠‏ ثم قال لمسرور: ما فعلتَ 

قال: هو حاضرٌ يا أميرٌ المؤمنين. 

قال : فائتنى به. 

ثمّ دعا ببجماعةٍ منّ الغلمانٍ والخدم » وأمرهم أنْ يحفرُوا في البيتِ حفرةً 
عميقة » ودعا مَشْروراً وأمره بقتلهما ودفنهما مع أمّهما في تلك الحُفْرةٍ » وهو 
مع ذلك يبكي بكاء شديداً . ثمّ مَسَحَ عينيه منّ الدُموع , وأْمَرَ أن لا تُذكر 
البرامكة في مجلس ٠‏ ولا يُستعان بمن بق منهم في المدينة أبدأ ٠‏ فخرٍجُوا 
على وجوههم في البلاد شاردين » متنكرين . وقطع الله“دابرهم 
أكدُوبَةٌ العَبّاسَةٍ في العَضْر الحَدِيْثِ: 

* امتدّث ذيولٌ قصَّةٍ العبّاسةٍ إلى العَضْرٍ الحديثٍ تجرّرٌ أذيالها المزعومّة » 
حيث إِذنا وَجُدَنا بعض الكَتّاب والمؤلفين قد أقّها » ولم يستنكز ما افترى به 
الؤُواةٌ والوضّاعون والأفَاكُونَ على العيّاسة ابنةٍ المهدي العفيفة الحَصّان. 

2 ومن المعاصرين ع الذين تلقَّهُوا قصّة العئّاسة بالقبول وتلقّوها دون 
استنكار العبل الله عفيفي) ف كتابه الشهير : المرأة العربيّة بيه فى جاهليتها 


وإسلامها» » فلنستمع إليه حيث يقولُ عن العبئّاسةٍ وكأنّه يسح من أبن خلدون 
الذي استنكرٌ قديماً قصّة العبّاسّة وماحيّك حولها: وأمًا العباسة فقد قال 


. لاحظ عزيزي القارىء كيفف اختارٌ واضعٌ القصّةٍ الأسماءً والحوارٌ لتم لهُ المسرحية‎ )١( 
انظر: إعلام الناس (ص 1594 555) باختصار يسير. وأتركٌ القارىء الكريم‎ )١( 
. ليحاكمً هذه القصّة المزعومة في ميزانه الصحيح‎ 


حون 


المؤرّخون في أمْرٍ صِلَها بجعفرٌ بن يحبى البرمكيّ ما قالوا » وذكروا أنَّ هذه 
القصّة هي التي حَمِلتٍ الرشيدَ على قَنْلِهِ جَعْفْراً وإيقاعه بالبرامكةٍ » كذلك كان 
لنّانُ يعرفونَ قَبْلَ ابن خلدون ٠‏ فلما أَنْسَاْ هو مقدمة تاريخه » جَعَل هذا 
القؤل من أَوْهَام المؤرّخين. 

ثم إن عبد الله عفيفي يسوق رَدَّ ابن خلدون”"' , ويعلّقُ عليه بقوله: ذلك 
قولٌ ابن خلدون . وما كان أَوْلنا بما رآه » أو ذهبنا فيما ذهب إليه لولا أنه 
ناقشٌ المؤرّخين بمشاعره وبعض عَفَلِهِ » وراحَ يَعْتمدُ على فخامَةٍ اللثّظ » 
ورنّة الإيقاع » وكلٌ ذلك ليس خليقاً بأنْ يمحوّ خبراً ذاع » ويقطمَ حديثاً 
0 

* ثم إِنَّ عفيفي هذا يؤكّد أنَّ العيّاسّة قد نزَعَثْ في شذوذها إلى أمّها 
فيقول: ومَنْ أمّ العيّاسة؟! أليسث مغنية من القيّان اشتّراها المهدي » وكان 
من أمرها أنْ أَصْبَحتْ أمّ ابنته؟ أفي قُدْرَة هذه أنْ تُنْشَىء فتاة تحفظ ما لبيتها 
العظيم من سمو وجلال”''؟! وإِنّ النَّمْس لا تَطمئنٌ لما ذكر ابن خلدون عن 
نكبة البرامكة » فإِنَّ المُثْلةَ الشّنعاء التي مثلها شه بجثمان جعفر من تمزيقم 
ثلاث فلذات ٠»‏ وصَّلَبَ كلّ واحدة على باب من أبواب بغداد بعدما كان منْ 
فرط حته له ٠‏ وتقرييه من تقريا لم يكن بين أخرين لين , كن ذلك لا يكو 
إلا حين تتََد الغيرة » وتهتاج الحفيظة » ويْصابٌ العرض » وما أظنٌ ما قال 
القائلون من احتيجاز الأَمُوالٍ » وممالأة بني علي بن أبي طالب إلا تمويهآ 
للآمئر » وإبلاغا للعّذْرٍ » ولو كان ذلك حم لَمَتَنَ البرامكة على سواء ولم 
يختصّ واحداً بِالقَْلِ » ويترك الباقين رهائن السّجن , ٠‏ بل لكان أولى بالقثل 

يحبى أبو جعفر , لأنَّه هو الذي اسن لبنيه سياسة الَف والمودّة للعلويين. 


2000 سنورة ردّ ابن خلدون كاملاً إن شاء الله . 
زه6 لاحظ هذا الاستنتاج السَخخيفٌ الذي لا يعتمدٌ على المنطتٍ , ولا على أذلة 


صحيحة » ولكنْ على رأي شخصي سمج . 
(9) انظر: المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها (28/6 - 10) . وقول عبد الله عفيفي - 


تكدنا 


* ولم يكن عبدٌ الله عفيفي في هذا الميدان يطلبٌ الطَعْنَّ وحْدَه والتزال » 
وإنما نجل مُعَاصراً آخر هو محمَّدٌ عبد الله عَنَان صاحب كتاب «تراجم 
إسلامية» يوافقٌ ما ذهب إليه عبد الله عفيفي في كتابه «المرأة العربيّة؛ » وهو لا 
يستنكرٌ قصّة العئّاسة » بل ينعثٌ ابن خلدون بضَّعْف المنطق » يقولٌ محمد 
عبد الله عنان مليخصاً قصّة العبّاسة : إِنَّ الرشيدَ كانَ يحت العّاسةً حبّاً جماً . 
ولا يطيقٌ بُعْداً عنها » وكان يدعوها إلى مجالس أُنْسِه ولهوه . وكانَ منْ جهة 
أخرى كلفاً بصحبة وزيره جعفر » شغوفآً بسمره » فكان لا يصب عنه » فرأى 
الرشيدٌ أنْ يزوّجَ جعفر منْ أده العبّاسة حتى يحلّ له الاجتماع بها في 
مَجُلْسه ) ٠‏ على أن يكون هذا الزّواج اسميا فقط؛ ولكنٌ العباسةً هامث بحب 
جعفر » وهام بها . » فتلاقيا سِرّاً » وحمَلَتْ منه » وكانث زبيدة زوج الرشيد 
تحقدٌُ على العبّاسة لفرط جمالها ونفوذها على الرّشيد . فلما وقفث على 
علاقتها بجعفر » وظفرت بالأدّلة » فضّحثْ أمْرَهًا للرشيد » فقررٌ إهلاك 
البرامكة » وإهلاك أخته”'' . 


* ويعاملٌ ابن خلدون هذه القصّة بازدراء وسخرية » وينكدها بشدَّة : 
ويستندُ في إنكاره إلى منزلة العبّاسة منْ بيتٍ الخلافة وبيتٍ الؤسول » وإلى 
حَسّبها النّبويّ » والعربي العريق » ويتساءلٌ كيف تدنّنُ سليلةً الصّون والطهر 
شرقها العربيَ بمولى منْ موالي العّجم » وكيف يسوغ منّ الرشيدٍ أن يصهرٌ إلى 
موالي الأعاجم؟! وهو بلا ريب منطقٌ ظاهر الضَّعف . وتدليلٌ لا يتمق في 


- 22 هذا ضعيفُ لا يُؤْبَهِ له » وفيه تناقض » إذ يعتمدٌ على العاطفة وأقوال العامّة » ولا 
يعتمدٌ على الحجة العلميّة » وهو يناقض نفسه في الكتاب عينه. انظر ص ( ٠١‏ 
و5١٠)‏ حيثُ تجد مصداق ما قلناه. ١‏ 

للك علق محمّدٌُ عبدٌ الله عنّان على هذه الفِقّرة بما يلي: تختلف الْرَوايةٌ في مصيرٍ 
العبّاسّة » فيقولٌ البعضل: إن لويد روا من قضْرِه فعاضت مع ولليها في أنحاء 
مجهولة عيشةً شقيةً؛ ويقولٌ البعضٌ الآخر : إنْهما قيلا سِرَاً بأمْرٍ الخليفة » ولم يَعْلَم 
بمصيرهما أَحَدٌ. (تراجم إسلامية ص ٠١‏ الهامش». !!!. . !!. 


ان 


نظرنا مع دقَةٍ الفيلسوف وعقليته المستنيرة”" . 


* ويطلعٌ علينا معاصرٌ آخر هو محمّد السيّد الوكيل ٠‏ ويظهرٌ أنه يوافقٌ مَنْ 
سَبَقه ويزعم م بأنَّ العنّاسَة قد حَدَعَتْ جعفرٌ البرمكي وأوقِعَمْه في حبائلها 
بحيلتها؛ ؛ ويزعم الوكيلٌ هذا أن الوَشيدَ كان ماهراً في قَثْلٍ جْفرَ البرمكي . إذْ 
أوصاهٌ أنْ يشرب حتى الثمالة ليكون غائباً عن الوعي عندما يُقدَمُ للقثل .ولا 
ندري من أينَّ هبط وحيٌ الإلهام على الوكيل فجاء بما لم تأتٍ به الأوائل كما 
ظَنّ » وقد عدّد الهم التي وٍجَهَتْ للبرامكةٍ » ورأى أن قصّةَ العبّاسةٍ مع جعفر 

هي التي نَسفَتٍِ البرامكة ونسفَتٌ رأس جعفر البرمكي . 


* * يقولٌ الدكتور محمّد السَّيّد الوكيل بعد أنْ عَرضَ قصّة العبّاسةٍ وحيلتّها 
مع أمّ جعفر على جعفر البرمكي : إِنَّ الموضوع خطيرٌ » وإِنَّ ما تَرلَ بالبرامكة 


أشدّ وأخطر ء والمناقشة فيه تحتاجُ إلى فكرٍ ثاقب » وذهنٍ حاضرٍ » وألمعية 
00 
نافذة <. 


* ثم يبدأ الوكيلٌ بمناقشة وتحليلٍ أسباب نكبةٍ البرامكة فيقول : أمّا السب 
الأول » فهو عندي أقوى الأسباب لنكبة البرامكة » فقد زوّج الوَشْيدٌ أختّه 
العبّاسةً إلى جعفرٌ على ألا يقربها » ولا يعاشرها معاشرة الأَرُواج » ولا 
يجتمعان معاً على انفراد . 


* ولكنّ المسألة أخذث شكلاً آخر غير الذي أرادّه الرشيدٌ » فقد وقع 
عليها جِعْفَد » وإنْ لم يكن ذلك بعِلْمٍ منه » ولكنْ كان بالحيلة والخديعة ع 
واشتملث منه على وَلَدِ - وإن لم يكنْ ذلكَ في الكرام ولكنْ كان مُخَاةً 


)١(‏ انظر: تراجم إسلامية (ص ١9‏ و١5)‏ وأودٌ أنْ أَلفِتَ نظرَ القارىء الكريم إلى أنَّ 
محمد عبد الله عنان » قد كتبَ نقيضَ ذلك بَعْدَ سَبْع صفحات فقط من سيرة 
العبّاسة ؟ ومنْ أراد معرفة ذلك فليرجم إلى كتابه تراجم إسلامية (ص 77 و78) يجدٌ 
مصداق ما قلناه . 

(؟) انظر: العصر الذهبي للدولة العباسية (ص )١5٠‏ طبعة دار القلم الأولى 19494 م. 


ل 


للشّرط الذي اشْتَرَطَهُ الوَشْيْدٌ عليهما » والرشيدٌ كخليفةٍ يعر عليه أنْ بُحَلَ 
بشرطه مهما كان السّبب . 

4 ولهذا كان همُّه أنْ يعْلّم: أهناكَ مَن يعرفُ ذلك في القَضْرٍ » فردّتْ 
زبيدة : ليس هناك أَحَدٌ إلا وهو يعرفٌ بالحادثة ويعرفٌ ما جرى . 

* فاغتاظ الوَشيدُ » ولكنّه كتمّ ذلك في نَفْسهِ . وهو القادرٌ على كتمانٍ 
ذلك وأكثر. 

* ورج حاجّاً في هذا الموسم ٠‏ ليستطلع الخبرٌَ » ويقف على حقيقيه يعله 
ولكنٌ الماح ذاث دماء هي الأخرى » ذكتبث إلى الحاضة أنْ تدحب بالولد 
إلى اليمن » واستطاعٌ الوَشِيدُ أن يعرف صكّة الخبر» ورجع من من الحج هو 

00 

* ويتاب الوكيلٌ هذه الوَحْلَةَ السّاذْجة » ويذكرٌ مقئّل جعفر البرمكي 
ويتساءلٌ عن مقتله فيقول: وفي سَلْحْ محرّم » أو أُوّلِ صفر قتّل الرشيدٌ جعفرٌ 
ابنَ يحيى دون أبيه وإخوته ؛ فلماذا جعفر بالذاتٍ » وفي هذه المناسبة؟ ! 

لقد كان الرشية أشٌ شبظا على جعفر » وهو حبيله الذي لا يطيق ٠!‏ | 


* يقولُ الطّبري : إن الشيدَ خرج مَ إلى الصَّيْد » وهو بالعمرة في اليوم الذي 
تل فيه جَخْفراً في آخره » فكانَ ذلك اليومٌ يوم الجَمِعَةِ » وجعفرٌ بن يحيى 
معه؛ قد خلا به دون ؤلاة العَهْدء وهو يسيرُ معهء وقد وضع يَدَهُ على 

3 - م ع اس اى في 
عاتقه » ولم يزلْ معه ما يفارقه حتى انصرفّ مع المغرب . فلما أرادَ الدُخول 
ضمّه إليه وقال له: لولا أني على موعد للجلوس الليلة مع النّساء لم أفارقكَ » 
فأقمٌ أنتٌ في منزلكَ » واشرث واطرث لتكون أنتٌ في مثْلٍ حالي . 


انظر: المرجع السّابق نفسه (ص .)74١‏ 
لض 


فقالَ جِعْفَدُ : لا والله لا أشتهي ذلك إلا معك . 

فقالَ الوَشيدٌ: بحياتي ما شرت ٠‏ وانصرفٌ عنه إلى منزله . 

* فلم ترك رسل الؤشيدٍ عنده ساعة بعد ساعو . تأتيه بالأنفالٍ والأبخرة 
والوياحينٍ حتى ذهب الليل , م بعت إليه مسروراً فحيسة عنده » وأمر 
قَيْله » وحبسسَ الفَضْلَ ومحمّد وموسى » ووكّل سلاما الأَيْرش بباب يحيى بن 
عالر9©, - 

* ويعلّقُ الوكيلٌ ‏ بزعمه ‏ على هذه الرواية فيقول عن الرشيدٍ: إِنَّه كان 
بعد عودته منّ الحج يضمرٌ لجعفرٌ القَْلّ » غير أن كان ماهراً في سئْرٍ ما يرية 
فعله حتى عن أخصٌ النَّاسِ به » فظلٌ مع جعفرٌ طول اليوم حتى يخفي ما يخبثه 
له » وضمّه إليه عند الانصرافٍ ٠‏ وأوصاةٌ بِأنْ يشرب ويطرب » لا ليكون على 
مثْل حال الخليفة » ولكنْ ليكون غائباً عن الوعي عندما ‏ يْقدّم للقثل » وظل 
يُرسِلُ إليه الأَنْقَالَ والأبخرةً والرّياحين » ليزيلَ عن تَفْسهِ الشّبْهة » ثم يبعثْ 
إليه آخر الليل ليقتله''" . 


* ويخلصٌ الوكيل بعد أنْ عرض قصّة مَقتل - جعفر إلى الاكتشاني الثَّالي » 
وكبه أعادَ التّدس ! فقال بعد أَنْ عدّد المشاكل الموجبة لقَثْل جعفر: إذاً : 
فالمشكلةٌ مشكلةٌ جعفر الذي أخلٌ بشرط الرّشيد » ووقَحَ على العبّاسةٍ برضاها 
بعد أن ديرت له الخديعة » فكان على جعفرٌ أنْ يتحمّلَ مسؤوليتها وحدّه » 
وقد أحسيّ هو بذلك بعد أن عرف الحقيقة ؛ حتى قال أله : واللم لقد بعتني 


3 انارق 


.)519 /8( العصر الذهبي للدولة العباسية (ص 575 5) نقلاً عن تاريخ الطبري‎ )١( 

هع المرجع السابق نفسه (ص 5475). 

(0) العصدٌ الذهبي للدولة العباسية (ص 57 ؟). 
* منّ العجيب حقا أَنْ نجد رجٌلاً كالوكيلٍ هذا الذي تحدّت عنْ سب نكبة البرامكةٍ 
بهذا الأسلوب الطّفولي غير الناضج » والذي لا يستندٌ إلى الحقائق التاريخية » 
والذي يخالف ركائرٌ التّاريخَ والمعقولٍ والمنقولٍ. 5 


يدون 


* ومن العجيب أنْ نضيف إلى المعاصرين إحدى الكاتباتٍ التى أدلث 
دلُوَها فى هذا المضْمار » دون أنْ تستنكر زيف قصّة العبّاسة » بل زعمث أنّها 
تميلٌ إلى تصديق حدوث القصّة. 


* تزعم الدكتورة زاهية قدّورة رئيسة قسم التاريخ بالجامعة اللبنانية في 
كتابها: «الشّعوبية وأثرها الاجتماعي والسّياسي في الحياة الإسلاميّة في 
العصر العباسي الأوّل؛ » وتقول ما ملخّصه قصّة العبّاسة بما يلي: وتتلخّصُ 
هذه القصّة في أن الرشيدٌ شغِفَ بجعفر الذي كان نديمه وسميره » وكان يشعرٌ 
بمثّل هذا الشّعور نحو أخته العبّاسة » لما انَصفتُ به من حُسْنِ وذَكاءٍ وفطة 


- << # فهل يكونٌ هارون الرّشيد خادعا ماهراً في إخفاءِ ما يضمّره لجعفر البرمكي؟! 
وهل يأمرُ هارون الوَشِيدَ جعفراً بأنْ يشرب ويطربّ ليكون غائباً عن الوعي عندما 
يُقتل؟! هل نصدّق أنَّ الرشيد يأمرٌ وزيره بارتكاب جريمة السّكْر لينفدَ فيه مأربه 
- وهو التّقي الورغ -؟! من أب ين جاءتٍ القُتوحات والقيوضات إلى الوكيل؟ ! 
ثم نعجبُ أكثرٌ من الوكيل عندما يتحدّثُ عن العبّاسة بأنّها كانت ذات دهاءٍ هي 
الأخرى ٠‏ وأنّها تكتبُ إلى الحاضنة بمكة لتذهب بالولدٍ إلى اليمن كيما تخفيه عن 
عينى الوّشيد؟! نقولٌ : أين كانت عينا الوكيل عندما قرأ أنَّ العبّاسة قد تزوّجَتْ من 
مير البصرة ومن غيره ولم تنجث؟! بل أينّ كانت عينا الوكيل هذا عندما زعم أذ 
العبّاسّة خدعَتْ جعفراً وحملث منه وأنّ الرشيدَ لم يكن يصبر على فراقهما » فكيف 
لم يلحظ حَمْلَ أخته؟! مع العِلّم أن جميمَ مَنْ في القضْر يعلمون قصّتهما كما زعم 
الوكيل! ! بل كيف يرضى الرشيدٌ بعَقَدٍ صّوري لأخته الأميرة؟! 
إِنَّ الأستاذً الوكيلَ هذا اجتهد فأخطأ ٠‏ وكان في مناقشيه لتكبة البرامكة غير موفق 
للصّواب ٠‏ وجرّم بأنَّ السّبب الرئيسَ القوي لقتل جعفر هو العبّاسة التي خدعته مع 
أنه » ثم حملت » وعلم بحملها كلٌ مَنْ بالقصر إلا الرزشيد؟!! 
ومنّ العجيب في أُمْرٍ الوكيل أنه بَمْدَ صَفَحاتِ من كتابه يوردُ كثيراً من الآراء التي 
تنقضنُ رأيه » كما يذكرُ بأنَّ الوشيد قد نَدمَ على ما قعل بالبرامكة » وأسفت أشدٌ 
الأسف على ما أنزلّه بهم (العصر الذَّهبي للدولة العباسية ص 148). 
ونودٌ أَنْ نقولَ للوكيل : هل الرشيدٌ وأختّه العبّاسة داهيان وماكران » وأنَّ جعفر 
البرمكي غيدُ ذلك؟! نرجو الله أن يوققنا جميعاً للصّواب فهو به أعلم . 


لان 


وظرفٍ وأدب » فعمدَ إلى زواجهما زواجاً شكلياً ليبرّرَ حضورهما معاً في 
مجليه » فحدثَ خلاف ذلك » وتم الزَّواجُ وقد وقع في بِيتٍ الرشيد » وفي 
مكانٍ سَّمره ليلاً حينَ كان يقومٌ » فيخلوانٍ إلى نفسيهما. وتقولٌ رواية أخرى : 
إِنَّ العئّاسةً هي التي قادث جعفرَ إلى التّهلكة » فاحتالت على والدتهء 
ودخلث إليه على أنها إحدى الجواري » فلما اكتشفَ جعفْرٌ أمرها بعد أن 
قضى معها ليلته جَزِعَ لذلك وقال لها: لقد بعتني بالثّمن الرخيص وحملتني 
على المركب الوعر. ويذكدٍ الأتليدي أنه قال لها : : أهلكتني وأهلكت نفْسّك . 
ويقال: إِنَّ العئّاسة أنجبثٌ منه وَلداً » وتقول روايةٌ أخرى: إنها أنجبث منه 
أكثر من ولد30©. 

* وتعلَّقٌ الدكتورة زاهية على هذه القصّة بقولها: وعلى كلّ حال وإنّ كنا 
نميل إلى تصديتي حدوث هذه القصّة , إلا أنَنا نَشكُ في أنْها السب الرئيسي 
للتكبةٍ دون أنْ نكوّرٌ في الوقتٍ تَفْسه أنّها قد تكونٌ سَبباً منّ الأسباب 
النّانو 205 


العَبَاسَةٌ بَريْبَةٌ مما نسب إِلَيْهَا: 

لفن أكلّ يوسف ‏ عليه السلام ‏ الذّتُ » كما زعم إخوته : لقد كانت 
العبّاسةً كذلك فيما زعمُوا » حيث افتري عليها » وأكلث ذتابُ الحاقدينَ 
لحمها ولحمٌ أَهْلٍ بيتها الأطهار المنسوبينَ إلى عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما - وهو مَنْ هو في العِلّمٍ والَضْل والذروة منّ الشَّرف والنّسّب. 

* وممًا لريب فيه كما أوضّحنا منْ سيرة العئّاسة بأنَّها كانت امرأةً آتاها 
لله المَضْل مِنْ جميع أطرافه من حَسَبٍ ونَسَبِ ومالٍ وجمالٍ . وزوج صاحب 
تسب زكي من آل العبّاس أيضاً , ولم تكن في يوم منّ الأيّام خَلياً من زوج » 


! انظر: الشعوبية وأثرها الاجتماعى والسياسى فى الحياة الإسلامية فى‎ )١١( 
حر عي والسياسي في : شي‎ 
العباسي الأول لزاهية قدورة (ص 756 و757).‎ 
(؟) المرجع السابق (ص767).‎ 
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أو قعيدة بيتٍ دون زواج » إلى أن استاثرت بها رحمة الله . 


3 ويبدو لي أن بعضّ أصحاب الأهواء0) وبعضَ المغرمين بوضع وصنْع 
قصّة العئاسة 3 لم يكن هدفهم هَدْم شرف العبّاسة وحدها 3 وإنّما هدم لق 
العليبة في بيت الخلافة 3 وفي النّساء الشريفات الحسيبات الأصيلات 3 كى 
تَهَوَنْ الأمور وتُمَيعَ ٠»‏ وتُصبحَ م النّساءُ المُضْليات بلا وزفٍ ولا قيمة ولا قدوة! 
فقد كانت العيّاسة ابنةٌ المهدي هي الضّحية البريئة التى تُمثّلُ الأنثى في كلّ 


5-4 


عصر » وفي كل زمان. 
* وفى تقديري أن العئّاسة كانت إحدى ثوادر عصّرها أدباً وعِلّماً وفَضّلاً . 


)0 إِنَّ من أسباب الغَلّط في رواياتٍ التّاديخ ما نراةٌ من مؤلّفي القصَّصٍ منْ مثلٍ قصّة 
العبّاسة وما شاه ذلك » حيث صَّنّمَ هؤلاء هذه القصّص لبعض الرّجال أصحاب 
الوذ » إذ يجمعون من الأشتاتٍ والافتراءاتٍ ما وافَنَ هواهم . غير معتمدينَ على 
صحَةٍ الرواية » وما لم يوافق هَواهُم طعنُوا فيه » وارتكبوا أوجه لتيل . 
أضفث إلى ذلكِ كلّه أنّهم ابتدعُوا شخصياتٍ لحبكة القصّة » ثم إِنّهِمِ عمنُوا على 
إدخال عنصر المرأة في قصّصهم » وعملوا أيضاً على تلوين الأحداث وخلطها 
بمغامراتٍ وقّصص جنسيةٍ لتكون أكثرٌ رواجاً بين المستمعين والقرّاء » وقد تعمدُوا 
الكذب ليكونَ كذبّهم أكثر وفع في اللتفوس. وممن كذب متعمداً وكانْ قاصداً في 
كبو وقصصه جرجي زيدان » حيث حكى ما لا يُحكى عن العامة بشي المهدي 

سيّة القرشيّة » وذلك في روايةٍ طويلة عريضةٍ أساءً فيها إلى العئّاسة وإلى 
اهرت ف قصور الفا ار كما تولّد عن فكره الفيّاض في الكذب قرابة 
ثلاثين رواية زعم أنها في تاريخ الإسلام » ومعظم أبطال هذه الرّوايات نساء لهنّ 
نفودٌُ في قلوب وعقولٍ الرّجال. 
ومن أسباب الخَلّط والغلط والوضع في القصص المزعوم أن يكونَ ذلك الوضع منْ 
أجل دعوة مذهبية أو نزعةٍ سياسية مع العلّم بالحقٌّ وإنكاره » وهذا منْ أشنّع أنواع 
العَلّط . 
وقد اعتمد بعض ضعاف النفوس على أُومَنٍ الرّوايات » وعلى أضعفها في 
تاريخنا » وصاعُوا منها ما وافقّ هواهم » ومن ثم جاء مَنْ تقل عنهم دون علّم أو بن 
صادقة » وفهم ساذج. 
اللهم وفقنا للصواب ١‏ ولقول الحقٌ. 


انا 


قال ابن النّجار : كانت العبّاسةٌ بديعة الجمالٍ » فاضلةً جُليلة0" . 


إِنَّ شهادة المنصفين للعبّاسّة » تجعلنا تَصْرِبٍ صَمْحاً عن كلّ ما وَرَدَ 
عنها ء خلافٌ ما يتعارضٌ مع سُلوكها وسيرتها الحقيقيّة » ولعلّ قضّة تغريرها 
بجعفر ‏ كما زعموا ‏ مستوحاةٌ من قَصَّص ألف ليلة وليلة » ومن القصص 
المدخولة على أدب العرب وقصصهم مِنْ فارسيّة ويونانيّة وتركيّة وهنديّة 
وغيرها. 


* وعلى الرغم من شهرة العبّاسة بنتٍ المهدي في عالم الشّهيرات » فإِنَ 
المنصفين منْ أمثالٍ الطبري » وابنٍ الأثير » وابنٍ كثير » وابنٍ تغري بردي » 
والثُويري » وغيرهم لم يترجموا للعبّاسة » بل لم يرسموا صورة لأخلاقها 
وسلوكها , علما بأنّهم ترجموا لمن هي أقلّ منها شأناً ومكانة وعلماً وحَسَّباً 
ونَسَباً ‏ ويبدو أنَّ عدم ترجمتهم لها لم يكنْ متعمّداً » وإِنّما شهرةٌ قضّتها 
المزعومة مع جعفر » طغث على ترجمة شيءٍ من حياتها » اللهم إلا شذرات 
وردّت هنا وهناك مبعثرةً لا تصلحٌ أنْ تكون ترجمةً » بل هي أحداثٌ مع 
زواجها أو قدومها منّ البصرة إلى بغداد بعد وفاة زوجها محمد بِنٍ سُليمان 
العبّاسي . أو بما كان لها من خطط وأماكن في بغداد » أو كما وَرَدَ اسمُها في 
شِعْر سخيبٍ هزلي لا يغني ولا يسمنُ من جوع . 

#* على أنَّ هناك أعلاماً وعلماء أعلياء تصدّوا لقصّةٍ العبّاسة » ودحضوا 
الافتراءات التي شكّلت هالةٌ حولَ سيرتها » وبيّنوا ما فيها من خَلٍ وقَسادٍ . 
ومنهم ابن كثير حيثُ قال : ومن العلماء مَنْ أنكر ذلك » وإِنْ كان ابن جرير قد 
ذكره. 

# وممن أثنى على العبئّاسة : ابن خلدون0” . حيث طهّر ساحتّها » وأبانَ 


)00( نزهة الجاساء لصن 21١‏ 
لمحروقت بابن خادون. ولد في اول شور رعضاء سنة هع في لو و 


لون 


مكانتها وقذرها » ودحض بالحجّةٍ المنطقيّة ما افثّري عليها » وأقامَ الدَّلِيلَ 
الصّحيح » حيث قال في مقدمته: ومنّ الحكاياتٍ المدخولة للمؤرّخين ما 
ينقلونه كافة في سَبَّبٍ نكبة الرشيد للبرامكة » من قصَّةٍ العباسة أخته مع جعفرٌ 
ابن يحيى بن خالد مولاه » وإنه لكلفه بمكانهما من معاقرته إياهما الخمر , 
أذن لهما في عقد التكاح » دون الخلوة حرصاً على اجتماعهما في مجلسه ‏ 
وأنَّ العّاسّة تحيَّلّتْ عليه فى التماس الخلوة به » لما شعَّفّها من حُبّهِ حتى 
واقّها ‏ زعموا في حالة الشكر ‏ فحملتٌ ووشي بذلك للرشيدٍء 
فاستغض 27 , 


* بهذه الطريقة أوردّ ابن خلدون قصّة العبّاسة أختٍ الرشيدٍ مع جعفر 
البرمكي ملخصة . وأبان أنها مدخولةٌ على المؤرخين 3 ثمّ إنه يتصذدى للدّد 
بمنطقه المعروف وعقليته المتنوّرة » وتفكيره العلمي فيقول: وهيهات”") 


| ابهاء ٠‏ وطلبّ العلّم » وبرع في العلوم والفنونٍ » ومَهر في الأدب والكتابة . قال ابر 
تغري بردي: : كان إماما عالمآ بارعا في فنونٍ منّ العُلوم وله نظم ونثر ., وقد ولي 
القضاء غير مرّة , صنّف التَّارِيحَ الكبير في سَبْع مجلداتٍ ضخمة » ظهرث فيه 
فضائله ٠‏ وأبانَ عنْ براعته . 
قال عنْه لسان الذي بن الخطيب في "تاريخ غرناطة» : رجلّ فاضلٌ ٠‏ جمٌ الفَضَائل » 
رفيعٌ القَدْرٍ » أصيلُ المجدٍ » وقورٌ المجلس ٠‏ عالي الهّة » قو الجأضٍ » متقدم 
في فنونٍ عقلية ونقلية » كثيرٌ الحفظ » صحيحٌ التّصوّر » بارغ الخط » حسنُ 
العشرة » مفخرةٌ منْ مفاخرٍ العرب. وأخباره كثيرةٌ » توفي فجأة في 9؟ رمضان سلة 
(804ه) وعمره (5/اسئة) ‏ رحمه الله -. 
(شذرات الذهب ١١5/9‏ و90١١)‏ » و(النجوم الزاهرة ١100 /١*‏ و195١)‏ مع الجمع 
والتصرف. 

.)١5 انظر: مقدمة ابن خلدون (ص‎ )١( 

(؟) «هيهات»: 5لْمَظ هيهات؛ أو هيهاث؛ أو هيهات : اسم فغل ماض بمعنى بَعْدَ , 
كقوله تعالى : 9 # مَيهَاتَ مَيْبَاتَ لِمَا وعَدُون4 [المؤمنون: 75]. و«لما»: اللام حرفٌ 
جرٌ زائد. . «ما): اسم موصولٌ مبني على السّكون في محل رفع فاعل هيهات. 
«تُوعدون»: فعلّ مضارغ للمجهولٍ مرفوع بثبوت التُون لأنه منّ الأفعالٍ الخمسة. - 


ون 


ذلك من منصب العبّاسةٍ في دئنها وأبويها وجلالها » وإنها بنثُ عبد الله بن 
عبّاس ليس بيئّها وبينه إلا أربعةٌ رجالٍ . هم أشراف الدَّيْن » وعظماءٌ الملَّهَ من 
بعدِه » والعبّاسة بنثُ محمّد المهدي ٠‏ ابن عبد الله أبي جعفر المنصور » ابن 
محمد السّّاد » ابن علي أبي الخُلفَاء » ابن عبد الله ترجمان القّرآن » ابن عد 
النْبي كلِ . ابئة خليفة » أخت خليفة » محفوفةٌ بالملّكِ العزيز » والخلافة 
النبوية » وصحبةٍ الوسولٍ وعمومته » وإقامة الملّة » ونور الوحي » ومهبط 
الملائكة من سائر جهاتها » قريبة عهدٍ ببداوة العروبة » وسذاجة الدّين » 
البعيدة عن عوائدٍ التّرف ومراتع الفواحش ٠‏ فأين يُطلبُ الصّون والعَقَاكُ إذا 
ذهب عنها؟ أو أينَ توجدٌ الطهارة والذكاء إذا فُقَدَ منْ بيتها؟ أو كيف تلحم 
نسبّها بجعفرٌ بن يحبى » وتدنسٌ شرفها العربي بمولى من موالي العجم 
بمملكة جدّه منّ الفُرسِ '؟! أو بولاء جدها من عمومة الوّسول » وأشراف 


قريش وغايته » إن جذبث دولتهم بضبعه وضبع أبيه » واستخلصتهم ورفعتهم 


-- والواو ضميرٌ متصلٌ مبني على السّكون في محل رَفْع نائب فاعل. وجملةٌ «توعدون؛ 
لا محلّ لها من الإعراب لأنّها صلةٌ الموصول. وفى هيهات لغات منها: أيهان ‏ 
هيهان » هايهات » هايهان. ْ 

)١(‏ يقولٌ عبد الله عفيفي مبينآ أثر الفرس السّيىء على العرب: وكان مُلْكُ بني العبّاس 
مُلكاً فارسيآ يعلوةٌ خليفةٌ عربيٌ » فالفرسُ هم ركنٌ الخلافة ودعامتها » وهمٌ وُلانّها 
وساسّتها » وهم كفانّها وقادثها , وهم مشيروها» ووزراؤها» وهم مفكروها 
وعلماؤها وهم كُتَابها وشعراؤها » وهم مغنّوها وندماؤها » وانتقلتٍ الخلافةٌ من 
بلاد العرب إلى العراق الفارسي ٠‏ فأصبحث بغدادٌ خَلَفَامنَ المدائن 
وأرادَ الفرسٌ : أنْ يخمدوا آخر جذوة منّ الحميّة العربيّة ' وأنْ يقطثوا 7 آخرٌ عقدة من 
العصبيّة العربية » فأجلبُوا عليهم بكلّ ما يُوهنُ النُّوس . ويُصبِي القلوب منْ سماع 
وشراب وكواعبَ أتراب . وأغرقوهم في بحر طام من السَّرفٍ والتّرف والزّهو 
واللهو والمحارم والمآثم ٠‏ ولم يمض غيرُ قليلٍ حتى راح العربٌ يخطرون في 
مطارفٍ الفرس ١‏ ويلعبون في ملاعب الفرس » ويشربون في مشارب الفرس ١‏ 
ويتأدبون بآداب الفرس » ويتخلّقُون بأخلاق الفرس ٠»‏ والمرأةٌ والرجلٌ كقوتي 
الكهرباء » إذا تأئْر أحدُهما » تأثّر الاخر. (المرأةٌ العرييةٌ */9). 


رفس 


إلى منازلٍ الأشراف؟ وكيف يسوغ منّ الرشيدٍ أن يصهرَ إلى موالي الأعاجم 
على بعد همّته وعظم آبائه؟ ولو نظرٌ المتأمّل في ذلك نظر المنصف » وقاس 
العبّاسة بابنة ملك من عظماء ملوكِ زمانه » لاستنكفف لها عن مثله مع مولى 
من موالي دولتها » وفي سُلطان قومها » واستنكره ولممّ في تكذيبه » وأين 
ثر المباسة والرشيد من اناس مر 

إِنَّ مناقشة ابن خلدون لواقعةٍ العبّاسة وجعفر تجعلنا نؤمنْ ببطلان ما 
نيب إلى هدو الطاهرة من سس القول ٠‏ وسافط الكلام ٠‏ ونرة كلما جا 
ومَنْ جاءنا بما يتعارضٌ مع العفّة والحشمة للعبّاسة أو للمرأة العربية الأصيلة 
التي هي عنوان العفّة والطهارة. 

* هذا وقد لََتَ نظرنا أثناءة دراسة أطوار حياة العبّاسة » وتزوّجها بأكثر 
منْ إنسان مِنّ البيتٍ العبّاسي بأنها لم تنجب » وفي تقديري أنَّها كانث عاقراً , 
فكيفت زعم واضمٌ القصّة بأنها حملث وولدث مرتيْن أو ثلاثة » إن هذا لشي* 
عجيب » ولعلّ التَّدّاجة » أو البلاهة وإن شئتٌ فَقَل الحماقة قد لعبتُ 
دورها » ومرّت مرورٌ الكرام » فلن يفطن لها واضعٌ القصة. 

* ثمّ هناك تناقضاتٌ عديدة في جسْم القصّة فكيف تحمل العبّاسة , 
وتجلسٌ كلّ يوم مع أخيها الرشيدٍ » ولا, يلاحظ عليها علامات الحَمْل؟! 
وبعض الوضّاعين نسي أو تناسى مصير الطفلين » بينما زعم الأتليدي أنّهما 
لقيا نهايةٌ محزنة كما رأينا قُبيل صَفّحات! . 


8 و3 م 2 8 57 ع 32 0 ا ا سال 2 
* ولعلّ ما يؤكد كَذْبَ القصّة ما أكده التّاريخ'' من أنَ أمَّ الل بن يحيى 


(0) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص .)١6‏ 

(؟) قال الزركليٌ ‏ رحمه الله في الأعْلام في ترجمةٍ العبّاسة: وليسس منّ التّاريخ ما يُقال 
عن صِلَتِها بجعفر بن يحيى البرمكي . 
وذكرّ صاحبٌ كتاب «تراجم إسلامية» في هامشٍ رص 0 : أن قصّة غرامٍ العيئّاسة 
وجعفر كانت مُستفىٌ لبعض كُتَابٍ الحَيّال الغربيين » فَنشْرَتْ عنها عدَّةٌ قَصَص 
مررفة متها ما ره الأرحات » بلق نسية » والقون عامارة بالالمائية. 5 


7 


قد أرضعتٍ الرشيد » وأنَّ الخيزران أمّ الرشيد قد أرضعت الفضّل » فكانا 
أخوين منّ الوضاع''". 

* وذكر التَارِيحٌ أنَّ الرشيدَ كثيراً ما كان يخاطبُ والد جعفر البرمكي 
بقوله: يا أبتِ » كما كان يخاطب أمّ جعفر بقوله: يا أمّ الرشيد'"' » وبهذا 
تكونٌ العبّاسةٌ أختَ جعفر من الرّضاع » فكيف يتزوّج جعفر أخته؟! وكيف 
سوّغ الوضاعون ذلك؟ ! 

* وهناك أدلَةٌ كثيرة تشية ؛ إلى بطلان هذه القصّة » ومنها أنَّ الرشيد كان 
يحج عاماً ويغزو عاماً » فمتى كان يتفرّغ لشرب الخمر؟! ومتى كان يخالفٌ 
الشّريعة ويجمع بين أخته ورجل فارسيّ غريب؟! ثم يستدرك ما فانّه فيعمل 
عفدا صُورياً ٠‏ وحيلة شرعيةً يسع بها تصرفاته؟! 

* وهناك ناحيةٌ مهمّةٌ » وهي أنَّ أ أمّ جعفر تدرلكُ أن ضرَتّها أمّ الفضل قد 
أرضعت الرشيدَ » وأنّ الخيزران قد أرضعت المَضْلَ ؛ فكيف تعمل على 
تزويج أخ منْ أخته؟! أُمْ أنَّ واضع القصّة عَفْلَ عن هذا أيضا؟ أو تغافلَ عن 
ذلك عمدا؟! 


عوة 


2 إن الأدلة كثيرة على بطلانٍ تلكم القصّة المزعومة » ولكئنا نعتقد أن 
فيما أوردناه كفاية 4 وفيه إيضاح الإشكال . ولعلّ سببت انتشار هذه القصة 
وأشباهها هم سَوَادُ الثاس » وكذلك هم عددٌ منّ الحاقدين الذين ساعدتهم 
نكبةٌ البرامكة » وقد عزى المؤرّخون نكبة البرامكة إلى بضعة أسباب ليس هنا 


-2 وذكر كثيد منّ المؤرخين أنَّ ما يُسَامٌ منْ علاقة حبٌ بين جعفرٌ والعباسة أختٍ الرَشيد» 
فهو مما تذهبٌ إليه العامة في تعليلاتها الممخترعةٍ أو المروّج لها » وقد نفى مسرورٌ نخادم 
الرَشْيدٍ بعد وفاة سيّده بزمن طويل - وهو الذي تولى قَْل جعفر وإرساله إلى الدَارٍ 
الآخرة ‏ أنْ يكونّ لهذه الدّعوى أثارةٌ من الصّحة » وذكر أنّها من أباطيلٍ النّاس . 
(الوزراء والكتاب للجهشياري ص 179). 

)١(‏ شذرات الذهب (؟576/7). 

(؟) اقرأسيرة أم جعفر البرمكي بتوسع في كتابنا «نساء من التاريخ») (ص57١-198).‏ 


ون 


محلّها("؛ ولكن منها أنَّ البرامكة كانوا يُرْمّون بالزّندقة7" , إلا مَنْ عَصّم الله 
منهم » ولذلك قال الأصمعي فيهم: 

إذا ذُكرَ الشَّرْكُ في مَجْلِسٍ أضَاءَت قُلُوبُ بني بَرمَكِ 
إن ثيِثْعِنْدَهمآيةٌ أتوً بالأحَاديث عَنْ مزدك9 


وينقلٌ لنا ابن كثير سبّب نكبة البرامكة فيقول: إِنَّ البرامكة كانوا يريدون 
خلافة الرشيد وإظهار الرّندقة7؟' . 

* وبعد هذا كله يمكنني أن أعزوَ ظهورَ القصص المفتراة عن العيّاسة 
وغيرها منّ النّساء إلى طبيعةٍ الحياة في العَضْر العبّاسي وما بعده » وإلى 
انون لني احتث كثير م الأكار في ذلك العصر. 

ففي العَضر العبّاسي لعبث نشوةٌ الحضّارة بأفئدة كثير من النّاسٍِ » 
وساهمت سكْرة الم في ذلك أيضآ ء وسارت يعض الوه ة في أَْرِ الرّجال » 
فالمرأة ذات حسّ وثاب » يدفعها إلى الكمالٍ فتسير إلى أبعل حدوده ء 
وتقذف بها إلى النفص فتتردى إلى أعمت ومَادِه. 

* لذلك أضحت المرأةٌ العابئة مرخاةً العنانٍ لا يردّها زجدٌ . وعندها راح 
الرجلُ يعزو ما تورّطت فيه المرأةٌ إلى سوء فطرتها ولؤم, غريزتها » وأنها شرٌ 
وسو . وأخذ بعضٌ المغرضين يزوّرون أحاديثٌ نبوية نحلُوها رسول الله كَل . 
وفيها أنَّ المرأة منبثٌ الشَّمٌ ونبعته » وقرارٌ اللوم ودارته » كأنَّ هؤلاء الفاسقين 
تناسوا أو نسوا أنَّ المرأةً منها أنه . أو زوجّه ء أو ابننّه » أو أخثه . 


)١(‏ انظر مثلاً: نهاية الأرس (؟5/757١)‏ وما بعدهاء» ووفيات الأعيان )"”7/١(‏ وما 
بعدها» وغير ذلك من كتب التاريخ . 

(؟) ذكر الدميري أن البرامكة اتهموا بالزندقة وفساد الملك فأوقع الرشيد بهم (حياة 
الحيوان ؟/7١١).‏ 

0) شذرات الذهب (57"5/5) » وعيون الأخبار )5١/١(‏ والوزراء والكتاب 
(ص5١5).‏ 

(5) البداية والنهاية .)١95/١١(‏ 


ك7 


# ومما زوّروه من أحاديثٌ قولهم: أوئقٌ سلاح إبليس النّساء . النّساعٌ 
حبائل الشيطان. شاوروهنّ وخالفوهنٌ. إِيَاك ومشاورة النّساء فإِنّ رأيهنَ إلى 
أفَنِ وعزمهنّ إلى ومّن. النّساء شو كله وشو ما فيهنٌ كله الاستغناء عنهن . 

* ولم يكت المغرضونّ بأنْ تَحلُوا الحديت عن الوّسول كله » وإِنّما 
نحلُوا الصّحابة أقوالاً ضدّ النّساء. ومما نحلوه على لسان علي بن أبي طالب 
-رضى الله عنه ‏ أنه قال: لا تطيعوا النساء على حال » ولا تأمنوهنَ على 
مَالِ » ولاتذروهنٌّ يدبرنٌ العيال » فإنهنّ إن يُركنَ وما يُردنَ أوردنَ المهالكٌ » 
وأزلنَ الممالك ؛ لا دِيْنَ لهنَّ عند لذاتهنَ » ولا عقلَ لهِنَّ عند شهواتهن ‏ 

ينسينَ الخير » ويحفظنّ الشَّوٌ ؛ يتهائَيُنَ في البّهتان » ويتمادينَ في الطّغيان » 
ويتصدين للشّيطان. 

* وأمثال هذا كثير حتى نسبُوا قَصَصَّا وحكماً إلى سُقراط » ومنها أنه رأى 

امرأةٌ تحمل ناراً » فقال: نارٌ تحمل ناراً » والحاملٌ شي منّ المحمول . 

وقيل لسقراط : أي السّباع شَرَ؟ فقال: المرأة. 

* كل ذلك ظهر في العَصّر العبّاسي » بل ظهرث خيانةٌ المرأة في أحط 
مَظهِرٍ » وأسوأ مخبر على ألسنة الشّعراء » ومن أشنع ما قيل عصر ذاك : 
تمنّعْ بها ما سَاعَفَنَكَ ولا تكن جَرُوعاً إذا باتث فسوف تَبِينٌ 
وإِنْ هي أَعْطنْكَ الليانَ فإنّها لغيرك من خلالها سَتَليِيٌ 
وخنْها وإِنْ كانت تفي لك إنها على مدد الأيام سوف تون 
وإنْ حَلَمَتْ لا ينقضٌ النأى عهدها فليسَ لمخضوب البتان يمين 

* ثمّ ما زالَ الشعراء والغّاوون يسلكونٌ ذلك الطريق الوعر ؛ حتى جاءَ أبو 
العّلاء المعري فانّهم المرأة في دينها وخلقها وذمّتها وأمانتها » بل لم يترك لها 
خلّة من الخير » وعدّها أساس الشَّر ‏ وفي أشعاره نماذج كثيرةٌ عن ذلك . 

إِنّ تلكم الأهواء والأفكار قد ساهمث في عَدمٍ وضع المرأة في مكانها 
الصّحيح » » بل ساعدّث على إيذاءٍ المرأة واتّهامها » وخصوصا أولئك النّسوة 


و 


وضن 


اللاتي كُنَّ كواكب السّماء في المُثْلٍ والمضَائل. 

وبعد عزيزي القارىء » فهذه العبّاسة أخحث الدشيد المرأة المفتدى17) 
عليها . فهل وفيت حقها؟! أرجو الله أن يوفقني لكشب الإيهام عن صور 
كثيراتٍ من نسائنا الخالدات الطاهرات . 

وأخيراً كانث رحلةٌ الخلودٍ » فقد مَضَّتِ العبّاسة إلى بارئها في أَحَدٍ أيَام 
سنة (147ه)20 » مضت ليبقى ذكرها خالداً جَليلاً بين أهل عَصْرها ومَنْ 
بعلدهم : 
ومَاضيةٌ إلى الرّحمن أَضْحَتْ ‏ أجل نساء أهل صَيسا 
ساركةٌ ممنعةٌ رزانُ ترؤعن اششساذما ورييا 
تزيدٌ على الوّجالٍ تُهىَ وعَفْلاً وما التأنيثُ لاسم الشّمس عَيْنا(" 


رحم الله" الحجّاسة50) » وأجزلَ مثوبتها » وجعلها في مستقر رحمته. 


لك أل أحدٌ المعاصرينٌ وهو: «عدنان مردم بك؟ مسرحيً شعرية عنوانها «العيّاسة» .» 
وقسّمها إلى أربعة فصول . وأشارٌ إلى أنْ العباسة كانت ضحية المقولات 
والإشاعات. انظر (العباسة) لعدنان مردم بك. منشورات عويدات بيروت ط١‏ 
١15548‏ . 

(؟) أمَا نكبة البرامكة فكانت سنة (/81١ه)‏ . 

إفرة هذا العجرٌ صدر بيتٍ للمتنبي في رثاءٍ والدة سيف الدولة وهو: 
وما الَّأَنِيِتُ لاسم الشَّمسٍ عيبٌ ولا اتذكي د فخةف: للهلال 
(ديوان المتنبي 0 تصحيح عبد الوهاب عزام . 

0 ذكر القاضي الرشيدٌ بن زبير أنَّ العباسّة قد حَلّمَتْ ضياعاً كانت تبلغ لها في كل 

سنة أربعة آلاف ألف دينار ‏ أي أربعة ملايين ‏ وورثها أخواها إبراهيمٌ ومنصور أولاد 
المهدي . (الذخائر والتحف ص 780). 


لذن 


عَكه | 
جل (دجق لغري 
سكس ١س‏ ««مزوميسى 


دلوت ب أععت داك 0ن  ]11‏ بمايمايير 


* قالوا عنها : 
-إنها من الوافدات على معاوية رضى الله عنه . 
خطيبة بارعة » وذات لسان سليط . 
- من الشخصيات النسوية المدخولة على التاريخ . 


َقضَّ 
عبى رع ل«تيرَيَ 
(شكس «دين روميس 


0 هات بماك 0 113 بم 


منْعَالَم الوَهم: 

ثمة ظاهرةٌ بارزةٌ في بعض المؤلّفاتِ والمصادر التي وصلث إلينَا » آلا 
وهي تلكمٌ النّسبة العالية غير المتوقعة من الأخبارٍ الخاصّةٍ بشهيرات النّساء , 
بيد أن هذه الظّاهرة ليست غريبةٌ كما تبدو للوهلَةٍ الأولى ٠‏ فكثيراتٌ منّ النّساء 
قد ذاع صيتهنٌ في عَالّم الشهرة في مجالاتٍ متنوعة » ولذا فإنّنا نجدٌ أنَّ بعضّ 
أسماءٍ التّساءِ قد ظهرث بينَ أسماء مشاهير الفقهاء » والرّهّاد » والشُعراءء 
والبُلغاء » والنقاد » وفئة كبيرة منهنّ ظهرث بين أسماءٍ أهل الحديث وهذا 
القن العظيم . ١‏ 

اولكننا ونحن فى رحلينا المغناج اللطيفة هذه بين قصورٍ الخلقاء 
والأمّراء » ألفينا امرأة جا بها الوضّاعون من عالم الوَهْم » واخحتلقُوا لها اشم 
منْ عالم الإفْكِ والزور ٠‏ وأوقفوها في قصور الحُلفاء ٠‏ لتفصح عن أشياءَ في 
داخلها للخليفة » ومنها شَيْمهُ وسيُّه وانتقاصه ٠‏ وكلٌ ذلك في إطارٍ منّ 
الكاكة التي لا تقبلُها عقولٌ الصَّغار » فكيف بالآخرين؟! 

مِنَ العجيبٍ حقاً أن نَجدَ بينَ ثنايا المصادر بعض الشخصيَاتٍ النّسية 
الوهميّة » أو التي هي أقربُ إلى الخرافة؛ قَدْ أُلْصفّتْ بتواريخ التّساء» 
وألْصىّ بهن بعضٌ العباراتٍ لكي يظُهَرنَ منّ الخطيباتٍ أو البليعَاتِ أمامَ 
الخليفة وجَمْعِ من أعلياء القوم. 

لي 0 
تدخلٌ على معاوية بن أبي سُفيان ‏ رضي الله عنهما - نو نَسيّه وتشّمه وتأخذ 
عليه العهودٌ والموائيقٌ بألا يشم الهاشميين » أو يخلر أحدٌ متهم ياله ؛ 
وهناكٌ - كما زعموا ‏ خاقها معاويةٌ » وحَلّف ألا يَسْبّ بني هاشم أبداً » وألآً 
ينتقصّ أحداً منهم . 

ولقد وَجَدْنا في تراثنا كثيراً منّ الشّخْصِيّات النّسوية المزعومة والوهميّةِ : 


عبرم 


وكلّ هذا لو تدبّرناةُ لألفيناه يسيءٌ إلى مكانة المرأة » وإلى أديها » فهؤلاءٍ 
اللواتي نقرأ عنهنَّ لا يُحْسِنَّ سوى السّبَ والشَّتائم » ومَّدْكِ أعراض 
الأمّهاتِ » وخصوصاآ أمّهات الصّحابة وشريفات النّساء » ولا يُحَسِنَّ أيضاً 
سوى التعريض بالشّرفٍ » وإثارة الشّكوك حول عفَّةٍ النّساءِ » وممارستهنٌ 
الزن » والعياذ بالله . 

نحن لا نريدٌ أنْ نمحو من الثَّار بخ النُسوي كل شيءٍ لا يتناسبٌ مع الذّوقي 
السَليم أو الميزانٍ الأدبي » فلا شك أن هناك بعض الهنّات الخفيفة التي 
لا توتو في تاريخ النْساءِ » ولا تسي إلى واحدةٍ ممن عُرفْنَ بالحَسّبٍ والنَّسبٍ 
والأدب والأنفة. 


6 وي ل 


لكنا لا نقيل ل أن تُوضّع لنا شخصيةٌ مزعومة وهمية ليس لها أَضْلٌ في تاريخ 
المرأة » وذلك من أجل أن يُنْتَقَصَ فلا . أو أنْ يعرضّ بفلانة » ثم يرعُمٌ 
مخترعو هذه الشخصية أنه ممن مرت بضعة قرو!!! _ 
قث موقف لآم ما وجدمة من أخبار تأ وت حهزىة بالعقو . و 
بالنّموس . وتتقادّفْها ذات اليمين وذات الشَّمالٍ. وها أنا ذا أذكدٍ لك مثالاً عنْ 
ذلك كيما تتوضح الصُّورة » وتظهدٌ المعالم » ويميز الخبيث من الطيّب . 
امْرَأه مَرْعُومَة: 
في موسوعينا هذه نَجدٌّ بِينَ النّساء مَنْ هي مِنَ الأديباتٍ » والشّاعرات » 
والمُحدَئاتِ » ومنهنٌ مَنْ عُرقَتْ بخبر نادرٍ » أو مُلْحَةٍ لطيفةٍ » ولكثيرٍ منهن 
كد في كُبْبٍ الأنْسابٍ والتّاريخ , ٠»‏ فمعظمهن عربياث مِنْ ذوات الحَسّب 
والنّسب ٠‏ وقد عَرفْنَا منْ خلال أخبارهنٌ طرفاً منّ الحياة الاجتماعية والأدبية 
والسياسية .والدينية عَبّْر تاريخهنٌ منذ عَضْرٍ الجاهليّة إلى عصور متأخرة ؛ 
ولاحنا لآ أتار طيوس با الإثارة اتوي ؛ وبحت مر ها بالمتعٍ 
نَْسه سبيلاً.. 


اليكل 


أمّا أنْ نَجدَ امرأةً هَبطتْ منْ عالّم الغيب » ودُسّتْ بِينَ النّساء » وصيْع 
على لسانها السعْد ٠‏ ثم لَقَقَتْ بعضٌ الأخبار » فهذا ما لا نقبلكُ» ولا نصدقة؛ 
وامرأةً هذه الصّفحات من هذه القائمة المزعومة وهي غانمةٌ بنتٌ غانه”" , 
ولا ندري منْ أينَّ غنم الوضّاعونَ هذه الشّخصِيّة المزعومة , ولا ندري من 
أينَ جاؤوا بها » ولكنّنا نجدّمًا فجأةً تظهر في مكة » وتقفٌ خطيبةٌ بِينَ 
0 
إلى فضائل الأجدادٍ حتى تصلّ إلى الحسن والحُسين ابني علي - رضي الله 
عنهم جميعاً - ثم إنْها - كما زعموا ‏ تتوعَّدٌ معاوية » وأنَّها ستقدمٌ عليه في 
قَضْرهِ وستعرّفه مكانه . 

ونجذها في قَضْرٍ معاوية تشتم وتسبٌ ما هب ودب » وتتعوّض ليزيد بن 
معاوية » ولمعاوية ولعمروٍ بن العاص ولآمّه » فيهَابُها جَمِيعٌ مَنْ حَضَر ء 
وأفُسم جميعُهم أنْ يكونوا طوع أمرها » ولا يتعرّضون لأحدٍ منْ بني هاشم في 
سبٌ أو شنم . وبعد ذلك لم نَعُدْ نَرَى أثراً لهذه المرأة المزعومة 0 
الَّالِياتِ نَسْتَجلي خبرها المصنوعٌ » لذا فإني أرجو من القارىءٍ الكريم 
برهف عه » ويحة تزه فيما سمغ ويقرً .ومن فيكم على الت 
ويرئ سذاجتها » وضَعْفَ نَسُجها. 


ق : بلغ غانمة بلنت غائ ("2 سس وثْلى معاوية و وبن العا درط 
دم 5 َ عمرو بن العاص - رصي 


)١(‏ المحاسنٌ والأضداد للجاحظ (ضص177-370) »؛ والمحاسنٌ والمساوىء 
(ص5١١19-1١).‏ وعن هذين المصدرين أخذ عبد الله عفيفي ترجمتها في كتابه 
المرأة العربية (؟/17؟). وكذلك أخذت المراجمٌ الأخرى أخبارها عن المصدرين 
السّابقين. 

(؟) ذكرٌ عبد الله عفيفي في كتابه: «المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها' » أنَّ اسمها 
عائمة بنت عائم وعلّق في الهامش قائلاً: هي إحدى حكيماتٍ العرب 
المعمّرات » روى الجاحظ أنّها كانت تعد في العَهدٍ النبوي أربعمئة عام . !]ات 


دين 


لله عنهما ‏ لبني هاشم؛ فقالث لأَهْلٍ مكة: إن بني هاشم سادّث فجادّث . 
وجُلكث فملكّث » وفضّلتْ ففضلَت » واصطفيّت فاصطيَّتْ » لِيسَ فيها كَدَرٌَ 
عيب . ولاإِفْكُ ريب . ولا حَشّروا طاغينَ ولا خازئين . ولا حادوا 
نادمِينَ » ولا هم منّ المغضوب عليهم ولا الضّالِين. 

إن بني هاشم أطولٌ النّاس باعآ » وأمجدُ النّاسِ أَضْلاً ٠‏ وأحلمٌ وأعظمٌ 
النَّاسِ حلّمآ » وأكثرٌ النّاسِ علّماً وعطاء . 

ما عبد مناف المُّؤْثْر الذي يقولٌ فيه الشَّاعر: 


هله 


كائث قريشْ بيضة فَتَقَلّقَتْ فالمخٌ خالصّها لعَبْدٍ مَنَافٍ 
وولدَ هاشم الذي هسم التَرِيدَ لقومه » وفيه يقول الشّاعر: 

عَمرو العُلا هَشَّم النَّرِيدَ لقو مه ورجال مكة مسنتُون عِجَاف' 
ثم ما عبد المطلب الذي سُقينا به الغيث » وفيه يقول الشّاعر : 

ونحنُ سني المَّحْلٍ قَامَّ شفيعْنًا بمكةً يدعو والميِاهتَمْو 
وابنهُ أبو طالب عظيمٌ قريش ٠‏ وفيه يقول الشَّاعر : 

أتبسَه ملكا قَقَامَ بحَاجّتي2 وترئ العْلَيّحَ خائباً مذمُوما 
ومنًا العيّامُ بن عبد المطلب » أردقَهُ رسول الله يل » وأغطاه ماله » وفيه 
يقول الشّاعر: 

رَدِسِفُ رسُول الله لَمْ نَرَ مثْلّه ولامثْلُه حتى القيامة يوجَدُ 
وما حمزةٌ سيّدُ الشّهداءِ » وفيه يقول الشَّاعر: 

أبا يَمْلَىْ لك الأَرمَانُ مُدَتْ 2 وأنتٌ الماجدٌ البو الوصولٌ 


- (المرأة العربية ؟/ 5١5؟).‏ 
وهذا من أعجب لعجب » كيف يستشهدٌ عبد الله عفيفي بهذه الشّخصيَةٍ المزعومة » 
ويصفُها بالحكمة » وأنّها منّ المعمّرات . فالله المُستعان وخده. 

)١(‏ ويعدٌ هذا البيت: 
سنث إليه الدّحلتان كلاهما سمّر الشّتاء ورخُلة الأَضصْياف 


دكن 


ومنّا جعفدٌ ذو الجناحَين . أحسنٌ النّاسِ حالاً » وأكملهُم كمالاً » ليس 

بغدّار ولا خثّار » أبدله الله جل وعزَّ بكلتا يديه جناحَيّن يطيرٌ بهما في الجنّةِ , 

وفيه يقول الشَّاعر : 

هانوا كبّعفرنا ومثل عَليَّا 2 كانا أعرٌ النّاس عنْدَ الخالق 
ومنًا أبو الحسن علىيٌ بن أبى طالب صلواث الله عليه أفرسٌُ بنى 

هاشم » وأكرمٌ من احتفئ وتنعّلَ - بعد رسول الله كل - ومَنْ فضائلهُ ما قصَرٌ 

عنكم أنباؤها » وفيه يقول الشاعر: 

علو ألفّ الفرقَانَ صحفاً وَوَالى المُصُطفى طفلاً صبيًا 
ويقول فيه الشّاعر أيضاً: 

وهّذا عليٌ سيَّدٌ الئاس فاتقوا عليّآ بإسلام تقدَمَ من قبل 
وما الحسنٌ بن علي رضي الله عنه ‏ سِبْط رسول الله كَل » وسيّدُ شبابٍ 

أهْل الجنّةِ » وفيه يقول الشاعر: 

يَا أَجَلَ الأنَامٍ يابِنَ الوصيَّ أنتَ سبط النِّيّ وابنْ علي 
ويقول فيه الشّاعر أيضاً: 

ومَنُْ يَكُ جَده حقَّاً نببَآً فِإِنَ لَه القَضيتّة في الأنام 
ومنًا الحسينٌ بن على رضوان الله عليه حَمله جبريلٌ ‏ عليه السلام - 

عل عاتقه؛ وكفيل بذلك فَخْراً » وفيه يقول الشّاعر : 

خب الحْسِنٍ ذخيرةٌ لمحبّو يارب فاخشرني غلداً في حَرْبهِ 
وفيه يقول الشّاعر أيضاً: 

تقَئ عَنْه عَيِبَ الآدميينَ ره ومَنْ مَجْدهُ مَجْد الحُسين المُطهّر 
ثم قالت: يا معشرٌ قريش ٠»‏ والله ما معاويةٌ كأمير المؤمنين علىّ . 


وما معاوية بأمير المؤمنين 4 ولا هو كما يزعم ء هو والله شانىء”'؟ رسول الله 


- هذا الكلامٌ خوط القتّاد دونه » نعود بالله منّ الهوى والأهواء؛ ولا يمكنّ لعاقلٍ أن‎ )١١ 


0 


وسيب 


يكلِ؛ وإِنّي آتيةٌ معاوية » وقائلة له ما يعرقٌ منه جبينه » ويكثك منه عويله 


وأنينه . 


3 


غانمَة نِمَدَأمَامَمُعَاوَِة: 
يزعم واضمٌ القضّة أنّ خطبة غانمة قد انتشر ث في مكة » وأنَّ غائمة قد 
عزْمَّت على السَّمْرٍ وعلئ لقاءِ معاوية » فما كان منْ عاملٍ مكة وأميرها منْ قِبَلٍ 
معاوية إلا أنْ سارّع وكتبّ رسالةً قَصَّلَ فيها ما حَدَتَ » وأخبره بقدوم غانمة . 
ولما بلغ معاوية أنَّ غائمةً بنتَ غانم قد قربث منه » أمرَ بدار ضيافةٍ 
نظَمَثْ » وألقي فيها فرش ء فلما قربث منّ المدينةٍ استقبلها يزيدٌ في حَشَّمهٍ 
ومماليكه . فلما دخلتٍ المدينة » أتث دارٌ أخيها عمروّ بِنّ غانم » فقال لها 


2 


3 


يزيدٌُ: إِنَّ أبا عبد الرحمن - كنية معاوية 20 يمرك أنْ تصيري إلى دار 
ضيافَته » وكانت لا تعرفه. 

فقالت: مَنْ أنتَ كلدك الل؟ ! 

قال: أنا يزيد بن معاوية. 

قالث: فلا رعاك الله يا ناقصاً لَسْتَ بزاعد””) 

قال الوّاوي: فتغيّر لون يزيد » وأت أباه فأخبّرةُ » فقال: هي أسمُ 
قريش » وأعظمُهم حِلْماً. 

قال يزيد: كم تعدٌ لها يا أمير المؤمنين؟ 

قال: كانت تعد على عَهْدِ رسول الله يكهِ أربعمئة عام!!! وهي من بقية 
الكرام!!!! 


يقبلَ هذا الكلام الخطير . 

)١‏ لاحظ السّخافة » إِذْ إِنَّ يزيد -كما زعم الراوي - قال لغانمة المزعومة: إِنَّ 
أبا عبد الرحمن بدلاً منْ أنْ يقول: إِنَّ أبي؛ وذلك ليتسنى لواضع القصة شتم يزيد 
وانتقاصه . 

(؟) لاحظ أنَّ هذا التُّعبير وأمثاله يدل على الصنعة التي قيلت فيما بعد عصر يزيد. 


كا 


فلما كان منّ العَّدِ أتاها معاويةٌ » فسلّم عليها » فقالت: علئ المؤمنين 
و 

السَّلامُ » وعلى الكافرينَ الهوان والملام. 

ثم قالت: أفيكم عمرو بِنْ العاص؟ ! 

قال عمرو: هاأنا ذا. 

قالت: وأنتَ تسبٌ قريشاً وبني هاشم؟ وأنتَ أهلّ السب 3 وفيك السَّتٌّ 3 
وإليك يعودٌ السَّتٌ. 

يا عمرو؛ إِنَي والله عارفةٌ بك وبعيوبكَ » وعيوب مك ٠‏ وإنّي أذكدُ لك 


له 0 


ذلك عيبا عيباً. 

وُلدتَ من أَمَةِ سوداة مجنونة حمقاء » تبولٌ منْ قيامها » ويعلوها اللئامٌ » 
إذا لامّسها الفحلٌ كانت نطفتُها أنفذ من نطفته » ركبهًا في يوم واحدٍ أربعون 
رجلاً » وأمًا أنت فقد رأيثك غاويآ غير راشد » ومُعْسِداً غير صالح » ولقد 
رأيت فحلّ زوجتك على فراشك فما غزْتَ ولا أنكرت !!! 

وأمّا أنتَ يا معاويةٌ » فما كنْتَ فى خير » ولا رُبَِتَ فى نعمة ولا خير » 
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فمالكٌ ولبني هاشم؟ أنساوّكَ كنسائهم؟ أمْ أعطي أميةٌ ما أغطي هاشم في 
الجاهلية والإسلام؟ وكفئ فخراً برسول الله يكهِ. 

قال مماويً: أبها الكرة ؛ أناكاف عن بني مام 


فخافٌ معاويةٌ : عل لها لايس بي ماف ه50 
هذه هي قصةٌ غانمة المزعومة تماماً » وأَبِشّرٌ القارىء الكريم بأني قد 
رجعتٌ إلى كتب تراجم النّساء وتواريخهنٌ فلم أجِدْ هذه المزعومة غانمة بنتَ 


)١(‏ انظر: المحاسن والأضداد المسوب للجاحظ (ص :١5١-57١)ء‏ والمحاسن 
والمساوىء للبيهقي (ص .)١١9-1١١5‏ 


اننا 


هذه المُصيبة » وقد لاحظ القارىء الكريم مدى سكَافة القصّة والأشعار 
المرصوفة التي زعموا أنها أنشدتها في الفخر أمامٌ الملأ المكيّ قبل رحيلها إلى 
معاوية » وكيف ادَعَتْ بأنَ معاويةً يبغضل اللي كل » ثم قَدِمَتْ على معاوية ‏ 
والتقث ابنه يزيد وعتقنه وانتقصئه » فم المت معاوية ون معه باكر » ومن 
ذكْرٍ ذلك أحط الئاس ولا أدري ما الذي يروي غلّ الوضّاعين منْ له ونم 
على 3 عمرو في بو واحد أربعون رجاة؟! ثم هي سوداء .» مجنونة » 
حمقاء ), تبول من قيام و. . .و...؟ وتتهم عَمْراً بقلّةٍ الغيرة والدياثة » ثم 
يأتي دور (البهداة) والشتم لمعاوية ونسايه ونساء بني أميّة ؛ دف نهاية 


هاشم أبن : وإ أصابته وعرة قائمة : نمة ذات المثين الأربع و ٠‏ وصار في حبر كان 
وليس وصارٌ وأمسى!!! 
والآن 34 ما الشيء وما الفائدة التي نحصلّ عليها من هذه المهاترات 4 


وهذه المهازل المزعومة 3 وهذه العيوب الكلامية التي تحط منْ شأنٍ النساء 
في الصَّدْرٍ الآوَّلِ في الإسلام؟! 


بد 


إننا نعتقدٌ أنَّ مَنْ وضّعَ هذه القصّة قد قد لعِبَ به الوسنُ » وغفلَ عنه الزمن » 
كما غفْلَ عن غانمة المزعومة » فتركها تعيش أكثر من أرر بعمئة سنة » حتى 
تدرك عَضْرَ معاوية وتسبّه وتفضح عرضه وعرض كبراء الصّحابة ونساء 
الأشراف!!. 


إِنَّ هذه المزاعم لا تَقَدّمْ ولا تؤخذء ولا تضوٌ ولا تنفع » ولا ترف من 
قَدْرٍ هؤلاء النّساء » ولا تزيدٌ من عَظَمةٍ معاوية أو تنقصٌ من قَدْرِهِ » مع العلّم 


)١(‏ تذكر عزيزي القارىء أن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ قد توفي في مصر سنة 
(5 ه) ء ولعل واضع القصة فاته ذلك . 


نكن 


أنّنا قد وجُدنا قَصَّصا 5د ضِعَتْ وص: صُنعت على معاويةً كي تحط منْ شَّأَنهِ » ولكنَّ 
حَبْلَ الكذب قصير؛ وإليكم بعضاً من تلكم المزاعم التي تحط من شأَنٍ 
واضعيها لا من َأ معاوي. رضي الله عنه -. 

سننقلٌ في هذه الفقرة بعضّ القصص المُفترَاة على معاوية رضي الله 
عنه ‏ كما جاءتُ في بعض المصادر ء والتي ندخلٌ في عَالَم السّدَاجة والكذب 
الصّراح . 

ومنْ أمثلة ذلك ما ذكْرةٌ المسعودي في «مروجه' ذلك الأمْر المريج الذي 
مفاده أنَّ معاوية - رضي الله عنه - كان حليماً عَارِفاً بتصريفٍ الأمور » وبلغ منْ 
إحكامه في معالجة شؤونٍ النّاسٍ أنَّ رجُلاً من أهْلٍ الكوفةٍ أت دمشقّ ودخلها 
على بعيره » والقومٌ منصرفونَ عن صِفَّين » فتعلقَ به جل من دمشقّ قائلا: 
هذه ناقتي أُخدّث منّي بصفين. 

وتَسّاجرا فشكيا أمرهّما إلى معاوية » فقضئ معاويةٌ على الكوفيّ » وأمّره 
ملم البعير إلى حَصّْمِه » فقالَ الكوفيٌ: أَصْلَحَكٌ الله إِنّه جَمَلُ ولِيسَ 

فقال معاوية: هذا حكمٌ قد مَضَئ . 

وبعد انصرافٍ القوم ) استدع معاويةٌ الكوفي » وسألّه عن ثمن بعيره » 
ودفم له ضعُْف الثَّمن » وبَوَهُ وأَحْسَنَ إليه » وقال له: أبلغ عَليَاً أني أقاتلة 
بمئة ألفب ما فبهم مَنْ يرق بينَ لاف والمجَمل'''. 

ومن مهازل المهازل ما ورد أيضا أنه بلغ من أمْرٍ معاوية في طاعةٍ أهلٍ 
الشّام نّهء أنه صلَّى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجٌمعَةَ في يوم 
الأزبعاء”")! !!! 


. ونترك التعليق على هذا الاختلاق للقارىء الكريم‎ )5١ /7( مروج الذهب‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )0( 
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ومن العجيس أن نَجدَ أيضاً مثل هذه القضة الأنية عند المسعودي: ذ 
ل من أبو ثاب - كني عله - هذا الذي يلعنه الإمامٌ على المنبر؟ قال: 


3 


أراةُ لِضصّا منْ لصوص الفئّن”" . 

ولعلّ العامة وسوادٌ الئّاس هم الذين تَنْطلي عليهم مثلٌ هذه الحكاياتٍ 
المصنوعة في قوالب معينةٍ » وذاتٍ برامجّ إعلامية معينةٍ أيضاً » وبذلك تسود 
الُوضئ . 

وهناك كلمةٌ للمسعودي تفيدّنا فى هذا المجّالٍ عن أخلاق العامة ومفاذها 
قولهُ: ومن أخلاق العامّة أن يسوّدوا غير السَيّد » ويفضّلُوا غير الفَّاضل , 
ويقولوا بعلم غير العَاِم » وهم أتباغ مَنْ سَبَقَ | يهم من غير تمييز بِينَ الفاضلٍ 
والمفضولٍ » والفَضّلٍ والتّقصانٍ . ولا معرفة للحقّ منّ الباطل عندهم . 

أنَا مجالسنٌ العُلماء فهى مشحونةٌ بالخاصّة مِنْ أولي التّمييز والمروءة 
والجبجا » وتفقّد العامّة في احتشادها وجموعها » فلا تراهمٌ الدّهِرَ إل مُرقلِينَ 
إلى قائَد دب وضارب بدّفٌ علئ سياسة قؤد. أو متشوقينَ إل اللهو 
واللعب » ومختلفين إلى مشعبدٍ متنمّسٍ ممخرقي » أو مستمعين إلى قاصّ 
كدَّاب... لا يبالون أنْ يُلحقوا البارٌ بالفاجر » والمؤمنَ بالكافر» لم 
يستضيؤوا بنورٍ العلّم » ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق » قال الشّاعر : 
ولكنْ فطامٌ النَمْسِ أثقلٌ مَحْملاً من الصّخرة الصّماءَ حينَ ترومُها 

وبعدٌ » فنرجو منّ القارىءٍ الكريم ألا يملّ منْ هذا الاستطراد في هذه 
القصّة المزعومة » ولعلّ المقام قد ألجأنا إلى ذلك » وأعتقدٌ أنَّ القارىء 
الفاضل قد اجتنىئ معنا بعض الفوائدٍ المهمّة التي نرجو منْ خلالها إظهار 


)١(‏ لاحظ قوله: من زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم؛ ثم أمعن النظرٌ في نهاية القصة 
(5) مروج الذهب (”57/7). 
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الحقّ » بل نريدٌ وَجْه الله عر وجلّ ‏ فيما نورده » لتظهرٌ لنا صورٌ نسائنا 
واضحة المعّالم » ونعرف قدرهنّ معرفة حقيقية » ونعرفَ كذلك ما دسّه أهل 
الأهواء من أخبارٍ تسيء إليهنَ 2 أو ما اختلقه بعضّهم من شخصياتٍ مزعومة 
ليضربوا ويشوّهوا صورة المرأة وصورٌ بعض الأعلام في عَصْرٍ الرّسالةَ. 

ويجبٌ أن نعرف أنَّعَضْرَهم وقرتهم خيئ قَرنٍ » كما أشارٌ إليه رسول لله يل . 

ولا نلتفثُ إلى سفاسفف القول » وإلى ما يحطٌ من أَقْدارٍ النّاس , فَضْلاً عن 
كبارهم وأعلامهم . اللهم ألهمنا الصّواب يا ربٌ العالمين. 


لكل 


قم 
جل ىجري 
جك دن جوييب 


ففشها 


)1١5( 


رارست اوت 


قالوا عنها : 
- إنها من الوافدات على معاوية رضي الله عنه . 
- مُحِبّة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
- بليغة من بليغات النساء . 


رقم 
جى ورج شري 
«نكس «جن «زومسصى 


00 .ات 1ت بحات 10 . بمايياييرد 


إذا كان لقَاء الخُلفَاءِ والأمراء » والوفودٍ عليهم » يحتاجُ إلى بيانٍ من 
القولٍ » وفَصْلٍ منّ الخطاب , فإِنَ ذلك : شيءٌ طبيعيةٌ » ؛ لأنّها مقاماث فَضْلٍ » 
ومشَاهِدٌ حَفْلٍ , م بَتَحْيِّمْ لها الكلامٌ اختياراً » ويُستَهِذبُ الألفاظً » وتُسْتَجَرلُ 
المعانى . 


ولكنْ ما عسل الوافدُ أو مَنْ يطلب الخليمّةٌ أو الأميد أنْ يتكلم لو فُوجىء 
بموقفف أمامٌ الخليفة؟! 

لاشكٌ في أنَّ المتكلّمَ عندها يحتاجُ إلى رباطة الجأأش » واختيار 
الكلمات التي تُناسِبُ المقام. 

بيْدَ أنَ ضيفة اليوم واحدةٌ من النّساءِ التي لو سالا التَاريخَ عنها ٠‏ لأقسم 
وأغلظ الْأَيْمانَ أنه لم يحفظها في سِجِلَّه ؛ ولمْ تعيّها أذنّهُ الواعيةٌ » ولكنّها 
جاءث من ذاكرة الوضّاعين » أو جاءث كلماتها من افتراء المُفْتّرين » وحاكوا 
حَوْلَ شخصيتها جوارا في فَضْرٍ مُعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - »ثم 
قصور الأمراء . 

والمرأة التي نحن بِصّددٍ سيرتها اليوم تدع دارميّة الحجونية”'' » وقد 
عَنيَّ الكذّابون وصانعو الأخبار بأشياءً سخيفة » فقالوا عنها: كانت 7 


() بلاغات النساء (ص ١١١‏ و١١١)‏ طبعة الكويت . والعقد الفريد 
١١ /50(‏ -١6١١)ء‏ والدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص ١89‏ و0١9١)2»‏ 


وانظر: صبح الأعشى » وغيرها من مصادر من مثل: الوافدات على معاوية من 
النساء للزين ين بكار ؛ والمختار من نوادر الأخبار (ص ٠‏ و١6)‏ وفيه مية بدلاً من 
دارمية . 


كن 


سوداء » وكانث سمينةً كثيرة اللّحم » تحت سيّدنا عليّاً رضي الله عنه 
وأرضاه - وتبغضٌ معاويّة وأمّه هنداً . وتعرّضٌ بهما تلميحاً وتَصْريحاً » ثم 
بعد هذا تنّهِمُ معاوية في دِيْنهِ؛ وتأخذ منه المال. 

ومن العجيب والغريبٍ أن نجدّ معاوية َه » يدعو هؤلاء النسوة اللواتي 
كن مِنْ شيعة على ) فيسممٌ ثناءهم وامتداحهم لعليّ » وذمّهم وشُتْمهم له!! 
هكذا أرادٌ الؤواة! 11 - 
كَيْفَحَالُكَيَاب: بن خام: 

فى حديثه الطويل عن الوفود أَوْرَدَ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه 
الأندلسيّ أخبار الوافداتٍ على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ‏ حيث 
عددَ ثماني نساء ممن وَفْدنَ على معاويةً » أو ممن دَعَاهُنَ معاوية إلى قصره 
كي يسمع ما أوتينَ من بلاغة مَل خيطاب . ومنهن دارمية الحجونية التي 
اللسان » بليغة الجان , غير هيابة فى العقال ؛ لا يسألهًا أحد سؤالاً إلا جار 
36 حسية جوات 2 وأفئع خطاب17) 

أمَا كيف وُحِدَتْ دارميةٌ هذه في قَصْرٍ معاوية أو في نَزُلِهِ بمكة » فهذا 
ما تكشفف عنه السّطورٌ التّوالي . 

حجّ معاوية , بِنْ أبي سفيان - عليه سحائب الرضوان . - سئةً من سنيّه ع 
فسألَ عن امرأة من بني كناتة كانت تنزلٌ في الحجون ”” “. يُقال لها دارميّة 


.)١1894 انظر الدر المنشور (ص‎ )١( 
: «الحجون»: قال ابن منظور: الحجونُ موضمٌ بمكة ناحيةً البيت » قال الأعشى‎ )0( 
فما أنتٌ منْ أهلٍ الحَجُونِ ولا الصّفا ولا لكَ حقٌ الشُرب في ماءِ زمزم‎ 
جَبَلٌُ بمكة وهي مقبرة . وفي الحديث أنه‎ ٠ قال الجوهري : الححجون : بفتح الحاء‎ 
كان على الحجون كثيباً.‎ 
. باختصار وتصرف‎ )١1١1١- ١8/17 (لسان العرب‎ 
- وقال أبو الوليد الأزرقي: الحجونٌ: الجَبلُ المشرفٌ حذاء مسجدٍ البيعة » الذي‎ 


ركنن 


الحجونيّة » وكانت ا مرأةً سوداءً كثيرة اللحم ؛ فقيل له : يا أميرَ المؤمنين » إِنَّ 
دارمية ما تزالٌ حيّة تَسْعْ » وهي سَلِيمَةٌ » ومنزلها بالحجون كما كُنْتَ تَمْهدُهُ 
من قبل » كما أنّها ما تزالٌ ذات جِتَانٍ ولسَانٍ » لا تتركٌ لأَحدٍ مَثَالاً » وهى 
حاضرةٌ الذّهْن سريعةٌ الجواب . 

فأرسلَ معاويةٌ أحدَ معارفه . وأمّره أن يأتىّ بدارميّة » وما هى إلا ساعة 
وبعض السَّاعَةَ حتى جيء بها فلما دخلت المجلسنّ قالت: السَّلامٌ عليكم 
ورحمة الله وبركاتة. 

فقال معاويةٌ: وعليكمٌ السّلامُ ورحمة الله وبركاته. ثم 


201 7 ال ين علس 3 .0 2 44 ١‏ : - 
فقالت: بخير وفضّل من الله ونغمة » ولكني لسْتٌ لحام أذعى إن عبتي » 


قال: ما حالك 


يقال له: مسجدٌ الحرس » وبِأضّلهِ في شعب الجرّارين كانتٍ المقبرةٌ في الجاهلية » 
وفيه يقول كثير بن كثير: 
كم بذاك الحجونٍ من حي صِدْقٍ | من كهولٍ أعففةوشباب 

(تاريخ مكة ص 515) . 
وقال ياقوثُ الحموي: الحجون: جَبَلٌ بأعلى مكة عنده مدافنٌ أهلها. و 
الشّكري: مكان منّ البيتٍ على ميل ونصف. وقال السُهيلي: على فرسخ وثلث » 
عليه سقيفة آل زياد بن عبيد الله الحارثي ؛ وكان عاملاً على مكة أُيَام السّمَاح » 
وبعض أيام المنصور. وقال الأصمعي: الحجونُ هو الجبلٌ المشرفٌ الذي بحذاء 
مسجدٍ الببعة على شِعْب الجرّارين. وقال مضاضٌ بن عمرو الجرهميّ يتشوق مكة 
لما أَجْلَنْهُمُ عنها خزاعة : ١‏ 


كأَنْ لم يكن بينَ الحجونٍ إلى الصّفا 
بلى نحن كنا أهلّها فأبادَنَا 
فأخخرجّنا منهاالمليك بقدرة 
فقصونا أحاديثا وكنا بغبطةٍ 
وبِدّلنا كعتٌ بهادارٌ غربة 
فَسَكَتْ دموع العين تجري لبلدة 
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أنيسٌ وللم يسمر بمكة سامِرٌ 
صروفٌ الليالى والجدودٌ العوائٌ 
كذلك ياللتّاس تجري المقادرٌ 
كذلك عضتنا السَنْونُ الغوايرٌ 
بها الذكبٌ يعوي والعدو المكائرٌ 
بهاحرمٌ آمنٌ وفيها المشاعر 

(معجم البلدان ؟/ 778). 


فأنا دارميّة”'' امرأةٌ مِنْ قريش من بني كنانة » ثم منْ بني أبيك » وأنتَ الذي 


1 1 
بعثتَ خلفي وطلبتني . 


قال معاويةة رضي الله عنه وقد ارتسمث على وجهه ابتسامة مشرقةٌ: 
صدقتٍ يا دارميّة » ولكنْ أتدرينَ لم بعثتٌ إليك وأرسلتٌ في طليك؟ قالت 
دارميةٌ وهى متعبجبة: لا سبحان الله » وأنَّى لي بِعِلّم ما لم أعلم؟ فلا يعلمٌ 
الغيب إلا الله! . 1 
أَوَ تُعْفيني يا أَمِيرَ المُؤْمِنيِنَ: 


اس هسم 


بعد أنْ تكلّمَتْ دارميةٌ أمامَ معاوية وأعلمته بأنّها لا تدري لم بعَتَ حَلْمَها » 
سكتتٌ وسكت معاوية لحظات » م عاد فسألها الشّؤال تشمّه > فأجابته 
الإجابة عَيّتها . 


)١(‏ «دارمية»: قال ابن فارس: درم: الدَّرّمان: تقارب الخطوء يُقال منه: دَرَمْتٌ. 
وبذلك سُمَي الرجلّ دَارِما . 
ويُقال: الدَارمِةٌ: المرأةٌ القصيرةًٌ » وهو قو قول الشاعر : 
مس البيضي لا دَرَامة قَمَيِةٌ بذ نسة الح لا وميسّما 
وقال الرّمخشري: درم: جاء بخريطة يدرمٌ تحتها منْ ثقلها » أي : يقاربُ الخطو. 
(أساس البلاغة ص .)١817‏ 
وقال ابن منظور: الدَرَمٌ : استواءٌ الكعب 2 وعظم الحاجب ونحوه. والأدرم: الذى 
لا حَجْمَ لعظامه » ومنه: الأدرمٌ الذي لا أسنان له. وامرأةٌ درماء: لا تستبين كعوبها 
ولا مرافقها . وأنشد ابن بري : 
وقدألهُوإذا ماشفتٌيومااً إلى درمة بيضهءً الككوب 
والدَّرَامَةٌ منَّ النّساء : السّيئة المشي القصيرةٌ مع صغر. 
ودارم: حو منْ بني تميم فيهم بينّها وشرفها » وقد قيل: إِنّه مشتقٌ منّ الدّرمان الذي 
هو مقاربةٌ الخطو فى المشى. (لسان العرب 1917//1١7‏ و948١)‏ باختصار. 
وقال الفيومي : مَرّمٍ درمآ من باب ضرب » مشئ مشياً متقارب الْخُطى » فهو دارم ؛ 
وبه سُّمّي دارم أبو قبيلة من تميم » والنسبة دارميَ . (المصباح المنير .)١517‏ 


ا 


يقولٌ راوي القصّة وصانعها: إِنَّ معاوية قال لدارمية: بعثتُ إليك كيما 

قالت دارمية: وما هي يا أميرٌ المؤمنين؟! 

فقال معاوية : لقد بعثتُ إليك حتَّى أسألك علامً أَحْبّبْتِ علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ » وعلام أبُغضتني؟! وعلام واليته وعاديتني؟! 

قالت دارميةٌ في هدوءٍ واتّران: أو تعفيني يا أميرَ المؤمنين منّ الإجابة عن 
سؤالكَ هذا؟! 2 

قال : لا أعفيك » يا دارميّة » ولذلك دعوتّك . 

قالت: يا أميرَ المؤمنين » أمّا إِذْ أبيتَ » فَإنّي قَدْ أحببثُ علي رضي الله 
عنه ‏ علئ عَذْلهِ في الوّعيةِ » وقَسْمهِ بالسّويّة . 

قال معاويةٌ: قَدْ عرفْنًا سب حُبَكِ لعلي الآنَ » فَلِم أبغضيني إذا؟ 

قالث: لقد أبغضتّك عل قَتَالِكَ من هُو أولئ منْكَ بالأثْر » وطلبتك 
ما لِيسَ لك بحق . 

وسكتث دارميّة قليلاً وهي تنظدٌ إلى معاوية الذي كان يسممٌ كلامّها وقد 
عَلَثْ وجْهّه علاماثُ الاستغراب » ثم تابعث كلامها قائلةً: ولقد واليثُ علا 
- رضى الله عنه ‏ علئ ما عَقَدَ له رسول الله يك منّ الولاية » وحُبّهِ المساكينّ » 
وإعظامه لأّمْل الدّئْن. 

وتوقفث دارمية ثانية عن الكلام » ثم إِنَّها جاست المكانّ بعينيها , 
وتفدسَثُ ثانيةً وجْه معاوية وقالت: ولقد عاديتك علئ سَفكك الدّماء ‏ 
وجَورِك في القضّاء » وشقَّكَ العصّاء وحكيك بالهوى!! . . 

وتعجّبَ معاويةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ منْ جرأة دارمية الحجونية » كما تعب 
منْ شدَّة إعجابها وحبّها لعلىّ رضي الله عنه - وهناك قال لها: صدقتٍ 
يا دارميّة فيما قُلْتِ وأَفْصَّحتٍ عمًا بنفيكِ , ولذلك انتفحَ بَطنّك , وكبرَ 


اانا 


قالَ الّاوي: ولما سمعث دارميةٌ منْ معاوية هذا الكلام » تناوشّئْها سِهَامُ 
العَضَّب » وظهرت علائمٌ الانتقام علئ وجهها » ثم قالث لمعاوية بنبرة 
ولهجة حادّة : ياهذاء بهند بنت عتبة”؟ والله كان يُضْرَب المئّلّ فى ذلك 


قال معاوية : يا هذه لاتغضبي واربعي وانتظري » فإنًا لم َقَلْ إلا خيراً » 
إن | إذا انتفح بَطنُ المرأة نَم حَلَقُ وليها ؛ وإذا عظّم ثدياها ارتوىا رضيعها » 


وَحَسّنَ غذاؤهة 3 وإذا عظمت عُجيزتها رَرُن مجلسها. فرجعثٌ دارميةٌ وسكنتٌ 
و سكت عنها العْظ لغضتٌ. 


هَلْرَآَيْتٍِ عَليًاً؟ 
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يذكرٌ الؤّواة أن دارمية هدات بعد أن اجتاحها الغضتٌ 2 واحتٌ معاوية أن 


)١(‏ هند بنتُ عتبة أمّ معاوية رضي الله عنهما؛ وقد أَعْرِمَ الوضّاعون بوضع أخبارٍ 


لا تنناسبُ مع مقامها ومقام ابنها معاوية » بل لا يتناسبُ مع مكانة هذَيْن الصّحابيين 

الكريمين » ومن ذلك أنَّ رجلا عيّر معاوية بأمه وأنَّ عجيزتها كبيرةٌ فقالَ له معاوية 

فيما زعموا : إِنَّ ذلك كان يعجثُ أبا سفيان!!! 

ومنْ ذلك ماجاء عند التّجاني قال: كانت هندٌ بنثُ عتبة زوج أبي سفيان وافرة 

العجيزة؛ وجلسَ يوماً أبو الجهم بن حذيفة العدويّ على المائدة مع معاوية بن 

أبي سفيان ٠‏ فقال له: يا أبا الجهم » مَنْ أسنٌ أنا أمْ أنتَ؟! 

فقال: يا أمير المؤمنين ٠‏ والله لكأني أنظرٌ إلى أمّك » وإلى عِظْم عُجيزتها » وقد 

جتُ أخطبها قبل أبِيكَ » وقبل زوجها ‏ الفاكه بن المغيرة ‏ ثم تزوّجها أبوك فأتَتْ 

بك وبإخوتك . 

فقال معاوية: أمَا أنْها كان تستكرمٌ الأزواج » وتقل الخِدّاج - نقص الخَلّق -» ثم 

قال له معاوية : : يا أبا الجهم ٠‏ إياكَ والسشلطان , فإنّه يغضبٌ غضب الصّبي , ويَئِبُ 

وثوب الأسد . وهذه مئةُ ألف فاستعنْ بها بها » وَالْحَقْ بأهلكٌ » وإِيّاك ومثل هذا . 

فقبّلَ أبو الجهم بين عينيه وقال: أَبِيتَ إلا حُلماً وكرمآ! » ثم قال: 

نقلِه نغ ر حالتيه فنخبرمنهماكرماولينا 

نميل علئ جوانبه كأنتا ‏ نميل إذا نميل على أبينا 
(تحفة العروس ص 79” و٠1‏ 7) نقلاً عن (البيان والتبيين / 777) . 


يكن 


يتابع الحديث عنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ » وهنالك ألقئ نظرة 
على دارميّة فألفاها تستعدٌ للإجابة عمّا سيسألّها » وعندها قال لها: يا هذه . 
هل رأيتٍ عليّا؟ قالت دارميّةٌ: إي والله » لقد رأيتهُ يا أمير المؤمنينَ . 
وححبرته. 

قال معاويةٌ : فكيف رأيته وخبرتيه؟ 

.اقلت: رأيتة واقولم يشيذه الك الذي فشتك » ولم تشضلءة العمة التي 
1 وَمَفَلئْك وق 

قال معاوية: فهل سمحت كلاه با أمة ا؟! 

قالت دارميةٌ: أي والله » لقد سمعتهٌ » فقد كان كلامه يجلو القلوب من 
العمئْ . كما يجلو الزَّيتُ صداً الطسْتٍ . 

قال معاويةٌ: صَدفْتِ والليا دارمية لقد كان كما فَلْتِ. 

نم إِنَّ معاوية صَّمتَ قليلاً ٠‏ وراحَ ينظ إلى دارمية التي أثقلث كاهلها 
السّنون » لكنّها صقلث حبّها لعلي ب بن أبي طالب -رضى الله عنه ‏ » بيد 
أنه كما زعموا ‏ حاول أنْ يستميلَ دارمية بالمال » فقال لها: يا هذه » هل 

قالت: أو تفعلٌ إذا سألتك إِيّاها يا أمير المؤمنين؟! 

قال: نعم. 

قالت : يا أميرَ المؤمنين » تُعطينى متةَ ناقة حمراءً فيها فَحُلّها وراعيها. 

وتعجّبّ معاويةٌ منْ هذا الطلب وقال لها: ماذا تصنعينَ بها؟! 

قالت: يا أميرٌ المؤمنين » لها عندي خلائق أربع . 

قال: وما هى يا دارمية؟ 

قالت: أغذو بألبانها الصّغار؛ وأستحيى بها الكبار » وأكتسبٌُ بها 
المكارم » وأصلح بها بين العشائر. 


08 


قال: حَسَّئاً تفعلينَ بها . بارك الله عليك . 

قال الَاوي : وفي هذه اللحظاتٍ أحبٌ معاويةٌ أن يغتنم الفرصة بعد أن 
سمعّ من دارمية الذي طلبت ٠‏ وهنا توجّه لها بهذا السّؤالٍ فقال: إِنْ أنا 
أعطيئك ما طلبتٍ من النّعم ٠‏ فهل أحلّ منك محل علي بن أبي طالب”١)‏ 
- رضى الله عنه _؟ ! 


قالت: ماء ولا كَصَّدَاء9) 3 ومرعىّ ولا كالسّعدان 3 وفتىّ 


إللك4 ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله عن جرير بن عبد الحميد - وهو بقَةٌ - عن مغيرة 
قال: لما جاء خبرٌ َيل علي إلى معاوية جَعَل يَبكي . 
فقالث له امرأتّه : أتبكيه وقد قَاتَلْبّه؟ ! 
فقال : ويحكِ إِنْكِ لا تدرينَ ما فََدَ انَّامنُ منّ المَضْلٍ والفِقَه والعلّم!! 

(؟) «ماءغ ولا كصّذاء» : يُضَرَبُ مَثَلاً للإجلين لَهُما فَضْلُ إلآ أنَّ أحدهما أفْضَلٌ » ويُقال 
صداء » وصدآء » وصيداء » وهو ماءٌ للعرب ليس لهم أعذبُ منه. 
وهذا المثل لقذورٌ بنتٍ قيس بن خالد ذي الجدين الشّيباني؛ وكان منْ حديثها أن 
زْرَارَةٌ بن عدّس رأى ابنه لقيطاً يختالٌ في مشيته » فقال له: كأنّك أصبتٌ ابنة 
قيس بن خالد » ومئة منْ هجائِنٍ المنذرٍ بن ماء السّماء ٠‏ فحلف لقيطٌ لا يمن 
ليت » ولا يشربُ الخمرٌ » حتى يصيبَ ذلك » فسارٌ حتى أتئ قيس بن خالد » 
وهو سيَدُ ربيعة ٠‏ وكانث عليه يَمِينٌ » لا يخطبٌ إليه إنسانَ علانية إل أصابه بسوء ‏ 
فخطب إليه لقيطً في مجلسه » وقال: عرفت أن إِنْ أعالئكَ لم أَشِنْكٌ » وَإِنْ أناجك 
لم أخدّغك » فزوّجه ابنته القذورٌ » وساق عنه المَهْر » وهداها إليه منْ ليلته » 
فاحتمل بها إلى المنذرٍ » فأخبرة بما قال أبوه » فأعطاةٌ مئة منْ هجائنه » فرحل بها 
إلى أَهْله » فقالث: ألقئ أبي وأودّعه » فلما جاءَنه نه قال لها: يا بُنية » كُونى له أمّةَ 
يكنْ لكِ عَبداً ٠‏ وليكن أطيبَ طيبكِ الماء » ونه فارسُ مُضَر » ويوشكُ أن يفَْلَ » 
فإِنْ كان ذلك فلا تخمشي وجْها » ولا تحلقي شعراً » فَقَيِلَ لقيطٌ » فاحتملّث إلى 
قومها » فتزرّجها بعده رجلٌ منهم » فجعلث تكنرُ من ذكر لقيط » فقال لها: أي 
شيءٍ رأيتٍ منه كانَ أحسنّ في عينيك؟ قالثُ: خرج في دجن » وقد تطيّبَ 
وشرب » فطرةٌ البقرَ » وصّرع منها . وأتاني وبه نَضْح الدّمُ والطيبُ ٠‏ فَضَمَمْنُه 
ضِمَّةَ » وشممته شمّةَ » وددث أني كنتُ مس ثمّة . فسكت عنها » حتى إذا كان يومٌ 
دَبْنٍ » شرب وتطيّب وركب » وصرع من البقرٍ » وأتى وبه نَضْحٌ منّ الدّم والطيب - 


كن 


ولا ككمالك”'' » يا سبحان الله , أو دوئّه”'' يا أمير المؤمنين؟! 


تام م . 0 ٍِ - : 
وندعجب معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ من حب دارمية لعلى - رضى الله عنه - 


ا 


كما تعجّب من سرعة بديهتها ؛ وجمال فطئتها ٠‏ ثم أنشأ يقول : 


اَم عد بالحجِلم مني عَلَيِكُمُ قَمَنْ ذا الذي بَعْدي يُوَمَلُ للحلّم 


ًُ 


خذيها هَنيئآً واذكُري فعْلَ ماجدي جُرَاكَ على حَرْبٍ العَداوّة بِالسّلْم 


ثم إِنَّه نظرَ إلى دارمية وقال لها: يا دارمية » أمَا والله لو كان علخ حيّاً 
ما أعطاك منها شيئاً. 


قالت: أي والله يا أميرَ المؤمنين » ولا وبْرة واحدة منْ مالٍ المسلمين 


ل: ا 


-2 والشراب ء. فضمّها إليه » وقال: كيف تريئني. أنا أحسنٌ أمْ لقيط؟ فقالث: ماعٌ 
ولاكصدّاء » فذهبث مثلاً. قال ضرارٌ بن عبيد السّعدي : 
وإني وتهيامي بزينبَ كالذي 2 يُطالبُ من أحواضٍ صداء مَشْرَبا 
ومثْلٌ هذا المَثل سواء قولهم : مرعى ولا كالسّعدان؛ وهو لامرأة من طيء » تزوّجها 
امرؤ القيس بن حجر ء وكان مغرّكا » فجعلت المرأةٌ تعرضٌ عنه » فقال لها يوماً: 
أينَ أنا منْ زوجك الأوّل؟! فقالت: مرعئّ ولا كالتّعدان. أي أَنْتَ رضاً ولا كَهُوَ. 
والسّعدان شوك إذا أكلته الإبلٌ غرَّرَتْ عليه أكثر مما تَغْرّر على غيره منّ المرعى . 

(جمهرة الأمثال .)١198/5‏ 

. «فتَيَ ولا كمالك»: يُضْرَبٍ مثلاً للرّجلّين ذوي الفضل » إلا أنَّ أحدهما أَفْضَلُ‎ )١( 
وهو مثل قولهم: ماء ولا كصدّاء » والمثل لأكثم بن صيفي » ومالك هو مالك بن‎ 
.)81/5 نويرة. (جمهرة الأمثال‎ 
وهنا تريدٌ دارمية  أو يريد حائكُ القصّة وصانعها  أنَّ كلا الّجلين على ومعاوية‎ 
ولكنّ علب أفضل؛ وقد غيّر الوضاع موجة‎ ٠» رضي الله عنهما  من أهل الفضل‎ - 
القصة قليلاً وخففَ من غلوائها بهذا المثل.‎ 

(؟) هنا استفهام إنكاري منْ دارميّة » أي أولئ بك أنْ تطلب دون محلّه » لا أنْ تطلب 
مثله محله » وكأنها تفهمه ألا تطمع بمكانه ومكانته . 

(0) عن بلاغات النّساء (ص )١1١١91١١‏ ء والعقد الفريد (5/ )١1١5- ١١7‏ مع الجمع 
والتصرف » وانظر: الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (ص 188 . ,)١90‏ - 


دوع 


0 


قال الوّاوي: ثم إن معاوية أمرَ لدارمية بما سألث » وخرجت عنه وهي 
تترضئ عن علي . 

وهنا يسدل التّاريخَ ستاره » فلم نَعَدْ تجد لدارمية أثرأ » ولم نعدٌ نسمع 
عنها خبراً » وَإِنْما رأيناها في هذا الموقف العاجل بين يدي معاوية ‏ رضي الله 
عله فى قَصْره » وبهذا دخلت هذه المرأة ‏ المزعومة” 2‏ قُصور الأمراء 
والحُلفاء. 


535 والمسختار من نوادر الأخبار (ص ٠م‏ و١6)‏ ء وغيرها. 
)١(‏ وإذا صم وجودها » ففي الكلام المنسوب إليها تزيّدٌ ومبالغة لا تقبلها العقول! 
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* وفية لزوجها عمر بن عبد العزيز؛ إذ عاشث معه أيام 
الدعة » وليالى الشظف . 
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00 أت راقع بات وى ا . 


م مي 


أسضة الخُلَفَاء ءِ وَأحْتُ الخُلَمَاء: 


* إن ضيفة القَصْرٍ اليوم ( من نوادر النّسوة الفاضللات اللواتي نشَأَنَ في 
صُور الأمراء 3 ولها آنا حسَان في ناريخنا المَطر الشّذي المندى برحيق ذَهْر 
الوسلى لمعرفة أخبارالنّساء الفّاضلات 3 ٠‏ في الأَعْضصّرٍ الخالياتٍ. 


* ولما رحُتٌ نّم أخبار هذه المرأة الفَاضْلةٍ القدوة بين نسْوّة الأمراء » 
ثم الحُلفاء » ألفيتُ كثيراً منّ الأخبارٍ المنسوجة المصنوعة قد ألِْسَتْ 
سيرتّها » ولا تنسجمٌ مع تربيتها ومع نشأتها وحقيقتها ٠»‏ فَمَنْ يقرأ حياتها قراءةً 
متأنية يد أن كثيرآ م الأخبار التي ألصفها الؤواةً بحياتها لا تمق مع منهج 
سلوكها » وهي بريئة منها' '" براءة الذّئب من دم نبيّ الله يوسففُ بن يعقوب 
- عليهما السلا -. 

* فضيفةٌ حلقينًا أميرةٌ أمويّةٌ قرشيةٌ دمشقيّةٌ شريفةٌ » ولدث وَوُلدَ معها 
اللَصِيْبُ الأوفى من العرّ والرفعة والشَّأَنِء وعاشتُ في قصور الملوك 
والأمراء والحُلفاء ء حياةً مفعمة بالمكارم والفَضَائِل » ومحاسن الخّصائل » 


وحشن الأخدوئة . 
* وإذا أردنا أن نعرفٌ مكاتها ومكاتتها فى مقَعّد الخلافة » فعلينا أَنْ نعرفٌ 
آلهًا وذويْهًا الذين كانوا غرة زاهرةً في جبين الدَّهر في عَصْرٍ مشرق الخلافة 
* فقد فتحث هذه الأميرة عيتها على دنيا زاخرة بالعرٌ والرفعة » ترفرفٌ 
فوقها أعلامٌ الإعزاز والشّهرة » وتخفقٌ من حولها أرديةً المجْدٍ المؤثّل الذي 
)»١(‏ سنتعرض لبعض الأخبار الواهية المصوغة المصنوعة في آآخر ترجمتها إن شاء الله 


رت 


رَفَعها إلى مصافٌ الشَّهِيراتِ فى دنيا النّساء الفُضَليات » فهى ابنةٌ الخلائف » 
وأخث الخلائف » وزوج الأمير ثم الخليفة » فقد كان عَددٌ من محارمها 
خلفاء وأمراء » وصيتّهم قد طارٌ في البلاد » وفي كلّ سَهْل وواد. 

* فجدُّها: مروانٌ بن الحَكم الأمويّ القرشيّ أبو عبد الملك » كان 
يُعَدُ منّ الفُقهاء » وهو صحابي”' عند طائفة كثيرة لأنّه وُلدَ في حياة 
رسول الله كلهُ ه وروى عن عددٍ من أَعْلام الصّحابةٍِ من مثل عمرٌ وعثمان 
وعلي ٠‏ وزيد بن ثابت ٠‏ وروى عنه ابنه عبد الملك » وسهل بن سَمْد » 
وسعيدٌ بن المسيّب » وعروةٌ بن الثبير » وعليٌ بن الحسين ‏ زين العابدين - 
ومجاهدٌ؛ وغيرهم. 

كان مروانٌ منْ ساداتٍ قريش ومُضلائها » وصَفَّهُ معاويةٌ ‏ رضي الله 
عنه - بقوله : القارىئءٌ لكتاب الله » الفقيهُ في دِيْنِ اللو» الشَّدِيدٌ في حدود الله » 


مروانٌ , بن الحكه”" . 

* وأخبارٌ مروانَ كثيرةٌ » ولهُ أعمالٌ عظيمةٌ تكمَّلَتِ المصادرٌ بذكْرها , 
توفي بدمشقّ لثلاث خَلَوْنَ من شَهْرِ رمضانَ سنة (10ه) » وهو ابن ثلاث 
وستينَ سنة » وكانت مدَّةٌ خلافته تسعةً أشهر وثمائية عشْرَ يوماً » ودُفْنّ بِينَ 
باب الجابية وباب الصّغير0؟ » - رحمه الله -. 


50 وأبوها: عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويٌ الفُرشيّ , وَلِدَ 
بالمدينة سنة (77ه) » وكان قَبْنَ الخلافة عَابداً ناسكا **)» قالَ الحافظ ابنُ 
كثير : كان عبد الملك قبل الخلافة من العبّاد الرَّمَّادِ الفقراء الملازمين 
للمسجدٍ وتلاوة القرآن » وكان حازماً قطنا سَائِساً لأمُورٍ الدّنيا » لا يكل أَمْرَ 


00 عد ابن سَعْد في الطَبقة الأولى من التابعين » وبهذا يقولٌ ابن حجر : ولم أَرَ مَنْ 
جَرّم بصحبته . (الإصابة #/ /ا/ا8) . 

(؟) البداية والنهاية (///ا01؟7). 

*) المصدر السابق (8/ .)55١‏ 

(4) طبقات ابن سعد (0/ 575) . 


دنياةٌ إلى غيره97) 

* وكان معاوية بن أبي سُفيان رضي الله عنهما ‏ جالساً يوماً » ومعه 
عمرو بِنُ العَاص - رضي الله عنه ‏ » فم بهما عبدٌ الملك بن مروانٌ؛ فقال 
معاويةٌ: ما آدَبَ هذا الفتى وأحسنّ مُرِوَّها 

فقال عمرو بن م العاص : يا أميرَ المؤمنين؛ إِنَّ هذا الفتى أخدّ بأربع 
خصالٍ؛ وتركٌ خصّالاً ثلاث : 

« أخدّ بِحُسْن الحديث إذا حدّث 

٠.‏ وحَسْنٍ الاستماع إذا حَدّثَ 

ه وحُسْنٍ البشر إذا لقي 

وخفّةِ المؤونة إذا خُولفَ 

« وتركٌ منّ القولٍ ما يعتذرٌ منه ٠‏ وتركَ مخالطة اللثام منّ النّاس » وتركٌ 
ممازحة مَنْ لا يُونقُ بِعَفْلهِ ولا مروّته””" . 

# روى عبد الملك الحديث النّبويَ عن أبيه ٠»‏ وعن جابر بن عبدٍ عبد الله » 
وأبي سعيد الخدريّ ٠‏ وأبي هريرة » وابن عمر » ومعاوية . وم سلمة آم 
المؤمنين ‏ رضي الله عنهم -. 

* وروى عنه جماعة منهم : عروة بن الزبير » والزُّهريَ » ورجاءٌ بن 
حَيوة » وغيرهم. 

* وقد شَّهدَ له النَّقاتُ بشهاداتٍ عظيمة تجعلّه في مصاف العٌظْماءٍ , 
وأعمالة كثيرةٌ لا تتحصى . أوردثّها المصَّادرٌ الكثيرة » وله أُوّلياتٌ نادرة 
أوصلها السّيوطي إلى عشر أوائل””" . 

* مات عبدٌ الملك بن مروان يوم الخميس للنَضْف من شُوّال سنة 


. البداية والنهاية (9/ 57) بتصرف‎ )١( 
.)775/0( انظر: طبقات ابن سعد‎ )0( 
.)75١9 انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص‎ )( 


1 


(87 ه30" » وله سبّون سَنةٍ » ودفنٌ بباب الجابية الصّغْير 9 . 


* وعمّها : وأبو زوجها هو الأميد الكريمٌ عبد العزيز بن مروان بنٍ الحكم 
القرشيٌ الأموي المدني ثم الدُمشقي ‏ والدٌ عمر بن عبد العزيز » كان والياً 
على مصرّ» ولآهُ إياها أبوه » وجعله وليّ عَهّده بَعْدَ أخيه عبد الملك؛ وكان 
له دار بدمشق » ثم كانث لابنه عمر بعده. 


0 


١1 


* سمع عبد العزيز ابن الزّبير وأبا هريرة وأَبَاهُ مروان بنَّ الحكم؛ وروى 
عنه الزّهِرَيٌ وعلييٌ بن رَبَاح وابته عمر وآخرون. وكان ثقةٌ قليلَ الحديثٍ توفي 
بمصرَ سنةً (46ه) '0‏ رحمه الله -. 

* وإخوةٌ ضيفتنا الأربعة خلفاء » ملكوا الدنيا » وهم: 

* الوليدٌ بن عبد الملك بن مروان الأمويّ القرشيّ » وُلدَ سنة (٠0ه)؛‏ 
ُويع بالخلافةٍ في اليوم الذي توفي فيه أبوه عبد الملك في شو وَال سنة 
(47ه) ء وكان يختمُ في رمضان سَبْعَ عشْرةَ ختمة . 

* فت الهنْدَ والسَّنْدَ والأندلسسَ وغيرها » وبنى مسجد اللي بَكِهُ ووسّعه » 
وبنى مسجد دمشق ١‏ وكان نَقَشَ خاتمه: أومنٌ بالله مُخلصاً . وكان آخر ما 
تكلم به : سبحانّ الله » والحمدٌ لله , ولا إله إلآ اله . 

* وللوليدٍ إصلاحاتٌ داخليةٌ في دمشقّ تشهدٌُ له ِالمَضْلٍ ؛ بالإضافة إلى 
عمارة مسجد اللي وك وبناء المسجد الأموي بلمشقٌ » وفتوح كثيرٍ من 
المُلّدان » ناهيك بأنّهِ كان ب يهتهٌ بالقَرآنِ » ويكافىءٌ الحفّظةَ » ويعطي كلّ واحدٍ 
منهم ما يطلبه . 


() طبقات ابن سعد (ه/ ه1؟) . 

(؟) البداية والنهاية (78/9). 

(*) تهذيب الأسماء واللغات )180/١(‏ ترجمة رقم (7717) » وانظر سيرته في النجوم 
الزاهرة في الجزء الأول. 

(5) البداية والنهاية (9/ .)١557‏ 


* توفي الوليدٌ بن عبد الملك بدمشقّ للنّضّفِ من جمادى الاخرة سنة 
(ه) 2 ودفنَ بباب الصّغير ‏ رحمه الله -. 


2 وأخوها الثاني : سليمانٌ بن عبد الملك بن مروانَ القرشي الأموي أبو 
أيوب » وُلدَ سنة ( .كه) ٠‏ ونشّاً في الشَّام في كَنَبٍ أبيه نشأةً علمية ؛ وتولى 
الخلافة سنة (95ه) في اليوم الذي مات فيه أخوه الوليد. 


* كان سُليمان قصيحا بليغاً » يُحْسِنُ العربيّة » ويرجع إلى دِيْنِ وخيرٍ 
ومحبة للحقٌ وأهله ١‏ واتّباع القرآنٍ والسْنَةِ » وإظهار الشّرائع الإسلامية مد 

* قَالَ السّيوطئٌ ‏ رحمه الله : كان سُليمان فصيحاً مفوّهاً » مؤثراً 
للعَدْلٍ » محبّاً للغزو”" . 

* وقد انعكسث هذه الصّفاتٌ الجميلةٌ على خلقه . فقوب الصّالحين » 
وانَّحخْذٌ لنفسه بطانةً صالحةً تدله على الخير إذا غاب عنه » وتذْكٌّده بوقوفه بين 
يدي الله فيخشع وينحَني » وكان عمد بنْ عبد العزيز مستشاره ووزيوّه » 
وفْتِحَتْ كثيق منّ البلدانٍ في عَهْدهِ؛ ففي سنة (94ه) فتكت مدينةٌ الصّالقبة » 
وقهستان » وجرجان » وغيرها. 

« هذا وأخبارٌ سليمان بن عبد الملك وأعماله كثيرةٌ » أوردتها مصادرٌ ' 
تريخ » توفي شليمان في شهر صفق سنة (48ه)70 » وكا آخز ما تكلم ب 
أن قال : أسألْكٌ مُْقَلَباً كريمآ 2 رحمه الله -. 


* وأخوها الثّالث : يزيد بن عبد الملك بن مروانٌ أبو خالد القرشيّ 


.)1817 /9( البداية والنهاية‎ )١( 
.)5١15 تاريخ الخلفاء (ص‎ )( 
.)0579/5( تاريخ الطبري‎ )9( 
.)١8١ /9( البداية والنهاية‎ )5( 


الأمويّ » وُلدَ سنة (١/اه)‏ » ونشاً في حجر جدّه عبدٍ الملك بن مروان؛ وأمه 
عاتكة '''بنت يزيد بن معاوية . 

قال عنه ابن كثير : وقد انَهمَهُ بعضهم في الدّين » وليس بصحيح . | 

ذلك ولده الوليدٌ بن يزيد » أمّا هذا فما كان به بأسر”" . 
توفي يزيدٌ فى شعبان سنة (١٠١ه)‏ رحمه الله . 

* أما أخوها الرَابعُ فهو هشَّامٌ بن عبد الملك أبو الوليد , عاشك الخلفاء 
الأمويين » وسابعٌ المروانيين » وُلدَ سنة (1لاه) » ولما جاءنّه الخلافة قامَ 
بأمْرها أتم قيام » وكانّ في خلافَيِهِ حازم الرّأي » وكان ذكيّا مدّبراً له بِصَدٌ 
بالأمور جليلها وحقيرها. 

* وهو أحدٌ اشاس الئَّلانةِ من بني أميّة؛ وهم: معاويةٌ وعبدٌ الملك 


وهشام ؛ وبهشام ختمت خَتِمّت أبوابٌ السّياسة وحسن السّيرة؛ ولهشام أخبارز كثيرة 
أوردتّها المصادرٌ , التي تروي أَنَّه كان يهميُ بأمور الدّين » وله حكايات شهيرةٌ 
فى ذلك . 


* كانت وفاةٌ هشام بن عبد الملك يوم الأربعاء + ربيع الآخر سنة 
(116١ه)‏ ء وكان نَقْش خاتيمه: الحكمٌ للحَكم الحكيم”" رحمه الله -. 

* وأمًا أخوها الشَّقِيقُ » فهو مَسْلَّمَةُ بن عبد الملك بن مروانٌ القرشىّ 
الأمويّ أبو سعيد؛ كان مسلمة رجلا منْ رجالٍ بنى أمية » وله آثارٌ كثيرة فى 
نكاية العدو من الؤُّوم وغيرهم . 

قال عنه ابن كثير: وقد فتح حصوناً كثيرة في بلاد الوُوم » ولما ولي 
أرمينية غَرَّا بلاد الثَّرّكَ » ٠»‏ فبلغ باب الأبواب فهدمٌ المدينة التي عنده » ثمّ أعاد 
بناءها بعد تسع سنين ؟ وفي سنة (44 ه) حاصّرَ القسطنطينيّة » وافتتح مدينة 


)١(‏ اقرأسيرة عاتكة في هذه الموسوعة المباركة 
(؟) البداية والنهاية (9/9"؟) . 
(9) البداية والنهاية (9/ 085”). 


الصّالقبة » وكسرٌ مَلِكّهم البُرجَانَ » ثم عاد إلى محاصرة القسطنطينيّة . 

* وكانث لمسلمة”'' مواقفُ مشهورةٌ » ومساع مشكورةٌ » وغزواتٌ 
متتاليةٌ منثورة؛ وقد افتتح حصوناً وقلاعاً » وأحيا بعزمه فُصوراً وبقاعاً . 
وكان في زمانه في الغرّواتٍ نظيرٌ خالد بن الوليد في أيّامه في كثرة مغازيه , 
وانساع فتوحه » وقوّة عزيمته » وشذدة بأسه ؛ وجودة تصوّفه في نقضه 
وإبرامه » هذا مع الكرّم والقّصّاحة » وكان قد أوصى بثْثِ ماله لأَهْل الدب 
وقال: إنها صنْعة جحف أهلها. 

* توفي مسلمة بن عبد الملك يوم الأربعاء /ا محرّم في سنة (0)171) 
- رحمه الله -. 

ومن محارم ضيفةٍ حلقتنا أيضاً: الوليدٌُ بن يزيد بن عبد الملك » ويزيدٌ 
ابن الوليد بن عبد الملك » وأخبارهما مشهورة في كنب التواريخ والأدب. 

* وأمًا زوجها؛ فهو العلمة المجتهدٌ . والرَّاهِدٌ العَابدٌ » ومن أولياءٍ الثم 
المتقين؛ كان أوحة أمَِهِ في الْضلي » ونجيب عشيرته في العَذل » جَمََ هد 
وعمّافاً » وورّعاً وكمّافاً » وكانٌ للرّعيّة أمْناً وأمَاناً ٠‏ وعلى مَنْ خالمّه حجّة 
وبُرهاناًء وكان مفرّها عليما ومفهماً حكيماء إن أبو حفص عدر بن عبد العزيز 
ابن مروان الأمويّ القرشي؛ وأمّه أمُ عاصم ليلى بنتٌ عاصم بن عمر بن 
الخطاب . 


سيدا 


2 


روى عن أبيه » وأنسٍ بن مالك » وعبد الله بن جعفر » وسعيد بن 
المسيّب » وعروة ب بن التُبير ٠‏ وغيرهم. 

*# وروى عنه الزُهِرِي ؛ وميحمد بِنْ المنكدر , ومسلمة بِنْ عبد الملك 
وخلائقٌ كثيرون . 

* وأخبارة مشهورة منثورة معروفةٌ كالنُجوم في صفحة السّماء » وقصَصّهُ 


. اقرأسيرته بتوسع في موسوعتنا الكبرى «فرسان من التاريخ»‎ )١( 
. بتصرف‎ )"١/6( (؟) البداية والنهاية‎ 


1 


يحفظها الأدباءً والكبراء » وكان أستاذاً للعُلماء ‏ رحمه الله -. 


* أمّا النّساءُ الشّهيراتُ حولها في بيت الخلافة فكثيراتٌ كثيرات؛ منهنّ 
عمّتُها فاطمةٌ بنثُ مروان . ومنهنَ عاتكة بنتٌ يزيد زوجة أبيها » ومنهنٌ 
حماتها أمُ عاصم بنتُ عاصم بن عمر بن الخطاب » زوجةٌ عمّها عبد العزيز . 
وأمّ زوجها عمر ء وأخريات كثيرات. 


: 5 0 0 كم . و لله 0 + 
* هذا جانبٌ منْ حياة هذه المرأة فى قصّور الخلفاء والأمراء » فهى ابنة 
3 ع أ و - ب 
خليفة » وحفيدةٌ خليفة » وأختٌ الخلفاء ٠‏ وزوجٌ خليفة. 


* آنَ لنا بعد هذه التَوَطئةِ الطويلة أنْ نقراً بطاقةً هذه المرأة العظيمة 
المحفوفة بالمكِ من كل جانب . ِنّْها فاطمةٌ بنثٌ عبد الملك بن مروانٌ 
مويّة القرشيّة الد لدمغقة(230 , 1 


* كانت فاطمةٌ من فواضل نساء عَضْرها ومصْرها » ومن صِمَّةِ صفوة بناتِ 
عبد الملك . وكانت فصيحة زمانها » وأديبة عَضّرها وأوانها » وكانت ذات 
جمالٍ رائق » وحْسْنٍ فائق , ودِيْنٍ ووّرع لم يسبق إليه أحَدٌ من نساء بني أميّة 


الشهيرات 7 0 


)000 تاريخ مدينة دمشق (تراجم النّساء ص )595-579٠‏ ء والدُرٌ المنثورٌ (ص  )"55‏ 
والكاملٌ في التاريخ ١١7/5(‏ و1718 و760١‏ و٠١‏ و45١)ء‏ والأغاني -١97/١(‏ 
و("/ :0" و١51")‏ و(1"9/5١)‏ و(03/94") ء ونهايةٌ الأرب (١0!//5م‏ 
و55“ و54”)ء والعمَذٌ الفريد )١6١/4(‏ و(5/١٠٠)»ء‏ والمحبّر (ص 09). 
وطبقاتٌ ابن سعد (0/ "٠‏ و/53” و"398 و7910 و07١1‏ و04١1‏ و400)ء والروضة 
الفيحاء ع في تواريخ النّساء (ص 505 و01”) ٠‏ وأعلامٌ النساء (4/ 0لا و75ا)ء 
وجمهرة ُ أنساب العرب (ص 88) » وعيونٌ الأخبار لابن قتيبة (1/ 4 )ء ونسبٌ 
قريش (ص )١10‏ » والمعرفة والتّاريخ 559/١(‏ و044) ؛ وحلية الأولياء 
(7587/0) » وديوان عمر بن أبي ربيعة في مواضع متعددة » والرقة والبكاء لابن 
قدامة المقدسى (ص 590 و7910 و7948 و5١٠7‏ و7054 و07١3)‏ ». وغيرها كثير جداً. 

(0) الدُوٌّ المنثورٌ (ص 5 » ومن الجدير بالذكر أنَّ أمّ فاطمة هي: أمٌ المغيرة بنتٌ 


٠ 


* وسوف نعيش مع فاطمة بنتٍ عبد الملك أويقات تنضحٌ بالعبيرٍ » 
وستظل تتأقُ في أعماقنا في نفوسنا ووجدانا كلما قرأنًا أخباها وسيرتها ٠‏ 
وستظلٌ واحدةٌ من أعلياء النّساءِ في قُصورٍ الأمراء ٠‏ وستحكي لنا كثيراً من 
الأخبار العمريّة الجميلة التي سَبجلنْها لزوجها عمر بن عبد العزيز في ديوان 
العظماء وسماءٍ المكارم؛ كما رسمثٌ لنفسها جوانب العظمة النّسوية التي 
عبرت من خلالها عن تفْسها الكبيرة » وهمّتها العالية التي أتعبث جسمها : 

وَإِذَا كانت التهوسن كبّاراً تبث في رادها الأَخْسَامٌ 


007 


* وفى الصّفحات الئّالياتِ سنعيشٌ فصولاً كريمة ب طَيْبَةَ مع سيرة فاطمة 


بنتِ عبد الملك لتكون قدوةً لنساينا في كلّ مكانٍ ورّمان. 
اللهُمّ احفَظني فِيِْهَا: 

* كان لعبد الملك بنِ مروانٌ بض بئات منهنٌ: عائشةٌ » وأم كلثوم ‏ 
وفاطمةٌ . وكانت فاطمة من أحبّهن إليه » حيثٌ أخذث مساحة كبيرةً من 
قلبه ١‏ وكان ينظبُ إليها , بعينٍ البصيرة » ويتوقم لها مَجْداً مؤثلاً . ومكانة 
مرموقة بِينَ نساء بني أميّة ٠‏ فكان يفيض عليها من عطَفِهِ وحنانه شيئا كثيراً » 
ويغدق عليها منّ العَطايا والجواهرٍ المثمنة النَادِرَة » لأنّه يعتبرها نادرةً بين 
بئات الخحُلفاء وبينَ نساء قصور الأمراء . 

* وبل من حُبٌ عبد الملك لفاطمة أن أوصى بها أحبٌ أبنائه إليه الوليد 


ابن عبد الملك » فقد كان يحرصص على رعايتها » ورعاية أخواتها الأخُريات . 
ولكنّه يخصّها بعطفه وحبّه وودّه. ويقرّبها منه0؟ » فكان ب يقولٌ للوليد: يا 


-2 المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة. (تاريخ مدينة دمشق تراجم النّساء 
ص )59١‏ والكامل (019/5). 

)١(‏ كانث فاطمةٌ شديدة التعلّق بوالدها عبد الملك » ولما حضرئه الوفاةٌ قال لها: يا 
بنيةٌ » اسقني ماء. فمنعها أخوها الوليد. 
فقالَ له عبدٌ الملك: يا وليد » لتدعنّها تحضِدْ الماء » أو لأخلعئّكَ من ولاية العَهْد. 
فتركها الوليدٌ » فسقته فمات. 5 


١ 


؛ عليك بالإحسانٍ إلى أخواتك فأكرمهنٌ . وأحبهنٌ إليّ فاطمة . 

* ثم إِنَّ عبد الملك توجّه إلى السّماء وهو رافع يديه ه يناجي ربّه داعياً 
ومبتهلاً: اللهم احفظني فيها. 

ولع دعوةً عبد الم لملك قد لة يت الو من ١‏ لمليك ! لمقتدر » وحفظ 
ذزوة الشهرة في عضر المشاهير » وكانت فاطمة زوجت من الشّهيرات في دنيا 
الأميرات الفاضلات العاقلات . 

* ولكنْ كيف تزوّج عمرٌ بِنْ عبد العزيز فاطمة بنت عبد | لملك؟! و 
عاش هذإن العَلّمان في دُنيا المشاهير » وسجّلا أغطر الأخْبارٍ في ديوانٍ 0 
فكانت سيرتهما من عيونٍ الأخبار » تُروى للأخيار » ويقتدي بها الأطهار. 
قَدْرَجَجَكَ عَبْدُ المَلك ابئنّه فاطمّة: 

* بهذه العبارة اللطيفة الرَقيقة: «قد زرّجكٌ عبد الملك ابنته فاطمة» 
خاطب عبدٌ الملك بن مروانٌ ابن أخيه عمرّ بن عبد العزيز بن مروان » فكيفَ 
توصّلَ عبدٌ الملك إلى ذلك؟ ! 

#* كان عبدٌ الملك عميقّ النّظرة » ذكيّ الخاطر والخاطرّة » يعرفٌ مقاماتٍ 
الرّجال؛ وكيف لا وَقدْ خَبِرَ الأيّام وخبرنّه الخلافةٌ والوَجالٌ والبلادٌُ والعبادٌ؟ ! 

* فَعْمِرُ ابن أخيه أمية شاتٌُ يحملٌ بِينَ جِنْبَيْهِ روحاً عمريّة فاروقيّة » فأمُّه 
هيّ أَمٌ عاصم بن عمر بن الخطاب » وما أدراك ما أةٌ عاصم''' هذه وأمّها! 


3 ودخلّ عليه الوليدٌ وابنّه فاطمة عند رأسهِ تبكي » فقال: كيف أميدُ المؤمنين؟ 
قالت: هو أَصَلم » فلمًا خرج قال عبدٌ الملك : 
ومُستخبة عنّا يريد لنَا الوّدى ومُستخبراتٌ والدُموعغ سواجمُ 
(الكامل 5/ )01١/‏ بتصرف . 

)717- 7١9 أقرأ سيرة أمّ عاصم بنت عاصم في كتابنا «نساء من عَصْر التّابعين ص‎ )١( 
. طبعة دار ابن كثير الثالثة‎ 
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* نش عمد بِنْ عبد العزيز في المدينة المنوّرة » ووَّلدَ بها » وكانثُ 
علاماث النّجابةِ تلوح عليه » وتشهدٌ له » وأتاح له المناحح العلمييٌ المباركُ في 
المدينة المنوّرة » أن يسلّكَ سُيْنَ العلّم » وهو في ميعةٍ الصّبا ورَهْرٍ الشّباب » 
فغدا أحدَ علماء ءِ الاجتهاد المرموقين » وفيه قال ميمونُ بن مهران : كان معلّمَ 
العلماء. 


0 


* ولكنّ هذا الفتى العالم المُعلّمَ » الذي عدا في يوم من الأيَام أميرأ 
للمؤمنين » كان من قَبْلُ أميراً من أمراءِ البيتٍ الأمويّ العريق » وعلى الرغم 
من صلاحه وفضّلِه إلا أنّه كان يحب أَنْ يَرى أثْرَ نِحَم الله عليه » ٠‏ فكان يعيش في 
خفض منّ العيش » ودَعَةٍ منّ النّعيم والمْسْر . 

ع ٠‏ وكان عُمَرُ من أكثر أمراء بني أميّة » بل من أكثر النَّاس اهتماماً بنفسه » 
وبتَرفوِ وأناقه » فقد عُذّي بالأمارة والملكِ منذٌ نعومّة أَظْمَاره » وحُيّبَ إليه 
الطَدتْ ٠‏ فكانّ لا يُعْوَكُ إل وهو تَعْصِفُ ريه بالعطر » ونُوجَدُ رائحتة في 
المكانٍ الذي يمو فيه » وكان شدي الغرام بالطْبٍ » وكان من أعظّم اناس 
وألبسٍ الئّاس » وأجملهم مشْيَةٌ » حتى كانت له مشيةٌ خاصّةٌ به تسمّى المشية 
العمرية » وكانتٍ الجواري والإماء يتعلمتها ويحاكينها من حسْنها وتبختره 

نعم لقد كان هذا الفتى الجميل منْ أكثر النّاس اهتماماً بثيايه ومَلْبَسٍ , 
فكان يشتري الحلّة بألفٍ دينار » فإذا لبسّها استخْشّتها ولم يستحسنئها'"؟ , 
وكان ب يشتري القميصَّ بأربعمئة دينار » فإذا لَمّسّه بيده قال : ما أخشنه وأغلظه! 


2 اويهتم بعطره وعطر ثيابه حتى كان من أَعْطَرٍ قريش كما قال أحبائه 
وممخالطوه . ولقد بلغ من حُبٌ أثرابه لعطره أنهم كانوا يدفعونٌ المال وير 
لمن يتولى غَسْلَ ثياب عمر حتى يغسلُوا ثيابهم بعد ثيابه كي تكتسبَ عطراً مِنْ 
ملابسه . 


داح 


* ولقد أَثَّرتْ مظاهرٌ التُعمةِ بهذا الفتى الأموي الصّالح التّبيل » فمن 
مظاهرها الجميلةٍ تلك السُمْنةٍ اللطيفة التي كانت تجعلُ حزامَ إزاره يغوصُ بين 
تلافيفب جسوو » وإذا ما مشى بَهَرَالأعيْنَ ‏ وخر بيديه في خيلاء » تمير بها 
عن كثير من الْأَفْرانِ والآثراب77) 

* وكان يمتلكُ عبيداً وثياباً وعطراً » وكانت لديه جوارٍ ومتاع كثير » 
ويزينُ ذلك هدوة وذكاء ونقاءً وعلّمٌ وفقه , مما جَمَلٍ عمّه عبد الملك بن 
مروان يُوليه جُلَّ اهتمامه » ويعله لأَمْرِ عظيم . 

* وكان عبدُ الملك قَدْ ضمٌ إليه ابن أخيه عمر » ذلك الشَّابِ الألمعي 
الأديب العاقل المَطِن المَهِم على الرّغم من أنه ما يزالٌ في عُمْر الوزدٍ » وريعانٍ 
الشّباب » ومن شدَّة حُيّه له خَلَّطه بولده كأنّه واحدٌّ منهم . ٠‏ بل قدَّمه على كثير 
منهه”7. 

* وكان السسّببُ الرئيسنُ لاهتمام عبد الملك بعمر . سعّة علّم عمر . 
ونباهته » وحصافته » وثقافته » ودينه » يُضافٌ إلى هذا الرّصيد أن النَّاسَ 
كانوا يتوتّعون في عمر بأنّه أشجّ بني أميّة الذي يملأ الأرض عدلاً . 

* ولما كان عمرٌ بنْ عبد العزيز في هذه الصّفاتِ التّادرة » والفضائلٍ 
المشتهرة » أصبحٌ عبدُ الملك يفك في أمر يجمحٌ فيه بين حُبّهِ لابنيء فاطمة 
وتقديره لابنٍ أخيه عمر » على الرّغم منْ أن بعض لِدّات عمر كانوا يحسدونه 
لمَضْله وعلّمه » ولك الله يعر من يشاءٌ. 


* وفي يوم من يام الخلافة الأمويّة الزَاهرة 0 كان مجلسسُ عبدٍ الملك بن 
مروان فى دمشقّ حافلاً بسادات الأرض يومذاك 2 وطابث نفسنٌ عبد الملك 


)١(‏ انظر: كتاب الخَّراج لأبي يوسّف (ص )١17‏ بتصرف؛ ولما تولى عمُرٌ بن عبد العزيز 
الخلافة غيّرَ مشيّته؛ فقيل له: يا أمير المؤمنين ١‏ غبّرت كلّ شيءٍ حتى مشيتك . 
فقال: والله ما رأيتها كانت إلا جنونا. (الخراج ص )١7‏ طبعة القاهرة 057١١ه.‏ 
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بابن أخيه عمر » فتوجّه إليه وقال: يا عمر » قد زوّجك أميرٌ المؤمنين فاطمة 
بنت عبد الملك . 

فقال عمرٌ في أدب وحَياءِ وبلاغة خطاب رفعَنْه مكاناً عليّاً في عين عمّه , 
وزادنه رفعَةٌ من نفسه: وَصَلَكٌ الله يا أميرَ المؤمنين » فقد كَفَيْتَ المسألة » 
وأَجْرّلتَ العطيّة . 

#* وأَعْجَبَ عبد الملك هذا الَو » وطرب له طرباً شديداً » وبدا السُّرورٌ 
على وجههء مما جعلّ بعضّ ولده عبد الملك يحسّده ويقول: يا أميرَ 
المؤمنين هذا كلامٌ تعلّمَهُ فأدّاه » ولا يحسنٌ غيرّه » وربٌ رمية من غيرٍ رام . 

وسكت عبد الملك ولم يرد على ولده » وانفضٌ المجلسٌ » وفي اليوم 
لنَآلي دخلَ عمرٌ على عبدٍ الملك وحيَّاةُ أدب » فأحبٌ عبدٌ الملك أن يُرِيَ 
ولّده مكاتة عمر وعلّمّه وفطنته » فقالَ : يا عمر » كيف نَمَقَدُك ؟ 


قالَ: يا أميرَ المؤمنين » بين السَّيئتَيْن . 
فقال عبدٌ الملك : وما همايا عمر؟ 


فقال عمرٌ بلسانٍ العارفين المتفقهين : تَمَقتي يا أميرَ المؤمنين كما قال الله 
عر وجل : وَالَدَِ إدَآ أَنمَقُوا لم 5 شرفو ولَمْ قروا وحكان بترت للكت 3 قَوَامًا # 
[الفرقان: /اة ]. 

# فازدادَ عبدٌ الملك إعجاباً بهذه الإجابة الكافية الشّافية » وقال لولده: 
مَنْ علّمه هذا( )؟ 


مامه 


32 وتزوّج عمرٌ فاطمة » وكانث منْ أَجْمَلٍ النّساءِ وَأَحْسَيِهنَ . وأكملهن 


للك انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )51١‏ بتصرف ٠‏ وانظر: العقد الفريد 
0ك .)0٠١‏ وكما يرى القارىغ الكريم بأنْ إجابةَ عمر نابعةٌ من عِلّْمهِ ومعرفته 
بالقرآن والفقّه » ؛ كما تَدنُ على الحكمةٍ التي يختصنٌ بها الله مَنْ يشاء ويهبها لمن 
يشا » أليسّ ال'قد قال : طق الحم من يكَا ون مؤت الْحسخعَة ققد أ كا 
كي [البقرة : 159]. 


لك 


أدياً ورقَّةٌ 62 وكان يوم زفافها من الأيّام المشهورة المشهودة في دمشق الشَّام 
في تاريخ أعراس النّساء » حيث بذلٌ الغالي والتّفيس في ذلك العرس سنة 
(4ه). 


* ويروي ابنْ عسّاكر بسنده عن عمارة بن غزيّة وكان قد شهدَ عرس فاطمة 
وعمر فقال: حضرث عرس عمرّ بنّ عبد العزيز بفاطمة بنتِ عبد الملك » 
فكانوا يُسرجون القناديل بالغالية مكان الزَّيت7؟. 


# ويورد ابن قتيبة من قبل ابن عساكر هذا الخبر بسنده أيضاً عن عمارة بن 
غزيّة قال: لما أَوْلَمَ عمرٌ بن عبد العزيز بفاطمةً بنتِ عبد الملك أسرجّ في 
مسارجه تلك الليلةٍ الغالية”" . 


* وذكر الؤواةً كثيرً منَ الأحبَارٍ في قصّةٍ زَوَاجٍ فاطمة بعمر » ومنها ما 
أوردءٌ الحافظ أبو القاسم بن عساكر . بأنَّ ابنَ عائشة قال: سمعتٌ أبي يقول: 
حدَّئّي مَنْ رأى على به فاطمةً بنتِ عبد الملك بن مروان امرأةَ عمر بن عبد 
العزيز مكتوباً: 
ِنْتُ الخليفَةٍ والخليفَةٌ جدُها أحْتُ الخَلائفٍ والخليفة بَعْلُها0© 


)2000 تاريخ دمشق (تراجم النساء ص ١9١‏ و957). 

(؟) عيون الأخبار )5١ 5 /١(‏ و«الغالية» : أخلاط من الطيب . 
ومنّ الجديرٍ بالأكر أن كثيراً من الّساء كُنّ يحبْنَ الهطر والطيب » فقد اهتدّث بعضٌ 
الْنُساء قديما بالعطر والطَّيب ٠ ١‏ فمن شأنٍ العطر أنه يزِيدٌُ المرأء جمالاً ؛ والرّجال 
يستطيبون رائحة الطيب في المرأة ٠‏ لأنّ هذا دليل التظافة والتجمّل والكَّراء » 
وضرب من الجاذبية .داه أ عظيم في العاء طفةٍ . والعربٌُ تحبٌ في المرأة الجميلة 
أنْ تكونٌ رائحتها جميلةً أب يضاً » ذكر الجاحظ أنَّ أعرابياً وصفف امرأةً قال : لها جِلْدٌ 
مع لؤلقٍ رطب من رائحةٍ المسكِ الأذقر. ولهذا لم تتركِ المرأة طيبا إلا استعملته » 
والنساء عندهنَ خليط منّ اليب يتضمخُنَ به فيكسبُ وجوههنٌ حمرة ة وإشراقاً » 
ولا يكونُ ذلك إلا في ذواتٍ العزَّ والثراء. وكانت المرأةٌ المسلمةٌ الحرةٌ الشريفة 
تتزيّنُ ونتعطرٌ لزوجها لتسعِده وتبعده عن الحرام . 

(9). انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 597؟)» وسير أعلام النبلاء - 
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:* وفي بيتٍ الزّو جيّة العمريّة الوارفٍ المُنْعَم بألوانٍ التّعيم » عاشث فاطمة 
بنتٌ عبد الملك ترتشفُ حَلْوَ الحياة » وتتذوّقَ طَعْمَ الحئان مِنْ زوجها الكريم 


(1117/0)» والأخبار الموفقيات (ص 7١4‏ وعلّق الزبير على هذا البيتٍ فقال: ولم 
تكن امرأةٌ تستحقٌ تحن هذا البيت إلى يومئا هذا غيدها. (الأخبار الموفقيات ص 4 20 
ولكنّنا نشكُ أَضْلاً في هذا البيتٍ » وقي قائله أيضاً , ٠‏ بل وفي كتابة البيت على فب 
فاطمة » ٠‏ لأنّ فاطمة لما تروَجَتْ لم يكن زوجُها عمر خليفة للمسلمين ‏ وإنّما اعتلى 
الخلافة سئة (49ه) ء. وكان زواجُها قَيْل سنة (84ه)ء فكيف يكونٌ زوجُها 
خليفة؟ أو حتى إخوتها خلفاء؟ 

ثم إِنَّ هذا البيت مع بيتٍ آخر قد نُسِجَ في قصّةٍ واضحة الكذب والافتراءٍ من حيثُ 
مخالفة التّاريخ والحقائق والوقائع والواقع » وسأوردٌ القصّة كما جاءَث عند 
الأصبهاني في أغانيه » حيث ذكر أنَّ وضاح اليمن قد شيّبَ بزوجة الوليد أمّ البنين 
بنت عبد العزيز بن مروان ٠‏ وأخته فاطمة بنتِ عبد الملك فدقتّه حيّاً. 

قال الأصبهاني : بلمَ الوليدٌ بن عبد الملك تشجبَ وضاح بأمٌ البيين فم بقثْله » فسأله 
عبد العزيز ز ابنه فيه » وقالَ له: إنْ قعل فَضَحْسَِيي وحققت قولّه » وتومّم النّاس أن 
بينّه وبِينَ أمّي ريبةً. فأمْسَكَ عنْه على غيظ وحَنقٍ » حتى بلغ الوليدٌ أنه قد تعدّى أمّ 
البنين إلى أخته فاطمة بنتِ عبد الملك » وكانت زوجة عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه 
الله وقال فيها: 

بلنتُ الخليفة والخليفةٌ جِدُها أت الخليفة والخليفة بَمْلها 
فرحثتٌُ قرابلا بها وتباشرتٍ وكذاك كانوا في المسرّة أهلُها 
فأحنقّ واشتدّ غيظه وقال: أما لهذا الكلب مزدجدٌ عن ذَكْرٍ نسائنا وأخواينا » ولا لَّهُ 
عنًا مذهبٌ؟ ثم دعًا به فأحضّر ‏ وأمر ببئر فحفرث , ودقته فيها حيًا. 

(الأغاني 579/57 و» 004 

هذه هي القصّة حرفياً كما أوردمًا الأصبهانيٌ في أغانيه , وهي ظاهرةٌ الافتراء 
والوضع » ويعتريها الوهنُ من وجوه منها: أنَّ وضّاح اليمن إن سلّمنا بوجوده - 
عندما أَنَشْدَ هذين البيئيّن لم يكن عمرٌ بن عبد العزيز خليفة » ومنها أنَّ الوليد بنّ 
ا هُ سُليمان الخلافةَ إلى سنة (99ه) 
ثمّ تولى عمر الخلافة » ولما تولآها أضحى من أثمة الزَاهدين وأسيادٍ العارفين ‏ 
فول يرضى أن يكتب على قية زوجته ذلك الكلام ؟! ومن ناحبة أخرى فإنَ أعراضيَ 
الوضع والصّنعة تبدو على البيتين » والله أعلم بالصّواب . 


لاع 


الخصّالٍ » النّدي الفعَال ‏ ولعلّها كانث معه في المدينة المنوّرة حينما كانَ 
أميراً عليها . حيث تابَعَتْ حياةً الدّعةٍ وحَفْض العَيْشٍ » ترفلٌُ في الدَّمَفْسٍ وفي 


الحريرٍ » وتتحلّى بغالي الجوهر الثّمِين والعقودٍ القَاخرةٍ والخلى التّادر لكان 
وَذُلَلتْ لها قطوفٌ السّعادةَ تذليلاً » ونخصُوصاً عندما وَلَدتْ لمر بن عد 


العزيز ابنه إسحاق » ومن وراءٍ إسحاق يعقوب” "' » فكانًا من خير النّاس. 


)١(‏ دغني أحدثك قليلاً عن زينة المرأة في السّابق كيما تتوضح المعالم أكثر » فالحليٌ 
والزينة هما أن حياة المرأة » وروحٌ حياتها وحياةٌ روحها . وأملٌ مناها ومنى أملها 
في كلّ عَضْر ومضر وزمانٍ ومكانٍ » فالمرأةٌ هي المرأةٌ» عواطمها مشتركة 
وأحاسيسٌها متقاربةٌ » وعشقها للزينة والحلي من طبيعتها وأنوثيها؛ ذلك أن حلي 
المرأة وجواهرّها ودْررّها مِنْ أخصّ خصائصها في سائرٍ العصور؛ وفي سائر 
الشّعوب » فهي تضيفُ به إلى جمالها جمالاً » وتترّينُ به وتفاخو وتكاثر» وريما 
تخلبُ بعض ألباب الإّجال » وقلّما تبدو المرأةٌ عاطلاً منْ حلي . فالمرأةٌ أينما 
كانتٍ لا يكفي أنْ تكونَ جميلة فاتنة » ولكنها تحبٌ أن تزيد في جمالها لتبدو أجمل 
وأملح ٠‏ ولترضي غرورها وغرائرها. 7 

* إن استخدام المرأة لأنواع الحلي والعقود والجوهر الثَّمين يدلٌ على حُبّها لذلك 
وعلى حضريتها» إذ إِنّ النسوة الحضريات يجلبن ذلك » أمّا غيرهنّ فتكتفينٌ 
بجمالهنّ الطبيعي » وقديماً تنبه أبو الطيب المتنبي لهذا. وعرف نفسية المرأة 
المتحضرة المتمدئة » والمرأة البدوية فقال: 1 

خسن الحضارة مجلوبٌ بتطرية 2 وفي البداوة حُسْنٌ غير مجلوب 
وإذا كانت المرأة تتزيّنُ وتستخدمٌ ألواناً مختافة من الحلي » فليس معنى هذا أنها غيد 
جميلة » ولكنّها تفعل ذلك من أجْلٍ أنْ تُظهِرَ جمالها بثوب حَضَري جديدٍ ٠‏ فهي 
عندما تتزينٌ تضيفُ إلى جمالها ألوانا حضاريةٌ تضاهي بها شعاع الشّمس » كقولٍ 
عمر بن أبي ربيعة : 

إذا احتَقَلتٌ عثيمةٌ قلت شمسٌ وإنْ عطلث عُثيمة قلت ريم 
ولم تكن الزينة متوقفة على استخدام الحلي والجواهرٍ ؛ وإنْما كانث هتاكً مظاهد 
أخرى للزينةٍ تصطنعمُها المرأةٌ » ومنها الخِضَابُ . فقد كانث يَدُ وأناملُ المرأة ملونة 
بالخضاب لتزداد جمالاً وجاذبية . وفي أدبنا العربي القديم صورٌ كثيرةٌ تُظْهدْ ألوان 
وأنواع الزينةٍ عند المرأة ومنها الخضابٌ الذي تفتنوا في إبراز جماله على يد المرأة. 

(؟) انظر: تسب قريش (ص )١19‏ » وتاريخ مديئة دمشق (تراجم النساء ص 597). 
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فاطِمَّةٌوالعِلم: 

#* كانث فاطمة بنتٌ عبد الملك ‏ رحمها الله من ذواتٍ الشَّهْرَةِ في 
عَضّْرها » فقد خصّها الله عر وجل بمنحة الفُضّل والجمال والفصاحة 
والأدب 3 كما خصّها الله بالحصافة والذكاء وحبٌ العِلّم والرّواية . 

# وتبرزٌ فاطمةٌ بنتُ عبد الملك من بينٍ نساء بني أميّة لتسجّلَ قَضْلاً في 
ميدانٌ ن العِلّم؛ مع العِلّم أنّها من النسوة القرشيّات الأمويّات اللواتي كُنَّ قريبات 
جداً منّ الحياة السّياسيّة والاجتماعيّة في عَصْرهِنَ . ولكنّ ذلك كله لم يلَههَا 


عن التماس المعرفةٍ » وحبٌ العلّم وهي في ميعة الصّبا ء ومطلّع الشّباب 
ونعومة الأظفار. 


* فقد كان زوجها عمد بن عبد العزيز ممن روى الحديث عن ثُلَةٍ منَّ 
الصّحابة والتّابعين » وحكث هي عن زوجها وروت عنه ما رواه عن الصّحابة 
الكرام من مثل : عبد الله بن جعفر والسَّائبٍ بن زيد » وسَهْلٍ بن سعد رضوان 
الله عليهم - 

* وروى عن فاطمة بنتِ عبد الملك عَدَدٌُ من جِلَةٍ علماء التّابعين 
وأعليائهم » من مثل: المغيرة بن حكيم الصَّنْعَاني”'2. وعطاء بن 


» المغيرةٌ بن حكيم الصَّنْعاني الأبناوي . روى عن رجالٍ منّ الصّحابة والتّابعين‎ )١( 
0 وروى عن أبيه » وابن عمر ء وأبي شريرة » وعمرٌ بن عبد العزيز ء‎ 
وروى عن النّساء مثل: صفيّة بن شيبةً العبدريّة رضي الله عنهما؛‎ 
. التّابعيات : أمّ كلثوم بنت بي بكر الصَديق » وفاطمة بنت عبد الملك بن مروان.‎ 
قال ابن‎ ٠ وروى عنه مجاهدٌ : ونافم مولى ابن عمر  وعمرو بن شعيب وآخرون.‎ 
معين » والنّسائي . والعجليّ: ثقةٌ » وقال الاجر عن أبي داود : المغيرةٌ بن حكيم‎ 
أحدٌ الاخذين.‎ 
وذكرةٌ ابنُ حبّان في الثّقات. وله في صحيح مُسلم حديئه عن أمّ كلثوم عنْ عائشة؛‎ 
اعتم الي يك بالعشّاء . . . الحديث . قال ابن حجر : وله في البخاري موضع واحدّ‎ 
.)11١1١١( ترجمة رقم‎ )١98/8 معلّقٌ. (تهذيب التّهذيب‎ 
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أبي رباح”") ٠‏ وأبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهُري ٠»‏ ومزاحم مولى عمر ء 
وزّفر مولى مسلمة بن عبد الملك7 . 

* ويذكدها أبو زرعة في ديوانٍ العَالِماتِ المُحدّئات اللواتي أشرقنَ بنور 
العِلْمٍ والقَهُم بالشّام » فيقولٌ في طبقاته فيمن حدَّتٌ بالشَّام منّ النَّساءِ : فاطمة 
بنت عبد الملك بن مروان امرأة عمر بن عبد العزيز”". 

* إذا لقَد حلَقَتْ فاطمةٌ بن عبدٍ الملك في سما العِلَمٍ والمعرفة ٠‏ وهى 
واحدةٌ مِنْ عالماتٍ نساءٍ قُصُور الأمراء » ومن بناتٍ الخحُلفاء ونساءِ الخلفاء 


الى م 


ومنْ شريفاتٍ النّساء وأعليائهنّ أدبا وحَسَباً ونسّباً وفضلاً . 


* وسنعيش فيما يلي أويقات حُلُوة مع فرائد منْ أخبار هذه المرأة المطوّاع 
لريّها وزوجهاء المكثار منْ عمل الخيرات » المخلصة لدينها ء الوّاضية 


» عطاءٌ بن أبي راح أبو محمّد التّابعي من مولّدي البَنّد » وأمّهِ سوداء تُسَمّى بركة‎ )١( 
. وكان صبيا نَمَأّ بمكة وتعلّم الكتاب بها » قال ابن قتيبة عنه: كان أسودً » أعورٌ‎ 
أفطنَ » أشلّ » أعرج » ثم عمي بعد ذلك ومات ء وله ثمان وثمانون سنة.‎ 
وقال الذهبيٌ: كانَ من مولدي الجّنّد . أسود مُمَلْعَلَ الشَّعْر ه سمح عائشة » وأبا‎ 
هريرة ) والعبادلة الأربعة » وجماعات آخرين من الصّحابة » وأدرك مئتين من‎ 
وروى عنه جماعات من لتأبعين كالرهري وقتاةة والأعمش والأوذاعي‎ ٠ الصّحابة‎ 
واتَفقوا على توثيقه‎ ٠ وخلقٌ كثير. وهو منْ مُفتي أهلٍ مكة وأئمتهم المشهورين‎ 
وجلالته وإمامته » وهو منْ أعلم لاس بم بمناسكِ الحجّ » وفاق أهلّ مكة في‎ 
وكان أحسنّ النّاس صلاة. قال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات وهو‎ ٠ الفتوى‎ 
أرضى أهل الأرض عند النّاس. وذكره ابنُ حبّان في الثقات وقال: مولدّه بالجند‎ 
سنة (71ه) ء. وكانُ من سادات التّابعين فقهاً وعلماً وورّعاً وفضّلاً » توفي سنة‎ 
"03/١ رحمه الله أخبارٌه ومناقبه كثيرةٌ. (تهذيب الأسماء واللغات‎  )ه١١5(‎ 
ترجمة رقم (509) » وتهذيب التهذيب 8/لا 605 ٠/17هة) ترجمة رقم‎ )53١ط/و‎ 
مع الجمع‎ )7١- 54/7( والمعارف (ص 115) . وشذرات الذهب‎ » )8170( 
. والتصرف‎ 

(9) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص .)59١‏ 

(') عن تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص .)19١‏ 


حت 


بقضاء الله وقدره » والتي سجَلَتْ في ديوانٍ العظائم أْجَمَلٌ الآثار » وأوضاً 
الصّفحات ٠‏ وهاكم الفريدة الأولى من عقدٍ أخبارها النّفيس الفريد. 


بَل أَخْمَائَكَ عل أَضْعَافِهِ : 


* مما لا شك فيه أنَّ السّيّدةَ فاطمة بنة عبد الملك بن مروان » قد عرفت 
نعيم الحياة » وكاقة حلوها وتنشمة بحللها مذ أن فحت عينيه على 
الدّنيا » وغرقث في حلي الجواهر والدّرر جل حياتها 6 ولكنّها تخلتْ 
دمغ به من شرف الأنياوزيتها في ساعة واحدة :الستفون أذ مراةستة 
0 لمان ؛ ولكنٌ الإيمانٌ إذا وق في الصَّدْرٍ ؛ وصَدَفة العَمكُ ؛ 
أزالَ عنه صورٌ الأملٍ » وأزاح عنه كلَّ العلل . 


2 ترى متى كانت فاطمةٌ من السّابقات إلى ميدان التّخْلَي عن الحلي 
والحلل والجواهر والدرر؟! 

* كان ذلك في )١1١(‏ من شَهْر صَمّر من سنة (99ه) يوم أنْ أتتِ الخلاقة 

8 1 . ني على مل و و ب 
ا 0 
حَسِبَتْ فاطمةٌ يومّها أنَّها اقتادتٍ السَّحابَ من شدَّة الْشّرور » وأنها غَدَتَ 
3 أمير المؤمنين 3 وحاكم الدّنيا من أقصاها إلى أقصاها 3 وأنَّ خراج 
الأرضٍ سيغدو بين يديها » وأنَّ جواهرها ستكثدٌ وتزدادٌ. 

# ولكنّ الوياحَ تجري بما لا تَشْئَهِي السّفنٌ » فمنذ أن تولى عمرٌ مقاليد 
الخلافة زهدَ برخارفها وجَلبّتها » وطلَّقَ الدّنيا ثلاث من السَّاعَةٍ الأولى التي 
تسم فيها مقاليدَ أمورٍ المسلمين » وكانتٍ الأمور الدَنيويّة عنده نشياً منْسياً » 
وغدا النّعِيمُ الذي عاشه مجرّدَ ذكريات على أطلالٍ الماضي ٠‏ إذ جاءه شغل 
شاغل . 

* أمّا فاطمةٌ بنتُ عبد الملك فقد تبدََتْ أحوالّها أيضاً » وغدا النَّعِيدُ 


ال 


والثَروةٌ عندها ذكرياتٌ عبرت » ولكنّها تداعِبُ خيالها أحياناً في جتّح الليالي 
وفي ومضات الأيَام » لقد تخلث عن حليتها المينة التي وهبّها عبدُ الملك منذ 
سنين خوالٍ » وعاشث معها قرابةَ عشرينَ سنة » فوهبّتُها فاطمةٌ لبيتٍ المال » 
مع زوجها المفضال . وتحلّت بحلى المَضْل والمكارم . بعد أنْ كانت تفخك 
على بناتٍ جنْسِها بحلى الذّهبٍ ٠‏ وأساور المعاصم . 

3 * لقد غاب كل ذلك عن حياتها إلى الأبدء واستقبلت حياةً جديدة هي 
حياةٌ الخُلود الحقيقي » وس العظّمة الحفَّة ع فقد استطاعّث فاطمة رحمها 
الله - أن ترس سم أخلى الصُّوّر في تاريخ نساء قصور الأمراء » لتظلّ قدوة لكلّ 


0 


الشّساء. 

* تذكد أخبارٌ فاطمة الوضيئة أنَّ عُمر بنّ عبد العزيز لما استقّث له 
البيعةٌ » وآلث إليه الخلافَةٌ » جاءَ فاطمة يخيّرها بينَ صحيّته » أو حليها 
وجواهرها » فقد غدا يشعرٌ بثقل المسؤوليّة التي جعلث منه رجلا آخر. تلك 
المسؤولية التي جتّمتْ على كاهله » وشغلته عن محاسنٍ المحاسن حتى عن 
فاطمة اوج الحشتاء الغيداء » وأنشاً يقولٌ معبّر ا عمًا جاء من الشُغْل : 


جاه شغل شاغلٌ ععَدَلْت عن طرق السَلامَة 
دَمَبّالَراغٌ قلامَرا غَلثتاإلى يومالقيَامَة 


* قال عمد لفاطمةً: يا بئّة عمّى » إِنْ أردتِ صَحبّتى فاسْمّعى منّْى هذه 
الكلمات . 

قالت فاطمةٌ : حُبَاً وشروراً » قل ما بدا لك. 

فقال عمر: من أينّ صارٌ إليك هذا المال؟ ‏ وكان عندها جوهرٌ لم ير 
مثْله -. 

أجابث فاطمةٌ في هدوء: يا أميرٌ المؤمنين » أعطانيه أمير المؤمنين أبي 
عبد الملك بن مروان ‏ رحمه الله -. 

فقال عمرُ في هدوءٍ العارفين العازفين عن زَّحْرفٍ الذّنيا ومباهجها: يا 
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فاطمة إِنْ أردتٍ صَحْبتي فأنا مخيّرك بين اثنتَيّْن: إِمَا أنْ تردّي حليكِ وما مَعَكْ 
منْ مال وجواهرٌ إلى بيتٍ المسلمين فإنّهِ لهم؛ وإمًا أنْ تأذني لي في فراقكِ . 
فإني أكرَهُ أن أكون أنا وأنتِ وهو في بيتِ واحد. 

* وهنا تأَلَّمَتْ فاطمةٌ بإيمانها وأصلها وعقلها » وسَمَتْ بتفكيرها وفهمها 
عن غيرها منْ كثير منّ النّساءِ » وأجابثْهُ إجابةً جَعَلَيْءُ من المسرورين : لا » بل 
أختارك على أضعافه لو كان لي؛ ثم ردّنّه جميعاً إلى بيتٍ مال المسلمين لأنه 
لهم » وهي لم تَتَلَهُ إلا منْ هدايا أبيها عبد الملك بن مروان7" . 

* ومن المُطرب في حياة فاطمّة أنَّها عَدَتْ منّ الزّاهِداتِ المتقسَّفَاتِ 
العابدات بعد ذلك العرٌّ والوّخاء » فقد حوّم عمر على نَفْسهِ أنْ تتجاورٌ طعامّها 
إلى كح الحا ٠‏ ولت إلى ألو ذلك أنا ينوا عن إدان لاع الما 

٠‏ # وكان عمرٌ قد أقام دار طعام للفقراء والمساكين وأبناء الشبيل » وذوي 
الحاجات وقال لأهله : إياكم أنْ تصيبُوا منْ هذه الدّار شيئاً منْ طعامها . فإنّما 
هو للفقراء والمساكين وابن السّبيل. وكانث له زوجة تاقث نفسّها إلى قليلٍ 

منّ اللبن ٠‏ وخافث إِنْ هي حُرِمَتْ منه أنْ يسقط جنينُها » فجاءتها خادمثها 
)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ 5١/0(‏ و57) » ونهاية الأرب 701//5١1(‏ و2708 2 

وطبقات ابن سعد (5/ 797) و(0/ 097) » وحلية الأولياء (ه/ 85؟) ٠»‏ وتاريخ 
مدينة دمشق (تراجم النساء ص 25817 مع الجمع والتصرف . وتروي المصّادرٌ أنه لما 

توفي عمرٌ .2 ولي أخوها يزيد بنْ عبد الملك » وأحتٌ أنْ يرد الجواهرَ عليها . 

وقال: أنا أعلمُ أنّ عمر قد ظلمكِ في أَخْذِء » فإنْ شئتٍ رددثّه عليك أو قيمته. 

فقالت فاطمةٌ وأنوارٌ اليقين والوفاءٌ يشعّان منْ وجهها: كلا واللم لم يظلمْني عمر ١‏ 

ووالله لا أريده » طبْتُ به نفس في حياته » وأرجمٌ فيه بَعْد موته؛ ما كنت أطيعٌه 

حيآ ؛ وأعصيه ميت ٠‏ لا واثر أبدأء لا حاجة لي فيوء فزقه يزيد على أهله. 

16 ولحيها تركث ذلك كله ابغاة مرضاة لله - مز وجل م 
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بغرفةٍ لَبَنِ من دارٍ طعام المُقراء » فأبصرها عمد فاشتدٌ غضبًه » ومنع زوجتّه 
من تناوله » وقال لها غاضباً معئفاً: إنْ لم يُمْسكْ ما في بطنكِ إلا طعام 
المساكين والفقراء فلا أْمْسَّكه الله” . 


* وهكذا اختارث فاطمةٌ عمّر» اختارتٍ النَّعِيمٌ المقيمَ على النّعِيم 
الرّائل » وغدث سيّدة القصُور الأولى؛ الأولى في الرُهد وحمل المسؤوليّة » 
لقد أمسث هذه السَّجِدةٌ ؛ الأولى التي كانت زوج خليفة » وحفيدة خليفة » وابنة 
خليفة » وأختٌ خليفة , والخلافة تحيط بها إحاطة السَّوارٍ بالمخْصّم ؛ 
والحلي والحُللٍ يثقلها » أمسك كذلك » وأصبحث لا تمتلكُ منَ > الدّنيا إلا ما 
غلظ منّ التَيْابِ » فلم تكن تملك إلا ثوبَيْن خَشْئَيْنَ » وأصبحَ طعامُها العدسُ 
والبَصّل وكّسّرات الخبز اليابسة » وكثيراً ما كانت تبيتُ على الطوى وأمعاؤها 
خاوية ليالي طويلة » حتى قالت مرَة عندما سُئلّتْ عن حياتها: يا ليت كان بيننا 
وبِينَ الخلافة بعد المشرَيْن » فو الله ما رأينا سروراً مذ دلت علينا . 


ل # في عبارات أنيقة رقيقة تحمل زَهرَ الحق 3 وورد ا لحقيقة 3 ترسم 
فاطمةٌ بنثُ عبدٍ الملك صورة زوجها عمرّ بن عبد العزيز » وتوضَحٌ صفاته قَبْلَ 
الخلافة وبعدها فتقولٌ: كان عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - من أعظم 
قريش » وأرفههم مَرْكَباً » وألينهم ثوباً » وأطيبهم طعاماً . قبل أن يلي 
الخلافة؛ فلما ولي الخلافة ليِسَ الكرابيس والصّوف » وريما ادّهَن بزيت 
العلة  »‏ تعني الماء ‏ ولا رقع ثوباً يدّخره » ولا انَّخذ أمّة منذ وَليَ إلى يوم 
مات » فهذه كانتت حياته7؟" . 


* لقد عاش عمدٌ حياةً التّقوى كما ينبغي » وكانتٍ الحقيقة تجري على 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ )١57/05(‏ بتصرف يسير. 
(؟) انظر: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لمحبي الدين بن عربي (401//7). 
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لسانه » والحقٌ ينبعث من فؤادِ » حتى في لحظات السّعادة عند الخلفاء؛ فقد 
ور أنّ سُليمانَ بنَ عبد الملك سأآلّه عمًا هو فيه من ملك عظيمٍ ونعيم مُقِيم 
قائلاً : يا عمد » كيف ترى ما نحن فيه؟ 

فقال: سرورٌ لولا أنَّه غرورٌ » وحياةٌ لولا أنه موث » ومُلْكٌ لولا أنه 
هلك » وحسْنٌ لولا أنه حزن » ونعيجٌ لولا أنه عذابٌ أليه”". 

* إِنَّ هذه الإجابة العمرية لسُليمان كانت وعمر ما يزالٌ أميراً من أمراء بنى 
أميّة » ولكنّه عندما أصبحّ خليفةً » ورحلَ وهو خليفة » زادث إشراقاته 
الزوحية والزهدية » كما روت زوجته فاطمة عندما ذهب إليها الفقهاء ‏ بعد 
موت عمر- مُعزينَ . ومن الم سائلينَ عن تقوى الخليفةٍ الزَّاهِدٍ الوَاحلٍ 
الصّالح » فقالوا لها: يا فاطمةٌ أخبرينا عن عمرّ » فإِنَّ أعلمّ الئّاسِ بالوَجُل 
أهله . 

فقالث فاطمةٌ: والله ما كان بأكثركم صلاةً ولا صيامآ ولكن والله ما رأيتٌُ 
عَبْداً أشدَ خوفاً لله منْ عمر . كان همّه بالناسٍ أشدٌ من أَمْرٍ همّه بنفسه » قد 
فوع بدن وتَْمَه للنّاس » يقعدٌ لحوائجهم يومّه » فإذا أمسى وعليه بقيةٌ منْ 
حوائجهم وصَّله بليله”" . 

* ولكنْ ما حالٌ أهلٍ بيت عمر وحالٌ زوجته معه؟! 

لقد انصرفٌ عن ملذَّاتٍ الحياة الزَّوجيّة"إلى حدّ تمنّت فاطمةٌ على الله أن 
لو بعدتٍ الخلافة عن حياتها الرّوجية بعد ما بين المشرقٍ والمغرب . وتتابع 
فاطمةٌ رسْم ملامح عمر وتقواه » فتقولٌ للفقهاء : 

ووالله » إن كان عمر ليكون في المكانٍ الذي ينتهي إليه سرورٌ الرَّجُل مع 


.)١10/5( مروج الذهب‎ )١( 

() انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف (ص ١5‏ و9١).‏ 

() ذكر الذهبي ‏ رحمه الله أن فاطمة قالت عن عمر: ما اغتسل من احتلام منذ 
استخلف . (سير أعلام النبلاء 1775/6). 
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أهْلِه » فيذكرٌ الشّيِءَ في أمْر الله فيضطربُ كما يضطربُ العصفور قد وقع في 
الماء » ثم يرتفع بكاؤه حتى أطرحٌ اللحاف عنّي وعنه رحمة له. ووالله لوددثُ 
لو كان بيننا وبينَ هذه الإمارة بُعْدَ ما بين المشرقَي.27. 

* وتّسَألُ فاطمة زوجها عن سبب بكائه ووجّله فيقول لها: لقد توليثُ أَمْرَ 
هذه الأمّة » أسودها وأحمرهاء فذكرتٌ الغريب القانمّ الضّائعَ » والفقيرٌ 
المحتاجّ ٠‏ والأسيرٌ المقهورٌ » وأشباههم في أطرافٍ الأرض ٠‏ فَحْفْتُ على 
نفسي حساب الله عن هؤلاء النّاس”") 

* وعند ابن الأثير في «الكامل» نجدٌ صورةً عمر ترسمّها فاطمة بشكل 
أوضحٌ وأوضاً افتقولٌ : 0 عليه وهو في مصلا ودموعه تجري على 
لحيته؛ فقلتٌ: أَحَدَتَ شي2؟ 

فقال: إِني تقلّدثُ أمْرَ َ أمَةِ محمّد فتفكرث في الفقير الجائع ٠‏ والمريض 
الجائع » والغازي » والمظلوم ٠‏ والمقهور ٠‏ والغريب الأسير » والشَّيخ 
الكبيرٍ » وذي العيال الكثيرٍ » والمالٍ القليل . وأشباههم في أقطار الأرض » 
قعلمت أن رتي سيسأآلّني عنهم يوم القيامة » وأ خضيِي دونهم محمد كَل 
إلى اللوء فخشيتٌ ألا تثبتَ حجّتي عند الخصومة » فرحمتٌ نفسي فبكيتثٌ'”“. 

* ومنّ الممتع والمُطرب أنْ نَجِدَ هذا الخبر قد وَرَدٌ في عددٍ من المصادرٍ 
بمعانٍ متقاربة وأساليبَ متعدّدة » فقد كان كثِيد من النّاس يحب معرفة أخبار 
عمر بن عبد العزيز من خلال سؤال زوجه فاطمة بنت عبد الملك لأنها أعرفٌ 
الْخَلقٍ به. 

* روى ابن طيفور الخراساني بسنده عن محمّد بن الليث بن عطاء قال: 
قلْتُ لفاطمة بنتِ عبد الملك: أخبريني عن عمر بن عبد العزيز. قالت: 


(0) الكامل في التاريخ (5/ 50). 
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أفعلٌ؛ ولو كان حيّآً ما فعلتٌ؛ إِنَّ عمرّ ‏ رحمه الله - كان قَدْ فوع للمسلمين 
نَفْسَه ٠‏ ولأمورهم ذَهْتّه » فكان إذا أصسى مساءً لم يفرغ فيه من حوائج يومه , 
دعا بسراجه الذي كان يُسْرَحَ له من ماله » ثمّ صلى ركعتين ثم أقعى واضعاً 
رأسّه على يديه » تسيل دموغه على خَدَّيهِ » يشهقٌ قَ الشّهقة يكادُ يتصدّع لها 
لبه » أو تخرجٌ لها نفسه » حتى يرى الصّبح » وقد أصبحَ صائماً » فدنوثٌ 
منه فقَلْتُ له: يا أميرَ المؤمنين » ألشيءٍ كان منك ما كان؟ 

قال: أجل . فعليكِ بشأنكِ وخلني بشأني . 

فقلتُ: إِنَي أرجو أنْ أتعظ . 

قال: إذن أخبرك؛ إن نظرثٌُ فوجدتني قد ولَّيتُ أمْرَ هذه الأَمَةِ أحمرها 
وأسودها ء ثدّ ذكرثٌ الفقير الجائع » والغريب الضّائمَ » والأسير المقهورٌ , 
وذا المالٍ القليلٍ , والعيالٍ الكثير » وأشياءة من ذلك في أقاصي البلاد 
وأطرافٍ الأرض » فعلمت أن ا - عر وجل سائلي عنهم ء وأنَّ 
رسول اللي حجيجي . فرحمتٌُ والله يا فاطمة نفسي رحمة دَمَعَتْ لها 
عيني » ووجع لها قلبي » فأنا كلّما ازددثُ ذكْراً ازددثُ خوفا » فانّعظي أو 


0 الى 
دعى ‏ . 


* وفي مدّة أخرى نتعرفٌ تبراً مهمّاً عن عمرٌ وعن حاله مع أَهْلِهِ؛ فقد 
أخرج ابن سعد بسنده عن أبي الحواري قال: حدئنا مشام أن فاطحة نت عي 
الملك بعدث إلى جل من الفقهاء فقالت: إني أخافٌ ألا يسَعَّ أمير المؤمنين ما 

قالت: ما كان منْ أَهْلِهِ بسبيل منذ وُلَى . 

فلقي الرّجلٌ عمرٌ فقال: يا أمير المؤمنين » بلغني شيء وأخافٌ لآ 
2000 بلاغات النساء (ص ٠١5‏ و7١٠١)‏ طبعة الكويت » وانظر: الرقة والبكاء (ص 596 

و*59؟). 
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قال: أهلكَ لهم عليك حقٌّ. 

قال عمرٌ: وكيف يستطيحٌ رجلٌ أن يأني ذاك » وأمْدُ أمَةِ محمّد فى عنقه » 
لله سائله عنها د يوم القيامة"١»؟‏ 

* ونتعرفٌ أحوالَ عمر أكثر حينما نسمعٌ إجابةً عن سوالٍ لفاطمة؛ فقد 
أخرج ابن سعد بسنده عن الأوزاعيّ أنْ محمّد بن المقدام سألَ فاطمة بنتَ عبد 
الملك امرأة عمر بن عبد العزيز : ما نّرَينَ بَدْيَ مرض عمر الذي مات فيه؟ 

قالت : أرى بَدَيَهِ ؛ أو جِلّه الوجَل”" . 

* وعندما تَسْألُ فاطمةٌ عن خوفٍ عمر من ٠‏ الله - عرَّ وجل - تجيبٌ قائلةً : 
إن قد أرى أنه يكوثٌ فى الكاس مد هو أكتد صلاة وصومآ م عمر ؛ فأنا أذ 
أكون رأيثٌ رجلا أشدّ قرقاً من ربّه من عمر فإني لم أَرّهِ » كان إذا صلّى العشاء 
الآخرة » ألقى نَفْسَّه فى مسجده فيدعو » ويبكي حتّى تغلبُه عينه » ثم ينتبه , 
فيدعو ويبكي حتى تغلبّه عينه » فهو كذلك حتّى يصبح”" . 

* ومن كلامها عن عمر أنَّ عطاء بنَّ أبي رباح سألها فقال: أخبريني عن 
عمرٌ؛ فقالت: إِنَّ عمرَ ‏ رحمةٌ الله عليه قد فَيَعٌ للمسلمين تَفْسه » ولأمورهم 
ذَهْنّهِ » فكان إذا أمسى مساءً لم يفرغ فيه من حوائج يومه وصّلَ يومه بليلته”*. 

ولله در القائل : 
وضَّل النّهارَ بِلَئِلِهِ في طَاعَةٍ ضضَلاتَه مَوصُولَةٌ بصِيّام 


. )791//8( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد (0/ 157) » والمعنى أن بداية مرضه أو كل مرضه سببه الخوف من 
الله عز وجل . 

(9) طبقات ابن سعد (753//0) . 

(5) أعلام النساء (4/ 75). 
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فَاطْمَّةٌوَالمَرَأَةالعِرَاقيَةٌ 

# مَنْ يصدّق أنَّ فاطمة بنتَ عبد الملك انتقلث من حياة القصورٍ المزدان 
بكلّ ما تشتهيه يه الأنفس وتلذ الأعين » ومن القصورٍ ذات الحشّم والخدم 
والحضارة ١‏ إلى دار ضيقة شمالي المسجدٍ مبنيّة منّ الطين » قد أَثْرتُ فيها 
الشّنون » وأهرمّْها الأيّام؟! 


* لاا شك في أنَّ هذه الحياة قفزة عظمى من امرأة عظمى » ففي حياة عمر 
مع فاطمة وقَفَاتٌ تستحقٌ الاحترامَ والإكبار لها . إذ تركث كلّ شيء لا يريده 
زوجها بنفس راضية » وقلب يخفقٌ للحقّ والصّواب » فكانث منّ الخالدات 
منْ ذواتٍ الحجاب. 1 


* فقد بدأت الأميرةٌ الأمويّةٌ » وامرأةٌ أميرٍ المؤمنين تعمل كلّ شيءٍ 
بيدها ٠‏ وتخبطً ثياتها وثياتَ أولادها » وترقَع ما بَِيّ من الملابس . وتطبخ 
الطعام البسيط الذي هو عبارة عن العدس والبَصّلٍِ ٠‏ وترضى بهذا كله 
وربّما كانث تساعدٌ زوجهًا عمر في ترميم وإصلاح البيتٍ إذا احتاجّ لذلك » 
ونسيثٌ كلَّ مظاهر الخلافةٍ والحسب والنّسب ؛ فهي سعيدةٌ ما دامث تعمل 
لمرضاة الله عرَّ وجل - » ومرضاة زوجها » وهذا مما أثارٌ عجَبَ امرأة عراقيةٍ 
رأث فاطمة في الحالٍ البسيط من معالجة قطن بيدها » ومساعدة زوجها وهو 


يصلح البيت. 


# ففي سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم يذكرٌ أنَّ امرأةٌ قدمّتْ منّ 
العراق لحاجّةٍ على عمرٌ بن عبد العزيز بن مروانَ » فلمًا صارث إلى باب بيته 
سألت قائلة: هل على أمير المؤمنين عمر حاجبٌ يمنمٌ النّاسَ منّ الدُخول 
عليه؟ 


لل 


2 


فقالوا لها: لا يا أمة الله . ادخلي إن أحبَبْتِ 
ودخلت المراة على قاطمة بنت عبد الملك وه جالسة فى ينها : ول 


ا 


يدها قطن تعالجه » فسلَّمَتْ عليها » فردَّثْ فاطمةٌ السّلام وقالث لها: 
ادخلى . 

* فلما جِلَسَّتٍِ المرأةٌ راحث تجومنٌ المكانٌ بعينيها » ورفعت بصرّها إلى 
أعالي البيتٍِ » ونظرث في جوانبه أيضاً » ولكنها لم تَرَ فيه شيئاً له قيمة؛ بل 
لم يلفث نظرها شيء يُذْكَرُ ٠‏ فلا توجدٌ فيه السّررٌ المرفوعة » ولا الأكوابُ 
الموضوعةٌ » أو التمارق المصفوفةٌ والزَّرابِيٌ المبثوثةٌ » ولم تَجِدٍ الغْلْمانَ 
وهمٌ يطوفون هنا وهناك » بل لم تَجِدْ مِنْ مظاهِرٍ الحضّارة المجلوبة ما يستحقٌ 
الذكر » فدهشّث وتعجّبّث وتمتمث قائلةً: عجيبٌ إِنْما جئتٌ لأعمرٌ بيتى منْ 
هذا البيت الخَرب؟ ! 

وسمعثْها فاطمةٌ فقالت لها تُصِحَحّ مفهومها المضطرب: إِنْما خوَبَ هذا 

* وسمعث فاطمةٌ والمرأةٌ وقم خطى رجل . فإذا هو عمر قد أقبل حبتّى 
دخلَ الدّار » وانّجه نحو بكر في ناحية الدّار ٠‏ وأخدّ دلوا منَ الماء وأفرغه على 
طين كان فى البيتٍ » وكان يكثد النّظرَ إلى زوجته فاطمة . 

# وتعجبّت المرأة العراقيةٌ من عمر ‏ وهي لا تعرفه - لألّه ينظو إلى 
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فاطمة. 

. فقالث لها المرأةٌ وقد تعجَّبَتْ منْ نظره إليها: يا فاطمة استتري منْ هذا 
الطبّانٍ » فإني أراءٌ يديم النّظرَ إليك ٠»‏ وأنتٍ أنتِ منّ المكانةٍ والمَضّل 
والدّفعة! . 

قالت فاطمةٌ والبسمةٌ تعلو وجُهّها: يا أمة الله » ليس هذا الّجل بطيّان. 

فقالتِ المرأة: ومن هو إذاً؟ ! 

قالت فاطمة : هو أميدٌ المؤمنين عمر بنْ عبد العزيز زوجي . 

* ثم أقبل عمر » فسلَّمَ » ودخلّ بيه » فمالَ إلى مصلَّى كان لهُ في البيتٍ 
فصلَّى فيه » فسألَ فاطمة عن المرأة فقالث: هي هذه. 


خ 


فأخذ عمر مكتلاً له فيه شيء منْ عتّب » فجعل يتخيّر لها خيْره » ويناولها 

إياه » ثم أقبلَ عليها فقال: ما حاجتّك يا أمة الله؟ 

فقالت: يا أمير المؤمنين » أنا امرأة منْ أ 
كسُلّ كُسّدٌ » فجئثُ أبتغى حُسْنَ نظرك لهنّ. 

فجعل عمر يقول: كُسْلٌ كُسّدٌ » ويبكي . 

* فأخدّ الدَّواءَ والقرطاسَ . وكتبّ إلى والى العراق فقال: سَمِّى 
كبراهنّ » فسمّتها . ففرضَ لها. فقالتٍ المرأة: الحمدٌ لله. 

* ثم سألَ عن اسم الثَّانية » والثالئة » والرابعة ‏ والمرأة تحمدٌ الله فلما 
فرضَ للأربع استفرَّها الفرح » فدعت له » فجزثه خيراً » فرفع يَدَهُ وقالَ: كنا 
تفرضيُ لهنّ حيثُ كنت تولينَ الحمد أهلّه » فمري هؤلاء الأربع يُِضْنَ على 
هذه الخامسة . 

فخرجث بالكتاب حتّى أتث به العراق » فدفعتّه إلى والي العراق » فلما 
دفعث إليه الكتابت بكى واشتدّ بكاؤه وقال: رحم الله صاحب هذا الكتاب. 


هْل العراق » لي خمسُ بناتِ 


فقالت: أمات؟ 

قال: نعم. 

فصاحت وولولّتُ » فقال لها: لا بأمنَ عليك يا أمة ا 
كتابه في شيءِ . فقضى حاجتها » وفرضن لبناتها"'" . 
قَاطمَّةٌ وأَخْبارٌعُمَرِيَةُ 

في حياة فاطمة بنتِ عبدٍ الملك ‏ رحمها الله - وقفاتٌ ساحراثتٌ 
آسراتٌ » ونخصوصا مع أمير الزاهدين في عصره عمر بن عبد العزيز » ذلك 


2 


الرجلٌ المِفْضَالٌ الذي ملا الدنيا بروائع قَصّصّهِ » ورقائق زهده. 


لله » ما كنت لأردٌ 


للو 


© سيرة عمر لابن عبد الحكم (ص )١55- 1١55‏ بتصرف ٠‏ وانظر: الرقة والبكاء لابن 
قدامة (ص 04" وه30). 
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* وكانث فاطمةٌ تعيش في كف زوجها حياة زهده » وزهْدَ حياتّه » وهى 
رضيّة النفْسِ » سعيدةٌ القلب » هادئةٌ البال » وهيّ كذلك تنظك إلى زوجها 
نظرة إكبار وإجلالٍ ترى من خلالٍ قسماتٍ وجهه أنوارٌ التّقوى » وآثارٌ 
العبادة » فتنسى مظاهرٌ الدنيا » وتنسى أنها ابنةٌ الخلفاء » فمن يتوم أن 
فاطمة وهي الأميرة المنعمة » ثم هي امرأةٌ أمير المؤمنين » وملكِ الدّنيا لا 
تملك إلا ثوباً واحداً قديماً قد أكلّ الدَّهْر عليه وشرب؟! 

* ومن يتوم أنّ زوجّها الذي بيده أموالٌ الدنيا في طولها والعَرضٍ ١‏ يأتيه 
خراجها منّْ أطرافها ؛ لا يملك إلا ثوباً واحداً ممزقاً؟ ! 

3 الخبد التّالي يروى لنا مضداق ما قلناه : دخل مَسْلِمةُ بن عبد الملك أخو 
فاطمة على عمر يعوده ؛ فرأى فميضّه دسا وَيسخا ٠‏ فقال أيه فاطمة: 

فقال مسلمةٌ ثانية : يا فاطمة ألبسي أمير المؤمنين عمر غير هذا القميص أو 
اغسليه فإنّه يدخلٌ عليه الخاص والعام . 

فقالت فاطمةٌ : نفعلٌ إن شاء الله . 

ثم دخلَ مسلمةٌ مرّةٌ ثانية يعودٌ عمر . فرأى التَّوبَ بحاله » فقال: ألم 
آمركم أنْ تَغْسِلُوا قميصّه. 

فقالت فاطمةٌ وقد اغرورقت عيئّاها بالدّموع: والله يا أخي ماله قميصٌ 
١ :‏ ا 52 ١ ١‏ 
غيره. وكانت نفقته في كل يوم درهميّن 

ومن العجيب والمطرب أن قميصَ أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله - كان مرقوع الجيب من بين يديه » ومن خلفه » وكان هذا الثوبٌ 


لق انظر: الكامل (ه4/ )2 ونهاية الأرب ال رةه 5 والمعرفة والتاريخ 
)5١/١(‏ وطبقات ابن سعد (5/ )1١7‏ مع الجمع والتصرف. 


بحرت 


الخلقٌ المرقوع مبعتَ فخر لفاطمة ابنة عبد الملك ٠‏ إذ إِنَّ الرجالَ العظماءً 
الكبراء لا يقاسون باللباس والطليسان » فالمرءٌ بلسانه لا بطليسانه؛ وله در 
القائل : 
قَدْ مُدْركُ الشَّرفَ القتى وقميصه خَلْقٌ وجيبٌ ردائه مرقوعغ 
وقول الآخر: 
لان المتى نِضْفٌ ونصفتُ فؤادُةُ فَلَم يبقّ إلا صورةٌ اللحم والدّم 
* إن عمرٌ وزوجّه فاطمة قادران على أن يلبسًا أفخرَ الملابس وأحسنها فى 
الدّنيا يوم ذاك » ولكنّها الجنّةٌ ذات السّلْعَةِ الغَالية التي أراداها » وعملا لها , 
وسّعَيا لها سَعْيّها؛ نرجو الله ونسأله أَنْ يجعلنا من أهلها. 
* كانت نفقةً عمر درهمَيْن في كلّ يوم » وبيده أموالٌ الدُنيا » ولكنّه كان 
أحياناً يشتهى بعضّ الفاكهة . ولا يملكُ درهماً واحداً » أو جزءاً منه . 
* يُروى أنْ عَمر قد دخلّ يوماً على فاطمة وقد اشتهى عنباً وقال: يا 
فاطمةٌ » عندك درهمٌ أشتري به عِنّبا؟ 
قالت : لا واشيا أميرَ المؤمنين لا أَمْلِكُ درهماً. 
قال: فعندكٌ فلوس إذا؟ 
قالث في تعجّب : لا والله » أنتَ أميرٌ المؤمنين » ولا تقدرٌ على درهم! ! 
فقال عمد وهمساتٌ اليقين تنبعثُ منْ فمه: يا فاطمةٌ » هذا أهونُ من 
معالجة الأغلالٍ في جهئّم”"' . 
* وتَعَلَّبَ عمرُ على نفسه » وعلى ما تشتهيه » ولم يشْئَّر العنبت » وباتٌ 
٠ 5‏ 9 وه عع م 0 8 .اع 0 
وهو يشتهيه » ولكن لا يملك جزءا من الذرهم حتى يشتريه فياكله!! ألا ما 
أغظم أولئك الأعلام الأفذاذ : 
أوائك آبائي فجئني بمثلهم إذا جَمَعَئنَايا جريزرٌ المَجَامِعْ 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (4/ ١5‏ و17"0). 
إرفرة 


# لقد كان شعارٌ عمرٌ بن عبد العزيز - رحمه الله ألا خيرٌ في الحياة الدُّنيا 
ما لم يكن للمرء عند الله نصيب في الل لفل مع لديا َل وليه يمن 

تق [النّساء : لا/] » وكان ينشدٌ دائماً : 
وَلَاَ خَيْرَ في عَيْشٍ امْرىءٍ لم يكن لَه مس الله في دَارٍ القرارٍ تَصِيْبٌ 
فإِن تُعْجِبٍ الدنيا أَنَاسَأً فإِنّهُا مَتَاغ تليلٌ وَالرَّوالُ قَريِْبُ 

* لقد كان عمد شديدَ الخوفٍ من الله » يراقبٌ نَفْسّه فى السّدٌ والعلانية » 
وكانث فاطمةٌ ترى شدّة جرّعِه » فتبكي بكاء مراً شّديداً حتّى يظنّ إخوثها أنّها 
تبكي تراثها وثراءها المفقودين » أو تبكي على شيءٍ قد فائّها منّ الدُنيا » 
فيحاولٌ إخوها أنْ يعوّضُوها عمًا فائها » ولكنّ فاطمة الورعة التي ٠‏ تروي 
لهم أنَّ سبب بكائها على زوجها الذي يتأثرٌ بمعاني القرآنٍ الكريم » ويكا 


يموت من خشية اللم - عزَّ وجل - 3 فهو من 8 أَلَذِنَ إذَّا دك أله وَحلَتَ لويم وَإدا 
تلت علي ايم رَادتهمْ إِيمَانا4 [الأنفال: 7]. 
* روى ابن قدامة المقدسيّ قصَّةَ ذلك فقال: بكثْ فاطمةٌ بنتُ عبدٍ الملك 


حت عشي يصقا + فدهل علها أخوادا مسلمٌ وهام فقالا: م هذ لمر 
شيء فأئلكِ من النيا؟ فها نحرٌ بين يديك وأموالنا وأهلونا. 

فقالت: لا من كلٌّ جزعتٌ » ولا على واحدة منهما أَسفْتُ » ولكنّي والله 
رأيتٌ منه ليلةً منْظراً ٠‏ فعلمتٌ أنَّ الذي أخرجّه إلى الذي رأيتٌ منه هولٌ عظية 
قد استكنّ في قلبه معرفته . 

قالا: ومارأيت فيه؟ 

قالت: رأيتّه ذات ليلةٍ قائمآ يصلي ٠‏ فأتى على هذه الاية :3 يوم يحون 
أَلنَّاسُ كالفراش الْبْنُوثِ ) وَمَكُونٌ الجبحالٌ ككالْمِهْنٍ المنثوش » 
[ القارعة : وهة]. فصاح : واسوة صَباحَاة » ثم وت » قَسقطَ ٠‏ فجعل 
يخورٌ » حتّى ظَدَدْتُ أنَّ نفسّه ستخرج ٠‏ ثم هداً ٠‏ فظننثٌ أنه قد قضي ٠»‏ ثم 
أفاقَ إفاقةً فنادى : يا سوءَ صَباحَاهٌ » ثمّ وثب » فجعلَ يجول في الدَّارٍ ويقول: 
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َيْلي منْ يوم يكونٌ النّاُ فيه كالفراش الميثوث ٠‏ وتكوثٌ الجبالٌ كالعِهْنٍ 
المنفوش ٠ ١‏ فلم يزل كذلكَ حتى طلم الفجوٌ » ثم سقط كه مِيّتُ » حتّى أتاةٌ 
الإذن للصّلاة » فو الله ما ذكرثٌ ليلته تلك إلا غلبتني عينايَ . فلم أملكُ رد 
عبرتي”"' . 

* وكثيراً ما كادَتْ فاطمة تذرفٌ الذموع سخية على ما كان يعتادٌ عمر منْ 
وَجَلِ ورهبة إذا ذُكر الله » أو وُعْظ » أو ذُكّرَ بالموت ١‏ أو تحدّت هو عَنْ القبر 
والموت وأحوال الموتى » فيقعٌ مغشياً عليه ٠‏ ولا يفيقٌ من غشييه حتّى تضّبٌ 
الماء على وجهه. 

* حدَّتَ أبو سريع الشّامِي قال: قال عمرٌ بِنْ عبدٍ العزيز لرجل من 
جلسائه : لقد أرقت الليلة مفكراً. 

قال: فيم يا أميرَ المؤمنين؟ 

قال: فى القبْر وسّاكيه » إنك لو رأيتَ الميّتَ بعد ثالثة فى قبره 
لاستوحشتٌ منْ قربه بَمْد طول الأنس بتاحيته » ولعن ريت بيت تجولٌ فيه 
الهّوام » ويجري فيه الصّديد . وتخترقه الدّيدان مع تغيّر الريح ٠»‏ وبلي 
الأكفانٍ بعد حُْسْن الهيئة » وطيب الرّيح ونقاءِ الثوب. 

قال: ثم شهقّ شهقة خوّ مغشياً عليه . 

فقالث فاطمة: ويحلك يا مزاحم - اسم مولى - شرج هذا الرجل عا » فقد 
نخّص علينا » وعلى أميرٍ المؤمنين الحياةً منذ وَليَ ٠‏ فليتّه لم يل . 

قال : فخرج الوَجُلُ » وجاءث فاطمةٌ » فجعلت تصبٌ على وجهه الماءً 
وتبكي » حتى أفاق من غشيته. 

فرآها تبكي فقال: ما يُبكيكِ يا فاطمةٌ؟ 


قالت: يا أميرَ المؤمنين » رأيت مصرعك بين أيدينا » فذكرث مصرعك 


. الرقة والبكاء (ص 97؟)‎ )١( 


بين يدي الله » وتخليك من الدنيا » وفراقك لنا » فذلك الذي أبكاني. 

قال: حسيّك يا فاطمةٌ » فقد أبلغتٍ. 

* ثم مال فَسَقَطَ » فضممثه إليّ وقلتُ: بأبي أنت يا أمير المؤمنين » ما 
نستطيع أنْ نكلمك بكلّ ما نجدُ لك في قلوبنا. 

* فلم يزل على حاله تلك حتى حضرت الصّلاةٌ , فصيّثْ على وجهه 
ماءً » ثم نادّنّه : الصلاة يا أمير المؤمنين » فانتّبه قرع]”'2. 

* إِنَّ الأخبارٌ العمرية كثيرةٌ وجميلةٌ وخصوصاً عندما ترويها لنا فاطمةٌ بنتُ 
عبد الملك بلسانٍ الصّدقٍ والواقع والحالٍ » وخصوصاً تلكم الأخبار 
الوضيئاتٌ التي ترفعٌ اسم عمرٌ في سماء العٌُظماء » فهو الذي ترك الدّنيا لما 
جاءَنّه » ولذلك قالَ مالك بن دينار ‏ رحمه الله -: التَّامِرُ يقولون: مالك بن 
دينار زاهدٌ » إِنما الزَّاهدٌ عمر بن عبد العزيز الذي أتنْه الدّنيا فتركها . 

* لقد كان عمرُ نسيج وحده » عرف حياة التّقوى وعرقنه » وعاش يخشى 
الله إلى أن لقيه » وقد صرّح بخوفه لزوجه فاطمة » ولكنْ أي خوف كان خوف 


كلمةٌ صادقفة أطلقها عمرٌ لزوجه الودود المخلصة فاطمة بنت عبد 
الملك » فقد تغيّرتِ الصُورةٌ والإطارٌ لدى عمرء فَلِمَ لا تكون فاطمةٌ 
كذلك؟ ! 

#* لقد تغيَّرتْ فاطمةٌ مثلما تغيّر عمر » وعمد كما ذكَرَ محمّد بن كعب 
القرظي : كان حسنّ الجسم ممتلئاً جميلاً؛ وعندما صارث إليه الخلافةٌ تغيّر » 
وتغيّرتْ يقةٌ تفكيره » فلنسمع إلى محمّد بن كعب القرظيّ ينقلٌ لنا تلك 


)١(‏ انظر: الرقة والبكاء (ص 798) » وانظر: حلية الأولياء (782/0 و759) »2 وسيرة 
ومناقب عمر لابن الجوزي (ص 47 7 و18 7) . 


لحرت 


الصّورة السّاحرةً الاسرة الهادفة فيقول: دخلتٌ على عمر بن عبد العزيز بعد 
استخلافه » وقد نحلّ جسمهٌ » وعفا شعدهٌ » وتغيّر لونه ‏ وكان عَهُدّنا به فى 
المدينة وهو أمية عليها حسنّ الجسم ممتلىء البَضْعَةِ ‏ فجعلت أنظرٌ إليه لا 
أصرفٌ بصري عنه » فقال لي: يا بن كعب . مالك تنظرٌ إليّ نظراً ما كنت 
0007 و به مم 

تنظرّه إليّ من قبل؟ ! 

فقلت : لعَجَبِي يا أميرٌ المؤمنين! 

قال: وممّ عجبك؟ 

قلت: ممًا تحل منْ جسيمك . وعفًا مِنْ شعرك , وتغيّر من لونكٌ » أينَ 
ذاك اللون الئُضير » والشّعر الحسّن » والبدنٌ الرّيان؟ 

فقال لي : نك إذاً لأشدٌ عجباً منْ أمري ٠‏ وإنكاراً لي » لو رأيتني بعد 
ثلاث في قبري ١‏ وقد وقعث عيناي على وجنتي » وسكنّ الدُود منخري 
وفمي » ثم راح يبكي ويبكي ويبكي . 

* ويودٌ عمر أن تعيش معه زوجُه الأليفةٌ هذه الحياةً التي توصلّه إلى حياة 
النّعيمٍ الحقيقية » وألآ تعتب عليه في أمره . إِذْ لم يَعُدْ لديو الوقثُ الكافي 
للرّوجة » فوافقث فاطمةٌ بنفس مؤمنةٍ راضية مفعمة بالرّضا والامتئالٍ لطاعة 
الرّوجِ » فشاركَبه رحلة الشف والدّهد الحقيقي الذي فرضّه على نفسه . 
فنجَحتٌْ نجاحاً باهراً » بل نجحث نجاحاً جعلّها قدوةً لكلّ امرأة تودٌ السّعادة 
لزوجها ونفسها على مدى الأزمان. 

2 لقد أضحت السّيّدةٌ فاطمةٌ التي هي سليلةً الخلفاء » وزوج الخليفةٍ . 
والمتقلَّبَةٌ في بهاءِ النّعيم » وفي نعيم البهاء ءِ يومذاك .» ويوم م أنْ كانت دنياها 
تعرفٌ الحريرٌ والدَّمفَسَ » واللؤلوً والدّهحبَ وأجودٌ أنواع ما جاءت به الحضارةٌ 
عصّر إذ. 

* لقد غدث واحدةً منْ نساءٍ القوم اللواتي يعشنَ حياةً البساطة والهدوء . 
نسيث تلك الحياة الحلوة » فكان أحيائاً يُذْكْدها بها » ولكنّها تذكده أيضاً بأنه 


وخر 


قادرٌ الآن على التّعيم أكثر منْ ذي قَبْل . وهي الان قد أمسثُ ذات وجْهِ 
شاحب » وجسم ضامر منْ حياة الزّهدء ولنسمع إلى هذا الحوار الذي دار 
بِينَ عمرٌ وفاطمة في هذه القصّة الجميلة . 

* دخلٌ عمرٌ بن عبد العزيز على فاطمة بنتِ عبد الملك زوجه يوماً في 
الشَّامِ ٠‏ وهي تخيطٌ ثوتها بِيدمًا » فطرحَ عليها ثوباً قديمآ كان عليه » ثم 
ضرب على فخذها وقال لها مُداعباً: يا فاطِمٌ » لَنَحْنُ ليالي دابق”'2 أنعمٌ من 
اليومَ. فذكرها ما كانث نسيثُ من عيشها انذاك ومن حياتها المنعمة قبيل 
الخلافةٍ في مرج دابق ومُتترهاته الجميلة . 

* وضربث فاطمةٌ يدَهُ ضربةً فيها شي منّ العنفٍ . فنْسّنْها عنها وقالت له 
في أسيّ : لعمري لأنْتَ اليوم أقْدَرُ منك يومئذ. 

# وعبسَ عمرٌ وحزنّ من كلامها » فقامَ يريد أن يمشيّ ٠‏ وهو يقولٌ 
بصوتٍ حزينٍ ممزوج بدموع الخشْيَة والّهبة من الله - عر وجل - : يا فاطم ؛ 
2 اك لَمَاُ إن عَصَيتٌ رن عَذَابُ يور عَظِيرٍ # [الأنعام: 115 » وكانت الاية 
تَنْبَعثُ من قلبه وقد ترجّمها لسائه وجوارخه بصوت ندي حزين » فتأئّرتْ 
فاطمةٌ وبكث ثم قالت : الهم أعذهُ من الكار 0 . 

* ولقد صدق الشّاعر ويف القوافي عندما قال لعمر بن عبد العزيز 
أجيني أبا حَنْصٍ لَقَِنْتَ محمّدآ على حوضه ستَئشِرا وَرَآكا 
فأنتَ امرٌ كلما يديه مفيدةٌ ‏ شمالكٌ حَيْرٌ مِنْ يمين سواك”" 
فَاطمَةٌ وَوَفَاةَعمّر: 


# عاشث فاطمةٌ في كَتَفِ زوجها عمرٌ بن عبد العزيز » وكانت 


)١(‏ "دابق»: قريةٌ قرت حلب منْ أعمالٍ إعزاز » عندها مرج معشبٌ نْرَةٌ كان ينزله بنو 
مروان إذا غزوا الصّائفة إلى ثغر المصيصة . (معجم البلدان) . 

(؟) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 595) بتصرف . 

(9) تاريخ الطبري (055/5). 
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مثالَ المرأة المؤمنة الصّادقةٍ الشّاكرة الدّاكرة”'' » ولم تَطْلْ خلافة”"' عمر» 
فقد واقْيّْه المنية لست بقينَ منْ رجب سنة (030١1ه)‏ وكانت شكواهٌ عشرين 
يومآ1 9" 


وكانثٌ فاطمة بجانبه في أيّام شكواه » لم تكد تفارقه » وها هي تروي 
لنا جانباً منْ ذلك فتقول: كنت أسمعٌ عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: 

وي ككه 8 2 8 
اللهم أخف عليهم موتي ولو ساعة من نهار. 

* فلما كان اليومٌ الذي فض فيه خرجتٌ من عنده ؛ فجلستٌ في بيتٍ آخر 
بينى وبيئه باب 3 وهو فى قب ؛ فسمعتّه يقول : # يَلْكَ الدَارالآجره يجملها للّذِنَ 


سس سر ون اس 


لا يرِيدُونَ عَلُوا في الْأرْضٍ ولا َسَادا والْعقِبةٌ ِلْمنّقِينَ 4 [القصص: 88] ثم هداً . 
فجعلتٌ لا أسمعٌ له حركة ولا كُلاماً : فقلتُ لوصيفف كان يخدمّه: ويحكٌ 
انظز أميرَ المؤمنين أنائم هو؟ 

* فلما دخلّ عليه صاح » فوثبتٌ » فدخلثٌ عليه » فإذا هو ميت » قد 
استقبلَ القبْلهَ » وأغمض تمْسّه » فوضع إحدى يديه على فِيْهِ » والأخرى على 
كيه 40 , 

* وجزع المسلمون والنَّامنْ لموته » فقد كان كثيد منهم يودّون أَنّْ يعطوه 
أو يهبوه نضْفَ أعمارهم حتى يظلّ حكمه » ويدوم عَذَله : 


)١(‏ ذكرَ الذّهبي أنَّ عمر لما أفضث إليه الخلافةٌ خيّر امرأتّه بِينَ أن تقيمَ في منزلها وعلى 
حالها » وأغْلّمها أنّه قد شغِلَ بما في عُنقه عن النّساء » وبين أنْ تلحقّ بمنزلٍ أبيها » 
فبكث » فبكث جواريها. (سير أعلام النبلاء 6/ 1718). 
ورضيت فاطمة » واختارت الإقامةة مع عمر » والصّبر على ما يصبرٌ عليه رحمهما 
الله . 

(؟) كانت خلافته سنتّين وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماً. 

9) نهاية الأرب (1؟/ 3750). 

20 تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )١595‏ » وسيرة عمر (ص 3"75) » والكامل في 
التاريخ (5/ 5١‏ و57). 
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فلو يَستَطيعٌ المُسْلمونَ تقسَّمُوا 


* وماتَ عمد » وكانت فاطمة بجانبه فى اللحظات الأخيرة » ودَفنَ بدير 


ه 0 لا 0 02 0 8 رقت ل 2 00 
سَمْعانَ من أرض حمص - رحمه الله - وعندما سمع كثير عزة موت عمر انشد 


قائلا : 


أقولٌ لما نَعَى النَاعُونَ لى عُمَراً 


قَنْ غادرٌَ القَوْمُ اللحدَ الذي لحدوا 
ورثاه جرية فقال: 

يَنْعى التّعاة أميرَ المؤمنين لنَا 

خُمُلْتَ أثراً عَظيماً فاضْطبرت له 

فَالشّميث طالعة 1 لست بكاسفة 


لا يعدن فوام العَدَلٍ والدَّينِ 
بدير سَمْعانٌ قِسْطاسَ الموازينٍ للد 


يا خيرَ مَنْ حم بيت الله واعتمّرا 
و 2 35 . و 
وقمت فيه بأمّر الله ياعمرا 


تبكي عليكٌ نجوم الليلٍ والقمرا9©) 


* لقد زادث فاطمةٌ شهرةً بزوجها عمر » وصارث أحاديثه وذكريائه مما 
تفخْرُ به فاطمةٌ » وتحدّثُ به الملا » ومَنْ جَاءَ يسألّها عن أحواله وأعماله . 


وبذلك سجلت فخراً لا تمحوةٌ الأيّام » وكانت متفددةً ة 


نساء الأمراءٍ والُلفاء 
ستجلوه الصَفْحَاتٌ الثّالية . 


صَدّق والله مُوسى : 


فى الفُضّل في ديوانٍ 


. ولكن كيف كانت حياة فاطمةً بعد عمر؟ هذا ما 


* كانث فاطمةٌ بنتٌ عبد الملك ‏ رحمها الله من النّساءِ النّجيبات 
المنجبات . فبَعْدَ وفاة زوجها عمرٌ بن عبد العزيز فى سَنَهَ (١١٠١ه).‏ 
وانقضاء عدّتها » تزرّجها داودُ بن سُليمان بن مروانَ الأعور » فقال الئّاس : 
هذا الخلفٌ الأعورٌ. وولدت له هشاماً وعبد الملك . 
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* وتروي المصادر 


() تاريخ الطبري (5/ 91/5). 
(؟) العقد الفريد 7/59 585). 


أن داود هذا كان قبيحَ الوجْه دميماً » وفي ذلك قال 


مكف 


موسى شهوات”١'‏ يعوّضٌ به ويهجوه » ويخاطبٌُ فاطمة بنت عبد الملك: 
ل سس 0ه 3 عو 2 
عد الأغدٌ بن عبد العزيز قريع قريش إذا يَذكرٌ 
تروت دودٌ مخقتارةً ألا ذلك الخَلفُ الأغفورٌ 
فغلبَ عليه ذلك في بني مروان » فكان يُقال له : الخَلّفُ الأعورٌ؛ وكانتث 
فاطمةٌ إذا سخطث عليه تقول له: صدق والله موسى . إِنَّك لأنْتَ الحَلفْ 
الأَعغورٌ » فيشّمه داوه” 2 
و و 1 ب 32 

* وتسكت المصادر فلا تحذثنا عن فاطمة بنتٍ عبد الملك مع داود هذا 
إلا ذلك الخبر الذي قرأناه. 

* أمّا عن وفاة فاطمة فيذكرٌ ياسين العمري أنها توفيت سنة (5١٠١ه)‏ أو 
(0١1ه)20©.‏ ويروي ابن عساكر أن دارها كانت بدمشقّ دار الضّيافة التي 
أصبحث للعميانٍ في العقيبة خارج الفراديس”*). 

* هذه هي فاطمةٌ بنتُ عبد الملك إحدى نوادرٍ نساء التَارِيخَ النُسوي أدباً 


)١(‏ موسى شهُوات: هو موسى بن يسار مولى قريش ٠‏ وشهواتٌ لقب غلب عليه أنه 
كان سؤولاً مُلحفاً » فكان كلّما رأى مع أَحَدٍ شيئاً يعجبّه تباكى » فإذا قيلَ له: 
مالك؟ قال: أَشْتَهى هذا» فسمّى موسى شهوّات. وهناك سببٌ آخر لتسميته 
بذلك » وهو أَنّهِ كان من شعراء سليمان بن عبد الملك » وكان يتاجرٌ بالشكر والفند 
السّويق ‏ فقالتٍ امرأة: ما زالَ موسى يأتينا بالشهوات ٠‏ فغلبَ عليه هذا اللقب. 
ومن شعره الشّائع قوله : 
لَيْسَ فيما بدا لنامئك عيبٌ 2 عآبَه الئاس غَيِرَ أتك فاني 
أنتَ نِعمَ المتَاعٌ لو كنت تبقى غيرَأنْ لابقةً للإنِسسانٍ 
ومات موسى نحو سنة (١١1ه)‏ » وأخبازه كثيرة استوفى بعضها الأصبهاني في 
الأغاني . (الأغاني *7/ /407 - 774) و(الأعلام 17/ 07701 » و(الشّعر والشّعراء ص 
لالاه و07/8) مع الجمع والتصرف . 

0( الأغاني (/ 4 70 و751). 

()6 الروضة الفيحاء (ص 7017). 

(5) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص )55١0‏ » وأعلام النساء (5/ 78). 
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وفَضْلاٌ وعلْماً وحرْماً ودين وصيانةً » أفبعدَ هذا كلّه نصدّقّ ما جاءَ عَنْها من 
أنّهها تراسلٌ الشّعراء وتغازِلّهم ٠»‏ وتطلبٌ الاجتماع بهم ٠‏ إِنَّ هذا لإفْكُ 
مفترى »2 وشيء عجيب! وهل صحيحٌ أنَّ عمر بنّ أبي ربيعة قد تغرّل بفاطمة 
بنت عبد الملك؟ ! 


فاطمَةٌ وََغْرَالٌ ابن أبي رَبِيْمَةَ الزّائقَة: 

* إنَّ فاطمة بنةَ عبد الملك الأمويّة القرشيّةَ منّ النّسوة اللواتي طالَتهُنَّ يدُ 
التّرويق والتّروير » فقد زوق الؤواةٌ أخباراً عن علاقتها بعمر بن أبي ربيعة . 

#* وقد زعمُوا في خبر فاطمةً هذه » وعمر بن أبي ربيعة أنّها لما قدمثْ مكة 
إلى الحجّ جعلٌ عمرٌ يدور حولّها » ويقولٌ فيها الشّعْر » ولا يذكو اشمّها خوفاً 

منْ أبيها عبدٍ الملك ومن الحيجّاج بنِ يُوسفَ » وذلك لأنَّ الحبجّاج كتبّ إلى 
عمر كتاباً يتوعّده إِنْ ذكرها » أو عرض باشمها. 

د وكان عمد , بن أبي ربيعة في عَضْرِه ه شاعِرَ ريش في قَنّ العَزلٍ والتّزّلٍ » 
وكانّ فت جميلاً عاش في كنف أُمهِ » ونشأ بِينَ أحضانها : ٠‏ فكان منّ الطبيعيّ 
أَنْ يكونَ بطل كثير من الأقاصيص والْأَحْبارٍ والحكاياتٍ التي زوَّقها الؤواةٌ 
وصنَّاعٌ الأخبارٍ » لتكون زاداً للمسامرات والمجالس التي يعقدّها الئّاس في 
ليالي السّتاءِ الطويلة » يسمرون فيها » ويقلبون أحاديتٌ الشّعراء السّابقين 
وأخبارهم ٠‏ كما يقضون أوقاتهم وسهراتهم في سِيّرٍ كثيرٍ من المشاهير مِنَ 
الرّجالٍ والنّساء فيمن سبقهم من النّاسى37 . 


)000 لعلّ هناك غيرٌ سبب واحدٍ لتلفيقٍ أو لتزويق الأخبار والموضوعات عن النساء 
الأمويّات الفّاضلات من بناتٍ الخُلفاء أو نساء الأمراء؛ منها أنَّ تدوينَ هذه الأخبار 
قد جرى معظمُّه في عَصْرٍ بَعْدَ عصْرهنَ بزمن طويل » فأغلبٌ تلكم الأخبار جرى في 
العَصْر العبّاسى » وجاءَ بعضّه تزلفاً لبعض ذوي السّلطة من بنى العبّاس » أو تبريراً 
بع النساء ذات المستوى الاجتماعي الذي تغلفل في الحياقالعرية في عصرهم | 
ومنها أن كثيراً منّ الؤواة كانوا يحاولونَ شرح بعض ما في الأشعار الغزلية من 
غوامض ٠‏ أو تزويقها بالقصص الممتع » فينحلون أخباراً أو قصصآ تشَاكلٌ وتوافقٌ - 


27 


د ويذكدٌ الؤواةٌ والأخباريون في روايتهم لشعرٍ عمرٌ في فاطمة بنت عبد 
الملك » ويزعموت أنه لم يكُنْ لها من هم حين حَجّْتْ سوى لقاء الشَّاعرٍ العَِلٍ 
وشاعر العرّلِ عمر » ويذكرون أنْها أفضث بعزمها على الحج إلى واليها عبد 
الملك الذي خحشى يّ أن يتصدّى لها الشَّاعوُ العابث العَزْلُ عمرٌ , بن أبي ربيعة » أو 
أن يذكرّها بشعره » فأوعرٌ إلى الحجّاج بن يوسف أنْ يلتفتَ إلى هذا صيانة 
لسمعة ابنته الأميرة الأثيرة الجميلةٍ فاطمة؛ فامتثلَ الحجّاج ذلك » وأرسلّ إلى 
عمر يتوعده ويتهدّده إن ذكرَ فاطمة بسوء”". 

ويذكر الدُواةٌ وصنّاعٌ الأخبار الزَّائفَةِ أنَّ فاطمة لم تكن تدري بهذا 
الوعيد » بل زعموا أنّها كانت ترغبٌُ في أن تلقى عمر بن أبي ربيعة وتحادثه » 
وكانت تحب أنْ يقولّ فيها شيئاً من الشّعر » وتتعّضَ لذلك » فهى ليسث أقلّ 
جمالاً وشرفا من صاحباته الحجازيّات9 . ْ 


* وحجّتْ فاطمةٌ واستظهرث في هيئيها ٠‏ واستصحبث معها منَّ الجواري 
ما لم ئَرَ الأعين مثلهنّ؛ وتهيأ عمد كعادته لملاقاة ة الحجيج » واستعراضٍ 
مواكب الغانيات » ويضربٌ لنفسه مضرياً , بين ألوفٍ المضارب في منىّ ينتظز 
الفرصة السّائحة » كيما يلتقي الحاجّاتٍ منّ الشَّرقِ والغرب ومن كلّ فج 


3 


عميق. 


* وهنا يأتي دور الوُواة الذين رووا أخبارَ عمر وفاطمة مزخرفة مروّقة 
زد را اكلام * ومز لكام والتزور. 


* روى الأصبهانيٌ بسنده إلى أبي بكر الٌرشي قال: كان عمرٌ بن أبي ربيعة 
جالسا بمنىّ في فناء مضربه وغلمانه حوله 3 إد أقبلت امرأة هٌ برزة عليها أثر 


- 0 مافي الأشعارٍ » وتزيدُ معانيها رونقاً » وتشبع نَهُمِ المتشوّقين إلى سماع غريب 
الرّوايات وطريفها. (عمر بن أبي ربيعة ””/ )١75‏ لجبرائيل جبور » بتصرف . 

)١(‏ انظر: الأغاني )3١١7/1١(‏ بتصرف يسير. 

(؟) انظر: عمر بن أبي ربيعة حبه وشعره (/ 170) بتصرف . 
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النعمة » فسلمث فَردَّ عليها عمر السّلام » فقالت له: أنتَ عمرٌ بن أبي ربيعة؟ 

فقال لها: أنا هو . فما حاجتك؟ 

قالت: حيّاك الله وقّبك! هل لك في محادثة أحسن الناس وجها وأَتمّهم 
خلقاً . وأكملهم أدباً » وأشرفهم حَسَّباً؟ 

قال: ما أحبّ إليّ ذلك! 

قالت: على شرط . 

قال: قولي. 

قالت: تمكنثي من عيئَيِك حتّى أشدهما وأقودك » حتى إذا توسّطتٌُ 
الموضم الذي أريدٌ حللتُ السَّدّ » ثم أفعل ذلك بك عند إخراجك حتى أنتهي 
بك إلى مضرّبك 

قال: شأنك . 

* ففعلتٌ ذلك به. قال عمر: فلما انتهث بي إلى المضرب الذي أرادث 
كشفث عَنْ وجهي » فإذا أنابامرأة على كرسي لم أرَ مئلها قط جمالاً وكمالآ . 
فسلّمَت وجِلَّسَتْ » فقالت : أأنتَ عمرٌ بن أبي ربيعة؟ 


قلتٌ: أنا عمر. 

قالت: أنتَ الفاضح للحرائر؟ 

قلت: وما ذاك جعلنى الله فداءك؟ 

قالت: ألستٌ القائل : 
فخرجتٌ خوفت يمينها فتبِسَّمَتْ سك أذ يمتها نا قشي 
فَتَنَاوَلتْ رأسى لتغرفٌ مسّه بمخضب الأطرافٍ غير مشتّج 
َلَثَمْتُ قَامَا آخذاً بقرونها شوب التّزيف ببردٍ ماء الحشرج 

* ثم قالت: قُمْ فاخرج عنّى » ثمّ قامث من مجلليها » وجاءت المرأة 


اك 


فشدّت عيني » ثم أخرجتني حتى انتهث بي إلى مضربي ٠»‏ وانصرفثث 
وتركتني » ٠‏ فحللتٌ عيني وقد دخلني من الكآبة والحزنٍ ما الله به أعلم . 

#* وبثٌ ليلتي . فلما أصبحتٌ إذا أنابها » فقالت: هل لك في العود؟ 

ففعلت بي مثل فعلها بالأئس حتى انتهث بي إلى الموضع . فلما دخلتُ 
إذا بتلك الفتاة على كرسي » فقالت : إيه يا فضّاحَ الحرائر ! 

قلتٌ: بماذا جعلني الله فداءك؟ 

قالت: بقولك: 
وتَاهِدّة النَّدَِيْنِ قُلْتُ لها اتكي على الرّملٍ منْ جبّانةٍ لم توسَدٍ 
فقالث على اشْم الله لله أمدكَ طاعة وَإِنْ كنت قد كُلَفْتُ ما لم أعوّد 
فلمًا دنا الإصبَح قالت فَضَحْتي فقَمْ غير مطرودٍ وإن شكتٌ فَاردَدٍ 

* ثم قالت: قَُمْ فاخرج عنّى؛ فقمثٌ فخرجتٌ , ثم رُوِدْتُ . فقالث لي : 
لولا وشّكُ الوّحيلٍ » وخوفٌ المُّوتِ » ومحيّني لمناجاتك والاستكثار من 
محادئتك لأقصيتّك؛ هات الآن كلمني وحدثني وأنشدني » فكلمتٌ آدَبَ 
النّاسِ ء وأعلمهم بكل شيء » ثم نهضث وأبطأتٍ العجوز » وخخلا البيث ؛ 
فأخذثٌ أنظرٌ فإذا أنا بتور فيه خَلُوق » فأدخلتٌ يدي فيه » ثم خبأتها في 
رذني » وجاءت تلك العجوز » فشدَّت عيني » ونهضث بي تقوُني » حتى إذا 
صرتٌ على بابه المضرب » أخرجث يدي فضربث بها على المضربر » ثم 
صرث إلى مضربي » فدعوثٌ غلماني فقلتٌ : يكم يقفني على باب مضربٍ 
عليه خلوق كأنَّه أنه كف فهو حدٍ وله خمسمئة درهم ٠‏ فلم ألبث أن جاء 
بعضّهم فقال: قمْء فنهضتٌ معهء فإذا أنا بالكفٌ طريّة » وإذا المضربٌُ 
مضرب فاطمة بنت عبد الملك بن مروان » فأخذث فى أهبة الآحيل » فلما 
نفرث نفرثُ معها » فبصرّث في طريقها بقباب ومضرب وهيئة جميلة » 
فسألث عن ذلك . فقيل لها: هذا عمد بن أبى ربيعة » فساءها أمره وقالت 
للعجوز التي كانت ترسلها إليه: قولي له نشدتك الله والرحم ألا يصحبني » 


فك 


ويحك! ماشأنك وما الذي تريد؟ انصرف ولا تفضخنى وتشيطً بدمك. 
فسارتٍ العجودٌ إليه فأدتْ إليه ما قالت لها فاطمة » فقال: لستُ بمنصرف أو 
توجّه إليّ بقميصها الذي يلي جلدها » فأخبرثها ففعلث ووجَّهت إليه بقميص : 

من ثيابها ٠‏ فزاده ذلك شَهَفَاً » ولم يزلْ يتبعهم لا يخالمطهم ؛ حتى إذا صار 
على أميال من دمشقّ انصرف وقال في ذلك : 


ضَاقَ الغداةً بحاجتي صَدذْري 
وذكرث فاطمة التي عُلَّقَنّها 
مكورةٌ رَدْعُ العبييريها 
وكأنَّ فاهاعئد رئدتها 
قَسََتْ فُؤادي إذ عرضتُ لها 


لمارأيث مطيّها حرّقاً 


وتبادرتث عيلناي بعدهظم 


القرابة فيكم 


حتى لَقَدْ قالوا وَمَاكَذبوا 


ولقد عصيت ذوي 


ويست بَعْدَّ تقارب الأفر 
عرضآ فيا لحوادث الدَّهْرٍ 
َم الام لطيفةٌ الحَضْرٍ 
تجري عليه سلافقَةٌ الخمر 
يوم الوّحيل بساحة القَضْرٍ 
حَفَقَ الفؤادٌ وكنثُ ذا صَبْرِ 
وانهلّ دمعهما على الصََّدرٍ 
طرأًوأهملَ الود والصَّيْر 
أجَيْنْتَ أمْ بك داخل الحا 


* هذه هي القصّةٌ كما رواها أبو الفرج الأصبهانيّ في أغانيه » وهي كمثل 


غيرها من القصّصٍ المفترى على حرائرٍ 


سيرة حياتهن . 


* والقصّةٌ كما يلحظ القارىغ متفككة لا تنسججُ أحداتُها مع واقع الحياة 
آنذاك » إِذْ إِنَّ فاطمة بنتَ عبد الملك وهي مَنْ هي في الذروة والشَّرفٍ 
والحراسةٍ والحشم والخدم ترسل لعمر بن أبي ربيعة عجوزأ ثم تنقذه وتستظهز 

عليه » ثه تخافه فترسلٌ له ثيابها الدّاخليّة!! 


* ومّن العجيب أنَّ خيالَ الوضاعين كان واسعاً » ولكنّه كان سَقيماً ‏ فهل 


)١(‏ انظر: الأغاني 220١ -5197/1١(‏ » والقصة كما يرى القارىءٌ الكريمٌ فيها ضَرْبٌ من 
الخيالٍ والكذب والتّقوّلٍ على لسانٍ فاطمة بنت عبد الملك . 
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يُعقلُ أن يتب عمر موكب ابئة الخليفةٍ من مكة إلى دمشقّ دون أنْ يُسألَ من قبل 
الحّاس الموكلين بفاطمة؟! وهل ية يتبمُ الإنسانٌ امرأةً مسيرةً شهرَيْن أو أكثر في 
ذلك الزَّمان؟! ثم لا يظَفْرٌ برؤيتها؟ 

* وممّا يدعو إلى العجب أنَّ فاطمة في هذه القصّة تنقدٌ عمر » ثم تقول 
بأنها تحب مناجاة عمر وأحاديثه » ثم تخشاهٌ وتخافٌ من أغرَّالهِ فيها؟! ولكي 
تم الحبكةٌ المصطنعةٌ » ذكروا أنَّ عمرَ وجّد حُقًَ فيه طيْبٌ » فعلّمٌ باب الخيمة 
به » ولما عَلمّ أن المضرب لفاطمة بنت عبد الملك انتشى طرباً وازداد بها 
شَغَفاً » وسايرّها حتّى بلغ مشارف دمشق ثم عاد وتغزّل بها؟ ! 

# نالا نستطيع أن نسلَم بسهولة لصح هذه القصّة المفتراة على فاطمة ؛ 
والتي : نسّقها اللؤواةٌ على تلك الشّاكلة » والتي لا تصلحٌ أن تكون فِلْماً من 
الأفلام الرّكيكة في عَصّرنا . 

* يضاف إلى ذلك كُلّهِ أنَّ الجاحظ قد روى في الكتاب المنسوب إليه 
«المحاسن والأضداد» هذه القصة بروايتيّن 3 تذهبٌ الواحدة إلى أن الفتاةٌ هى 
رملةٌ أخت عبد الملك » والأخرى بِنْت لعبد الملك لم يُسَمّها » وتزعمٌ القصّة 
أنَّ ابنة عبد الملك حبَّتْ وأقامث في مكة أشهّراً فلم يذكزها عمدٌ بن أبي ربيعة 
في شعره » وأرسلتٌ إليه ليقول فيها الشّعر الغرّلي وقالت للوسول: اذهب إليه 
واسأله » ولك في كل به بيت تأتيني به منه عشّرةٌ دنانير » فذهبّ الوَجلٌ وأتى 
عمر بن أبي ربيعة فأخبرةُ الخبر» فقال له: قد فعلتُ وأحتُ أَنْ تكتم عليَ : 
م أنشدّه ة قصيدةً مطلعها: 
راع الفوادٌ تَفوْقَ الأخّاب)2 يومَّالوّحيل فَهاجّ لي أطرابي 

ثمّ أتى بالأبياتٍ إلى ابنةٍ عبد الملك » فأعجبّث بها » وأمرت جواريها 
بحفظها » ووئَّتْ للرَّجُلٍ بما وعَدَتْ » وأعطثه عَشَرَةٌ دنانير من كل بيت20)؛ 


. و(اص 717*0-7755) طبعة دار العلوم‎ )"١١-704 انظر: المحاسن والأضداد (ص‎ ١ 


لا 


وكذلك جاء الخبرٌ عند ابن قتية أن الجلّ أتاها بالشّعر » فأَعطَتْهُ لكل بِيتِ 
عشرة دناني 27 

#* ويروي الأصفهاني قصّصاً عن أغزالٍ عمر , بن أبي ربيعة بفاطمة بنتٍ عبد 
الملك » ومنها قال: لما قدمث فاطمةٌ مكة جعلّ عمد بن أبى ربيعة يدور 
حولها . ويقولٌ فيها الشّعر؛. ولا يذكرها باسيها َرَقاً من عبدٍ الملك بِنٍ 
مروان » ومن الحجاج ٠‏ لأنّه كان كَتَبَ إليه يتوعده ِنْ ذكرّها أو عرض 
باشمها . ؛ فلما قضت حيّها » وارتحلت أنشاً يقولٌ: 
كدت يوم الوَحيلٍ أقضي حيّاتي ليسي مث قبل يوم الوَحيلٍ 
ذُرقَتْ عيئها فَقَاضَْتْ دموعى وكلانايلقى بِلُبٌ أصيلي 
ولقسد تالس لحيس لسو كرا اشاس جلت بالتس يا 
يخي قاجمي 0 وك 8 إِؤْصَدَورا 


بالهي قذكنث آئلها 0 
لوشة شي الأنواتث ريقتها بعد كأس المسوتٍ لالتشر 

ضَرَبُواحُمْرَ الاب لها وأحيطث حَولّها ع 
فظرفْتٌُ الحي مُكتتِمآً ومعي عَضْبٌ ب هقد 
فإذارِيموعلك مُهُدٍ ‏ في حِجَالٍ الخزر مُسِِْرُ 
حوله الأحراسُ ترقيهُ نُوَّمٌمن طول مِاسَهِرُوا 
أشبهوا القلى وَمَاقَتِلوا ‏ ذاك إلا انهم سَحكورووا 
فدعَث بالويل ثودعَكث حين أذتاني لها اللَظَدٌ 
ودَحَتْ حَورَاءً آنسةً حدرّةمنُ شأنها الخْقَد 


)١(‏ الشعر والشعراء (ص 561ه0و005). 
(؟) الأغاني )3١١/1١(‏ وديوان عمر (ص /179-1718) قطعة رقم (171). 


1: 


نمّقالثش للقي مَعَها ويم نفسي قدأتى عمرٌ 

مالَهُ قد جاةيطرقنا ويرى الأعداءً قد حَضّروا 

قلت عرضي دونَ عرضكمٌ وَلمنْ عَاداكمْجرّر) 
ويروي الأصبهانيٌ أيضاً أنَّ ضيفةً حلقتنا لم تكن تقصد الحج إلا لرؤية 

ابن أبي ربيعة عمر » ولو لم يحجّ هو لما حجّث : 

أومّث بعيتها مِنَ الهودّج لولآكَ في ذا العَامٌ لم أخججج 

أنتَ إلى مكّة أرجتي 2 ولو تركت الحج لَمْ أرج”" 


# فهلْ تعتقدٌ عزيزي القارىء أنَّ فاطمة بنتَ عبد الملك بن مروان » لم 
تقصد مكة للحجّ » وإِنّما لرؤية ابن أبي ربيعة؟! إنَنا نعتقدٌ أن كلّ ما قيلَ في 
هذه المواضيع وأشباهها هي من صنْع الؤواةٍ وأهلٍ الأخبار ممن أغرموا بوضع 
القصّصٍ عن شريفات النّساء » وذلك لتشويه صورهنٌ الحقيقية » ؛ لأنَ فاطمة 
ومن في طبقتها عشْنَ في خيرٍ القرون » وكُنَّ من خيرٍ النساءِ دِيْنآً » وعلْما » 
وصيانة » ولا يمكن لامرأة مثّرنةٍ فاضلة مثل فاطمة بنتِ عبد الملك أنْ 
تنصوف تلكم التُصؤفات الطَائِمّة التي تحط مِنْ قَدرِها؛ بل لا يمكنٌ لامرأة ة أقلّ 
من فاطمة بكثير أن تتصرات بتلك الخفة وذلك الأيش ء وانما هذا من طيش 
التواة » وحمَّدٍ الطاء ئشين » الذين لم يفرّقوا بين الغث والسّمين. 


2 وأرجو المعذرة من القارىء الكريم ١‏ فلعلى قل أطلتٌ فى هذا 
المجالٍ » ولكنّي أرجو الله عزَّ وجل أنْ أكونَ قد وققثُ في إبراز صورة 
فاطمةً بنتِ عبد الملك على الوجّْه الصّحيح السَّلِيم » لتكون صورثُها وأعمالها 


)١(‏ انظر الأغاني 501/1١(‏ 2 707)» وديوان عمر (ص 158 - )١15١‏ مع الجمع 


ظ 


قدوةً لنسائنا على مدار التّاريخ » ولتكون فاطمة واحدةً منْ نساء قصور الأمراء 
اللواتي رسمنّ أبهى المآثر في دنيا المكرمّات. فلقد بقيث فاطمة في حالة زُهْدٍ 
وعبادة وورع وخَيْرِ حتى صَعِدَتْ روحها إلى ربّها راضية مرضيةً على النَّهج 
العمريّ الذيّ عاهدت عليه عمر عندما آلث إليه الخلافة . فرحم الله فاطمة 
بنتَ عبد الملك بن مروان » وأسكنها فسيمٌ الجنّان. 


هء 


قم 
بل انيري جر 
جد دوي 


اياي 


15) 


قطال شر بتكا 20 


* حفيدة أحمد بن طولون » مؤسس الدولة الطولونية في 
مصر . 

* سيدة النساء في دار السلام ببغداد أيام زمانها » ولها 
عرس مشهور. 

# من الشهيرات عقلاً وأدباً وجمالاً . 


َم 
جر يرج (اغرَيّ 
«نكس «خ روميس 


01 21 ات بمحكاى حدر _ بيريي 


الأميْرَ ره الشَّابَةٌ: 


و 
6 


عن كان توق أن تقد هذه المرأة الاب عرش بغداد » وتصيع اليه 
الأولى في عالم عَصّرِها ومصّرها؟! 

* بل مَنْ كان يتوقَمٌ أنْ تكونّ هذه المرأةٌ واحدةٌ من نساء قصّور الأمراءٍ 
اللواتي تجْلى أخبارهُنَ » وتُشتحلى أقوالهنَ لولا قضّدٌ أبيها وزوجها؟! 

* ومن ذا الذي كان يعرفٌ أنَّ هذه المرأةً ستأتى منْ أرض الكتّانة » ومن 
أصلٍ تركي ٠‏ لتكونّ سيّدة النّساءِ في دار السّلام بغداة؟ ! ١‏ 

* كانث هذه المكانة لهذه المرأة عندما فت الإسلامٌ بابَ التّسامُح على 
مضراعيه » فاختلطٌ العربُ الفاتحونٌ بغيرهم منّ الأقوام الدّاخلة في ديْنِ الله » 
وبغيرهم ممن بقيّ على ما كان عليه آباؤهم منْ قبل يتعبّدُون الله سِرّاً أو 
علانية » ونسًا الزَّواجّ والتّسري بالجواري » وخصوصا بين قادّة الجيوش 
والجئد » وشعر بعضٌ العَرب بخطر هذا الاختلاط » وشكا بعضهم منه ء 
ومنْ ذلك ما قاله الشّاعر الررياشي: 
إن أولآة كَل رَارِي ‏ كَل رواج ارب قتا 
رَبّ أذغللسى بلاهاً الاأرى فجه اهجيهتا 

* ولكنّ هذه المرأة ممن شَهدَ لها المؤرّخون بالعقّل والحصّاقة , ولم 
تكن منّ التّسوّة اللواتي تركُنَ الدب جانبآ » وتَِعْنَ ما يحلُو لهنّ » كما أنّها 
كانث ممن عرفَّتْ محاسنّ الآداب . وتأدََثْ في بيتٍ أبيها على أَفْضَّل المعارفٍ 
وأُملها » وإن كان أبوها ِنَ امبدّرينَ في يوم زفافها على خليفة بغدا. 

* ترى؛ مَنْ هذه الأميرة » بل الملكة الشَّابَةٌ التي ملأتٍ الدُنيا وشَعْلَتِ 
النّاس حينا مِنّ الدّهْر لم يتجاوز بضع سنين؟ 

* تذكدٌ المصادر أنّها من شهيْرات النّساء عملا وأدياً وجمالاً » وعلى 


كت 


الرغم من أن المؤرّخينَ أغفلُوا اسمّها الحقيقيَ وهو «أسماء» , إلا أنّهم ذكروا 
لقبّها الذي عُرقَتْ به وهو قطر النّدى بنت حَمارويه بن أحمد بن طولون2؟ , 
كما أَنْهم ذكروا أنّها من رات الحُسْنِ والجّمال والوّأي والعَقّل والأدب الذي 
زادّها جمالاً على جمال » وبهاء على بهاء. 


في 3 قصرأبيهًا: 


* قَطَرْ النّدى هذهء حفيدةٌ أحمد بن طولُون مسن الدّولةٍ الطولونيّة 
بمضْرَء وصّفّه ابن خلكان بأنَّه كان عَادِلاً جواداً شجاعاً مُتَواضعاً » حسنّ 
السّيْرة » صادق الفراسَةٍ ء وُلِدَ بسامرا سَنَة (٠١ه).‏ ودخل مصْرَ سنة 
(105ه) » وتوفيّ بها سئة (110ه) وهو من أَصْلٍ تُركي”"' . 


3 أما أبوها فهر أبو الجيئش خمارويه بن أحمد سس طولون 4 ولد سنة 
(160ه) ولي مضْرّ وهو ابن عشرينَ سنة » وكان من أَحْسّن الئّاس حظأ ء 
وأقامَ على ذلك إلى أنْ قله علْمانْه بدمشقَ قّ على فراشه سن (17485ه) وعمره 
حينذّاك 7” سنة0” . 


* أما طم النّدى التي تَحْمَلُ بسيرتها اليوم » والتي تمْتّجلي أخبارها مع 


نساء ١‏ الأمراء والخلماء 3 فكان مولدمًا حوالي (150ه) في مصرّ أرض 


)١(‏ البداية والنهاية 57/١1١(‏ وا و87)» وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 
7 .» والحدائق الغئاء (ص )١178‏ » وولاة مصر للكندي (ص 514) » والفرج 
بعد الشدّة (5/ ١١5‏ و507؟)ء والكامل في التاريخ 594/19 و2508) » والأعلام 
للزركلي (1994/1) » والتجوم الزاهرة لابن تغري بردي (7/ 57 و١5‏ و57 و88) 2 
وأعلام النّساء (/ )5١0 - 7١7‏ » ومعجم البلدان (25/5) » والرّوضة الفيحاء 
لياسين العمري (ص 5759 و770) وشذرات الذهب (*/7757) ونهاية اللأرب 
للنويري (7”57/177) وتاريخ القضاعي (ص ”587) » ومروج الذهب (4/ ١55‏ 
و55١).‏ 

(؟) انظر: وفيّات الأعيان ١77 /١(‏ و174١)‏ بتصرّف . 

(*) انظر: وفيات الأعيان (7/ 749 و٠90١)‏ باختصار وتصرّف . 


ولد 


الكنانة » ونشأث في قَضْرِ أبيها حمارويه نشْأَةَ البئّات اللاتي لم يعرفْنَ سوى 
فتنة الحياة الدّنيا ونعيمها. 

* كانث قطر النّدى من أحبٌ أَطْمَالٍ أبيها إلى تَفْسِه » فقد كانث طفْلة فاتنة 
حَبَاهَا لله“ جَمالاً ناوراً سَاحِراً ٠‏ وظرفاً ومودَّةَ وق أسْرٍ » وعلى الرّغم من أنّها 
لم تكذ تشبٌ عن الطوق بَعْدُ » إلا أن كان لها منْ حُسْنٍ الذكاء وقوة الإدراكِ ما 
يجعلّها تحسنُ الحديثٌ مع أَببهًا » ومع مَنْ حَوْلّها ٠‏ وتحسن الاستماع . 
وتفهمٌ بعض ما يعرض لها من الأمْرٍ » فتفصّلٌ فيه وتضع الحلّ . 

* ولم يكن خماروَيّه يتوق في يوم منّ الأيّام أنَّ ابدتّه قطر النّدى ستغدو 
أميرة البلاطٍ العبّاسي في العراقٍ » لأنَّ الوقت لم يََحنْ بعد ء ولأنَّ الأيّام 
كانت تسيرٌ باسمة أمامّ خمارويه » والأحداثٌ تساعِدّه حتى بلغ مكاناً مرمُوقاً 
في عَضْره , ومَلّكَ منّ القْرات إلى بلاد النوبةِ بمضرَ. 

* واستقو الْأَمْرُ في مصرّ والشّام لخمارويه » وكانَ يجلسٌُ في قَضْره الذي 
يشرفٌ على الثّيل والبساتين والصّحراء » فما شي في المدينةٍ وأراضها إلآ 
يراه من شرقته في أعلى قَضْره . 

:* وكانت ابنّه قطر التّدى التي تكبو مع أحلامو قد تخطث مرحلة 
الطفولة » وظهر في وجنتيها ماء الشَّبَاب » وبدث على شفمَيُها ابتسامةٌ الرّضا 
والأمانٍ » وكانت كثيراً ما تجلسُ بجانب أبيها في قَضْرهٍ المُشْرف » وترى 
الطبيعة الجميلةً ٠‏ والنّخل الباسقات التي تتدلّى قطافها كأنّها الياقوث 
الأحمد ٠‏ لصتم أله ألم لفن كل سَىْةٍ 4 [التّمل : 1]44ء ثمَّ تتحولٌ إلى جهة 
أخرى فترى الدّياحينَ ذات الألوان السّاحرة من أحمر قَانٍ » وأبيضّ . 
وأصَفْرٌ . وم شابه ذلك منْ أشكالٍ وألوانٍ الزَهْر التي تبهجٌ النُفوس » وتجلو 
الصّدأ عن القلوب بحسن منظرها ورائحتها ولونها: 8 مبَعَدَ أله وَمَنْ أَحْسَنٌ 
مرج لَه صِبَكَة * [البقرة 38 .]١‏ 

* وكان الأميدٌ خمارويه يُسَوْ عندما يرى ابنتّه الأميرةً الجميلة تُمنّمُ ناظريها 
بجمال الطبيعة وسخرها وفتنتها. وكان مُنَاهِ أنْ يرى المسرّة تحيطً بها. 
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وترطبٌ نفسّها . ويرى كذلك السّعَادةَ ترفرف فوقها . وتنشث ظلالها عليها 5 
وكثيراً ما كان يُحدثها ويحكى لها عن أمُجادٍ الدّولة الطولونية » وعن نشأتها » 
واستقرارها في أرض الكتَانَة . 

أنا أتزوجها: 


في بغداة 4 دكا من أل الك امغر م ني لالس . 


التى كانت موحد بالحرمئن » وضبط الأ : وحانت الخلاقة قد وك أو 
وضَعْف » فأعزَّهَا الله تعالى بالمعتضد » وأيّدها بتدبيره وسياسّته”'' . 

# وعندما عَلِمَ خمارويه بولاية المعتضد بالله » بعث إليه بهديةِ مليحةٍ من 
طرائف مصرّ ء وطلب إليه أنْ يقوّه على المَوْصِلٍ إلى ما تحت يِه منْ مِضْرَ 
وبرقة والشَّام والتُغور » فبعتَ المعتضدٌ إلى خمارويه يقول : قد قبلا الهدية 
وشكرنًا لكَّ » أمّا الموصل فنحنٌ أذنى إليها يَداً. 


# ولعلَ خمارويه لم يطمئن كثيراً إلى المعتضد الذي عُرِفَ بالحزم ؟ وطال 
أرقه ليالي » وراحَ يلتمِسنُ هدوء النَفْس بينَ فصوره وحظاياه . ولكنّه لم يَجَدْ 
شيئا يُسلَيه ٠‏ فألهمته ابنته قطر النّدى ما كان يعتورة ويعتريه من هموم ؛ ترى ما 
الإلهام الذي استوحاه خمارويه من ابنته قطر النّدى؟ ! 


)١(‏ شذرات الذهب (/ الا" و7/7؟)؛ ومن الجديرٍ بالذكر أنَّ المعتضد بالله كان يسمى 
السَقٌاح الثاني ؛ لأنّه جِدَّدَ مُلْكَ بني العبّاس » ووطده بعدَ أنْ كانت الأتراكٌ قد 
أخلقته » وفي ذلك يقولٌ ابن الؤومي : 
هَنيكاً بني العبّاسٍ إن إمامّكم إمامٌ الهدى والجود والبأس أحمد 
كما بأبي العبّاس مس ملككم كذا بأبي العبّاس أيضاً تجدّد 
(نهاية الأرب 77/ .)35٠9‏ 
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* كانت قطدٌ النّدى قد كبرت و بلغث شأواً » ورذض نضجث عقلاً وأنوثةً , 
وغدث مِنْ كرائم م نساءِ عَضْرِها وجميلاتهنَ ٠‏ وممن يُشار إليها بالبَتان. 

* وكان فى ذهْن خمارويه أنْ يطلب منّ المعتضد العبّاسى فى العراق أنْ 
يزوّجه ابنتّه قطر التّدى لابنه علىّ بن المعتضد. 


* وأخذ خمارويه يجتمعٌ بخاصّتِه وأصحابه » وأفضى إليهم بما اجتمع 
عليه رأيّه » كلهم رضي ذلك ورآهُ صواباً » وشجّعُوا خمارويه على ذلك . 

* واستقك رأ خمارويه أنْ يُرسِلّ بهدية سنبّة سنيّة إلى المعتضد بالله ٠‏ ويبعتها 
مع أبي عبد الله الحُسين بنِ الجصّاص الجوهريّ » ويطلب منّ المعتضدٍ أن 
يَصِلّ نسَبّه بنسبه » إذ إنَّ نفسه تتوقٌ إلى ذلك » كما طلبّ منه أن يزوج ابنه 
عليّاً الملقب بالمكتفي”'' منْ ابنته الأميرة قَطرِ النّدى سيّدة نساءٍِ مصُرَ جمالاً 


عسل عه 


وادبأ وكمالاً. 


:* وسارٌ موكبٌ الهدايا منْ أرض الكنانة نحو بغداد دار السّلام » ودخل 
الموكتٌ بصورة أذهلث أهلّ بغداد 2 حيث كان من ضمن الهدايا بغلٌّ أشهب 


)١(‏ المكتفي بالله » الخليفة أبو الحسن علي بن المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل بن 
المعتصم العبّاسي » كان وسيمآ جميلاً » بديعَ الجمالٍ معتدلٌ القامة » درّيّ اللون » 
أسودٌ الشّعر » استّخلف بعد أبيه » وكانث دولته ست سنين ونصفاً » وفيه يقولٌ أحدٌ 
أعيانٍ الأدباء » وقد أبانَ زوجته عن نشوز وعقوق: 
قَايَمْتُ بين جمالهاوفعّالها ‏ فإذا الملاحةٌ بالخلاعة لا تَمى 
حَلفَتْ لنا ألاً تخون عمُودَنَا فكأنّماحلقَث نالاتِي 
واللم لا راجعّها ولوأتها كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي 
وكان المكتفي كثيرٌ العساكر » » كثيرَ المال » يخصٌ أهل بيته بالكرامة والحباء 
الكثير » ولم يل الخلافة بعد النِيَ كِ من اسمه علي إلا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ وعلئّ المكتفى بالله . توفىّ المكتفى بالله فى ذي القعدة سنة (19205"ه) وله 
إحدى وثلاثون سنة. - ل 00 
(شذرات الذهب 401/7 و407) » و(المحمدون من الشّعراء ص44 ”) مع الجمع 
والتصرف. 
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قَدْ شد إلى ظَهْرِهِ صندوقان قد عَلَّمَا برقائتي اذهب » وأَغلِقًا على ما فيهما منْ 
أشياء ثمينة لا تعرفٌ أسرارهًا » وكان يه بع البَغْلَ عشرون نجيباً عليها رجالٌ قد 
لبسوا الدَّيْباجَ وفاخرٌ الملابسٍ » ووراءهم عشرون بغلاً موقرة بأحمالها » فيها 
منّ الغالية والطيْب » وفيها من حرير دمياط ما لا يُعْرفٌ ولا يُوصف من 
طرائفٍ مضْرَ ويتبَعُ ذلك عشرة غلمان » ومن ورائهم دوابٍ وبغال محمّلة 
بالعرائب والطرائف؛ ويذكرٌ القاضي الوَشيدٌ بن الزّبير صورة هدايا خمارويه 
للمعتضدٍ فيقولٌ : وأهدى إليه أبو الجيْش بن أحمدّ بن طولون مع أبي عبد الله 
الحُسين بن أحمد الجوهريّ المعروف بابن الجصّاص عشرينَ َمل محقاة 
مالا ؛ وعشرة حدم بدواتهم وحلاهّم » وصندوقَين مملوءين دقَآً ٠‏ وعشرينَ 
جمارةً محلاة » وخمسة أفراس بسروج ذهب » واثني عشر فرسّاً بسروج 
فضّة » وسبعةً وثلاثين داّة بجلال دَيْباج وبراقع ديباج » وخمسة أبعلِ مصريّة 
بسروجها ولَجّمها”". 


* وفي موضع آخر يذكرٌ القاضي الوَسْيدٌ بن الزبير الأموالَ التي أرسلها 
خمارديه إلى المعتضد فيقول: وحمل اع أير حش خمارويه ب جد في 
أحمد بن طولون 3 منّ المال ثلائّمئة ألف وخمسة ومين ألفا عبن 3 وهدايا 
بقريب من قيمةٍ المال”"“. 


* هذه بعض أخبار الهدايا المصريّة التى حملت إلى بغداد » والتى جاءت 
في عدد من المصادر لتحكي الترف آنذاك » وهكذا مضى الرَّكبٌ حتّى انتهى 
إلى قصر المعتضد بالله . 

* ومثل ابن الجصاص رسول خمارويه , بين يدي المعتضد بالله » ودَقع إليه 
كتات خمارويه ) ورجاه أن يقبل الهديّة المصريّة الطولونيّة من خمارويه 


(؟) المصدر السابق نفسه. 


فقال المعتضدٌ لابن الجصّاص بَعْدَ أن قرأ رسال خمارويه: قُلْ لمولاك إنَّنا قد 
قبلْنَا هديّته ٠‏ وشكرنا له » وقد أرادَ أن يتشكدف بنا » فخطب ابنته إلى ولدنا 
أبى محمد المكتفى » وَإنَّ خمارويه لحقيق بهذا الشّرف وزيادة » أنا 
أ 


* ثم إن المعتضد حمل مَهْرها على مئةِ حمار مع شَفيع الخادم » وجعل 
صداقها ألف ألفَ درهم'" مليون درهم - وبارك القومٌ لخمارويه في مضْرٌ 
هذا الزّواجّ الميمون في مُصاهرة المعتضدٍ أميرٍ المؤمنين , وكان عقّدٌ زواج 
قطر النّدى في سئّة (1719ه)7” . 

* ولعلّه في هذه المُناسبة السّعيدة » مناسبة طلب خمارويه من المعتضد 
بالله أن يتزوّج ابنته قطر النّدى » يقولٌ الشّاعر الشَّهِيرُ ابن الرَومي مُحَاطباً 
المعتضد » ومهئئا إِيَاه بهذه العروس التي عرض وليها زواجها منه : 
يا أثها الملكٌ السّعيدٌ المعرمن لازلتٌ تَخْلقٌ مَاكَسَاكَ الملبسٌ 
يفي نقسة إنيق وثها تَلقَذأئعَ لها الكفئ امف 
وبحقكم وبحقها قديرث لكمْ وَمَن الحقوق مُبِينٌ ومُليّسُ 
من غَرْسٍ أَنديكُم جَنَثْ أيديكم كَرْمَتْ مجانيكم وطَابَ المَغْرِس”" 
قطرّالتَّدَى وجِهَازُعْرْسهًَا: 

*# منذ أنْ جاءً البشيدُ إلى خمارويه يحملٌ موافقة أمير المؤمنين في بغدادَ 


الوا من اب َِالدى ٠‏ أخذ خماروي بعة اذه في تجهزها بجهاز يلي 
بمكانة الخلافة العبّاسية » وفتح خمارويه خزائنَ م أمواله لصاحب أمْره يَعْتَرِفُ 


منها ما يغترفٌ » وينفقٌ ما ينْفق » ليهيّىء جهازاً لم يَرَ قبله الّاؤون » ولم 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 404 و505) » وتاريخ القضاعي (ص؟587). 
(؟) البداية والنهاية .)557/1١1١(‏ 
(9) انظر : ديوان ابن الرومي )١1١47/5(‏ تحقيق د. حسين نصار ط 1917/5 م مصر. 
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يسمع بمثله السّامعون من قبل . وسيكونٌُ عرشها أعظم منْ عرس بُوران'"' 
زوج المأمون الذي هو قريبٌ العَهَدٍ ‏ ولم تمض عليه سوى بضعة عُقَود منّ 
الزَّمن. 


* قال محمّد سعيد العريان في معرض حديثه عن جهاز قَطر النّدى : ولم 
بزل المصرتونٍ منذٌ الزّمن الأوّل يغالونَ في تجهيز بناتهم مغالاةً تَنْهَكُ 
اللحم » وتعرق العظم » وتهتك المروءةً أحياناً » إذ كان فيهمْ ما فيهم منَّ 
الرقّةٍ والعَطف على الحبيبٍ المفارق » وبهم منْ طبيعةٍ بلادهم حب المباهاة 
والفخر! فكيف ظدّكَ بصاحب مضْرٌ وبرقة والشَّام والنُور» وإِنَّه ليجهرُ ابنته 
المفضّلة إلى أمير المؤمنين » وخليفة رسولٍ ربٌ العالمين؟ وما ظنّك بجهاز 
عرس ينتقلٌ منْ مضْرٌ إلى بغداد » ومصر وبغدادَ يومئذ تتناقسان في الَّرفٍِ 
وأسباب الحضارة » وتزعمٌ كلّ منهما أنَّها حَاضِ ضرةٌ الدُّنيا”' . 


* وبدأ الاستعدادٌ لجهاز قَطر النّدى . وذكرت المصادرٌ بأنَّ خمارويه قد 
وَكَلَّ إلى أبن الجصاص تدبير الجهاز وإعداده كيما يضاهي مقدار الخلافة 
العبّاسيّةِ في بغداد , فستكونٌ قطّدُ النّدى الطولونيّة نيّة زوجاً لسيّدٍ كبير المقدارٍ 
من أحفادٍ العبّاس بن عبد المطلب » ألا وهو المعتضد بالله العبّاسى . 


* وكانث مصرٌ في تلكم الأيّام تعيش أحداثٌ عرس قطر التّدى وجهازها 3 
ولعلَ قطر النّدى كانت تشرفٌ من قصر أبيها وترى الحركة في المدينة , 
وتسم ما يقوله النَّامنُ عنها وعن جهازها وجمالها » ولعلّ الأحلامٌ قد سبحث 
بها من على النَيْلِ في مصرّ إلى دجلة في العراقي » ولعلّ الأحلام قد طافَتْ بها 
من قصور القاهرة إلى فُصور بغدادَ » وها هي ترى تَفْسَها ذات سُلْطانِ ومالٍ في 


0 اقرأسيرة بوران في هذه الموسوعة. 
(0) انظر: قطر الندى (ص ١١8‏ و4١١)‏ لمحمد سعيد العريان من سلسلة اقرأ رقم 
(70). 
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سن لم تحلّم به فتاة من قَبْل » حيثُ لم تكن قد تجاوزت الخامسة عشرةً من 
4 وبدأتٍ الا اللمساثُ خا توفع عى اجون ٠‏ وأتمٌ ابن الجسّاص 2 
وتذكز المصادر وواصفو لجهاز أنه كان في الجهاز منْ أدوات المطبخ 
مئة هاون منّ الذّهب - وقيل ألف 7 '“» ومن أدوات الثياب ألف تكة سروال 
ثمنها عشرة لاف دينار. 

3 4 وكانُ من بين جهاز قَطر النّدى دكة ‏ سرير - من ذَعَبِ مركبة من أربع 
قطع , ٠‏ عليه قبّهة من ذهب مشبّك في كل عينٍ من التّشبيك قرط معلّقٌُ فيه حبَة 
جومَرٍ عظيمة القيمة لا تُقَدرُ بشمن » بالإضافة إلى أشياء كثيرة » حتى قَيْلَ : إن 
أبامًا جهّرّها بجهاز لم يعْمّل مثْله2"'. 

وجاء ابن الجصّاص إلى خمارويه وأخبره أنَّهِ أتهّ ما أَوْكَلَ إليه منْ عمل 
جهاز قطر النّدى ٠‏ وأبلغه أنه بقيث في حوزته فَضْلَهٌ منّ المالٍ بلغت أربعمئة 
ألف دينار » فوهبّها خمارويه لابن الجصّاص”” 
إلى دَارٍ الكلام : 

* بعد أن تم لابن الجصّاص ما : تم منْ عَملٍ جهاز قطر النّدى . تهيّأ موكبُ 
العروس للرَحْلّة من مصرّ إلى دار السّلامٍ بغداد » وتهيأ للعروس الطريق كلّه 


)1١(‏ وفيات الأعيان (؟9500/5). 

(؟) وفيات الأعيان 000/0 قال ابن خلّكان : ثُقالُ: إِنَّ المعتضّد أراد بتكاح قَطرٍ 
الندى افتقار الدْاٍالطُولونية » وكذا كان ؛ فَإنَ أباها جهرّها بجهاز لم يُعْمَلُ مئله ؛ 
حتّى قيل: كان لها ألفُ هاون ذَهَبَاً » وشرط عليه المعتضدٌ أنْ يحملّ كلّ سنة بعد 
القيام بجميع وظائف مصر وأرزاق أجنادها مئتي ألف دينار. فأقامَ على ذلك إلى أن 
قَتّله غلمانه بَدمَشْقَ على فراشه سئّة (745١ه)‏ . (وفيات الأعيان ؟/١٠58؟).‏ 

() إذا كانت فَضَلةٌ الجهاز هذا المبلغ » فكم كانت تكلفةٌ الجهاز؟ ! 
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من مضرّ إلى بغداد كأنها في قضْرٍ أبيها خمارويه. 
* فلقد سارٌ الموكبٌُ الطولوني مُشَرْقاً يطلبُ بغداد » وجلست قَطَرٌ النّدى 
في هودجها ارقي والحتايا جلسة ناص كآنه لم تبرخ مجالتها في ينه 
* وكان مع قو الدى في موكبها عذها َج بن أحمد بن طولون + 
وعممها العبّاسَةٌ » وأصفياءٌ أبيها وخاصّته , وجماعةٌ منّ الأمراء والأعيانٍ 
وقادة الجند والغلّمان. 


واستموٌ الموكبُ الطولوني يسيرٌ بعروسه قَطر التّدى سَيْرَ الطّفْل في 
المَيْدِ » فليسَ هناك منْ مشَّقَة لبُعْدِ الشّقّةَ » ولاعناء من وعثاء السَّمَر. 
# وتروي المصادر أن الأميرٌ الطولوني خمارويه قد أعدَ لهذا الموكب 
عله من فيل ٠‏ إذبى في كل متا تزه قر الندى بين مصو وبخدا قرا 
كيلا تشعرٌ قطرٌ النّدى أنّها على سَفْر ساعة مِنْ تهار » أو ساعةٌ منْ لَيْل » ٠‏ بل 
جد الدع والؤاحة والأمنَ في كل منزلٍ تنزله حيثُ فرش فيه جميع ما تحتاج 
إليه » وقد عُلَقَتْ فيه الستور » وأعدٌ فيه كل ما يصلحٌ لمثلها منْ طعَامٍ وشراب 
وخدم وحشم وجوارٍ وغلمانٍ ٠»‏ وكل وسّائل الرّفاهية . 

* وذكرٌ المالقيٌ أنَّ خمارويه لما زوّج ابه قطر النّدى من المعتضدٍ . 
وحُملت إليه منْ مصْرَ إلى بغداد”'2 » خرجت معّها عمّيّها العئّاسة بنتُ أحمدَ 
ابن خمارويه مشيّعة لها إلى آخر عمارة اليار المصريّة من جهة الشّامٍ ؛ 
ونزلث هناك » وضَرِبَتْ فساطيطها . وبنث في ذَلكِ الموضع قَصْراً: 
وأحكمت بناءه » وبرزث لوداع بنتِ أخيها » فلما سارت قطر النّدى » عُمّرَ 
ذلك الموضع بالقَفْر » وصار بَلدَاً » أو قريةً » وقيل لها العيّاسة سة20 . 


.)١78 انظر: اللحدائق الغناء (ص‎ )١( 
. هم انظر: معجم البلدان (5/ 076 » ووفيات الأعيان (1/ ٠0؟) مع الجمع والتصرف‎ 
- وقال ياقوثث الحموييٌ عن بلدة العباسة: وهي عامرةٌ إلىَ الآن » وبها جامع و َس‎ 
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0 وموّت الأيّامُ بالؤكب المنكّم » وهو يتنقل من منزلقٍ إلى منْرِلةٍ » وكان 
الغلمان يصدحون بالأغاني العذاب التي يتردّد صَدَاها ذاتَ اليمين وذات 
الشمال وفي الأجواء وهم يقولون: قطر النّدى. . . قطر التتدى » وربّما 
ارتجزوا بعضّ الكلماتٍ الرّاقصة التي تزيلٌ وحْسّة الطريق وبِعْده وسقَنَه 
ومشقَّته ٠‏ إلى أنْ بلغ الموكث أطرافٌ بغداد في سنةٍ (١18ه)‏ » أو في أُوَّلٍ 
المحرّم سئّة (1/5ه)7. 


* ونزلتٍ العروس وحاشيتها في دار صاعد بن مخلد على شاطىء دجلة » 
ينتظرون مقدّم المعتضدٍ الذي كان غاب بالموصل » وقدمٌ منْ فوره لمّا عَلِمَ 


بمقدم العروس . 
عرسسٌ قطر التدى: 


* كان يومٌ الأحدٍ د الَّالثُ من شَهْرٍ ربيع الآخر سنةً (170ه) وما تلاهٌ منْ 
ا ؛ أباما مشهودة في بفدا » حيث وي في جائي المدية؛ أل يعبر أ 
في دجلة يوم الأحد» وغلّقث أبوابُ الدُروب التي تلي الشَّطّ » ومن على 
الشوارع النافلة إلى دجلة شراع ' ووكَلٌ بحافتي دجلة مَنْ يمنعٌ النّاس أنْ 
يَظْهّروا في دُورهم على الشَّطّ » أو أنْ يفتحوا التَوافِلَ . 

وعندما كان المسَاءٌ » وأرخى الليل سُدُولَه على بغداد كموج دجلة » 
وصلَّيّتِ العتمةٌ » وافت الشّذاواثُ من قَضْرٍ المعتضدٍ على ظَهْر دِجْلّه . 
وعليها الوصائفٌ والغلْمانٌ والخدمٌ » ومعهم الشَّمعُ » حتى وقفُوا بإزاءِ دار 
صاعد بن مخلد. 

* وكانت قد أعدّت أربمُ حرّاقات مزيئة أحلى زينة » وأرسيث في دجلةً 
مشدودة إلى دار صاعد » فلمًا جاءتٍ الشَّذاوات أَحْرِرَتٍ الحراقاثٌ وعليها 


- 2 وسوقٌ قائم » وكان يقال لذلك القَضْر: قصْر عبّاسة » ثم حُذْفَ المضاف » وأقِيم 
المُضاف إليه فبقىّ عبّاسة . 
)١(‏ البداية والنهاية (55/11) » وتاريخ القضاعي (485). 


ذه 


قَطر النّدى ووصائمها سابحة على الماء » وبين أيديهنٌ الشّذاوات عليها 
الجواري في أيديهنّ الشَّمْعُ » ومضى موكبٌ العروس في دجلة حتى بلغ قَصْر 
المعتضد » وكان المعتضدٌ قد استعد لهذا العرس استعداداً منقطع التُظير » 
وكانت السّعادةٌ تلوح على وجهه » بينما ملا الِشْرُ والسرورٌ جوانحه . 

* وأقامتٍ العروسٌ قطر التّدى يوم الإثنين الرابع من شهْر ربيع الآخر في 
قصّْر المعتضد بالله » يسعى بين يديها المواشط والولائدٌ والوصائفٌ . 
وأخذث قصورٌ الأمراء والوجّهاء حول القضّر المعتضدي زخرفها وَازِينَتْ 
إكراماً لعرس أمبرٍ المؤمنين المعتضد بالله » وكان قصرٌ المعتضدٍ منّ الؤواء 
والزينةِ كأنّه هو الاخرٌ عرو تُرَفُ. 

* وأمرَ المعتضدٌ بالله أنْ يُعدَ قَضْر قَطر النّدى إعداداً جميلاً » فجهّرٌ الخدمٌ 
غرفتها وزيّنُوها » وكان البخور يفوح من مجامر المسْكِ والعنْبر عطراً يبعث في 
النّمْس الذكريات اللطيقّة التي تحرّكُ كوامنَ الأفئدة من بينَ الضَّلوع » وتذكُرُ 
بام وليالي بوران بدت التسن بن سل لما عَقَد عليها المأمون يفم الصلح 
قبل عُقودٍ خَلَت . 

* وفي يوم الثُلاثاء » وفي الخامس من شَّهْر ربيع الآخرء جُليت قطر 
النّدى على أمير المؤمنين المعتضد بالله » وكانت كالشَّمْسٍ في رائعة النّهارٍ , 
فقد حَباهًا الله" جمّالاً أخاذاً » وملاحة وصباحةً » لذلك كان عرسُها منْ أعراس 
بغدادَ الشهيرة في التَاريخْ » وفي ذلك يقول ابن الرومي : 
زُقَتْ إلى بَدْرٍ الدُجى السَّمْسُ وَلآحَ فد وَخَبَانَخسُ 
وأقبّث تَفْاسٌ إلى مُّة ‏ بمِثهٍَاتئفَ طٌاللَفسُ 
سَيَدةٌ تهدَى إلى سَيَدٍ لميُّفْس في شؤدهه لبس 
ذَلكَ عرس الدَّهُْر من أَجْلهِ ححَنَ عد والتََتٌّ الأَمْسسنٌ 00 

* وبدأث قطر النّدى رحلّة حياة جديدة في بغداد » حيثٌ أعلث مقامً أبيها 


خمارويه الطولوني الذي تشْوّ رف بهذا الزّواج » ولم يلبثِ المعتضدٌ أنْ عرّقّها 
بجوانب القضر ومقصوراته » وما أَعَدَّ لها منْ نعيم مُقيم ونعمةٍ وراحَةٍ. 

* ولعرس المعتضدٍ وقطر النّدى صدئ واسعٌ في أنْفاس الشّعراء » حيثٌ 
رسموه بالكلمات الرّقيقات ١‏ والألفاظ الجميلة . وفي هذه المُنَاسَبة يقول ابن 
الؤومي : ا 
يَاسيِّدَ العَرب الذي زُفَتْ لَه ِاليْمْنِ والبركاتٍ سيّدةٌ العَجَمْ 
اسَعْد بهًا لسعودها بك إِنَّها ظَفِرَتْ بما قوق المَطالب والَهِمَم 
ظفرّث يمَالىءٍ نَاظريها بَهْجَهٌ ( وضَميِوُهَا نبلا وَكَمَيْهَا كَرّم 
شَّمْنُ الضّحى رُقْتْ إلى بَدْرِ الثُجى فتعشَّفَتْ بِهِمًا عن الدُنيا ظُلَم 

* وفي زقَافٍ قطر النّدى يقولٌ ابن الؤومي أيضاً: 
قَذْرْفَتٍ السَّمْسُ إلى البَذْرٍ يالك من قثرٍ ومن قَذرٍ 
خَلِيفَةٌ الله على خَلْققَه وبلْتُ عالي السََأن وَالأمر 
يادْرّة البَمْرٍ بشرى إنّما أغرججت مِنْ بَْرٍ إلى بَمْرٍ 
لالت تَأويِنَ إلى ظِنَّهِ مَاوَتٍ الدُنيا إلى الدَّمْر"") 

* وقالَ ابن الؤمي أيِضاً في هذا الزّفاف : 
ِنَّ فطراً حيّا الكَليِفَةَ بالئّر بس والشُرس حِقُّ فطرٍ طَريف 
يلقي فيه بالسَّعَادَّة اليف سن شريفٌ لني وبِنْتُ الشَّريف 
قمر العالمين تُهْدَى إليهٍ الشُمسسُ في حلّة من التتريف 
بنتٌ مَوَلآهُ أت مولاهُ لأ شَكَ السَّدِيدٌ الحصيفُ وابنُ الحصيف(»© 

هَدِيَّةُ قَطرِالئّدى إلى المُنتضد: 


* لما قدِمّث قطرٌٍ النّدى من مِضْرّء حَمَلَتْ معها كثيراً من الطرائف 
والألْطافٍ » بالإضافة إلى أشياءَ يعجر عن وضْفها اللسانٌ؛ وقد أوردَ القاضى 
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1 


(؟) المصدر السابق نفسه (5/ .)١0854‏ 


5 


الوَشيدُ بن الزّبير في كتابه «الدّخائر والتُحف» هديةً قطر النّدى إلى زوجها 
المعتضدٍ بالل فقال: وَأْهّدَتْ قطرالئدى بنتُ أبي الجَيْش خمارويه إلى 
المعتضدٍ بالله في يوم نيروز منْ سَنّة انين وثمانين ومئتين هديةٌ كان فيها 
عشرون صينية ذهباً » في عش منها عشْر مشامٌ عنبرأً » وزنها أربعة وثلاثون 
رطلاً » وعشرون صينية فضّة في عَشْرٍ منها عشْر مشامٌ صَْدلاً » وزنها خمسون 
رطلاً » وعشرونَ صيئيّة ذَمَباً مُجرى بزجاج ٠‏ في عشر منها عشر مشامَ 
مسكا » وزنها نيف وثلاثون رطلاً ٠‏ ومحمسُ خلّع وشياً ٠‏ قيمَُها خمسة آلاف 
دينار ٠»‏ وعملث سماجات ليوم النّيروز بلغتٍ التّفقة عليها ثلاثة عشر ألف 
دينار » وأَخْرجَ من القضر ثلاثون وصيفة يرقصون ٠‏ وكانّ مما عُمِلَ للمعتضد 
به أبتُوس ارتفاعُها عشرةٌ أَذْرع » وتحتها سرير أبنوس ٠‏ إلى ثُلثيها مضببٌ 
بالدّهبٍ » يُضْعَدٌ إليه بدرج » وجُعِلَ خلالها ثيابٌ رِقَاقٌ ليرى منها ما مضى 
عليه مِن الدّراهِم » وكان قد اعتدٌ لذلك دراهم بقيّة 
كل درهم ثلاثة دراهم » وكان فيما أهدث إليه بنتٌ أبي الجيش في هذا اليوم 
بيت رشيْديٌ » وبيتٌ طبري مذهبٌ » فاستَحْسّنهما. ووجّه المعتضدٌ إلى أبي 
الجيش وإخوته بلع قيمتّها ثلائةٌ وخمسونٌ ألف دينار”" . 


2 


أدَتُ قَطْرٍ المّدى وذَكَاؤهَا: 


ثلاثة عشر ألف دينار » فى 


* كان الأمراءً والملوك ب يهتمُون اهتماماً بالغآ في تربية أولادهم على موائدٍ 
الآدَب والعلم والمعرفة » وقد ظهرٌ اهتمام م خمارويه في تربية ابنته قطر 
الّدى » فأخة يعمل على تعليمها وتثقيفها بالققافةٍ البي تليق ببنات الأمراء » 
فكانَ لا يتركُ شيئاً منَّ الاداب إلا يعلّمُها إياه لتكونٌ كالدّرة اليتيمة التي لا 
يُوجد لها نظير. 

* وقد أدركث قط النّدى مقصدَ أبيها من هذه العناية الفائقة بتأديبها 
وتعليمها » واستفادث من ذلك لما انتقلت إلى القصور العبّاسيّة ببغدادٌ : 


*-850 


حيث كانث جميلة الصُورة » مليحة الشّكل » تَفْضْحٌ الحليّ بجمالها » فقد 
ناما انه نعم الجمال . ورَيث ذلكَ الجمال بزية الأدب وكمال العقل ؛ 
فأحبّها المعتضدٌ حب شديداً لجمالٍ صورتها » وكمالٍ أدبها » فكأنَ وجهّها 
كما قال الشّاعر: 

في وَجْههِ شافع يمحو إسَاءَته من القلُوب وجيه أَئِتَما شَفَعَا(© 
*# وتتابعث أيَامُ المعتضد بالله هنيئةً سعيدة مع عروسه قطر النّدى التي 
احتلْتْ من نفره مساحة كبيرة » ومن قله مساحة أكبر ؛ لأنّها كانت موصوفةً 
بفرط الجمالٍ والعَقل والأدب. ولشدّة شَعْفٍ المعتضدٍ فيها كان ينشدٌ ويقولٌ 
إذا ما ابتعدَ عنها: 

حَسَراتٌ في فوادي شروت عنّي رُقادي 
وَمُومٌطَارِقَاتٌُ وكلك يي باس اد 
هاهٌناجِسْميمُقيعٌ وبئ دَةَ قف وّادي 
أملك الخَنْي وَلكَنُ 2 تَنْل كٌالحُْودٌ ادي 


)١(‏ لهذا البيتٍ قصّةٌ طريفةٌ » قالَ أبو الحسّن على بن محمّد الأنطاكى : كنت يوماً بين 
يدي المُعتضد ‏ وهو مغضبٌ - إذ دحل عليه خادمُّه بدرٌ » فلمًا رآه تبِسّم وقال لي: 
ياعليّ مّنْ هو القائل : 
في وجهه شافع يمحو إساءته من القلوب وجيهاً أينما شفعًا 
قلت : يقوله الحسن ,ب بن أبي القاسم البصري . 
فقال: لله دره؛ أنشدنى بقية هذا الشعر » فأنشدته قوله: 
كأئما الشْمسُ من أعطافه لمعت يو مأاأوالبدر من أزراره طلعًا 
مستقبلٌ بالذي يهوى وإنْ كَثُرتْ منه الذُنوتٌُ ومعذودٌ بماصَّتَعا 
قال: فلما فرغتٌ منْ إنشاده » أجارّنى وانصرفتُ. (شذرات الذهب #/ )810/١‏ 
و(النجوم الزاهرة .)١797/7‏ 


ا 


مَلكٌ الخو فؤادي ‏ مف ل ملكي للعتاو”) 

* ومما روته الأخْبارٌ عَنْ أدب قطر النّدى » أنَّ المعتضة بالله قَدْ خلا بها 
يوم للأنْس في مجلس أفردَهُ لّها لها » ما حَضَرَهُ أحدٌ سوامًا . فأخدّ منه التُعامثْ » 
َنَامَ على فخذمًا » فلمًا استثقل وضَعَتْ رأسّه على وسادة ‏ وخرجث » 
وجلسث في سَاحَةٍ القَضْر » فاستيقظ المعتضدٌ منْ نومه فلم يجذمًاء 
فاستشاطً غضّباً » ونادى بها » فأجابته عن قرب » فقال لها: يا قطر النّدى أَلَّْ 
أخل بك إكْرَاما لكِ؟ أَلَمْ أذْقَعْ إليكِ مُهْجَتي دون سائر حظاياي؟ فتضعينَ 
رأسي على وسادة وتذهبين؟! فقالت له بوجه بريءٍ هادىءٍ باسم : يا أمير 
المؤمنين » ما جهلتٌ قذر ما أنعمت به علي » ولكنْ فيما أدّبني به أبي أنْ قال 
لي : يا بُنية » لا تّنامي مع الجلوس ٠‏ ولا تجلسي مع الثيام''". 

ولعلّ المعتضد قد أَكْبّر جوابها وعلم مقدارٌ تربيتها وأديها فقال: لله أنتٍ 
يا قطرَ النّدى » ولله ما أدَّبك أبوك فأحْسَّنَ الأدب والتّأديب! 

2# وت تمكّّث قطرٌ النّدى من قلْبٍ | لمعتضد . ومَكنًا حيناً من الدَّهْرٍ يعبّان 
نعيمٌ الحياة » ورحيقّ الحُبَ » وهما سّاهيان عن نوائب الدّهر » إلى أن جاء 
الخْبدُ بغداد أن خمارويه قد قتِلَ بيد غلمانه فى ذي القعدة سنة (145ه)؛ 
فحزنث عليه قَطَدُ النّدى حُزناً شّديداً » وكادت تموثٌ جرّعاً عليه » وغابث 


.)17/8 انظر: تاريخ مديئة دمشق (تراجم النّساء ص ؟7١7) والحدائق الغنّاء (ص‎ )١( 
(؟) انظر: وفيات الأعيان (7/ 749 و١5١) بتصرف يسير.‎ 
ومما حُكى عن بعض أذكياء النّساء: أنَّ الخليفة المتوكلّ على الله العبّاسى بلغه أنَّ‎ 
جاريةً في المدينة المنورة جميلة الصّورة حَسَنةٌ السّيرة » تحسنٌ الغِنّاء وضرب‎ 
العرد » فأرسلَ إلى مولاها يطلبها منه » فكاد أن يزولَ عَفَْلنّ مولاها لفرط حُيه‎ 
فإني كفيلةٌ لك بما تحب » فحملّتث إلى‎ ٠ إِتَاها » فقالت له: أحسنْ ظئّك بالل وبي‎ 
المتوكّلٍ » وأدخلث عليه » فقال لها : اقرئي شيكاً منّ القرآن » فقالت: # إِنَّدَا ل‎ 
ع من نمه و قا وه َل ألما دعر ليطا » [ص : 77]؛ ففطنّ‎ 
. المتوكل إلى ما أرادت » فردّها إلى مولاها‎ 
.)77١ (الروضة الفيحاء ص‎ 


ل 


عن شفتَيّها الجميلتَيْن الابتساماثُ اللطيفةٌ » ومن عينيها ذلك السَّحْرُ 
العجيب . 

* وعاشث قطر النّدى في القضر المعتضديّ قرابة حَمْسِ سنين » وماتث 
لتسع لون من رجب في سنة (7417ه) . وهي شَابَةٌ لم تتجاوز العشرين . 
8 7س غيم 5دء 5 
في سن تبدأ لداتها يطرقن أبواب الحياة ويشعرن بنعيمها . 

* وهكذا رحلث قطرٌ النّدى في شبابها لم تتنعم بحياة القصورٍ , مانّتْ في 
بغدادَ دار السّلام بعيدةة عن أهلها وعشيرتها وأترابها اللواتي نشأث معهن . 
ودفنّت داخلَ قصْر الوّصافة ببغداد”"2 ذلك القَضْر الذي ذفن فيه عددٌ منَّ 
الأعيانٍ من الأسرة العبّاسية. 

* ويبدو أن المعتضد قد حزن عليها خزناً شديداً؛ وتذكثٌ بعض المصّادر 
أنّ المعتضد قد أَنْسَّد شعراً فيها أو في جارية كان يحيّها وتحيّه غايةً المحبّة, 
ولما مات جزع لموتها جرّعاً منَعه منَّ الطعام والشّراب فقال: 


0 


وفؤادي حشووه من حرق الحزن لهيب 
0106 31 - و في 
لتيقنت بانتدى بك مح زون كتئلب 


ما أرى نفسي وَإِنْ طق ١بتُهاعنكٌ‏ تطيب 


)١(‏ وفيات الأعيان »)70١/”(‏ وأعلام النساء .6)7١5/4(‏ وشذرات الذهب 
(/ 356) , والأعلام ٠» )494/١(‏ ونهاية الأرب (7410/77) » والكامل في التاريخ 


2 


لي دهع ليسن يعصي 
وقال المعتضدٌ أيضاً: 
لم أنِكِ للدَارٍ ولكنْ بما 


6 و هه ان 
ودعت صبري يوم بوديعه 


2 ولعلّ المعتضد قد قال هذه المقطعات وأشباهها في قَطر التّدى بنت 


خمارويه زوجته الأثيرة . 


# وبعدٌ ‏ عزيزي القارىء ‏ فهذه مقتطفاتٌ منْ سيرة قطر النّدى 2 أرجو أن 
أكونَ قد وَفَقْتُ في جَمْع طاقاتٍ رَهْر حياتها » كما أرجو أنْ تكونٌ سيرثّها قد 
توضّحت في الأذهانٍ مع النّساء اللواتي عشْنّ في قُصور الأمراء والخُلفاء. 
رحم الله قطر النّدى » وأدخلها في رحمته مع السّعدا . 


. )"1/0 /717( انظر: نهاية الأرب‎ )١( 
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َف 
جر يي جَرَيَ 
و م ضويب 


2 


تُعرف ب #العفيفة» لبعدها عن مواطن الريبة . 
6 فصيحة » بليغة » قد امتلكت ناصية الكلام. 


* شاعرة » جزلة الألفاظ » رائعة المعاني. 


قح 
جى ري ١اصرئّ‏ 
«شاس «دخ زو مسيى 


دحوت .اجو مدحكدى حر بمييواييد 


* هذه المرأةٌ د نعْرَكُ بلقب العفيْقة ٠‏ وعلى القغم منْ أنّهاٍ مانث قبل 
المعجرة ِنَخْرٍ ون ونصفب من الزَّمَنِ » ! لا أنّها ضَوَبَتْ أرْوَعَ الأمدِلَةِ في العم 
في تاريخ | لمرأة العربيّة . 

* وعلى الرغم منْ أنَّ هذه المرأةً قد عاشّث في الخيام » إلا أنَّ لها تصزباً 
موفوراً في حَيّاةِ القصُور ‏ كما سنقرأ - 

* وقبيل أنْ نتعوّف بطاقة امرأة هذه الصَّفْحاتِ . دعونا نتعوّف بَعْضّ 
كم صر الواية امم للمرأة في ذلك المَضر المولي في الدع في لاب 
جزيرتنا العربيّة المغطاء . 

#* كانت المرأ العرية منة الم ذات هية . عفيقة ٠‏ عسيرة امنا ٠‏ قد 
لا يجرقٌ أحدٌ أنْ يكلّمَها أحياناً . وكانتٍ العِقَّةٌ منّ النّمَمٍ التي تجعلٌ شر 
القبيلة أو العشيرة عالياً رفيعاً مُتزّها عن الخزي والعار. 

* وربما لا يرى المرآأةً أحَدٌ ٠‏ فهيَ مصونةٌ في بيتها » عفيفةٌ تبتعدُ عن 
مواطن الريبة ٠‏ كقولٍ عبد اثوين الحكم: 0 
من الأوّانس مثْلٌّ الشّمْس ل يها بساحة الدار لا بَعْنٌ ولا جَارٌ 

* ووصفت ابن الطثريّة نساءً عفيفاتِ في قصيدة ومنها قوله: 
عَفِيقَاتُ أسرَارٍ بَعيدَاثُ رِنْئَةٍ كَنيِرَاتُ إحلافٍ قليلاث نائل 

وتدكٌ الأخبازٌ النَّررَة التي وصَّلَتْ إلينا عن المرأة الجاهليّة » وعنْ بناتِ 
الجاهليّة » وخاصّةً الأشرات منهنٌ : أنّه كان لهنّ منزلةٌ ساميةٌ » وكلمةٌ 


5 3 8 عي اع ميق 5 34 1 م 7 5 شر 
مسموعة » فكان بعضهن يَخْتَدنْ أزواجهن ١‏ ويتركنهم إذا لم يحسئوا 


8 يلي 7 


معاملتهنَ ٠‏ بل بلغ من منزلة بعض شريفاتِهنَ ٠‏ أَنْهِنّ كُنَّ يحمينَ من يستجير 
بهن ' ويرددُنٌ إليه حريّتّه إذا استشفع بِهنّ ٠‏ على نحو ما ردَّتْ فكيهةٌ بنتُ 


ع 


قتادة"' أ حريّة السّليك بن السّلكة حينما وقمَ أسيراً في يد عشيرتها بني عوار ؛ 
فاستجارٌ بها السّلِيك فأجارئه ومنعئه , وجعلئه تحت درعها » واخترطت 
السَّيفَ » وقامثٌ دوته » فكاثروها » فكشفث خمارها عن شعرها وصاحث 
بإخوتها وولدها فجاؤوا عشرةً » ومن ثم دفُوا عنه حتّى نجا من اقل » فقال 
السّلِيكَ بن السّلكة » يمتدح ما فَعَلَنْهِ فكيهةٌ بنتُ قتادة » ويذكرٌ وفاءَمًا: 
لعفو أبيكٌ والأنبِاءُ تثنمي لنعم الجارٌ أت بي مُوَارا 
عَنَيِتُ بها فكيهة حينّ قَامَثْ كتضل السّيفٍ فَالْتَرَعُوا الخِمّارا 
من الخفراتٍ لم تَفْضَحْ أبَامَا ‏ ولمتَرفَع لإخوتهاشْنَارًا 
وماعجزث فكيهة يوم قامّثْ ,بِنَضْلٍ السَّيفِ واسْتَّلبُوا الجمار”") 

* وكانّ العربٌ يعدُونَ المرأةً جُزْءأ لا يتجرّأ من عرضهم » ولم يكن شيء 
يثيزهم كَسَّبِي نسائهم وهمْ بعيدونٌ عن الحيّ » فكانوا يركبون وراءهم كل وعْرٍ 
حتّى يلحقوا بهن وينقذوهنٌ ويغسلوا عار سَبْيهنٌ عنهم » وهو عارٌ عندهم ليس 
فوقه عارٌ. 

* وهذا ما سنجلاه في أخبار ضيفةٍ حَلقينا وهي ليْلى بن بنثُ لكيز بن مرّة بن 
أسد بِنْ ربيعة بن نزار””' » وهي إحدى النّساء اللواتي رسَمْنَ في سجلٌّ المرأ 
أخْمَلَ صفحاتٍ العمّةٍ والإباءٍ وازدراءِ الصّغائر » ولذلك اشتنهرث في 


١ النفسا‎ 


)١‏ فكيهةٌ بنتُ قتادة بن مشنوء خالةٌ طرفة بن العبد الشّاعر الجاهليّ المشهور , لأنَّ أمَّ 
طرفة هي وردةٌ بنثُ قتادة » وقد مرّ معنا طرفاً منْ حديثٍ أمّ طرفةً في حديثنا عن 
خرنق بدث بدر أت طرفة في هذه الموسوعة فلتراجع. وقد ضَرِبَ الوفاء بفكيهة 
هذه فقيل: أوفى من فكيهة. (مجمع الأمثال 447/7) ؛ و(جمهرة الأمثال 
). 

؟) انظر: مجمع الأمثال (7/ 145 و455) » والأغاني 677/١14(‏ » وأعلام النساء 
)6١ /8(‏ وغيرها كثير . 

(9) أعلام النساء (577557/54و7737) , وموسوعة الشعر العربي (العصر الجاهلي 0508/5 
014) » وشاعرات العرب (ص 8١‏ - 787) » ومعبجم الأدييات الشواعر (ص 
١ 7-٠6‏ ة). 


عا 


5-7 6 وبليغات نساءٍ قومها وشاعراتهرٌ. 


0ن ل 
3 . > اندي وم مس 
لهلى واجَار فهرة. 


من أخبهها المقرع ؛ د بوث على مفحيه لكي شذراي من أخبارها . 
فقد نَسَّأتْ نشأة بيه في قومها » وحَبامًا الله فصاحة اللسانٍ » فكانث شاعرة 
جزلة الألفاظ . رائعة المعاني » وقد زانَ فصاحتّها جمالها الآسدٌ السَاحد ‏ 
حيث كانث مِنْ أجمل بناتٍ زمانها » وطارّ صيتٌ ملاحتها في آفاق الجزيرة 
العربية حتى تجاوزها. 

* وتدكٌ بعضٌ أخبارها بأنّها كانت شاعرةً نجيبة » وقد نزلَ أبوها في ناحية 
لاد قاوس مومه ابل ليل وكانت م أجم لساء زمائهاة9. 


* وقد عَرَفَتْ ليلى بنت لكيز مكانة جمالها عند القوم » ومكانة فصاحَتها 
عند البُلغاء » فتقدّم لخطبتها كثيرون من سّراة العرب وعظمائهم , 
ومشاهيرهم ٠‏ ومنهم عمرو بن ذي صهبان أحدٌ أبناء ملوك اليمن ٠‏ إلا أنَّ ليلى 
قد رفضتٌ هذا المَلكَ » ورفضث ما عرضه مِنْ حياة هَنيَةِ على السّررٍ 
المرفوعةٍ » والثَّمارقٍ المصفوفة » والجواري والخدم والحشم » وكل ألوانٍ 
النّيِمٍ والثَّرفٍ » وكانث تفضّلٌ أن تتزوّج في قومها ؛ فهي لا تستطيع أن تُغاوِر 
الأرضَ نّ التي دَرَجَتْ عليها . والأطلالَ التي تعاملث معها. ونسَّحَتْ في 
داخلها تلال المحبّة والْألمَة . 


* وكان لليلى بنة لكيز ابن عم اسمُه البَوَاقَ بن رَوْحَان”"؟ » وكانث تميلٌ 


.)958٠ شاعرات العرب (ص‎ )١( 

00 هو أبو نَضْر البرّاق بن روحان بِنٍ أسدٍ من بني ربيعة ٠»‏ وهو منْ قرابة المهلهلٍ 
وكُليبٍ » كان شاعراً مَشْهوراً من أهل اليمن » وهو جاهليٌ قديمٌ ٠‏ توفي حوالي سئة 
١6(‏ قبل الهجرة). 


رةه 


إلى الزَّواجٍ منه » وقد عرف الباق ذلك » فأحبٌ ابن عمّه لَيْلى ٠‏ تلك الفتاة 
الجميلة العاقلة التي رفَضّتٍ التَهُمَ اياج والحلي والحللٍ في قصور الملوك 
والأمراء » وأحبّث أَنْ تبقى في قومها . تتزوّج ابن عمّها البرّاق » وكان شاعراً 
رقيق الإحساس مثلها » ورغب هو الآخر في الزَّواجٍ منها » فوعده أبوها لكيز 
بأن يزفها إليه بعد عودته من اليمن. 

* ولعلّ جمال ليلى كان يثيرٌُ في البوّاقٍ جذوة الشّعْر » ويصقلٌ 
أحاسيْسّه ٠»‏ فقد كان جمالٌ المرأة في ذلك العَضْرٍ يُنْطِقُ ألْسنة الشعراء 
بوصفهنٌ » فلم يقفٍ الشّعراء عند وضّف جمالِهنَ الجسدي"" ٠‏ بل تنهُوا 
وهم أهلّ القطانة - إلى جمالها المعنوي » وإلى ما تتحلى به منْ شيم 
وخصّالٍ كريمة منْ مثل وقارها وحَجَّلها . وعدم شقوط قناعها في أثنا 
نيما , في كثاك لا تتضة عولها . كريمة لؤئية ١‏ ار جارتها في أ 
الجَدْبٍ بغبُوقٍ اللبن » وقد حصّنَتْ بيتها عن كل لوم أو ذم يلحقها ‏ 
شديدة الحاو ٠‏ ومن أجل ذلك لا ترف رأها عن الأرض أثناة مسيرها ‏ 
حتى يك يَظَنُ مَنْ يراها أنّها تبحثُ عن شيءٍ ضَاعْ منها » وإذا اعترضها جل 
وكلّمها . ؛ لم تُطِل معه الحديت ؛ بل توج » وتمضي لقصدها وغرضها » 
وإِنَّ الحديث العَطْرَ عنها في العشيرة بسلا َس زوجها زهوا » إذ إِنّها مال 
العم » ونه ليرفعُها عن كلّ شك وتّهمَةٍ » وإذا أمسى وعَادَ منْ عَمله » أو منْ 
رحلَيه الطويلةٍ » عاد وهو قريرٌ الَيْنِ هانيها ٠‏ فلا يسألّها أينَ كائّث , لأنّها 
موضع ثَُتِه وفخره. 


<> 


1١8 


و 


)012( كما فَعلّ امرؤ القيس الذي وصّف ما كانث تتزيّنُ به المرأة مِنْ ثياب وحليّ وطيْبٍ » 
وقد صوّر ذلك في معلقته فقال: 
وتُضْحِي فتيتٌُ المشكِ فوق فراشها 2 نؤوم الضّحى لم تنتطق عن تَمَضّلٍ 
ويريدٌ أنْ يقولَ إذَا قامث منْ نومها في ضحوة التّهار وجَدَتْ لها ريحآ طيبا كأّما 
باتث على مِسْكِ مفتت » ولح تشدّ نطاقآً للعمل » فهي مرفهةٌ منعمة مخدّمة. 
وكما قال المنخّل اليشكري في فتاته : 
الكاع ب الحسناء تر فل في الدمقس وفي الحرير 


7ع 


0 ولعلٌ خيرٌ مَنْ يصو رَ تلكم المعاني السَامقَةَ » الشّتْقَرى 00 0 زديٌ 
شاع الجاهلي » الذي أن قصيدةً قوامها (75 بين) » أشاة في جزء منها 


ألا أغٌ عمرو أَجْمَمَتْ فَاسْتَقَلّتٍ 
ومنها يقول واصفاً أخلاقها : 
لَقَدْ جيني لا سقوطا قِنَاعُها 
تحل بمنحاة من اللوم بيتها 
كأَنَّ لها في الأرض نِسْيا تَقَضُّه 


أميمةٌ لا يُخزي نَنَامَا حَليلَها 


ا هوَ أنسى آبَ قوّة عييه 


وَمَا ودَّعَتْ جيرّاتها إِذ تَوَلَْتِ 
إِذَا مامَّفَتُ ولا بذات تَلفُتِ 
لجارتها إذا ما الهديِّةٌ قَلَّتِ 
إذا مابوتٌ بالمذئّة حَلَّتِ 
على أمّها وإن تُكلّفْكٌ تَبْلتِ 
إذا ذُكرَ النَسَوانُ عمَّتْ وجَلَّتِ 
مآب السّعيدٍ لم يَسَلْ أينّ ظلَّتِ9) 


* ونعوذ إلى ضيفتنا ليلى بد بج لكيز » فقد سر و جمالها البراق » وأسَرَت 
بوعده الذي قَطعَه على نفسه من قَبْنُ » وتقدَمْ وذكره بذلك ليفئ له ٠‏ فهو أحة 
لاس بها . ؛ فهيَ قريبته » وهو شاعدٌ فارسن حَسَنَ لدبي في الحربد ٠‏ ولكر 
تتراءى أمام ليا ليلى » ولم تعرف قَضدَ أبيها وسكوّة. 


00( الشنقرى » أحذ شعراء الجاهلية المشهورين منْ بني الحارث بنٍ ربيعة » والشنفرى 
اسْمّه » وقيل: لقبٌ له » وهو على وَرْنْ «فَنْعَلى) » ومعنى الشّنفرى : عظيم 
الشَّمّدَ » أو الغليظ الشّفاه (خزانة الأدب 17/79) » وهو ابنُ أخت تأبط شرا » وكان 
أحدَ الثلاثة العدّائين وهم: : الشتفرى » وتأئط شرا وعمرو بن براق » وكانوا 
يَمْدُونَ على أرجلهم فلا يدرقهم الطلبُ » وكانوا أعدى العدّائين في العرب » لم 
تلحقهمٌ الخيلٌ » وقد ضَرِب المثلُ بالشفرى في العدو فقيل: أعدى منّ السّنفرى . 

(؟) انظر القصيدة كاملة في المفضّليات (ص ٠١8‏ و9١21.‏ 


قوع 


تيلى بيس الحقيقة والي ال ولي . 


الاي ٠‏ هلق قث ليلى حناد ها من سنن خوال » إل أن عناية خاليه 
أُمّ الأغرّ لم تنقطع عنها » بل إِنَّ أمّ الأغرٌ أوْلَنْها كلّ رعاية وحبٌ وعَطفٍ » 
وكثيراً ما كانت تقول لها » وعيئاها تنطقان بالحبٌ والحتّان: أقسمُ يا ليلى » 
بأَنّكِ لأَجْملٌ نساء القوم » ولعلَّ ابنَ عمّك البوّاق سيحظى بدرة نفيسة من درر 
نساءٍ العَرب. 

* ويحموٌ وجْهُ ليلى حَجلاً » وتُطرق وهي تداعبُ بعضر خرزات عقدها » 
ولا تنس بِبنْت شمّة » فقد كانت عفيفة في كلّ شيءٍ » حتى عرفت العشيرة 
كلها عفاقها المُعَطَرَ بأريج الريحانٍ » فما أَنْ تُذكَرُ ليلى حتى يقولون: ليلى 
العفيفة . 

* وتموٌ الذكريَاتُ بِذِهْنِ ليلى » وتتذكر أَوْبَةَ أبيها منّ اليم وهو محمّل 
بالهدايا والشُحف , وظنّت أنّها ستكونُ من نصيب البراقٍ » وخصوصا عندما 
صدحث بذلك خالتها أ مُ الأغر وقالث لوالدٍ ليلى : عجّل يا لكيز في جلوة ليلى 
على اليواق » فأمًا لبلى فقد أمْضَتْ بيصرها خجلا واستحياء ) وما لكير ققد 
تغيّرث ملامح وجهه » ولم يرد بكلمة واحدة. 

* كان لكيز قد وعَدَ عمرو بن ذي صهبان أنْ يزوّجه ليلى » وأعطاهُ عمرو 
كثيراً منّ الأخائر والتّحفٍ والهدايا لها » وأخرج لكيز ما أهدى عمرو بن ذي 
صهبان لها وقال: يا ليلى » انظري إلى هدايا الأمير عمرو بن ذي صَّهُبان. 

فقالث ليلى في حَمَرٍ وحياءٍ : ماذا 5 تقول يا أبي؟ 

قال: انظري إلى هذه الهدايا والعقود الفاخرة التي بعثها الأميز منْ أجَلك . 

* وهنا سَرَتْ رعشة في جسْم ليلى » وانتفضث ٠‏ ثم قالت في إباءِ 
وشمم : : وما شأنْ الأميرٍ عمرو بنٍ ذي صهبان حتى يبعت إليّ بهداياه؟ بل أنى 
له أن يعرفني ويعرفٌ مكانى » ومتى كان أمراعٌ المدن وملوكها يحفلون 


كلا 


بأنتالي؟! فصمت لكيرٌ وقد عَرَنُْ لدَّسَةُ ‏ وتجامَلَ ذلك » ثم حَاطْبٍ ليلى : 
يا بنية » إن قبيلة ربيعة تفخوٌ بليلى واحدة » هي ليلى ب: بنث لكيرء ٠»‏ نعم بنتٌ 
لكيز » فقد تناقلتٍ الرَكبانَ سيرة أدبها وكمالها وعمّتها » وتحدنَّتْ عن جمالها 
الوضاح البَاهر ٠‏ فسارٌ ذكْرها مسيرَ الشّمْس » وتطلّعت إليها القلوبُ منْ 
أقاصي الديار » فهلّ يُلام الأمير عمرو بِنْ ذي صهبان إذا طربث نمسّه 
بمحامدك وشمائلك . وعرفٌ قذرك ومكانتك » وغمرك بالهدايا 
والألطاف؟!. 


* وكادث ليلى تضْعَقٌ » وأصابها وخالتها الوجومٌ » وسرى الصَّمْتُ فخيّم 
على المكانٍ » فبدد لكيرٌ ذلكَ الوجومَ حينما بدأ يوجّهُ الكلام إلى ليلى وهو 
يخرجٌ الهدايا والألطاف ويقول: مالّكِ يا ليلى » انظري مرّةً ثانية إلى هديَتِكِ 
النّفِيسةٍ » إِنَّهها ضروبٌ من التَياب التَّمينةِ » وأنواغ منّ الدَّمَفَسِ والحرير » 
وعددٌ من الجواهر الفريدة » واللالىء النّادرة. 

* وتسكتٌُ ليلى على مضّضٍ » فقد تلقث هديتها وهي ساكتةٌ وغير 
مبتهجة » وهتّف بها قلبُها أنَّ وراءة هذه الهدية تضحية كبيرة » فقليُها قد 
انعطف نحو البرّاق » ولكنّها لا تستطيع أنْ تواجة أَبَاهَا بمكنونٍ نفيها » ولأنّ 
الحياءً يصدّها عن ذلك . 

وحسبّ لكيز أنَّ وراء صَّمْتٍ ليلى الرّضا والقبول » وراح يعدّدُ هدايا 
الأمير » ويخرِجٌ لها ما في الجراب منّ النّفائس ويقولٌ: يا ليلى » إِنَّ غيثَ 
الهدايا لما ينقطع بَعْدُ » فما يزالٌ لكِ في هذا الجراب أشياء نفيسةٌ » لا يُهديها 
إلا الملوكٌ والأمراءٌ العظامُ . 

* ودبّتِ شجاعةٌ القَولٍ في نَفْسٍ ليلى فقالت لأبيها: أنسيتَ يا أبي أنَّ ابنَ 
عقي أ نضر الاق قد حَطبي إليك مذ رن » مرعقكه أن ترق اله بعد 
عودتك منّ اليمن؟ فقال لكيز: لا يا بُنية » ولكنّه عمرُو بِنْ ذي صهبان 
الأمير! . قالت ليلى : أتخفدٍ ذمَّةَ الباق » وتدكث معه عَهْدَكَ وهو ابن أخيك 
ودمه منْ دمنا؟ !! . 


يفده 


فقال: وددت أن تَنقْدَ إلى النّعيمٍ والحضَّرٍ » ونتركٌ رعي العنم وسكنى 
الوبر » ونعيش في كنف الأمير اليمني وفي أفياء قصوره. قالت ليلى : 
يا أبتِ .» أَحْسَبٌ أنَّ أمير اليمن هذا ظَنَّ أنه ,ِ 7 يشترينا بالمالٍ والجواهر والدمُقس 
والحرير » لقد نات ظلثه وفاه » فالبراق خيز منه » وهو قري أليفت. 

قال لكيرٌ في تعجّب : ألا :7 تحبّينَ الحياةً في ظلالٍ التّعادة . بَدَلاً من حياة 
الضَّنكِ والكفاف؟! . 

فقالت ليلى فى لهجةٍ صادقة: يا أبتِ » هكذا خلقنًا ووجدنًا فى هذه 
البيداء » وعلى هذا سنموثٌ؛ وإِنْها لحياة الأمّل والجَمالٍ. 

فقال لكيرٌ: وما تَريْنَ منْ جَمالٍ الحياة هنا؟ ! 

قالت: إن بسمة الفجر في البادية لهي أجمل في عيوني من كنوز عمرو بن 
ذي صَهبان . بل إِنَّ العيش هنا وأنَا طليقةٌ حوّةٌ في فَضَاءِ البادية الوب » وفي 
نجادها وسهولها البسيطة . أحبٌ إليّ منَّ الحياة أسيرة في غرفٍ قصورٍ 
الأمراء » وَإِنْ ابن عمي فتى ربيعة وفارسها » أحبٌ إليّ من أمير جبَانِ لا يعرفٌ 
الفروسيّة ولاا صهوات الجياد. 

# وكاددث ليلى تكست الجولة على أبيها » لكنّه قال لها: يا بنتى » لقد 
وعدت أميرَ اليمن بأنْ تكونّ ليلى زوجتّه : ولا بْكّ من أنْ أصونٌ كلمتى 
ووَعْدي » ولم تكن لي القدرة على أنْ أرفضّ طلبّه » ورأيتُ في هذه 
المصاهرة خلاصاً منْ حياة القَسُوة والشَّقاء » فلا بدَّ من الوفاء بوعدي. 

فقالت ليلى وقد اغرورقث عيناها بدموع الحزن: لتكن مشيئتك يا أبي , 
فليست ليلى إلا ابنتك المطيعة... وتدحرجت الدُموعٌ على خديها 
المتوردين » ولزمت الصّمت. 
أحلامٌ الذَّكْرَيَاتٍ: 

* كان الليلُ قد أرخى سدوله على بادية بنى ربيعة » وأوث ليلى بنةٌ لكيز 
إلى فراشها » وحاولث أَنْ تَنامّ » إلا أنّها لم تذّقْ طَعْمَ الكرى هاتيكَ الليلة » 


0 


ولم يغمضن لها جَفْنٌ » كأنَّ فراشها قد حُشي منّ القَتّاد » فهى تتقلّبُ فوقه 
معذّبةً متألمةً. 
0 وراحتث أحلام الكريات تتراءى أمامّها 34 ومّالها أنْ ترى قصور 


أحلامها ستنهار بيك والدها لكيز 0 الذي زَعَرْعَ أسا سس تلكم الأحلام بيديه 
وبلسانه ووعده. 


* لم تكن ليلى تفكرٌ فيما مناها أبوها منْ نعيم ورخاء في قضْر أمير اليمن 
عمرو بن ذي صهبان » بل لم تغرها هداياه وكنوزه التي رأث بريقاً منها فيما 
قدّمها لها منْ حلي وخُللٍ » ولم تتصوّز كيف ستعيش بلا قلب في بلادٍ لا 
تعرفٌ العواطفَ البسيطة » وقادها تفكيدمًا إلى الباق » فقد أشفقث عليه 
وعلى حئايا أضلعه أن تنهار حزناً وأسىّ وحسرةً على ما يدر منْ أبيها » وربما 
خشيت أن يعتادةُ الظّنُ » فيتّهِمُها بالخيائة وَالعَدْرٍ , مع أنّها الوفية َيه ؛ 
ادق ف واه ٠‏ الي بو عن غير من رجا أراء ولوك ولو كان م 


0 وتحاولٌ ليلى أنْ تبتعدَ عن الذكريات » وعن الأحلام التى تتراقصٌ 
أمامهًا » ولكنّها كانت كلّما حاولت ذلك » وأحيّث أنْ تَضْرفَ ذَهْتها عن 


البرّاق » فتأبى صورثه أن تُمَارِقَ مخيّلتها » أو أن تنفصلَ عن ذكرياتٍ أحلامها 
وأيامها الغضّة معه يوم أنْ كانا غضّيْن في عمر الوَرْدٍ . 

* وتندقّقُ الدُموعٌ من عيئيْها وهي تعيش ذكرى أحلامها » وتذكّرت هاتيكٌ 
الأيَام الحلوة التي قضَّنْها والبواقَ منذ عَهْدٍ الطفولة وعَهْدِ البّراةة والحبٌ 
الأخويّ البريء إلى عَهْد الشَّبّاب والحبٌ العُذريّ العَفيف . 

* وفي ومضّةٍ منْ ومّضَات الذكرى . راحث ليلى تَسْبَحٌ وراءها » وتتذكر 
حداثتها وحداثة البراق » وكيفَ كانا سعيدين وهما يمرحانٍ فى الأودية 
والهضاب والواحاتٍ تقاسمه طعامّها » ثم تبدأ رحلةٌ اللعب فيتدَخْرجَانِ على 
العشْبٍ الأخْضّر في أَيّام الوبيع الجميلة التي غدا الثَرى في حَلْيهِ يتكسّدُ » فقد 
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ازيّنتِ الأرضٌ بألوانٍ الزّهر » وظهرت الورّوابي كأنّها العرومنٌ التي ارتدث 
أجمل حليها وخللها. 

* وها هي الآن تحاولٌ أنْ تكبحَ جماح ذكرياتها » وتتوقف عند شهامة 
البراق الذي غدا زَيْنْ شباب ربيعة » وفارسها المغوار » وشريفها الذي تحلم 
به كل ممخدّرةٍ » فقد كان يغارٌ على سمعتها ٠‏ فلا يبدؤها بالتّحبةٍ إذا التّقاها » 
ولا يسعى إلى خلوة معها تحت ظلالٍ الخمائل وراءً ملتفبَ الشّجِر » أو 
غائراتِ الصّخور » حتى ظفِرَ بوعدٍ أبيها فيها . » هنالك عَلِمّ رجالٌ ربيعة 
ونساقّها بأنّ ليلى والبراقَ روحَانٍ في جسم واحدٍ. 

مرةٌ أخرى تشردٌ بليلى الذكرياثُ الحالمةٌ » وتأخذها بعيداً بعيداً إلى 
عالم البرّاقِ » فقد كانت وإِيّاهُ مضرب المثّلٍ في العمّافٍ والشَّرفٍ » وتذكّرت 
كيف كانا يجِلسَانٍ أحياناً تحت ظلالٍ الأراكِ يحلمان بالسَّعادَة » ويتناجيان 
مناجاةً الهناءة والأمل » ويرتقبان يوم الامالٍ» يوم اللقاءٍ المشهور في 
القبيلة » يوم أن يقول النَاس: ستزف ليلى إلى الباق . 

* وارتبط خيالها بما نسجته منْ أحلام زهراء باسمةٍ في حياتها في تلك 
المّاعة في البادية » وفي داخلٍ خيمتها التي تنبعثٌ أحلامها منها » ٠‏ فتلت 
لعيني بصيرتها أنَّ حياتها ستكون مع البرّاق ناضرةً نضرةً الرّيحان » باسمةً 
كوجه الوّبيع » صافية كقطراتٍ الى ؛ على الرغم من قسوة حياز البادية . 

* وتقفزٌ بليلى التصوّرات إلى أيّامها المقبلة » وتتبدى أمامّها لوحاتٌ 
جافّة » كأنّها الهشيمٌ المتطايرٌ في البيداء ؛ أو كقطع الظَّلام » وبدّث لها 
الحياةٌ كئيبةً » وأنّها ستكونُ : سجينة » وإن كانت ترتدي لباسَ الحرير » 
وتمسك يَدَيْها أساورٌ من ذهب وذ فضّة ٠‏ في قَصْر ابن ذي صَهْبان. 

* وآلث ليلى على نفها حِلَْةَ صادق ‏ ألا تتمّمَ بزخارفٍ الحياة في قَصْر 
ابن ذي صَهْبان » إن تمّ هذا الأثز » وحتى ولو سَلاها اراق وسَلا هواهًا. . 

* كانث ليلى تداعتٌ الأحلامَ , وتداعبها .الأمنياث في تلكم الليل 1 
وموّتٍ الدّقائقُ والسّاعاتُ » فإذا بالصّبح قد تنقَّسنٌ » وبدأث أشعَةٌ لشم 


للك 


الجميلة تتسوّبُ إلى خيمة ليلى من شقوقٍ الخباء » فنهضت لتترك الأحلام 
والذكرياتٍ تروحٌ مع أنسام الليل الذي رحل آنفاً. 

* ولكنْ ما حال البّاق في تلكم الليالي الماضيات؟ وهل لعبثُ به 
الذكْرياتٌ ذات اليمين وذات الشمال؟ أمْ هل حملَيْه الأحلامٌ على أجنحتها 
وحَلَّقَتْ عالياً في سموات الذكريات العّطرات النّاعمات؟ ! 

نتولع أن يكون الباق قد عَى ليلل وهو أسيد للازق والتذكير ٠‏ ولعله 
حبيبته ليلى : ١‏ كانت الم تحؤلة يا قب تداع لاحل سبال م 
بالفرح يغمرٌةٌ » والبهجةٌ ترفرفٌ أمامّه » وتأخذّه الهناءةٌ وتسبح به في سموات 
النّعيم . 

* كان الباق يختارٌ المسَّاهِدَ التي تروق بذهْنِه » ويرسمها في إطارٍ 
جميلٍ ٠‏ ثم يبدأ في اللحياة مع ليلى العفيفة الوفيّة فيّةِ المحبة » ويطيرٌ - وهو على 
فراشه - على أجنحة الآمال يردْبُ غدّه التّعيد مع سيدة الحرائر ذات الشَيم 

3 أوبقي لياق يساورٌ النجوم ' 2( ويسمر مع الأحلام ال الدافئة 0 أن غمرّ 
تاد أعشاشها وهي تعطك الصّباحَ الباسم بعآ بيعذبٍ شدوها: وبدأت 7 
تدث في الأخبية والخيام » ويروح كل ذي شأن إلى شأنه » ولم يكن البراق 
يعلمٌ ما تكنّه له الأيَامُ في جعبتها » وما تختزّه في ذاكرتها؛ ترى ما المفاجأة 
التى ظَهَّرتْ للبداق؟! 
لم | خط 3: 

مثل انتشار الثَّارٍ في الهشيم » سرى نبأ خطبةٍ ليلى بنتٍ لكيز إلى أمير 
اليمن عمرو بن ذي صهبان؛ وتلقت النّساء هذا الخبرَ في شيءٍ من الحَسَّدٍ , 
فقد كانت كل فتاة منْ أحياءِ ربيعّة تود لنفسها مثلّ هذا السّعْدِ وهذا الأمير 
الخطير. 


لك 


* ولكنّ بعض النّساءِ ممن كانث تربطهنٌ بالبّراقٍ ٠‏ أ أو بليلى صلة رحم 
وقُربى » كُنَّ باديات السُّخط والغضب . حيث رُحْنَ ينتقدنَ لكيزاً الذي أراد 
أن يَعْبَتَ بالبرّاقٍ » ويقضٌ مضجعه » ويقضي على آماله. 

* ونّميَّ إلى البوّاق وإلى أهله هذا النَّبَأ الأليم » فكاد البراق يصعقٌ من 
هولٍ المفاجأة » ولكنّه تماسَكَ فهو الفتى الفارمنٌ المغوارٌ؛ وعليه أنْ يظهرَ 
التَجِلَدَ أمامَ هذه المخئّة المؤلمة . 

* وطفقٌّ البراقٌ يفكّرُ في ليلى ويتساءلٌ : ألهَا و يَدّ وهوى في اختيارٍ أمير 
اليمن زوجا لها؟! ويرةٌ على نفسه قائلاً: لا . إِنَّ ليلى فتاه أديبةٌ حصينةٌ » 
وهي عاقلة وفيّة ع بل درّة نساءِ القبيلة » ولكنْ لكيزاً هو الذي أحبّ هذه 
المصاهرة ليركنّ إلى الدَّعَةَ والمالٍ. 


* وبيّتَ البراق في نفسه أمْراً » ثمّ أفضى ما بنفسه إلى أبيه وإخوته 
وقبيلته » وأخبرهم بأنّه راحلٌ عن الدّيارٍ » ولن يثنيه عن عزمه هذا شي8. 

* وعلم الحيٌ بما عرّمَ عليه البرّاق » وعلمَ كذلك لكيز فما تحورّكثث 
عواطفُه لذلك . بل أخبرٌ ابنته ليلى بذلك » فأخذث تعلو وجهّها الورديّ 
الجميلَ علامةٌ منْ صَفْرة الأسى والشّجن . وراح الحزن يعتصرٌ قلبّها 
المكلومٌ » ويهزّها الفراق » فكيف يرحل البراق عن عشيرته » ويضربٌ في 
البلادٍ مهيض الجناح » مكلومٌ القؤاد؟! . 

* ولكن ليلى رأث بعينٍ بصيرتها أن البراقَ ذو لق عالٍ » وقلب كبيرٍ » 
ونفس ساميةٍ » خصوصاً بعد أن علمّث أنَّ اليب يب لم يساور نفسّه في شأنها . 
وكذلك علمث أنَّ رحيلّه عنٍ الدّيار هو من قبيل تجتّب الفتنةٍ » ومن قبيل 
المحافظة على هيبة أبيها لكير لكيز » وقطع دابر الأقاويل والشّائعات. 


* وفي تلك الأثناءٍ كان البرَاقَ وإخوتّه مع أبيهم في خيمة البراق يتشاورون 
في أمْر الوّحيل » وأشارٌ أبو البراق إلى أولاده أنْ يلتمسوا لأخيهم البراق 
مخرجاً وصّلاحاً لأمْره. 
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فقال عمروؤٌ أخو البدّاق يخاطبُ أباه: 
تَخْكَرْ أبَا عَمروٍ فأنت مُحَيَّرٌ وصَرَحْ بما أحبّنته في أبي النَّضْرِ 

ثمّ تكلّم غرثانٌ أخو البراق فقال وهو يوَكَّدُ بأنَّه وقومّه رهن إشارة أبي نَضْر 
البرّاق أخيه : 
لِكَلّ امرىءٍ رَأَيّ لَهُ ومَشُورة ومَجْتََةٌ فيِمايَسَاويُشيرٌ 
وَمَامِنْ فتى إلا لَهُ من أمُورِهِ مَقَاصِدُ فيهالا يرَالُ يسيدٌ 
فَإِنْيُرِدِ اللِوَاقٌ شيكآ فإنّا نسارغ فيما يَشْتَهي ونطيرٌ 
إن لَمْ يرد شيئاً فما بَعْدَ قولكم وها هُوّعَليْكم حَاكه وَأْمِيدٌ 

* وهنا شكرٌ البرّاقَ أَخْوَّيْه وأهلّه على مشاعرهم نحوه» وحبّهم له 
وأشارٌ عليهم بالرّحيلٍ نحو البحرين حيثٌ قومهم هناك . 

* ولما تنقَّمنٌ صبحٌ اليوم الثّالي » كان البِوَاقّ وأهله قد شدُوا رحالّهم . 
وابتعدوا عن الحيّ » بينما كانت ليلى تقففُ غير بعيدٍ » فرآها البرَاقٌ » والتقث 
نظراه عينَيُها ٠‏ فَسَرَتْ في جسيه رغعْدَةٌ حَمَّنَ لها فؤاده » وكاد يسقط عن 
صهوة جواده » فقد كانت ليلى ذات كمال وجمالٍ وطلعة بهيّة . 

وأمًا ليلى فلم تكنْ أقلّ اضطراباً من البرّاقٍ الفارس ذي الشَّبابٍ الخضٌ » 
وَالؤْجُولة المتألقة » كانت ليلى تُودّعه بعينيها السّوداويْن الجميلتَيْن » ولسان 
حالها يقولٌ في همس : حبذا العيش بقربك يا بِدَاق » آه ما أصعب الوّحيل! إِنَّ 
قلبي يكادُ يتفطر لرحيلك . 

* ولكن هيهات هيهات » فقد فاتَ الأوانٌ » ولا تقدرُ ليلى على عمل 
شيءٍ » وها هي القافلة تسيرٌُ نحو البحرين » وها هو ذا أبو : نصر البراق يودّعها 
بنظراتٍ مؤثرة . هنالك فاضت نفس ليلى حَسَراتٍ » واغرورقت عيناها بدموع 
الشَّجِن » وحرٌَّ رحيلّه في نفسها » فراحث تنشدٌ الشّعر في رحيله لعلَّها تسلو » 
ومن بدائع ما أنشدته ليلى في فراق البراق ما وعَنْه أذن التاريخ الواعية قولها : 
تَرَوَدْ بنا رَّاداً فلِيِسَ براجع إلينّا وصَالٌ بَمْدَ هذا التقاطع 
كفن بِأطَرَافٍ اوداع تمش جنوك من فيض الدموع القوامع 


اوت 


أل فاجزني ضَاعاً بصاع كما ترى تصِوّبت عيني حَسْرَة بالمدامع'') 
* وتغيبٌُ القافلةٌ عن الأعين » ولكنّ صورة البراق لم تغب عن عين 
ليلى » ولم تبرخ صورثّه قلبَها الكسيرٌ. 

ليلى بَمْدَ رحيل الباق وأنيرٌ الكريات: 
بعد رحيلٍ أبي نَضْر البرّاق عَدَتٍ الأيَامُ تتوالى على ليلى قاجلةٌ قاسيةً . 

فكانت تعمدٌ إلى التّسلية بمغزلها » تغزلٌ الصّوف بالقرب من مضارب آلٍ 

البرّاق التي عَدَتْ أطلالاً » وغدث رسماً يتحدّثٌُ عن الوّاحلين. 

* وكانث ليلى تعرج على المكانٍ الذي كان فيه مضربٌ أبي نصر البرّاق » 
تتأمّلٌ آثارةُ » وتتذكر مآيْرّه » فتنهمرٌ الدّموع من مآقيها » وتمشي فوقّ تلك 
الأرضٍ في رقْقٍ وحنان ٠‏ إذ يناديها فؤادُّها بأنْ تخمّف الوطءَ على أرض 
الحبيب. 00 


* وفي لحظاتٍ مِنْ عبير الماضي » شع قلبٌ ليلى » وراحت أثقال 
الحنين تعبث بقلبها المُدف ». وانبعثت أنّات الذكريات تتراءى أمامّها , 
وتوخرٌ مشاعرها وأحاسيسها » وتجعلّها تستسلمٌ إلى مناجاة نفسها » وتتخيّل 
الباق وحركاته وسكناته وتقول: هنا الموضمٌ الذي كان يجلسُ فيه البرّاقّ » 
وهنا في هذه الزاوية كان ضع سلاحه ؛ وهناك ثيابه ؛ وهنا كان يعلق 
أشياءة » وفي ذلك المكان يستقبلٌ ضيوقه » ويتحفهم بالحديث الجميل 
الحم الب والوج الباسم » وفي ذل الموضع كن يستلقي ويسزع نظر. 
في الأفق كأنّه يناجيه””) لالمالة 


» )4١56 انظر: شاعرات العرب (ص 7”85) » ومعجم الأديبات الشواعر (ص‎ )١( 
.)0١ وليلى العفيفة (ص‎ 

000( ينطبق على حال ليلى ما قاله نزار قيّاني على لسانٍ إحداهنّ في قصيدته «ماذا أقول 
له) ومنها: 
رَكاهُ أشياًه الصُغْرى تُعذَّبي ‏ فكيف أنْجُو من الأشياءٍ رَتَاهُ 
هُنَا جِرئِدَثَّهُ في الرّكن مهملةٌ ‏ هناكتابٌمعأكُناقر انام 
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* وكانت ليلى تتسلى بمثلٍ هذه الذكريات » أد تسلى بها الأكرياة ٠‏ 
فكانت لا تفتأ تحدّثُ نفسها بمثلٍ ذلك حتى تنذرها الشَّْنُ بالمغيبٍ ؛ 
ترى قادماً نحوها » فتعودٌ إلى خيمتها حيث أبوها وإخوتّها وخالئها 7 
كانوا يلاحظون شحوبها ووجومّها. وكانت خالتُها أمٌ الأغرّ تحاولٌ أن تخمّف 
عنها ما يعتريها من ضيق وحزنٍ لفراتي البيّاق » وتحكي لها القصّصَ الشّائقة 
التي يجتمع بها قلبا السَّتِيئَيْن”'2 » وتمئّيها برجوع البرّاق » وتبشرّها بالفرج 
القَرد يب”") بعد هذه الشّدَة؛ وخصوصا بعد أن اصطحبئها ذات مرّة إلى إحدى 
العرّافات » فأخبرتها أنَّ البرَاقَ سيعودٌ إليها » ولكنْ بَعْدَ معارك يخوضها 
ويعودٌ منها ظافراً منصوراً. 


أَسَرُ لَيْلَى: 


* بعد غياب البرّاق عن قومه ء حددّث معركة بين قبيلة ربيعةَ وطيء » 
والتقوا في معركةٍ طاحنة قيِلَ فيها حَلَقٌ كثيرٌ من ربيعة على الرّغم من استبسالٍ 
رجالهم » ولحقث بهم الهزيمة » وأخد الطائيون يجدٌ ون وراءهم المغانم 
والسّبايا » وكانث ليلى من عداد السّبايا وكذلك أمٌ الأغر ونساء أخريات . 


* ولما علمّ زعيمٌ الطائيين نصير بن لهيم بذلك ٠‏ مر أنْ تحَاطَ ليلى وأمَ 


على المقاعدٍ بعضيٌ من سَجائره وفي الرّوايا بقايا من بِقَاياهً 
أأدذعي أتني أصبحت أكرمّة وكيفف أكرهُ مَنْ في الجفّنٍ سُكَنَاهُ 
وكيفٌ أهربُ مئه إنّه قَدَرِي 2 هل يملكٌ النَهْدْ تغيبراً لمجرَاهٌ 
الحثُ في الأرض بعضٌ مِنْ تخيّلنا ‏ لولم نجذةهٌ عليها لاخْتَرعنَاهُ 
(الأعمال الشّعرية الكاملة /١‏ 000) باختصار. 

)١(‏ ولله در مَنْ قال فى هذا المجال: 
وقد يجمع الل الشَتيئيئِنَ بعدما يظئان كل الطَنّ ألا تلاقيا 

(؟) ولله در اللاخر حيث يقول: 
عَسى الكربُ الذي أَنْسيتُ فيه يكونٌ وراءه رج قريب 
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الأغر بالرّعاية » فليلى ابنةٌ لكيز » وأمٌ الأغرّ أخت كُليب فارسحٌ منْ فرسانٍ 
ربيعة الأشداء . 

* وراحث ليلى وأمٌ الأغر تذرفان الدٌموع طول تلك الليلة » وهما تندبان 
سوءَ الطالع وسوء الأسْر » وكانتا تتناجيان بالكلماتٍ الممزوجة بالعبرات » 
وانبعثت من قم ليلى كلمات حرّى وهي تخاطبُ أمّ الأغرّ قائلة : لو كان البرّاق 
على رأس فرسان ربيعة لما كُنّا في هذا الموضع . 

فقالث أمٌّ الأغرّ: وماذا يفعل فارسٌ واحدّ أمامّ جموع بني طيء » أحسبْتٍ 
ياليلى أنَّ البَاقَ يعدلٌ جيشا كُلّه؟ أنسيتٍ شجاعة خالك كُليبٍ وأعوانه؟ 

فأجابتها ليلى بهذه الأبياتٍ التي تبيّنُ فيها شجاعّة ومكانة البّراق في بني 
ربيعة فقالت : 
أمّ الأغرّ دعي ملامّكِ واسشمّعي قولاً يقيداً لَسْتٍ عنْه بممْزلٍ 
بِرَاقَ سيَدّنا وفارسُ خَيْلِنَا وهو المطاعِنُ في مضيقٍ الجَحْفَلٍ 
وعمادٌ هذا الحيّ في مَكروهه ومؤمٌلٌ يرجوةكُلُ مؤمّل00 

* ولم يكن هذا رأيٌ ليلى وخالتها وحدهما ء وإِنّما كان كذلك رأيٌ كُليب 
وخلصائه ١‏ فإنْهم ركبوا خيولهم وطاروا بها نحو البراق طيران الصّقور إلى 
البحرين ٠‏ فاستقبلهم البرّاق وأكرمّهم ٠‏ فقصّ كُليب حوادث المعركة بين 
ربيعة وطيء على أسماع البرّاق » وأفهمه أنهم جاؤوا إليه مستنجدين 
مستجيرين » ثم أنشده : 
لِك أتَيْنا مستجيريِنّ للنَضْرٍ ‏ فشمّر وبادرٌ للقتالٍ أَبَا نَضْرٍ 
وما النَّامِنُ إل مَابِحُونَ لوَاحدٍ إذا كَانَ فِئِهِ آله المَجْدٍ والمّخْرٍ 
فنادٍ تُجِبْكَ الصَّيْدٌ مِنْ آل وائلٍ وليسَ لكم يا آلَ وائلّ منْ عدر 

* ولمًا سَمِمَ البرَاقٌ ما أنشده كُليب ابتسمَ ابتسامة خُزْنٍ » وَذَكَرَ ما لقيه مِنْ 
لكيز » ولكنّه أجاب كُليباً فقال: 


.)5١7 شاعرات العرب (ص 87") » ومعجم الأديبات الشواعر (ص‎ )١( 


اك 


مَل أنَا إلا وَاحَدٌّ منْ ربيعة 
سَأَْتَحُكمْ مِني الذي تَمْرِقُوتَه 
يي . 7 2 - إن 

وادعو بي حي جميعا وإخوتي 


الخبرّ 2 فيهتٌ ويبادرٌ إلى خلاصهما. 


ل 


0 3 حب اي المي دلف 
عر إذا عروا وفَحْدْهُمٌ فخري"' 
ضو ٠‏ ارام 0 2 وه 

أشمّرُ عنْ ساقي وأغلو عَلى مُهْري 
الى مَوطن الهَيْجَاءٍ أو مرئّع الكَرٌ 


# وعلم بنو طيء ء بخبرٍ سقارة كُلِيبٍ إلى البرّاق ورجوعه خحائباً بجرّرٌ أذيالَ 


اللخيية » فشا نصير بن لهم زعيم بني لي أ يل افرصة الذي ويكسب 
البرّاق إلى صفه » فأرسل إليه يَعِدّهِ ويمنيه بتزويجه ابنته إن انضِمً إلى طيء 
ولم ينص ربيعة » ووعده أنه سيكون الفارس السّيد إِنْ آزرهم على قتال ربيعة 
ومَنْ والاهم؛ وكتب إليه بهذه الأبيات : 


ألا أبلغ البوّاق مني تصْيحةً 


قَبايلٌ طَُُ كَّ ا قَدْ تجئئك* 
َلَمْ تذكٌروا مادا جَنَاهُ لكيرُكُم 
مَلمَّ إلينا كن أزوّججك ابنتي 


وَدَْ عَنْكَ إِهْمَالاً هناك فإنَّهُ 


فإِنًا إليكم أجمعين نَسِرٌ 
فإِنْي لكم ذو نُضْرَةِ وظهيرٌ 
وأخلافها جاءت لهي تغيِدٌ 
وأغرض عنكم والكلامٌ كثير 
لها شسرفُ في طيّها وظَهيرٌ 
أقاطيع أرحام وأنتٌ تصيد 


* ولما وصَّلتٍ الأبياثٌ الباق » أَنْشَاً يقول مجبباً زعيم بني طيء : 


لعَمْري لست أثرك آلَ قومي 
وَلي بهمٌإذا ما كلت فيُهم 
أأنزلَ بينهم إن كان يُسْرٌّ 


, هذا البيتٌ الجميل يذكرنا ببيتٍ لدريد‎ )١( 


وأَرَحَلُ عَنْ فتائي أو أَسير 
على رغم العدا شرفٌ خطيرٌ 
وأرحل إِنْ ألم بهم عَسيِرٌ 


بن الضّمة من قصيدة له تبلغ (0؟ بيتا) يرثي 


بها أخاه عبد لله وكان قد قُتل يوم اللوى : 


وهل أناإلاً منْ غزية إِنْ عُوتْ ‏ غويتٌُ وإِنْ ترشذ غزيةٌ أرشد 


ده 


فكف الكَفّ عن قَومي وَذَرَهُم فسوفٌ يرى فعالهم الصَّرِيرٌ 

* وكان البرّاقَ قد عَلِم بسبي ليلى » فأرسلّ إخوته إلى أحياء ربيعة 
يستصرخون قبائلها » فاستجابث للبرّاق الذي مشى إلى مضارب طيء » وكان 
بصحبته أبوه وإخوثّه » ومن انضمٌ إليه منْ فرسان بني أسد وحنيفةً وربيعة 
وغيرهم » وأخذ البرّاق ينشدٌ ويرتجر: 
لأفرجي الوم كُلّ العََمٍ من سَبْيهم في الليلٍ بيضّ الحَرّم 
صَبْرأً إلى ما ينظرون مُقدمي إني أنا البوَاقَ قوق الأذعم 
لأرجِعنّ اليومً ذات المنتم الوّاضح المنَصضّد المتقم 

بنْتَ لكيز الوائليَ الأزقم 

* وفي المضارب القريبة منْ ليلى » راح البرّاقَ يخوضٌ غمرات القتال 
وهو لا يخشى العواقب » حيثٌ يساعده فرسان ربيعة في معاركه التي أحررٌ بها 
الاتتصاراتٍ المتوجة بالظّفر » وما زال ينتقلٌ من نَضْر إلى نصر ء ويلحقٌ 
بأعدائه الهزيمة » حتى أذعنوا واستسلموا وعلموا أنهم لا طاقة لهم بالبرّاق 
ورجاله » وهنالك فك الأسرى . واسترجع السَّبايا والظعائن » وكانت ليلى 
وأمٌ الأغرّ في مقدمتهن . 

وتأثر البَراقَ لتلكَ المعارك التي جَرَتْ بينه وبينَ القبائل العربيّة » ثم إِنْه 
أخدّ يسعى في إصلاح ذات البين » فتقبّلَتْ منه الجموعٌ والأحياءٌ هذه البادرة 
الكريمة » فتآخث فيما بينها » وتلاشتٍ الأحقادذ من صدورهاء وأقوّثْ 
للبرّاق بالصّدارة والثّبل » واعترفث به فارس المُرسان وأميرهم » فالذي فَعَله 
يستحقٌ أنْ يكونّ له الشَّرفٌ الأثيلٌ » والمكانةٌ المرموقة. 
ليْلى في قضر ابن مَلِكِ الشُرْسٍ: 

#* بعد أن انتصرّ البرّاق ذلك الانتصارٌ الباهرّ » وعَْقدَت له الرّياسة في 
قومه » وَحُففَ بالفخر والمجدٍ والشرفٍ ٠‏ ورأى فرسانٌ العشائر أنه قد أصبحّ 
جديراً أن يتزدّج ليلى بنت لكيز » حيث إِنْ أميرٌ اليمن عمروٍ بنِ ذي صهبان قد 
انصرف عنها » ولم تَعَدٍ الأخبارٌ تَرِدْ منه بشأنها. 
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ولكنّه لم تمض أيامٌ قليلة حتّى وَرَدَ رسولٌ من عمرو بن ذي صهبان إلى 
لكيز يستنجزه وغدّه في تجهيز ليلى إليه . 

* وكانّ البرّاق آنَ ذاك ينتظرٌ وَعْدَ عمّه » ولكنّه لما عَلِمَ بما جاء به رسولٌ 
أميرٍ اليّمنِ لزِمَ الصَّمْتَ في عزة وسمو نفس . وخصوصا لما أخبره لكيز بنوايا 
ورسائل أمير اليمن من أجل ليلى . 

* وبعد أيّام حَمل لكيز ابنتّه ليلى بعد أن جهّرّها . وسار مع إخوتها 
ورسول أمير اليمن كي يحرسوها حتى تَصِلَ إلى أبواب اليمن. 

* وفي الطريق » وقبل أن تَصِلَ العروسٌ إلى حدود اليمن اعترض أفراد 
قافلة ليلى خمسون فارساً يتقدّمهم فارسٌْ يُدعى برد بن طريح ‏ وكان قد خطبٌ 
ليلى فردّه لكيز خائباً . 

وحاول لكيرٌ أنْ يقارع هؤلاء الفُرسان » ولكنّ ليلى رَجَتْ أباها ألا يَفْعلَ 
لأنّهم قلّة » وخاطبث بُردَ بن طريح فقالت: أَبِلَّعْتْ بك الحالٌ أن تَخْطِفَ 
الكرائر؟ 

فقال: إِنَّ أباكَ رَقَضىَ أنْ تكوني لي زوجة » فأحببتُ أنْ أجعلكِ هديّةٌ لابن 
مَلِكِ الفرس انتقاماً منْكِ ومن أبيكِ . 

#* وانتفضَّث ليلى انتفاضة شديدةً » ونزعث من جيدها العقَدَ » والجواهرَ 
وأعطتها إلى رسول أمير اليمن وقالت: خَد هديّة أميرك وقل له: إن ليلى 
صارث فريسة لصّ من لصوص النُساء. ثم قالثُ لبرد بن طريح: سر أيّها 
النّذْل بي حيث تريدٌ » وأمرث أباها وإخوتها بالّجوع إلى بلادهم » وسارث 
جموع الفرسانٍ بليلى إلى بلادٍ فارس » يتقدَّمُهم بردٌ بن طريح الإيادي . 

* وفي بلاد فارسّ استأذن برد بن طريح على ابن ملكها في الدّخول 
عليه » فأذن له وأخبره أنه قد أخضّر له أميرة البادية وتحفة بناتِ العرب 
ودرتّهم المتألّقة ليلى بنت لكيز  »‏ وكان بردٌ قد حدّثه عنها فيما مضى -. 

فقال ابن ملك الفرس: كيف أحضرتها ٠.‏ وكيف رضيّث بنا؟! قال بُرد: 
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زينٌ بنات ربيعة  ,‏ 

فقال ابن ملك الفُرس: لقد أسهبت في وضْففبٍ شمائّلها وجمالها 
وكمالها » وإِنى أشتهى أن أنظرَ إلى هذه الحسناء . 

قال بر حَسَنا ؛ أ حا لاه اضسة 0 بكو من جواري وام 

* وانقلبٌ بر إلى داره وهو 35 اشر لأنه يعلم د ليلى وأنفتها » وقد 
زعم لابن ملك الفرس أنها أتث طائعةً راضية » ولكنّه كان يعرفٌ ما جيلث 
عليه بناثُ العرب من إباءِ وشمم؛ وكان برد قد أمّر زوجتّه أن تزيّنَ ليلى وأن 
تلبسّها فاخرّ البرودٍ الفارسية » فرفَضّتْ ليلى ذلك ومرَّقَتْ كلّ الملابس , 
وثارث وبكث حتى أشفقث عليها زوجة برد. 

* وتقدّم بردٌ من باب مخدع ليلى وقال لها: هيا انهضي فابنٌ الملكِ في 
انتظارك » ولأعذبئكِ إن لم : تسمعي أمري . 

* ونظرت إليه ليلى نظرة احتقارٍ وازدراء ثمّ قالث له: إن يَدَ البئّاق ستردٌ 
كيدّك » ولو كان حَاضِراً لما استطعتٌ أن تتكلّم بحرفٍ واحدٍ . 

فقال بردٌُ: هوّني عليك » فستكوني في قضْرٍ ابن مَلِكِ فارس مكرّمةً . 
والدّررٍ » وتأكلين بصحافٍ محلأة بالذُهب والفضّة. 

* ولما أخذ بردٌ بن طريح يكثدُ على ليلى من هذا الكلام غلى الدَّمٌ العربيئٌ 
في عروقها ١‏ وأنشات تقول له : 
لوكنت مُنْتَسِباً إلى شَيْبِانٍ ‏ لحفظت فَرعَهُم بكَلّ لسَانٍ 
وعَرَضْتَ عَنْ فغل اليك أخَا الخّا وعَضّضُْتَ طَزفاً مُمْتحى الْأَجْنَانِ 
وَأنَا النَسيْبَةُ والعَفيِقَةُ فَاغْلّمَنْ يابْنَ الدَنيِّةٍيا بِنَ كل أنَانِ 
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* وانزعج برد من هذا الكلام وطارٌ صوابه » ثم أردفث ليلى قائلة: لو 
كنت أصيلاً لما سْقَتَ ابنةٌ من بنات ربيعة إلى الفحشاء والرّيبة » إِنّما أَنْتَ 
زنيمٌ. وطاش حلم بردٍ فأمرَ عبيده بضربها » فضربوها حتى غابث عن وعيها . 

* ثم تثوبٌ ليلى إلى رشدها » وتستسلم إلى حزنٍ عميق » ثم أخذثُ 
تبكي » فقد شقَّ عليها أن تواجه الأخطارٌ وحيدة لا حول ولا طول » غريبة عن 
الأهل والتيار » ثم كز ما يربق متا اي هذ فرائها وق + فكي 
ولا غيره أن يدو من ليلى ٠‏ ولوكان البزاقه حاضرا لقطم اليد لني ته بها 
لسوءع. 

* ومكثث ليلى مده في وحدتها تتسلّى بِالعبراتٍ » وبما ينفثه صدرّها من 
أنِينٍ الكلمات » فكانث تنشد الأشعارٌ لعلّها تصل أسماع البرّاق فينقذُها منْ 
هذه الطَامةِ ٠‏ ويعيدها إلى أهلها وعشيرتها » فقد طالث أيَام غربتها ؛ وكرهتٍ 
القصورٌ الفارسيّة وما فيها منْ ألوانٍ الحضارة » وحنَّتْ إلى بيتٍ الشَّعْر الذي 
تخفق فيه الوياح . 
[ تَ لِلْبَرَاقٍ عي ا 

* كانث ليلى في محنتها فك بالبزاق » وتفزم إلبو وإلى فرسان عشيرتها 

# وفي واحدة من قصائدها العذاب » شَدَتْ ليلى بأبياتٍ جميلةٍ في أنغام 
حزينة تستنجدٌ فيها بالبرّاق » وتستثيد همّة إخوتها وقومها لإنقاذها. 

# وفي قصيدتها هذه » نتحدّثُ ليلى في مرارة وأسئ عمًّا تلاقيه وتقاسيه 
من آلام وعَذَاب 2 وضَوْبٍ وهُوّان » وقد افتتحث قصيدتها بذكرٍ البرّاق » 
وتمنَّتْ بأن يكون حاضراً ليرى ما تقاسيه من عذابٍ وبلاءٍ وعناء , فتقول 
مناجية له : 
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وبعد هذه المناجاة المفعمة بالتمني تستنجدٌ بإخوتها : كليب » وعقيل 
وججنيد » كيما يُساعدوها في آلامهاء وفي بكائهاء وتقول لهم : يا أبناء 
لكيز» لكمٌ الويلٌ والثبور , إِنْ أختكم ليلى لاقت العذابَ والهوان في الصّباح 
والمساء؛ نعم إِنْها تلاقي عذاب التكر صَبحاً ومّساء : 
ياكليباً ياعقيلاً إخوتي ياجنيداً أسعدُوني بالبُكا 
عذبت أختكمياويلكم بعذاب التكر صبحاً ومسا 
# وبعْدَ هذا الثداء , نود ليلى للبزاقي ولإخوتها » ولقومها ؛ بأنّها شريفة 
عفيفةٌ » وتؤكّد بأنَّ خاطِفّها هو وابنُ ن ملك العجم منّ الكاذبين ٠‏ بل إِنَّ 
اذ عجميّ كاذبٌ مُفَْر إنْ زعم أن قد اقترب منها ‏ أو رأى وجْهّها » فهوَ لَنْ 
يستطيع أَنْ يدنوَ منها مّا دام فيها رمقٌ » وما ظَلَّتْ فيها بقيةٌ منْ حياة: 
يَكْذَِبُ الأَعْجَّمُ ما يَقَربني وَمَعي بعض حَُشّاشات الحيا 
* وبعدَ ذلك تتوجّه ليلى في خطابها إلى الأعاجم لتقول لهم مُظهرة 


كراهيتها لهم : 

0 07 اس ع 7 8 
قيَدوني غللوني وافعلوا كن ماشئتم جميعاً من بَلا 
فأنتاكارهة بغيتكم ومَرِيدٌ الموتٍ عندي قد حله7) 


)١(‏ إِنَّ حُزْنَ نَفْسٍ ليلى الأبيّة تجعلّها تقولٌ: أيِها الأعجامٌ » اربطوني وقيدوني 
بالأغلالٍ » وعذّبوني بأنواع البلاء » فأنًا ثابتةٌ على رأبي ٠‏ كارهةٌ لما تريدونه مني » 
والموثُ عندي حلوٌ المدّاق » إذا قيس بأفعالكم . 
ومنّ الجدير بِالذّكْرٍ أنَّ هذيْن البيعيّن » وبعدهما بيتان آخران قد وَرّدا في رواية أخر ى 
على التّحر اللي بصيخةٍ خطابها لأَهْلِها ٠‏ وإخبارها لهم بما يفعله الأعاجمٌ من 
عذابها ومهانتها: 
عَلّلوني قتدوني ضَربُوا َلْمَسَالعِفّةَمتي بالعَصَا 
فأنتاكارهة بغيكم ويقينٌُ الموتٍ شيءٌ يُرتجى 
أسبحسة ليلسى تفل كه مثل تغليلٍ الملوك العظّمَا 

تقلد وتكبتل جهرةً وتُطلالب بقبيحات الخَتكّا 


0 


:3 وتندةُ ليلى بَعْدَ ذلك ببني أثمار الذين خانوها » والذين حَسَّنُوا لابن 


مَلِكِ الفُرس خَطفّها : 
أتدثون عَليساقَارساً 


يابنى الأغماص إمَّا تَقَطعُوا 


يابني أنمارٌ يا له لَّالخَنَا 
ورَمى المنظرٌ من بردٍ العمى 
لبني عدنان أسبابَ الوَجَا 
كُنُ نَضْر بَعْدَ ضر يُرْتَجى 
مِئْنَ تَغَيِلٍ الملُوك العُظما 
وتُضطائب بقبييكات النَبا 


* ثم إن ليلى راحث تدعو قومّها لينقذومًا منّ الأسْرٍ » ويشمّروا عن 
سواعدٍ العزم ؛ ويرفعُوا الرّاياتٍ والشّيوفٌ » وتحذّرُهم من أن يلحقّ بهم العار 
وبأولادهم وأعقابهم إِنْ توانوا عن إنقاذها: 


قن لِعَذنانٌ فُديثُم شَمَروا 
واغقدوا الوَّاياتِ في أقطارها 
يابئني تغلب سيروا وانْصّروا 
واحذروا العارٌ على أعقابكم 


لبني الأعجام تَدْ تَشْمِيرَ الوحى 
وأشهروا البيضيَّ وسيروا في الشحى 
وذّروا العَقّلَةَ عنتكم والكرى 
وعليكم ما بقيتم في الورى7) 


)١(‏ انظر: شاعِرات العرب (ص 78٠‏ و81) وليلى العفيفة (ص ٠١7‏ و”١1)‏ مع 


الجمع والتصرف . 


ويتبتى لي أن صَوْتَ ليلى ب: بنت لكيز منْ أوائل الأصوات النّسويةٍ التي وصلثنًا؛ 
ولعلّه أَوَّلُ صوت انسائي قادمٌ منْ أعماق التاريح من قلب الجزيرة العربية » يرفض 
الضّيم » ويأبى الذَلَّ ٠‏ ويفصحٌ عن عفَةٍ المرأة العربية الأصيلة » وشرفها واعتصامها 
بمكارم الأخلاق » وهذا شيءٌ جميل رائع ٠‏ يضيففٌ إلى رصيدٍ مكارم المرأة العربية 


فضيلة أخرى محمودة. 


ارح 


أمِنْ دون لَيْلَى ؟ 

* كان اختطافٌ ليلى أليماً على إخوتها وذويها » فراحُوا إلى الباق 
والؤجوع بليلى عزيزة نقيّه . 

واستقبلَ الباق القومّ ٠‏ وكان هائجاً هياج الليثٍ في العرينٍ » وبِادَرَهُم 
قائلاً : يا أبناء العمّ » ويا معشرٌَ ربيعة » وايم م الحقٌّ لأبذلنّ روحي في سبيلٍ 
ليلى » ولأستسهلنٌ الضّعبَ أو أدرك المنى ٠‏ وسنذهبٌ ونحارتٌ إياداً 
والأعاجم ونعود بزين العذارى » ودرّة النّساء » وَغَرَة القبيلة . 

وكانت أمُ الأغرّ تستحثٌ أحَاها كُليباً كيما يستصرخ هو الآخرٌ القبائل 
لإنقاذ ليلى ٠‏ ولكنّ كُليباً كان واجماً صامتآ » فظدَّتْ أَمٌ الأغرٌ أنَّهِ متقاعسٌ عنْ 
نصرة ليلى » فقالتٌ له أمٌ الأغر في لهجة تقريع وتأنيب : 
أَرَاكَ عَسن الآمْر المُمَنّتِ غَافِلاً كَأنَكَ ناج من خَرَاياُ سَالِمْ 
إن امْرَأ عَنْ مثل هَاتِيكَ غافلٌ فَلِيسَ تراه في العُلى وهو قَائِمٌ 
فَسيْروا لليلى أو رَُمِيُّم بعارها لقد رسّحث في عار ليلى الأراقة”) 


* ثم إِنَّ البرّاقَ وقومّه أعدُوا العّدَّة » وساروا نحو بلادٍ فارس » وكان 
الباق يود لو يستطيعٌ أن يمتطيّ الهواء ليصلّ بأقصرٍ وقت ؛ فقد كان يسيرٌ في 

مقدّمةٍ الصّفوف يتنم بالأشعارٍ » ويؤكة بأنّهِ لن ينام على ضيم » ولن يتأخر 
عن خلاص ليلى مهما بعُدتِ الشف » وستكون السيوفُ هي التي تحكمٌ في 
رقاب الأغداء » ثمّ ينعى على أولئك الذين تَسِوَّلُ لهم أنفسّهم أنْ يخطمُوا 
الحرائرَ » ومما قال البدّاق هذه الأبيات الجميلة الكاشفة : 


.)٠١9 انظر: ليلى العفيفة (ص‎ )١( 
3: 


أمنْ دون ليلى عوَّقئْنا العوائقٌ 
وعج وأعرابٌ وأرضّ سَحيقةٌ 
أليلى استَطالّث ليلتي قبّْل هذه 
أليلى وأنْتٍ القَصْدٌ قد غالّك النوى 


وقلّدني مالا أطيقٌ إذا ونَتْ 
وإني لأرجوهم ولسْتُ بآيسٍ 
قلا بد منْ عنف وزخف ومحنة 
فمن مبلغ بَرْدَ الإيادي وقومّه 
ستُسْعدُني بيضٌ الصّوارم والقنًا 
رمى الله مَنْ يرمي الكعَاب بريبةٍ 


جِنُودٌ وقَفُوٌ ترتعيِه النَقَانِقٌ 
وحضصن ودورٌ دوتها ومَعْالقٌ 
وقَدْ بَاتَ دمعي وهو في الخد دافق 
وفعل ليم يا بئةً العم سابقٌ 
ولما يَعْقَدُ عند ذلك عَابَقٌ 
بنو مُضَّر الحُمْرٌ الكرامٌ الشقائقٌ 
وإني بهم يا قوم لا شلك واثقٌ 
وأفلحَ إنسانٌ من الجهدٍ زالقٌ 
بأني بشأري لا محالة لاحن 
وتحملّني القت العتاق السَّوابِقُ 
ومَنْ هو بِالفَحَشَاءِ والمكر ناطِقٌ”") 


* وظلٌ الباق سَائِراً بمن معه منّ الأبُطالٍ والفرسانٍ » يَصِلُونَ اليل 
بالنّهار حبّى بلغوا حدود بلاد فارس » هنالك وقمُوا وضَّربَّتِ الخيامٌ » وأخذوا 
يستعذون لخوض المعركة والترالٍ مع الفرس وكان الباق ينشدٌ ويقوكٍ, 


إذَا لَمْ قد خَيلاً إلى كُلّ ضَيعَم 


فلا قَدْتُ من أَقْصَى البلاد طلائعاً 


سرع ام 


فآكل مِنْ لحم العَدَاةَ و وأشْبَمٌ 
ولا عشْتٌ محموداً وعيشي موسّع 


* وبدأت المعاركٌ بِينَ الباق والفرس وانتصرٌ عليهم في أوَّلٍ معركة 
خاضّها 1 وما زال ينتصرٌ عليهم ويتقدّمٌ بجنوده كيما يَصِلُ عاصمة فارس في 


المكانٍ الموجودة فيه ليلى » والتي 


منْ أجْلها قطمّ الفيافي والقفار , ووصل 


الليل بالنهار ع ليعود بها طاهرة الذيلٍ : باسمة لتر : وضاحة الجبين. 


)١غ(‏ «النقانق» : 


النعام. «أرض سحيقة»: واسعة نائية. 


«مغالق»: حواجز وسدود. 


«لكير»: اسم والد ليلى. «وَنَثْ): ضعفت . برد الأيادي! : الرجل الذي خحطف 
ليلى . «القب»: جمع أقب: الفرس الضامر. «الكعاب»: الجارية الناهد. 


هك 


* وظلّ البرَاقَ يجالدٌ الفرس في القرى التي يموٌ بها » ولازمه النََضْدُ حتى 
وصّلَ عاصمة فارس » وكانث أبياثُ ليلى لا تفارق وجُدَانه » وتظلّ همساتها 
تداعب حنايا قلبه وتناديه : 

5 لوكي لاس 2 0 2 ٠‏ 2 
لت للبثّرافقٍ عيْنا فترى ‏ مَّاأقاسي من بَلاءٍ وَعنا 

* ويردّدُ البرّاق أنفاس ليلى ونفثاتها وهو يقول: لبيك يا بنة العم » ها أنا 
آتيكٌ بفرسانٍ يخطفونٌ أرواح الأعاجم الأوغاد » ومن ثم ينشدٌ بأعلى صوته : 
يا أيّها الراكبُ المجتازٌ ترفل في حَرْنِ اليلاد وطوراً في صَحاريْها 
أبلغ بني الفرس عنّا حينَ تبلغْهُم وحَي كَهْلانَ إِنَّ الجندَ عافيها 
لا بد قومي أن ترقى وقد جَهَدتْ صَعْبَ المراقي بما تأبى مراقيها 

9 وبالقرب من عاصمة فارس بدأت المعركة بين العرب والفرس ء 
وكانت معركةً ضارية خاضها البِوَاقَ وأخوهٌ غرئان وفرسان بني تغلب ومَنْ 
معهم . وأبلى الباق في تلك المعركة بلاءً حَسَّناً » على الرغم من كثرة جنود 
و 2 
الفرس . 

* وفي واحدة من هذه الهّجمات أصيب غرثان أخو البدّاقٍ وقتل » هنالك 
تفجّرث ينابيعٌ الحزن والألّم في أعماقٍ البراق » وبكى أخاه بكاءً مرّأ ورثاةٌ 
بقوله: 
كيت لغرثانٍ وحقّ لتاظِري2 بكاءٌ قتيلٍ المرس إذ كان نائيا 
بكيثٌ على واري الزّناد فتى وغىَّ سريع إلى الهيجاءٍ إِنْ كان عَاريا 
إذا مَاعَلا تَهْداً وعوّضَ ذَابلاً وقخم بكريَاً وهر يَمانِيا 
فأصبم مُغْتالاً بأرض قبيحةٍ عليها فتىّ كالسّيف فات المُجاريا 
وقد أصبحّ البرّاق في دارٍ غربة وفارق إنخوانآ له ومّواليا 
حَلِيفَ نوىّ طاوي حشأً سافحَ دمأ يرجع عبراتٍ يهجن البواكيا 


الله 


# وفي معرض رثائه لغرثان يتذكر حبيبته ليلى » ويودٌ لو تكون بقربه 
تشاركّه البكاءَ على أخيه غرئان » فيقول : 
وَلَو عَلِمَتْ ليلى وكانت حَبِيرةَ لجاءت تُباري العَاصِمَّات الذّواريا 
أمَا خُيِّرتُ ليلى الغداةً بأتنى أريدٌ على غرثانَ عونا مُباكيا 
لقد َّ لوطل الذي كان بيننا كز سارت ب ا 
سيد الفرسان ديم م بلدوها لحي مخصها م ذا اشر ال 0 3 
حتى سَكمت معه الحياة. 


وكانتٍ الأخبارٌ تَصِلُ أسماع ليلى بما يفعله البرّاق مع جنود الفرس » 
وما تفعله سواعد فرسانٍ العرب في رقاب الأعداء » فكاد قلبُها يطيرٌ فرحا ٠‏ 
وأحسّث بأنّها ستخر ج مِنْ ذلكَ القَضْرٍ البغيض إلى قلبها  »‏ إن كان بهيجاً 
يِسُرّرِه وفرشه ونمارقه - وعلمت بأنَّ الوقعات قد كثرت بين قومها وبين 
الفرس . كما علمت أن القتالَ قد اشتدٌ ذاتَ يوم » واستعرٌ بين الفريقيئن » 
فقيل غرئانٌ ابن عبّها”2 » فحزنت لذلك حُزناً شديداً حينما بلمّها مَقْتله على 
َدِ الفُرس غَدراً في تلكمٌ الوقعة » وزادَ همِّها » وأخذت الأوهامٌ والهمومٌ 
والأحزان تَسْرَحَ في خيالها » وتلعبُ بها يمنةً ويسشرةً في ميدانٍ منّ القلق » 
وراحث تبكي منْ تكالّب نوائب الدَّهْرٍ عليها وعلى البورّاقٍ ؛ وجَعَلَتُ تتساءل: 
أيكون هناك لقاءٌ بينها وبين البرّاقٍ وقومها . وكلّما تذكّرث مَفْمَل غرثان يشعة 
بها الحزنُ » وتكادٌ تبدي آلامها أمامَ نسْوة الفْرس منْ حولها وإن كُنَّ من 
أعدائها » ولكنّها تذرّعَتْ بالصّبرٍ » واعتصمث بالكتمانٍ » فَذْكُرُ البرَاقٍ ينْسِيها 


)غ0( قيل : حدنْتْ حرببٌ ضروسٌ بين بني ربيعة قوم البراق » وبين قضاعة وطيء » وفيل 
كثيرون منّ الفئتَيّن » وفي إحدى الوقعات قُتِلٌ غرثان بن روحان أو البراق - فرثته” 
ليلى بقصيدة جميلة . 


ا 


آلامّها ومتاعبّها » وعن هذا كلّه عبّرتْ بنفئاتٍ رائعةٍ من قصيدة طويلةٍ نقتطة” 


منها هذه الأبياتٍ الكاشفات : 
قد كانَ بي مَا كفى من حُرْنِ عَرْثَانٍ 
ما حال برّاق منْ بَعْدي ومَعْشرنا 
قد حال دونيّ يا براق مُجتهداً 
كيف الدّخولٌ وكيفَ الوصّلٌ وا أَسَفاً 
لما ذكرثٍ غريثاً زادَ بي كمَدي 
تربع الحزن في قَلبِي وَذُبْتُ كما 
فلو تراني وأشواقي تُقلَيّني 


والآن قَدْ رَادَ في همّي وأخزاني 
ووالدي وأغعمامي وإخوّائني 
منّ التوائب جِهْدٌ لَيْسَ بالقّاني 
هيهات ما خلت هذا وقت إمكاني 
حتّى هممتٌ من البلوى بإعلانٍ 
ذابَ الوَصَّاصُ إذا أضْلي بنيرانٍ 
عجِبّتَ براق من صَبّْري وكثماني 


ثم تنهي هذا الشوق الجميل بهذه الأبيات : 


يا عينُ فاكي وجودي بالذّموع ولا 
َذْكْرٌ برّاقَ مولى الحيّ منْ أَسَدٍ 
فتى ربيعة طواف أماكنها 


تل يا يا قلت أنْ بل بأ شجَانٍ 
وفارسٌ / الخيل ‏ في ددع 30 


* ويبدو أنَّ هذه التَمّحاتٍ الآسرة , والتَّفئاتٍ الشّعرية السّاحرة قد لامَسَتْ 
سَمْعَ البرّاقٍ ووجدانه . فتعاهد مع قومه على المضي في حريهم مع الفرس 


حتى يخلّصوا ليلى؛ وبالفعل لم تمض أيامٌ قلائل حتى تخلّصَتْ ليلى من 
أشرها » وخرجت من رِبْقَةِ القصور إلى رحاب الصّحراء » وأردفها البرّاق 
على حصائه وعادً بها إلى مضارب قومه. 

2 قب مضارب بني ربيعة أخذتث طلائع الفرسانٍ تصيح في غبطة 
وسرور: ليلى والبرّاق » ليلى والبرّاق . 

* واقتربث آَم الأغر من ليلى وانهالت عليها بالقبلات » أمّا ليلى فكانت 
في عالم آخرَ منّ الأحلام الجميلةٍ » فقد تولّتْ عنها منغصاث الأيام وتركّنها 
لحبييها البرّاق . 


)غ0( شاعرات العرب (ص 587) »؛ ومعجم الأدييات الشواعر (ص .)5١56‏ 


2 


* وفي لحظهةٍ منْ لحظات الفرح الفيّاض كانث ليلى والبرَاقَ في سّعادة 
غامرة » ويوذٌ كلّ واحدٍ منها لو , يضم الاخر إلى صَدرِ » ولكتها الام ستأتي 


* واستعدّت أحياءٌ ربيعة جميعها لتحتفلَ بزواج البرّاق على ليلى » وكان 
0 - 3 0 1ه 5 
يومٌ زفافها يوماً مشهوداً » وتحقق خلم ليلى بَعْدَ الأحداث الجسّام التي 
عَصَّفْتٌ بها. 


* وتَعمّثٌ ليلى بزواجها من أبي نَضْر البرّاق؛ وصارث قصّتّها أحدوثة 
حلُوةٌ يتسامرٌ بها أهلٌ المجالس في مجالسهم » فكانوا يَرووّنَ أخبارها بشيءٍ 
من الإعجاب”'' لهذه المرأة التى يكادٌ يكون صوتّها » وتكون همساتها أوّل 
هَمّساتٍ زسائيّةِ قادمةٍ منْ أغوار التّاريخ النّسوي. 


(1) لعلّه من المفيدٍ أنْ نشير هنا إلى أنَّ قصّة ليلى العفيفة تقتربٌُ من الأسطورة ٠‏ وربّما 
استُوحيث معظمٌ أحداثها مِنْ قصّة عنترة بن شداد العبسيّ تلكم القصّةٌ الشّعبية ذات 
الانتشار الواسع في أوساطٍ القراء في العالم . 
ولكنْ حسينا أَنْ نشيرَ إلى أنَّ المرأة العربيةَ في العَضّرٍ الجاهلي كانت تصنمٌ 
الأحدات » وإذا نزلث بها نازلةٌ فإنها تنادي قومّها ليسارعوا إلى إنقاذها ممّا حلّ 
بها . وخصوصاً إذا سُبيت. 
وكثيراً ما كانت النساءٌ يتعرضن للسّبي » ولكنّ تعرضهنّ هذا كان يزيدٌ فى استبسال 
الفرسانٍ خشيةً منْ أنْ يقعْنَّ في أيادي الأعداء . وعندها يُعيّروا بهنّ وما أعظم العار 
وأثقله عند العرب الأقحاح!! .. 
وأشدٌ شيءٍ كان على الوّجِلٍ أن يَرى نساءه حاسراتٍ كاشفات الشّعور » فكان هذا 
العمل منهنّ دليلاً على ما سوف يلحقهنّ منْ سبي وذلٌ وهوانٍ » إذا ظفرث به 
أعداؤه » وكانتٍ النساءٌ يعرفنَ هذا الشّعور في الرجالٍ » فكُنّ يستفززنهم إلى 
الإستماتة في سبيلهنَ ٠‏ ويحفزنهم إلى المدافعةٍ عنهنَ » أو لإدراك ثأرِ » أو ما شابه 
ذلك » كما خرجث نساءٌ تغلب يوم مَقتلِ كُليب » وفي ذلك يقول المهلهل : 
كُنَا نغارٌ على العواتت أنْ ثرى ‏ بالأمس خارجةٌ من الأوطانٍ 
فخرجْنَ يوم شوى كليبٌ حُشَّراً 2 مستيقاتٍ بع ده هون 
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0 وتظلٌ قصةٌ ليلى بنثٌ لكيز أهزوجة نشوى تردّدها الأجيال بالإعجاب 
والإكبارٍ » لإباءٍ المرأة العربيّة في ماضيها المشرقٍ » لتكون نبراساً للحاضر 
الوضاء . 


َقَضَّ 
جر يجري 
جك د قوب 


اياي 


ليله 


رام اراك 


* خصّت بالفضل والجمال والمال والمكانة العليا في 
عصرها. 

* زوجة الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي . 

ذات حكمة ورأي حصيف » وكرم » وحسن خصال. 


رعق 
جر لاني ري 
(شاس دين «درومسصى 


0ت 1 ات بات وى  ]31‏ بمايماييد 


في رحاب العِرَّ والمُلُكِ: 

* لو قُدّر لهذه المرأة أن تروي قصّة عزّها يوم أنْ كانت سيدة قُصور الدّنيا 
لقالّث: إِنَّ العنَّ كان يحيط بها منْ كل جانب . وكانت تأمد وتنهى , ولا 

كانث في أيام دولة زوجها من أشهر نساء الأنا» والشهرة ة في الحياة قد 
تكون دائمآ نتيجة للتّوْقِ في شيء مَتّحه ال “للإنسانٍ » وخصّه بو بين باقي بني 
جنْسِه » فقد كانث شهرةٌ هذه المرأة بالمَصْلٍ والجمالٍ والمالٍ والمكانة العُليا 
بِينَ نساءِ عَصْرِها » إذ كانتٍ السّيّدةٌ الأولى في قصورٍ الحُلماء . 

7 * وفي أخبار هذه المرأة صورةٌ واضحة للحياة السَّياسيّة والاجتماعية » 
حيث نجدٌ مشاركتها في بَعْض القَضَايا الاجتماعية » وجانباً منّ الأمور 
السّياسيّة » يوم أن كان زوجُها حاكم معظم الكرة الأرضية 

* ولعلا وحن نستعرضنٌ سير ضيفت هذه تلمح بعض الجوائي الأدية 
والتّاريخية » والصّورِ الجميلة من تاريخنا وأدينا القديم الذي هو مبعث 
حضارتنا » وهذا الفنٌ اللطيف هو الذي يقضي علينا الواجب أنْ نتذّقه» 
ونرويه ونترواه » لما فيه من عيقَاتٍ نديّاتِ تنفحُنا بما كانث عليه النَّاءٌ 
العربيّات الأصيلاث منْ أخلاقي وكَرم وحسْن خصّال. 


* والان فلنبدا الرحلةً مع امرأة اليوم وهي مُريّة2'7 امرأة هشّام بن عبد 


)000 تاريخ مدينةٍ دمشق (تراجم النّساء ص 88” - 797 . والحدائق الغناء في أخبار 
النساء للمالقى (ص ١754‏ -175) » والمستجادٌ من فعلات الأجواد (ص 7١‏ - 
0 ». وثمراثٌ الأوراق بهامش المستطرف 7١8/1(‏ - 170) » وأعلامٌ النّساء 
(050/6 -05) » والمختار من نوادر الأخبار (ص 17 15) » وورد أن اسمها 
ميرية » أو مُرّينة » أو مُزْنة . وانظر: مروج الذهب (8/ 7717 و0774 ٠‏ وكتاب 
المكافأة (ص 960 و55). 
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الملك بن مروان » ثم مروآن بن محمد. هذه التي كانث في يوم منّ الأيّام 
ذاتَ الكلمةٍ الأولى في القَضْر الأموي . 


َيه ونَكْبَةٌ الرّمان: 


* تذكرٌ المصادِرٌ التي بين أيدينا أنَّ مرية هذه كانت زوجاً للخليفة الأمويّ 
هشام بن عبد الملك » وكانت منْ فواضل نساء عَصّرها؛ ثم مكثتْ عند هشام 
حتى وافاٌ الأَجَلّ فى سَنَة (174١ه).‏ 


# ويبدو أنَّ مريّة قد اقتبسث كثيراً منْ أخلاقٍ زوجها هشام الذي دامت 
خلافته قرابة عشرين سنة » فقد كان ذا رأي وحزم وحِلْمٍ » حَسَنَ الكلام » 
حازماً متيقظاً » لا يغيبُ عنه شي منْ أمْرٍ مُلكه؟ وكان يتمثل بقول الشّاعر : 
إذا أَنْتَ طاوعْتَ الهوى قَادَكَ الهَوى إلى بَعْض مافيه عَلَيِكِ مَقَالٌَ 


* وكان يقالٌ: السُّوُاسُ منْ بني أميّة ثلاثةٌ: معاوية » وعبدٌ الملك » 
ىار هم 0 5 5 5 5 5 
وبهشام حَتَمّث أبوابٌ السياسة وحسن السّير » وكان المنصور العبّاسي متبعاً 
لهشام في أكثر أموره وتدبيره وسياسته » وذلك لكثرة ما كان يستحسئه منْ 
أخبار هشام وسيره. 


8 3 0 42057 4 و 35 6 
* ويبدو أن مرية قد تزوّجها مروآن بن محمد بعد موت هشام بن عبد 
5 عه تاس 
الملك » وعاشث معه إلى أنْ قتلّ بيد العبّاسيين سنة (15ه). 


* وبزوالٍ مُلْكِ بني أمية زالَ الِعِزّ عن مريةً » وشَّرَدَتْ في الافاق مع الذين 
شردوا » ولم تظهز إلا بعد بضع سنين » حيثُ نجدها في قَضصْرٍ المهدي 
العبّاسي تقفُ متضائلة أمامّ زوجه الخيزران ٠»‏ وتقدّم بطاقتها وهويتها 
للخيزرانٍ ومَنْ حولّها منْ نسوة بني العبّاس . فتحرّكَتٍ الشَّفقةٌ في قَلْبِ 
الخيزّران عليها » وأحسنث مثوامًا ووفادتها » وأوسعث لها في قَصرها 
منزلاً. 


تروي المصادرٌ أنَّ الدّهِرَ لما عصف بمرية » وألحف بها . فكّرتُ ماذا 
تصنع ١‏ فقادها تفكيدها أَنْ تذهت وتدخل على الخيزران بنت عطاء زوج 
الخليفة المهدي » فسارعث إلى ذلك » وطلبتٍ الإذنٌ للدخول عليها. 


3ت وكانت احير ران في دارها المعروفة بدار الخيزران7©؛ وكانث تجلسسٌ 
على و3 فاخر من البسط الأرمنية » وقد وضع في ذلك المجلس وسائدٌ 
جميلةٌ تتجلسن عليها أُمّهاتٌ أولاد المنصورٍ والهادي . ونسوة منْ نساء بني 


هاشم ء كما كان في صَدْرٍ ذلك المجلس مكانٌ فخدٌ للمهدي , حيث كان 
يقصدٌ زوجّه الخيزران في بعض الأحايين » فيجاسسٌ ساعة ثم ينصرف . 


٠. ٠. 4 000‏ 3 
2 وذات يوم كانت الخيدران7) فى مجلسها ذاك » ومن حولها نساع 


)0( هذه الدَّارُ صارَتٌ لأمّ محمد بنت الرشيد » ثمّ صارث بَعْدَ ذلك لأشناس مولى أمير 
المؤمئين. / 

(؟) «الخيزران»: قال ابن منظور: عودٌ معروف . وقال ابن سيّده: نباثٌ لين القضبان » 
وأملسٌُ العيدان » لا ينبتُ ببلادٍ العرب » إِنّما ينبثُ ببلاد الوم » ولذلك قال النَابِعةُ 
الجعدي : 
أتاني تَصْرهُم وهوُبَعيدٌ ‏ بِلادهُمُ بلاد الخَيِرْران 
وذلك أنه كان بالبادية » وقومه الذين نصّرُوه بالأرياف والحواضر. 
وقيل: كل عود لدن متثن خَيرُران. وقيل: هو شجرء وهو عروق القناة » والجمع: 
الخيازر » والخيزران: القصب. 
والخيزران : الوّماح لتَدنّيها ولينها » أنشد ابن الأعرابي : 
جَهِلْتُ من سَعْدٍ ومن شبّانها تخيلر أديها بخ وها 


يعني : رماحها. 

إل مث .ع م 0 باع فاشام هك 0 
وقيل: كل غصن متثن: خيزران » ومنه شعر الفرزدق في علي بن الحسين زين 
العابدين : 


: 3 هه ثم بء اننع .د" # دياه . معان 


الأكابر 2( وفيهن زيئتٌ بنثٌ سليمان الهاشمية 00 4 وكانتث أعلاهن منزلة 
ومرتبة ومكانةً ؛ وكان الخليفة المهدي قل أوصى زوجه الخيزران أنْ تلزم 


زينت بنت سليمان وقال لها: يا خيزران؛ اقتبسي من آدايها » وخذي من 


أخلاقها » فإِنَّها عجورٌ قد أدركث أوائلءًا. 


* وبينما كانت الخيرٌرانُ على تلك الهيئة وذلك الحالٍ » تحفتٌ بها السو 


)1غ( زينبٌ بنث سُليمان بن علي بن عبد الله بنِ عباس الهاشميّة » كانث مع أهلها 


بالحميمة منْ أرض البَلقاء » وهي زوج إبراهيم بن محمد الإمام » وإليها يُنْسَبٌ 
الرَّينبيون وَلَدُ العبّاس » لأنَّ زوجّها كان له وَلَدٌ من غيرها » فَتّسِبَ ولدها إليها 
ليفرّق بينهم وبين ولدٍ ازج الأخرى 

حدنتْ عن أبيها شليمانَ بن علي » وروى عنها عاصم بن علي الواسطي ‏ 

ابن عبد الواحد ابن أخيها » وعبدُ الصمد بن موسى وآخرون. 

وَعُمَرتْ عُمراً طويلاً » وكانث منْ أولاتٍ مضل » ودخلث على مروان بِنِ محمّد 
عند موت إبراهيم بن محمد بن علي الإمام تستأذثه في دفنه » فأذنَ لها. 

ومنْ مروياتها ما أخرجه ابن عساكر بسنده إليها عن أبيها عن جدّها عن عبدٍ الله بنٍ 
عبّاس قال: سمعت النَّبىَ يك يقولٌ : «اللهمَ بارِكُ لأمَتي في بكورها». 

ومن مروياتها أيضاً » ما أخرجه ابن عساكر بسند رفعه إليها قالت: حدّئني أبي عن 
جذي عن عبد الله بن العبّاس قال : سمعثٌ النَّبِيَ كلةِ يقول : : مَنْ أكلّ ممًا يسقط منّ 
الخوانٍ ثْفِيَّ عنه المَقْرُ ‏ وصّرف عن ولده الحمق». 

وذكرّهًا الخطيبٌ البغدادي فقال : زينبُ بنثُ سُليمان بنِ علي بن عبد الله بن العبّاس 
ابن عبد المطلب الهاشمي » كانث من أفاضل النَّساءِ ٠‏ وحدّنّت عن أبيها » روى 
عنئها جماعة . 

وكان المأمون الخليفةٌ العيّاسي شديد الاحترام لزينت بنت سليمان » وكذلك 
حاشيته ورجال دولته » فقد حداث أحمة بن خليل بن مالك بن ميمون أنه رأى ينب 
بنتَ سُليمان أيام المأمون وقد دَخَلَتْ دار أ مير المؤمنين » فرفّع عطاءٌ لها السْتر 
وعليٌ بِنْ صالح يومئذٍ حاجب المأمون وعطاء ف ا - يخْلْنه » 
فقام إليها وقبّلَ رجْلّها في الركاب » وهي على حمارٍ لها أشهب مختمرة بخمار 
عدني أسود » عليها طيلسان مُطبق أبيض. توفيت زينبٌ بعد وفاة المأمون أي بعد 
سنة (114ه). (تاريخ مدينة دمشق ‏ تراجم النساء ص )١١5- ١1١4‏ بتصرف . 
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الهاشميّات عنْ يمينٍ وشمالٍ , إِذْ دخَلّتْ عليها جاريةٌ من جواريها اللاتي كُنَّ 
يخدمتها ويحجيّتها فقالت: أعرَّ الله السَّيّدة زوج أمير المؤمنين؛ 5 بالبابٍ 
امرأةً ذاث حُسْنٍ وهيئة وجَمَالٍ » وخلْقةِ حَسَنةٍ ٠‏ في ثياب رثّةٍِ » ليس وراء ما 
هي عليه منْ سوء الحال غاية » هي توةٌ أنْ تستأذِنَ عليك » وقد سألتُّها عن 
اسيها , فَأبّتْ وامتنعث أن تخبرني عنْ شّأَنِها » وهي ترومٌ الدُخولَ عليك » 
والمثول بينَ يديك . 


* وفكّرتِ الخيزرانُ هنيهةٌ فيمن تكون هذه المرأةٌ » ثمَّ نظرث إلى الجارية 
وقالت لها: أدخليها » فإنَّه لا بْدَ من فائدة نجنيها ؛ أو ثَوابٍ نُصيله » أو خير 


* فدخلت ا مرأةٌ ذات بهاء وجَّمالٍ كأجملٍ النساء وأكملهن لا تتوارى , 
فوثَقَتْ إلى جانب العَتَبةِ منّ الباب وسلَّمَتْ متضائلة » وتكلّمتْ فأوضَحَتْ 
عن بِيانٍ ثم الت : أنا مُرِيةُ زوج هشام بن عَبدِ الملك » ثم مروان بن محمد 
من بعده » نكبّها الزَّمانْ » وأصابها الدهد » وزلَّتْ بها النَمْل حتى أصارها 
الدّهرُ إلى عارية » ما يسترها ممّا هو عليها . 

* ثم إِنَّ مرية سكتثُ قليلاً وتابعث حديئّها قائلةً: والله ما اليَّيِابُ الوب التي 

عَليَ إلا عارية » وإنكم لما غلبتمونا على هذا الأمْرٍ » وصارٌ لكم دوننا لم 
تأمنْ مخالطة العامّةٍ على ما نحنُ فيه منّ الضَّررٍ على بادرة إلينا تزيلٌ موضع 
الشَّرفٍِ » فقصدناكم لنكون في حجابكم على أي يَةَ حالةٍ كانت . 


مُرَيَهُ وَرِفَةُ الْحَيِرْرَان: 
* كانت الخيزرانُ ومَنْ معها يسمَْنَ ما تتكلّمُ به مريّة » وكانتٍ الخيزرالَ 
قيقة القلب » طيبة النَّفْسٍ » فتأثرث من كلام وحالٍ مريةً » واغرورقَتْ 
عيناها اليو ؛ وتبيّدثُ زينبُ بنت سليمان الذموع تدوز في عَينٍ الخيزران ؛ 
وخافث أن يدخلها رقةٌ على مرية » وكانث زينبٌ متكئة فاستوث جالسة 
وقطعث على مرية الكلام » ثم قالث تخاطبٌ الخيرّرانَ : يا أمَّ أمير المؤمنين » 


0 


انّقي الله أن يدخلّك رقة لهذه الملعونة فتتبوّئي مقعدّك منّ الثّار. 

* ثم إِنَّ زينب بنتَ سليمان التفتث إلى مرية وقالت لها : مريّة ! ! فإيّاك لا 
حيًا الله ولا قَوَبَكِ » فالحمدٌ لله الذي أزالَ نعمتك وَمَنَكَ سثرك وأذلّكِ , 
وأدامٌَ ما أنتٍ فيه يا مريّة. 

* وسكتث زينبٌ لحظاتٍ » ثم تابعث كلامّها لمرية قائلة: أتذكرينَ يا 
عدرّة الله ما فَعَلْتِ في أيَام عزّك؟! كأنّك أَنْسيتٍ دخولي عليك في مدينة 
حوَانَ”' وأنتِ جالسةٌ في صَّحْن دار مروانَ بن محمد الأمويّ على هذا البساط 
بِعيْنِهِ » وعن يمين بساطك هذا وعن يساره هذه الوسائدٌ عليها أَمّهاتُ خلفائكم 
وبعض حرائركم » وقد مثلتٌ في المكانٍ الذي أنتٍ فيه ماثلة الان؛؟ وأنا 
أسألّك وأتضوع إليكِ في استيهاب جنّة إبراهيم الإمام منْ مروانَ بنٍ محمّد لثلا 
يُمَتّلَ بها » فانتهرتيني » وصرحْت وأنتٍ مُكلّحةٌ في وجهي تقولين: ما للنّساء 
والدُخول على الرّجال في آرائهم؟! ثم إِنَّك أَمَوْتٍِ بإخراجي منْ دارك بغلظة 
وقسوة وشذةٍ » وأسمعتني ما أسمعتني من ألم الكلام وغليظه!! وعند ذلك 
لجأت إلى مروان بن محمد » فوجدثّه على حالٍ أشدّ تعطفاً على رَحِمِهِ منك » 
وأرعى للحقٌّ منكِ أيضاً » وقال لي: لقد ساءني وفاةً ابن عمّي » وما أردتُ 
المُدلّة به » وكيف يمثّلُ الوّجلُ بابن عنّه؟! ثمَ إن مروانَ قد خيّرني بين إطلاق 
تجهيزه لي » وبينَ تسليمه إليّ؛ فاخترث تسليمّه إليّ » وأمرّ لي بجهاز 
ومالٍ » فقبلتٌ ذلك منه. 


حِكمَةٌمُرَيَّةَ وحصّاقَتهًا: 
٠.‏ 2 ب 3 3 3 8 إن 
كانث مريّة تسمع لزينبٌ بنتٍ سليمان الهاشميّة » وكانتٍ الخيزران ومن 


معهًا يسمَعْنَ كلام زينب » وقد تعجيْنَ منْ تصاريفف الزَّمان الغريبة » ولكنَّ 
مرية ضحكث منْ كلام زينبت ضحكة عالية أبانث عن حُسْنٍ ثغرها وجمالها , 


)١(‏ «حران): مدينةٌ عظيمةٌ مشهورةٌ على طريق الموصل والشّام » بينها وبين الوّها 


لحك 


ثم توجّهث بالكلام إلى زينب وقالت لها: أي بنتَ عم » أي شيءٍ أعجبَكِ من 
حُسْنِ صنيع الله لي على العقوقٍ » حتى أردتٍ أنْ تتأسّي في فيه؟! وكأنك يا 
بنتَ سُليمان حَمِدت لى عاقبة أمري فى قطيعة رحمى » وكأنّك استحستتيه 
أيضاً قأردت أن يني قطيعةالرحم لأ آمير امؤمنين » وأخذت تحرضيته 
على فِعْل مِثْلِهِ » وإِنّما كان يجبُ عليك أنْ تحضّيها على فعْلٍ الخير » وترك 
المقابلة بالشَّمَ لتحررَ بذلك نعيمها » وتصونٌ بذلك ديتها. ‏ 7" 

* ثم إِنَّ مرية قالت لزينت: يا بنت عم » كيف رأيتٍ صنيع الله بنا في 
العقوقٍ فأحببت التَّأسَي بنا؟! 

# وسكتث مريةٌ لحظاتٍ ثمّ التفقث إلى الخيزّران فقالت: يا أَمّ أمير 
المؤمنين » وزوج أمير المؤمنين » لقد صدقث ابنة لمان فيما ذكرث عنّي » 
وذلك الفِعْلٌ مي أحذّني هذا المحلّ » وإِنَّ السّعيدَ من انظ بغيره. 

* ثم إن مرية التفتث مرّةً ثانية إلى زينب بنتٍ سليمان وقالت لها في حزنٍ 
وأسىّ: واللو» إني فعلتُ ما فعلتُ معكِ يوم صزتٍ إليّ بحوّان » وها قد 
أسلمني اللهْعرّ وجل إليكِ ذليلة » جائعة » غريانة » لا أَمْلِكُ من حُطام هذه 
الذنيا شيئا ٠‏ فكان هذا مقدارٌ شكرك لله على ما أولاكِ في وأسلمني إليكِ؟ ! 

* وأدارث مريةٌ نظرمًا عَنْ زينب ٠»‏ وألقتُ نظرةً على الحاضراتٍ ٠‏ 
وركرَتْ بصرّها في وجْه الخيزران ثمّ قالت: : السّلامُ عليكم » وولَّتْ والدُموع 
تملا مآقيها » والحزنٌ يعتصدٌ قلبّها. 

* ولكنّ الخيزران بنت عطاء زوج المهدي لم تتمالك نفسّها » وتأثْرت من 
ذلك الموقف , وأثّرت في قَلِْها كلماث مريّة » فَأئَتْ ينابيع الود والعَطبٍ في 
فسهاء وصاحتٍ الخيزرا قل لزيني. : ليس هذا لي يا بن الكرام ٠‏ على 

ا ران صاحَث بمرية » وثادتها قائلة : ارجعي يا بنت الكرام , 
ثم غْمَرْتْ الخيزران بعض جواريهاء فأسرعتٍ الجارية خَلْفَ مرية ع 
وسمعتها تقول وهي تبكي في خروجها مؤتسيةً وهي تقرأ قولَ الله عنَّ وجل : 


608 


و ولول ع ا ع عد مدو له 
وَصَرَب ألم 00 ءَامِمَه مُطمَِنَّة يَأتِيِهَا رزفها رَعَدَا يّن كَل مَكَانِ 


2000 27 2 


درت يأنشم أله دعا هيماس لجع وَالْحرفٍ يما سكاف ايض توت » 


* ورجعتٌ مرية وقد رسّم الحزن على وجهها صورةً مؤثرةً » وقالت 
لخي ران : لَعَمْري لقد صَدَفْتِ يا أخيّة ة فيما قَلْتِ » فقد كان القَصْدٌُ إليك 
والاستئذانٌ عليكِ ولا َنْب لكِ » وكان مما ردني إليك ما أنا عليه منّ الصر 
والجهد والجوع الذي تريّن. 

هنالك سارعت الخيزرانٌ إلى القيام » ونهضث إلى مريةً كيما تعانقها . 
فقالت مريةٌ: يا بنة الكرام » ما فيَ لذلك موضِعٌ مع الحالٍ التي أنا عليها . 
والضّرٌ الذي أنا فيه . 
إكَْامالحَبِْرَانٍ المرَكة 

أحمّتٍ الخيزرانٌ برغبة شديدة في اصطناع المعروفٍ مع مرية وإكرامها 
وجَبْر عثرتها » فأمرث مريّة أنْ تُدْحَلَ الحمّام » نّم أمرث جماعةً من جواريها 
أن يدخلْنَ معهًا إلى الحمّام » ومن ثم يتوليْنَ تنظيقها » فامتثلنَ أمرَ 
الخيزران. 

* ودخلث مريةٌ الحمّامَ وطلبث ماشطةً ترمي ما على وجهها من الشَّعْرٍ» 
وصارت تأمرُ وتنهى » فخرجثٌ جاريةٌ منْ جواري الخيزران وهي تضحكٌ ‏ 
وتقدّمت إلى سيدتها الخيزران » فقالت لها الخيزرانٌ: ما يضحكك؟ 

قالتِ الجاريةٌ: أضحكُ يا سيّدتي منْ هذه المرأة ومن تحكّمها علينا » 


» في هذه الآية يجسّم الله عزَّ وجل لتُعبير حيث يجعل الجوع والخوف لباساً‎ )١( 
ويجعل النَّاسنَ يذوقون هذا اللباس ذوقاً » لأنّ الدَّوقَ أعظم أثراً ذ فى الحسٌ من‎ 
مساسس اللباس للجلّد وتتداخل في التحببير استجاباث الحواس » فتُضاعفُ مسن‎ 
لعلّهم يشفقون منْ تلك‎ ٠ الجوع والخوف لهم , ولذّعِه وتأثيره وتغلغله في النفوس‎ 
العاقبة التي تنتظرهم لتأخدّهم وهم ظالمون.‎ 


0 


وانتهارها لنا » فإنْها تفعل من ذلك فغلاً ما تفعليته أنتِ معنا 

3 ولما فرغثث مريةٌ من الحمّام , خرجثٌ فواقئها التَيَاتُ اللطيفة 
والطّيبُ » فأخذث منّ التّْاب ما أرادث » ثم إنها تطيبّث » وخرجّث إلى 
مجلس الخيّران ٠‏ وحنل قاست الخيزران فعانمتها ٠‏ وأجلسئها في الموضع 
الذي يجلسسٌ فيه أميدُ المؤمنين المهدي إذا دخل وأكرمث مثو 

وبعد أن استراحث مرية من كآبةٍ المنظر الذي كانت فيه » والححال التي 
دك 

فقالت مرية : والويا سيّدة النساء ما في أحلٍ في مجلسكِ أحو. إلى العام 
مني » فعجُلُوه! فأتي بالمائدة عليها ألوانٌ منّ الأطعمة؛ فجعلتٌ مرية تأكل 


غير محتشمةٍ , وتلقم مَنْ حولها منَ النّساء » وتضع بين أيديهنٌ الطَّاَ: . ولما 
فر من الطعام عَحَأنَأيديهنَ وحمدة اله 

* ثم إن الخيرْران تم تَبِسَّمَتُ بوجه مرية وقالت لها : مَنْ وراءك ممنْ 
معنن ب:؟ 

فقالث مريةٌ: يا أمَّ أمير المؤمنين » وما خارجٌ هذه الدّار أحدٌّ من خَلْقٍ الله 
- عزَّ وجل - بيني وبيئّه سَبّتُْ 

فقالتِ الخيرٌران: إِنْ كان أَمْدِكِ هكذا . فقومي بنا حبّى تختاري لنفسك 
مقصورةً من مقاصيرنا » وسأحوّلٌ إليها جميع ما تحتاجينٌ إليه » ومن ثم لا 
نفترق بِإِذنٍ الله حتى يفرّق بيننا الموث. 

وسّرّت ابتسامةٌ لطيفةٌ على وجْه مرية » وشكرت الخيزران » ودعَتْ 

لها ء ثم ة قامث معها » وطافث بها في المقاصير بقصرها » فاختارت مرية 
مقصورة واسعة من أنزهها وأجملها » ولم تبرخ مكاتها حبّى أمرتٍ الخيزران 
أن بُحوّلَ إليها جمي ما تحتاج إليه منّ الفرشٍ والكساء والخزائن وما شابه 
ذلك » كما أمرث بن يُخصّصّ لها جماعةٌ من الرقيت يقن على خدمتها وما 
تحتاجُ إليه » ومن ثم أَدخَلنْها الخيزّران هذه المقصورة وجعلَنْها فيها. 


60٠ 


وخرجث عنها عائدة إلى مجلسها وهي في غاية السُّرور لأنها جَبَّرتْ عدْرتّها , 
ثم قالت : إِنَّ هذه المرأةَ قد كانت فيما كانث فيه » وقد مسّها المَقْوْ والفاقةٌ . 
وليس يعْسِلٌ ما في قليها إلا المالُ » فاحملُوا إليها خمسمئة ألف درهم . 
وأحسنُوا مثواها ونَزُلّها . فَحْمِلَتِ الدّراهمُ إليها » وعُرفٌ قَذْرُها » وأَحْمِنَ 
إليها. 
المهدي يُكُرِمٌ مُرَكَة: 

كان الخليفة المهدي”" يوافى أمْلّه كلّ عشيّة » ولما كانت الليلةٌ التى 
دخلث فيها مريةٌ قَصْر الخيرّران » وكانت زينث بنتٌ سليمانَ قد رضيث » 
فلما دخَل المهدي وكان من شأنِه الاجتماع مع خواص حُرمه كلّ عشية » 
فوجَدَ الخيزران على هيئة حَسئَةِ وحالة طيّبةِ » فسأل عن الخبرٍ » فحدّثته 
حديئها مع مرية وما لقينّها به » وما صنعَّه معها؛ تقولٌ الخيزرانٌ: : فو الله ما 
انتظرَ أن أعرّقَه الجوات حبَّى ونب في وجهي مغضباً وقال: زينبٌ؛ الله! إِنَّ 
هذا مقدار شكرك لله على نعمته وقد أمكنكِ الله منْ مثل هذه المرأة على هذه 
الحالٍ التي هي عليها؟ ! فوالله لولا محلّكِ مِنْ قلبي لحلفتٌ ألآّ أكلمك أبداً. 


فقالتِ الخيزرانٌ: يا أمير المؤمنين إِنَّ زيئبَ قد اعتذرث إليها فرضيت 
مرية . ثمَ إن الخيزّران قصَّتْ عليه قصنّها كلها وما فعلتُ بمريةً ٠‏ هنالك قال 


)١‏ المهديٌ اسمه: محمد بِنْ أبي جعفر عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس 
العباسى ٠»‏ كانت خلافته عَشْر سنين وشهراً من سنة ١09(‏ - 59١ه)»‏ وكان 
جَواداً » ممدحاً » محبباً إلى النّاس » وَصُولاً لأقاريه » حسنّ الأخلاق » حليما » 
قضّاماً للزنادقة » وكان طويلاً أبيضّ مليحاً . لم يَلِ الخلافة العبّاسيّة أحدّ أكرمٌ منه . 
ويقال : إن استضاف أعرابياً وقد انفردَ عن جيشه في طلب صيدٍ حتى بهد وعطشٌ » 
قَسَقاءٌ لَبناً مشوباً » فكتبّ له بخمسمئة ألف . فأيسرَ ذلك الأعرابي وكثرت 
مواشيه » وبقيّ مرصداً للحاج » وسمّي مضيف أمير المؤمنين . وأخبارٌ المهدي 
كثيرة وجميلة . توفي في (8 محرم عام 79١ه)‏ رحمه الله . 
«شذرات الذهب 7/ 7005 )"2١١‏ باختصار وتصرف . 
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المهديئٌ للخيزّران: والله؛ لو لم تفعلي بها ما فعلتٍ ما كلمتّك أبداً » ثم إِنَّه 
بكى بكاءً شديداً » ورّنًا في بصره إلى السّماء » وقال: اللهمَ إن أعوذ بك منْ 
زوالٍ التُعمةٍ » وأَنْكَرَ فعْلَ زينت بنت سليمانَ وقال: لولا أنّها أكيدٌ نسائنا ولولا 
ها اعتذرث من مرية لحلفث ألا أكلمها. 

ثم إن المهدي قال لخادم كان معه: احملْ إلى مرية مئة بدرة3؟ , 
واد إليها وأبلغهًا مني السّلام ٠‏ وقل لها: والله ما سررثٌ من دَهْري مثل 


عه اع 


سّروري اليوم بمكانك , وأنا أخوك , ومن يوب حقّكِ 4 فلا تدعي حاجة 
إلا سألتها » ولولا أنى أكرهٌ أنْ أحْشمّك”"2 لصرث إليك مُسَلَّماً عليك » 
وقاضياً لحلق ‏ 

المهدي وَسَلَّمتْ عليه وشكرث له فكله » أت عا شك 
وقالت له: ما علي منْ أمير المؤمنين من حشمةٍ أنا في عدّة حَرَّمِه . 

* وجلسث مرية ساعةٌ في ذلك المجلس , وكانت قد حَضَرَتْ زينبٌ بنتُ 
سليمان بنٍ علي » ثم تفاوضّوا أخبارٌ أسلافهم وأيّام النّاسِ والدّولةِ وتنقّلها , 
فما تركّث مريةٌ لأحدٍ في ذلك المجلس كلاماً. 

فقال لها المهديٌ : يا بنت عم » والله لولا أني لا أحبٌ أنْ أجعلّ لقوم أنتِ 
منهم في أمرنا شيئاً لترْوّجْتَكِ » ولكن لا شيء أصُوَّن لكِ من حجابي » 
وكونك مع أخواتك في هذا القضصْرء لك ما لهنَّ وعليك ما عليهنَ » إلى أن 
يأتيك أَمْدْ مَنْ له الأَمْدْ فيما حكم به على الحَلْقٍ . 

# ثم د المهدي أقطعها مثل ما هن من الأمطاع » وأخدتها » وأجارلها. 

* وظلت مريةٌ في 5 قصْر الخيزّران وهي سعيدةٌ بإحسانٍ الخيزران حتّى 
بلمّتْ في أيّامها من حُسْن الحال أعلى ما كانت عليه في أيَام عرّها في قصور 


)١(‏ «البدرة»: كيس فيه ألف . أو عشرة آلاف. 
(؟) «أحشمك»: حشم مثل خجل » ويتعدى بالألف فيقال: أحشم . 


ديك 


بني أميّة ؛ وظلّت مقيمة في ذلك القَضْرٍ حتى توفيث أَيَامَ الرشيدٍ في خلافته » 
فلما قُيِضَتْ جزع عليها جزعاً شديداً » وذلك برا بها ووفاء لأَمّهِ الخيزران2 . 


رحم الله مرية » وأَحُسنّ مثواها. 


)00( عن تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 788 - 597) وأعلام النساء (0/ 50 
1 » والحدائق الغناء فى أخبار النساء (ص ١74‏ -175) مع الجمع والتصرف. 
وانظر أيضاً: المستجاد (ص 7١‏ 750)» وثمرات الأوراق بهامش المستطرف 


. )87 والمختار من نوادر الأخبار (ص‎ )75١١-57/١( 
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َضَّ 
جر يي ري 
ودج جوييب 


بارائيايا 


)19( 


رشتنت الأطش 


منْ نُصّراء على بن أبى طالب رضي الله عنه . 
#* بليغة الخطاب . متألقة المعانق » فصيحة اللسان. 


* ذات عمقل وافر » جمعت بين الشجاعة والادب. 
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رضح 
جى يجري 
«شكس «دين «(لزوئمسى 


لالت أح ات نحاك 0 113 لمارماييدا 


بوْنْصَرَاعَليَ: 

هذه المرأةٌ التي تَقَفتٌ اليومّ في قَضْرٍ أميرٍ المؤمنينَ معاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله عنه ‏ إحدى النّساء من نْصَّراءِ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رابع الخلفاءٍ الّاشدين ‏ رضي الله عنهم جميعاً وحَشّرنا في معيّتهم - 


ومن بين أعداد كبيرة من نسوة القر الأو » ترز يتكرشة بنث الأطش 
ابن رَوَاحة 7 لتسجّل موا قف طيّةً ذ للمرأة في قصور الأمراءِ والخُلفَاءٍ » وتدلي 
دَلْوَها في مضمار بلاغةٍ الخطاب » وبيانٍ المعّاني التي تَفْصح عن حبّها لعلىّ 
ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه -. 

* فقد كانث هذه المرأةٌ الخطيبةٌ المفوّهةٌ ترى أن حُبٌ علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - من الدّين ؛ بل كانت ترى أنَّ بعْضَّه وبغض أهلٍ بيته منّ 
الكُثْرء ولعلَ الشّاعر الحزينَ الكنانيَّ كان يرى في عليئٌ وأهله وذريته أئمة 
التّقَى » وخيرٌ أهلٍ الأرض » وفي هذا يقول: 
من مَعْشَرٍ حيّهم دين وبفضهم كفرٌ وقربهم مَنْجَى ومعتّصم 
إن عُدَ أهلٌ التُقَّى كانوا أتمتهم أو قيل مَنْ خيرٌ أهلٍ الأرض قيل هُمْ 

* وكانث عِكْرِشَة”" لما وَليَ معاويةٌ الخلافة قد كبرث وطعَدّتْ في 


)١(‏ بلاغات النساء (ص 74) طبعة مصر؛ و(اص ٠١8‏ و9١١)‏ طبعة الكويت . وتاريخ 
مدينة دمشق (تراجم النساء ص 554 و550) . والعقد الفريد (5/ 1١١١‏ و5١١)2‏ 
والمختار من نوادر الأخبار (ص86 و680) » والدر المنثور (ص8:” و149*) 2 
وأعلام النساء (/ 172 وا 95 وشيرها » ويردى بنت الأطرش أو بدت ال طروي 

[ه6 العكر شة): : العكرش نباثٌُ تأكله الأرانب. والعكرشة : الأرنبٌ الضْخمةٌ . 
بذلك لأنها تأكلٌ هذه البقلة. وقال الأزهريٌ: سميث أنثى الأرانبٌ عكرشة الكثرة 
وبرها والتفافه ٠‏ شيّه بالعكرش لالتفافه في منابته. وفي حديث عمر؛ قال له رجل: 
عَنَتْ لى عكرشة فشنقيُها بجثوبة » فقال: فيها جَفْرة. العكرشةٌ: أنثى الأرانب. 
والجثرةٌ: العناق منّ المَعْز. 5 


اسن ٠‏ وكانت من ربّاتٍ الفَصاحةٍ َالبَلأعَةِ والبَانٍ » وأوتيث من قوّة الحجّة 
ما تستطيع أن تجابه بها الأقران 3 في أي ميدان. 


فصبحة الألفاظ » رقيقةٌ أديبةً » حرَةً المنطتي » ذات عَقْلٍ وافر ٠‏ جامعة بين 
مزيتي الشّجاعةٍ والأدب » حضرث حرب صفَّين » وألقتٍ الخطب البليغة"؟. 


* ومن الجدير بالذكْر أنّ كب الأدب لم تَحْمَظ إلآ هذه الخطبة لعكرشة 
في صفّين » والتي نشكٌ في كثير منها ؛ لأنَّ فيها من الجرأة » ومنَ الباطل ‏ 
ما لا تقبلّه العقولٌ ولا التُفوس السّويةٌ التي فَطِرَتْ على حُبٌ الصّحابة 
أجمعين . كما أنَّ في خطبتها المزعومة أو المخترعة كلماثٌ لم تكنْ معروفة 
في ذلك الوقتٍ معرفةٌ حقيقية » وإنما تعودٌ إلى ما بعد القرنٍ الثاني من مثل 
قولها : عجُمٌ العَرب » وقولها : إذهابٌُ السّنَّةَ » بالإضافة إلى ب بعض المفردات 
الصَّعبة المتكلّفة التي سنقرؤها في الصّفحات القادمات بإذن الله . 


2 4 ل #ن ا 0 0 
عكرشة ومعاوية والرَّعيّة: 


# كان معاويةٌ ‏ رضوان الله عليه - أميراً للمؤمنين في الأرض بعد عام 
8 0 72 م ع له )سم )#6 ٠. 28 1 ٠.‏ 
الجماعة » ولم يكن يرى حَرَجا في أن يسمع اراءً الثاس فيه » ورأيهم في علي 
-رضى الله عئه -؟ بل كان أحياناً يحرصٌ على ذلك » ليرى بفطنته مدى 
استعداد الئّاس لطاعته أو مخالفته . 


* ومنْ ذلك ما ترويه كتب الأسْمار والأدب من أنه قد دخلّ على معاوية 
أحدٌ خصومه الكبار وهو أبو الطْمَيْل عام بن وائلةَ الكنانى شاعدٌ كنانة » وأحدٌ 


- وقال الأزهريٌ : عكرشةٌ » وععجرمةٌ » وعضمرةٌ » وقلمزة , وهي القصيرةٌ اللئيمة . 
وعكراش: رجل من أرمى أهل زمانه » قال الأزهريٌ : هو عكراش بن ذؤيب كان 
قدمٌ على النبي يك ٠‏ وله رواية إِنْ صكّت . (لسان العرب 5١9/7‏ و778) بتصرف. 
)١(‏ الدر المنثور (ص 48" و849"). 
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فرسانها الأشداء » ومن ذوي السّيادة فيها » فقال له معاويةٌ: أَلَسْتٌ من قَبَلَة 
عثمان؟ 

قال: لا ولكني ممن حضره ولم ينْصره. 

قال: ما منعك منْ نَضْرِه؟ 

قال: لم ينصزه المهاجرون والأَنْصَار. 

قال معاويةٌ : أمَا لقد كان حقّه واجباً » وكان عليهم أن ينصروه. 

قال: فما منعك يا أميرَ المؤمنين من نصّرِه وأنتٌ ابن عمّه ومعك أهلٌ 
الشام؟ 

فقال معاويةٌ: أوليسَ طلبي بدمه نضّرةً له؟ ! 

فضحكٌ أبو الطفيل وقال: مَدَلّكَ ومَكَلُ عثمانَ كما قال التّابغة الجعديّ : 
لا ألفيكَ بَعْدَ الموتٍ تَندُبئي2 وفي حيّاتي مازوَّدْيّي زَادِي 

فقال معاويةٌ: يا أبا الطفيل » ما أبقى الدَّهْدْ من كلك عليًا؟ 

قال: ثكلٌ العجوز المقلات”7' . والشَّيخ الوقوب”"©. 

قال : فكيف حتّك له؟ 

قال: حبٌ أمٌّ موسى لموسى ٠‏ وإلى الله أشكو التّقصير””". 


7 2 م كا 
لقائه مع عائشة بنتِ عثمان بن عفان . 


)١(‏ «المقلات»: التي لا يبقى لها ولد. قال الشاعر: 
غات الطَيِرٍ أكنها فرانحاً وأءالصّقفرمقلاتٌ نوورٌ 
(0) «الرّقوب»: الذي لم يبق له ولد. 
)© انظر: الأخبار الموفقيات (ص ١554‏ و50١١)‏ والعقد الفريد (59/4 و60) مع 
الجمع والتصرف اليسير. 


ااه 


آنا 


6 


* ذكرٌ أبن كثير رحمه الله - خبراً عن عُلوانَ بن صالح , بن كيسان أن 
معاوية قَدِمٌ المديئة أوٌل حَةٍ حبّها بعد اجتماع النّاسِ عليه » فلقيه الحسنٌ 
والحسينُ ورجالٌ منْ قريش ٠»‏ فتوجّه إلى دارٍ عتّمانَ بن عقّّان » فلما دنا مِنْ 
باب الدّار صاحث عائشةٌ بنثُ عثمان ونَدَبَتْ أباها؟ فقالَ معاويةٌ لمن معه: 
انصرقُوا إلى منازلكم فإِنَّ لي حاجةً في هذه الدّار. فانصرفوا ودخلّ مَسْكنّ 
عائشة بنتِ عثمان ٠‏ وأمرها بالكفٌ وقال لها: يا بنة أخى إن الئّاس أعطونا 
سلطائًا ٠‏ فأظهرنا لهم حلْمآ تحته عَضَبٌ » وأظهروا لنا طاعةً تحتها حِفَّدٌ , 
فبعناهم هذا بهذا » وباعونا هذا بهذا » فإن أعطيناهم غير ما اشتروا منّا شحَوا 
علينا بحقّنا » وغمطناهم حقّهم » ومع كل إنسانٍ منهم شيعته » وهو يرى 
مكانَ شيعته » فإنْ نكثناهم نكثوا بنا » ثم لا ندري أتكونٌ لنا الدّائر ة أمْ علينا؟ 
وأن تكوني ابنةَ عثمان أمير ال أحيبٌ إليّ أن تكوني أمةّ منْ إماء 
المسلمين » ونِعْمَ الخلفف أنا لك بعد أبيك7 . 

* لقد كان معاويةٌ إذ يتعاملٌ بالتَحلّمٍ ليستلَ حقَدَ الناسٍ » وكان يبذلٌ لهم 
المعروف والإحسان » ويقدّر قَضْلَهِمٍ » ولا يبخمنُ مكانة واحدٍ منهم رجلاً 
كان أو امرأة؛ ولهذا استطاع معاوية أنْ يحاوِرَ عكرشة بنتَ الأطش لمّا وفدث 
عليه » ويقضيّ حاجتها التي وفدث عليه من أجلها. 

* وتمروي المصادرٌ أن عكرشة قد وقَدث على معاوية » ودخلث عليه 
وهي تتوكاً على عكاز لها في أسْفَلهِ زجُ”” مسقي فهديه وسَلّمَتْ عليه 
بالخلافة » فَأَحْسّنَ معاويةٌ وفادتها ء. وكان له معها قصّهٌ طريفة » تُرى ما 
هذه القصّة؟ ! 


يَاعِكْرسَةٌ الآنَصرْتُ أَمِيْرَ المُؤْمنين؟! 


نحنٌ الان ‏ كما أرادث كتبُ الأدب - نقفُ في قَصْر معاويةً ‏ رضي الله 


0 


)١(‏ انظر البداية والنهاية. 
زف «الرج) : الحديدة ف في أسفل الرمح أ والعكاز ونحوهما. 


حك 


عنه ‏ وأمامّه عكرشةٌ بنتُ الأطشن , وقد نالث منها الأيَامُ فجعلتها تتوكأ على 
عصا غليظة » بعد أنْ كانث قبل سنوات خوالٍ » تتقلّدٌ حمائل السَّيف . 
وتعتلي الخيلّ وتحمس النّاس في صِفَينَ؛ لكنّها الآن تدخلُ على معاوية 
وتقول: السّلام عليك يا أميرَ المؤمنين. 

فقال معاوية فى ابتسامة لطيفة مُتّسائلاً : يا عكرشةٌ بنت الأطش الآن صرت 
عندك أمير المؤمنين؟! لا إله إلا الله إنَّ هذا لشي* عجيتٌ! 


قالت عكرشةً في جرأة: نعم » إِذَ لا عليعٌ حيخٌ » فلو كان حيّاً ما ناديئك 
بهذا الاسم. 
فقال معاوية: حَسَنآً » ألستٍ صاحبة الوَّخْلٍ المسدولٍ ٠‏ والوسط 


المشدود ؛ المتقلدة ةو بحمائلٍ اليف 3 وأنتٍ تجولينٌ بين الصَّفَّيْن يوم صِفَينَ 


قلت وساحر بال امسا 
قال: كنتٍ تقولين: أيّها اناس ؛ 0 : # كما ألَذِينَ امنوأ علبي 


شك لا ير تن مَل إذ امد إل الله مشخ جيم ند محف 


تَعَمَنُوْنَ * [المائدة: ,20]1١0‏ 


)١(‏ يأمث الله عزَّ وجل عبادّه المؤمنين أنْ يصلحوا أَنفسَهم » ويفعلوا الخيرَ بحهدهم 
وطاقتهم ٠‏ ومخبرا لهم أنه مَنْ أصلحَ أمره لا يضوٌه فساة مَنْ فَسَدَ من النّاس ؛ سواء 
كان قريباً منه أو بعيداً » وفسّر ابن عبّاس هذه الاية فقال: يقولٌ تعالى : إذا ما العبدُ 
أطاعني فيما أمرثّه به منّ الحلالٍ والحرام » فلا يضره مَنْ ضَلَّ بعده » إذا عمل بما 
أمرته به . وروى أصحابٌ السَئن أنَّ أبا بكر - رضي الله عنه قامَ فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: يا أثّها الئاس » إنكم تقرؤونٌ هذه الآية < علي أي ماموا يكم سكم لا 
ا يرم ئَن ضَلَّ إدَا ديشر 4 وإنكم تضعونها على غير موضعها » وإني سمعتُ 
رسول الله يكل قال : (إنَّ النّاس إذا رأوا المنكرّ ولا يغيرونه أوشكَ الله -عز وجل - أن 
يعمّهم بعقابه». وقال أبو السّعود: ولا يتوهمنٌ أحدٌ أنّ في الآية رخصة في تركِ 
الأمْر بالمعروف والنهي عن المتكر » فإِنَّ من جملة الاهتداء أن ينكر . (تفسير أبي - 
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ِنَّ الجنّةً دارٌ لا يَرْحَلٌ عنها مَنْ قَطَنَها » ولا يحزنٌ ولا يهرمُ مَنْ سكنها . 
ولا يموت تن دشلها + فإيتاعوها بدا ل يدوم سشها »ولا ختصرم مموثها ؛ 


* أيه النّاس » إِنَّ معاوية بنَ أبي سفيان قد دَلَفَ إليكم , بعجم العرب » 
غْلْفٍ القلوب . لا يفقهون الإيمان ‏ ولا يدرون ما الحكمة » دعاهم بالا 
فأجابوه ‏ واستدعاهم بالباطلٍ فليُوه » فالله الله عباد الله في دِيْنِ اللو » وإيّاكم 
والتواكل » إن في ذلك نقضٌ عرى الوسلام » وإطفاء نور الحقٌ والإيمانٍ 2 

وإِظهارٌ الباطل » وإذهابٌ السُنَّةٍ. 


* أقّها النّاس » هذه بدرٌ الصُغرى » والعقبةٌ الأخرى » يا معاشرٌ 
المهاجرين والأتصار ء» امضوا على بصيرتكم . واصبروا على 
عزيمتكم ؛ فكأني بكم غداً » وقد لقيثم أَهلَ الشّام كالحمير التاهقة ؛ 
والبغال الشّحاجة » تضفقٌ ضَفْق''' البقرء وتروثٌ روث العتاق”" , 
فكأنيٍ بك على عكازك هذه . وقد انكف عليك العَسُْكران يقولون: هذه 
عِكْرِشةٌ بنثُ الأطش بن رواحة » فإن كدت لتقْلِينَ أَهْلَ الشّام » بل كدت 
صُلفِِينَ عنّي أهلّ الشَّام لولا فَدَرُ الله » ولولا ما أحب الله أن يجعلَ لنا هذا 


الأمر » #وَكَانَ أمْر أله قَدرًا مَقَدُويًا * [الأحزاب: 8"] » فما حَملك على ذلك 
يا عكرشة؟! 


قالت: يا أمير المؤمنين ٠‏ يقول الله عزَّ وجلّ: # يَتاا ا دسب اموأ لا 


مسَعلواعنَ آشيَآه إن يد لي موك 4 [المائدة : ١ه‏ وإنَّ اللبيت إذا كر أمْراً 


لا يحت إعادته. 


000 «ضفق»: وضع ذا بطنه بالمرة » والضفع والضفق بمعنى (القاموس واللسان) . 
(؟) العتاق: الجمال. 


0» 


قال معاوية: صدقت بارك الله فيك . 
اذكُري حَاجَتَكِ: 

* بعد أنْ سَرَدَ معاويةٌ خطبةً عكرشة بنتٍ الأطش », أفهمته بألا يذكرها 
بشيءٍ سَلَفتَ » وهنالك قال لها : يا عكرشة ما الذي دعاك للقدوم علينا؟ 


ع في 


قالت : حاجاتٌ أودٌ أنْ تقضيها يا أمير المؤمنين. 
قال: اذكري حاجتك . 


فقالت عكرشةٌ بشيءٍ من الجرأة: يا أميرَ المؤمنين » إِنَّ الله عزَّ وجل - 
قَدْ جَعَلَ صدقاتنا على فقرائنا وعلى مساكيننا » وردًّ أموالنًا فينا إلا بحقها . 
وإنا قد فَقَدَنَا ذلك » قما ينعش لنا فقي » ولا يُجْبَدْ لنا كَسيك . 


* ثم إنَّ عكرشة سكتت قليلاً وتابعث حديثها قائلة: فإِنْ كانَ هذا الأمر 
عنْ رأيكٌ يا أميرَ المؤمنين فمثلك من انتبه من الغفلة » وراجع التّوبة » وإن 
كان ذلك عن غير رأيك وضيل » فما مثلك من استعانٌ بالخونة » ولا 

فقال معاويةٌ: يا هذه , إِنّه ينوبّنا منْ أمور رعيتنا أمورٌ تنبثق » وثغورٌ 


سه ب ابي 
اسه 


له 


قالت عكرشةٌ في تعجّب : يا سبحانٌ الله » والله ما جعلّ الل”لنا حقّاً فجعلٌ 
فيه ضَرراً على غيرنا » وهو علامُ الغيوب!!. 


قال معاويةٌ: هيهات هيهات يا أهلّ العراقٍ » نبّهكم عل بن أبي طالب 
يي ابي 207 - و 

وفقهكم . فَلَنْ تطاقوا. 
* ثم إِنَّ معاوية أَمَرَ بردٌ صدقاتهم فيهم وإنصافهم » ورد عكرشة إلى 


رمك 


قومها مكرّمة”٠2.‏ وبخروجها مِنْ قضر معاوية أَسْدَلَ التَّارِيحَ أسْتّاره فلم 
تعد نسمع عنها هَّمْساً ولا كلاماً .» ولكنّه ذكرّها فى النّساء اللواتى دخلنٌ 
قُصِورٌَ الأمراءِ . 


)١١5و1١١١/5( تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 755 و556١) والعقد الفريد‎ )١( 
مع الجمع والتصرف . وانظر: المختار من نوادر الأخبار (ص 9/ و١6) » وبلاغات‎ 
وأعلام النساء (7/ 78 و7757) . والدر المنشور‎ )١١9و‎ ٠١8 النساء (ص‎ 
(ص 548" و59 ") وغيرها.‎ 
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مسوك تعر اين" 


* محبّة للبادية وصفائها » وحياة البساطة بين قومها. 

“ فائقة الجمال »2 مليحة الأوصاف » خَسّنةَ الصفات » 
أديبة 2 شاعرة. 

زوجها معاوية بن أبي سفيان » وهي أم يزيد الخليفة 


قم 
جى عي (جرَيئّ 
(ناس «ن (زومسيسى 


1ت ات للحت 110 بمادوايوما 


السَيّدة الأولى: 


4 لم تَمَلْ هذه المرأةٌ الشهْرةَ إلا بَعْدَ بَعْدَ أن دنحلث قصورٌ الأمراء ٠‏ ولولم 
تقل من الخيمة إلى القَضْرٍ لكانت نشي مئسيا بِينَ نساء فُصور الأمراء » ولما 
جلث يَدْ التاريخ كلماتها ؛ أ أشعارها , أو أثارةً منْ أقوالها أو أخبارها , 
ولكانث ممن عفا الدَّهد آثارهُنَ ٠‏ وجعلها في طيّ النسيان. 


#* ولما انتقلث هذه المرأةً منْ حياة البداوة إلى حياة القصور . بدأث رحلةٌ 
شهرتها تخترق الافاقَ » وتجوبٌ الدّيار » فقد غدتٍ السّيّدة الأولى في عالم 
سيّداتِ عضّرها ومضرها؛ بل ولدث مَلِكاً شاعراً » قال عنه بعضٌ علماء 
الأدب: بُدِىء الشّعْرُ بملك وخُتِم بَملك؛ كما روى الحديث عن أب كما 
سنرى في الصّفحات التّاليات بإذن الله . 


* ومن الطَريٍِ في عالم النّساء وأخبارهن في قُصور الأمراء » أن هذه 
المرأة متأثرةٌ أشدّ الأَثْرِ في البادية والصّحراءِ » وظهر ذلك جليّاً في حياتها . 
حيث كانت ترى في ذلك الفَضَاءِ ءِ الرّحب الواسع الذي تنُمُ به صباحَ مساء » 
وليل نهار » حريةٌ كاملةً » وكانث تتعجّبُ منّ المرأة المدنيّة التي تحيط بها 
جدرانٌ القصور من كُلّ جانب؛ ولم تكن تدري أنّها ستكون يوم من ذواتٍ 
الحُدور » اللواتي يَسْكَنّ القصور؛ وفي الأيّام التي دخلّث فيه قَضْر الإمارة 
رأث في ذلك سجئها » واستعبادّها » وضبط حريتها وحياتها » فسئمث تلك 
الحياة » وما فيها من تَرفٍ ونعيم » وفضّلَتْ ملابسهًا البسيطة ٠‏ وعباءتّها 
اللطيفة على تلكم الملابس الثّمينة » واستعذبت الحياة الهادئة النّائيةَ على 
حب الأبهز والخدم والحشي ء وطلبت الحرئة تارك الأمراء وحياة القصورء 
لتعود وتسكنّ بيتآ من الشّعْرٍ » تخفقٌ فيه الأنْسامٌ منْ جميع الجهات ؛ كما 
ستطالعنا بذلك أخبارها بُعيد قليل. 


* أمّا صِفَةٌ هذه المرأة البدويّة وملامحها فيذكرها ياسينٌ العمرئٌ فى 
«روضّته» فيقولٌ: كانت جميلة الأوصافٍ » حسنّة الأطراف » فاتقة الجمالٍ ‏ 
نظمها السَّحْرُ الحلالٍ » وهي منْ بادية العرب » من أهل الحَسَبُ7" . 


وأمًّا بطاقةً امرأة اليوم » فنقرؤها عند أبي الحَسّن المعافري المالقي في 
«حدائقه) : ميسونٌ بنت بحدل بن أنيف بن ولْجة الكلبيّة”"؟ » واحدةٌ من نساءٍ 
قومها العاقلات ذواتٍ اللَسَن وَالمَصَاحةٍ والصّباحةٍ؛ ولما صارث زوجة لأمير 
الشَّام عدت من علية نساء القوم » وممن رسم التّاريخ آثارهنّ » ووعى 
أقوالهنَّ » وخلَّدَ فضائلهنَّ » وجعلهنّ في عمَّدٍ نفيسٍ تتحلى به نساءٌ الدّنيا » 
وتستنيك بأضواءٍ آدابهن . 


قصّةٌ انتقالها إلى القصّور: 
* لدخول ميسون”" بنة بحدل الكلبيّة قضْر معاوية ‏ رضى الله عنه - قصّة 


.)55١ الروضة الفيحاء في تواريخ النساء (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الحدائق الغناء في أخبار النساء (ص ”77 - 70) وانظر: تاريخ مدينة دمشق 
(تراجم النساء ص 7917 )50١‏ » والمحير (ص١١)‏ » ونسب قريش (ص )١١7‏ »2 
وأنساب الأشراف (القسم الرابع الجزء الأول ص ١544‏ و١95١)»‏ والتذكرة 
الحمدونية /١(‏ ؟لا” وثالا") و(/7/19١2)5‏ وخزانة الأدب (05-260507/4ه)2 
وتاج العروس (1/ 507) » والكامل في التاريخ (5/ ٠١‏ و0١١)‏ » وتاريخ اليعقربي 
(؟/511؟)»ء والعقد الفريد )74١/5(‏ » والحيوان للجاحظ )١71//1١(‏ » والجليس 
الصالح الكافي (؟177/1١)‏ . ولسان العرب )408/١7(‏ » وأعلام النساء (0/ ١75‏ 
و/ا١١)‏ والأغانى )4!//١5(‏ و(١/؟7١5؟)»ء‏ والاشتقاق (ص١؛‏ هو لاهه), 
والإكمال (791/19) » وتاريخ الطبري (974/5) » والبداية والنهاية )١148/40(‏ » 
والمنمق (ص 7"1494) . وحياة الحيوان ٠» )75١7/5”(‏ وشاعرات العرب (ص ١945‏ 
و41 7), والأعلام (1/ 774) والمعارف (ص 2420٠‏ وتاريخ القضاعي (ص 7””8) . 

(9) «الميّسون»: بالفتح : الغلامٌ الحسن القد والوجه. 
والميّْسُون في اللغة: المياسة من النّساء » هي المختالة. 
وميسون بنت بحدل أمَّ يزيد بن معاوية . (تاج العروس 5/ 3597). - 
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عجيبةٌ أوردَنُها بعض المصادر القديمة؛ فقد ذكرٌ البلاذريٌ أن أنَّ معاوية لما ول 
الشّام لعمرّ وعثمانَ - رضي الله عنهم جميعاً » فأتاةُ وهو بالشَّامٍ بحدلٌ بن 
أنيف بن دلجة من ولدٍ حارثة بن جناب الكلبيّ بابنٍ أخ له قد َل أخاه » وكان 
ابنا أخيو هذان حَطبًا ميسونٌ بنتَ بحدلٍ جميعا ٠»‏ فزوج المقتول , فإ أسَة 
في حجرها وهي تفليه » إذ دَخَلَ عليه أخوه بصخرة ة قَلَقَ بها رأسّه » فلما أتى 
معاوية قال له: إِنْ شئتٌ قَتَلْيّهِ لك » فذهب ابنا أخيك جميعاً » وإِنّْ شعت 
فالدّيةٌ » قبل الدّية . 

* ووجّه معاويةٌ بعد ذلك رسُولاً إلى بَهْدلٍ ب بن حسّان بن عديّ بن جبّلة بن 
سلامة بن عُليم بن جناب الكلبيّ ليخطب عليه ابنته » وكانت بكرا , فَغْلِطَ » 
فمضى إلى بحدلٍ بن أنيف فخطب ابنته » فزوّجه ميسون . فقال عمرو 
الزهيري من كَلْب يهجو حسّان بنَّ مالك بن بحدل : 
ذا مَا انتَمى حَمَانْ يوما فَقْلْ لَه بِمَيْسونَ نِلتَ المجْدَ لا بابن بَحْدَلٍ 
بمصَّانَةٍ ريا العظام كَأنَّها من الوحش مَكْحُولُ المدامع عَيِطَل 
ولولا ابن مَيْسُونَ لما ظَلْتَ عاملاً تخمّط أبناء الأكارم منْ عَلٍ 
وما كان يرجُو مَالكُ أنْ يَرى ابه عَلى منبر يقضي القضَاءً بِفِيصَلٍ 
ألا بَهْدلاً كانُوا أرادُوا مَصُلَّنَتْ إلى بحدلٍ تَفْسُ السولٍ المُضَلّلٍ 
فشَْانَ إِنْ قايستُ بينَ ابن بَحْدلِ وبينَ ابنذي الشَّرطٍ الأغرّ المحجّل”) 

ودخلث ميسونٌ قَصْرَ معاوية بالشَّام لما كان أميراً عليها لعمرٌ وعثمان 
- رضي الله عنهما ‏ » ومنذ أنْ دلت ميسونُ القصورٌ الدُمشقيّة » خرجثث 
شهرثُها إلى الافاق لتُصافح الأسماع » ولتكون سيرثُها معروفة في الأصقاع 
والبقاع » وتنقلّها الأجيالٌ للأجيالٍ. 


3 وميسون من فيعول؟ من ميْسَنئْه بالسّوط » إذا ضربه. 
)9١(‏ انظر: أنساب الأشراف للبلاذري: القسم الرابع ‏ الجزء الأوّل (ص ١45‏ و١5١).‏ 
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* يبدو أنَّ زواج ميسونّ بنتِ بحدل من معاوية كان في منتصفب العِقدٍ 
الثّآلث منّ القَرنِ الهجريّ الأول » ويبدو أنَّ ميسونٌ كانت في ميعةٍ الصّبا 
آنذاك » وعاشث في قَصْر معاوية مدّة من الزَّمِنِ » ولكنّها لم تستّطع أن تحتمل 
حياة المدن ؛ ولم تستطع أن تتخلّى عن حياتها البدويّة » فردّها إلى البادية » 
كما سنعرف ذلك . 


* وخلالَ إقامة ميسون بالشَّام » ولدت ابنّها يزيد بن معاوية في سنة 
(5١ه)‏ على الأغلب , وذلك في خلافة عثمانَ بن عفان - رضي الله عنه - ب 
ولما رد معاويةٌ ميسونّ إلى أهلها في البادية » أخذث معها ولدها يزيد » قَنَسَا 
في البادية نشأةً البَدْوِ » فشبٌ فصيحا كريما شاعراً مُبدعاً » ولهذا قال علماءً 
الأدب : بدىء الشّعر بملك , وخُّيِم بملك0©. 


*# وشت يزيد في خلافةٍ أبيه معاويةة رضي الله عنه ‏ » وقد اسع 
الفصاحةً والبلاغة من أُمّه ؛ وتوسم أبوةُ فيه ملامح النَبْلِ والصّفاتٍ التي تؤهله 
لمنصب كبير ٠‏ فأخدّ يحمّله بعضّ المسؤوليّات ليدرّبه على تولّي الإمارة » 


)١(‏ يقصدونٌ بذلكَ امرأ القّيس بنَّ حجر الكندي » ويزيد بنّ معاوية الأموي ‏ ولعلٌ 
الشَّعْرَ الذي وصّلَ إلينا عن يزيد بن معاوية في كُنّبٍ الأقدمين منْ مثل: الأغاني . 
ومعجم البلدان » ووفيّات الأعيان » ومروج الذهب . ومن قبل ذلك تاريخ 
الطبري؛ هو من الشّعر المنسوب ليزيد , ولا يصحٌ بأنّه كان شَاعِراً مُفْلِقاً كما وصفه 
الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه: «تاريخ الإسلام السياسي ص 2417 ومن 
قبله قال تيمور باشا عن شعر يزيد: إنه ممن يحتجٌ بكلامه في العربية وأنه متين 
السَبْك » رقيقٌ العاطفة. 
إذاً » فيزيدٌ لم يكن من الشعراء المحترة فين » وإنْ أثرَ عنه البيت أو المقطعات 
الصّغيرة » ولذلك نفى ابنُ تيمية جميعٌ الشعر المنسوب إلى يزيد بقوله : والديوانٌ 
الشعر الذي يُعزى إليه عامّته كذب . ولعل الأشعار التى نُسبت إلى يزيد صيغتٌ فيما 
بعد » وذلك للتشويش على أخباره وأخبار والده. والله أعلم بالصّوابٍ. 


ون 


فولاه الحج بالمسلمين مرتين » وَأمرَهُ على إحدى الصّوائف التي كان يعذها 
للغزو . وولآه قيادة الجيش الذي غزا مديئنة القسطنطينيّة للمرة الأولى. 
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* روى يزيد عن أبيه أنَّ رسول اليك قال: «مَنْ يُِدِ الله به خيراً يفقهه في 
الدّين» وروى حديثاً آخر في الوضوء ء وروى عنه ابنه خالد بن يزيد » وعبد 
الملك بن مروان؛ وعدَّهٌ أبو زرعة الدمشقي في رجال ١‏ الطبقة العليا بعد 
الصّحابة » وذكر أنَّ له أحاديث 230 

* ويظهد أنه كان لميسون أث كبيدٌ في بلاغة ابنها يزيد » فقد كان يزيدٌ 
بليغاً فصيحاً خطيباً ٠‏ وقد عد من بلغاءِ النّاس وأخطبهم وأفصحهم . 


قال: معاوية وابئُه » وسعيدٌ بن العاص بن سعيد بن العاصي بن أميّة 
وابنه7" , 

* وذكرَةٌ أبو عثمانَ الجاحظ منّ الخطباءٍ البلغاء » وقد تكلّم يوماً عنْدَ 
معاوية الخطباءٌ » فأحسَنُوا ٠‏ فقال معاوية : والله لأرميئّهم بالخطيب الأشدق! 

ا يزيد فتكلّم”". 
مَيِسُونْ ويَرْيْدٌ: 

* تشير الأخباز التي وصَلمَا عن يزية بأنّه كان جميلاً » كثير القّكر 9 ؛ 
وكانت أقُه ميسونٌ تحثّه محبّةٌ شديدةٌ » وكانت معجبة به أَيّما إعجاب . 
وكثيراً ما كانت تضحُه إلى صدرها وتقبّله » وتنشدٌ فيه المقطعاتٍ والأشعارٌ 


1 انظر: البداية والنهاية (8/ 57107), 
(9) البيان والتبيين .)5١١/1(‏ 

() المصدر السابق نفسه (8457/1). 

(5) البداية والنهاية (719/48؟) بتصرف. 
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والأرجار » وقد جاء في أخبارها المتناثرة في بطونٍ المصادر المُتَائرة ‏ بأنّها 
كانت ترقصُ ابنها يزيد وهو صغيرٌ » وتصفه بمحاسن المكارم » حيث كانت 
ترى فيه أنه مَعْقدٌ الفَضْل » وأنه خيث شبّان العَربا» وأكثرهم حلماً ‏ 
وأطولُهم يَداً في بِذَّلٍ المعروفٍ . وكانت تفديه بنفسها » وبأبويّها وأهلها 
جميعاً » ومما أَبْرَ عنها قولّها فيه : 
إنَّ يزيد خيه شَيَانٍ العَربْ أخلَمُهم عنْدَ الِضًا اوفي العَضَّبْ 
يَبْدُرٌ بِالبِذُلٍ وإن سَيْلٌ وهب تَفْدِيِهِ نفسي ثم أمي ثم أب 
وأسرتي كلهم مِنّ العَطَثِ0© 

د وعلى نغمات العطف والحنانٍ ء وعلى هَمّساتِ الحبٌ والرعاية » 
كانث ميسون ترئي ابنها يزيد بن معاوية » وترقصٌه على أوتار الأشعار اللطيفةٍ 
وهو صغيدٌ » وكأنْها تقرأفي سطور حياته أنَّه سيكونٌ ذا شّأَنِ في دنيا الأغلام. 

* ومن هذا المنطلق الميمونٍ أخذث ميسونٌ تغذي ابنها بلطائف معالي 
الفضّائل ؛ وفضائل المعالي ٠‏ وثُوليه جل عنايتها لتعدٌ منه فارس المستقبلٍ 
وخليفة العَدِ » ولعلّ هذه العناية تعودٌ إلى حُلّم رأنّه ميسون من قَبْلُ » إذ رأث 
في منامها ‏ وهي حاملٌ بيزيد ‏ بأنّه قد خرج منها قَمَةْ ) ولما استيقظتث 
ابتهجث بهذا الحلّم » وقصّتْ رؤياها على أمّها » فقالت لها: يا ميسون؛ إن 
صدقّث رؤياك هذه لَتَلِدنَّ مَنْ يُبَايَمُ له بالخلاقة0" . 

* وولدث ميسون يزيد » وظلّ حلّمُها يتراقصُ أمامّها » فراحت تحفلٌ 
بيزيد معظم وقتها » فقد جاسث يوماً من الأيام ترج ابنها يزيد وتمشّط 
شعره © وتزيّته ) وتعتني به ١‏ ومعاوية وزوجته فاخية بنت بنثُ قرظة”9") ينظران 


)١‏ انظر: المنمق في أخبار قريش لابن حبيب (ص 749) » وأغاني ترقيص الأطفال 
عند العرب. 

(؟) انظر: البداية والنهاية (110/4) بتصرف يسير؛ وانظر: سير أعلام النبلاء 
(/5”). 

() فاخت بدثُ قرظة بن عبد عمرو بن نوقّل القرشيّة » عَرَتْ مع زوجها معاوية بن أبي - 


00 


إليها » ويزيدٌ وأمّه لا يعلمانٍ بهما » ولا يشعران بوجودهماء في المنظرة 
القريبة منهما في قَضْر معاوية؟ فلمًا فرعَتْ ميسونٌ منْ ترجيله » نظرث إليه 
فأعجبّها ٠‏ فانكبث عليه وقبَلْه بينَ عينيه » فقال معاويةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بيتا 
ذا مَاتَ لم تفْلِخ مزينة بَعْدَه فتُوطي عليه يَا مُرَْنُ التّمائما() 
* ومضى يزيدٌ » فأتبعَتُه فاختة بنتٌ قرظة بصرّها حتى غاب عن ناظريها » 
فتمتمث بكلام » ثم قالت: لعن اللهُسوادَ ساقئ أمّك . فقال معاوية ‏ رضي الله 
-: أما والله على ذاك ؛ إنه لخية من ابنك عبد الله . 
فقالتٌ فاختة : لا والله ٠»‏ لكك تؤثك هذا عليه . 


001 


* وكان لمعاوية ولد آخر اسمّه عبد الله من فاختة بنتٍ قرظة القرشيّة 
وكان أحمقَ الا » ولما قال معاويً لفاخمة: إن يزيد خيك من ابلك عبد الله ؛ 
انزعجث ولعبث بها غيرة النّساء؛ وأدركَ معاويةٌ ذلك فقال: سوف أبِيّنُ لك 
ذلك حتى تعرفيه قبل أن تقومي منْ مجلسك . 

* ثم إن معاوية نادى عُلامً له فقال: يا غلام » ادح لي عبد الله » فدعاةُ 
فقال له معاوية: يا بني! ني قد أردثٌ أن أسفك . وأن أصنم بك ما أنتَ 
أهْله » فَسَلْنِي » فلستٌ تسألٌ شيئاً إلا أعطيثك . فما حاجتّك؟ فقال: حاجتي 
أن تشتري لي كَلْباً قَارهاً » وحماراً فارها » ولا أريدٌ غير هذا! . 


فقالَ معاويةٌ: يا بني! أَنْتَ حمارٌ » ونشتري لك حمارا؟! ! 


ثم قال له :قم فارج » فخرج وهو يكاد يتعثّرٌ عد 


- سُفيان في خلافةٍ عثمان بنٍ عفان - رضي الله عنه -. 
كانث فاختة منْ رات العَقل والرأي والتفوذ والمكانة في خلافة زوجها معاوية 
رضي الله عنه ‏ » ويظهدٌ أنه كان بينها وبينَ ميسون ما كان بينَ الضّرائر. و(الحدائق 
الغناء ص ١79‏ و1750١)‏ بتصرف . 

.)715 /11( انظر البيت في الأغاني‎ )١( 


لان 


* والتفت معاوية إلى أمّه فاختة وقال لها: كيف رأيتٍ يا بِنْت قرظة؟ ! فلم 
تنبسن فاختة ببنْتِ شفّة » ولم تحز جواباً » ولزمتٍ الصَّمتّ. 

* وقَطمَ معاويةٌ صَّمْتَ فاختة وقال: يا غُلام » ادغ لي يزيد بن معاوية » 
فدعاةٌ » فقال له معاوية: يا بني لقد بدا لي أنْ أعطيّك كل ما تسألني عنه في 
مجلسك هذاء وأنْ أوسمَ عليك» وأصنم بك ما أنْتَ أهلّهء فاسأل ما بّدا لك . 

هنالك خدَ يزيدٌ ساجداً , ثمّ قال حينّ رفع رأسه: | لحمدٌ لله الذي بِلَّعْ 
أميرَ المؤمنين هذه المدّة » وأراهٌ فيَ هذا الّأي . حاجّتي أن تَعْقَدَ لى العَهْدَ 
منْ بعدك , وتوليني هذا العام صائفة المسلمينَ ٠‏ وتحسن جهازي وتقويني » 
فتكون الصّائفَةٌ أَوَلَ أسْمّاري . وتأذن لي ذ في الحجّ إذا رجعثُ من العَزّوِ 290 , 
وتوليني الموسمٌ » وتزيدٌ في عطاء أَهْل الشَّام عَشْرَة دنانير لكل رجلٍ منهم , 
وتجعل ذلك بشفاعتي » وتفرض لأيتام بني جمح ١‏ وأيتام بني سَهْم » وأيتام 

فقال له معاويةٌ: يا يزيد . مالك ولأيتام بني عدي؟ 

قال يزيدٌ: يا أبت » إِنْهم حالموني » وانتقلوا إلى داري وجاوروني. 

فقال معاويةٌ: قد فعلتٌ ذلك بك إذا رجعت - وقبّل وجهّه . 

#* وبَعْدَ ذلك قال معاويةٌ لفاختة بنتِ قرظة : كيف رأيت ابن ميسونَ؟ 

قالثْ: يا أميرَ المؤمنين؛ أَوْصِهِ بي » فأنْت أَعَلَمٌ بو مني » فَفَعَلَ معاوية 
075١0‏ 
ذلك” © . 


)١(‏ ولَّى معاويةٌ رضي الله عنه - ابنه يزيد قيادة أوَل جيش غزا الفُسطنطينية » وهذه 
منقبةٌ عظيمةٌ ليزيد » فقد روى البخارٌ أنَّ رسول الله كك قال: "أَوَلَ جيش يغزو 
مديئة قيصر مغفورٌ لهم) . ولما رجع يزيدٌ من هذه الغزوة حجّ بالنّاس وكان ذلك سنة 
تسع وأربعين » أو سنة خمسين ‏ من الهجرة -. (البداية والنهاية 5019/8؟) . 

(5) انظر: البداية والنهاية (4/ 0570 » والجليس الصالح الكافي (11/1 و/5١)‏ مع 
الجمع والتصرف. 


إخرك 


وذكرٌ المعافى بن زكريا نهاية هذا الخبر برواية أخرى » لا تُظَهِرُ عبد الل 
ابنَ معاوية بهذه الصّورة المُزْرية » بل فيها إنصافٌ » يقولٌ المعافى. : قَد روَينا 
هذا الخبر منْ طريقٍ آخر وفيه: أنَّ عبدَ الله سألّ مَالاً وأرضّاً » وأنَّ يزيد قال 
لمعاوية : أَعْتقني من النّار أعْتَقّ الله رقبَتَكَ منّ النّار . 
00 
# ولعلّه منّ المفيد هنا أنْ ن* نشير إلى أن عبدَ ال بنَ معاوية لم يكُنْ غبياً 
وبسيطأً كما تصوّره بعض منُ الّوايات » ولعلّه لم تكن له هم هيّةٌ قَعْساء كهمَّة أخيه 
يزيد بن معاوية » ولذا فإِنَّهِ لم يشتهز شهرةً كبيرة في عالم المشّاهير ير » والظاهر 
أنه كان لا يحت الظُّهور . قليل الشَّأن » لا يطمح إلى المناصب والقيادة 
العَمْكريّة » ولكنْ كانّتْ له مكائَيّه فى بيت الخلافة » ولذًا فإنّنا نَجِدٌ الأخطلَ 
يمدخه بعراقته وكرمه في قصيدة طويلةٍ مطلعها : 
صَدَعَ الخَلِيْطٌ فَشاقني أجْوَاري وِتَأَْكَ بَمْد تَقَارْبٍ ومَرَارٍ 
* ومن ثم يمضي في قصيدته ذاكرً الرّحيلَ والظَعاتِنَ إلى أنْ يخلصّ إلى 
مَدْح عبد الله بن معاويّة فيقولٌ : 
وَلَقَدْ حلفتٌ برب موسى جاهداً والبَئِتٍ ذي الحُرمَاتٍ والْأَسَْار 
لحرن لابن الخَليفةٍ مِدحَةً 2 ولأقذَفَن بِهَا إلى الأمْصَّارٍ 
6 2 5-7 . 8 + 2 
نرم تمقَلَ في أميّة لم يكن فيها بذي أبن ولا خَوارٍ 


.)1519//7( انظر: الجليس الصالح الكافي‎ )١ 


0 


جهَراءُ للمعروفٍ حينّ تراهُمٌ خُلماء غير نابل أشرارٍ 

قومٌ هم نالوا التّمام وأَرْحَمَْ عن ه مَذارِعْ آخحرين قصار 
2 ويخدم م الأخحطل قصيدته بامتداح عبد الله , بن معاوية الذي أنقذه من 

مصائب الققر بكرمه ونواله فيقول: 

ولَقَدْ أتاجي النَفْسَ لما شنّها خَحوف الجتان ورَهْبَةٌ الإقْمَارٍ 

بأبي سُلَيِمَادَ الذي لولاية منْه عَلِقَتُ بظَهْر أَحدَبَ 


كا 


لولا قواضئه غدةً لَقنُهُ بالجُدَ شَاب مَسَايحي وعِذَاري 
00 200 . اة ل كثت اع( 
مسن مُعشر حنيقين لولا نتم ياين الخليفة ما شدَدَتٌ إزاري؟١‏ 


* وفي قصيدة أخرى يمدحٌ الأخطلٌ عبد الله ويزيدَ ابني معاوية لحمايتهما 
له » وإغداق الأموالٍ عليه » ثمّ يخصنٌ عبد الله بالمديح » ويصفٌ كرمّه 
وشمائله . 1 

* ومما مدّح به عبد الله ويزيد قوله: 


ص عاسم 


يابنَ القريعين لولا أنَّ سَيْبَهُمٌ قَدْعَمَني لم يُجْبنِي داعِياً أَحَدُ 


- ١ط‎ - باختصار. دار الكتاب العربي‎ )44  ”9 انظر: ديوان الأخطل (ص‎ )١ 
7م.‎ 
والصدع»: تفرّق. و«أجواري»: الجيران. و(أحبرن»: أنظم وأكتب. و(أقذفن»:‎ 
أرسل . و«قرم»: فحل » و«أيّن2: اعوجاج » و«خوار»: ضعيف » و«مصالت»:‎ 
أقوياء أشداء. و«جهراء»: معلنون. و«تنابل»: خاملون. و«أزحفت»: عدلت.‎ 
و«مذارع»: جمع مذراع » وهي قوائم الدابة. و«شمها»: أضناها وأتعبها.‎ 
و«الإقتار»؛: الحاجة والفقر. و«أبو سليمان»: كنية عبد الله بن معاوية. و«أحدب»:‎ 
المقصود به : الزمان المقحط . وقد شبّهه بالبعير اللأحدب. و«الجدذٌ): اسم‎ 
موضع. و«مسايحي»: جمع مسيحة » وهي الذؤابة. و«عذاري»: مؤخر الرأس‎ 
. و«حئقين»: غاضبين . و(شددت إزاري» : المقصود : ساعدتني‎ 


لاه 


36 . 8 1 07 2 00 3 06 0 2 5 د5راعىع 
أنتمّ تداركتموني بَعْدَما زلقثْ نعلي وأخرج عن أنيابه الاسّد 
8 4 2 - 6 و َ- - 5 0 

قومٌ إذا أَنْعَمُوا كانث فواضلهُمْ سيا من الله لا مَنٌّ ولا حَسَدُ 


٠. 5‏ و > انل يي بي و 505 
# ثم بخص عبد التوبالمديج ويتحاءا عن جردو لوا 


00 و 


لقَد نَرَلْتُ بعبد الله مَنْرْلَةٌ فيهاعَن الققر مَنْجَاةٌ و 
كأنَّدُمِرْبِدٌ ريَانُ مُشَجَدٌ يَعْلُو الجَرَائِرَ في حافاتِه الرَّبَدُ 
سهْلُ الشّرائع تَزوي الحائماثُ بو إذا العِطاشٌ رأوا أوْضاحَه ورَدُوا(© 
مَيْسُونَ وَمعَاوِيَةٌ وأخْبارٌ وطرَائِفُ: 

#كان لميسون بنتٍ بحدل مكانةٌ كبيرةٌ عند معاوية رضي الله عنه ‏ » فقد 
عُرقْثٍ ميسونُ بالعَقل والذكاء اين كانا يزيّنان حُسْئَها وملاحتها , وكان 
معاويةٌ يعرفٌ قَذْرها » ويحترمٌ رأيّها » حيث كانث عاقلةٌ فصيحة أديبةً 
حازمةً » استطاعث أن تلج تاريحَ الفُضْليات منْ أرحب الأبواب » وأنْ تتركَ 
بصمّاتها على جبين التَارِيخْ ٠‏ وكانث مع هذا كُلّه ذات رياسةٍ ودِيْن؛ ذكرّمًا 
الحافظ ابن كثير وأَتْنَى عليها بقوله: كانت حازمةٌ عظيمة الشَّأن جَمالاً ورياسة 
وَعَقْلاً ودين" . 


#* وفي تاريخه شهد لها ابن عساكر بالذكاء فقال: وكانت امرأةً لبيبة”" . 


* ولم يقف ابن عساكر عند هذا » بل قال عَنْها: زوج معاوية بن 


)١(‏ انظر: ديوان الأخطل (ص 194 )20١-‏ باختصار. 
و«القريعين»: القريع : الفحل وهنا السّيد. وااسيبهم؟ : عطاؤهم . و«زلقت»: 
تعشرت. «منتفد): الاستغناء عن الناس. و«المزبد): الفرات إذ يفيض. 
و«الشرائع؟: جمع الشريعة » وهي الطريقة المؤدية إلى الماء. و«الحائمات1: 
الطيور الحائمة على الماء . و«الأوضاح»: المسالك . 

(؟) البداية والنهاية (4/ .)١448‏ 

(9) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء من 791) . 


07 


ا 0 1 3 43 3 
أبي سفيان » وأمٌ يزيد بن معاوية » روت عن معاوية » وروى عنها محمد 


ع8 


* وأخرج ابن عسّاكر منْ مروياتها بسنّدِه عن محمّد بنٍ علي عن ميسون 
بنت ببحدل امرأة معاوية 3 عن معاوية أنْ الي كل قال : اسيكونٌ قوم ينالُهم 
الإخصّاء ( فاستوصوا بهم خيراً»”". 


0 32 3 ِ 
وعلينا ألا ننسى أنْ ميسون زوج صحابي كريم » وممن روى الحديث 
عن الصّحابة . قال الصَاغْانى: وهىّ من النَابِعيّات7؟' . 


)١(‏ انظر: تاريخ مديئة دمشق (تراجم النساء ص 7917© » وانظر كذلك الحدائق الغناء 
في أخبار النساء (ص 4 . 
00 محمد بن على - هذا_؛ لعله محمدٌ بن على بن أبي طالب الهاشميّ » أبو القاسم 
المدئيّ » المعروف بابن الحنفية » والحنفيّةٌ أَمّه » وهي خولةٌ بن جعفر بن قيس 
من بني حنيفة » سُبيت في الرذة من اليمامة. 
روى ابن الحنفية عن أبيه وعثمان وعمّار ومعاوية وأبي هريرة وابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ودخل على عمرٌ. ظ 
روى عنه أولاده: إبراهيمٌ » والحسنٌ » وعبد الله وعمرٌ وعون » وابنُّ أخيه محمّد 
ابن عمر بن عليّ » وحفيد أخيه » وابن أخته » وعطاء بن رباح » وآخرون. 
قال العجلي عنه : تابعي ثقة » كان رجلاً صالحاً يكنى أبا القاسم. وقال إبراهيم بن 
الجنيد: لا نعلمٌ أحداً أسندَ عن علي » ولا أصمّ مما أسند محمّد. وقال ابن حبّان: 
كان منْ أفاضل أهل بيته. قيل: إنه ولد في خلافة أبي بكر » وقيل: في خلافة 
عمر » وتوفي سنة (7 أو 6١‏ أو ١8ه)‏ بالمدينة » وقيل غير ذلك » وكان واسمّ 
العلم ورعاً . أسود اللون » وأخباره كثيرة منثورةٌ في المصادر. (تهذيب التهذيب 
7 و 8316) ترجمة رقم (1409) بتصرف واختصار. 
(9') تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 597) » وهذا الحديث منكر جداً ولا يصحٌ. 
2050 انظر: تاج العروس للزبيدي (57”7/5؟). ومن العجيب أن نجدَ الدكتور شوقي 
ضيف يتحدّث عن ميسون وابنها يزيد » وأنّهما يحبّان الموسيقا , وأنّهما من ذوي 
الوق والتذوّق الموسيقيّ فيقول: إِنَّ يزيد بنَ معاوية كان له ذوقٌ موسيقيٌ » وهو 
ابن ميسونٌ بنت بحدل الكلبيّة » وكانت تنظمٌ الشّعر » وقد رفضتٌ معيشة دمشقٌ 
كما يقولٌ الرواة » وآثئرث عليها البادية » ونشأ ابنها على غرارها يحب الشعر » - 


ممه 


الى 2 3 َّ الوك ه 31 0 
# إذا » فميسون من الطبقة العليا من النّساء في عَصّر التّابعين » إذ رأث 


زوجها؛ وهو صحابئةٌ » وروت عنه » ولعلها قد رأث عَدداً من الصّحابة 
والصّحابيَات ونساء الصَّحابِةٍ في عَضْرها؛ وهذا يدحضٌ أقوالَ الذين يكابروت 


ويصؤون بأنَّ ميسونَ كانت وظلَّت نَصّرانية 


000 


00 


وكان يحت الغناء » ويطربٌ للموسيقا » وقد طلبَ المغنين من المدينة » فذهبتُ 
إليه عرّة الميلاء ...ثم يقول: : وهذه الصَّلةُ بِينَ الخلفاءِ في دمشقّ وبين المغتّين 
والمغنيات في الحجاز » كانت تؤذن بانتصار صحيفة الغزل في هذا الإقليم الذي 
دخلته » إقليم الشّام . (الشعر والغناء في المديئة ومكة من ١٠١١‏ و١١١).‏ 
3 احترامنا لما قاله الدكتور شوقي ضيف ١‏ فإنْ كلامه يخال حقاء ئقّ التاريخ » 
يُعول عليه » وإِنَّ المتمرسَ فى أخبار الخلفاء يدرك زيف ما قاله شوقى ضيف . 
من ذل ماذكزة الدكتور سبي جميل الشتيلي إذ قال إنسمارية اسعطاق أل يمك 
قلوب السُورِيِينَ عندما تزوّج ميسون بنتَّ بحدل الكلبيّ التي كانث نصرانيّة » وعلى 
مذهب اليعاقبة » وليسّ غريباً أن يكونّ معاويةٌ قد تثقّفَ ثقافة دينيّة مسيحيّةٌ من جرّاء 
معاشرته لزوجه . أو من جِرَاءِ مستشاريه المسيحيين. (البيت السّفياني في الشعر 
الأموي ص ؟١١).‏ والتُضليلٌ واضحٌ وضوح الشّمْس في كلام الجُبيلي هذاء 
وتزويك الحقائق لا يخفى على ذوي الألباب . ١‏ 
ويتابع الجبيلي هذا رحلة التُضليل والتّشويش عن معاوية وابنه يزيد وأمّه ميسون 
فيقول: والأرجحٌ 93 معاوية لم يكنْ يستطيحٌ الاعتزالَ والابتعاد عن دُنيا النّاس : 
وهو القائدٌ الموهوب ٠‏ والمفكرٌ الواعي ٠‏ تلافيآ لحدوثٍ مشاكلّ ومتاعبٌ بين أبناء 
دولته » وإمعانآ في التَقَرَب منّ المسيحيين » وسلوك مَسلك المؤمنين منهم » وقد 
عَمِل مراراً على ترميم كنيسةٍ مسيحيّةٍ في الؤها هدمّها الزلزال » وهل بإمكاننا أن 
نحكمّ على معاوية بالغباوة عندما دفم ابنه يزيد المرشح للخلافة إلى العيش في كنف 
أمّهِ في بادية تدمّر حيث قبيلتها المسيحيّة تتنقلٌ لينشأ بِينَ أخواله نشأة بدوية » حيث 


تعلّم الصَّيدَ والفروسيّة » وألفَ اللهرّ والشراب والشّعر؛ أمّا كانَ يخافٌ عليه من 


تلقن مبادىء النّصرانية » ويتشربٌُ تقاليد المجتمع المسيحىّ ) ويتزود بالثقافة 
ادح المسيحية الشائعة آنذاك بر دفي الوسّط الذي يحيا فيه. (المرجع السَّابق 
التي واض فيه وصوح الشكس في رائعة الها 

لاه 


ومن طرائف أخبارٍ ميسون » ما ذكرتّه المصادر المتعدّدة عن فَهُْمها 
و ن تصوّفها » حي 56 ستترث من خصيّ كان لزوجها معاوية » وبذلك ظهرَ 
قَضْلَّها والتزامّها . 


روى الجاحظ وابن عساكر وأبو الحسن المالقي وغيرّهم أنْ معاوية 
- رضي الله عنه ‏ قد دخلّ على ميسون يوماً » ومعه خديج الخصيّ 3 فاستترث 
منه وقالت: ما هذا الّجل مَعَك؟ 


قال معاويةٌ: إِنَّ هذا بمنزلة المرأة » وإِنَّه خصيٌ » فَعَلآمَ تستترينَ 
وتتوارينَ منه » اظهري عليه فلا بأسّ بذلك . 

3000 8 2 ع 70م 50م 5 5 

فقالث له ميسون: كأنك ترى أنْ المُثلة أحلث له مني ما حرّم الله عليه . 

* وفي رواية أنَّها قالث: أترى أنَّ المُثْلةَ تحلّ ما حوّم الله عليه؟ ثم حجبثه 
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* ومن أخبار ميسونٌ مع معاويةً ما ذكرئةُ أَمَاتُ المصادر عن فراستها 
العجيبة » وتفوّقها على غيرها منّ النّساء فى الذّكاء واستكتاه الأخداث » فقد 
ذكرٌ ابن عَسّاكر وغيرُه قالوا: لما تزرّج معاويةٌ نائلةَ بنتَ عمارة الكلبيّة » قال 


)١(‏ انظر: الحيوان للجاحظ (١/لاا١)‏ » وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 
٠3117‏ والحدائق الغناء (ص ”) مع الجمع والتصرف »ء وانظر: البداية والنهاية 
)١58/8(‏ » وبهجة المجالس للقرطبى (؟/ 45) وغيرها. والحقيقة فى النفس شى* 
من هذه القصّة » حيث إنَّ سيّدنا معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ يُحَدُ من فقهاء الصّحابة 
ومن علمائهم » ولا تخفى عليه أمئالٌ هذه الأحكام البسيطة. 
ومن العجيب أنَّ هذه القصّة قد نُسِبَتْ في بعض المصادر إلى فاختة بنت قرظة » فقدٍ 
ذكر عمر رضا كحالة أنَّ معاوية دخلّ ذات يوم على امرأته فاختة ومعه خصيٌ » 
وكانت مكشوفة الرأس » فلمًا زْكْتْ/معه الففصي غطث رأسَها » فقال لها معاوية: 
إنّه خصي! فقالت: يا أمير المؤمنين ٠‏ أترى المُثلة به أحلَّتْ ما حوّمَ الله عليه . 
فاسترجم معاوية » وعلم أن الحق ما قالته . فلم يُدْخَلُ بعد ذلك على حرمه 
خادماً » وإِنْ كان كبيراً فانياً. (أعلام النّساء 18/5). 


وخريك 


لميسون: انطلقي فانظري إلى ابنةٍ عمّك هذه » فدخلث ميسون ونَظرث إليها؛ 
ولما عادث قال لها معاويةٌ: كيف رأئتها؟ 

قالت : ما رأيتٌُ مثلها وهى والله جميلةٌ كاملةٌ » ولكنْ رأيتٌ تحت سدّتها 
ولك 1 هع > أع. 5 : 
خالا ليوضعن رأمنٌ زوجها في حجرها. 

كسراة - ٠‏ ؟إزو 50 8 2 و إزقياه 

* فتطيّر معاوية منْ ذلك . وطلقها. فتزوّجها حبيبٌ بن مسلمة الفهري ١‏ 
5 2 ره 3 ع 85 و 
نم خَلَفَ عليها بَعْده النُعْمان بن بشير الأنصاريّ » فقتل ووّضعَ رأسُّه في 
حجرها”'؟. وبذلك حَدَتْ ما توقَعئه ميسون » وكانث فراستّها صائبة. !!. 

* وكان معاويةٌ رضى الله عنه ‏ يلبّى رغباتِ زوجته ميسون » وكثيراً ما 
كان يجلسّها بمجلسٍ قريب منه » بحيثٌ تسممٌ كلام الوافدين عليه » وتُعطي 
أحياناً رأيها فى أقوالٍ البُلغاء » والفْصّحاء » وأهل المعرفة. 

* ذكرٌ صاحبٌ التّذكرة الحمدونيّة » ما مفاذه قال: دخلَ الأحنف بن قيس 
التّميمى على معاوية بن أبى سُفيان ‏ رضى الله عنهما ‏ فذكرَ أهلّ العراق » 
وحْسْنَ آرائهم » وميسون بنثُ بحدل الكلبيّة » أمّ يزيد تسمعٌ كلامّهم » فلما 
انصرف قالت: يا أميرٌ المؤمنين » أحببتٌ أن تأذن لقوم من العراق عليك » 

وعم 
وتجعلئي بحيث أسممٌ كلامهم . 

فقال لاذه : انظرْ من بالباب . 

فقال له: بنو تميم. 

فقالَ: أدخلّهم » وفيهم الأحنفٌ. 

فقالَ له معاوية: اقرث أبا بخر. 

* وضرب لميسون قب بحيث تسمع كلامّهم ومحاوراتهم . 

)000 انظر : تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص ١7‏ 5) » والبداية والنهاية (8/ )١54‏ » 


وتاريخ الطبري (7/ 7574) » والحدائق الغناء( ص5" و9”*) » والأغاني /١15(‏ 47 
و4غ4) 3 وأعلام النساء (6/ ١56‏ و55١).‏ 
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م إنّ معاوية أخدّ يأل الأختف عددا من الأمور » والأحنفُ يجيبّه عنها 
ببلاغة وفصاحة وحسن خطاب؛ إلى أن قالَ له معاويةٌ: يا أبا بحر ء لقد 
أَخْسَنْتَ الجواب » فَسَلْنِى حاجتك . 

فقال: حاجّتي يا أميرَ المؤمنين أن تتّقي الله في الرّعية » وتعدل بينهم 
بالسّويّة''*. 

* ثمَ إِنَّ الأحتف نهض . وخرج » فلما ولَى قالث ميسونٌ: لو لم يكن 
بالعراق إلا هذا لكفاهه”" . 
حَتَيِنُهَا إلى مَرَاِتَع الطَفُولَة: 

* لئنّ عاشث ميسونٌ في القصور حياة الحضارة والدَّعَةِ » على السَّررِ 
المرفوعة المُتقابلة » والأكواب الموضوعة المتماثلة » تتنعّمٌ بالتّمارق 
المصفوفة » والزرابي المبثوثة » لقد كرهث ذلك وضاقث نفسها بِالتّمدِيْنِ 
والمّدنيّة » وعافتٍ الحضارة المجلوبة » ففى البداوة حَسْنٌ غير مجلوب » 
وفيها الحرية , أمّا حياةٌ القصور فقد رأث فيها سجّناً لها » وهي التي لم تتعود 
أنْ تَجدَ نفسّها بين الجُدران المزيّئة » ولكنّها ألفّتِ الفضاءً الوَحْبّ فى 
البادية » وحدَّتْ إليه » وليس هذا بغريب عليها وعلى غيرها وأمثالهنّ » فقد 
نشأث نشأةً بسيطة » وتعوّدّث حياةً البدو » فلكلٌ امرىءٍ من دَهْره ما تعودا » 
0ت 
وم اعد 3 7 6 ََ 20 > كو و 
وينشا ناشىة الفتيانٍ فيّنَا على ماكان عوّده اأيوه 

2 ولعلّ ميسون كانث تُبدي ما في تَفْسِها من ضيتي بحياة القصورٍ » وتتذكر 
مراتع صِبامًا في بادية السَّامِ » وتتذكّر أوطائّها فتشعرٌ بالحنين يملا جوانحها , 


000 في هذا القولٍ تعريض بمعاوية - رضي الله عنه - ونعتقدٌ أنه مصنوغ موضوغ , وهناك 
كثير من الأخبار ينبخي أن يقف الباحث أماتها موقف الفاحص لكيلا نسيء فَهم 
فق انظر ؛ التذكرة الحمدونية (1/ 07 و0006 بتصرف واختصار. 


0 


ويغلّفُ قلبَها  ٠‏ لأنّها نشأث وترعرعث في تلكم الووابي الجميلة » التي قَضْتْ 
شَطراً من حياتها الأولى هنالك : 
وحيّب أوْطَانُ الوجالٍ إليهمٌ مآربُ قَضَامَا الشَّبِابُ مُنالكا 
إذا ذكروا الأوطان ذككرتهم هود الصّبا فيها فحنّوا لذلكا 
* لقد كانث باديئّها ذات ذكرى عظيمة في نفسها فهي : 
بلادُ بها نيِطث علي تمائمي2 وأوَلُ أرض مسسّ جلّدي ثُراثها 
* وغلبَ الحنينٌ إلى البادية ميسون بنتَ بحدل الكلبيّة » فضاقتٌ ذرعاً 
بحياتها الرغيدة » ويكل ما حولها » فقد ذكرّ الدُميري أن معاوية - رضي الله 
عنه ‏ قد هيّأ لميسون قصْراً م مُشْرفً على الغْوطة » وزيّته بأنواع الرّخارف » 
ووضع فيه من منّ أوان ني الفضّة والذَّهْبٍ ما يضاهيه ونقلّ إليه منّ الدّيباج الؤومي 
الملوّنِ والموشى ما هو لاتق به » ثم أشكنها مع وصائف لها كأمثال الحور 
العين ؛ فليِسَتْ يوماً أفخرٌ ثيابها ٠‏ وتزيدَتْ وتعطرّث بما أعدّ لها من الحلي 
والجوهر الذي لا يُوجِدٌ مثله » ثم جلسث في روشنها ‏ شرفتها - وحولها 
الوصائف . فنظرث إلى الغوطة وأشجارها » وسمعث تجاوبّ الطير في 
أوكارها » وشمَّتْ نسيم الأزهارٍ » وروائحَ الؤياحين والتّوار » فتذكرث 
باديتها » وحدَّتْ إلى أترابها وأناسها » وتذكّرث مسقط رأسها » فبكثُ 
وتنهدّث » فقالث لها بعض حظاياها: ما يبكيكِ وأنتٍ في مُلْكِ يُضَاهِي مُلْكَ 
بلقيس؟ فتنقّسَتٍ الصّعداء » ثمَّ أنشدث : 
َبَِتٌ تخفكقٌ الأَرُوَاحٌ فيه أحتبٌ إل من قَصُر مُنِيِفٍ 
وأصواتُ الرّياح بكلّ فج أحبٌ إليّ من تقر الدُفُوفٍ 
وكلبٌ ينبح الطوَاقَ عتّي أحتبٌ إل من هر ألوفٍ 


00 


)0( «الأرواح»: الرياح ؛ جمع ريح ٠‏ وياء الريح والرياح منَّ الواو » والأصل : روح 
ورواح » وإنما قُلبت ياء لسكونها ؛ وانكسار ما قبلها ؛ وهو إبدالٌ مطرد » ولذلك 
لما زال موجب قَلْبها رجعت إلى أصلها فقيل أرواح؛ ويغلبٌ عليها الخير في 

الجمع ؛ والشرٌ في المفرد. 


0+٠ 


وبكرٌ يَنْبَعْ الأَظْعَان صَعْبٌ 
لحان ممالا وار حيتي 
بجو مل شي عضي كي 
خشونة عيشتي في البدو أشهى 
فما أبغي سوى وطني بديلاً 


فحسبي ذاكٌ منْ وطن شريفب 


* فلما بلغت الأبياث معاوية قال: ما رضيث ابنة بَخدل حتى جعأتني 


عِلْجاً عَلوفاً! ثم فارقها وسيّرها إلى أهلها في البادية » فأخذث معها ابنها 
يزيد » فنشاً في بادية بنى كلب إلى أن كير » وأضحى فصيحا ار . 


00 
فرق 


إفرة 


لق 
)0( 


«البكر»: الفتي من الإبل. و«زفوف»: مسرع. 
«الشفوف» : جمع شف بكسر الشين وفتحها » وهو الثوب الرّقيق » سمي بذلك لأنه 
يشفت ما وراءه . والمعنى: إن لبس عباءة بسيطةٍ مع راحةٍ النّفس وسكينتها » أحبٌ 


إلى قلبي منْ لبْس الثياب الغالية الشفافة التي تدك على الرّفاهية والدّعة وبحبوحة 


النْفس . 

وهذا البيثُ الشهيرٌ منْ شواهد النّحاة في كتبّهم » فهو منْ شواهدٍ سيبويه )177/1١(‏ 
وابن عقيل (؟//ا؟١)ء‏ والخزانة (697/7) 2 والمغني في مواضع برقم إفملك 
و٠/ا”‏ و4855 و458) وغيرها كثير. 

أمَا موطنٌ الشاهد فى البيتِ فقول ميسون «وتقر» » وأمًا وجْهُ الاستشهاد: فهو نصب 
الفعل تقرّ بأنْ مضمرة بعد الواو. وحكم هذا الإضمار الجواز ومَّنْ أراد الزّيادة في 
هذا المجال » فليراجع كتب التّحاة وأقوالهم . 

«الْكسَيرة »: القطعة من الخبز. 

و«الكسر»: طرف الخباء منّ الأرض. 

«الخرق»: الفتى السّمح الكريم . «العلج»: الشديد وبه سمي حمار الوحش . 

انظر المصادر التالية مع الجمع بينها: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص 500 
و401)» وشاعرات العرب (ص 95 و/91") وحياة الحيوان (؟/؟١51)‏ 2 


والتّذكرة الحمدونية )5١/19‏ » وخرّانة الأدب (7/ 595 و”59)ء, والحدائق 


الغنّاء (ص 20 والرّوضة الفيحاء رص 
و/7١)‏ وغيرها كثير. 


و١55)ء‏ وأعلام النّساء (6/ ١75‏ 


60: 


* وذكر صاحبٌ «الخْرّانة؛ أنَّ ميسونٌ كانث بدويةً » فضاقث نفسُها لما 
تَسَدَى عليها معاوية . فَعَذْلَها على ذلك » وقال لها: أنتٍ في مُلْكِ عظيم » 
وما تدرينّ قَدْرَّه » وكُنْتٍ قَبْلَ اليوم في العباءة! فقالت هذه الأبيات . . . . فلمًا 
سَمِعَها قال لها: ما رضيتٍ يا بنة ببخدل حتى جعليني عِلْجا عليفا » فالحقي 


- ونحنٌ بدورنا يساورنا الشَّكّ في صِحَّةٍ هذه الأبيات ونسبتها كلها لميسون بنت 
بحدل » وخصوصا الأبيات الأربعة الأخيرة » حيثُ تظهر ركاكتها. بل ويظهرٌ 
التَكلّف والوضع فيها. 

- ومن ناحيةٍ أخرى فقد اختّلف كثيراً فى هذه الأبياتِ ونسبت لعددٍ كبير من شعراءً 
مغمورين » أو شواعر مغمورات » فقد جاء في «بلاغات النّساء» ثلاثة أبيات 
فقط » ونسبها إلى امرأةٍ من ولد طلبة بن قيس بن عاصم المنقري » وكانت قد 
تروّجَتْ يزيد ابن هبيرة المحاربي » وهو أُوَلَ أمير ولي اليمامة لعبد الملك بن 
مروان » فقالت في زوجها يزيد هذه الأبيات . ... . انظر (بلاغات النّساء ص )١5١‏ 
طبعة الكويت. 

كما أنَّ هذه الأبيات تُروى لأعرابي وأولها: 

لضَأدٌ ترتع الذكران حَوْلي ‏ أحتٌإليّمنْبقفرَعلوفٍ 
وشربٌ لبينةٍ وتطيب نفسي2 أحث إليّ من أكلٍ الرَغيفٍ 
انظر (التذكرة الحمدونية /١‏ 097 و#/ا”) . ١‏ 

- ثم إِنَّ ميسونٌ العاقلةً الفصيحة لا يمكن أنْ تَصفَ زوجّها » وهو مَلكُ الدنيا في 
طولها والعرض آنذاك وتقولٌ عنه بأنّه علج عليفٌ؟! وهذا البيت بالذّات ليس فيه من 
البلاغة والقوة مثل قولها: 

ولبس عباءة وتقرٌ عيني أحبُ إليّ من لبس الشفوف 
ولذلك تظهدٌ من الأبيات رائحة الوضع والصّنعة » أضفث إلى ذلك أن هذا البيت 
يُروى على النحو التالي : 

لأمردَ من شباب بني تميم | أحتبٌ إليّ من شيخ عفيف 
(لسان العرب 508/1). 

ويضافٌ إلى ذلك كلّه اضطراب الرّوايات واختلافها » واختلاف القصص 
والأحاديث الواهية لإثبات القصة. 
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بأهلك ٠‏ فطلَّقَها . وألْحقها بأهلها » وقال لها: كنت قَبِنْتِ . فقالت: لا واللو 
ما سرزنا إِذْ كُنَا ٠‏ ولا أسِفنا إذيئًا0"©. 

* ولعلّه من نافلة الول أنْ : نشيرٌ إلى أنّ هناك قَصّصّاً كثيرة في تاريخ حَنِينٍ حَنِينِ 
النساء إلى مدارج صباهن ٠»‏ فقد روى الشّبخ محبي الثين بن عري قط 
أعرابية تشبه تمامآ قضّة ميسون فقال: إِنَّ بعضّ الخُلفاء تزوّج بنتآ منْ بناتٍ 
الأعراب ٠‏ ونقلها منّ البادية إلى قضْر على شاطىء دجلة ٠‏ فتغيّر عليها 
الحال » وكانث تحن إلى ما نشأث عليه ٠»‏ فبنى لها هذا القَضر » وأمَرَ بالابلٍ 
والغْنّم أن تحلبّ بكرةٌ وعشية على باب قطرها في البرئة + فَأيتَث بعضن 
الأنس » فدخلّ عليها الخليفةٌ يوم وهي تبكي وتقو 
وما ذنْبُ أعرابية قَذَقَتْ بها يار من حي لم كل 
تمنّث أحاليبَ الوّعاة وخيمة 2 بِنَجدٍ فلم يُقَضّ لها ما تمنِّتِ 
إذا ذكَرَث ماءَ الغذيب وطيْيِه وِبَزردٌ حَصَاهُ آخر الليل حنّتٍ 
لها أنَّةٌ عند العِمّاء وأنَةٌ شحيراًولولا أنَابُّها لحت 

َذُكِرَ أنه قال لها: الحقي بِأَهْلِكِ بكلّ ما مَعَكِ » فسُوَتْ بذلك ولحقثْ 
بأهلها” . 

* هذا ونفحاثٌ الشّاعراتٍ العربيّاتٍ تملا الصَّفْحاتٍ فى هذا المجالٍ : 
ومنْ أجمل ما قيلَ فى ي الحنين إلى مرابع الصّبا ومراتع الشّبابِ » ما جاء عن 
علي بْتِ المهدي”" بأنَّ أحَاها هارون الرشيد قد خرج بها إلى الرّي » فلما 
كان بمرج القَلْعَةِ اشتاقث إلى أرض العراقٍ ٠‏ فَأنُشدث قائلةٌ : 


0010 خزانة الأدب (2947/5) » وروى الكلبي قال : لما زفت ميسون بنت بحدل من بادية 
كلب إلى معاوية وهو بريف الشام ٠‏ ثقل عليها الغربة » والبعد عن قومها » فسمعها 
ذات ليلة تقول هذه الأبيات ٠‏ فقال: أنا والله العلج » وازداد بها عجباً » وإليها 
ميلا . 

(؟) انظر: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربي (؟/ 07١‏ . 

(*) اقرأسيرة علية بنت المهدي في هذا الكتاب. 


روفاك 


إذا ما أتاه الرّكبٌ من نحو أرضه 


وقد اب عله المُسعدون على الب 
7 تنشق يستشفي برائحة الحت 


فعلم الرشيدٌ أنَّها حنّتْ إلى العراق وأهلها فأمّر بردّها إلى هناك”"' . 
# وقالت وجيهة بنتُ أوس الضبية تتشوّقّ وتحنٌ إلى أرضها وعشيرتها : 


وعَاؤلةٍ هبّث بِلَيْلٍ تلومني 
فما لي إن أحيَئثُ أرضّ عشيرتي 
فلو أن ريحا بلَّمَتْ وي مرسَلٍ 
وقلْتُ لها أدّي إليهم تحّي 


على الشّوق لم تمحٌ الصَّبابة من قَلْبِي 
وأبِعْضّتٌ طرفاءَ القصيبة منْ دَنْبِ9) 
حفيّ لناجيثٌ الجنوب على النّقب"") 
ولا تخلطيها طالَ سَعْدك باليّب9© 


* وقالت سالمةٌ الكلبيّةٌ فى هذا المجالٍ أيضاً: 


ألا لا تثوماني على الشَّوق وانْظرا 
لقد هَاجّ لي شوقاً وغالَ صبابةٌ 


إلى العُجُم يبدينَ الصّبابة من قلبي 
حنينٌ فلوصي حيثُ حنَّتْ بذي الأثل(*» 


لم يكن الحنين مقصورا على النساء » بل إن هناك عند الشعراء رقائق 


من أنسام الشعر ترطب النفوس » ومنها قول عروة بن 


أحنٌّ إلى أرض الحجاز وحاجتي 


أفي كل يوم نظر المعبرهة 


متى يستريحٌ القَلْبُ إِمّا مُجَاوِرٌ 


بندجد بلاة دونه ارك يِقَضُد 
أجل لا ولكثي على ذاك أُنظِدٌ 


- وو 3 
لعنتنك حتى ماوؤها يتحدر 


ل ف اوس > إ. غدلي كس و(5) 
حزين وإمًا نارح يَتذكر 


.)100( انظر: الحماسة البصرية (01/4/5) قطعة رقم‎ )1١( 


(5) «القصيبة»: مكان قريب من خيبر. 


(6) «ناجيت»: أي أخبرت » و«الحفي»: المبالغ في السؤال . المظهر الاهتمام , 
و«الجنوب»: أراد ريح الجنوب وهي تهب من قبل اليمن » وقلما تسري بالليل وهي 
مباركة . و«النقب»: الطريق فى الجبل . 

(4) الحماسة البصرية (501//9), 2 

(6) «القلوص»: الناقة الشابة. «ذو الأثل»: موضع في بلاد تيم الله بن ثعلبة . 

(5) الحماسة البصرية (؟09/8/5). 
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وَدَاعاًمَيُسون: 

7< © بعد أن خرجث ميسون بن بحدل من قصر معاوية ؛ 0 
فيها , ولكنًا نلمحٌ بعضن المتفرقات والشّذرات من أخبارها . وهي أرب إلى 
الطرافة منها إلى الحقيقة » من ذلك ما رواة ابن حبيب قال: كان معاويةٌ 


- رضي الله عنه ‏ قد طَلَّقّ ميسون » فأتاه محمد بن حاطب الجمحيّ ‏ وكان 
أحمق ‏ » فقال له معاوية: ما حاجتك يا بن حاطب؟1(7) 


قال معاويةٌ : ومَنْ ذكرتَ؟ 
قال: ميسونُ بنْتُ بحدل أمّ يزيد. 
سكت معاويً- رضي لقم .| 


ع و 


قال: أقولٌ: إِنّك مار 


فخرج من عنده » فما زالَ يقول: قال: إنك حمار » قالَ: إنك ل 
حتى دخل منؤزله . 


5 -00ء , 1 
# ويسكثٌ التاريخ عن ميسون » فلم يَعْدْ يحدثنا بشئء عن أخبارها . 
ويظهرٌ أن ميسون قد عاشث مدَّة في خلافةٍ زوجها معاوية ‏ رضي الله 
عله » وتروي بعض المصادر أنها توفيت في خلافة زوجها معاوية » بيئماأ 
أشارث بعض الكتب إلى أنّها ماتّثْ في خلافةٍ ابنها يزيد » وبعضهم جَعَلَ 
حياتها تمتدٌ إلى نحو سنة (٠8ه)2''‏ . 


)١‏ انظر: المنمق في أخبار قريش (ص 76١‏ و791) بتصرف يسير. 
زفق الروضة الفيحاء دص .)55١‏ 


ه60 


* ولا نعلم بالتّحديد أينَ مكان وفاتها 6 فلم تُفْصح المصادر عن ذلك : 
ولم تجدٌ فيما بين أيدينا منْ مصادرٌ مَنْ أشارٌ إلى مكان وفاتها . 

* وبعد فهذه ميسونٌ ابنة بحدل الكلبيّة ؛ إحدى نساء العرب الكريمات » 
اللواتي عشّنَ في القصور حياة النّعيم » إلا أنَّ هذه الحياة لم تَوقْ لها » ولم 
تغيَرْ من حُبّها حياة البداوة » ففضَّلْتْ أن تعود إلى خيمتها ولكتها سجَلتْ 
أجملّ الاثار في دُنيا النّساء . فرحمٌ اللهميسون ٠‏ وجعلها مع زوجها معاويةً في 
جنات وعيون. 


055 


له 
ع 


رع 
جر لاض <جرَيَ 
سكس دين (زومسصى 


01 1ت ات لمات 0 ١11‏ بماريواييا 


فهرس المصادر والمراجع”) 


١‏ -القرآن الكريم. 

١‏ الصّحيحان: [البخاري ومسلم]. 

كتب الشّئن . 

؛ - كتب المَسّانيد. 

ه- كتب التَفُسير بأنواعها . 

١‏ انّجاهات الشعر العربىّ في القرن الثاني الهجريّ : د. محمّد مصطفى هدارة 
- دار المارف ‏ مصّر -191/8م. ْ 

-آثارُ البلادٍ وأخبارٌ العباه: للفزوينيّ ‏ دار بيروت للطباعة والنَّشْر - بيروت - 


4م 
4 الأخبارُ الموفقيّات : للرّبير بن بكار - تحقيق د. سامي مكي العاني ‏ بغداد 
-19177م. 


4 - أَسَامِنُ البلاغةٍ: للرَّمخْشّري ‏ دار الفكر ‏ بيروت -5١51١ه.‏ 
٠‏ -_الاستيعابٌ بهامش الإصابة : لابن عبد البرّ ‏ تحقيق د. طه محمّد الزينى - 
مكتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة -١١15١اه.‏ وطبعة بيروت المصوّرة . 


)١(‏ عدنا في هذه الموسوعة المباركة إلى مئات من المصادر والمراجع» وإلى مئات 
المجلات والمقالات والأبحاث» بالإضافة إلى عشرات من دواوين الشعر القديم 
والمعاصر؛ وسنكتفي بتسجيل أهم المصادر في هذا الفهرس» أما الباقي فمنثور بين 
ثنايا الكتاب . 


لاه 


١-أسد‏ الغابة فى معرفة الصّحابة : لابن الأثير ‏ طبعة دار الفكر المصوّرة عن 
طبعة دار الشَّعْب بمضر. ْ ْ 

.م١95/6- -الاشتقاقٌ: لابن دُريد  تحقيق عبد السّلام هارون  القاهرة‎ ١ 

3 أشعارٌ أولادٍ الخُلفاء : للصّولي ‏ نشر هيورث رن - 1978م . 

5 -أشعارٌ الشّساء : للمرزبانيّ - تحقيق د. سامي مكي العاني وهلال ناجي - 
عالم الكتب- بيروت ط١‏ 1196م. 

6 الإصَابةٌ فى تمبيز الصّحابة : لابن حجر العَسْقَلانى ‏ تحقيق د. طه محمّد 
الزّينيَ ‏ مكتبة ابن تيميّة ‏ القّاهِرة -1١15١ه.‏ ْ 

1 الأعْلامٌ: للزّزكليَ ‏ دار العِلّم للملايين ‏ بيروت - طة ‏ 1985م وطبعة 
مصوّرة في عشرة أجزاء . 

١‏ -إِعُلامٌ النّاسِ فيما جرى للبرامكة مع بني العبّاس : لدياب الأتليديّ ‏ دار 
صادر ‏ بيروت. وطبعة مصر . 

-أعلامٌ الساء: لعمر رضا كحَالة ‏ مؤسّسة الرّسالة ‏ بيروت ‏ طة - 
4م. 

84 الأعمالٌ الشّعرية الكاملة: لنزار قبّاني - منشورات نزار قبّاني - بيروت - 
ط١١_آيّار‏ ٠194م.‏ 

٠‏ الأغاني: لأبي الفرج الأصبهانيَ ‏ تحقيق جماعة من الأساتذة ‏ دار 
ع 1 1 ع 
الكتب العلميّة ‏ بيروت -ط1947-75م. وطبعات أخرى متنوعة. 

. ألفٌ ليلة وليلة: طبعات مختلفة مصرية ولبنانية‎ ١ 

5« الأمالي: لأبي علي القاليَ - مصر ‏ ط” ‏ 1451م وطبعة مؤسّسة 
الدّسالة ‏ بيروت. 

7 _أمالى المُرتضى (غررٌ الفوائد ودررٌ القّلائد) للشّرِيف المرتضى - تحقيق 
محمّد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتّبِ العربيّة ‏ القاهرة ‏ 5 190م. 
4" -الإمتاغٌ والمؤانسة: لأبي حيّان النّوحيدي ‏ تحقيق أحمد أمين ورفيقيه - 

مطبعة لجنة التأليف ‏ مصر-19179م. 


4ه 


5 الأمراضٌ الشّائعة: د. محيى الدّين طالو العلبى ‏ دار ابن كثير - دمشق - 
ط19484-17م. ْ ١‏ 

7 أنسابٌُ الأشراف : للبلاذري ‏ أجزاء متعددة ‏ تحقيق عدد من الأساتذة - 
طبعات ودُور مختلفة . 

-أيَامٌ العرب في الجاهليّة: لمحمّد أحمد جاد المولى ورفيقيه - طبعة 
مصوّرة عن طبعةٍ مصر عام 1957م. 

بدائع البَّدَائِه: لابن ظافر الأزديّ ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
مكتبة الأنجلو المصرية - ١191م.‏ 

8 البدايَةٌ والثّهاية: لابن كثير ‏ دار الفكر ‏ طبعة مصوّرة ‏ بيروت - 
1م . 

٠‏ البصائرُ والدَّخَائْر: لأبي حيّان التّوحيدي ‏ تحقيق د. وداد القاضي ‏ دار 
صادر ‏ بيروت -+ط١8-1:٠5١اه.‏ 

"١‏ بغدادٌ في الشّعر العربيّ: لجمال الدّين الالوسي ‏ مطبعة المجمع العلميّ 
العراقيّ 1941م . 

بلاغاتٌ النّساء: لابن طيفور الخراسان ‏ صححّه وشرحه ‏ أحمد الألفي 
- مطبعة والدة عبّاس الأوّل ‏ القاهرة -1408م. وطبعة مكتبة الشّنْدس 
بالكويت ‏ تحقيق محمّد طاهر الزَّين - 1991م. 

8 البُلدان: لابن المّقيه - تحقيق ‏ يُوسُف الهّادي ‏ عالم الكتب ‏ بيروت - 
ط19945-1م. 

4" بلوعٌ الأرب : للآلوسيّ ‏ تحقيق محمّد بهجة الأثري ‏ المطبعة الوّحمانية 
القاهرة ‏ ط1975-5م. 

9 بناثٌ الصّحابة: لأَحْمدَ بن خليل جُمُّعة الحرستاني الدّمشقيَ - دار 
اليّمامة دمشق ط١-19994م.‏ 

7 بهجةٌ المجالس وأُنْسُ المُجالس: لابن عبد البرّ - تحقيق محمّد مرسي 
الخوليّ ‏ دار الكُتّبِ العلمية ‏ بيروت ‏ دون تاريخ . ْ 
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0" البَيَانْ والشّبيين: لأبي عثمان الجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - 
مطبعة لجنة التأليف والتّرجمة والنَّشْر ‏ القاهرة -9459١م.‏ 
8 تاج العروس منْ جواهر القاموس: للزّبيدي ‏ المطبعة الخيريّة ‏ مضر - 


ها 
4 تاريخ آداب العرب: للرافعي - دار الكتاب العربي - بيروت - طة - 
151/5ام. 


١‏ -تاريٌ الآدّب العربيّ : لبروكلمان_دار المعارف ‏ مصر- 1957م. 
4١‏ -تاريخ الآدب العربي : لبلاشير ‏ ترجمة د. إبراهيم الكيلاني -دار الفكر- 


دمشق. 
”؛ -تاريحٌ الأدب العربيَ: لعمر فروخ ‏ دار العِلّم للملايين - بيروت ‏ ط؟ - 
١1م.‏ 


5 تاريخ الإسلام : لحسن إبراهيم حسن ‏ دار الجيل ‏ بيروت - دون تاريخ . 

4 تاريخ الإسلام ووفيّات المشاهير والأعُلام: للذّهبِي - تحقيق د. عمر 
تدمريّ ‏ دار الكتاب العربيّ ‏ بيروت ‏ ط١-1817١‏ وما بعدها. 

ه؛ تاريخ الأُمُم والمُلوك: للطبريّ ‏ دار الكُتّبِ العلمية - بيروت - ط7 - 
 .8‏ وطبعة دار المعارف ؛ وطبعة دار الفكر. 

5 تاريخ بعُداد: للخطيب البغداديّ ‏ دار الكتاب العربيَ ‏ بيروت ‏ دون 


ا« 6 


تاريخ . 
4 تاريحٌ القضَاعي: للقضاعيّ ‏ طبعة جامعة أمّ القرى ‏ مكة المكرّمة - 
6ه 


- تاريخ مدينة دمشق : لابن عسّاكر (تراجم النّساء) ‏ تحقيق سكينة الشهابي 
-دار الفكر ‏ دمشق ‏ طبعة مصوّرة دون تاريخ . 

4 تاريخ مكّة: للأزرقي - تحقيق جماعة منّ الأساتذة ‏ المكتبة التّجارية - 
مكة المُكَوّمة ‏ الشّاميةط١‏ - 19940م. 

١‏ تاريخ البعقوبي : لأحمد بن أبي يعقوب ‏ دار صادر ‏ بيروت -19475م. 


000 


١‏ تحفةٌ العروس ومثْمَةٌ الُفوس: للتّجاني ‏ تحقيق جليل العطيّة. دار 
الرّيس ‏ لندن ‏ وقبرص -ط١-1997١م.‏ 

التذكرة الحمدونيّة : للحمدوني ‏ تحقيق د. إحسان عباس و بكر عباس - 
دار صادر ‏ بيروت -ط١-998١.‏ 

6 تراجم إسلامية : لمحمّد عبد الله عنان ‏ مصر 961١م‏ . 

5 التَطوُر والتّجديد في الشّعْر الأمويّ: للدكتور شوقي ضيف دار المعارف 
- مصّر_ط؟-19609م. 

0 تطوّرٌ العَزْلٍ بِينَ الجاهلية والإسلام: للدّكتور شكري فيْصَّل ‏ دار العلم 
للملايين ‏ بيروت ‏ ط5 - دون تاريخ . 

7 - تهذيبٌ الأشماء واللغات : للنّووي دار الفكر بيروت -ط١-1995١م.‏ 

مد 3 

/اه ‏ تهذيبُ كتاب لطف التدبير فى سياسات الملوك: لمحمّد بن عبد الله 
الخطيب الإسكافي ‏ المكتبة المكيّة ‏ مكة المكرمة ‏ ط1997-7م. 

الثّريا: لكمال بسيونى - دار المعارف ‏ سلسلة اقرأ ‏ عدد رقم 14 - 
مصر908١م.‏ 

4 ثمارٌ القلوب في المٌُضاف والمسوب: للتَّعالبِيَ - تحقيق محمّد أبو 
الفضل إبراهيم دار نهضة مصر  ١950‏ م. 

٠‏ ثمراتٌ الأؤراق بهامش المُستطرف : للحموي ‏ طبعةٌ دار الفكرٍ المصوّرة 
- بيروت - دون تاريخ . 

١‏ الجليسنٌ الصّالح الكافي والأنيسُ النّاصح الشّافي : للتهرواني ‏ تحقيق د. 
محمّد مرسي الخولي و د. إحسان عبّاس - عالم الكتب ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 
1م. 

5" -جمهرةٌ أنْساب العرب: لابن حزم الأندلسيّ ‏ تحقيق عبد السَّلامم محمد 
هارون دار المعارف ‏ مصر ‏ طه - دون تاريخ . 

"حب ابن أبي ربيعة وشعرٌه: للدّكتور زكي مبارك ‏ المكتبة التجارية 
الكبرى ‏ مصّر ‏ ط” ‏ دون تاريخ . 
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الحدائقٌ الغنّاء في أخبار النساء: لأبي الحسن المعافريّ الحالقيّ - 
تحقيق د. عائدة الطيبي - الدَّارٌ العربية للكتاب - ليبيا ‏ تُونْس ‏ ط١ ‏ 
1ام. 

6 _حلية الأولياء وطبقاتٌ الأصفياء : لأبى نعيم الأصبهانى ‏ دار الكتاب 
العربيّ ‏ بيروت -ط19517-7م. 

. الحماسّةٌ: لأبي تمام - تحقيق د. عبد الله عُسّيلانَ - جامعة محمّد بن 
سعود الإسلاميّة ‏ الإياض . وطبعة القاهرة. 

الحماسةٌ: للبُختري ‏ طبعة مصوّرة ‏ بيروت- 5٠14م.‏ 

8 الحماسةً البصريّة: لعلي بن أبي الفرج البصريّ - تحقيق د. عادل 
سُليمان جمال ‏ القاهرة ‏ لجنة إحياء الثَّراث الإسلاميّ. 1941م . 

4 _حياة الحيوان الكبرى: للدّميري ‏ مطبعة البابي الحلبيّ ‏ القاهرة ‏ ط4 - 
048امم. 

الحيوان: لأبي عثمان الجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - مطبعة 
البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ ط 5‏ 1956م. 

 ةرهاقلا‎  قالوُب‎  ةيرينملا خزانةٌ الأدب: للبغدادي  المطبعة‎ ١ 
8ه‎ 

7 الخخطط التوفيقيّة : لعلي مبارك ‏ الهيئة المصريّة للكتاب 985١م‏ -ط78- 
عن طبعة بولاق سنة 170ه. 

7 - الدّرر الكامنة: لابن حجر طبعة مصوّرة دون تاريخ أو اسم دار. 

الدّدُ المنثور في طبقات ربات الخُدور: لزينب بنت يُوسُّف فواز العامليّة 
- طبعةٌ مصورة ‏ مكتبة ابن قتيبة ‏ الكويت . 

الذليل الشافي على المنهلٍ الضصّاني : لابن تغري بردي - تحقيق فهيم 
محمد شلتوت - جامعة أم القرى ‏ مكة ‏ 1918م . 

الدّيارات: للشَّابشْتى - تحقيق كوركيس عوّاد ‏ مكتبة المثنّى ‏ يغداد - 
ط1955-5م. 
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لاا ديوان ابن الرّومي: لابنٍ الؤومي - تحقيق د. حسين نضّار - مصر - 
5ام. 

ديوان أبي فراس الحمدانى: لأبى فراس - تحقيق د. يوسُشف شكري 
فرحات دار الجيل ‏ بيروت ‏ ط١‏ -1997م. 

4 ديوان أبي نوس : لأبي نواس - عذة طبعات مختلفة . 

6 ديوان الأخطل : للأخطل - شرح راجي الأسمر ‏ دار الكتاب العربي - 

.م1195-١ط-توريب‎ 

١-ديوان‏ حسّان بن ثابت: لحسّان - تحقيق د. سيّد حنفي حسين - دار 
المعارف ‏ مصر ‏ 191/5 م. وطبعة دار صادر ببيروت . 

7 ديوان الخرنق بنت بدر: للخؤنق - تحقيق د. حسين نضّار ‏ مطبعة دار 
الكتب ‏ مصر -959١م.‏ وطبعة دار صادر ببيروت . 

8-ديوان الخَنْساء: للحَنْساء ‏ تحقيق د. إبراهيم عوضَّيْن ‏ مضّر. وطبعة 
بيروت وغيرها كثير. 

5 ديوان عُبيد الله بن قيس الرقيّات : لعُبيد الله - تحقيق د. محمّد يوشف 
نجم ‏ بيروت -199/8م. 

6 ديوان عمر بن أبي ربيعة : لعمر ‏ تحقيق محبي الدّين عبد الحميد ‏ مصّر 
ط1467-7م. وطبعات أخرى متنوّعة . 

5 ديوان عليّة بنت المهدى : لعليّة - تحقيق د. سعدي ضناوي ‏ دار صادر - 
بيروت -ط١-1998م.‏ 

417 ديوانٌ المتنبّى : للمُتَنبى - طبعات مختلفة . 

الدّخائر والشّحف . طبعة الكويت. 

9 الدّخيرةٌ في محاسن أهْل الجزيرة: لابن بِسّام: دار الثقافة - بيروت - 
طبعة مصورة عن طبعة تونس بتحقيق إحسان عباس . 

_رجالٌ مُبَشّرون بالجنّة: لأحمد بن خليل جمّعَة الحرستانى الدّمشقى - 
دار ابن كثير ‏ دمشق -ط؛ -1494١م.‏ 
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١‏ رسائلٌ الجاحظ : للجاحظ ‏ تحقيق عبد السّلام هارون ‏ مكتبة الخانجي 
القاهرة ‏ دون تاريخ . 

الرَّقَّةٌ والبُكاء: لابن قدامة المَقْدسي ‏ تحقيق محمّد خير يوسشف - دار 
القلم ‏ دمشق . ْ 

4 الرّوضّة الفيحاء في تواريخ النّساء: لياسين العُمري ‏ تحقيق د. رجاء 
محمود السّامرائي ‏ الذَار العربيّة للموسوعات ‏ بيروت - ط١-19417م.‏ 

5 - زهرٌ الآداب وثمرٌ الألباب : للحُصَريّ ‏ تحقيق محمّد علي البجاوي ‏ دارٌ 
إحياء الكبّبٍ العربيّة ‏ القاهرة ط١‏ _14617م. 

6؟-سرح العغيون في شرح رسالةٍ ابن زيدون: لابن نباتة المصري ‏ تحقيق 
محمّد أبو الفَضّل إبراهيم - تصوير المكتبة العصرية ‏ صيدا - لبنان - 
5ه. 

7-سمطُ اللآلي في شَرْح أمالي القالي: لأبي عُبيد البكريّ ‏ تحقيق 
عبد العزيز الميمني - مطبعة لجنة التّاليف والترجمة والنّشر - مضّر ‏ 
ه. ْ 

47 -سيّداتٌ البلاط العبّاسي: للدّكتور مصطفى جوَاد ‏ دار الفكر للجميع - 
بيروت ‏ طبعة مصوّرة دون تاريخ . 

-سيرٌ أعغلام الثّبلاء: للذّهبِي - تحقيق جماعة منّ العلماء والأفاضل - 
مؤسّسة الرسالة -بيروت ‏ ط"- 1986م. 

4 - سيرةٌ عمر بن عبد العزيز: لابن عبد الحكم ‏ طبعة مصوّرة . 

٠‏ «السّيرة التّبويّة: لابن هشام ‏ تحقيق السّقا ورفاقه ‏ مطبعة البابي 
الحلبي ‏ مضْر ‏ ط9655-7١م.‏ وطبعات أخرى متنوّعة . 

١‏ -شاعراتٌ العّرب: جَمْع وتحقيق عبد البديع صَقَر ‏ المكتب الإسلاميّ 
-دمشق ‏ ط١-19517م.‏ 

شذراتٌ الذّهب فى أخبار مَنْ دّهب: لابن العماد الحيّبّلى ‏ تحقيق 
محمود الأرناؤوط دار ابن كثير - دمشق ‏ ط١‏ -1987م. ْ 
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شرح ديوان الهذليّين: للشُّكّري تحقيق عبد السّتار أحمد فراج - 
ومراجعة محمود محمد شاكر ‏ مكتبة دار العروبة ‏ القاهرة دون تاريخ . 

4 شرح المعلّقات السبع : للزَّوزني - تحقيق يُوسف بن علي بديوي ‏ دار 
ابن كثير - دمشق ‏ ط١‏ -1984م. وطبعة دار الكُبّبِ العلمية ببيروت. 

شرح مَقَاماتِ الحريري: للشّريشي - تحقيق محمّد أبو المَضْل إبراهيم - 
تصوير المكتبة العصرّية ‏ صيدا ‏ لبنان - 1997م » وطبعة دار الكتّب 
العلمية المصوّرة ‏ بيروت -ط١-949١ه.‏ 

75 -شعرٌ الدّكتورة عاتكة الخزرجيئ” : لعاتكة الخزرجى - المجموعة الشّعرية 
الكاملة مع المسرحية ‏ مطبعة حكومة الكُويت ‏ 1985م بالإضافة إلى 
دراساتٍ أخرى عن أدب المرأة العراقية. 

-!الشّعْرُ والشّعراء : لابن قتيبة - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ‏ دار 
المعارف ‏ مصر 1955م . 

-الشّعْرٌ وَالغِناءً فى المدينة ومكّة: للدّكتور شوقى ضَيْف ‏ دار المعارف - 
مصر ط؛ - دون تاريخ . ْ 

4 الطَبقاتٌ الكبرى: لابن سعد - تحقيق إحسان عبّاس - دار صادر - 
بيروت - دون تاريخ . 

٠‏ سعائشةٌ بنتُ طلّحة: لكمال بسيوني - سلسلة اقرأ - رقم ١4١‏ - دار 
المعارف ‏ مصر. 

١‏ !العَصْرٌ الذهبيّ للدّولة العبّاسيّة: للدّكتور محمّد السّيّد الوكيل - دار 
القلم-دمشقط١-1998م.‏ 

العقّدٌ القريد: لابن عبد ربّه - تحقيق أحمد أمين ورفاقه ‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ ط؟ -19757١م ‏ وطبعة محمّد سعيد العريان 
م. 

١١‏ -عمرٌ بن أبي ربيعة زعيمٌ العَْلٍ العربي : لمحمود حسن أبو ناجي ‏ دار 
الشّروق ‏ جدة-11949١اه.‏ 


4 -عمرٌ بن أبي ربيعة - عَصُرّه » حيائه » حبّه وشعره: للدّكتور جبرائيل 
جبور دار العِلّم للملايين ‏ بيروت ‏ ط191/84-1م. 

6 -عيون الأثر في ثُنون المقّازي والسّيّر: لابن سيّد النّاس ‏ دار الآفاق 

الجديدة ‏ بيروت - ط" - 1347م - وطبعةٌ دار أبن كثير بدمشق 

١15‏ -عيون الأخبار : لابن قتّيبة - مصوّرة عن دار الكتب مضو -1937م. 

١-عيونٌ‏ الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أبي أصيبعة - شرح وتحقيق 
د. نزار رضا ‏ منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - 978١م.‏ 

العَرَلَ عنْدَ العَرب: لجان فاديه ‏ ترجمة د. إبراهيم كيلاني - منشورات 
وزارة الثقافة ‏ دمشق -ط5؟ -19865م. 

49 الفَرَجُّ بعد الشَّدّة: للتّنوخي - تحقيق عبود الشّالجي ‏ دار صادر - 
بيروت -/19/1م. 

٠‏ -فقُرسَان منْ عَصّر الشّبوة: لأحْمّد بن خليل جمّعة الحرستاني الدُمشقي 
- دار اليمامة ‏ دمشق -ط١‏ -1999م. 

- -قَواتٌ الوفيات: لابن شاكر الكتبئَ  تحقيق محيى الدَّيْن عبد الحميد‎ ١ 
مكتبة النّهضة المصريّة  القاهرة 1461م وطبعة دار صادر ببيروت‎ 
بتحقيق د. إحسان عبّاس -/191م.‎ 

القاموسن المحيط : للفيروز أبادي ‏ مؤسّسة الرّسالة ‏ بيروت - ط؟ - 
1101م 

١*‏ -قصّص العرب: لمحمّد أحمد جاد المولى ورفاقه ‏ مطبعة البابي 
الحلبيّ ‏ القاهرة -1905م. 

5 - قطَرٌ النّدى: لمحمد سعيد العريان ‏ دار المعارف ‏ سلْسلة اقرأ - رقم 
06 

© قُطوفٌ الرّيحان من رَّهْر الأننان شرح حديقة ابن الونّان: لأحمد 
السّلاوي ‏ بقلم أحمد بن محمد الأمين الجكني - النّاشر عبد الله محمّد 
مصطفى باب الشّنقيطي - ط١‏ - 1997م - توزيع دار روضة الصّغير 
بالرياض . 
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55 الكاملٌ في التاريخ : لابن الأثير- دار صادر ‏ بيروت - دون تاريخ . 

7 'الكاملٌ فى اللغة والأدب: للمبرد - تحقيق محمد أحمد الدالى - 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط١‏ -19875م. 1 
4 كشفت الظنون عن أسامى الكُبْب والقُنون: لحاجى خليفة ‏ دار الفكر - 

بيروت - 1995م. ْ ْ 

4 الكنايةٌ والتعريض: للتّعالبي ‏ طبعة مصوّرة دون اسم دار أو تاريخ . 

-الكواكب السّائرةٌ في أعيان المئة العّاشرة: للغزيّ - حقَّقه وضبط نصه 
جبرائيل جبُور ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ دون تاريخ . 

. 1990 - ١ط‎  توريب‎  رداَّص -لسان العرب: لابن منظور_ دار‎ ١ 

ليلى العفيفة : لعادل العَضْبان ‏ دار المعارف ‏ مصر ‏ ط 8‏ سلسلة اقراً 
-رقم .1١6‏ 

1 المبشّرون بالثّار: لأحمد بن خَليل جمُّعة الحرستاني الدّمشقي دار ابن 
كثير - دمشق ‏ ط 7 - 19949 م. 

4 _مجمع الأمثال: للميداني - تحقيق محمّد محبي الدّين عبد الحميد - 
مطبعة السُّنّة المحمديّة ‏ القاهرة ‏ 190565١م؟‏ وطبعة أخرى بتحقيق محمّد 
أبو الفضل إبراهيم ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ دون تاريخ » وطبعاث 
أخرى . 

_مجملٌ اللغة : لابن فارس - تحقيق شهاب الدَّيْن أبو عمرو_دار الفكر - 
بيروت-1995م. 

5 المحاسنٌ والأضداد: للجاحظ ‏ تحقيق محمّد سُويد ‏ دار إحياء العلوم 
بيروت ‏ ط١‏ -1991م. وطبعات أخرى متنوّعة . 

7 المحاسن والمساوىء: للبيهقى - تحقيق محمّد سويد دار إحياء 
علوم بيروتط١‏ -1988م. وطبعة دار صادر 1970 و191/0م. 

8 _محاضرة الأبرار ومُسَامرة الأخيار: لابن العربى ‏ دار اليقظة العربيّة ‏ 
دمشق-1918م. ١‏ 1 ْ 
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4 محاضراتٌ الأدباء ومحاوراتٌ الشعراء والبُلغاء : للرّاغبٍ الأصفهانى - 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت - دون تاريخ . 1 
المحبّرٌ: لابن حبيب - رواية الشكري ‏ صكّحه الدَكُْتُورة إيلزه ليختن 

شتيتر ‏ دار الافاق الجديدة ‏ بيروت - دون تاريخ . 

 ةماميلا -المحمّدون منّ الشّعراء : للقفطي  تحقيق حسن معمري دار‎ ١ 
. وطبعة دار ابن كثير بدمشق‎ .م191١‎  ىضايرلا‎ 

5 المختارٌ منْ نوادر الأخبار: للمقري الأنباري ‏ المكتبة العصريّة ‏ صيدا 
-بيروت-1595م. 

14- مختصرٌ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: للإمام ابن منظور ‏ تحقيق 
عدد منّ الأساتذة -دار الفكر ‏ دمشق ‏ ط١-1990م.‏ 

14 المرأة فى الشّعر الجاهليّ : للدّكتور أحمد الحوفى ‏ دار نهضة مضْر - 
القاهرة ‏ ط-0٠198.‏ ْ ْ 

6 المرأةٌ العربيّة في جاهليتها وإسلامها: لعبد الله عفيفي ‏ دار الرّائد 
العربي ‏ بيروت . 

7 مروجٌ الذهب: للمسعودي - تحقيق محبي الدَّين عبد الحميد ‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت - دون تاريخ . 

١‏ المستجادٌ من فعلات الأجُواد: للتنوخي ‏ تحقيق محمّد كرد علي دار 
صادر ‏ بيروت ‏ 19497١م.‏ مصوّرة عن طبعة المجمع العلميّ العربي 
بدمشق 15155م. 

المستطرف في كل فن مستظرف: للأبشيهي ‏ دار الفكر ‏ طبعة مصورة 
- دون تاريخ . 

46 المعارف: لابن قتيبة ‏ تحقيق د. ثروت عكاشة _دار المعارف ‏ مصر_ 
ط5-/19107م. 

-معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: لعبد الرحيم العباسي ‏ تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر - 19141 م. 

. م١915 -معجم الأدباء : لياقوت الحموي_دار المأمون  القاهرة‎ ١ 
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-معجم الأدييات الشواعر: للسمان الحموي ‏ تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق دار الثقافة العربية ‏ دمشق ‏ ط١-19975١م.‏ 

- معجم البلدان: لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت‎ ١61 
. دون تاريخ‎ 

5 معجم ما استعجم: للبكري الأندلسي ‏ تحقيق مصطفى السقا ‏ عالم 
الكتب ‏ بيروت -ط19477-1م؛ مصورة عن طبعة القاهرة 91565١م.‏ 

6 معجم المقاييس في اللغة: لابن فارس - تحقيق شهاب الدين أبو عمرو 
- دار الفكر ‏ بيروت - ط1998-7م. 

- -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: لجواد علي - مصر  ط؟‎ ١55 
1ه‎ 

١51‏ المفضليّات: للمفضل الضبيّ - تحقيق أحمد محمّد شاكر وعبد 
السّلام هارون_دار المعارف ‏ مضّر ‏ ط2- دون تاريخ . 

- مقدّمة ابن خلدون : لابن خلدون -_عدّة طبعات مختلفة . 

4 المنازلٌ والدّيار: لأسامةً بن منقذ ‏ تحقيق مصطفى حجازي - لجنة 
إحياء الثّراث الإسلامي ‏ القاهرة-19945م. 

المنتظمٌ في تاريخ الأممّ والملوك : لابن الجوزي ‏ دار الفكر بيروت - 
5م 

- المنمّق في أخْبار فريش: لابن حبيب  تحقيق خُورشيد أحمد فاروق‎ « ١ 
.م١1986-‎ ١ط‎  توريب‎  بتكلا عالم‎ 

5 الموشى (أو الظَّرف والظرفاء): لأبي الطَيّب الوشّاء ‏ دار صادر - 
بيروت دون تاريخ. 

التْحوم الرّاهرة في ملوك مضْرّ والقاهرة: لابن تغري بردي طبعة 
مصوّرة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

4 -نزهة الجُلساء في: أشنعاز النساء :: للسّيوطي ‏ تحقيق د. صلاح الدّين 
المنجّد ‏ بيروت -1498١م.‏ وطبعة مكتبة الثّراث الإسلاميّ ‏ تحقيق سَمير 
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حسن جلي القاهرة ‏ دون تاريخ ودون الإشارة إلى طبعة . 

6 - نساءٌ من الأندنْس والمشرق العربي : لأحمد بن خليل جُمّعة الحرستاني 
الدُمشقي ‏ دار اليمامة دمشق ‏ ط١ 7٠٠١‏ م. 

5 -نساءٌ من التاريخ : لأحمد بن خليل جمعة الحرستاني الدّمشقي ‏ دار 
اليمامة دمشق -ط١-19917م.‏ 

7 -نصيحةً الملوك: للماوردي - مُنْشَّأَةٌ المعارف - الإسكندريّة » دون 
تاريخ . 

١.‏ تَفْح الطَيْب من عُصّنِ الأندلس الرّطيب: للمقرّي التّلمساني - تحقيق 
محمد البقاعي ‏ دار الفكر بيروت -ط١1985-1م.‏ 

8 -نهايةٌ الأرب في تُنون الأدب : للنويري - طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب ‏ مصر_ دون تاريخ . 

-نوادرٌ المخطوطات: تحضو تحقيق عبد السّلام هارون ‏ مطبعة البابي الحلبيّ - 
مصر_ ط191/75-16م. 

١‏ -نورٌ الطّرف ونورٌ الظّرف: : للحصري - تحقيق لينة أبو صالح مؤسسة 
الّسالة ‏ بيروت - ط١-1995م.‏ 

الهفواتٌ التّادرة: لأبي الحسن الصّابِي ‏ تحقيق د. صالح الأشتر - 
دمشق-/ا1951م. 

- وُلاة مضرٌ: للكندي ‏ تحقيق حسين نصار - دار صادر ‏ بيروت . 

4 -الوافي بالوفيات: للصّفدي ‏ جمعية المستشرقين الألمانيين - مطابع 
مختلفة -(1985-1971م). 

الوزراء والكّتّاب: للجهشياريّ ‏ تحقيق مصطفى السّقا ورفاقه - 
القاهرة -19778م. 

ك/ا١-_وفيات‏ الأغيان : لابن خلّكان ‏ تحقيق م6 إحسان عباس دار صادر - 
بيروت -19318م. 

ومصادر أخرى كثيرة جداً 


05 


- 
ع 


2 7 
جل ىجري 
سكس ادي (دزومسصى 


00111 قات حاكن 3 انايو 


المقدمة ا ا ا 00 


وقفة تأمل 00 
دخولها على معاوية رضى الله عنه ا 0 


أروى وعمرو بن العاص ل ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا 000 


أروى ومروان بن الحكم ح ح ‏ ح ح ‏ + + + + ح ح ع ع ح ع ع ع م 
أروى ومعاوية وأمه فاأعاعد قاد قد عدقد قد قداقدعد قاد مد قا فداقد قد ما قا اناف مام اماه 
أثارة من أشعار أروى ا ا ا ا ا 0 5 5 1 3 


(0) أم البراء بنت صفوان 0 
من الفصيحات البليغات ا 


لو عاد لعدت ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ام 


من هي بوران؟ 7 جح جح جح ا لح ع لح ع ع ل 1ق 


عرس يورات 3 2 2 2 5 2 2 5 0 > > > > > 2 2 0 5 5 م 


(؟) الثريا بنت على بن عبد الله الأموية م ع 0 © 


فى رحاب الجمال ومحراب الملاحة ا ايك 
الثريا وعمر ل ا ا رم 
شهرة الثريا ا 0 
الثريا وأخبار مزعومة 0 ررق 
الثريا في أغزال عمر وأشعاره ل 
زواج الثريا من سهيل بن عبد الرحمن مع ا ع 845 
خاتمة المطاف ل ا يل 
(5) الخرنق بنت بدر ل ا ا را 
من قلب الجزيرة العربية ا 
بيئة الخرنق ومكانتها وأخبارها مل م م م م م 0.066 ١١6‏ 
الخرنق ومقتل أخيها طرفة ا ايل 
الخرنق ترثى أخاها طرفة يل 
رائدة الشاعرات في رثاء الإخوة ا ا نايل 
الخرنق ورثاء زوجها وابنها ا برل 
(") رملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعية ا اقل 
أخحت الأجواد بني يم يمي ةانم ق ةرم مم00 6 0.0.6660 ١59‏ 
رملة في رحلة الحج ا ل انل 
رملة وعائشة بلنت طلحة ا ا ل 
رملة ووقفة أخيرة مع تغزل عمر يل 
0 الزرقاء بنت عدي ا ايل 
من نساء الكوفة ونصراء علي مل 
من أخبار الزرقاء وأقوالها ع ل ا ال 
أوفد علي الزرقاء ميف اث ةف رن ةفرق ءة ءار ءءء ل ل ١/6.‏ 
هل تحفظين كلامك يوم صفين؟ ا 1 
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() شجاع أم المتوكل 


زوج خليفة وآم خليفة ا 0 


الثناء عليها لل مي 
رغبتها في الإنفاق والخيرات ا 
وفاتها وتركتها ع ع ع ع م 


عندما تبتسم السعادة ا ا ا 00 


من الرق إلى العز 00 
الرحلة إلى مصر 0 
الحكيمة العاقلة والسياسية الساهرة 0 
شجرة الدر وتوران شاه 0 
شجرة الدر ونهاية توران شاه 00 
شجرة الدر ملكة المسلمين 0 
زواجها بعز الدين أيبك 0 
الغيرى القاتلة 0 


غيرتها وحيلتها 0 
عاتكة وولداها 0 


هلهاو هاه هاه .اواو واف ها . ها قا فاع مام 


هاه »هاه ع« ده هاه هاه ها ود هد واه .ا .د هدام ثاعدا م مام 


عاتكة وشعراء عصرها ا 0 
عاتكة وشاعرات عصرها 0 
عاتكة وعائشة بنت طلحة 0 
في ديوان مشاهير النساء ا ا ا ا 0 


() علية بنت المهدي 


من أميرات الحسب والبيان «أقاقاة قد قاقد قد .د ود فد هف هاعد فد قد فد مثا راند .د م مام 
أخلاقها ودينها والثناء عليها 3 7 2 5 000 
بعض صفات علية وأخبارها للم ملة 
علية وزواجها من موسى بن عيسى ... 
علية وزبيدة + + ح ح + + ع + ع م 
علية وأخوها الرشيد ا 0 
علية وأخوها إبراهيم |0 
علية وأخوها يعقوب ع ع ع 0 
قصص مكذوبة في سيرة علية للة 
إعجاب الرشيد بغناء علية 0 
الرشيد يقتل علية 0 


كذبة أخرى تتعلق بمقتل جعفر البرمكي 


أكاذيب متنوعة على علية 0 

تستخف علية والرشيد بالدين؟ ... 
من آثار الجواري والقيان 0 
بيوت القيان وذمهن 0 
علية والشعر والأدب 0 
علية وآراء وردود 0 
آراء عاتكة الخزرجي وأوهامها اة 
في ديوان الشهيرات 0 


وه هه هد ود قفاوا واه وا .د وان م ام 


هالو وا عا فاه هد ها ها .د هد ود .د هد ها . 


هاأقاه هاف و قفا ود و ود فاو هد وها فد و 


وله ه.ا .اع و قاع هاو .د هد مث 16ا .م 


هالى ا فاه هاعد واو و .ىه 6ه 600665 .م 


#اما فاه عد وا وه وا فاه هد وفدا .د مد مام 


هاف اه ماع فاح .ىد رامد .د .د ف همه ما م 


فاف اه عا ماع قا مد فاه .ها. د ها ها .م 


م اهدعا ود واوا وا عدا مد وا ها .ا م 6م 


«الها و واه هاه .د .د واه ثا ما م6 . 


() العباسة بنت المهدي ا يقن 
أصل كريم ونسب عريق ا رضن 
صور من كرمها وعطفها ا امرض 
قصة زواج العباسة من أمير البصرة ا رضن 
هل التقت العباسة جعفر البرمكي؟ بارس 
الأكذوبة في كتاب الروضة الفيحاء اين 
أكذوبة بلهاء في كتاب إعلام الناس وردان 
أكذوبة العباسة في العصر الحديث رين 
العباسة بريئة مما نسب إليها ال 
(1) غانمة بنت غانم ا ليون 
من عالم الوهم ع ع ا ا ا لين 
امرأة مزعومة ل 0 0 لين 
غانمة وخطبة قعساء ا رون 
غانمة أمام معاوية ا ين 
قصص مزعومة مفتراة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا كين 
)١5(‏ دارمية الححونية الاق 
لو سألنا التاريخ ا رين 
كيف حالك يا بنت حام رويكن 
أو تعفينى يا أمير المؤمنين ع ا ا ا وان 
هل رأيت عليا؟ ا يان 
)١15(‏ فاطمة بنت عبد الملك ا ا 
ابنة الخلفاء وأخت الخلفاء 0 
اللهم احفظني فيها ا اك 
قد زوجك عبد الملك ابنته فاطمة 0 
لك 


فاطمة والعلم مة 


وه« واوا ع ها .م قاع د وا وم عد هداع وا فاع ترمد و .م 5 5 . 


بل أختارك على أضعافه 0 
يا فاطمة أخبرينا عن عمر 0 
يا فاطمة والمرأة العراقية 0 


فاطمة ووفاة عمر > + ح - + + ع 0 0 0م 


عرس قطر الندى 7 5 5 0 
هدية قطر الندى إلى المعتضد 0 
أدب قطر الندى وذكاؤها 0 


ليلى وأخبار مثيرة 0 
ليلى بين الحقيقة والخيال والحب ... 
أحلام الذكريات 0 
خير الخطبة 0 


ليلى بعد رحيل البراق وأنين الذكريات 


أسر ليلى 0 


الأميرة الشابة 0 


هله قاع ها قاقد وفاعا و .ا ها هد ه.ا ما مام 


هالها ها هاه اه واأقا عاونا .ا .دا مداو ونا مام 


هاأها اعد وه فاو و امام مد اه عداثدا قاو هام 


واأقا قد قاع و فاع .د فد هد ما ع وه .داعام 


وهاه قاع قفاوا و ها قاهد ا عد ود و ها وام 


هلقاع عاوة فاع وه امد قاد .امارد و عام 


هم عا ع قافا .د وه هاعد مدان .فاع مانام 


« اوقا ىا عد وده قاهد د عقدا عدا هماما عد .د رام 


هاه هاف هاه . ا قاد مد عد قا ماما ماقام 


هالهأهاع ا قافا اه ما م قاع و .اث .د .ام 


هالع عا هاه هاه واه وعد فاو هادع دقام 


هاها ها ها هاه هد واه .د را هاو ود ها . 


هاقا ها هاكس عاأهاه ا هد وا وا .ا م هاه 6 ام 


فهرس الموضوعات 


(16) مرية امرأة هشام بن عبد الملك 
في رحاب العز والملك 
مرية ونكبة الزمان 

مرية ورقة الخيزران 
حكمة مرية وحصافتها 


المهدي يكرم مرية 
(19) عكرشة بنت الأطش 
عكرشة ومعاوية والرعية 
يا عكرشة الآن صرث أمير المؤمنين؟ 
اذكري حاجتك 


السيدة الأولى 


أم الخليفة 
ميسوك ويزيد 
ميسون ومعاوية وأخبار وطرائف 
حنينها إلى مراتع الطفولة 
وداعاً ميسون 


هاه اق ىا هاه وى ...د وام .ا هم 


قاع فاو .ا .هد قاوا و و و هاوق 


فاق ىد وا مها م فا عا م 


هع هاه اه قافا .ة .ها قا ام 


«.ا. ا شاع قا.د .د مداه 


ها ماف ها ها هاه قاقد وقا.ة قافا هد هد .ا. د .اعد و واو .د وا عا. ا .ا م مام 


«الها ها فاع فادهاو قاع هد .د مادعا مع .دا مام 


فالعا قا. هاه فى وام قاع .اعد عا مام 


هاه هاو واه ها ىد ود هد عا ع اأفارد ا . ا قاع ام 


هاه هاه هداعا هاة .وداه واة ا .اما عد و .داه 


هاه .دعاو ها ها. .اث عا ويا .د وا .اع 6ام 


فاعا .د اواو . أمداعا.فا .د .فاو .د وه ونا ما ا. 


3 
والسستحصخت ص 


نساء أهل البيت مجلد 

نساء من التاريخ مجلد 

بنات الصحابة مجلد 

نساء في قصور الأمراء مجلد 

فرسان من عصر النبوة مجلد 

التقوى جزء واحد (بالاشتراك) 
الإحسان جزء واحد 

البشرى جزء واحد 


النجاة 


جزء واحد (بالاشتراك) 
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